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سُورة الانفال 05ج دمو كيل لمش الج سبحت و لابو نا اس في ا ا الل ا ا 
سُورة التوبة ا ا 
الجزء الحادى عشر ا و ا 
شوروة ونين دان سجني وو جو مناه امعو سوط و و ا ا ا ا 
سورة هود ا 0 


كل نين 2 ارقا زر لْجَمْعْانِ و 
هن إذ 0 0 
ولع :فى السغاوةلي: 


لِيَفْضى آللَّدُ أده مَفْعُولاً 9 لِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عَنْ بَيْتَِ باسوس ف 
آله لَسمِيعٌ عَليمٌ م6 إِذ ركهم آللّدُ في 


مَنْامِكَ قَليلًا و لَوْ أرد كَهُمْ كثيرًا لَفَشِلْتمْ و 
لتَنارَحْتُمْ فى آلْأمر وَ لكِنّ آللَه سَلَّم إن عَليم 
بذات آلصّدُورٍ 29و إِذ يُرِيكُمُومُ هم إذ الْتََيْثُمْ 
ناكا فظو لو إلى ال رج اشر 
0 يا أَيهَا ألذين امنا إذا ليم فَِهَ قَائْبتُو 11 
أذكتدوا آله كثيرًا لَعَلَك تَفْلحُونَ (» 


> اللغة 


نمت ٠‏ الغنيمة فى الأصل هي الفائدة المكتسبة و فى الإصطلاح تطلق 
علئ ما أخذ من الكفار مع القتال فأن كانت من غير قتالٍ فهى فئ و اليه ذهبت 
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١٠١‏ الآيات 5١‏ الى ع 


الإماميّة و قال قوم الف و الغنيمة واحد. 

وَلِذِى الْفرْبى عندنا هم أهل بيت النّبي وعند العامة هم بنو هاشم. 

وَألِيتَامى, البتيم من مات أبوه وهو صغير. 

َ أبن اسل هو المُنقطع به في سفره. 

وَ آَلْصَما كين: المكسين المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عمًا 
تصن ب الخد 

ؤم لفقا 00 يوم بدر. 

ببالعدوَة بضمٌ العين شفير الوادي و قرأ ابن كثير بكسر العين و هما نعتان 
5 

لفطو يقن لقانت ممعنى لا تقنريع منها لق موة ميك 

الح شو ود ان 


0-00١ 
الست ا 00 بفتح الكمزة حَمُسَة حمسه‎ 


الخمس بضمٌ الميم و سكونها لغتان قد قرأ بهما 2 ظرف لأنزلنا أو 
لآمنتم ْم آلتقّى مبدلٌ من يوم الأول ؛ 83 أنه إذ بدل من يوم أيضاً و يجوز أن 
يكون ظرفا قدي بالقذواق رو اندو بيه حيرو كديرعالعتانا قز قري بهما 
ألْقَضْؤِْى بضمّ القاف خارجة علئ الأصل و أصلها من الواو و قياس الإستعمال 
اننتكون القصيا لأنّه صفة كالدّنيا و العلي و فعلى إذا كانت صفة قلت زاوها 

باء فرقاً , بين الإسم و الصّفة وَآلوٌ كُ جمع راكب في المعنى و ليس بجمع في 
الثفظ و لذلك تقول في التّصغير ركب أسفل كك ظرف أي و الرّكب في 
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مكان أسفل منكم أي أشدٌ تنقّلاً و الجملة حال من الظرف الذي قبله و يجوز 
أن تكون فى موضع جر عطفا على أنتم أي و اذ الرّكب أسفل منكم يلك 
يتجوز أن يكون بدلاً من ليقضى بإعادة الحرف و ان يكون متعلقا بيقضى او 
بمفعولاً فتَفْشْلوافى موضع نصب على جواب النّهى. 


> التغسير 

و اغلتوا اننا عست من كز ع كلبراوى جر لتنات اذ القينة ان 
عن ا دين بول د الع ان سمب ال وعى ‏ بن الن 
تعالئ للمسلمين و الفئ ما أخذ بغير قتالٍ و هو قول الشافعى و سُفيان الثوري و 
عطا و غيرهم و هو المروّي فى أخبارنا و قال قومٌ الفئ و الغنيمة واحدة و قالوا 
أنّ هذه الآية ناسخة للّتى فى الحشر: مآ أفآءَ آللّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ أنْقرى 
لله وَ لِِرّسُولٍ و لذى الْقُرْبِى وَاَنْيَتَامى و آلمساكين وَ آَبْنِ آلسَّبِيل '' لأنّه بين 
فى هذه الآية أن الأربعة أخماس للمقاتلة و على القول الأوّل لا يحتاج الئ هذا 
و عند أصحابنا الفئ للإمام خاصّة قاله الشيخ في التّبيان و قال بعض المحققين 
الغنيمة هى ما اخذ من دار الحرب بقتالٍ و يرشد اليه السَياق و بذلك يفرق 
نننهها وبين الاتفال و نهو قول أكتز المفشرية يقال كثير مي الأضنجات:و 
جعلوا ثبوت الخمس فيما عدا ذلك من الأنواع السّبعة بدليل خارج. 

و قال المفيد فى المقنعة الغنائم كلّما أستفيد بالحرب من الأموال و ما 
أمعف يع المعاءن بو الخوضين و الور و العتترو كلها قن من نات اللعاراك 
و الزّراعات و الصّناعات من المؤنة و الكفاية طول السّنة على الاقتصاد و نحوه 
قال الشهيد في البيان و الطبرسى في مجمع البيان بل أدعى أنّ في عرف اللّغة 


-١‏ - الحشر حلا 
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١‏ الآيات ١؟‏ الى ع5 


يطلق إسم العُنم و الغنيمة على جميع ذلك و يرشد اليه صحيحة إبن سنان قال 
سمعت أبا عبد الله يقول ليس الخمس إلآ في الغنائم خاصّة و على ذلك 
حمله الشيخ فى الإستبصار. 

و قال الطبري في تفسيره لهذه الآية و أختلفوا أهل العلم فى معنى الغنيمة 
و الفئ فقال بعضهم فيهما معنيان كل واحدٍ منهما غير صاحبه و قال آخرون 
الغنيمة و الفئ بمعنئ واحد. 

و قال القرطبى في تفسيره لها و أعلم أنّ الإثفاق حاصل على أنّ المراد 
بقوله تعالئ: عَنْمْتَمْ مِنْ شَئْءٍ مال الكقار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
القهر و الغلبة و لا تقتضى اللغة هذا التتخصيص على ما بيّناه و لكن عرف الشَّرع 
قد الأفظ بهذا النوع و سمى الشَّرِعَ الواصل الينا من الكفار من الأموال 
بإسمين؛ غنيمةً» وفيئاء فالشّئ الذي يناله المسلمون من عدّوهم بالسّعي و 
ايجاف الخيل و الرّكاب يسّمئ غنيمة و لزم هذا الإسم هذا المعنى حتى صار 
عرفاً و الفئ مأخوذ من فاء يفئٌ إذا رجع و هو كلّ ما دخل علئ المسلمين من 
غير حرب و لا أيجاف كخراج الأرضين و جزية الجماجم و خمس العَنائم» و 
قيل أنّهما واحد و فيهما الخمس قاله قتادة إنتهئ كلامه. 

أقول الحّق أن الغنيمة تطلق على جميع ذلك كما نقلناه عن المفيد تختص 
بما أخذ من دار الحرب بقتالٍ و لعله الظاهرء قال فى المجمع؛ الغنيمة في 
الأصل هي الفائدة المكتسبة و أصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفار مع 
القتال. 

و قال في المنجد, غنم غنماً الشّئْء فاز به و ناله بلا بدل» و الغنيمة ما يؤخذ 
فق المخاريين عثرة: المكسبي“عموها. ظ 

و عن كنز العرفان» الغنيمة فى الأصل هى الفائدة المكتسبة و أصطلح 
جماعة علئ أنّها تطلق على ما أخذ من الكقار بقتلي. 


وعن زبدة البيان» الغنيمة فى اللّغة بل العرف الفائدة؛ و أمّا العامّة فقد 
أطلقوا الغنيمة على ما أخذ من الكفار بقتالٍ إذا عرفت معنئ الغنيمة. 


ع ل .ا يا م م ات روي» 0 ل ]ا عرالة 0 ره 
فَأَنَلِلَّهِ حْمْسَهُوَلِلرَسُول وَلِذِى الْقَرْبى وَالْيَنَامى وَ المَساكين وَابْنٍ 
السبيل 


١‏ ص 


معناه أنّ ما غنمتم من شئ حنّى الخيط و المخيط فأنَّ لله خمسه و للرّسول 
أي يجب عليكم فى الخمس. 

ثم انّ البحث حول الآية يقع فى جهات: 

الأولئ: فى بيان ما يجب فيه الخمس. 

الثانية: سان المستحى: 

الثالثة: 5 بيان كميّة القسمة. 

الرَابعة: 9 بيان كيفيّة القسمة. 

أمّا الجية الدُولى: فتقول الذي يجب فيه الخمس أقسام: 

الأول: الغنائم المأخوذة فى دار الحرب و هو مجمع عليه و فى حكمه 
غنيمة مال البغاة النّى حواها العسكر كما قاله جماعة من الأصحاب. 

الثاني: المعادن 00 كانت منطبعة كا لقت أو غير منطبعة كالياقوت ا 
مائعة كالقير. 

الثّالث: الكنوز و هو كل مالٍ مذخور تحت الأرض و يدّل على ذلك 
الاجماع و النصوص. 

الرَابع: ما يخرج بالغوص و يدّل عليه أيضا الإجماع و النصوص. 

الخامم: 1 راح القافلة اصح مون ةنو وجوت لجعي انيه ير 
المشهور بين الأصحاب بل نقل عيه الإجماع و تواتر الأخبار. 

الشّادس: أرض الذمى اذا إشتراها من مسلم ذكره الشّيخ و الأكثر. 
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١‏ الآيات ١؟‏ الى م؟ 


الابع: الحرام المختلط بالحلال و لجميع هذه الأقسام تفاصيل و أحكام 
مذكورة فى الكتب الفقهيّة لا نطيل الكلام بذكرها لخروجها عن موضوع 
الكتاسن. 

الثّانية: فى بيان المستحقٌ و الأظهر أَنّهم أولاد عبد المطّلب خاصّة ذ كوراً و 
أناثاً ويدّل عليه ما رواه حمّاد بن عيسئ عن بعض أصحابه عن أبي 
الحسن أنّه كد قال: و هؤلاء الّذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة الذَّبى و 
هم بن عبد المطّلب أنفسهم للذّكر و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات 
قريش و لا من العرب أحَد و هو الظاهر من الرّوايات. 

الثّالثّة: فى بيان كميّة القسمة و قد إختلف فيه علماءنا و غيرهم. 

و الأشهر أنّه يقسم سنّة أقسام, ثلاثة للإمام و هى سهم الرّسول و سهم ذي 
القربى و ثلاثة للباقين و هم اليتامئ و المساكين و إبن السّبيل كما تضمّنته الآية 
و الأخفا ويه يفنا كتيرة: 

منهاء موّثقة عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما 
السَلام في قوله ءيةِ وَ اعْلَمُوَا أنما غنمتم قال ناكِة: خمس الله 
الرّسول الإمام و اليتامئ يتامئ الرّسول و المساكين منهم و ابناء 
الشبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم انتهئ 

و منهاء ما رواه الشّيخ بأسناده الئ أن قال: فأمًا الحخُمس فيقسم على 


سنّة أسهم: 
سهم لِلّه. و سهمٌ للرّسول؛ و سهمٌ لذي القربى»ى سسهم لليتامئ» و 
سهم للمساكين؛ و سهم لأبناء السَبيل. 


فالّذي لِلّه فلرسول الله فرسول اللّه أحقّ به فهو له و الذي للرّسول فهو لذي 


القربى و الحجّة فى زمانه فالنّصف له خاصّة والنُصف لليتامى و المساكين و 
ابن السّبيل هذا هو المشهور عندنا في كميّة القسمة. 

و قد حكى العلامّة و المحقّق عن بعض الفقهاء قولاً بأنه يقسم خمسة 
اقسام: 

سهم لرسول الله و سهمٌ لذي القربى و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و 
إبن السَبيل و الى هذا القول ذهب أكثر العامّة قالوا و معنى لله خمسه و 
للرسول أن للرّسول خمسه كقوله تعالئ: 

وَ آللّهُ وَ رَسُونَة أَحَقُ أَنْ يُرْضُوم ' و المراد رسوله و الافتتاح بذكرإسم الله 
على نجههة الشبرك:و التَيّمِن لأنّ الأشاء كلها لله:و أن من حق الحمس أن يكون 
متقرباً الى الله لا غير و أن قوله: لِلوَسُولٍ و لِذِى الْقَْبَى الخ بيان لأنّ مصرفه 
هؤلاء فيكون من قبيل السشخصيص بعد التّعميم تفصيلاً لهذه الوجوه على 
غيرها كقوله تعالئ: و مَلَآتِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريلَ وَميكالا '' هذا والمشهور ما 
ذكرناه أوّلآ. 

و قال بعض العامة أنه يقسم على أربعة أسهم: 

سهم ذوي القربئ لقرابة التي و الأسهم القّلاثة لمن ذكر بعد ذلك من سائر 
المسلمين و هو مذهب الشافعى. 

واقل اهلتقي عن لظ اس 'لأن مهم اسيل (قلمبشقط ووفاتد عالاهه 
لأنّ الأنبياء على زعمهم لا تورث و سهم ذوي القربئ أيضاً قد سقط لأنّ أبا بكر 
و عمرلم يعطياه و لم ينكر ذلك أحَد من الصّحابة عليهما و هو مذهب 
أبي حنيفة و أهل العراق. 

و منهم: من قال لو أعطى فقراء ذوي القربى سهماً و الأخرون ثلاثة أسهم 
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جازء ولو جعل ذا القربى أسوة الفقراء و لا يفرد له سهم جاز, و هذه الأقاويل 
كلها باطلة عندنا و عند جميع العقلاء. 

الرّابعة: في بيان كيفيّة القسمة و المشهور بين الأصحاب أنّ للإمام الصف 
سهم اللّه و سهم رسوله بالوراثة و سهم ذي القربى بالأصالة و النّلاثة الباقية 
لمن سمّه اللّه عر وجل بل نقل الشيخ على ذلك إجماع الفرقة و إستدلٌ 
المحفّقءيكٌ في المعتبر على إختصاص ذي المربى بالإمام أن قوله: و دف 
لْقَرْبْى لفظّ مفرد فلا يتناول أكثر من واحد فيصرف الى الإمام لأنّ القول بأنّ 
المراد واحد غير الإمام باطل بالأجماع. 

لا يقال يمكن إرادة الجنس كإبن السّبيلء لأنَا نقول تنزيل اللفظ الموضوع 
للواحد علئ الجنس مجاز يحتاج في حمل اللّفظ عليه الى الصّارف عن إرادة 
الحقيقة و لا مانع هنا من الحمل على الحقيقة و ليس كذلك قوله و إبن السّبيل 
لأنّ فى إرادة الواحد هنا إخلالاً بمعنى اللفظ اذ ليس هناك واحد يمكن حمل 
الأبظ ريه تين 

و أورد عليه بأنّ إرادة الواحد من ذي القربئ غير ظاهرة بل الظاهر إرادة 
الجنس كما فى قوله: و ايقآء ذى آَلْقَرْبِى! !' و قوله: وَ أتِ ذَا آلْقْرْبِى حَقَهُ '' و نحو 
ذلك من الأيات و الحىّ أنّ هذا اللفظ بالنّظر الى وضعه يكون ظاهراً فى 
الوصذة :و بالنظز الك أككره الاستعمال تكون :ظاهرا فى إزادة:البستدن فالاعتماد 
في هذا المقام على البيان من معدن التّنزيل و قد فسّروه بما مر بيانه. 

و في المقام فوائد يجب التّنبيه عليها: 

الأولئ: يعتبر في الطو ائف الثّلاث أعني اليتامى و المساكين و إبن السَبيل 
إنتسابهم الى عبد المطّلب جد الى وليك وشو المشهووييرة ال ضيكاب 

و عن الكافي عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين يقول 
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نحن والله الذي عني بذي القربئ الّذين قرنهم اللّه بنفسه و نبيّه 
فقال: مآ أفآءَ آللّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ أَنْقُرى فَلِلْهِ وَ لِلرسُولٍ وَ لِذى 
لْقرْبِى وَآلْتَتامَى وَ آَنْمساكين! !2 منًا خاصّة ولم يجعل لنا سهماً في 
الصدفة أكرم اللضقةبو أكرمنا ا ن.يطهمنا أوسناء:الذانتن هافن 
أيدي النّاس) انتهئ. 
الثّانية: يعتبر فى الانتساب الئ عبد المطلب أن يكون بالأب فلا يعطى من 
اممصوياناء ضاف ويذلك: فال اك الأمنساب و تمرح فى موضعة: 
الثّاثة: لا يجب إستيعاب كل طائفة بل لو إقتصر من كلّ طائفة على واحد 
جاز وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب و ذلك لأنّ اللآم للجنس كما فى 
أية الرّكاة. ْ 
الرابعة: الظاهر أنّ الآية مسوقة لبيان المصرف فيجوز تخصيص النّصف 
الذي لغير الإمام بطائفة من الطوائف الثّلاثة و أمّا إختصاص النصف الأخر 
بالإمام فللتتص عليه و هذا هو المشهور بين المتأخرين. 
و قيل يجب البسط على الثلاثة بناءً على أنّ اللآم للملك أو الاختصاص و 
العطف بالواو يقتضى التشريك فى الحكم و فيه نظر. 
الخامسة: اليّتيم هو الطفل الذي لا أب له و ظاهر إطلاق الآية و الرّوايات 
أنه لايعتبر فيه الفقر و إل لدخل فى المساكين و لأنّ ما قبله لا يعتبر فيه ذلك 
فاكرو قن سباق للك زوق مشا ووفك اخر يقير يذ للق 
الشادسة: ظاهر إطلاق الآية و الرّوايات أنّه لا يشترط العدالة فى المستحقٌّ 
ولوسترعن ا كود يقي لانكه رهز عو المشور ومين لاجرو ركنا 
قيل بالإشتراط و هو مع جهالة قائله ضعيف نعم يشترط فيها الإيمان. 


-١‏ الحشر - لا 
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إن كنت امك ١‏ بالله وَمآ أَنْرَلئا عَلَى عَبِنَا يَوْمَ آلقُدفانِ يَوْمَ آلتقَى 
لْجَمعْانِ وَ آللَّهُ على كُلَّ شَئْءٍ قَدِيه 

كركف ولنعريا ددم اويا يرن سيو ا لمر ١‏ وين ا 
و أعملوا بذلك لأنّه المقصود و في تصدير الكلام يالعلم و تكرار التأكيد, بأنّء و 
تقييد ذلك بالإيمان باللّه مبالغة فى التأكيد و ما أنزله هو جبرئيل و الملائكة و 
يوم الفرقان هو يوم بدر لأنَ الله فرّق فيه بين الحقّ و الباطل و نصر فيه جميع 
المسلمين مع قلتهم و كثرة المشركين لأنْ المسلمين كانوا ثلاث مائة و ثلاثة 
عشر رجلا و كان معهم فرس واحدة و كان المشركون تسع مائة الى ألف و كان 
معهم مائتا فرس أو أربع مائة. 


و روي في الخصال عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ليد قال: 
امسلل بواتخ اي خوك ناسود قرس وبا دع 
ليلة إلتقئ الجمعان ليلة بدر. 


و في تفسير العيّاشي عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ليه 
قال: فى تسعة عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان قلت ما معنى 
قوله: يلتقى الجمعان قالغا يجمع فيها ما يُريد من تقديمه و 
تاليودروا ران قرو قهباءة 
وتقل اله كان يوم الجمعة سبع عشرة ليله مضت من شير رمضان عن سكة 
أثنتين مضت من الهجرة علئ رأس ثمانية عشر شهراً و أَللَهُ عَلَى كل شىءِ 
قَدِيرٌ فلاتتعجّبوا من نصرهالمسلمين على الكمّار مع قلّة عددالمسلمين وكثرة 
عدد الكقّار فأنٌ ذلك فى جنب قدرة الله حقير فهذا تفسير الآية على ماذهب اليه 
الاماميّة في معنى الخمس و تفسيمه الى أخر ما ذكرناه و لا بأس بالإشارة الئ 
بعض ما ورد في الباب من طريق أهل البيت تتميماً للكلام و توضيحاً للمرام. 
فعن التَّهذيب بأسناده عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس عن 


أمير المؤمنين مَلبِادٌ قال: : سمعته يقول كلامأ كثيراً ثم قال و أعظم 
من ذلك كله سهم ذي القربئ الدّين قال اللّه تعالى: إن كنْتم أمَنْتم 
باللّهِ قال لكةِ: نحن واللّه عنى بذي القربئ و اليتامى و المساكين و 
ابن الشميل يهنا خامية الم نحطل انا فى سوه الكواقة تضهيا اكز 
اللهافتدى أكرمةا ا تبتطعمنا أوسفاح ابد الناين :اندوين: 

و عن الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه في قوله تعالئ: وَ أعْلَمُوَا 
الناعقة هن شزنء فآن لد خققة وَلِلدَسُول وَ لِذى الْقَرْبِى 
قال أمين المؤامتين والأئقة انتين: 

او ا ا ا 
عن وجل: َ آعلَمُوَا أنّدا غَنِمتُمْ مِنْ شَئْءِ قن لله حُمْسَهُ 

للرسولٍ و لذى لْعَرْبى قال 22 هم قرابة رسول اللَّه والحّس 
للرّسول و لنا إنتهئ. 

وعنه بأسناده عن الرّضا حَلبّةٍ قال سُأل عن قول اللّه و آعْلَمُوَا أن 
نتم مِنْ شَئْءِ فَأنَ لله خُمْسَهُ وَلِلدَسُول وَ لِذِى الْقَرْبى فقيل 
له جد فما كان لِلّهِ قِمن هو, فقال غْة لرسول اللّه و ماكان لرسول 
اللَهوَببكَيٌ فهو للإمام ميلا فقيل له أرَأيت أن كان صنف من 
الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به قال كاد ذلك الئ الإمام 
أرأيت رسول اللّه كيف يصنع أليس أنّما كان يُعطي على ما يرئ 
كذلك الإمام انتهئ. 

و عن التعلبي في تفسيره لهذه الآية عن المنهال بن عمر وقال سألت 
زين العابدين ٍثة عن الخمس قال ٍغْ: هو لَنا فقلت أن اللّه تعالى 
يقول و اليتامئ و المساكين قال مياد أيتامنا و مساكيننا انتهئ. 

و عن غوالي اللئائي عن على عليه أنّه قيل له و اليتامئ و المساكين 
فقال مجِةِ: أيتامنا و مساكيننًا انتهئ. 
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و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال سمعته يقول أنّ نجدة 
الحروري كتب الئ إبن عبّاس يسأله عن موضع الحُمس لمن هو 
فكتب اليه أمّا الخُمس فأنًا نزعم أنه لناه و يزعم قومنا أنَّه ليس لنا 
فصيرنا إنتهى. 
و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا كه قال سألته عن 
قول الله وَ أعلَمَُا أن غَنِمْتم صِْ شَىْءٍ قال الخمس لله و للرّسول 
و هو لنا إنتهئ و الأحاديث في الباب كثيرة جدًا ". 
أقول هذه الأحاديث كما ترى تنادي بأعلى ضوتها ان العمين معد بان 
رسول اللّه يلكي وليس لأحَدٍ من المسلمين فيه سهمٌ و لا نصيبٌ و مع ذلك 
فقد أَصّر المخالف على مخالفته و منعه عن أهَّله و ليس هذا بأوّل قارورة 
كسرت فى الاسلام. 
فأنّ القوم بعد غصبهم الخلافة غصبوا جميع حقوق أهل البيت و ليس هذا 
فق الظالميق معية و ححية اتنعر العف اهنا قاقد كاسن الآشيارة الين نا 
ذهب اليه القوم فى معنى الآية لتعلم صدق ما إدعيناه. 
قال القرطبى و هو من أعاظم أهل السّنّة في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 
العاشرة: و إختلف العلماء فى كيفيّة قسم الخمس على أقوال سنّة: 
الأوّل: قالت طائفة يقسم الخمس على سئّة فيجعل الشسّدس للكعبة الذي 


أ 


الرابع: لليتامئ 


١04 الئ ص‎ ١080 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين ج‎ -١ 


سورة الانفال 5" 


السادس: لابن السَّبيل. 

وقال بعض أصحاب هذا القول يرد السّهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

الثّانى: قال أبو العالية و الرّبيع تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها سهم 
واحد و تقسم الأربعة على النّاس ثم يضرب بسهمه الذي عزله فما قبضوا عليه 
من شئ جعله للكعبة ثم يقسم بقيّة السّهم الذي عزله على خمسة سهمٌ للنّبِي 
وسهمٌ لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لإبن السبيل. 

الثّالث: إل العوااري عمو الم الوم ير على رد عاو بر 
الحنموة هه اعد ف انبهو لقا انه لعلى أن الله ستول و الشاف 5 
آلْمَساكين و أَبْنِ السَّبِيلٍ فقال أيتامنا و مساكيننا. 

الاية : ثالاالشانس رقف عل حمينة وبرائق أفاسهه اللذرى رميولهوائفة 
و أنه يصرف فى مصالح المؤمنين و الأربعة الأخماس علئ الأربعة الأصناف 
المذكورين فى الآية. 

الخامس: قال أبو حنيفة يقسم علئ ثلاثة: اليتامئ و المساكين و إبن السَبيل 
و إرتفع عنده حكم قرابة رسول الله لكر بموته كما إرتفع حكم سهمه قالوا 
و يبدأ من الخسم بإصلاح القناطر و بناء المساجد و أرزاق القضاة و الجند و 
روي نحو هذا عن الشافعى أيضا. 

الشادس: قال مالك هو موكول الئ نظر الإمام و إجتهاده فيأخذ منه من غير 
تقدير و عطي منه القرابة بإجتهاده و يصرف الباقى فى مصارف المسلمين و 
قال التخلقاء الاريعة بوبه عملا و عليه يذّل قوله ف مالى مما أفاء الله 
عليكم إل الخمس و الخمس مردوةٌ اليكم فأنّه لم يقسمه أخماساً و لا أثلاثاً و 
أَنّما ذكر في الآية من ذكر علئ وجه التّنبيه عليهم لأنّهم من أهمّ من يدفع اليه. 

قال الرّجاجٍ محنّجاً لمالك قال اللّه عرّ وجلّ: يَسْكلُوَكَ ماذا يُنْفِقُونَ كُلْ مآ 
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للوّجل 00 أن يُنفق في 00-0 الأصناف اذا ب ذلك 

و ذكر النّسائي عن عطاء قال حمس الله و حمس الرّسول واحد كان رسول 
لل عَلكَل حدر يدرو يع مارم حي اباو رفح لاسا و سياد 
هي الأقوال السّتة التي ذكرها القُرطبي في تفسيره و نحن لا نتعجّب مما ذكره و 
قله عن القوم و ذلك لأنّ كلام اللّه تعالى اذا فسرٌ بالرَأي فيقول كل أحدٍ فيه بما 
شاء و حيث أنّ القوم لم يتمسّكوا بالعترة فى تفسير القرأن تبعا لإمامهم عمر بن 
الختظات حيك قال تحسينا كتات الله قلامتحالة يضير القرآن غرياً و هد اد لا 
دواء له فعلاً لأنهم أعرضوا عن أهل البيت الذين جعلهم الرّسول عدلاً للكتاب 
حيث قال: أَنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي الحديث و لما كان 
الأمر على هذا المنوال فما ريد منهم في تفسير القرآن و من المعلوم أنّ 
تفسيره عند من خوطب به و أهل البيت أدرئ بما فى البيت و عليه فلا نحتاج 
الى رد ما قاله أبو حنيفة و مالك و الشافعى و من حذى حذوهم و المفروض 
أن اترالي سيت الا من بخ المختاانة و الواساوين التفسانية و الالقاعات 
الشّيطانية ألا ترئ أنّ اللّه يقول: وَ أَعْلَمُوَا أَنَّما غَنِمْتَمْ و يصّرح بأنّ الغنيمة لِلَه 
و لرسوله و لذي القُربس الخ. 

و مالك إمام القرطبى يقول هو موكول الئ نظر الأمام و إجتهاده يصرفها 
كيف يشاء الخ. 

و أبو حنيفة يقول يبدأ بإصلاح القناطر الخ. 

والآخر يقول سهم للكعبة الخ. 

و هكذا و هكذا فما نقول فى جوابهم إلا أن نقول قال رسول الله من فسرٌ 
القرآن برأيّه فلييّبوء مقعده من النّار و محصّل الكلام فى المقام هو أن الآية 
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اررق قر لاقم او تود اسمن و عو متك نود 17 نو اله الطاهر 
نصيب لأحدٍ من أحاد الأمّة فيه و هذا مما لاكلام فيه ثم ال ار 
القرطبي وقفت على ما ذكره الرّازي في تفسيره فرأيت أَنّهِ زاد في الطُنبور شيئا 
آخر و هوانّه بعد نقله كلام أبي حنيفة و الشافعى و غيرهما قال و أعلم أن 
اهز لافطا ني لقول !الاق واصري اقلا يور العتدول لاه 0 اليل 
منفصل أقوئ منها وكيف و قد قال في آخر الآبة إِنْ كنْكُمْ أمَنْكُم ؛ باللّه يعنى أن 
كنتم آمنتم باللّه فأحكموا بهذه القسمة و هو يدّل علئ أنّه متى لم يحصل 
الحكم بهذه القسمة لم يحصل الإيمان بالله انتهى كلامه. 

أقول و لابد لنا من نقل كلام الشافعى على ما نقله الرّازي و ذلك لأختلاف 
النقل. 

ما نقل القرطبي عنه فقد ذ كرناه. 

و أمًا الرّازي فقال عند الشافعى يقسم الخمس علئ خمسة أسهم سهم 
لرسول الله يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من 
الكراع و السّلاح و سهم لذوي القربى من أغنياءهم و فقراءهم يقسم بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين و الباقى للفرق الثّلاثة و هم اليتامئ و المساكين و إبن 
اسيل انتهرة: 

و الشيئى الذى قلنا انّه زاده هو قوله يقسم للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ فأنّ هذا 
الكلام لم ينقله القرطبي في نقله و قد ذكره الرّازي و هو أدرى بما فى البيت 
لأنّه شافعي المذهب. 

و أمّا القرطبي فهو حنبلئ و قيل أنّه مالكي و كيف كان فكل مأموم هو 
أعرف بمسلك إمامه وكلامه. 

و أنّما قلنااذالك لأنّه لم يذكره أحدٌ غير الشّافعي فأنّه تخيّل أنّ هذا من قبيل 
الأرث الذي قال اللّه فيه للذَكَرِ مِثْلُ حَظٍ آلأَنْقَيَيْنِ ولم يعلم أنّهِ ليس منه بل هو 
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حقٌ لهم في الغنائم مثل الرّكوة للفقراء و لا يبعد منه أن يقول بهذه المقالة في 
الزكوة بل و جميع الصدّقات أيضاً فأنظروا يا أهل الإنصاف كيف أدخلوا آرائهم 

و أوهامهم التي أوحاها الشّياطين اليهم في الدّين و جعلوها من الأحكام 
الشرعية الصّادرة عن صاحب الشريعة و أعجب منه متابعة الرَازي فى دينه 
علدو نفل كاؤتعدى إذعائة أن ظا الآبةتمطارق لفولميل اصرف تيدرو لا دوز 
ا ل ل ل ا لل لي 
تزلة إن كنم امك | ياللّهِ ألخ و حكمه بأنّ هذه القسمة لولّم تحصل لم 
يحصل الإيمان و ليت شعري كيف يكون ظاهر الآية مطابقا لقول الشّافعى بل 
صريح فيه و الآية صريحة فى أنّ الأقسام و الأسهام ستّة. 1 

و الشافعي يقولء أنّها خمسة و أدّعى حذف سهم الله أو إدغامه في سهم 
الرتسول و أي دليلٍ دل على صحّة ما إدّعاه الشّافعي مع أنّه خلاف ظاهر الآبة و 
صريحهاء و أما إستدلال الرَازي على مدعاه بآخر الآية و هو قوله: إن كنم 
متم يالل ألخ فهو ممّا تضحك به التكلى و ذلك لأن قوله تعالن: إن كنم 
امَنْثُمْ باللّه شرطٌ و جزائه مقدمٌ عليه أو مقدّر فعلى الأول معنى الكلام إن كنتم 
ل 

وعلئ الثّانى: إن كَنْتّم متم الله فأعملوا بهذا الحكم مثلاًو أم أنه يبت 
قول الشّافعي فلا نفهم معناه و أظنّ أنّ الرّازي أيضاً لم يفهم ما قال بل هو من 
زلآت كلامه أعاذنا اللّه منه و لنختم الكلام فى تفسير الآية في المقام و نقول: 

لا أضحك الله سنّ الذهر أن ضحكت وآلأححمد مظلومون قد قهروا 


ِذْ أَنْكُمْيالعدْوَةٍ دنا وَ هُمْ الْعُدْوَةٍ آلْقُضْوى و آَلرَكْبٌ أسْفَلَ مِنْكُم 

المغدوة بضّم العين و كسرها شفير الواديء و الذنياء بمعنى الآدنئ الى 
المدينة و القصوى بمعنى الأقصئ منها الى جهة مكة و أصل الدنيا الدنُو بالواو 
بدلالة قولهم و دنوت الئ الشّئْ ققلبت الواوياء و لم تقلب مثل ذك في اللمصوى 


سورة الانفال 0" 


فلا يقال قصياً مثلا و ذلك لأنّ الدّنيا عومل معها معاملة الإسم فى قولهم الدَّنيا 
و الأخرة و أن كان أصلها صفة فخقفت لأنّ الإسم أحقٌّ بالتخفيف و هذا 
بخلاف القصوى فأنّها بقيت على كونها صفة. و المعنى و أذكروا إذ أنتم 
بالعدوة الدّنيا أيّها المؤمنون أي كنتم على شفير الوادي الذي كان أدنى و أقرب 
الى المدينة و هم يعنى هؤلاء الكقّار كانوا بالعٌدوة القصوى أي كانوا في جهة 
الأقصى أي الأبعد الى مكّة. و الّكب. يعنى أبا سفيان و أصحابه كانوا في 
موضع أسفل منكم الى ساحل البحر وَلَوْ تَواعَدْثُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فى آلميغادٍ 
المواعدة وعد كل واحدٍ من الاثنين الآخر. 

والإختلاف مذهب كل واحدٍ من الشّيئين فى نقيض الآخر و منه 
الإاختلاف في الميعاد لذهاب كل واحدٍ من الفريقين فيما يناقض الميعاد من 
لتّقدم و التأخر و الرّيادة و التتقصان عمًا إنعقد به الميعاد و قيل إختلافهم في 
الميعاد بمعنى, لو تواعدتم. أيّها المؤمنون على الإجتماع في الموضع الذي 
إجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عدكم مع قلّة عددكم لتأحرتم فنقضتم الميعاد و 
00000 تَواعَدْتُمْ من غير لطف الله لكم لأختلفتم بالعوائق و القواطع 
فذكر الميعاد لتأكيد أمره في الإثفاق و لولا لطف الله مع ذلك لوقع على 
الاختلاف. 

جرت الرّياح علق محل ديارهم فكأنماكانوا على ميعادٍ 

ذكر هذه الوجوه في التّبيان و قيل معناه لَوْ تَوَاعَدْثُمْ أنتم و أهل مكمّة على 
القتال لخالف بعضكم بعضا لقلتكم و كثرتهم. 

و قال صاحب الكشّاف معنئ الكلام و لو تواعدتم أنتم أهل مكّة و 
تواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بعضكم بعضاً فثبطكم 
قلتكم و كثرتهم علئ الوفاء بالموعد و ثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول 
الله ملكو و المسلمين فلم يتّفق لكم من التّلاقي ما وفقّه الله و سبب له و 
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لكِن ليقضى أللَهُ أَمْرًا كان مَفْعُو لا ليقضى متعلّق بمحذوف أي ليقضى أمراً 
كان واجباً أن يفعل و هو نصر أولياءه و قهر أعداءه دبر ذلك لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ 
عَنْ بَيِنَّةِ و يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنْ بي وَإِنَ أله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ قبل ليهلك بدل 
منه و أستعير الهلاك و الحياة للكفر و الإسلام أي ليصدر كفر من كفر عن 
وضوح بيّنة لاعن مخالجة شبه حتّى لا تبقى له علئ الله حجّة و هكذا يصدر 
إسلام من أسلم عن يقينٍ و علم أن الإسلام هو دين الح الذي ينبغي الدّخول 
قيددق الحلقه يه الك إقائئة اللعدكة و البرهان و المقصود منها فى المقام هو 
المعجزات الباهرات التي وقعت للنبي ولك في حروبه و غيرها ولا سيّما 
غزوة بدر التي نزلت هذه الأيات فيهاء من نزول الملائكة لنصرة المؤمنين و 
حر ا ا عام ع و كار حاترن درك لكل 
ليَهْلك م مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَ يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنْ بَيْنَةِ إشارة الى أصلين: 

أحدهما: أنّ المكلّف مختار فى إنتخابه غير مجبور فيه خلافاً خلافا 
للأشاعرة فأنّهم يقولون بأنّ الإنسان غير مختار فى الهداية و الضلالة بل هما 
مقدّرتان له من الأزل في علم الله و ما علم الله كان لا محالة و لم يعلموا أن 
العلم الأزلي لا يكون علّة للفعل خارجاء و أنّما قلنا أنّ الآية دليل علئ الاختيار 
لأنّ قوله تعالى عن بيّنة في المقامين دليل عليه إذ لو كان مجبوراً في إنتخاب 
ادها نايس لاسنفاد التحياةا و الكش الى لايل بين العنا: أن يقال 
ليهلك من هلك و يحيى من حىّ و لم يقل ذلك بل قال: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ 
ين و هكذا في الحياة و تقريب الإستدلال هو أن الهلاك و الحياة ليسا بقضاء 
و قدر من الله من دون إرادة العبد و إختياره بل هما يحصلان له بإقامة الحججج 
و البراهين من اللّه تعالى بسبب الأنبياء و بعد وضوح البيّنة فمن إختار الكفر فلا 
يلومن إلا نفسه و من إختار الحقٌّ فهو أيضاً من إنتخابه و من يشكر فأنّما يشكر 
لنفسه و بهذا التقرير يظهر لك الأصل الثاني و هو أن اللّه لن يؤاخذ العبد على 


فعله و قوله إلا بعد إتمام الحجّة قل قَلِلّهِ آَنْحُجَّةُ آنْبائِفَة '' و هذا هو مقتضى 
العدل إذ المؤاخذة و العقاب قبل الحجّة من قبيل العقاب بلا بيان و هو قبيح 
عمقلاو شرعاً قال اللّه تعالئ: إِنَّا هَدَيْنْاهُ آلسّبِيلَ إِمّا شاكرًا وَ إِما كَقُورَ1 "© ألا ترى 
أن الله تعالئ لم يؤاخذ قوماً على أعمالهم في دار الدِّنيا إلا بعد إقامة الحجّة 
بإرساله الرّسل و إنزاله الكتب و ظهور المعجزات على أيدي الأنبياء فى كل 
عصر و زمانء فقد أهلك فرعون و قومه بعد ظهور المعجزات على يد 
موسى يلاد وإنكار فرعون و عناده و هكذا سائر الأمم فهذا أصلّ أصيل فى 
نظام التشريع و التكوين. 

قال اللّه تعالى: لَقدْ أَرسَلْئا رُسْلَا بِالْبَيناتٍ وَ أَدْرَنئ مَعَهُمُ ألِثاتٍ 3 

أثميزانَ لِيَقُومَ آَلنّاسُ بِالقِسط ". 

قال الله تعالى: ِبَى مُتَرُهَا عَلَِكُمْ قمَن يَكفُر بَعْدُ مِنكُمْ قبن أُعَدْبَهُ 

عَذايَ1 ". 

والأيات كثيرة والعقل أيضاً يحكم به حكماً جازماً لا مرية فيه. 


إذْيريكَهُم لله : فى مَنامِكَ قَليلًاوَلَوْأ ركهم كثيرًا لَمَشِلْتُمْوَ لتَْارَعْتم زر عاتم 
فى الأضر و لكِنَ آله سَلَم إن 3 
فى قوله: 955 الى الكقار 1 
قال المفسّرون الخطاب للرسّول بكي و تظاهرت الرّوايات على أنّ 
ب أرأه 0 ل ساسم ا اه 
و قل كك لأسحابه اشوا قد حت ال سما معنا الوم نان لبه 


ور 


١ 


3 مومس 


-١‏ الانعام - 9؟١‏ ا-الآتيان تم 
لك الحد دده ؟ ؟- المائدة ١١0-‏ 
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بالقلّة هنا قلّة القدر و اليأس و النّجدة و أنّهم مهرومون معروفون لا قلّة العدد 
لذن وبل رؤياه حقٌ و قد علم أنّهم ما بين تسع مائة ألف فلا يمكن حمل 
ذلك على قلة العدد. 

و قال الحسن معنى فى منامك. فى عينك التى تنام بها لأنّها مكان النّوم كما 
قيل للقطيفة المّنامة لأنّه ينام فيها فتكون الرّؤية فى اليقظة و على هذا فسّره 
النتقاش و ذكره عن المازني انتهئ. 

قال صاحب الكشاف و هذا تفسير فيه تعسّف و ما أحسب الرّواية عن 
الح ا سو اليا ا 

و قد فسّر الكلام الرّمخشري و قال أنّ اللّه عرّ وجل أراه أيَاهم فى رؤياه 
البلذ فاخيو ذلك أصسعايه كان :سيا امورو اتتيديا على دوهع التهرل. 

أقول قال بعض المحمّقين الرؤيا علئ أربعة أقسام: 

رؤيا من الله بخن هار 

و رؤيا من وسوسة الشيطان. 

و رؤيا من غلبة الافراط. 

و رؤيا من الأفطار و كلّها أضغاث أحلام إلا الرؤيا من قبل اللّه تعالئ التي 

هي الإلهام في المنام يتصوّر به الشّئ كأنّه يرئ في اليقظة. 

او رؤيا النبى يلك من هذا القبيل فهي بشارة لوي للمترسقين اضرو الغلية 
و قد وقع انتهئ. 

و حيث أنّ الله تعالئ قد أراه في المنام قليلاًو بذلك قويت نفوس 
المؤفكين قالندو ل آن: نَهُمْ كثيرًا لَمَشِلْتُمْ وَ لَتَنْارَعْكُمْ فى آلْآَمْرِ ووجهه 
ظاهر فأنّ كثرة العدّو توجب الخوف و هو يوجب الفشل و الصّعف فأنٌّ 
الخائف ضعيف قهراً و إذا وجد الفشل و الصّعف في قوم يتحقق الإختلاف و 
النزاع بينهم فى المحاربة و عدمها فبعضهم يفول تحازت و الأكتر لا يفول هبو 


| اليش للالس سمس لمم لللامم ممم 
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إذا وجد الاختلاف فلا نصر ولا غلبة هناك فأنٌّ الاختلاف أساس الذلة و 


المقهورية يمكن معه الغلبة على العدّو أصلاً. 
قال اللّه تعالى: حَشَىَ إذا قَشِْتُمْ و سَنْارَعْثُمْ فى آلأمْر وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدٍ 
ل ا 1 
مآ أَرِيِكُمْ ما تُحِبُونَ '". 


وأما قوله: و لَك آللّه سَلَّم إِنَهُ عَلِيمُ بذاتٍ أَلصّدُورٍ فالسّلامة النّجاة 
من الآفة و أسلم الإنسان إذا دخل فى السّلامة من جهة الدين قيل فى هذا 
الكلام إشارة الى أنه تعالى سلم من الفشل و التّنازع و الإختلاف و قيل معناه 
سلمهم الله من ذلك بلطفه لهم و إحسانه حتّى بلغوا ما أرادوه من عدوهم و 
قيل و لكنّ الله سلمكم من المخالفة فيما بينكم أو سلمهم من الهزيمة يوم بدر 
و الأظهر أنّ المراد و لكنّ الله سلمكم من التّنازع و الإختلاف فيما بينكم و 
لأجل ذلك غلبتم على أعداءكم أنّه تعالئ: عَليمٌ بذاتِ الصٌّدُورٍ يعلم ما 
يحصل فيها من الجرأة و الجبن و الصّبر و الجزع و بعد ما أشار الله تعالى في 
هذه الآية أنه أرى رسوله في منامه ما أراه ثمّ أخبر الرّسول أصحابه بما أراه الله 
في منامه على ما مرّ الكلام فيه أشار الى نكتته بل معجزةٍ أخرى و هى أنَّه 
تعالى فعل ذلك بهم فى اليقظة حين الإلتقاء. 

ل 


0 شرك لذ - في أَعْيدكُم قَليلًا و يُعَلَلَكُمْ في 
لَِقضِى أَللّهُ أمْرًاكْانَ مَفْعُولا وَ إِلَى آللَه تُدْجَعْ آلأَمُود ' 
0 00 كرفو دالواو الح كتانة هين 
المشركين و الكاف و الميم كناية عن المؤمنين. 
و المقصود أنّ الله تعال أرى الكفّار قليلين في أعين المؤمنين ليشتدٌ بذلك 
طمعهم فيهم و جرأتهم عليهم و قلّل المؤمنين في أعين الكقّار لنَّلا يتأهبّوا 


1ل عمران -<؟6١‏ 
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ا ل المراد 
بالرّؤية في المقام الرّؤية بالبصر لقوله فى أعينكم, إذ العين حاسّة يدرك بها 
البصر بخلاف الرّؤية فى الآية السّابقة فأنّها كانت فى المنام و هى فى الحقيقة 
من سنخ الإلهام بالنّسبة الئ النِّيرٍ 

ثم قال تعالئ: ليقضىّ آللَّهُ أَمْرًا كان مَفعُولَا اللآم في؛ لبقضي لام الغاية 
أو لام التتعليل أي أنّما فعلنا ذلك لهم و لكم ليقضى اللّه أي لإجراء قضاء الله و 
قدره فيما شاء و أراد فأ ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن في عالم التكوين و 
الايجاد فأنّه تعالئ أذا أراد بعبد خيراً هيأ له أسبابه. 

قال بعض المفسّرين أنّما كبر قوله لِيَقْضى آله أ مْرَاكَانَ مَفُْعُولَا في هذه 
الآية مع ذكره فى الآية الأولى» لإختلاف الفائدة فمعناه ه في الآية الأولى؛ ٠‏ ولو 
تواعدتم لأختلفتم فى الميعاد و لكن ليقضي الله أمرا كان مفغولا شن الالققاء 

و أمّا في الثاني يقأّل كل فريقٍ في عين صاحبه ليقضي الله الخ مِن إعزاز 
الدّين بجهادكم على ما دبره لكم و أَنْما قال كان مفعولاً مع أنّ المعنى يكون 
مفعولاً في المستقبل؛ ا له 
علم اللّه أنّه كائن لا محالة انتهئ كلامه. 

و قال الرّازي المقصود من ذكره فى الآية المتقدّمة هو أنه تعالى فعل تلك 
الأفعال ليحصل إستيلاء المؤمنين على المشركين على وجهٍ يكون معجزةٌ دألة 
على صدق الرّسول بيك و المقصود من ذكره هاهنا ليس هو ذلك المعنى 
بل المقصود أنّه تعالى ذكر هاهنا أنه قلّل عدد المؤمنين في أعين المشركين 
فين هاهنا أنّه فعل ذلك ليصير ذلك سبباً لقلا يبالغ الكقّار في تحصيل 
الاستعداد و الحذر فيصير ذلك سبباً لإنكسارهم انتهى كلامه. 

أقول و الذي يختلج بالبال فى الفرق بين المقامين هو أنّه تعالئ قوّى 
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المسلمين و حرّصهم على القتال من طريق إخبار الرسول و متابعتهم أيَاه في 
إخباره لهم بما أراه الله في منامه ففيه تقَوّية من طريق القلب بسبب الإعتقاد 
أن الرّسول ما ينطق عن الهوى و أمّا فى المقام فقوّاهم و حرّصهم عليه من 
طريق الحسّ و العيان و المشاهدة بالبصر و من المعلوم أنّ اتمام الحجّة من 
طريق الحسٌ و العيان أتمٌ منه من طريق القلب و الإعتقاد إذ لا سبيل لأحدٍ 
لإنكار ما يراه بالعين و محصّل الكلام هو أن القضاء تعلق في الأول بصدق 
إخبار الرّسول بما أراه الله فى منامه. 

و في المقام الثاني لوال لتقا دي دوبيا | اه بالق البصر و اللّه تعالئ 

و أمّا رجوع الأمور اليه فهو مما لا كلام فيه. 

قال الله تعالئ: و قُضبى الأَمْرُ و إنى آلله تُرْجَعْ آلأمُوو ". 

قال الله تعالئ: وَ لِلّهِ ما فى أَلسَّمْواتٍ وَ ما فى آلْأَرْضٍ و إِلَى آللّه تُرْجَعْ 

آلأَمُو 0 

قال الله تعالئ: فَقَدْ كَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إلى آللّه تْرْجَعْ آلأَمُوة”". 

و المراد برجوع الأمر اليه هو أنّه ما شاء اللّه و أراد أنه واقع لا محالة في 
الخارج و لن يقدر أحد على منعه تعالئ أو على إيجاد شئْ على خلاف 
م تن لد الإيجاد 

و أما في عالم التتشريع فقدرة العبد و إختياره واسطة بين الإرادة و المراد و 
لعلّه لأجل هذه النكتة الخفيّة قال في الآية السَابقة بعد قوله: لِيَقَضْىَ اللدالخ 
َِّهُ عَليمٌ بذأتٍ أَلصّدُورٍ 

و أمّا في المقام قال والئ الله ترجع الأمور فأثبت فى الآية السّابقة علمه بما 
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فى قلوبهم و قلوبنا و فى المقام أثبت قدرته على إيجاد ما شاء و أراد. 


آ يها آلَّدِينَ أمََْا إذأ فيكم ذه كا بتُوا وَ آَذْكُدُوا آللهَ كثيرًا لَعلَّكُ 


تَفْلحُونَ 

اح كي نا لعمارة لكا عن وسار اله نا شه 
باليفتة اذ[ اقظفعةة و الدونيقة محصيول اقيق قن المكناة:غتلى امبتهر اربق ال كن 
فد الكهو وقد يكون الذ كر القرك من حير سهو الخطاته فى الآبنة المومين 
خاصّة أمرهم الله بأنّهم اذا لقوا جماعة من الكقار لحربهم أن يثبتوا و يذكروا 
الله كثيراً فأن في ذلك صلاحهم و سدادهم و الفئة و أن كانت في الآية مطلقة 
إلا أنَ المراد بها فى الآية جماعة المشركين أو الباغين و ذلك لأنّ الله تعالى لا 
يأمر بقتال المؤمنين للمؤمنين فالمعنئ اذا لقيتم المشركين أو الباغين في 
معركة القتال فأثبتوا فى مكانكم و هو كناية عن عدم الإضطراب و النّزازل في 
الرّأي و قد يعبر عنه بالإستقامة و مع ذلك فأذكروا اللّه كثيرا يغرنكم الشيطان 

بكثرة عددكم و وفور سلاحكم و قوّة أبدائكم فأنَ الأمور بيد الله و اللضريتة. 

قال اللّه تعالئ: إنّ أنّذِينَ قانُوا رَسّنَا آَللّهُ كُمّ آَسْتَقامُوا كَتَتَرَلُ عَلَيْهمُ 

آنْمَلآئِكةٌ ألا تَخَاقُوا و قال اللّه تعالى: لا تَخْرَّنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّة آأنّتى 

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" '. 

قال اللّه تعالئ: رَبَّنْآ فرغ عَلَيْنا صَبْرًا وَ شَيَتْ أقْدامَنا '". 


قال اللّه تعالى: يُقَبَتُ آللّهُ آَنّذِينَ أمَنُوَا بالّقَْلٍ آلذّابتٍ فى أَلْحَيْوةٍ أَلدنْيا 
7 

و فى آلأخِرَةا (ُ 

وقال مخاطباً لئريّه يلكو . 


قال اللّهِ تعالى: وَ لَوْلآ أَنْ مَيَتْناكَ لَقَدْ كدت مَرْكَنٌ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قليلة '. 
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و أمثال ذلك من الأيات الدّالة علئ المدّعى فأنّ الإستقامة و الدثبّت في 
الأمور ممدوحٌ عقلاًو شرعا بل لا يمكن الوصول الئ المقصود إلا به. 

و أمًا ذكر اللّه أعنى به التوجّه الى المعبود قلبأ و عدم الغفلة عنه فهو 
ورطري نه فى بجي الأمووسيواة كان :فى اللخريت ام يها وكقة امنا الله به 
فى كثير من الايات. 

ْ قال اللّه تعالئ: دآ أَّهَا أنّذِينَ أمَنُوا أَذْكُرُوا آللة ذِكْرًا كثيرَ[ '2. 

قال الله تعالئ: و أَبْتَهُوا مِنْ فَضْل لله وَ آَدْكُرُوا آلشة كثيرًا لَعَنّكُ 

تَفحُون "2 

قال اللّه تعالئ: إِلَّا آنَذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا ألضَالِحاتٍ وَ ذَكَرُوا آللَّه 

كَثِيرً1 ". 

قال الله تعالئ: فَاذْكُرُوبَى أَذْكْرَْكُمْ و آشْكْرُوا لي وَ لا تَكفُرُون! ". 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ أغرَضٌ عَنْ ذكري فإِنَّ لَهُ معيشَةٌ ضَدْك1*. 

وليس المراد بالذكر ما أبدعته الصّوفية من عند أنفسهم بل المراد به 
التوبّحه الى المعبود في الشدّة و الرّخاء و أن لم يكن باللّسان و حيث أن التَتبّت 
في الأمور و لا سيّما فى الأمور الشّرعية ممدوحٌ مرّغب فيه و لا سيّما اذا كان 
قريناً مع الذّكر منضّماً اليه يوجب القّلاح في الدّنيا و الأخرة قال تعالئ: لَعَلّكُها 
تَفْلِحُونَ أي كونوا كذلك لكي تفلحوا نعورة الآية نو أن كان ضيووة دوا أن 
العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السّبب و هو واضح لا خفاء فيه و الحمد للَّه. 


٠١٠١- الجمعة‎ -١ ؟1١- الأحزاب‎ -١ 


- الشعراء -/771 ؟- البقرة ١07-‏ 
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ا وَسُولَهُ ولا َارعُوا فلو 
تَدْمَ هب رِيحُكُمْ وَآَصْرُوَاإِنَآللَه مَح آلصّاير ين 
لا كوا كاين خَرَجُوا من دناريا 
يَطَرًا وَ رِنْآء آلثاسٍ وَّ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه و 
آللهُ يما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ «© و إِذْ ذَيّنَ لَهُمْ 
لئان أَعْمالَهُم وَ قال لا غالب لكم ليم 
مِنَ آلثاس وَإِنَى جارٌ لَكُم فَلَمًا ترآءت الْفِئَنَانِ 
تَخَصّ على عَقِبَيْه وَ قال إنى بَرىء : مِنْكم إِنَى 
أذى ما لا تَروْنَ ح أخاف آلله وَ آَللَهُ شَدِيدُ 
ألْعقاب (20 إذ يه يَقُولٌ آلْمُنافِقُونَ وَ أَلّذِينَ فى 
لوبهم مَرَ 0 ض عر هؤلاء دينهُم كل 
عَلَى لله فَإنَآللَه عَِيرٌ حَكيم (:0) و لو تزى إذ 

يَكَوَفَى ألذينَ كَفَرُوا الْمَلابَكَة يَصرِبونَ 
وُجُوهَهُمْ وَ أَدبِارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَدَابَ آلحَريق 
0 ذلِكَ يما قَدّمَتْ ت أَيْديكُم د أن آلله لئِسَ 
0 ل أل و و آلْذين 


َ 


عَليِم «م)كَدَأب أل فرعو عَوْنَ وَ الذينَ مِنْ قَبْلِهمْ 


فنا قَنْآ ال ذ عون وَكُلَ كانُوا ظالمين «ه إن 
عرسا آبَ عِنْدَ آلله آَلّذِينَ كَقَدُوا كَهُم قَهُ ل 


> اللغة 

تَْسَلُوا الصَغَلَ ضعفٌ مع جبن. 

ربخك ا سل ع ل مر ورا الع لو الكرو يه 
أستعير للغلبة يقال أروح الماء اذا تغيّرت ريحه و إختصّ ذلك بالنتن. 

تَطءَا البتطر بفتح الباء و الطّاء دهش يعتري الإنسان من سوء إحتمال التّعمة 
نو قلة القيام يحمّها و حرفها الئ غير وجهها. 

. ثاء ألثايس. الْرّئْاء بكسر الرّاء إظهار الجميل مع إبطان القبيح. 

و بتصدون» الضان المنع. 

جَانٌ الجارهو الدافع عن صاحبه السّوء. 

نَكصٍ التكوص هو الرّجوع قهقري خوفا مما يرىئ. 

كد أبء الدأب بفتح الذال اشر على طق الفافة وا ني ان دان 
د ةشهد دائب يفعل كذا أي يجري فيه علئ عادة. 

ألدّؤْآبٌ جمع دإّة وهى ما يدب علئ الأرض لكن بالعرف لا يطلق إلا 
على الخيل. 


> الإعراب 
تعْشَلُوا في موضع النُصب على جواب لهي و كذلك و تَذْهَب ربش 
تعدا و رثآء آلّاس مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال 3 عدون 

معطوف على معنى المصدر لا عَإِلِبَِ لَكدُمْ ألْيوْمَ غالب هنا مبنيّةٌ وه لكم؛ ف 
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موظيع ررق كتنر لكين الود معي ل الكعر ون الاب مدال مدق المسيير انين 
لكم. و لا يجوز أن يكون اليوم منصوبا بغالب والدعدة نانيج حال تق ادر 
ال ا ل ال 

من الواو لقولك جاورته و عَلى عَفَييّْ عفنيه حال اذ يَعُولٌ ألْمُنْإِفقُونَ أي أذ كرواأن 
كرش زنير لله رما لعوسها مي د لد وف يقرا بالنك:و 
فى الفاعل وجهان: 

أحدهما: الملائكة ولم يوْنْثْ الفعل للفصل بينهما و لأنّ تأنيث الملائكة 
غير حقَيقي فعلئ هذا يكون ريَضريُون وُجُوهَهُ حالاً من الملائكة أو حالاً. من 
الذون كفررة لان فها جبعيرا بعر د عليها 

الثّانى: أن يكون الفاعل مضمراً أي إذ يتوفئ اللّهء و الملائكة على هذا 
مبتدأ و رنَضِرِيُونَ الخبر و الجملة و يقرأ بالثّاء و الفاعل الملائكة. ظ 


> التفسير 

وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ وَلا تَنْارَعُوا فَتَفْشَلُوا أمراللّه هؤلاء المؤمنين 
أن فهر اللقوق :سر هدو ذلك الى اسيعادة الن ارون فو ظاعتهيها ما كلاه 
فى موالتعيعاى قد أمر اللهقنالنه المؤسين ذلك فى رسن لكات عهااة 
ينين لتقا الى ذ كرها لوضوح الأموواتيا :فلن آم الله المرهمين مع انه 
ليس في الآية منهم ذكرٌ ظاهرا لأنّ الواو في قوله: وّ أَطِيعُوا للعطف. 

ولمًا قال فى الآية السَابقة نا أَيّهَا الّذِينَ أَمَتُوا : ثم قال و أطيعوا الله ورسوله 
فصار المعنى كما قلنا و أنّما أمر المؤمنين بالطاعة دون جميع النّاس مع أن 
طاعة اللّه و طاعة الّسول واجب على الجميع لأنّ غير المؤمن لا يطيع لكفره 
وعناده ومن يكفر بالله كيف يخاطب بالطاعة. 

م نهاهم الله عن النّنازع فقال و لا تنازعوا أي لا تختلفوا بل إتحدوا لأنَ 
التنازع و الإختلاف يوجب الضعف مع الجبن و لذلك قال: فَتَفْشَلُوا أي أن 
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الفشل و الضّعف من عوارض النّنازع و يترتّب عليه ولأجل هذا قال: مَتَفْشَلُوا 
ولم يقل و تفشلوا فأنّ الفاء تفيد التْفريع أي أنّ الفشل متفرَّعٌ على التنازع. 

وأا قوله: و تَذْهَبَ رِيِحُكُمْ فإختلفوا في معناه بعد إتّفاقهم عل أنّ الرّيح 
العسر على سجدل الاستعمارة و لم ورداوة فتاه اللخرزض. 

فقال الرأمخشري هو كناية عن الدذولة يقال هبت رياح فلان اذا دالت له 
الدؤلةاو:تفق امروهه و عليه قول الشاف: 

إذا هيّت رياحك فإغتنمها فأنْ لكل عاصفة سكوناً 
واقال قافر ال تضار: 
قدعوّدتهم صباهم أن يكون لهم ريح القتال وأسلاب الذين لقوا 

و قال زيد بن علّىء و يذهب ريحكم. معناه الرُعب من قلوب عدوكم و منه 
قيل للخائف انتفخ سحره. 

و قال بن زيد و غيره الرّيح على بابها أي على معناه الأصلى و هو تحرّك 
الهواء و ذلك لأنّ النّصر لم يكن قط الآ بريح تهبّ فتضرب فى وجوه الكقار و 
نكت تتيهيم فو هلاه المقالة' الي فول 952917 اتصنث: بالقننا و عنايه قالمع 
فئّ و تذهب كدي لقنا دما لمر طهر اك 

و قيل: رِيحُكُم أي حدّتكم. و قيل جلدكم. و قيل هيبتكم و أمثال ذلك من 
الأقوال كثيرة فى التّفاسير والحقٌّ أنّ المراد بالرّيح القوّة و الشّوكة والوُعب الذي 
جعله الله في قلوب الكفار لأنّ الى كان نظيو را بالرُعب ففى الكلام إشارة 
الى أنْ الرُعب في قلوب الكفار ثابت فى صورة وحدة الكلمة بينكم و إِتّفاقكم 
على إطاعة الله و رسوله و أمّا فى صورة الإختلاف فلامحالة تذهب ريحكم 
أي هيبتكم و سطوتكم. 

وَأَصْبِرُوَا إن آللّهَ مَعَ ألصّابرِينَ أي و أصبروا على الشّدائد و المكاره 
في الحرب و في غيرها فأنّ الله مع الصّابرين. 
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عا مع لالم 1 ار هى' م مرلاء 1 كوش 
ولا تكونوا كالذينَ خرّجوا مِنْ ديارِهم بَطْرًا وَ رِثاءَ التاس 

قبل أنْها نزلت في أبي جهل وأصحابه و ذلك لأنهم خرجوا من مكة لنصرة 
الوا ا ل ب ا بام 
طاقة و أن كنا تقال الس فوا أن بنا على الناس أقؤة و الله لا جع عن قنال 
ف 1207 عست زرو برا ارين نكا شوو قدت ةا افونا ان 
بلدراً مركرٌ من مراكز العرب .سوق من أسواقهم حتى تسمع العرب اقتخرجنا 
فتهابنا أخر الأبد فوردوا بدراً فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر و ناحت عليهم 
5 ال لا ناراك هرا طرق صريين 

َصَدُون عر بيل آله لدبم يَعَْلُو مُحبيط وفي الآبةالشريفة من 

ل 


َإْرَينَلهُمْآَلشَيِطانُ أعْمالَهُمْ و فال لا غالب لكُمْ آلْيَوْم م مِنَ آلنّاس 
وَإنَى جارٌ لَكُمْ 

أي و أذكروا يا محمّد إذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم هكذا قالوا. 

أقول لا يبعد أن تكون كلمة للتّعليل و ذلك لأنّه تعالى قال فى الآية السّابقة 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم الخ فكأنه قيل متئ خرجو أو 5 شئْ 
خرجوا أو لم خرجوا و أمنال ذلك من التعابير فقال تعالئ: و إِذْ زَيَنَ ا 
الشيْطان أَغمالَهُه وجييو سس ايو 
بمعنى أن تزيين الشّيطان لهم أعمالهم صار باعثاً على خروجهم و بعبارة 
أخرئ لولا تزيين الشّيطان و إغواءه إِيّاهم لما خرجوا و لم يقنع الشيطان بتزيين 
الأعمال فقط بل قال لهم لا غالب لكم اليوم أي لا يغلب عليكم أحد و الحال 
أنْي جارٌ لكم أي مدافعٌ عنكم السّوء. 


َلََا تَرَآءتٍ آلْفِتَنَان تَكصّ عَلَى عَقِبَيْهِ قيل أن الشّيطان ظهر لهم في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى المدلجى في جماعة من جنده لهم 
هذه كنانة قد أتتكم نجدة فقبلوا قوله و إطمّأنوا به و زعموا أن ما رأوه حقٌ و لم 
و وو عي بميا يار ا 0 
صورة شاء حتى و الخنزير إلا الأنبياء و الأوصياء. فلمًا تراءت الفئتان 
عي وم و0 

وَقَالَ إِنَى بَرَىَءٌ مِنْكُمْ إِنّى أزى ما لا تَرَوْنَ أي قال الشّيطان 

للمشركين أنّي برىّ منكم إِنْي أرئ ما لا ترون قال ذلك حين نزلت جنود الله 
لنصرة المسلمين فقال الحارث بن هشام الئ أين يا سراقة فقال: 2 أزى ما 
لا ترَوْنَ أي أنّي أرئ الملائكة. 

قيل أنّه رأى جبرئيل بين يدي انب يَلقةْ و قيل حوّله الله على صورة 
إنسان علماً للنّبى بما يخبر به عنه و قيل أنّما هو يوسوس من غير أن يحوّل في 
صورة إنسان وكيف كان لما رأى الشيطان ما رأه من الملائكة. / 

و قال , بعضهم المراد بالفثتان فئة المؤمنين و فئة الملائكة نكص أي رجع 
الى قهقري خخوفاً ممّا رأه و قال ما قال من قوله أَنّي أرئ ما لا ترون ثمّ قال: إِنَىَ 
أخافٌ الله وَ آاللَّهُ شَدِيدُ العقاب. 

أقول يظهر من الآية أن الشّيطان لا يعد النّاس إل غوورا تحن نه يق البافج 
فلّما أوقعهم فى الصّلالة و التّهلكة يقول أن بريّ منكم و من كان كذلك كيف 
0 
الأيات. 32 
قال اللّه تعالئ: أَلشَيْطانْ يَعِدُكُم آلْقْرَ و يَأَمرُكُمْ بالقخشآء<'2. 
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قال اللّه تعالئ: يَعِدُهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ و ما يَعِدُهُمُ آلشَيْطانٌ إلا عُرُورَ3". 
قال الله تعالئ: إِسَّما يُرِيدُ أَلشَيْطانٌ أَنْ يُوقِعَ بَنْنَكُمُ ألعداوة وَ التغضآء 
فى آلْخَمْرٍ وَ آَلْمَئْسِر ". 

قال الله تعالئ: و لكِنْ قَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَ رَيِنَ لَهُمُ آلشَيْطانُ ما كائُوا 
يَعْمَلُونَ ". 

قال اللّه تعالئ: ما يَعِدُهُمُ آلشّيْطانٌ إلا عْرُورَ1 ". 

و أمثال ذلك من الأيات و العجب أنّه مع ذلك صار إماماً لأكثر النّاس والسّر 
في ذلك أنه يدعو الناس الى أميالهم و شهواتهم و أهواءهم بخلاف الأنبياء 
فأنهم يدعون الّاس الئ خلاف شهواتهم و أميالهم و من المعلوم أنّ الحركة 
الى الشهوات طبيّعى و الحركة الى خلافها قسَريٌّ والطبيعي مقدم على 
القسّري بمقتضى الطبيعة و الجبلّة ولهذا يكون أتباعه ف كل عصر و زمان أكثر 


ل م بع من 


يول لفون و لين في لوم مرضي غَرَّ هؤّلآء ديتهُم وَ مَنْ 
يَتَوَكُل عَلَى آللَه فَإِنَّ آللّه عَزِيرٌ حكية 
المكافقون ميم جادق. ونقو ادص راطق رافق تازه لقنيو لاهن لاد 
إذ قد يكون منافقاً و لا يكون كافراً و ذلك مثل كثير من المسلمين فى صدر 
الإسلام بل في كلّ عصر و قد يكون كافراً باطناً و مساماً ظاهراً و أمَا الكافر 
الخالص الذي لا يعتقد الإسلام فلا يعد منافقاً لأنّ ظاهره و باطنه واحدء و أمّا 
الذين في قلوبهم مرض فالظاهر عدم دخولهم حي سلك المنافقين و إل لم 


مو 
نت 1 


يحتج الى إفرادهم بالذ كر بعد قوله: إذ ول آلْمُنَافقون. 
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قال بعض المفسّرين المراد بقوله: فى ُلُوبِهِمْ مَرَضٌ من كان شّاكأ في 
الإسلام مع إظهاره كلمة الإيمان و عليه فالمراد بالمرض في الآية هو الشك في 
الإسلام قلباً ولقائل أن يقول هذا معنى المنافق بعينه اللّهم إلآ أن يقال بأنّ 
للا ا قلبا و-مظهزه لفلا و ظاهراً والذي في قلبه مرض ليس 
بمنكر قلباً بل هو شاك قلباً و به حصل الفرقء و يحتمل أن يكون المراد 
اعرد ال و الكبر و البخل و أمثال ذلك من الأمراض النفسانية و كيف 
كان روي أنّ جماعة خرجت مع المشركين يوم بدر ف فلعااراوا قله السسليينة 
قالوا هذا القول وهم قيس بن الوليد بن المغيرة و الحارث بن زمعة و العاص بن 
المنبّه بن الحجّاج و على إبن أمّية وهذا قول مجاهد و الشعبى. 

و قال الحسن المرض الشرك فالمراد هو المشركون و قيل المنافقون هم من 
الأوس و الخزرج لما خرج الرّسول قال بعضهم نخرج معه و قال بعضههم لا 
نخرج غرّ هؤلاء أي المؤمنين دينهم فأنّهم يزعمون أنّهم علئ حقٌ و أنّهم لا 
يغلبون تُّقل هذا عن إبن عبّاس و الذين في قلوبهم مرض قوم أسلموا و منعهم 
أقرباءهم من الهجرة ة فأخرجهم قريش معها كرهاً فلمًا نظروا الى قلّة المسلمين 
إرتابوا و قالوا غرَّ هؤلاء دينهم فقتلوا جميعاً. 

و قال إبن عطية قال المفسّرون أنّ هؤلاء الموصوفين بالتّفاق و مرض القلب 
أنّما هم من أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين و رأوا قلّة عددهم 
قالوا مشيرين الى المسلمين غرّ هؤلاء دينهم أي إغترّوا فأدخلوا أنفسهم فيما 
لا طاقة لهم به و كني بالقلوب عن العقائد» و المرض أعم من النفاق إذ يطلق 
مرض القاب على الكفر انتهئ كلام إن عطية. 

وَمَنْ يَتَوَكل عَلَى أللَه فَإِنَ آللَهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ هذا يتضمّن الرّد على من 
قال غز نهولا ويتهن افكأته قبل مؤلة :قن القاء عدوهى كازواامتوكلين بعلن .الله 
ذالزامح الهم الغاليونة 'قان رفون يعر كل عدن الله اكيى مضي ضير وود 1 
تعالى عزيز لا يغالب بقوَّةٍ و لا بكثرة حكيم» يضع الأشياء مواضعها| شارة الى 
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9 النصر و الغلبة ليس بكثرة العدد و لا بقوّة الجسد بل النُصر يحصيل بالتّوكل 
علئ اللّه و الإعتماد عليه و الكافر حيث لا يتوبّه الى هذه الدّقيقة بل يرى 
ظاهر الأمر فلامحالة يحكم بما يقتضيه و همه و خياله. 


م 
م 


د 5 ترى إذ ينو تَوَفَى لّذِينَ كَمَدُوا لْمَلايَكَة يَضْرِبُونَ وَجَوهَهم و 
أذبارهم وكذوقوا عَدَاتَ الْحَريق 

لو لت اقم حرااقى ميدن ثري العا ره منت« ادن زر 
رأيت و شاهدت و حذف جوابه لوء أئ لرأيت أمراً عجباً و شأناً هائلاً و هذا 
الحذف جائز بليغ يدّل على التَعظيم؛ فمن قرأ الفعل بالثاء أسند الفعل الى 
الملائكة و من قرأ بالياء فلأن التأنْيث فى الملائكة جرختي و الخطاب 
لشي مَلبكو يقول الله تعالى له ولو ترئ الوقت الذي تتوفئ الملائكة الذين 
كفرواء أي يقبضون أرواحهم على إستيفاءها لأنّ المّوت لا يتحمّق إلا بإخراج 
الرَوح عن الجسد بتمامهاء يضربون وجوههم و أدبارهم؛ أي يضربون الملائكة 
وجوه الكفار و أدبارهم أي ظهورهم., و ذوقوا عذاب الحريقء قالوا تقديره و 
يقولون يعني الملائكة للكفار ذوقوا عذاب الحريق و الحريق تفريق الأجسام 
الكبيرة العظيمة بالنار العظيمة هذا ما قالوه في تفسير الآية و إستدلوا على ذلك 
بوجود نظائره ذ فى القرآن مثل قوله تعالى: َ إِذْ يَوْفَعٌ إِيُراهِيمُ ألقواعِد مِنَ أَلْبَيْتِ و 
إشماعيلٌ رَينا تَقَيّْ م١"‏ أي و يقولان ريّن. 

و قوله تعالئ: وَ لَوْ قري إِذِ أَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤسِهمْ عِنْدَ رَبَهِمْ رَبّنآ 
أَنِصَوْنًا "2 أي يقولون ربّنا أبصرنا و هكذا ما نحن فيه, أقول ما ذكروه من 
النظائر لا كلام فيه إلا أنَ المقام لا يقاس عليه لوجود الواو في المقام و عدمه 
هناك و ذلك لأنّ الواو فى قوله: وذو كو | آق كاتك طاطنة فأدن المطمار ناماه 
إذ لم يقدّم في الكلام» قولٌ من الملائكة حتّى يقال بصحّة تقديره القول قضاءً 


١-البقرة‏ - /ا١١‏ ؟- الت يجدهة ع 
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لحكم العطف و أن كان للإستثناف فالظاهر أن قوله: وّ ذُوقُوا جملة مستأنفة لا 
ربط لها بالكلام السّابق و عليه فلا معنى للتقدير إذ لا يدل عليه دليل و مع ذلك 
فقد أجمع المفسّرون على أنّ التتقدير و يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق والله 
أعلم بكلامه. 

قال إبن عبّاسء قول الملائكة لهم إِنّما صّح لأنّه كان مَع الملائكة, مقامع و 
كلّما ضربوا بها إلتهبت الثّار في الأجزاء و الأبعاض فذاك قوله: و وفوا 
عَذَابَ لْحَريقٍ وعن الواحدي. أن هذا تقول الملائكة لهم في الآخرة. 

أقول و عليه هو كلام مستأنف من الله على سبيل التّقريع للكافرين. إمّا في 
الدذنيا حالة الموت أي مقدّمة عذاب الثّار و أما في الآخرة ذُلِكَ بِما قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ 
وَ أن آله لئس بِظلامٍ يعبر '» ذلك إشارة الى ما تدم ذكره من قول الملائكة 
لهم ذوقُوا عَذَابَ لْحَريت فكأئه قبل للملائكة لم نذوق العذاب قالوا لهم 
ذالك يسبب ما قذمت أيديكم في دار الدنيا و أن الله تعالى: لَيْسَ بِظلام لِلْعَبِيد 
يستفاد من هذا الكلام أمران: 

أحدهما: أن العذاب مسّببٌ من الأعمال. 

أمَا الأوّل: أعنى كون العذاب مسّبباً عن الأعمال فيدل عليه العقل و التقل: 
ما العقل فلانّه قد ثبت أنّ الله تعالئ عادل لا يجوز في حكمه ولا يضع الشّئ 
فى غير مخحله كما هو معنى العدل و عليه فأآن كان العذاب مسّببا من الأعمال 
فهو المطلوب ولا يلزم الظّلم منه تعالئ على العبد لأنّ العذاب من غير سبب 
هو من وضع الشئ في غير محله و هو ظلمٌ و الظلم نقيض العدل فيلزم أن 
يكون ظالما غير عادلٍ و هو خلاف ما ثبت عقلاً واذا كان كذلك فالعذاب 
مسَببٌ و معلولٌ لشئ أخر و هذا الشَّئْ لا يكون إل عمل العبد فالمطلوب 


-. 


تاك 
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هذا مضافاً الى أن لكلل شئ يوجد عقاباً كان أو ثواباً علّة و سببٌ و إلا يلزم 
وجود المعلول بلاعلّة وهو محال عقلاً والعلّة أو السّبب إمّا نفس إرادة الخالق 
أو فعل العبد او فعل غيره و الأوّل يستلزم الظلم و الثاني حقٌّ و الثّالث غير 
معقول اذ لا تزر وازرة وزر أخرى فثبت المدّعى. 

و أمًا اللائل التقلية فهى كثيرة جدأً من الكتاب و السنّة. 

قال الله تعالئ: فَما كان آللّهُ لِيَظلِمَهُمْ و لكِنْ كانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُوة("). 

قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمَهُمُ آللّهُ و لكِنْ أَنْفْسَهُنْ يَظْلِمُونَ2"1. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَظْلِمُ آلنّاسَ شَيْنًا وَ لكِنّ آلنّْاسَ أَنْفُسَهُْ 

يَظلِمُونَ ". 

قال اللّه تعالئ: وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكِنْ كانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَا ". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَظْلِمُ مِطْقَالَ ذَرَة1 9 والأيات كثيرة. 

و أمّا السنّة فلا نحتاج الى ذكر ما ورد فيها لإثبات المدّعئ بعد ذكر الأيات 
مضافاً الى أنّ كلّ ما ورد فى السنّة ناظر الى ما ذكرناه و هو واضح. 

وأمَا الأمر الثاقى: وهر أ الثلالا تظنى اتعدا فاضا هن فيك تعمان كرناء 
فلا نحتاج الى الإعادة و سيجئ فى موضعه أنّ الأعمال هى بعينها تنقلب الى 
العذاب لا أنّ العذاب شئ أخر يترتّب عليهاء فأنّ القول يتجسّم الأعمال يوم 
القيامة شيو نهد اوترون و الستعاء وان كبحقيق ذلك إن فساء اللة 


3 ع 
0 
5ظ 
58 
2 ع 
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العامل فى قو له:كَدَأبِ ال فِرْعَوْنَ الإبتداء و تقديرهء دأبهم كدأب أل 
فرعون» فموضعه رفع و الدّأب العادة و الطريقة تقول هذا دأبه. و ليس هذا 
من دأبه أي من عادته و طريقته. 

و المعنى أنّه جوزي هؤلاء الكفار بالقتل والأسر كما جوزي أل فرعون 
بالغرق و كما جوزي من قبلهم من الأمم الذين كفروا بأيات اللّه فأخذهم الله 
بذنوبهم و أهلكهم مثل قوم نوح و عاد و ثمود و هكذا و ذلك لأنّ الملاك في 
اتتحتاق العذانت هو التمرهى العكنان بو تكديث الارانةىز الكان الا قات بعد 
تمامّية الحُجّة عليهم و هذا الملاك كان موجوداً فى كمّار قريش فوقعوا فيما 
تياس نام و كنار للك عكر امال واج 

و فى قوله: إِنَ آللّهَ قَوِىٌ شَدِيدَ ألْعقَاب إشارة بأنّ اللّه تعالئ لا يعجز عن 
العقاب بل هو علئ كل شئْ قدير. ' 

قال الله تعالئ: قُلْ هُوَ أَنْقَادِرٌ عَلْىَ أَنْ يَيْعَثَ 34 يبعت عَليْكُمْ عذابً من فَوقِكُم أ 
مِنْ تخت أَرْجَلِكُمْ أو يَلْيِسَكُمْ شِيَعًا و يُدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ! "2 
قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنًا مِنْ قَبْلِهو! ". 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا أَلْقْرُونَ مِنْ قَبْلِكُهْ لَمْا ظَلَمُو1"). 

قال اللّه تعالئ: َ كَمْ أَهلَكْنا مِنَ ألقُرُونٍ مِنْ بَعْدِ نُوح! 0 

قال اللّه تعالئ: و عَم أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ َرْنِ هَلْ تحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحر!© و 

أمثالها كثيرة. 

ا 0 قال: وَ مآ أَهْلَكْنا 
مِنْ قَرْيَةِ إلا لها مُنْدِرُونَ '“'فمعتى الآية تشبيه حال المشركين فى تكلذيبهم 
بأيات الله التي أتى بها رسوله بحال أل فرعون في تكذيبهم بأيات الله النّي أتى 


- يونس ١١-‏ *- الإسراء >/ا١‏ 
0- مريم -/9 ع- الشعراء ٠١8-‏ 
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بها موسئ د لأنّ تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله للمشركين 
بالإستئصال و القتل و الأسر في عزوة بدر و غيرها. 


عي ماس 


ا الور يغيّرُوا ما 
ِأْنفسِهم و وَ أن آله سَميعٌ علي 

ذلك. إشارة الى ما تقدّم ذكره من أحَذ الله الكقار بالعقاب و محصّل الكلام 
فى معنى الآية هو أنّه تعالئ بَيّن فيها سَبّب الإهلاك و العقاب و هو أنّ تبديل 
النّعمة بالتّقمة والعذاب بسبب تغير ما فى قلوبهم من الإعتقادات و الأعمال و 
بغارة اعرف 31 الله "نهارن لخركتر تين العديا هن قوم ا بعاد شين لثارية 
القوم من الخير الى الشّر فهذا هو السّبب الفرد و لتوضيح الآية نقول: 

لااشك أن الله تعالئ خلق الخلق و أخرجهم من العدم الى الوجود و لاشك 
انشيا أن الخالق أشفق و أرأف بخلقه من الوالد الشّفيق» و هذا مما لاكلام فيه. 

ثم نقول أنه تعالى جوادٌ لا يبخل و غَنٌّ لا يفقر و قوّي لا يضعف و هكذا و 
مع ذلك نحن نرى أنه تعالى قد يسلب النّعمة عن قوم و يبتليهم بالقحط و 
الغلاء أو يجعلهم في معيشةٍ ضنكِ أو يسلّط عليهم من لا يرحمهم أو يهلكهم 
و يفنيهم عن صفحة الوجود بنزول أنواع العذاب عليهم مما هو مذكور في 
القرأن بالنّسبة الى بعض الأمم و لابدٌَ لها من علَةٍ وسبب فأنّه تعالئ أبى أن 
يجري الأمور إلا بأسبابها و لا شك عقلاً أن كل حادثة من الحوادث لابدٌ لها من 
سبب و هذا هو الذي ذكره فى هذه الآية صريحاً. 

و حاصله أنّ النّعم الإلهيّة و البركات السّماوية و الألطاف الرّبانية كلها يدور 
مدار النّيات و الاعتقادات و الأعمال فاذا كانت النيات صادقة و الأعمال 
الناشئة عنها صالحة و القلوب عن الأعراض القلبيّة خالية و الرّأفة و العدالة فى 
الجامعة حاكمة تكون البركات من اللّه عليهم نازلة و الألطاف والكفانات 
البانية لهم شاملة و هذا أصلٌ أصيل جعل اللّه عليه مدار السّعادة في الدارين. 
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قال اللّه تعالئ: وَ لَوْ أن أَهْلَ أَلْقُرى أمَنُوا وَ آَتَّقَوا َقَتَحْنًا عَلَيْهُمْ بَرَكاتٍ 
مِنَ ألسّماء و ألْأَرْضٍ و لكِنْ كَذبُوا فأَحدْنَاهُمْ بما كانُوا يَكْسِبُونَ ا 
قال اللّه تعالى: أَقَأَمِنَ أل القرى أَنْ يَأْتِيَهُْ بَأْسْنًا بَنِانَا وَ هُمْ 


نَمو :2)"2. 

قال اللّه تعالئ: أَوَ أَُمِنَ أَهْلُ آَلْقُرزى أَنْ يَأْتِيَهُهْ بَأَسْنًا ضُْحَّى وَ هُمْ 
يَلُعَبُونَ '". 

قال اللّه تعالئ: أَقَأَمِنُوا مَكْرَ آللّهِ قلا يَأْمَنُ مَكْرَ أللَّه إِلّا آلْقَوْمُ 
أنخاسدو25"). 


هذه الأيات و نظائرها كما ترى أوضحت و بيّنت ما نحن بصدد إثباته 
بأوضح تبيين ففى الآية الأولى جعل اللّه فتح البركات معلّقاً على الإيمان و 
التقوى بون عد الع غتلى لكاتو كمون بع الأغما و كال قارو هن أ عيضن 
عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَهُ معيشَةً ضَدْكَ1 7 و المعيشة الصَّنك ليست إلآّ حبس البركات و 
العنايات و عليه. ظ 


ذلِكَ ين آله لم يَكُ يَكَ مُعَيرَا ِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَنَى يُعَيَرُوا ما 
أنفُسِهُمْ واضح لا خفاء فيه. 

وأمًا قوله: و أن أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فهو إشارة الئ أنَّ الله سميعٌ أي يسمع ما 
يقولون و عليمٌ أي يعلم ما يسّرون و ما يعلُون لا يخفى عليه شئ و المراد 
بكونه سميعاً يعنى أنّه عالم بالمسموعات كما أنّه عالمٌ بالمبصرات و سائر 
الإدراكات لا أنّه يسمع أو يبصر بجارحة السّمع و البصر كما هو فينا كذلك 
لتَنزهه عن الأعضاء و الجوارح فأنّها من شئون الأجسام. 
-١‏ الاعراف -ع65 7 اب 


مه كك 
ه-طه ١١-‏ 
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كَدَأْبٍ ال فرع عَوْنَ وَ أَلّذِينَ م ب لو كاه باب رجهم تلاقام 
بالوييه و 5 أَغْرَفئا ال فرزعون د كل كمانُوا ظَالِمِينَ 

قيل وجه التكرار في قوله: كدب ال فزعون و آلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هو أن 
الآيتية مشتملتان على توعية من العقات ففى الآبية الشابقة ذ كر أنة تعالى 
نشي رركيو انير بان الله انعو لنقا ب وأكا ف عله ااانه رذن كبرد 
العذاب و أنّه أهلكهم و أغرقهم. 

و قال الأخر فيه تصريف القول فى الذّم بما كانوا عليه من ة قبح الفعل و 
تقدير الكلام دأب هؤلاء الكمّار مثل دأب أل فرعون. 

و قال بعض المفسّرين التكرير للتأكيد. 

و قال إبن عطية هذا التتكرير لمعئى ليس للأوّل و الأوّل دأبٌ فى أن هلكوا 
لما كفروا. ١‏ 

التّانى: دأبٌ فى أن لم يغيّر نعمتهم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم انتهى. 

و قال قوم كرّر لوجوه: 

منهاء أن الثاني جري مجرى التّفصيل للأوّل لأنّ في ذلك ذكر إجرامهم و 
في هذا ذكر إغراقهم. 

يعني 5 رمد أبن قزل يه من العقوبة حال الموت. 

بالثّانى: ما نزل بهم من العذاب في الأخرة. 

و منهاء أنّه فى الأوّل إشارة الى إنكار دلائل الإلهيّة و كفرهم بأيات الله. 

في الثانى: آبات ريهم» إشارة الى إنكار نعم من ربّاهم و دلائل تربيته و 
إحسانه على كثرتها و تواليها. 

ونيا في الأوّل اللآزم منه الأخخذ. 

فى الثاتى: اللآزم منه الهلاك والاغراق. 

وقال صاحب الكشاف فى قوله: بيات رَيهِم م زيادة دلالة على كفران 
نّم وجحود الحقّ و فى ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذَّنوب انتهئ. 


سورة الانفال 5 


أقول هذه الوجوه كلها إستحسانات لا بأس بها فأنّ لكلّ واحدٍ منها وجه 
وجيه و قد ذكروا فى المقام وجوهاً كثيرة تجدها فى تفاسيرهم و لكن كلها من 
سنخ واحدٍ لا يعتمد عليه و الحقٌّ أن أل فرعون كانوا علئ أحوالٍ مختلفة في 
المعصية فبيّن اللّه تعالى فى هذه الأيات مشاركة هؤلاء الكفّار بهم فى تلك 
الأحوال. ْ 

أمّاكيفيّة الغرق فقد مرٌ الكلام فيها غير مرَةٍ و قوله: وّ كل كانُوا ظالمينَ 
فيه إشارة الئ أنّا لم نأخذهم ولم نغرقهم إلآلأجل ظلمهم و لولا ظلمهم و 
معصيتهم ما كانوا من المعذبين و المغرقين (فأنّ ربك ليس بظّلام للعبيد). 


إن شَتَّ آلدّوآبَ عِنْدَ آله آنّذِينَ كَقَوُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ 
ْ الذالششاسن نانه أن بد ستطل الأ رضن الك لايطلق_عرنا سال لعل 
ومنه قوله تعالئ: و ما مِنْ ذآبّةِ فى آلأَرْضٍ إِلَا عَلَى آلله رِرْقهَا '. 

و قد مرّالكلام في الدّابة سابقاً وقوله: إن شَيَّ آلدّوآاب الشَّر ضدٌ الخير و 
المراد بالشّر ليس الشّر المطلق المعبّر عنه فى الفلسفة بالشّر المحض. لأنّه لم 
يول أبذا لان الشرء 

المحض هو بعينه عدم المحض فأنّ الشّرور اعدام. 

بل المراد به الموجود الذي يكون شرارته غالبا على خيراته و قد يعبّر عنه 
بكثير الشّر و توضيح ذلك إجمالاً أن الموجود أمّا أن يكون خيراً محضاً لا شّر 
فيه أصلاً و هو الواجب الوجود لا غيره. 

و آم أن يكون خيرهغانا على شه كالأتياء يق الأوضياءدى المتتحاء:و أمًا أن 
يكون بالعكس كالشيطان و أتباعه من شياطين الإنس والجنّ و أمّا أن يكون 
متساوي الشرو الخير فقيل هو مما لم يوجد و قيل عدم الوجدان لا يدّل على 


عدم الوجود فلعله وجد ولا نعرفه. 


١-هود‏ دم 
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و أنّما قلنا أنّ اللّه تعالى خيدٌ محض ولا ثانى له لأنّ اللّه تعالى صرف 
الوجود و حقيقته و الوجود خيرٌ محض و أمّا الشّرور فأنّها من شئون الماهيات 
الإمكانيّة فمن لا ماهيّة له لا شرارة فيه و هذا الموجود الذي منرّه عن الماهيّة و 
النتقص الإمكاني لا يكون إلا الواجب تعالى و تفصيل الكلام موكول الى محلَّه 
اذا عرفت هذا فتقول: 

قوله: إن ف د ألدّو ب المقصود من الدُواب في المقام هو الإنسان الكافر 
ما أنّه من الدّواب لأنّه بهل ال رن كما يانه هليه الخمار والبقرو سائر 
الدواتق اما أنه كد الذوات:قلذتة ضر وأظلم و أخبث منها. 

و الوجه فيه هو أن كل دابَةٍ تدذب علئ الأرض من أنواع الحيوانات 
وأصنافها تعرف خالقه ولا تُنكره بل تسبّحه و تقدّسه. 

قال الله تعالئ: وَإِنْ مِنْ شَئء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ و لكِن لا تَفْقَهُونَ 
0 


قال اللّه تعالئ: سَبّح لِّهِ ما فى ألسّمواتٍ و ما فى الأَرْضٍ و مُوَ ألعزيرٌ 

الحكيذا ". 

قال :الله تعالئ: تُسَبَّحٌ لَهُ ألسّمواتُ ألسَّبْعُْ و الأرضٌ و مَنْ فيهن " 

هذا مضافاً الى أنّ الدّواب غير الإنسان لا ضَرَّر لها أن لم يكن لها نفع. 

و أمًا الإنسان الكافر فهو شر منها لكفره و عدم معرفته بخالقه و من لا يعرف 
الخالق بل أنكره أشدٌّ الإنكار فلا يسبّحه و لا يشكره قطعاً و كل منصفب يحكم 
أن الكافر أخبث و أفسد ولا مزيّة له على غيره من الذواب أعني بها 
الحيوانات إلا من جهة إستقامة قامته و أنّه موجودٌ مستقيم القامة. 

و من المعلوم أن إستقامة القامة و إنحناءها لا ربط له بالإنسّانية الكلام هو 
أله تكفره يو التحاده مر كه الذوانب :عقن اللههنى قوله: .عند الله لعله ]قار الزن 


١- ؛ الصضّف‎ ١- الاسراء -ع؟ ؟- الحشر‎ -١ 
ا الاسراء عع‎ 


أنه أي الكافر عند الله لا متيمة و أن كان عند النّاس محبوباً معرّزاً كما هو كذلك 
واقعا ولذا لم يقل أنّ شرٌ الدذواب عند النّاس. 

فأنّ أكثر النّاس من هذا القبيل و الجنس الى الجنس يميل فأنّ الناس الى 
أشباههم أميل و أما قوله: فَهُمْ لا يُؤّْصِنونَ ففيه إشارة الى أنّ هؤلاء الأشخاص 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ أنَينَ كقَرُوا سَوْآءً عَلَيْهمْ ءَأَْدَرْتَهُمْ أ لَم سَنْذِرْهُمْ لا 

يُؤْمِنُونَ خَتَمَ آللَهُ على قَلُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أَنْضارِهِم 

غْشاوَةٌ وَ لَهُمْ عََابٌ عَظيم '". 

و قد بيّن اللّه تعالئ العلّة فى بقاءهم على الكفر. 

قال اللّه تعالى: فى قَلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ آللّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ 

بما كَانُوا يكْذِبُونَ '' 

أن قلت قوله: فهه لا يُؤمنون يدل فلن اتير نو انتم معش الأماية لا 
تقولون به. 
فى علمه و بعبارة أخرى أن الله تعالئ قد علم أنّهم لا يؤمنون بسوء سريرتهم و 
إختيارهم لا أنه تعالئى خلقهم و أجبرهم على عدم الإيمان و قد مرّ ما مرارا أن 
العلم الأَزّلى ليس بعلةٍ أصلاً و أنّما هو إنكشاف الواقع فحسب. 

و أمّا الفعل فى الخارج فهو تحت إختيار الإنسان و قدرته أن شاء فعل و إن 
لم يشاء لم يفعل و هو واضح. 


١٠١- -البقرة -ث و لا "- البقرة‎ ١ 
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5 
لّذِينَ عاهَت مِنْهُمْ ‏ م يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ في 


مره وَ هُمْ لا يَتََُونَ 000) فَإِمَا تَتْقََتَهُمْ ذ 
آلحَب قَسَرْدْ بهم مَن خَلَمَهُم لَعلَّهُمْ يد كدو 
> تَحافنَ مِنْ قَوْمٍ خيانة قَانْبدَ إلَيْهم 

سَوْآء إن آله لا يُحِب آلْحَائنِينَ 09و لا 


س 6 شام نن - و -_ 


يَحْسَبَنَ آلّذينَ كَقَرُوا َب سَبَقَوَا َه لا يَعْجِرْون 
.ع و أَعِدُوا لَهُمْ مَا آَسْتَطْعْت:ْ م مِنْ قَوَةِ وَ مِنْ 
رِباط الْخَيْلٍ ُدْهِيُونَ به عَدُدَ آللهِ وَ عَدوكُمْ و 
أخَرِينَ من دُونِهم لا تعْلمُوتهم آللهُ يَْلَمُهُمْ و 
اث ُو من شَئْءِ في سيبل لله يَف ليك 
أن نكم لا تُطلَمُونَ ٠«‏ و إِنْ جَنَحُوا سم َاجتّح 
الفا وى أ لضي ايع ٠‏ 
1 ترف ذا أن تخد 5 
ّي يدك ضرم وَياْمُوْصنِينَ 0 الَف بن 
ل أَنقة َقَفْتَ ما فى آلأنن ض جَميعًا ما 
لفْتَبَئنَ كُُوهمْ و لكِنَّ آلله 000 
عَرِيرٌ مه 20 يا أيهَا آَلتَبِئنّ حَسْبُكَ حَسْيْك الله 


من أَجَبَعَكَ من الكو فين (20» 


تحص المواي كن الو عار هو الرّجوع عمًا عهد اليه. 


2-2 
و ى 


د معنى. تفن ؛ تصادفن و تلّقين و أصله الادراك بسرعة تقول ثتقف 


الكلمة و ثاقفه مثاقفة إذا تدارك كلّ واحدٍ منهما أمر صاحبه و دخلت. ماء ولو 


لم تدخله لما حسن دخول النون. 
هرد شد بفتح الشّين و كسر الراء المشدّدة أمرٌ من التشديد أي التتفريق 
على إضطراب. 


نان هد الأمانة. 

فَائِذْء اذ إلتقاء الخبر الى من لا يعلمه بما يوجب أنه حرب بنقض عهدٍ أو 
إقامة على بغي 

جَنَحُوا أي مالُوا الى المسالمة يقال جنحت السّفينة إذا مالت الى الوقوف و 


> الإعراب 

ألَذِينَ عَاهَدْتَ دل قو الديق الأولدى مصور انتكون ضير مهدا 
محذوف أي هم الذين» و يجوز أن يكون نصبا على إضمار أعني و مِنُمْ حال 
من العائد المحذوف فَائِد لي أي عهدهم فحذف المفعول و عَلَى سَوْآء 
حال من فوّةِ في موضع الحال, من ماء أو من العائد المحذوف في إستطعتم 
هبون يبه في موضع الحال من الفاعل في إعدلواء أو من المفعول للسَّلْم 
يجوز أن تكون اللأم بمعنى, الى, لان جنح بمعنئ مالء والسّلم بفتح السّين و 


مبتدأ و خبر وَ من أَبَعَكٌ فيء مَنء ثلاثة أوجه. 

اأخدهاد دن عزنا على الكاقله فى يحسياف وجهل معو كنك لصوي أ 
العطف على الصّمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز. 

الثانى: موضعه. نصبء بفعل محذوف دل عليه الكلام و تقديره و يكفى 
من إتبعك. 

الثالث: موضعه. رفع لأنّه معطوف على إسم اله. 
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> التتغسير 

ألّذِينَ عاهدت قيل هذه الآية نزلت فى بنى قريظة لمّا نقضت عهد النْبى 
فى أذلا وخازيوفى لأأيمالوواغله فشقضوا عهده ومالؤواغاية:وعاولوا قزيشا 
يوم الخندق فانتقم الله منهم. 

و قال بعضهم نزلت فى بنى قريظة منهم كعب بن الأشرف و أصحابه 
عاهدهم الرّسول أن لا يمالؤا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركى مكة بالسّلاح و 
قالوا أنسينا و أخطأنا ثم عاهدوهم ثانيا فنكثوا و مالئوا معهم يوم الخندق و 
أنطق كعب بن الأشرف الى مكة فخالفهم. 

قال البغوي من روى أنّه كعب بن الأشرف قد أخطأ و وهمء بل يحتمل أنه 
كعب بن أسد فأنّه كان سيّد قريظة. 

و قيل هم بنو قريظة و النضير. 

و قيل نفرمن قريش من عبد الذار حكاه التبريزي في تفسيره و كيف كان فلا 
شك أن نفراً من الكمّار نقضوا عهدهم و لا يهمنًا البحث في تعيين أشخاصهم و 
الآية بصدد بيان هذا الأصل : من المعلو 5 أنّ نقض العهد مذمو م عقلاً و شرعاً. 

ثم قال تعالى في آخر الآية و هم لا يَتقون أي لا أن الناقضين لعهدهم لا 
ينون عقاب الله آجلاً و عاجلاً 


فَإِمًا تَتْقَمَنَهُمْ فى الْحَرْبِ فَشَرّد بهم مَنْ خَلْفَهُه لَعَلَّهُمْ يَذكَدُونَ أي فأن 
تظفر بهم في الحرب و تتمكن منهم فشرّد بهم من خلفهم. 

قال إبن عبّاس معناه» فتكل بهم من خلفهم. 

و قال إبن جبير أنذر من خلفهم عن قتل من ظفر به و تنكيله فكان المعنى 
فأن تظفر بهم فأقتلهم قتلاً ذريعاً حتّى يفرٌ عنك من خلفهم و يتفرّق و لمّا كان 
التشديد و هو التطريد و الإبعاد ناشئا عن قتل من ظفر به في الحرب من 
المعاندين و المعاهدين التاقفين جعل حوابا للشرط إذاهو يعسئب عن 
الجؤاتب: 
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و قال الرّمخشري من وراءهم من الكفرة حتّى لا يجسر عليك بعدهم أحدا 
إعتباراً بهم و إِتّعاظاً بحالهم؛ و قرأ الأعمشء فشرّذ بالّذال بدلاً من الدّال 
المهملة. 

وعن الرمخشري أنَّه قال شرّذ بالذّال المعجمة, بمعنئ, فرّق. 

و قال قطرب هو بالذّال المعجمة النّنكيل و بالمهملة التفريق و على أي 
حال أمر الله نه بتشريدهم و تفريقهم بعد الظّفر عليهم في الحرب لأنّ في 
لتفريق الضّعف بخلاف الإجتماع فأنّ فيه القوّة و الشوكة ألا ترى أنّ اللّه تعالى 
نهانا عن التفريق حيث قال: وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّه جَمِيعا وَ لا تَقَرَقُو1'' فَمَن 
قال معنئ الكلام فأن تظفر بهم فأقتلهم قتلاً ذريعاً كما مر لا نفهم معناه و ليت 
شعري من أين أخذ هذا المعنى و ليس منه فى الآية عينٌ و لا أثر. مضافا الى 
الاعلد تمك لعل :نان السحعريجي للقال يكلو أماالقدل الدريية و 
الفجيع فالإسلام منزة عنه. 

قال رسول اللّه يكو أياكم و المثلة ولو بالكلب العقور. 

و الحاصل أَنْ الله تعال أمر رسوله بتشريد الكقار و معناه واضح. 

و أمَا قوله: لَعَلَهُمْ يَذْكُرُونَ مشدَّدة معناه لكي يفكروا فيتعظوا و يترجروا 

من الكفر و المعاصي. 


آلْحآئنِينَ ودبي موي برعي قوم هذه الآية 


معطوفة علئ الآية السَابقة و هو الظاهرعليه التكرار فى كلمة: إمَاء 5 فإمًا 


0 
قدان لاون : فشرّد : بهم أل 


٠١- آل عمران‎ -١ 
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علئ الثّانى: فأنبذ اليهم الآية و عليه فالمراد بالقوم فى هذه يي 
قريظة الّذين نزلت الآية فيهم أو غيرهم علئ ما نقلناه في شَّأن ازول و 
الحاصل أنّ ل ا ل لمكي 

و قال , يعدن المنارين الورو ل امار عله كوا د كرو ول فنا سكم 
اخر أمر اللّه نبّيه به و أستدّلوا على مدّعاهم أما أوْلاً فبأنٌ بنى قريظة لم يكونوا 
فى حدٌ من يخاف منه خيانة لأنّ خيانتهم كانت ظاهرة مشهورة. 

ثانياً: لأنّه تعالى قال من قوم علئ وجه التدكير فلو كان المراد منهم 
بنوقريظة لقال من القوم أو و إمّا تخاقن منهم و لم يقل 

و قال يحيى إبن سلام, ل قول 
الجمهور و قيل الخوف على بابه فالمعنى أنه ليظهر منهم مبادي الشر و ينتقل 
عنهم أقوال تذل على الغدر فالمبادئ معلومة و الخيانة التى هي غاية المبادي 
مخوفة لا متّيقنة و لفظ الخيانة دال على تقدم عهدٍ لأنّه من لا عَهد بينك و بينه 
لا تكون محاربته خيانة فأمر الله نبّيه إاذ حسٌ من أهل عهد ما ذكرناه و خاف 
خيانتهم أن يلقى اليهم عهدهم و هو النّبذ مفعول؛ فأنبذ. محذوف و التقدير 
فأنبذ اليهم عهدهم أي أرمه و أطرحه عَلَى سَوْاءٍ قيل أي على مهلٍ علئ 
العدل و منه قيل للوسط سواء لاعتداله الى الجهات قال الشاعر: 

ياويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب فى سواء الملحد 

أي في وسطه. 

فأن قيل كيف ري سيد نح لخر بن الحياه والمطروس عم عصريا 

تقول إِنّما فعل ذلك لظهور إمارات الخيانة التي دلت على نة تقض العهد و لم 
الخهروار الغورت متخيو اليد كا خازي الول 2017 اهل فك تهنا 
نقضوا العهد بقتل خزاعة و هم في ذمّة النَبي فلّما فعلوا ذلك فعلاً ظاهراً 
مشهوراً أغنى ذلك عن نبذ العهد اليهم ولو نقضوه على خفاءٍ لم يكن بد من 
نبذ العهد اليهم لئلا ينسب الئ نقض العهد و الغدر. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن به المجلد الثامن 
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ما قوله: إن لله لا يُحِبَّ الْخْائنِينَ فالوجه فيه معلوم لأنّ الخيانة من 
أقبح الأفعال و أشنعها بل هى من المستّقلات العقلية و ما كان كذلك كيف 
يكون محبوباً لعاقل فضلاً من اللّه تعالى. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لايُحِبُ مَنْ كانَ خَوَانًا أثيمًا '. 

قال الله تعالئ: نّ آللة لايْحِبُ كل حَوَانِ كَفُور ". 

قال الله تعالى: وق تَخُومُوَا أَمَانَاتِكُه وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُود0) 

و أما الأخبار الواردة فى ذمّها فكثيرة لا نحتاج الى ذ كرها فى المقام. 


جح © سام سن 


وَلا يَحْسَبَنَ آَلّذِينَ كَقَوُوا سَبَقُوَا إِنَهُمْ لا يُعْجرُونَ 

قرأ إبن عامر و حمزة و حفص و أبو جعفر ولا يَحسّبن بالياء و الباقون بالثّاء 
و قرأ إبن عامر أنهم بفتح اللتمزة و الباقون بكسرهاء فمن قرأ بالثّاء فالخطاب 
للنبى. م 

ا 0 قو المفعول الثاني و موضعه 

أحدها و لا يَحْسَبنٌ لين كوا و هو قول أب الحسن 

التانى: أن يكون أضمر المفعول الأوّل و تقديره و لا يحسّبن الذين كفروا 
أنفسهم سبقونا و إِيّاهم سبقوا. 
سبقوا. 

قال الرّجاج: يقَوى ذلك أن فى قراءة إبن مسعود انهم لا يُعْجَرُونَ بكسر 
الآلف فعلئ هذا يكون: إن سبقواء سد مسد المفغولين كما أن قول: أحست 
لاس أنْ يُتْرَكُوَا أن يَقُونُّو1 ') كذلك و من فتح الهمرّة فى إِنَهُمْ جَعَل الجملة 
-١‏ النساء -/ا١٠١ -١‏ الحج حم؟ 
”- الأنفال -/ا, ؟- العنكبوت - ”7 
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متعلقة بالجملة الأولى و التّقدير و لا تحسّبنهم سبقواء لأنهم لا يفوتون فهم 
يجازون علئ كفرهم و من كسر إستأنف الكلام إنتهئ كلام الشيخ في التبيان. 

واقال الرمحغرىئ» كل واد سق المكسووةى المتوحة تعليز الا أن 
المكسورة علئ طريقة الإستئناف و المفتوحة تعليلٌ صريح و فى المقام أقوال 
كثيرة أشار الئ بعضها الرّمخشري ثم قال هذه الأقاويل كلّها محتملة. 

و أمّا نزولها فقيل أنّها نزلت فيمن أفلت من الكفار. في» بدر, والنيعة لا 
تظنّهم يا محمّد ناجين مفلتين فأنّهم لا يعجزون طالبهم بل لابدٌ من أخذهم 
قيل و ذلك في الدّنياه ولا يفوتون بل ليظفرك اللّه بهم و قيل في الآخرة آلّذِينَ 
كقَرُوا عام قاله إبن عبّاس و قوله يعجزون أي يغلمون قال الشاعر: 

وأعجزنا أبو ليلى طفيل مجع اد ون أثر الشلاج , 

و أمًا علئ قراءة من قرأ بالياء فالمعنئو لا يَحْسَبَنّ ألّذِينَ كَقَدُوا سَبَقوَ ا 
أي لا سعقيي الكنار لدم سق الى الحراةاقى رو ناواو لم شقلا 10 
أخرى من أفلت من وقعة بدر سبقوا الئ الحياة ثمّ إستأنف الكلام فقالء (أَنّهم 
لا يعجزون) أي لا يفوتون حتّى يظفرك الله بهم و قيل يعنى في الآخرة و 
محصّل الكلام فى الآية هو أنّ اللّه تعالئ أعلم المسلمين و أخبرهم بأنّ من لم 
يقتل في غزوة بدر بسبب الفرار أو غير ذلك من الكفار لا يفوتون حتّى يظفرك 
الله بهم فى الدّنيا أو فى الآخرة فأنّ معنى أعجزه. سبقه وفاته حتّى لم يقدر 
عليه. 


و في هذا الكلام إشارة الئ أنّه لا يُمكن الفرار من حكومة الله. 
قال الله تعالى: قَلْ إِنَّ آَلْمَوْت آنّذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقيكُم ثُمَّ كُرَدُونَ 
إلى غالم أَنْغَيْبٍ و أَلشَّهادَة فَيُتَبَتُكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُون" '". 


قال اللّه تعالئ: قُلْ لَنْ يَنْقَعَكُمُ آلْفِرانٌ إِنْ فَرَوْكُمْ مِنَ آَلْمَؤْتٍ أو آلْقَثل' '". 


١ع- الجمعة -/ ؟- الأحزاب‎ -١ 
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د أعِدُوا لَهُمْ ما آَسْتطَغتمْ من ة قُوَةٍ وَ مِنْ رِباط الْخَيْلٍ 

أغلاوا أهه فين عد ننه يعاق نهنا من الله الم مقن تإغذاء القوزة لل عنلااء 
أي بإعداد ما قدروا عليه مِن السّلاح و آلة الحرب و الخيل و غير ذلك مما 
ينبغى إعداده فى الحرب فأنّ الإعداد إتخاذ الشئ لغيره مما يحتاج اليه في 
0 اتَخذه له في نفسه محّبة لم يكن إعداداًء و الإستطاعة معن تنطاع بها 
الجوارح للفعل مع إنتفاء المنع و قوله تعالئ: مِنْ قو قوةٍ أي مما تعدّون به على 
عدّوه و قيل معناه من الرّمى و قوله: وّ مِنْ رباط الْخَيْلٍ فالرّباط شدّ السَير من 
العقد. 

و قال إين عبّاس القوّة هاهنا السّلاح و القّسى و نقل القٌُرطبىي فى 
عنه بكو أنّه قال: (سَتُّفتّم عليكم أرضون و يكفيكم اللّه فلا يعجز 
أحدكم أن يلهوا بأسهمه) 

و قال (كلّ شئ يلهو به الرّجل باطل إل رميه بقوسه و تأديبه فرسه 
و ملاعبته أهله فأنّه من الحّق) إنتهئ. 

و قال فى تفسير قوله: و مِنْ ) رِباط الْخَيْلٍ الرّباط من الخيل فما فوقها و 
جماعته. رط و هى التي تَرتتبط كال سه رهد ره يفك بواريطظ وده 
إرتباطاً ومربتط اليل و مر إبطها و هى رتباطها بإزاء العدّو قال الشّاعر: 

أمر الإله بريطها العدّو في الحرب أن الله خير موف 

وقال الآخر: | 
تلوم على حبس الجياد و ربطها وأوصى بها الله الننبي محيّداً 

ورباط لحيل ته عطي وله ريه اكوو يوس الجاجدين كلامه: 

تهون بد عدد اللهو عدو يعني تخيفون به عدّو الله وعدّو من 
اليهود و قريش و كفار العرب فالهاء فىء به راجعة الئ الرّباط و ذكره لأنّه على 
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لنفظ الواحد و أن كان في معنى الجمع, و الإرهاب إزعاج النّفس بالخوف و 
اخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ قيل المراد بهم؛ فارس و الرُوم قاله السّدي و 
قيل الجن قاله الطبري و قيل المراد بذلك كل من لا تعرف عداوته و قيل هم 
بذ 'قريظلة: و أمثال ذللك.شق الأقرال كثيرة والكل ميخم و الذلك:قال: الله 
ال بيطي بسنا هرق الإقرايل زرفي شيل ال 
2 إِلَيْكُمْ و 6 نَُمْ لا تُظلَمُونَأي ما من شئ تنفقونه في الجهاد إِل وال 
يوّفيكم ثوابه على ذلك على أحسن الوجه. 


التندة 


وأعلم أن الغرض الأصلى من الآية هو إستعداد المسلمين في كلل عصر و 
زعان لحرت الكنار لو قت اللحرهيدو ١!‏ و ذلك زا لذ كردا عا قله لديا 
فأنٌّ العدو ينتهز الفرصة فإذا وجدها أخذ بها قطعا. 

و المراد بالإستعداد هو كونهم مجهّزين بالسّلاح علئ ما ينبغي و يصلح في 
كل عصر و زمان و من المعلوم أنّ السّلاح في عصرنا هذا مثلاً غير السّلاح في 
دالا ياف ون اتعدولو حاط بو القتى فو بها ازنانة الا ات لهاازالا مقه 
فيها يعتد به كما هو واضح بل السّلاح المتعارف في هذا العصر شئ أ 
فى للمسلميق أن .تعدو للحرب ناتاهو المتعارف» و المقداول بين النان 
ريت لو عدوا لهافاةجيحالة صاروا مقهورين مغلوبين فى جنب الأعداء و 
لا مناص لهم إلا النُسليم و الإنقياد و هذا هو الحقارة و الذلّة و ذلك لأنّهم لم 
يسمعوا كلام الله و لم يعملوا بسّنة رسول الله و غفلوا عمًّا أمروا به من إعداد 
القوّة و من كان كذلك فكيف يكون عزيزاً و قد ثبت أنّ الإسلام يعلوا ولا يغلى 
عليه و أنّ العرّة للّه و لرسوله و للمؤمنين. 

و أمًا التُغافل و النُسامح و الإشتغال بالشهوات و المادّيات و الإعراض عمًا 
فيه العرّة والمكانة فلا يورث إلا ما ذ كرناه وبرايناة: 


؛ جَنَحُوا لِلسَّلْمٍ فَاجْنَح لَهَاوَ تَوَكَلْ عَلَى آله إِنّهُ هو آلسّميعٌ الْعَلِيمُ 

وك ل ا 

الفتح و الكسر مع سكون اللأم و فتح السّين و اللآم معا و معناها المسالمة و 
لذلك أنتَ فى الآية فقيل فأجنح لهاء ولم يقل, له و الجنح الميل» فقوله: وَ إن 
جَنَحُوا للسَّلُم أي مالوا الى المسالمة و الصلّح و معنى الآية أن مال الكفار الى 
العبالمة وبتك المجحارية'فاتحنه لها أي فا فيل متي 

قيل أن الصّمير يرجع الى بني قريظة و النضير و قيل علئ مشركي قريش و 
العرب و قيل على قوم سألوا من رسول اللّه قبول الجزية منهم و جنح يتعدى 
بالى و باللآم والسّلم بفتح السّين و كسرها يذكرو يوْنتُ. 

قال قتادة هي أي السّلم المأمور بها موادعة المشركين و مهادنتهم راجع الى 
الإمام فأن رآه واد فعل و إلآ فلا 

و قيل نزلت فى قوم سألوا الموادعة فأمر الله نبيّهِ بالإجابة اليها ثم نسخت 
بقوله و قاتلوا الذين لا يؤمنون. و قيل إداء الجزية. و قال الحسن الإسلام 
مجاهد نسخت بقوله: اقثَلُوا أَلْمُشْرِكينَ حَيْثْ وَجَدْتْمُوهُمْ. 

و قال الرّمخشري: و الصّحيح أنّ الأمر موقوف على ما برف يه ارام 
صلاح الإسلام و أهله من حرب أو سلم و ليس بحتم أن غاتلنا نذا أويوجايرا 
ا د ف نه 
فقال قنادة و عكرمة نسخها 

قال الله تعالئ: فَاقْتْنُوا آلْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُومُ! ') 

قال الله تعالئ: وَ قاتِنُوا آلْمُشْرِكينَ كَآقَهَا "2. 

و قالا نسخت براءة كلّ موادعة حنَّ يقولوا لا إله إلا اللّه. 

و قال إبن عبّاس الناسخ قوله: قلا تَهِنُوا وَ شَدْعُوَا إلى أَلسَّلْمِ و قيل ليست 
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بمنسوخة بل أراد قبول الجزية من أهل 00 رسول الله 
في زمن عمر و من بعده من الأثمّة كثيراً من بلاد العجم على ما أخذه منهم و 
تركوهم على ما هم فيه و هم قادرون على إستئصالهم و كذلك صالح رسول 
الله كثيراً من أهل البلاد على مالٍ يؤدّونه من ذلك خيبر رد أصلها إليها بعد 
الغلبة على أن يعملوا و يؤدّوا الضف قال إبن إسحاق عنئ بهذه االآية قريظة 
لأنّ الجزية تقبل منهم فأمًا المشركين فلا يقبل منهم شئ. 

و قال السّدي و إبن زيد معنئ الآية أن دعوك الى الصّلح فأجبهم و لا نسخ 
فيها و قال إبن العربى و بهذا يختلف الجواب عنه و قد قال الله عرّ وججل: قلا 
تهنُوا و شَدْعْوَا إِنَى آلسّلم و أَنْتُمُ آلأغلَؤنَ و آللَهُ مَعَكُم ١7‏ فإذاكان المسلمون 
على راق قز عن و ماع صنيو او 32 قوزنة تاماه كما ال 
الاعر: 
فلا صلح حتّئ تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرّقاق الجماجم 

و أن كان للمسلمين مصلحة في الصّلح لنفع يحتلبونه أو ضر يدفعونه فلا 
بأس أن يبتدأ المسلمون به إذا إحتاجوا إليه و قد صالح رسول اللّه أهل خخيبر 
على شروط نقضوها فنقض صلحهم و ما زالت الخلفاء و الصحابة على هذا 
السّبيل التى شرعناها سالكة و بالوجوه التى شرحناها عاقلة إنتهى كلامه. 

و قال التشيرض إذأ انف القزه السس مين قضقي أن لاجلة الود ستة بوذا 
كانت القوّة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين و لا 5 الزيادة و قد هادن رسول 
الله أهل:مكة عش ستين انتهخ: 

و قال الرّازي و أعلم أنّه لما بِيّن ما يرهب به العو من القوّة و الإستظهار بيِّن 
بعده أنّهم عند الارهاب إذا جنحوا أي مالوا الى الصّلح فالحكم قبول الصَلح 
انتهئ كلامه. 


760 محمد-‎ - ١ 


سورة الانفال ث4 


أقُول هذه هى الأقوال المشهورة فى تفاسيرهم المعتبرة و قد ظهر منها أنّ 
الكفار لو 000 مالوا الى الصّلح بخ للإمام إجابتهم اليه. 

و أما القول بالنسخ فهو عاطل باطل لا يعتمد عليه و به صرّح الشيخ في 
التّبيان و هو أعرف بمذاهب القوم و فروع المذهب. 

قآل8 والمجبع آنه لست مصسرحة لأن قوله انعو المشركين الآأية 
نزلت في سنة تسع و بعث بها رسول الله الى مكة ثم صالح أهل نجران بعد 
ذلك علئ ألفى حلّة» ألف في صفر و ألف فى رجب انتهى كلامه رفع مقامه. 

و هذا هو الحقٌّ الحقيق بالإتّباع عقلاً و نقلاًو ذلك لأنّ الله تعالى بعث 
أنبيائه في كل عصر و زمانٍ لإيجاد الصّلح ‏ بين الناس حتى الامكان و أمّا الحرب 
فلا تكون إلا في صورة الاضطرار فالأصل في الدّعوة الصّلح. 

قال الله تعال: قُلْ يا أَهْلَ آَلْكِنابٍ تَعَالَوا إلى كلِمَة سَوآء بَئْنَنَا وَ بَئْنَكُم 

ألا نَعْبُدَ إلا آللّة وَ لا نْشْرِكَ به شَيًْا وَ لا يَتَخِدَ بَعْضُنًا بَعْضًا أَرْبِابًا مِنْ 

دُونٍ آللّه فَإِنْ مَوَلّوَا قَقُونُوا آشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ! '". 

قال الله تعالئ: أَدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبِكَ بالْحكقةٍ و لمؤعظة ألْحِسَتَةٍ و 

جِادِلَهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن” '". 

و إذا كان الأصل فى دعوة الأنبياء و الصّلح و متابعة الحَق فلا معنى لنسخ 
الآية نعم إذا فرضنا في الكفار عدم قبول الدّعوة و مخالفة الح علنا بالقتال و 
الفساد في الأرض فلا محالة 5 تفع الحرب و ذلك لقمع مادة الفساد و إيجاد 
للح و لأجل هذه الذقيقة لا مبعد أن يقال أن غزوات اللبي ملف كانت 
لأجل الدّفاع عن الحقّ و رفع الفتنة التي كانوا أوجدوها لإطفاء نور الحقّ و 
سريان الظلم و الفساد في الإجتماع و هذا ظاهرٌ نعم. 

إذا كان الكافر مخالفاً و محارباً يجب حربه و هذا أمدٌ آخر و محصّل الكلام 
هو أن مجرّد بقاء الكافر على كفره و عدم قبوله الحقٌّ لا يوجب الحرب معه إذا 


١7؟0- آل عمران -<عع "- التّحل‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن هم المجلد الثامن 


لم يكن حرّبيا و لكن قبل وقوع الحرب جنح الى السلّم فالعقل يحكم بقبول 
قوله و ترك المحاربة لأنّ الحرب ليست مقصوداً بالإصالة و أنّما هى ثابتة فى 
صورة الإضطرار و ما علئ الرّسول إلا البلاغ المبين و الى هذه النكتة أشار الله 


و ليا لا ا الله ِنَصْرِه وَ 
امو نين و ألّف بَنَ فلوو لو أنَْْتَ نا فى الْأْضٍ جَميعًا نآ 
َلْفْتََيْنَ قُلُوبهم وَ لكنّ لله ألّف يَْنَهُم إِنَهُ عزيرٌ حكيم: 

لما قال اللّه تعالى فى الآبة السَابقة: و إِنْ جَسَحُوا لِلسَّْم فَاجْمَحْ لَه حيث أَمَر 
الى بقبول الصلح أفاد في هذه الآية أنّ الكفار إن تدر السك خديعتك 
فأنّ حسبك الله أي إِنّ الله يكفيك. و الخديعة إظهار المحبوب فى الأمر 
للإستجابة له مع إبطان خلافه و المعنى المقصود في الآية هو أنّ الكقار أن 
مالوا الى الصلح فأقبل منهم, ثم أنّهم أن كانوا صادقين فهو و أن كانوا كاذبين 
بمعنى أنّهم خدعوك بزعمهم فلا تخف فأنّ الله يكفيك فيرّد عنك شرٌ 
خدعتهم و مكرهم فأنّ اللّه هو الذي أيدّك بنصره و المؤمنين و ألف بين 
قلوبهم أي قلوب المؤمنين. 

قيل المراد بالمؤمنين الأنصار وبتأليف قلوبهم ما كان الأوس و الخزرج من 
العداوة والهتال. 

و قال مجاهد هو في كل متحاّين في الله وأنما كان الجمع على المحبّة 
تأليفاً بين القلوب لأنّه مأخوذ من الألفة و هى الإجتماع على الموافقة في 
المحبّة و لا يجوز في الجمع على البغضاء ء أن يسمّئ بذلك و قوله لَوْ أَنْقَقَتَ 
ما فِى آلأْض جمِيعًا ما أَلْفْتَيَئْنَ لوبهم لكي آله أَلّفَ يَيْتَهُمْ ففيه 
كاد الور ان نارم لنت مزل انه و قبعب لد وك الهو جات الا وار 
الأبصار. 


وهذا مختّص 00 


© ساهو س- 


وى 

وقال فى الكمّار: سَدْلْقى فى قَنُوبٍ آلَّدِينَ كَقَرُوا آَلرُعْبَ بمآ أشركوا '". 

قال اللّه تعالئ: كَذْلِكَ نَطْبَعٌ على قلُوبٍ 00-0 

قال الله تعالئ: كَذْلِكَ سَسْلْكُهُ فى قَلُوبٍ أَلْمُجْرِمِينَ 

وقال فى المؤمنين: و جَعَْنًا في قُنُوبٍ آَلّذينَ أتبَعُوه رق و رَحمة© 

والخاضل أن القلوي ادك اقزرة خالهاا تعد ف فرها كفم تام الى هذا 
أشار في آخر الآية بقوله إِنَّهُ عَزِيرُ حَكيم فقوله: عَرِيرٌ إشارة الى قدرته على 
تقليب القلوب و قوله: حَكيمٌ إشارة الى أنّه تعالئ لا يفعل إل ما تقتضيه 
الحكنة وه اللو عدا كاسنا الائنة ينو التسيق لأذنشوها طهون الجن و 
إعلاء كلمة التّوحيد و الدّليل عليه ما كان بين الأوس و الخزرج من العداوة و 
البغضاء و لذلك وقع بينهم ما وقع من الحروب التى لولا الإسلام لا تنقضى ابدا 
و لكنّه تعالئ منَّ عليهم فبدلٌ عداوتهم بالمحبّة و مباغضتهم بالألفة فأصبحوا 
بنعمته إخواناً و نصروا الإسلام فظهرت كلمة الحقٌّ و ماتت كلمة الباطل ليظهر 
علئ الذين كله ولو كره المشركون. 


١‏ أنه الل كنيد اللذوكن التعلدنية التؤمية 

ور عبطا نتن الله ىلآ ل 000 00 ون امر: 
على أعداءك هو الله تعالئ و الذين إِتَّبعوك من المؤمنين أعني بهم المهاجرين 
و الأنصار و إختلفوا في موضع, منء في قوله و من إِتعك من المؤمنين. 
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فقال بعضهم أنّ موضعها ل فسرّه الحسن 
و جماعة و عليه فالمعنى حسبك الله و المؤمنين. 

و قال الأخرون موضعها النُّصبٍ عطفاً على موضع الكاف لأنّ موضعها 
للضي هن الع شكنيك الله يهف حداف وادوها و فليه فا لمعن 
حَسبك الله و حسب من إتَّبعك من المؤمنين و بعبارة أخرى حسبكم الله 


#َ 


و قال الكسائي و القّراء و الرّجاجج يجوز الوجهان و الذي عندي هو أن 
الوجه الثّانى أقوى بالنّظر الى المعنى و الأوّل بالنظر الى اللفظ 
نقل عن الواقدي أنه قال نزلت الأبة في بني قريظة و بن الُضير له قالوا 
له نحن نسلم و نتبعك ولحل !1 يعد اوعدي مكل الااري يداني 
جميع الموارد و أن كان فوردفنا خاما فأنّ خصوصية المورد لا تنافي عموم 
الحكم كيف و قد قال. 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبَة 
قال اللّه تعالى: قَانُوا حَسْمُنَا أللّهُ و د ِهْمَ أنؤكيل!!© 
قال اللّه تعالئ: فَإِنْ مَوَنّا فَقُلْ حَسبى أَللّهُ لآإله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ ". 
قال اللّه تعالئ: قُلُ حَسْبى آللَّهُ عَلَيِهِ يَتوَكَلُ آلْمُتَوَكِلُونَ ' و غيرها من 
الأيان, 


. 


١7- الطلاق -" ؟- أل عمران‎ -١ 
78- التوبة -9؟١ ؟- الزّمر‎ 7” 


شو رة الانفال 


1 


يها آَلنبِىُ حَرَض آلْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِمَالٍ إن 
يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِ و 1 
إن يكن مِنْكُمْ مان َْلِيُوَا آَلَْامِنَ لذي نَكفَرُوا 


هامر ى > 


يانهم قو قوم لا يققهون ومع أَلأنَ حَقّفَ الله 


نكم وَ عَلِمَ أن فكُمْ ضَغقًا قن يَكُْ مِنْكُمْ 
مِانَهٌ ضايرة 5يَعْلِبُوا مِابَه َتيْنِ وَإِنْ يَككُنْ مِنْكُمْ ألْفٌ 
ماي و يم به (ل/اع» 
لض ' ريدوة عرض ليا و آله يريد 
لآخرَة وَآللهُ حَِيدٌ حكيم «مء) للا كناب مِنَ 
آللّه سَبَو سي كم فينآ َحَدْتُمْ عَذابٌ عَظيمٌ 


(«» فَكُنُوا مشا غ: غَِمْتُمْ حَلالاً طَيَبَا وَ آتَّقُوا آللّه 


ماس 


نآلل عَفُودٌ رَحيم 0 يآ أيه لُكل لمن 
في أيْديكم مِنَ الأشرى إِن يَعْلّم آله في 
كوكم ص1 نك كرا يهنا أحد منكة و 

يَعْفْدُ اله لوك تحيم (90د نم بو 
خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا آللّه مِنْ قبل فَأْمْكَنَ مِنْهُهْ و 
َل كيم 0 إن مثو هادا 
وَجَاهَدُوا ِأَمُوالِهمْ وَأَنْفُسِهِمْ فى سَبِيلٍ آللّهِ و 
َلْذِينَ اوَوًا وَ نَصَوُوَا أوليِكَ بَعْضهُمْ أ ليا 
َغض و آلَّدِينَ أمنُوا وَ لم يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ 


وَلايَتِِمْمِنْ شَئْءِ حَثّى يُهاجِرُواوَإِنِ َسْتنْصَرُوكُم 
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لين فعلدحم الت إل على قم تنكم 
بَِتّهُمْ ميفاق وَ آللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصيدٌ 00 و 
آَلّذِينَ كَقَرُو اتكضف ألا ند بغض إل فو 
عن فته فى الأضي و قساء كيك 48 و 
آلْذِينَ أمَنُوَاوَ ها جَرُواوَ جاهَدُوا فى سبل لله 
و َلْذِينَ وا و رَ نَصّوُوا أولبَكَ هم الشرمنون 
الهم مَغفِةوَ رذ كَريم 200 لبن ُو 
مِنْ بَعْدَ وَ هَاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فأَولتِكَ 


يي ماس 


لله إن آللّه بِكُلَّ شَ شَئْءِ عَلِيبٌ 20/5 


> اللغة 
حَرْضٍ فعل أمرٍ من حَضٍ تحربضا و التتحريض و الحتّء الذعاء الأكيد 
بتحريك التّفس على أمر من الأمور و ضدّه التّقيته. 
خَقّفَ فعل ماضٍ مصدره التُخفيف وهو التُسهيل. 
أسْزى بفتح الألف جمع أسير مثل جرحى جمع جريح و قتلى جمع قتيل. 
نشخ بضم الياء مضارع انحن و مصدره الا تخان والإإئخان فى الآأرض 
تغليظ الحال بكثرة القتل و قيل الاثخان القتل و الثخن و الغلظ و الكثافة نظائر. 
أوّوًا يقال أوئ الى كذا إنضم اليه و الباقى واضح. 


> الإعراب 
َْلا كاب كتاب مبتدأ و سبق صفة له و ين ل مون أن يكون عقي 
متعلقاً بسبق» و الخبر محذوف أي تدارككم خيانتتك مصدر خان يخولن و 
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أصل الياء اواو فقلبت لإ نكسار ما قبلها و وقوع الألف بعدها فى كثابٍ أله في 
موضع نصب بأولى أي يثبت ذلك في كتاب اللّه. 


> التفسير 
يآ أَيُهَا آَلتَبِئُ حَرَض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِثالٍ هذا أيضاً خطاب 
لني يلك يأمره الله بتحريض المؤمنين على قتال المشركين ثم قال: إن 
يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُون يَعْلِبُوا مانب تين وَ إن يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَهُ 
يَعْلبُوَا لَه هاتان الجملتان شرطيّتان فى ضمنهما الأمر بصبر عشرين لمائتين و 
بصبر مائة لالف قيل و لذلك دخلها النسخ اذ لو كان خبراً محضاً لم يكن فيه 
الُسخ لكن الشرط اذا كان فيه معني التكليف جاز فيه النّسخْ و هذا من ذلك 
جد كرا ان الأنَ حَفْفَ آللّهُ عَنْكُمْ و التّقييد بالصّبر في أوّل كلل شرط 
لفظأ هو محذوف من الثّانية لدلالة ذكره فى الأولى و تقييد الشّرط الثانى بقوله 
من الّذين كفروا لفظاً هو محذوف من الشّرط الأوّل في قوله يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ 
فأنظر الى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيداً من الجملة الأولى و حذف 
تظيره من الثّانية و أثبت قيداً فى الثّانية و حذف من الأولئ و لما كان الصَّبر 
مظنو اننع فى اول مقافي التخدفيات و تلك مين الثاقة لذلالة لكا يقة مايه 
توشدمت الآبة بقول: د آللَهٌ م الظابرين قالدبعض المفشرين فى اتقتبير 
الآية. 
أقُول لما أمر اللّه نبيّه بتحريض المؤمنين على القتال قال: فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ 
وعدهم الله تعالئ بالغلبة على الأعداء بشرط أن يكونوا صابرين على الجهاد 
فأعلمهم الله أن كانوا كذلك فكلّ واحدٍ منهم أي من المؤمنين بعشرة و أنما 
قال تعالئ ذلك لتقوية قلوبهم و إزالة الخوف عنهم و ذلك لأنّ المؤمنين كانوا 
قليلين في جنب الكفار فوقع الخوف في قلوبهم فأزاله اللّه عنها بذلك و 
إستّدل على ذلك بقوله: يأنههقوء له متقهون أى أنهي ل عو اله خيتللاف 
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7 الآيات عع الى ع7 


من يقاتل على بصيرة و هو يرجو ثواب الأخرة أو لأنّهم لا يعلمون ما لهم من 


إستحقاق الثواب بالقتال و ليس فى أمره تعالى بتحريض المؤمنين على القتال 


دليل على إبتداء فرضيّة القتال كما قيل بل كان القتال واجباً قبل هذه الآية و 
ألما تحاف هذوها عل أمر و احين: 

قال اق حرو كان هليه أن لبد زو اا ينيغ الر ابعل اللقسزة بوكانة رسعو 
اللّه قد بعث حمزة في ثلاثين راكباً فلقى أبا جهل في ثلاث مائة راكب قيل ثم 
ثقل عليهم ذلك و ضجُوا منه و ذلك بعد مدَةٍ طويلة فنسخ و خ مف عنهم 
وا ا أشتاز الله يقتوله: 


آلأن حَدَه خَنَفَ آللَهُ عَنكُمْ وَ عَلِم أن فيكم ضَغنًا إن يكن مِنْكُم ماله 

صابرة يبال تين تين وَإِنْ يَككُنْ مِنْكُمْ أل يَعْلِيُوَا ألَْيْنِ فَحّفف الله تعالى 
فذه بعنقا اده الوخد يرن 

و قد إستفاد بعضهم عن هذه الآية أنّ كل مسلم بالغ وقف بأزاء المشركين 
عبدا كان او حدًا والوزيوة ايه يجيه اداه ع0 يقاتل به فان كان ليس 
معه سلاح فله أن ينهزم و إن قابله ثلاثة حلّت له الهزيمة و الصّبر أحسن انتهئ. 

و فى قوله: بإِذنٍ آلله وَ أللّهُ مَعَ آلصّابرِينَ َّ إشارة الى أنّ النُصر والغلبة 
فلن الكمان ,أذن لمرو ردقه وميم :للق فيه ادر عيت فت !لتقمو لاسا 
للقاء العدّو و تبشيراً بأنّ اللّه تعالى يؤيّد الصَّابرين لأنّه من كان الله معه هو 
الغالب و الصٌابرين كذلك. 


-مء2 


ما كان لِنبِيَ أن د كُونَ لَه أشزى حَتّى يُنْخْنَ فى آلأدض 
قل دن فى العو يدرقل ان يكترث الإسلام فلمًا كثر المسلمون قال 
اللّه تعالئ: فَإِمًا مَنَّا بَعْدُ و إِما فِذْآعَ (') و المعنى ما كان لنبئّ أن يحيس كافراً 


000 


سورة الانفال ا/ 


للفداء و المنّ حتّى يئخن فى الأرض و الإثخان في الأرض تغليظ الحال بكثرة 
القتل. ْ 

قال بعضهم هذه الآية نزلت يوم بدر عتاباً من اللّه تعالئ لأصحاب 
لتبى وَلبكَر و المعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن 
يكون للني يلك أسرى قبل الإخان, و لهم هذا الأخبار بقوله: تريدون 
عَرَضَ لديا و النّبى ولك يأمر بإستبقاء الّجال وقت الحرب و لا أراد قطّ 
عرض الدّنيا و أنّما فعله جمهور مباشري الحرب فالتّوبيخ و العتاب أنّما كان 
نوها سب مه أخاز الك الث لتك باد القدية هذا قول اك المفصريق 
الذي لا يصّح غيره انتهئ. ١‏ 

أقول ذكر المؤرّخون و أرباب السّير أن القتلى كانوا ببدر سبعين و الأسرئ 
سبعين قتل منهم أمير المؤمنين علا سبعة و عشرين و لم يؤسر أحداً فجمعوا 
الأسارئ و فرّقوهم فى الجمال و ساقوهم علئ أقدامهم و جمعوا الغنائم و قتل 
من أصحات رمول الله تيع رسال فته سعد بره شين نو كان من اللقناء 
فرحل رسول الله و نزل الأثيل عند غروب الشّمس و هو من بدر على سنّة 
أميال فنظر رسول الله الى عقبة بن أبى معيط و الى النّضر بن الحرث بن كلدة و 
هما في قرآن واحدٍ فقال النُضر لعقبة يا عقبة أنا و أنت مقتولان فقال عقبة من 
بين فريش. 

قال نعم لأن محم ديرك قد نظر إلينا نظرة رأيت فيها القتل؛ فمال رسول 
الل لفق يا علّىء علّى بالتتضر و عقبة و كان النّضر رجلاً جميلاً عليه شعر 
تجا عله فأخده تعره فجذه الى ,وسول الله كل فقال التطير ينا معد 
أسألك بالرّحم بيني وبينك ألا أجرتنى كرجل من قريش إن قتلتهم قتلتنى وإن 
ناديتهم ناديتني و إن أطلقتهم أطلقتني فقال رسول اللّه لا رحم بيني و بينك 
قطع الله الرّحم بالإسلام قدمّه يا علّي فأضرب عنقه فقال عقبة يا محمّد ألم 
تقل لا تصبر قريش أي لا يقتلون صبراً قال ولك و أنت من قريش إِنّما أنت 
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علج من أهل صفورية لأنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعي له ليس منها 
قدمّه يا على فأضرب عنقه فقدّمه فضرب عنقه فلما قتل رسول اللّه النَضر و 
عقبة خافت الأنصار أن يقتل الأسارى كلهم فقاموا الى رسول اللّه و قالوا يا 
سول اللهاقل كلا سيقي و أسرنا سبعين و هم قومك و أساراك هبهم لنا يا 
رسول الله وخذ منهم الفداء و أطلقهم فأنزل الله عليهم: ما كان لِنَبِيِ أن 
تكون له اشر حَتَى بُتخْنَ فى أ لاض 5 تريدون عرض 0 وَآللَهُ 
يريد آَلآخِرَةوَآَللَهُ عَزيرٌ حَكيم. َْلاكِنَاب من لله سَبقَلَعَسَكُمْ فيدآ 
َخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ فَكُلُوا مشا غَ: غَنِمْتُمْ خلال طَيًا فأطلق لهم أن يأخذوا 
الاذارور يطلتوه وشرط إن جل ني قر جام لال بستومد باجنا تيع 
الفداء فرضوا منه بذلك فلمًا كان يوم أحد قتل من أصحاب رسول اللَهيَإكو 
سبعون رجلاً فقال من بقى من أصحابه يا رسول الله ما هذا الّذي أصابنا و قد 
كنت تعدنا بالنّصر فأنزل الله تعالى فيهم أو لمآ أصابَتكُمْ مُصيبَةُ قد أَصَبْئُم 
مِلَئِها قُنْتُْ أَنى هذا قُلُ هُوَ مِنْ عِندٍ أُنْفْسِكُمْ إِنَّ آللّهَ على كل شَئء قديرًا '. 
م و و 0 
يحبس كافراً للفداء أي ليس له ذلك حتّى يثخن في الأرضء أي حنّى يذب 
الور حمر مارم زر مي ان لع ذا خم 
تريدون عرّض لساري ا اك يُريد الآخرّة أي 
يريد لكم ثوابها وَ أَللّهُ ع بن حَكيمٌ أي أن الله يغلب أولياءه على أعداءه لأنّه 
بسنا لق بكر ال علق ناض المستليفة. 


ولا كناب مِنَ آللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيدآ أَحَدُه ُمْ عَذَابٌ عَظيم 
أي لولا ماكتبه اللّه فى الوح المحفوظ من أنّه لا يعذبهم على ذلك. 
و قيل معناه» لولا ما كتب الله فيه أنّهِ يغفر لأهل بدر ما تقدّم و ما تأخر. 


١ 26- عمران‎ لأ-١‎ 
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و قال بعضهم. لولا ما كتبه اللّه من أنّ الفدية ستحل لهم فيما بعد ذهب اليه 
سعيد بن جبير و أنّما قال تعالئ ذلك لأنّهم أخذوا الفدية قبل أن يؤذن لهم كان 
سبق أنّ الله سيحله لهم. 

نقل عن الجبائي أنه قال و قد كان من النبى وكيد فى هذا معصية إجماعاً 
من غير تعبين ما هي و أظنّ أنّهما في ترك قتل الأسرى ذكره ه الشيخ في التبيان. 

ثم قالمع و هذا الذي ذكره غير صحيح لأنّه لا إجماع في ذلك بل عندنا لا 
يجوز على التّبى فعل شئ من القبائح صغيراً كان أو كبيراً لما فى ذلك من 
لتنفير عنه علئ ما بِيّناه في غير موضع و أكثر المفسّرين على أنّ النى لم يقع 
منه خلاف لامر الله. 

والشووق الد1انكةة كرو أغه القداترساى برأ ى سحاد دن :منهاذ كزاعوة ذلك 
في وجهه فقال يا رسول اللّه هذا أوَلُ حرب لقينا فيه المشركين أردت أن يثشخن 
ش نه القن يحت الا تعوى ادك يدك علا الى خبلف اشرو قالك. فقال رسن الله قد 
كرهت ما كرهت و لكن رأيت ما صنع القوم فالمعصية في ذلك كانت من قوم 

من الصٌّحابة الذين مالوا الى الدّنيا و أخذ الفداء. 

و قال البلخي اي أن أجلاء الصٌّحابة براء من ذلك انتهئ كلامه. 

و أنا أقُول ما ذكرهفيكٌ في جواب الجبائي يكفينا ولا نحتاج الئ بيان خطأ 
الجبائي في المقام تفصيلاً و الذي نزيده : فى الخوات هو أنه :قن كيت عصمة 
الأنبياء عقلاً و نقلاً فكأنٌ الجبائي لم يسمع هذا و إدّعى الإجماع علئ تحقّق 
المعصية عنه عله لكلا 

أليس هذا مخالفاً لمصمتهوَلفكلة و من إنتفت نتفت العصمة فى حقّه لا يعتمد 
على قوله و فعله و للبحث فيها مقام أخر. 

قال أبو جعفر طجِةَ كان الفداء يوم بدر لكل رجل من المشركين أربعين أوقية 
من فضّة و الاوقية أربعون مثقالاً إلا العبّاس بن عبد المطّلب فأنّ فداءه كان مائة 
أوقية و كان أخذ منه حين أسر أثنين و عشرين أوقية ذهباً فقال النبى انك 
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المطَّب فقال اس دن عر فقال سول 2 50-0 لزع 
5507 م الفضل و قلت إن حدث بي حدث فهو لك و للفضل و عبد اللّه و 
ميم فقال العبّاس من أخيرك بهذا فا لتك الل قال أسهد أتلك رول اللو 
اللّه ما إطلع على هذا أحَد إلا الله تعالئ. 


َكُلُوا مِمًا غَنِمْثُمْ حلا طَيْبًا و آنه َُوا لله إن لله غَُورٌ رَحيمٌ 

قد أباح الله بهذه الآبة أكل الغنيمة مما أخذوه من أموال التتشر كين بالقهز 

من دار الحرب فقوله: فَكُلُوا و أن كان أمراً لفظأً إلا أنّ المراد به الإباحة و رفع 
الحظر والفرق بين العتيجنة والفية هو أنّالغتيمة ما أخد من دار الحري: على سبيل 
القهر و الغلبة و أما الي فهو ما رجع الى المسلمين و أنتقل اليهم ف المير كي 

و أنّما قال تعالى: :خلال طَيَبًا ولم يقل مباحاً لأنْ الحلال من حل العقد في 
لحري و المباح من التّوسعة في الفعل و إن إجتمعا في الحل. 

و قوله: طَيا فالطّيب المستلّذ فهو شبه الحلال» و الله تعالى أباح لهم بهذه 
الآية الغنيمة و أمرهم بالتفوى فقال: 3 توا أللّهَ أي إ توا معاصيه أو إِثّقَوا عن 
أكل مالا يحل لكم. إن آَللّهَ غَفُورٌ رَحيم 


أي آل كلمن في أَيدِيكُمْمِن آلأشرى إن غلم اللهفي فلكم 
خَيْرَا يوْتَكُمْ خَيْرًا مِمْآ أخدّ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ أللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 

قرأ ره وحدة من السّبعة و أبو جعفر, الأسارى و الباقونء الأسرى» و 
الأسير من أخدل من ذان الحعرب مين أهلها و لو أخذ ميل لكان قد :فك اسه 
خاطب اللّه تعالى فى هذه الآية نيئّه و أمره أن يقول لهؤلاء الأسرى الذين كانوا 
تحت يده أي تحت إختياره و قدرته لأنّ من حصل في وثاقه بمنزلة ما قبض 
على يده بالإستيلاء عليه و لذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليدء كما يقال 
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه. 
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والحاصل أن اليد كناية عن الإستيلاء إن يَعلَمٍأَللَهُ في قُلُوكُم خَير اا 
قل لهم أن يعلم الله في قلوبهم خيراً أي إسلاما. 

و قيل خيرا فى المستقبل بأن“يفعلوه هو الخير هو التّْع العظيم قالوا المراد به 
في المقام البصيرة ة في دين اللّه و حسن الثية في أمره يُؤْتكُمْ خَيْرًا أي يعطيكم 
خيراً مما أخذ منكم من الفداء وَ يَعْفِرْ لَكُمْ وَ أَللّهُ غَفُورٌ رَحِيهٌ أي يغفر لكم 
معاصيكم و يسترها عليكم فأنّه غفورٌ رحيم. 


وَإِن ” ُرِيدُوا خِياتَتَكَ فَقَْ خَانُوا آللَهَ مِنْ قَبِلَ فَأَمْكَنَ مِنْهُم وَ آَللَهُ عَلِيمُ 
ل 
قلوبهم خيرا خلف عليهم خيراً مما أخذ منهم و أن عزموا علئ الخيانة و تقض 
العهد و فعلوا خلاف ما وقع عليه العقد من تأدّية فرض الله فقد خانوا الله من 
قبل هذا و المعنى فقد خانوا أولياء الله و المراد بالخيانة هاهنا نقض عهد 
الطاعة للفدق رضيو له 

و أَنْما قلنا فقد خانوا أولياء اللّه مع أنّ اللّه مصرّحة بأنّهم خانوا اللّه. لأنّ الله 
تعالى عالم بالاسرار و الظواهر عالم بالآشياء كلها لا يخفى عليه خافية فكيف 
يمكن أن يخان. 

022007 مِنْهُمْ فقيل فى معناه أَنّهم لما خانوا بأن خرجوا الى بدر 
و قاتلوا مع المشركين فقد أمكن الله منهم بأن غُلبوا و أسروا فأن خانوا ثانيا 
فيمكن الله منهم مثل ذلك و الإمكان هو القدرة على الشَّئْ مع رفع المانع. 

و قال الكرماني فى معنئ الآية وأن يُريدوا يعني الأسرئ خيانتك يعنى 
تقض ماعهدوا معك فقد خانوا اللّه بالكفر و الشّرك قبل العهد و قيل قبل بدر. 

و نقل الرّازي في تفسيره لهذه الآية عن الأزهري أنه قال مفعول الإمكان 
مخذوف والمعتى فأمكن المؤمتين منهم أي أنّهم لما خنانوا الله يما أقدموا 
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عليه من محاربة الرّسول يوم بدر فأمكن اللّه منهم 505 نهاية 
الإمكان و الظفر فنَّبهِ الله بذلك على أنّهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثمّ فأن عادوا 
كان التّمكين منهم ثابتاً حاصلاً و فيه بشارة للرّسول كفك بأنّهِ يتمكّن من كل 
من يخونه و ينقض عهله. 

ثم قال واللّه عليمٌ ببواطنهم و ضمائرهم حكيمٌ يجازيهم بأعمالهم كيف 
سافان طق المصلع. 


- 
صالني 


إن ذبن أمنُواءَماجُوا اهما يأضرالوم دنسم في سبيل الله 
وَآَلَّذِينَ أوَوْا وَ نَصَوُوَا أولبَكَ بَعْضهه أو لِيَاء بعض 

إعلم أن الّه تعالى قسّم المؤمنين في عهد الرّسول الى قسمين و ذلك لأن 
الرسول وكيد بعث فى مكّة و دعا النّاس فيها الى الإسلام فقال لهم قُونُوا لا 
إله إلا اللّة تَقْيِحُوا فمنهم من أمن به و منهم من كفر فالمؤمنون هم الذين أجابوا 
دعوته و دخلوا فى الإسلام و الكافرون أنكروا دعوته و بقوا على كفرهم ثم أن 
المؤمنين قسّمهم اللّه تعالئ أيضاً الى قسمين: 

قسدٌ منهم هاجروا مع الرّسول من مكّة الى المدينة و هم الذين سمّاهم الله 
المهاجرين. 

وصنف أخر منهم لم يهاجروا معه و بقوا فى مكة, ثم أن المؤمنين 
المهاجرين أيضاً علئ صنفين: 'ز 

صنف منهم جاهدوا بأموالهم و أنفسهم بعد الهجرة مع الرّسول و صنف 
أخر هاجروا و لكن لم يجاهدوا كذلك بل أكلوا و أنكحوا و ناموا على فراشهم 
منتهزين للفرصة لأنّهم دخلوا فى الإسلام طمعا لا إعتقادا اذا عرفت هذا 
فنقول: 

وله هال ان أَلْذِينَ أمَنُوا أي فى مكّة و هاجروا الى المدينة و جاهدوا 
قا لأمواليم و انقسهم :فى معدل الى التلذين أزوا واتضرة يح التين 


س0 


نوو الانفال ١‏ 


والمراد بهم الأنصار في المدينة و ذلك لأنّ الأنصار أوَوا و نصروا المهاجرين 
في بيوتهم و ذلك لأنّ الرّسول يبك و المهاجرين لمًا هاجروا من مكّة الى 
المدينة فلولا أن الأنصار أووا و نصروا و بذلوا النّفْس و المال فى خدمة 
الرّسول و إصلاح مهمّات أصحابه من حيث المسكن و غيره مما 0 
اداعارطي مخدالم تم المقصود البتة و هذا هو المراد بقوله تعالى: ا 
تَصَدُوَا أولتَكَ بَعْضَهُ أَوْلِياءُ بَعْض. 

قال صاحب الكنّاف أي يتولّى بعضهم بعضاً في الميراث و كان 
المهاجرون و الأنصار يتوارثون بالهجرة و الْنُصرة دون ذوي القرابات حتئ 
نسخ ذلك بقوله تعالئ: :و أولُوا آلأزحام يَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض إنتهئ كلامه. 

و قال القرطبي, نقلاً عن إبن عبّاسء أولياء بعضٍ في الميراث فكانوا 
يتوارثود بالهجره وكان لا يرث من آمن و لم يهاجر من هاجر فنسخه الله ذلك 
ةو دلوا الأزخام قال أخرجه أبو داوود و صار الميراث لذوي الأرحام 

من المؤمنين ولا يتوارث أهل ملئَّين شيئاً ثم جاء قوله علد إلحقوا الفرائئض 
بأهلها و قيل ليس هنا نسخ و أنّما معناه : فى النصرة و المعونة انتهئ. 

واثال الطوي بو تقاقل التااعتى ذلك أذ تضم أولى مراك يكن روا 
الله ورث بعضهم من بعض بالهجرة و النصرة دُون القرابة و الأرحام ثم ذكر 
لتأييد مقالته بعض الأخبار الواردة عن إبن عبّاس و غيره و بهذه المقالة قال 
جميع المفسّرين من العامّة فيما رأيناه في تفاسيرهم و لم يخالف فيها أحد و 
ذلك لأنّهم أجمعوا على أنّ المراد بالولاية فى قوله: أُولبَكَ بَعْضُهُمْ أؤْلياء 
بَعْضٍ الولاية في الميراث أو المؤازرة في قول إبن إسحاق و حيث أنّهِ متفرَدُ به 
طردوه. 

و قال الطبرسي ني مِنَا و هو من أعاظم المفسّرين في نزول الآية ما هذا 
لفظه قيل نزلت في الميراث و كانوا يتوارثون بالهجرة فجعل اللّه الميراث 
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من أجل أنه لم يهاجر و لم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتّى أنزل اللّه: وَ 10 
الأزخام بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْض فنسخت الآية و صار الميراث لذوي الأرحام 
المزمين وك كرارث أهل ملتين عن إبوغتاتن بو الجبين و تنادةىى مجاهدو 
السّدي انتهئ. 

م قال هك عند تفسيره لقوله تعالى: أُولتِكَ بَعْضّهُمْ أَْليا * بَعْضٍ أي 
هؤلاء بعضهم أولئ ببعضٍ في الْنّصرة وأن لم يكن بينهم 2 
الكفار و قيل فى التّوارث عن إبن عبّاس و الحسن و قتادة و مجاهد و السّدي و 
قبل في التّناصر و التّعاون و الموالاة في الدّين عن الأصمٌ و قيل في نفوذ أمان 
بعضهم على بعض فأنّ واحدأ فق المسلمية لاقع إثيانا فقددامانه على سات 
المسلمين انتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول يظهر من كلام الطّبرسي أنّ المسألة ليست إتّفاقية بل تكون خخلافية 
فأنّ قوله و قيل فى التّناصر و التّعاون والموالاة فى الدّين الئ آخر ما قال يدل 
نا ْ 

و قال صاحب تفسير الميزان الولاية أعمّ من ولاية الميراث و ولاية النصرة 
وولاية الأمن فمن آمن منهم كافراً كان نافذا عند الجميع فالبعض من الجميع 
ولي البعض من الجميع كالمهاجر ولي كلّ مهاجر و الانصارىء و الأنصاري 
ولَى كلّ أنصارئٌ و مهاجر كلّ ذلك بدليل الإطلاق فى الآية فلا شاهد الى 
0 الآية الى لكيه ارك بالمواخاة التى كان الى جعلها في بدء الهجرة 

بين المهاجرين و الأنصار و كانوا بكر ارقوقيها زماناحنى سنيف التو 
كلامه م . 

والذي يظهر من كلامه هو عدم تخصيص الولاية في الآية بالميراث بل هي 
أعم منه في المقام و أن كانوا يتوارثون بها زمانا و و عليه فالمراد بالولاية معناها 
العام الشّامل لجميع الأقسام و أنت إذا تأمّلت في كلامه تخلة :موافقا لماءذ كره 
الطبرسي تَْ و الذي يظهر من كلام جميع المفسّرين من العامّة و الخاصّة أن 


اترارك يه ارين المواجري بر الالسار كاد بانا الى رصحت امه 
لاكلام لأَحدٍ فيه و يؤيّده ما في ورد في ١‏ بعض الأخبار. 

قال الفيض تي في الصَّافي في المقام أي يتولّى بعضهم بعضاً في الميراث 
القمى لما هاجر رسول اللّه المدينة آخئ بين المهاجرين و المهاجرين الأنصار 
و الأنصار و بين المهاجرين و الأنصار و كان إذا مات الرّجل يرثه أخوه فى 
الذين و يأخذ المال و كان له ما ترك دون ورثته فلما كان بعد بدر أنزل الله. 
ألسَبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ فنسخت و فى المجمع عن الباقر طق أنهم كانوا 
يتوارثون بالمؤاخاة الأولى دون التقارب حتّى نسخ ذلك و أولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعضٍ | 

ومع ذلك كله فقد أنكر الرّازي فى تفسيره لهذه الآية كون الولاية في 
الميراث فقال أنّ لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى لأنّ هذا اللّفظ مشعرٌ 
بالقرب و لا يفيد الاارث. 

قال الله تعالئ: ألآ إن أَوْلِيِآءَ أللّه لأ حَوْفٌ عَلَيْهِم ١‏ الى أن قال فيمكن حَمله 
على غير الأرث و هو كون بعضهم معظما للبعض مهِنّما بشأنه مخصوصا 
بمعاونته و مناصرته و المقصود ان يكونوا يدا واحدة علئ الاعداء وان يكون 
حت كل .واعك لغدره ازا محري حتهة لنفسية:ز إذا كان اللفظ محقياة لهذا 
المعنى كان حَمله على الأرث بعيدأ عن دلالة اللفظ لا سيّما و هم تقولوق أن 
ذلك الحكم صار منسوخاً بقوله في آخر الآية و أولُوا الأزخام بَعْضْهُمْ 
أَوْلى بِبَعْضِ و أيٌّ حاجةٍ تحملنا على حمل اللّفظ على معنى لا إشعار لذلك 
اللفظ به ثم الحكم بِأنَه صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه فى غاية البُعد 
اللّهم إلا إذا حصل إجماع المفسّرين على أنّ المراد ذلك مح يجب المصير اليه 
إلا أن دعوئ الإجماع بعيد انتهئ كلامه. 


-١‏ يونس - ”م 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


ُ/ الآيات عء الى ع7 


و لقائل أن يقول من حمل لفظ الولاية على الميراث والعجب من الرّازي 


أنه أطال الكلام في رد من حمله على الميراث و تمسّك فى آخر كلامه 


بالإجماع أن ثبت و لم يعلم أن حمل لفظ الولاية علئ الميراث لا يقول به 
عاقل فضلاً عن هؤلاء الأعلام من الخاصّة و العامّة و أَنّما قالوا أريد بالولاية هنا 
هذا القسم الخاص منها أعني به الميراث لا أنّ الولاية بمعنئ الميراث فأن لها 
معان متكثرة متعدّدة و إذا كان كذلك فحمل اللفظ على بعض مصاديقه دون 
بعض بسبب قرنية حالية أو مقآلية لا إشكال فيه. 

و أمًا قوله: وهم يقولون أنّ ذلك الحكم صار منسوخاً بقوله فى آخر الأية. 

ففيه أنّهم لم يقولوا أنه منسوخ بقوله فى آخر الآية بل قالوا أن الحكم 
منسوخ بقوله: داولما الأزخام بَعْضهه أولى ِبَعْضٍ و هو آية أخرئ فى 
بوضعها غد تإضك بالكو أن نكا ل كيهان فى الأناك امعة و لوقه 

و الحاصل أنّهِ لم يتوبجه الى ما قال فقال ما قال و محصّل الكلام من أُوّل 
الآية الى قوله: أو ليا ء بَعْضٍ هو أن المؤمنين المهاجرين المجاهدين بأموالهم 

و أنفسهم في سبيل الله أعنى بهم المهاجرين, و الّذين آووهم و نصروهم في 
ا 

أولبَكَ بَعْضهُم أ أَوْلِياء ُ يَْضٍ في جميع شؤن الولاية سواء قلنا أنها بمعنئ 

المددرة إن األظيزة أو الأمن أو الميراث أو غير ذلك و هذا ظاهر لا خفاء فيه. 
وَ آنَّذِينَ أمَنُوا وَ لَمْ يُهْاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايتِهِمْ مِنْ شَىْءٍ حَتَى 
يُهاجِرٌوا 

ففيه إخراج المؤمنين الّذين لم يهاجروا مع الي و بقوا في مكّة عن حكم 
الولاية و لذلك قال مالكم من ولايتهم من شئ حتئ يهاجروا. 

و يستفاد من هذا الكلام أن ولاية بعضهم علئ بعض مختصٌ بالمؤمنين 
المهاجرين فقط فليس للجهاد بالأموال و الأنفس في إثبات الولاية حظ نصيبٌ 
و الدليل عليه قوله: حَتَى يُهَاجِرُوا ولم يقل و يجاهدوا والخ... . 


سورة الانفال ١م‏ 


ثبت الله الولاية للمهاجرين و الأنصار و قوله: وَ إِنِ مكرك فى 

لين فَلدكُم ْو لمن إن إستتصروك أي طلبوامكم الصرة ة هؤلاء 
المؤمنين الّذين بقوا فى مكّة و لم يهاجروا معكم فى الدّين لا في غيره فعليكم 
للقيو اق أتص روه بو ذلك لأنهم اخ ولاك :فى تالد ون وا الضرة ليق واحنة غلا 
كلّ مسلم فقوله في الدّينء يدّل علئ أن النُصرة لا تجب في غيره و هو كذلك و 
عا ل ة هؤلاء في الحقيقة نصرة الدّين و هى من أهّم الواجبات. 

ثم إستئنئ ستننى من ذلك بقوله: إلا عَلى قَوْم بَنِنَكُمْوَبَيْنَهُمْ ميفاقٌ و آللّهُ ينا 
تَعْمَلُونَ يَصيرٌ أي | إستنصروكم علئ قوم من الكقّار ألذين بينكم وبينهم 
ميثاق و عهدٍ فلا تنصروهم و ذلك لأنّه يوجب نقض العهد و الميثاق و هو لا 
يجوز قطعا. 1 

قال الله تعالئ: أَنّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ آللّهِ وَ لا يَْقُضصُونَ الميثاق, و آَلّدِينَ 

يِصِلُونَ مآ أَمَرَ آللهُ بة أن يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخْاقُونَ سُوَءَ 


أَنْحِساب 0 

قال اللّه تعالئ: أَتَم يُؤْحَدْ َنِم ميذاق آنكتاب أن لا يَقُونُوا عت آلثه إل 

أنحَقًا ". 

قال الله تعالئ: فَإِنْ مَوَنَا فَحُدُوهُمْ و أَقَتُلُوهُمْ حَيُْ وَجَذْتْمُومُمْ و لا 

تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّاوَ لاتصيرًا !لا آنْدِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْتَهُم 
ميفاق ". 


ال حي و ع م 
وَأَللّهُ بها 7 تَعْمَلونَ صيرٌ لا يخفئ عليه شئ مما تخفُون أو تُعلنون. 


وَآَنّذِينَ كَقَوُوا بَعْضهُم أ ليآ بض إلا تَفعَلُوهُتَكُنْ فِْنةٌنِى آلأض و 


فساد كبيرٌ 


١28- الأعراف‎ -'٠ 7٠١/11 الوعد‎ -١ 
684/4: النساء‎ 
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أحخين "الله تعالئ في هذه الآية عن الكافرين.و قال: إِنّ أنّذِينَ 1 
يؤمنوا باللّه و رسوله بعضهم أولياء بعض و الولاية بمعنئ النصرة أ حتصر 
بعضهم بعضاً كما كان كذلك فى المؤمنين» قل كل يعمل على شاكلته فأنّ 
الجنس الى الجنس يميل و قانون السّنخية لا يقبل التخصّيص في العقليات ثم 
حذّرهم الله عن المخالفة و قال: :إلا تفْعلُوهُ تكن فِثنّة. 

قل هيو الهاد قي لعلو عائلة الى .سعتى يما أمرو انيه فى الآينة الأ ارج بر 
الاو ج الخبر والمراد به الأمر و تقاديره؛ إلآّتفعلوا ما أمرتم به من 
التناصر و التعاون في قوله: أولبّكَ بَعْضهم أ وُلِيَاءُ بَعْضِ والبراءة من الكقار 
فى قوله: وَ آلَّذِينَ كَفَدُو أ بء بعغضهه أ وُلِياءُ بَعْضِ تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير على المؤمنين الّذين لم يهاجروا فالفتنة هاهنا المحنة بالميل الئ الضَلال. 

د و اواك 0 

نهي المسلمين عن الموالاة الذّين كفروا و مواريثهم و إيجاب مساعدتهم 
ا * و أن كانوا أقارب و أن يتركواء يتوارثون بعضهم بعضاً. 

و قال الأخر لمّا ذكر أقسام المؤمنين الثّلاثة و أنّهم أولياء ينصر بعضهم بعضاً 
ويرث بعضهم بعضاً بيّن أن فريق الكفار كذلك اذ كانوا قبل بعثة 
الزسول وَلَكَلطٍ ينادي أهل الكتاب قريشا ويترئصون بهم الذوائر فصاروا بعد 
بعثه يوالي بعضهم انتهئ. ' 

و قال بعضهم أنّ الضّمير المنصوب في تفعلوه عائد على الميثاق أي على 
حفظه أو على النُّصر أو علئ الإرث أو علئ مجموع ما تقدم أقوال أربعة. 

و قال الرّمخشري أي أن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين 
وتؤلي بعضهم بعضاً حنّى في النّوارث تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة 
و لم تقطعوا العلائق بينكم و بين الكقّار و لم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل 
فتنة فى الأرض و مفسدة عظيمة لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يدأ واحدة على 
الشّرك كان الشَّرك ظاهراً والفساد زائداً. 
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سورة الانفال م 


و قيل المراد بالفتنة فى الأرض قوّة الكفر و بالفساد الكبير ضعف الإسلام و 
هذه الأقوال كما ترى ترجع الى أصل واحدٍ و أن كانت الألفاظ و التّعابير 
مختلفة والجامع بينها هو أنّ المؤمنين لو لم تكن الولاية فيهم ثابتة بأن لا يكون 
بعضهم أولياء بعضٍ يكون الإختلاف حاكما عليهم لا محالة واذا كان كذلك 
فلا قدرة لهم لدفع الشّرور و الأفات الواصلة اليهم من ناحية الكفّار فيصير الكفر 
قوّياً و الإسلام ضعيفاً و من المعلوم أنّ الفتنة و الفساد و الظلم و أمثال ذلك من 
شئون الكفر والباطل. 

و أما الإسلام فقد جاء لرفع الفتنة و دفعها لا إيقاعها 000 
فْنَةٌ فى الأرْض و قَسَادْكَبيرٌ من شئون الكفرو قوّته و قوّة الك رمن ضعف 
الإسلام و أهله و هو ظاهر. 


9 آلّذِيَ أمنُوا وَ هاجرُوا وَجاهَدُوا فى سَبِيلٍ آللَهوَ آنّذِينَ أوَوَا و 
َصَرُوَا أُولتِكَ هُمْ آلْمُؤْمِنُونَ حَمَا لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَ رِرْقٌ كر 

لمًا أثبت في الآية السّابقة الولاية للمؤمنين المياحروة: والدنسق أووا 3 
نصروا وهم الأنصار فقال: أو لَيّكَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض على ما مرّبيانه أثبت 
في المقام لهؤلاء المؤمنين حقيقة الإيمان و المغفرة و رزقٌ كريمٌ. فليس في 
الآية تكرار لإختلاف الغاية فيهما و فى قوله حماًء إشارة الى أنّ الايمان له 
مراتب فى الشذة و الضُعف فهو كلَى مشّكك يصدق على مصاديقه شذَةٌ و 
فاو كل يدرك من أناورى عاق رعر قينا فقؤلة تمان مسقاء الى أن ركو 
حقيقة الإيمان و وصلوا الى كنهه و باطنه بخلاف غيرهم من المؤمنين الذين 


لم يصلوا الى هذا المقام. 
و قد أشار الله تعالى الى هذا فى كثير من الأيات. 
منها قوله تعالئ: إِنَّمَا آلْمُؤْمِنُونَ أَنّذِينَ إذا ذُكِرَ آللّهُ وَحِلَتْ قَنُوبُهُمْ و إذا 


ليت عَلَيْهِمْ أيائهُ زَدَتهُمْ ايمانًا و عَلى رَبَهِمْ يَتوَكَنُونَ أَلِْينَ يُقِيمُونَ 
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55200 فيد ا 


م الآيات عع الى ع7 


ألصّلوةٌ وَ مِمًا رَرَفنْاهُمْ يُنْفِقُونَ أُوليّكَ هُمُ آلْمُؤْسِنُونَ حَقَا لَهُْ دَرَجاتٌ 
عِنْدَ رَبَهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ و رِرْقُ كريمٌ.7١'‏ والأيات فى الباب كثيرة جذاً. 

و في قوله: مَغْفِرَةٌ و رِرْقُ كَرِيِمٌ إخبار منه تعالى أنّ لهؤلاء المغفرة لذتُوبهم 
في الأخرة و الرّزق الكريم الواسع في الدّنيا فهم فى الحقيقة جمعوا بين الدّنيا و 
الأخرة ببركة إيمانهم ومن فازيسعادة الدّارين فقد فاز فوزأعظيماً ولنعم ماقيل: 

والخنة ففناة وككداتهنا قد جمع الدَّنيا مع الآخرة 


وَ آلَّذِينَ أمَنُوا مِنْ يَعْدُ وَ هاجَدُوا ا 
أ وأواأل ام شق 0 أوْلى بِبَعْض فى كتاب آللَه إن آللّهَ ِكل شَئْ 
د ين الذين هاجروا بعد هجرتهم قبل 
الفتح أو بعده ثمّ لحقوا بهم في دار الهجرة و جاهدوا معهم في سبيل الله 
حكمهم حكيهم في وجوب الموالاة و المواريث و النُصرة ذو إلى بهذا المع 
أشان يفول فأو لتك متك وذلك لأن الملاك فينم موجود الايمان و الهيجرة و 
الجهاد و وجود السّبب يلزم المسّبب و التَقدّم و التأخر من حيث الزّمان لا يغيّر 
البلا فاذا كان الملاك في ثبوت الولاية بعضهم لبعض هو الإيمان و الهجرة 
والجهاد كما هو كذلك فهو قد حصل في حقٌّ المؤمن المهاجر المتآخر أيضا. 

وأما قوله:وَ أو لُوا آلآزحام بَ: بعْضّهُمْ أُوْلى بِبَعْضٍ فى كاب أَللّهِ أي في 
حكم اللّه و قيل في اللّوح المحفوظ فمعناه 01ل قرف الى العتك اد اوه رن ير 
الأقرب في الإرث و ذلك لأنّ الأقرب يمنع الأبعد سواء كان عصبة أم لم يكن و 
سواء كان له تسمية أم لا و ذلك لأنّ الأقربيّة تبطل النّسمية ثم أن هذه الآية 
نسخت حكم التَوارث بالنْصرة و الهجرة على ما مر هذا على قول من ذهب أنّ 
الولاية فى الآية الأولى في قوله أولياء بعض ولاية الميراث. 


١ا-الأنفال‏ داو موع 


سورة الانفال 6 


و أما علئ قول من ذهب الى أنّها ولاية النْصرة فلا نسخ أصلاً بل هما 
محكمتان و قوله: إن أللَّهَ بكل شَئْءٍ عَلِيمْ معناه أنه لا يخفى عليه شئ فأنّه 
تعالئ عالم بجميع الأشياء ظاهرها و باطنها و العلّة فيه هي أنّه تعالى عالم 
بذاته بل العلم عين ذاته و قد ثبت أنّ ذاته علّة لوجود الأشياء فالأشياء معلول 
له والعلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول تفصيلاً و لا عكس فهو عالم بجميع ما 
سواه و هو المطلوب هذا تمام الكلام فى سورة الأنفال و الحمد لله على كل 
حال: 


2 
2 
3 
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ِيسُووة ' لتوبة يي 


سورة براءة» قد تسمّئ بالتوبة 


مُخِْى آلْكافِرِينَ 0) و أَذانُ ن مِنَ 

إِلَى آلناس يَوْمَ آلْحَج آالأكْبَر أن 

لْمُشْرِكِينَ وَ رَسُو َم إن بم هَهُوَ خَيْر ا 4 

إن تَولَيثُمْ َاعْلَمُوَا أَنَكُم هم غَيْدُ مُْجَزِى آله و 
ال 


ير لذبن دا يعَذاب ليم (م) إلا 
تم مِنَ آلُْشركين ثُم لم يله عسو 
ام يطايزما خلدكم أحد رد انهم ف مَهُدَهْ 


يي ماس 


إلى مُدَتهم إن الله د يُحِبُّ ألْمْتَقِينَ 22 قا 


م د_مء - 0 


ااا شه آرم فاقوا آْمشركين حَيِث 0 
َجَدنُوهُمْ و وهو أَحْصرْوهمْوَ فوا 
لَهُمِ كل مَوْصَّدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أقامُوا ألصَّلوةَ و 

توا آلرّكوة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَ آله غَقُورٌ رَحِيمُ 


ٍ- 
ع 


)و إن أَحَدُ مِنَ الْمُشركينَ آسْتجا رَكَ كج 


2 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 57 المجلد الثامن 


حَنى يَسْمَعَكَلامآلله تُحَأَيْلِغْهُ مَأَمَنَهُ جه مَنَهُ ذلك يأنهه 
قوده” لا نعل نت )2 


> اللغة 

بآءة يقال ,ترئْ إتراءة البراءة معناها إنقطاع العصمة و قال الرَاغب في 
المفردات التّبري التقصى مِمّا يكره مجاورته و لذلك قيل برأت من فلان أو 
أت من المَُرض. 

فِبِحُوا أمرٌ من ساح يسيح سيحاًو سياحة والسّيح السّير في الأرض على 
00 
أذانث الأذان الإعلام و قيل معناه النّداء الذي يسمع بالأذن. 
وم مُظاهك و1 المظاهرة المعاونة على العدّو للظّهور عليه 

أَنْسَلَحَ الإنسلاخ إخراج الشئ مما لابسه و منه سلخ الشّاة اذا نزع الجلد 
عنها. 

أْتَجارَك أي طلب منك الجار و قيل المعنئ إستأمنك 


> الإعراب 


2ه قشبوجياة: 
أحدهما: ع ل 1 


9.8 
0 
1 
1 
_ 
إلى أَلَذِينَ متعلقة ببراءة. 
: الثانى: أنه مبتدأ و من الله نعتٌ له والى الذين الخبر أْيَعَة شر ظرف 
4 


لفسيحوا ذأ مثل براءة وإللى ألناس متعلق بأذان أو خبر له أ لله ترئء هو 
خبر لأذان» أو صفة له وَ رَسُولْهَ بالرفع معطوف علئ الصضمير في برئٌ» أو هو 


عطفاً علئ إسم. أنّء و يقرأ بالجرّ شاذاً و هو القسم ولا يكون عطفاً على 
المشركين لأنّه يؤْدّي الى الكفر إل ألَذِينَ عَاهَدْتءٌ في موضع نصب على 
الاممقاوهن المشركين أو اله ميقدا وى الضير: فأئّموا سيا في موضع المصدر و 
إن أْحَدُ هو فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده مَأَمَنَهُ مفعل من الأمن 
0 


و 


المشردة. المخزية: الفاضحة المثيرة. 5 المتكلة المدهدمة. 

و قال قد إختلف أصحاب رسول اللّه فقال بعضهم. الأنفال و براءة سورة 
واحدة. 

و قال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان. 
و تركت بسم الله الرّحمن الرّحيم لقول من قال هما سورة واحدة انتهئ. 

ثم أن هذه السُّورة مدنيّة على ما قيل و قال بعضهم الأ الآيتين من أخرها 
فأنّهما نزلتا بمكة و هذا قول الجمهور. 


َْآءَةٌ مِنَ آللّه وَ رَسُولِة إِلَى آلّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ 

الامداططا العم ريه 50 فلان وهى مرفوعة على 
الابتداء و قوله: إِلَى لّذِينَ غاهد تا كير ودين الله فننة اممرظة لنهواة 
الإبتداء بالنكرة و قيل براءة» مرفوعة على الخبر و المبتدأ محذوف أي هذه 
را 

وقرأ بعضهمء براءة بالنّصب أي ألزموا و فيه معنئ الإغرار. 

و قال الرٌُمخشري أي إسمعوا براءة. 
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إعلم أن المفسّرين إختلفوا فى سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السّورة 
علئ أقوال: 

الأوّل: قيل كان من شأن العرب في زمان الجاهليّة اذا كان بينهم و بين قوم 
0 واو ا م 
رالةة يفظن العهد الذي كان بين التى .و المشتركين بعتابها النبى عليا يه ِلآ 
فقرأها عليهم فى الموسم و لم يبسمل في ذلك على ما جرت عادتهم في 
كن يوي ني 

الثّانى: ما عن ابن عبّاس قال قلت لعثمان ما حملكم الى أن عمدتم الى 
الأنفال» و هى من المثاني و الى. براءة و هى من المثين فقرنتم بينهما ولم 
تكتبوا سطر بشم أللّهِ أَلرَّحْمْنٍ آلرَّحيم و وضعتموها في السّبع الطّوال فما 
حملكم على ذلك. 

قال عثمان أنّ رسول اللّه كان اذا أنزل عليه الشَىئن يدعوا بعض من يكتب 
من مقرل قبعو هلا اف الشورة الى قينا اذاو لابو اكول عتلية الا نات 
فقوق خهوا الأباك فى الشويره الى ,ركرندتها هذا وعداو كانت الانقان من 
وا ليها للقيو ور ناخو القر امي كافك قي شتيبية تقكنها و اتن 
رسول اللهيلٌْ و لم يبن لناأنّها منها فظدّنت أنْها منها و من ثم قرنت بينهما 
ولم أكتب بينهما سطر شم آللَهِ آلرّحْمنِ نٍ ألرّحيم. 

الثالث: روي عن عثمان أيضاً أنّه لما سقط بشم أَللَهِ آَلرّحْمْنِ أَلوّحِيمِ مَعه و 
روي عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب 
منها فلذلك لم يكتب بينهما البسملة و نقل ذلك عن سعيد بن جبير أيضاً. 

الرّابع: قالوا لمّا كتبوا المصحف فى خلافة عثمان إختلف أصحاب رسول 
ال علي نؤاك سقيم عر ةوازا نان سورة واحدة و قال بعضهم هما 
سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال أنّهما سورتان و تركت بسم الله 
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الرّحمن الرّحيم لقول من قال هما سورة واحدة فرضى الفريقان معأ و ثبتت 
حجتاهما فى المصحف. 

الخامس: عن إبن عبّاس أَنّه قال قلت لعلّى ابن أبي طالب لم لم يكتب في 
براءة بشم أله أَلرَّحْمِنِ ألرّحيم قال خاب الله امايو جراءة نزلت تالشيف 
ليس فيها أمان و لذلك لم يجمع بينهما فأنّ بشم أللَّه أَلرّحْمْنِ ألرّحيم رحمة و 
براءة نزلت سخطة و مثله عن سفيان بن عينية فأنّه قال أنّما لم تكتب فى صدر 
هذه السُّورة بشم آللَّه آَلرّحْمْنِ ِنٍ ألرّحيم لأنّ النّسمية رحمة و الرّحمة أمان و هذه 
الشُّورة نزلت فى المنافقين و بالسّيف ولا أمان للمنافقين. 

وقول قنادبس» وهر أن التندنة ل :كدي لأ ناس يرن لنت جا قرول ينها دن 
هذه السّورة قاله القيشري نقل هذه الأقوال القرطبى فى تفسيره. 

م قال و في قول عثمان قبض رسول الهو و لم يبن لنا أنّها منها دليل 
عن أن السُوز كلها إنتظمت يقولة و تبيتية و أننيراةة#وصدها ميف الى الأثفال 
من غير عهدٍ من النبى ليكو لما عاجله من الحمام قبل تبينيه لذلك و كانتا 
تدعيان القريئتين فوجب أن تجمعا و تضم إحدايهما الى الأخرئ للوصف 
الذي لزمهما من الإقتران و رسول الله لكو و 

قآل إن العرى هذ انؤليل غلين أن القناس أهل فى الذ ين الأاترى الى تمان 
و أعباذا اللا : كرف لجار ان قياس الشبه عند عدم النص و رأوا أن قضّة 
براءة شبيهة بقصّة الأنفال فألحقوها بها فإذا كان اللّه تعالى قد بيّن دخول 
القياس في تاليف القرآن فما ظَنْك بسائر الأحكام انتهئ كلامه. 

أقول ما نقله الُرطبي فى المقام من الأقوال لا بأس به لأنّ نقل الأقوال 
صحيحاً كان أو باطلاً لا إشكال فيه و لا حرج فيه على النّاقل. 

و أمّا قوله في عثمان و أنّه قال أنّ رسول اللّه لم يبيّن لنا أنّها منها فهو دليل 
على أن السُور كلها إنتظمت بقوله أي بقول عثمان و تبينيه و أنّ براءة وحدها 


ضمّت الى الأنفال من غير عهِدٍ من النْبِي الى قوله فوجب أن تجمعا و تضم 
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أحدايهما الئ الأخرى و رسول الله حي فهو كلامٌ لا يصّح و لا ينبغى الإعتماد 


عليه إلا على قول من يقول بالقياس مع أنّه أيضاً غَلطْ لكونه مع الفارق و ذلك 
لأنّ ما فعله عثمان من ضضم إحدى السّورتين الى الأخرى كما إعترف به 
المستدل لا يدّل على أنّ الرّسول لوكان حيّاً كان كذلك و من أين ثبت للقرطبي 
أنه لو كان الرّسول حيّاً رضى بذلك و مجرّد عدم تبيين الرّسول في حياته لو 
ل ل 0 
لقوله وك أسكتُوا عمًا سَكَت الله عنه و من المحتمل أن يكون في عدم 
تبينيه وجه من المصالح الخفية فإذا فرضنا أن النَبى لم يضم إحدئ الشّورتين 
الى الأخرى فى حياته لمصلحة خفية لا يجوز لأحدٍ بعده ضمٌ إحدايهما الى 
الاخرئ و هذا هو مقتضئ الإيمان. 

و أمّا مانقله عن إبن العربي من أن هذا دليل على أنّ القياس أصل في الدّين 
و إستدلاله أل عندالكر عاد الشجانة لجان الو فنا الشّبه عند عدم النص 
فهو طريف جدًاً فكأنّ إبن العربى لم يعلم أن عمل عثمان و غيره من ٠‏ الصحابة 
ليس بحجّة فى الدّين و إلا يلزم الحكم بصّحة جميع ما أبدعوه في صدر 
الإسلام من البدع المنكرة التي لا شك فى خروجها من الإسلام كتحريم تمر 
المتعتين و إدخاله؛ الصّلاة خير من النّومء و في الأذان و الإتيان بالصّلاة 
المتدوية خصباعة. 

و منع أبى بكر فاطمة الزّهراءظلهكة عن ميراثها و هكذا ما فعله عثمان و 
معاوية لأنّ الصّحابة لم ينكروا عليهم علئ قول إبن العربي و العجب منهم أَنّهم 
يستدّلون علئ إثبات مدّعاهم بعمل عثمان و أمثاله ولا يستدلون بعمل رسول 
لمك في المقام و غيره أليس يقولون أنّ رسول اللّه لم يبيّن هذا في حياته 
فلو كان ما ذكروه حقَاً فلم لا يتأسون به أليس الشكوت منه مرا حجّة عليهم 
فالقول بأنّ ما فعله الرسول ليس من الحجّة على إثبات المدّعى و أمّا ما فعله 
عثمان فهو حجّة و عليه تبتنى صحّة القياس مما لا يقول به عاقل فضلاً عن 


فاضل و أعجب منه ما فرّعه علئ كلامه بقوله فإذا كان الله تعالئ قد بيِّن دخول 
القباسى قن اتالدفت القرآن فما ظنّك بسائر الأحكام. 

ولم يعلم أنّ اللّه لم يبيّن دخول القياس في تأليف القرآن أصلاً فأن بيّن 
ذلك أين موضعه. بل الذي أدخل دخول القياس فيه هو عثمان لو كان على ما 
إعترفوا به و لم يثبت أنّ عثمان هو الله بل هو عبد من عباده و عمل العبد لا 
نسب الي الله الأعلى مذهب من لا دين له هذا أولآً. 

و ثانياً قياس تأليف القرآن و ترتيب السّور و الأيات فيه على الأحكام قياس 
مع الفارق لأنّ تأليف القرآن و ترتيب سُوره و آياته لا يحلّل حراماً ولا يحرّم 
حلالاً وهذا بخلاف الأحكام الشّرعية و عليه فلو قال قائل بصّحة القياس فى 
تأليف القرآن لا يمكنه القول بصّحة القياس فى الأحكام لما ذكرناه هذا كله 
على مسلك الخصم الّذي يقول بالقياس و أمّا نحن فلا نقول به مطلقاً تبعاً لأهل 
بيت العصمة و الحمد لله رب العالمين. 

و لنرجع الى تفسير الكلام فنقول. 


يَذاءة من لله وَرَسُولة إِلَى أَلَّذِينَ عاهَْثُم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ 

قالوا قد أذن الله تعالى فى معاهدة المشركين أوَّلاً فأتّفق المسلمون مع 
سول الله016ك وغاهدوهم فلما توا الغهد أوجب الله تعالئ النَّبذْ اليهم 
فخوطب المسلمون بما تجدد من ذلك فقيل لهم أعلموا أيَها المسلمون أن 
اللّه و رسوله قد برئا عمًا عاهدتم به المشركين و لما كان عهد الرّسول لازماً 
لجميع أمّته حسن أن يقول عاهدتم قال مقاتل المراد بالمشركين هنا ثلاث 
قبائل من العرب. 

خزاعة وبنو مدلج» وبنو خزيمة. 

و قيل هذه الآية في أهل مكة و كان الرّسول صالح قريشاً عام الحديبّية على 
أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها النّاس فدخلت مُجمزاعة فى عهد 
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الآسول وبنو بكر بن عبد مناة فى عهد قريش و كان لبنى الديل من بني بكردم 
عند خزاعة فأغتنموا الفرصة و غفلة خزاعة فخرج نوفل بن معاوية الذيلى 
فيود ‏ أطاعة فون بق رك توا راف فأ فار ابن اماك قري وا كدر 
بالسّلاح و قومٌ أعانوهم بأنفسهم فهزمت خزاعة الى الحرم فكان انمد 
علج جيه برع ع حرام يقال بن اوركاء و صمر بن سالم فى ناس من 
قومهم فقدموا على رسول الله بكر مستغيثين و أنشذه عمرو فقال: 


ياربّأني ناشدٌمحمداً لاساو جيف الأتقكذا 
تحتف اانا ركنا ولدا ثمّة أسلمنا ولم ننزع يدا 
نافيز داك الله تفير عهذا وأدع عباد الله يأتوا مدداً 
0 امك فق المصتق هو ضنخدا 
ان يسم خسفاً و جهد ترّ في فيلت كالبحر يجري مزبداً 
أن قعوكا الوه 0 وتتقضوا منتانك الحر كدداً 
زهو 0 لفت افر ا لخدا وهم أذل وأقلعداً 
هم بسّتونا ا والتجناو نا ركيقها وسحكدا 


فقال رسول اولك لأنصرت أن لم أنصركم فته الى مكّة سنة ثمان 
ثم خرج الى غزوة تبوك و تخلّف من تتَحلف من المنافقين و أرجفوا الأراجيف 
فجعل المشركون ينقضون عهودهم فأمره اللّه تعالئ بالقاء عهدهم اليهم و أذن 
فى الحرب و الى هذا أشار بقوله: 

مَسيحُوا فِى آَلأَرْضٍ أْبَعَة أذ شْهُرِ وَ آعْلَمُوَا أَنَكُمْ غَيْدُ مُْجِزٍ ى آللَّه وَأ 
الله مُخْزِى اَلْكْافِرِينَ 

فقوله: فسيحُوا أمرٌإباحة و فى ضمنه تهديد و هو إلنفاتٌ من غيبةٍ الى 
خطاب أي قل لهم سيمواء أمر الله نبي أن يقول لهؤلاء المشركين أن يسيموا 
فى الأرض أربعة أشهر آمنين و أنّما أحلّهم هذه الأشهر لأنّها الأشهر الحرم من 
وَل شوّال الى آخر المحرّم قاله إبن عبّاس و الزُهري. 


و نقل عن القّراء أنّه قال كانت المدّة الى آخر المحرّم لأنّه كان فيهم من كان 
مدّته خمسين ليلة و هو من لم يكن له عهداً من النّبى فجعل الله ذلك له قال و 
معنى الأشهر الحرم المحرّم وحده و أنّما جَمّعه لأنه متّصل بذي الحجّة و ذي 
القعدة فكأنّه قال فاذا إنقضت الثلاثة أشهر. 

و قال أبو عبد اللّهِ ليد الأربعة الاشهر يوم النّحر و أخرها العاشر من شهر 
ربيع الأخر و هو قول محمّد بن كعب القرطبي و مجاهد. 

و قال أبو الحسن أنّما جعل لهم هذه المدّة لأنّ منهم من كان عهده أكثر من 
د برس وار و ا 

و قال أبو على الجبائي كان يوم النّحر لعشرين من ذي القعدة الى عشرين 
من ربيع الأوّل لأنّ الحجّ كان تلك السّنة فى ذلك الوقت ثمّ صارت في السّنة 
الثانية فى ذي الحجّة و فيها حجّة الوداع و كان سبب ذلك النسئ الذي كان في 
م ا ا ل 

و الأقوال فيه كثيرة ة مختلفة و لكن في أصل المهلة لم يختلفوا فأنّ جميع 
المفسّرين ذهبوا الى أنّهها كانت أربعة أشهر و أنّما الإختلاف في تعيين الشّهور و 
هو لا يهمّنا ولا يخل بالمقصود. 

ثم أن قراءة البراءة كانت يوم النّحر بمكة و قد قرأها أمير المؤمنين على بن 
5 طالب طغِاة بأمر من الله و رسوله هذا هو المشهور المسطور في التواريخ و 
السّير أمّا عندنا فلا خلاف فيه لأنّ الأخبار الواردة فيه من أهل البيت و عند أكثر 
أهل السنّة متظافرة لو لم تكن متواترة. 

و أمّا عند شرذمة من المعاندين المنكرين لفضائله فلاو نحن نذكر القصّة. 

قال ابن هشام في السّيرة و هو من أعاظم هل السئّة لمّا نزلت براءة على 
رسول اللهَيكْ و قد كان بعث أبا بكر ليقيم للنّاس الحجّ قيل يا رسول الله لو 
يعت بها الى أبي بكر فقال تك لا يؤدي عنّي إلا رجل من أهل ببتي ثم دعا 
علّي بن أبي طالب نَل فقال له أخرج بهذه القصّة من صدر براءة و أَذّن في 
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النّاس يوم النّحر اذا إجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنّة كافر و لا يحي بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان و من كان له عند رسول الله عهد فهو 
له الى مدّته فخرج علي عليه دغل ثاقةرسول الله العشياء كتين أذرك بابك 
بالطريق فلمًا رأه أبوبكر قال أمير أم مأمور فقال بل مأمور ثمّ مضيا فأقام أبوبكر 
للنّاس الحجّ و العرب اذ ذاك فى تلك السّنة على منازلهم من الحجّ النّى كانوا 
عليها في الجاهلية حتّى اذا كان يوم النّحر قام بن أبي طالب قاد فأذن بالئّاس 
بالّذي أمره به رسول اللّهِ انتهئ موضع الحاجة منه. 

و قال إبن الأثير في الكامل و فيها حجّ أبوبكر بالنّاس و معه عشرون بدنة 
لوسيول الله و لنفسه خمس بدنات و كان في ثلاث مائة رجل فلمًا كان بذي 
الحليفة أرسل رسول اللَه يلكي فى أثره عليا و أمره بقراءة سورة براءة على 
الحدركين فعا أ بوكرو :قال ييا ريون الله أنزن قوق تنو عل ولك لاو يكن / 
يبلغ عنّى إلا أنا أو رجل مِنّى الخ. 

و قال المسعودي في مروج الذهب و هو من أقدم التواريخ و أشهرها سنة 
تسع حي أبوبكر بالنّاس و قرأ علّى بن أبى طالب عليهم سورة براءة و أمر أن لا 
يحجّ مشرك و لا يطوف بالبيت عريان الخ. 

و به قال الزمخشري فى الكشاف و القرطبى فى تفسيره و أبوحيّان فى 
نفس العتين مس المفط. 

و الفخر الرّازي في تفسيره و الطّبري في تفسيره جامع البيان» و السسيوطي 
فى الدّر المتثور و الألوسي في روح المعاني والحقى في روح البيان وهكذا 
بنائل الماترين منهه تان هذا أى قراءة على أيات سورة براءة علئ المشركين 
بأمر رسول الله ممًا لاكلام فيه لأحدٍ ولم نر أحداً من المُفسَرين و أرياب السّير 
والتواي أنكر قراءة على علي لي بها و أنّما الخلاف في أن أبابكر لما رجع الى 
يعون اللا و قال أنزل فى شيئ فقال ولو لاو لكن لا يبلغ عنّي إلا أنا أو رجل 
مني. 
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هل رجع الى مكّة أميرأ على الموسم أم لم يرجع فهم يقولون بأنّه رجع اليها 
أميراً على الموسم و نحن نقول لم يرجع و هذا مما لا بحث لنا فيه لأنّ الإمارة 
علئ الموسم ليس فيها كثير فضيلةٍ حتّى يبحث عنها و أنما الفضيلة تثبت 
بقوله يك لا يبلغ عن إل أنا أو رجلٌ مني بوحي من الله تعالى كما إعترف 
به أكثر المفسّرين و ذلك لأنّه يدل على عدم صلاحية أبىبكر لذلك التّبليغ و 
بون عات سن الأيات على الكفار فكيف يصلح للخلافة 
عنه وليك في الدّين و الدّنيا على المؤمنين و حيث إنجّر الكلام الى هنا فلا 
بأس بذكر ما أورده الرّازي فى المقام و الجواب عنه. 

قال الرّازي و إختلفوا فى السّبب الذي لأجله أمر علياً بقراءة هذه السّورة 
علنهم وقلية هته اتسيالة ابيع تقالو] الخميك :فيه انهاه لغرب أن كزين 
تقرير العهد و نقضه إلآ رجل من الأقارب فلو تَوّلاه أبوبكر لجاز أن يقولوا هذا 
خلاف ما نعرف فينا من :4 نقض العهود فربّما لم يقبلوا فأزيحت علتهم بتولية 
ذلك عليا. 

و قيل لمّا خصٌ أبابكر بتولية أمير الموسم خصٌ علا بهذا التّبليغ تطبيبا 
للقأُوب و رعاية للجوانب و قيل قرّر أبابكر على الموسم و بعث علّياً خلفه 
لتبليغ هذه الرّسالة حتّى يصلي خلف أبىبكر و يكون ذلك مجرى التَنبيه على 
إمامة أب نكر 

و قبّر الجاحظ هذا المعنى فقال أن النبى يلكو بعث أبابكر أميراً على 
الحاج و ولاه الموسم و بعث علَياً يقرأ على النّاس أيات من سورة براءة فكان 
أبوبكر الإمام و علي المؤتم و كان أبوبكر الخطيب و علي المستمع و كان 
أبويكر الرّاة فع بالموسم و السّابق لهم و الأمرلهم و لم يكن ذلك لعلى. 

أنا قو فلا بيغ عني إلا رجل مثي فهذ ل يذل على مُضيل على 
على أبى بكر و لكنّه َو عامل العري يه تعارقر انيما بيهم كان اعد 
احير مهو ادا عد اعورم حلفاً أو عاهد عهداً لم يحل يحل ذلك العهد و العقد إلا 
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فو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عمٌ فلهذا المعنى قال اللبى وَلبْكَقٌ 
ذلك القول انتهى كلام الرّازي و ما نقله عن الجاحظ بألفاظه و عباراته. 
وأنا أقول انظروا يا أهل الانصاف الى هذه الكلمات السّخيفة الخالية عن 
المعنى من هذين الفحلين من علماء العامّة علئ إثبات فضيلة أبىبكر و ردعها 
عن أمير المؤمنين و اذا كان الرّازي تمّسك فى إثبات فضيلة لأبىبكر بهذه 
الكلمات التّي هي أوهن من بيت العنكبوت بل هي بالإفتراء على العرب في 
فين اللخاهاته | تاد مها ولد على لمعن فيا كتلكه أ نتاعةيو أكنايه أميغال 
أبي حيّان في بحر المحيط و الألُوسى في روح المعاني و غيرهما من مقَلَّديه 
الذي لبسث لهو 'قؤة التتخيصن بين العكب الشمين: 
فقول الرّازي أن عادة العرب كان كذا وكذا لا يَدَل التقل منه على صحته ما 
لم يعضد بالقرائن و الإمارات المثبتة و مجرّد النقل بأنّ العرب كان كذا لا 
يكفي, و على فرض صحّة التّقل و أنّ العرب كان المتعارف بينهم أن ينقض 
العهد رجل من الأقارب فالعبّاس بن عبد المطلب كان عم الرّسول و هو أيضا 
من أقاربه بل هو أقرب لأنّ العم أقرب من إبن العمّ فلم لم يأمره الرّسول بقراءة 
هذه السّورة على المشركين و أمر علّياً بذلك فقد ظهر مما ذكرنا أن الوجه في 
ذلك هو وكوذ علي : فى التسر عدلل أ القباعلة و الأ نان الراردةافى لتاب 
٠1١‏ مث قول للف : أنا وعلىٌ من نور واحد. 


وقولهوَلَانكَظٍٍ :أناو علّىّ من شجرة واحدة و سائر الثّاس من شجرٍ 


سّ 
خ. 


سدئ. 
و قوله وَليكة: يا علّى حربك حربي و سلمك سلمي. 
و قولهيَلنكَلٍ : علّي مني كنفسي و أمثال ذلك من الأخبار. 
ف آم قوله أن فول قعل :ذلك اتظلتب] القلوية قو انها لا معت لدان 
المراد بالقلوب أن كان قلوب المسلمين فمن المعلوم أَنّهم كانوا تابعين للررسول 


في قوله و فعله و لم يكن لأحدٍ منهم إعتراض على الرّسول في نصبه أبى بكر 
على الموسم أو أيّ شخص شاء وأن كان المراد بالقلوب قلب على فهو أيضا 
كذلك بل هو أحنٌّ و أليق بعدم الإعتراض على الرّسول. | 
و أمّاما نقله عن الجاحظء تأييداً لما ذكره و إِدَّعاه فالجواب الجواب. 
و أمَّامَا تقله عن غيره هو أثه 92715 بعت علياً خلف أبى بكر حَتّى يصلى 
خلفه و يكون ذلك مجر التّنبيه على إمامة أبى بكر. 
فالجواب أمَا أوّلاً: فبأنٌ المستدل من أين علم أنّ علّياً صلّى خلف أبىبكر 
فى الحويت. 
ثانياً: على فرض ثبوته و أنّه صلّى خلفه لا ينبت مدّعاه لأنّ مجرّد الصَّلاة 
خلف أبى بكر أو غيره لا يغنى شيئاً ولا يدّل على إمامته بعد الرّسول اذ لو كان 
كذلك فالخليفة بعد الرّسول كان إبن أمّ مكتوم لأنّ المسلمين في غيبة الآسول 
كأنوا مضلون غتلقة ا فو هر :وسيول اللدي قفيينه لاقام هذا كل 
مضافاً الى أن العامة دهم المستدلٌ لا يشترطون العدالة في الإمامة 
للصّلاة بل يصلّون خلف كل فاسقٍ و فاجر فكيف تكون الإمامة في الصَلاة 
زرط عاررسيكة اللعلاة واللبحف ف هد التوقتوع عل اجر كني بهذا 
القدر في المقام و لنشر الى بعض ما ورد من الأخبار فى إشبات تلك الفضيلة 
لعلّي مئاد أمير المؤمنين فنقول: 
' في كتاب الخصال عن الحارث بن ثعلبة قال قلت لسعدء أشهدت 
شيئاً من مناقب علي علد قال: نعم شهدت له أربع مناقب و 
الخامسة شهدتها لثن يكون لي منهنٌ واحد أحبٌ إِنّى من حمر النّعم, 
بعك رسو الله | باتكو ميراءة كه أرسيل علي فأكزها مخ ارمع 
أبوبكر فقال يا رسول اللّه أنزل فيّ شئ قال يَلبْكك: لا إلآ أنه لا يبلغ 
عنّى إل رجل مني انتهئ. 
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مخزي الكافرين» و الإخزاء الإذلال بما فيه الفضيحة و الخزي التكال الفاضح. 
فأمهل الله الكقّار فى هذه الآية أربعة أشهر و هى أشهر الحرم على ما مرّ الكلام 
فيها ثمّ أهلكهم اللّه و ذلك جزاء الكافرين 
وَأَذأمنَآللهوَرَسُولِةإلَى آلناس يَوْمَآلْحَجالأكبرأنَللهير 2 
الْمُشرِكينَ و رَسُولُهُ إن تم فهو خَيْرآ و إِنَ نولي "قاغكثوا 2 
غَِدُ مُْجِرى لله وَ يَشِرِ آنّذِينَ َقَرُوا بعَذَابٍ أليم 

الأذان» الاعلام و قال بعضهم معناه النّداء الذي يسمع بالإذن» والواو 
للعطف و أنّما إرتفع» أذانٌ» لأنّه عطف على قوله؛ براءةٌ و أذالٌ من اللّه و رسوله 
يوم الحجّ الأكبر. 

و إختلف فى معنى الأكبر فقيل هو ما فيه الوقوف بعرفة و الج الأصغرء 
العمرة و قيل الأكبر القرأن و الأصغر الأفراد. 

و قيل فى معنى يوم الحجّ الأكبر : قلكتة أقوال: 

أحدها: : ما رُوي عن الكّبي يبك أنّه قال عرفة. 

الثانى: و في رواية أخرى عن التّبي يدك و هو المرّوية عن أبي 
عبد اللّه هو الحجّ الذي حجّ فيه المشركون و المسلمون و لم يحجّ 
بعدها مُشرك. 

الثّالث: هو جميع أيّام الحج. 

و قال القُرطبي تقلاًعن إبن سيرين أن الحجّ الأكبر العام الّذي حجٌ فيه 
لنبي ولا حجّة الوداع و حجّت فيه معه الأمم و قد ذكر المفسّرون أقوالاً 
كثيرة وكيف كان فمعنى الآية هو أنّ اللّه تعالى أعلمهم أن الله و رسوله بريٌ من 
المشركين و أنّهم أن تابوا عن الكفر و رجعوا الئ الإسلام و إتَّبعوا الحقّ فهو خيرٌ 
لهم في الدّنيا و الأخرة و أن توّلوا و أعرضوا عن الحقٌّ و بقوا على كفرهم فأنّهم 
غير معجزي اللّه أي لا يفوتون اللّه اذ لا يمكن الفرار من حكومته. 


ثم قال وَ بَشِْرِ ألّذِينَ كَقَرُوا بعذاب أليم أي شديد مؤلة ؛ جعل الانذار 
بشارة على سبيل الإستهزاء بهم. و الذين كفرواء عام يشمل جميع أصناف 
الكفّار من المشركين و عبدة الأوثان و غيرهم و فى هذا و عيدٌ عظيمٌ بهم من 
حلول العقاب عليهم في صورة التولّي و عدم قبولهم الحقّ ثم إستثنى من 
هؤلاء المشركين طائفة. 


ِل آلْذِينَ عاهَدة ثم مِنَّ ألْمُشْرٍكين ثُملَم ينه ينْقُصُوكُمْ شين وَلَمْ يُظاحِرُوا 
عَلَيِكُمْ أَحَدَا َأْتَُوَا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدْتِهِمْ إن الله يحب الْمتَقِينَ 
إستثنى الله تعالى من براءته و براءة رسوله من المشركين من كان لهم العهد. 
و قال الفراء هذا إستثناء فى موضع نصب و هو قوم من بنى كنانة كان قد 
بقى مِن أجلهم تسعة أشهر فقال اللّه فأتّموا اليهم عهدهم الى مدّتهم لا 
تحطوهم الى الإربعة أشهر. 

و قال مجاهد عنى بذلك جماعة من خزاعة و مدلج. 

و قال ابن عبّاس توّجه ذلك الى كل من كان بينه و بين رسول الله عهد قبل 
وا 

أقول قال بعض المفسّرينء قال قوم هذا إستثناء منقطع و التقدير. لكن 
الذين عاهدتم فتيّتوا على العهد و أنّموا اليهم عهدهم. 00 

و قال قوم منهم الرّجاج هو إستثناء متّصل من قوله: إلا آلّذينَ عاهَدثم 
مِنَ الْمُشْركين. 

وعن صاحب الكشاف أنّ المستثنى من قوله: فسيكوا فى الآزض لأ 
الكلام خطاب للمسلمين و معناه براءة من اللّه و رسوله الى الّذين عاهدتم من 
المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتّموا اليهم 
مولعم و تار بمعنى الإستدراك كأنّه قيل بعد أن أمروا في الناكثين و لكنّ 
الذين لم ينكثوا فأتّموا اليهم عهدهم و لا تجروهم مجراهم و لا تجعلوا الوّفي 
كالغادر انتهئ. 
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و فى قوله: ل َنقصوكم شََيْنَا ََمْ يُظاهِرُوا عَلَيِكُمْ أحَدًا إشارة الى 
ان المستثنى ليس جميع المشركين المعاهدين بل المراد المعاهدين الذين 
بقوا على عهدهم و لم ينقصوكم شيئاً من العهد و لم يظاهروا أي لم يعاونوا 
عليكم أحداً فأنّ المظاهرة المعاونة على العدّو للظهور عليه فهؤلاء أتمّوا اليهم 
عهدهم أنّ الله يحبّ المتّقين» أي أن مراعاة العهد من علائم التّقوى فمن 
لاوا 00 


م2 - وو2 م و 


ذا سح الأشهرُ الوم فاقوا الْمُشركينَ حَيْث ميث وَجَدْتُحُوهُئ و 
ذ ا 0 مَْصَدٍ إن ثابُوا و 
الصّلوة > توا آلرّكوة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن آله عَقُودٌ رَحِيمُ 
الإنسلاخ إخراج الشَّئْ ممّا لابسه و كذلك سلخ الشّاة اذا نزع الجلد عنها و 
المعنى اذا إنتقضت الأشهر الحرم و فيها قولان: 
أحدهما: أنّها. رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و محرّم ثلاثة سرد و واحد 
فرد. 
لقان العراددبها الور الأزيعة الى سكل الله لهم أذ ريسيعوا ها ميق ب« 
هى عشرون من ذي الحجة. لحر ار صفرء ربيع دودو عترم ربيع الآخر. 
قَاتلُوا لْمُشَركين حَيْثٌ وَجَد تمُوه* و حدورى و أخصروهم و 
َفْعْدُوا لَهُمْ كل مَوْصَّدٍ أي سواء كان فى الأشهر الخرم أو غيرها و سواء في 
الل أو فى الحرم أمرهم الله تعالئ أن يقتلوا المشركين حيث وجدوهم في 
أيّ مكان و زمان و أن يحصروهم أي يمنعوهم من الخروج و الفرار و أن 
يقعدوا لهم كلّ موضع يرقب فيه العدّو و محصّل الكلام أن الله تعالى أذن لهم 
أن أفنُوا المشركين عن صفحة الوجود بكلّ طريتٍ ممكن و ذلك لأنْ الحجّة قد 
تمت عليهم و لا عذر لهم في بقائهم على كفرهم و عنادهم مضافا الى كونهم 
صادّين عن سبيل اللّه محاربين للّه و رسوله و لأجل ذلك قال: فَإِن تابُوا و 
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أَقامُوا أَلصَلوة َ أو آلدكوة فَخَلوا سَبهُمْ أي و أن رجعواعماكانواعله 

من الشرك و أقاموا الصّلاة و آتوا الرّكاةء فى تخ تخضيصن المثاة ىار كانتيالد كزهرة 
بين الأحكام إشارة الى أَنّهما أعظم الشّعائر الاسلامية و ذلك لأنّ الصّلاة أفضل 
الأعمال البدّنية و ايتاء الرّكاة أفضل الأعمال المالية و بهما تظهر القوّة العملية 
كما بالتّوبة تظهر القوّة العلّمية عن الجهل هكذا قال بعض المفسرين و لا 
إشكال فيه إذ لا شك أنّ الصّلاة و الرّكاة كذلك و فى قوله: مَخَلُا سَبِيلهُمْ 
بعدهما إشارة الى أن علامة صد قهم : فى التوبة هى إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة لا 
مبجرد القول و معنى خخلُوا سبيلهم. اعورسراليه راتتلا قولهم: إن الله 
غَُورٌ يغفر الذّنوبٍ قلّ أو كثر, » رحيمٌ بعباده لأنّ رَحمته سبقت غضّبه فهو 
أرحم الرّاحمين 


وَإِنْ أَحَدُ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ أسْتَجِارَك فَأجِرْهُ حَنْى يَسْمَعَ كلام لله لله ته 
أَِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بأد له بفلقون 

فى هذه الآية أشار اللّه تعالئ الى أمرين خطاباً للمى 22982 . 

أحدهما: أمره تعالئ أنّه متى إستجاره لسن الم ره أي طلب منه 
الجار في رفع الأذئ لصاحبه و قيل المعنى إستأمنه أحد. أن يقبل دعوته 
فأجاره و آمنه حتئ يسمع المشرك المشتجير كلام اللّه تعالى. 

ا ار ل ل لمر ير لس رمي 
كبيته أو قبيلته و المقصود لا تؤذوه و ذلك بأنّهم قوم لا يعلمون و لابّد من 
المداراة للجاهل. 

قال الضحاك و السّدي هى منسوخة بآية الأمر بقتل المشركين و قال 
لخي رتافد يه بتتحكية الى بيوه القنامة: 


و قيل أن الحكم فيها ثابتة مدّة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجاة و 
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حصرهم ذكر لهم حالة لا يقتلون فيها و لا يؤخذون ولا يؤسرون و تلك إذا جاء 
واحد منهم مسترشداً طالباً للحجّة و الدلالة على ما يدعوا اليه من الدّين 
فالمعنئ و أن أحد من المشركين إستجارك أى طلب مئك أن تكون مجيرا له.و 
ذلك بعد إنسلاخ الأشهر ليسمع كلام الله و ما تضمّنه من التّوحيد و يقف على 
ما بعثت به فكن مجيراً له حتّى يسمع كلام الله و يتدبّره و يطلع على حقيقة 
الأمر فأنه بعد ذلك أي بعد التدّبر والتأمل يجد أنّه ليس من جنس كلام 
المخلوق فلا محالة يكون كلام الخالق و إذا ثبت له ذلك يعلم أنّه أيء القرآن 
معجزة دالّة على صدق النّبِى فى إدّعاءه الثبوة و لازم ذلك الإقرار بالثبوة بعد 
لوقيف جع الا قراو هه بتزابان اديه الل عدن بو الشيية قنك الله يعت 
عقا قبزلدرى العمل يعولا تس بالتايؤبى الآيمآن الآ ذلك بور هدامن أنه القرائد 
الوكر د على تقول امككان الستهير و:سعنا دفن هذه للد لدان 
في جلب المخالف الى الحقٌّ في كل عصر و زمان تبعاً للتي ليك فلو كان 
مُشيناً و طزيقتنا فى الدّعوة على هذا الأساس مع المخالف بعد النّبِي لكنّا من 
الموفققين و لكن مع الأسف سلكنا غير هذا المسلك و هو كما ترى ضرّه أكثر 

من نفعه و قبحه اكثر و اشد من حسنه. 
نقل المفسّرون عن إبن عبّاس أنّهِ قال: أنّ رجلاً من المشركين قال 
لعلّي جه إن أزنناان ن نأتي الرّسول بعد إنقضاء هذا الأجل لسماع 
كلام اللّه أو لحاجة أخرئ فهل نقتل فقال علي 12: لا أن اللّه تعالى 
قال: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ آسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ أي فأمنه حتى 

يسمع كلام الله انتهئ. ظ 

و قال الرّازي فى تفسيره بعد نقل هذا الحديث ما هذا لفظه: 

و تقرير هذا الكلام أن نقول أنّهِ تعالى لما أوجب بعد إنسلاخ الأشهر الحرم 
قتل المشركين دلّ ذلك علئ أن حجّة اللّه قد قامت عليهم و أنّ ما ذكره 
الرآسول قبل ذلك من أنواع الدلائل و البيّنات كفى فى إزاحة عذرهم و علتهم 


يقتضى أنّ أحدأً من المشركين لو طلب الدّليل و الحجّة لا يلتفت اليه بل 
يطالب أما بالإسلام و أمّا بالقتل فلمّا كان هذا الكلام واقعاً في القلب لاجرم 
ذكز اللد هته الآنة إزالة ليذه الشية والمقصودهته ينان أن الكافر اذا سام طاليا 
للحجّة و الدّليل أو جاء طالبا لإستماع القرأن فأنّه يجب إمهاله و يحرم قتله و 
يجب إيصاله الى مأمنه و هذا يدّل على أن المقصود من شرع القتل قبول الدذين 
و الإقرار بالنّوحيد و يدل أيضاً على أنّ النَظر فى دين اللّه أعلى المقامات و 
أعلى الدرجات فأنّ الكافر الذي صار دمه وي اميه كونة اليا 
للنظر و الاستدلال زال ذلك الاهدار و وجب على الوّسول أن يبلغه مأمنه 
انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره حقٌ لا مرية فيه فأنَ القتل ليس مطلوباً في نفسه بل هو 
مظلوس الغيرة و ريده أن المقل لا يكم يه يما اهو هوبل يحكو يه اذا كان لذي 
صلاح و لذلك لا يقتل أحدٌ بلاجرم و علّة و لو كان مطلوباً فى نفسه فلا معنى 
لوجود المقتول من أوَّل الأمر و ملخخص الكلام أنّ الله تعالى لم يخلق الإنسان 
ليقتل بل خلقه ليبقى و يصل الى كماله المطلوب و عليه فالأصل الحياة و 
البقاء و اذا كان كذلك فالإمهال أمرٌ عقي و لذلك أمر الله نبيّه و قال فأجره الخ. 

و قال ذ في أخرالآية بأَنّهُمْ ف قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ فهذا الكلام بمنزلة الدّايل على 
الإمهال فكأنّه قال قائل و كيف أمر الله نبيّه بما أمر فقال تعالى فى الجواب ما 
قال. 
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كيف يَكُونُ لِلْمُشْركينَ عَهْدٌ عِنْدَ آللهِ وَ عِنْدَ 
رَسُولِةِإِلا آلْذِينَ عَاهَدْثُمْ عِنْدَ آَلْمَسْحِدٍ حرام 
قَمَا آَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو القن للم 
آلْحتّقِينَ )كيف و إن يَظْهَُوا عَلََكُمْ لا يَرْقبُوا 
فيكم إلا ولا ذِمّة يُرْضُوتَكُمْ يأفُوأجهم و تأَنِى 
فُلُوبْهُمْ و أكْتَرْهُمْ فاسِقونَ «) ]3 شْتَرًَا باياتِ 
آللّهِ تمن قَليلًا قَصَدُوا عَنْ سَبيلة إِنَّهُمْ سآ 1 
كانُوا يَحْمَلُونَ )لا يَْقبُونَ في مُوْمِنٍ إلا و 3 
مه و أُواتِكَ هم آلْمعتدُونَ 2 فإِنّ نَابُوا و 
قَامُو | آَلصّلوةَ وَ أتًا آلرّكوة فَإِحْوَائَكُمْ فى 
لدّين وَ نُقَصّل آلايات لِقَوم يَعْلَمُونَ 0١‏ إن 
َكمُوَا أَيْماتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدهِمْ و طَعَنُوا في 
دينكُم فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الكفر إِنَهُمْ ل لآ أيْمَانَ لَهُه 
عَلّهُمْ ينْتَهُونَ 0١‏ ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا دا 
: حا ا ل ا دوك 


00 
ه» 


7 2 مين 0 فاأرقة: يُعَرَيْىُه لله 


3 د اح 


صُدُورَ قَوْمٍ مُؤّْمِنِينَ (؟٠١)‏ و اير 


قُلُويهِمْو يكب آله على م مَنْ يَشَآء وَآَللَهُ عَلِيمٌ 
حَكيم (10) 1م < حَسِبِكُم أن تثْرَكُوا وَ لا يعْلَمِ لله 
لَدِينَ اموا مِنْكُمْ ول تتخدوامية دون الله 


ولارسُوله سا ا ا 
بما تَعْمَلُونَ 09 ماكان لِلمُشركين أن يَعْمُدُوا 
مَساجِد آللّه ادي ع نفْسِهِم بالكفر 
أوليِكَ حَبطت أَعْالّهُممَ فِى تار هُمْ خالِدُونَ 
207 إِنَما ب يعمة يَعْمَرٌ مَساجد آلله مَل اع بالله هّ 
ليزم الاخر د ام آلصّلرة و أتى آلدّكرة وك 
يَخْششَ إل آللّه فَعَسىَ أولتِكَ أن كو اا 

آلْمُهتَدِينَ )»2 


> اللغة 

افوا الُقُوبٍ هو العمل فى الأمر علئ ما تقدّم به العهد و المراقبة و 
المراعاة نظائر و المعنئ لا يراعون فيكم. 

إلا أي عهداً و قيل هو | سم الله و قيل القرابة و هو مأخوذ من الأليل البريق 
يقال أل يؤل اذا لمع. 

و قال الراغب في المفردات, الإل. كلّ حالة ظاهرة من عهد حلفف و قرابة. 
أل يأل يقال تكلّ أي تلمع فلا يمكن إنكاره. 

تَأنى أي تمنع. 

كل لكر مدن النهذ: 

هَمُوا أي قصدوا فأنّ الهم المٌصد 


الإعراب 
كيف إيتكون إسم نكو عنين و الشييو كيت قدم للإستفهام و قيلء 
للمشركين» و قيلء عند الله و للمشركين تبيين أو متعلق» بيكون و كيف. خال 
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ب التي مانا شن اخونا قبا نازتا شوو الى انلها طن كبو الايد 
فإستقيموا لهم مذة إستقامتهم لكم. و قيل هي شرّطية كقوله تعالئ ما يفتح 
الله و المعنى أن إستقاموا لكم فأستقيموا وليست نافية لأنّ المعنى يفيد 
كنف وَ إن يَظهوُوا المستفهم عنه محذوف و التقدي كيف يكون لهم عهدء أو 
كف نطمانؤة اليهم إلا بكتير الألك و اللام المشددة من أله يون :ذا سنا أو 
من أل يؤل اذا صار الئ أخر الأمر و قيل إيلاً إيل مثل ريح أبدل اللأم الأول ياء 
لثقل التضعيف و كسر القمزة و على الوجهين قلبت الواورياء لسكونها و إنكسار 
ما قبلها يُرْضُوتَكُمْ حال من الفاعل في لا يرقبواء عند قوم و الخ أنها 
مستأنف فى ألدين متعلّق بأخوانكم أثمّة ئمّة ألْكُفْر جمع إمام و أصله أئممة مثل 
خباء و أخبية فنقلت حركة الميم الأولى الى الّمزة السّاكنة و أدغمت في الميم 
الأخخوس. اول حيط مده احن وود الوح اذا تازه 
فى موضع نصب أو جر أي بأن تخشوه وَبَبُوبُ آللَهُ مستأنف. 


> التفسير 

كيف يَكُونٌ للْمُشرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ آله وَ عِنْدَ رَسُولة إل آلّذِينَ 
عاهد د م عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ الْحرأم 

قوله: كَيْفتَ إستفهام معناه التّعجب والإستنكار والإستبعاد قيل معناه النفي 
1ض 
قام به و هو الإشتراك. 

و قيل فى الآية إضمار أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر و 
التُكث و الإستفهام يراد به انمي كثيراً كقول الشاعر: 

فها ذي سيوف يا هذّي بن مالك كثير ولكن كيف بالشسيف ضاربٌ 

الس بالشيب ضارب و إذا كان معناه النّفى فالإستثناء متصّل و يجوز أن 


يكونء الذين» في موضع خبر على البدل من المشركين لأن معنى ما تقدّم 
نمي أي ليس يكون للمشركين عهد إلا الذين لم ينكثوا. 

قال إبن عبّاس و هم قريش و قيل أن الإستثناء منقطع أي لكن الذين 
عاهدتم منهم عند المسجد الحرام فعلى القول أن المراد ويام المي 
نصمير وقتن الآرة لأ ركرن للمشركة عيد غدن اللهو خهد :وصوله إلذ الدين 
عاهدتم عند المسجد الحرام. 

و أمّا على القول بإرادة الإستفهام منه فلاتد من التَقدير فى الكلام فيقال 
كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه و عند رسوله مع إضمار الغدر في 
دما ده وه ١‏ 

ثم إستئنى من ذلك قوله: إل آلْذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ حرام 

و كيف كان فالمقصود صن وذ الكلام هو عدم الإعتماد على 
المشركين فى عهودهم لأنّ العهد عندهم كالعدم لأضمارهم الغدر فيه إلا 
ابن عاظات نه اموي الحرام, فأنّه يجب عليكم الوفاء به قَمَا أسْتَقَامُوا 
لَكّمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ أي فما إستقاموا لكم في البقاء علئ العَهد فكونوا كذلك 
غيم و ]ل القاذاو انها داه كاي ذللكه حيت د اعنقافة السزدقن على عاذ 
إستقامة الكفار أوّلاً لما ذكرناه من الوجه و هو عدم الإعتماد على قولهم و 
عهدهم فكأنّه قال للمؤمنين أيّها المؤمنون أنّ المشركين أن وفوا بعدهم معكم 
ارات حار ار و كار ودع اك الحارواا رد للجرين د 
ينقض عهده فى قوله: إن الله يحب بُ الْمْتَقِينَ إشارة الئ أنّ الوفاء بالعهد من 
كرد ريو لاست ا لسري الك بن رسيت ريات لزنه قار 
المشركين بما وصف فى الآية و غيرها من الأيات السّابقة من نقض العهد و 
النفاق بق الغدؤ و كال للع 


وَإِنْ يَظْهَوُوا عَلَيِكُمْ لا يَدْقُبُوا فيكم إِلَّ و لا ذِمَةَ 
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يظهروا عليكم بالغلبة لا يرقبوا فيكمء أي لا يراعون فيكم و الرٌقوب هو العمل 


فى الأمر على ما تقدّم به العهد و المراقبة و المراعاة نظائر في اللّغة فحاصل 
المعنى هو إن يغلبوا و يعلموا عليكم لا يراعون فيكم الآ أي عهداً و قيل 
قرابةَ و قيل الآل هو إسم الله و لا ذمّة قيل هى أيضاً العهد فمن رأئ أن الآل 
هو العهد جعله و الذمّة لفظين لمعنى واحد أو متقاربين و على قول من رأئ أن 
الآل غير العهد فهما لفظان متباينان و لما ذكر حال المشركين مع المؤمنين إن 
الوروااو ليوا لي داجيال مق ةلقد رن تن تور الدابج سايم 
فقال: يُوْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهم وَ تَأَبى فُلُوبُهُم مم وَ أَكْتَدْهُمْ فاسقونَّ أي إذا صار 
لتر كرت مسهوري العاونيرن لل تيم يرضونكم بأفواههم أي يقولون لكم ما 
ترضون به كما هو شأن المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس فى قنلبه و ذلك لأنّ 
أكثرهم فاسقون. 

و الفاسق حاله معلوم لا يبالى بما قيل أو يقال فيه فهو يتكلم بما يشاء و 
يفعل ما يشاء لفسقه و من المعلوم أنَ المؤمن لا يكون كذلك لدينه و معرفته و 
أنْما قال و أكثرهم فاسقون و لم يقل كلهم لأنَ كلهم ليسوا كذلك إذ يوجد فيهم 
فق ١[‏ فاه و رلور من قرلة: و اكنري فاسقون أن الفسق لببى اغراذها 
للكفر و ذلك لأنّ المشركين مع أنّهم من الكفار بل من أظهر مصاديقهم لم 
يحكم فى الآية بفسقهم جميعاً بل حكم بفسق أكثرهم و مفهومه أن قليلاً منهم 
ليسوا بفاسقين و إذا كان كذلك فبين الكفر و الفسق من النسب الاربع العموم و 
الخصوص من وجه. ٍ 

فمادّة الإجتماع الكافر الفاسق ومادّة الإفتراق الكافر الذي ليس بفاسقء و 
المؤمن الفاسق هذا إذا قلنا أن الإيمان يحصل بمجرد الإعتقاد و لا يشترط فيه 
العمل و إلا فالمؤمن لا يكون فاسقاً فلابدٌ لنا من وضع المسلم مكان المؤمن 
فى القضية و هو ظاهرٌ. 


و قال بتعفى المشكريى لكر مر وق اقنش بتكل نازر حافت رو لكين 
فبينهما العموم و الخصوص المطلق لصدق الكلّية من أحد الطرفين 

ثم قال في معنى الآية أنّ المراد 0927 

و لقائل أن يقول لو كان المراد رؤوساءهم لا يستقيم الكلام لأنّه يلزم أن 
يكون أكثرهم علماء أو رؤوساء و ليس كذلك و بعبارةٍ أخرى لو كان المراد. 
بأكثرهم رؤوساءهم. يصير معنى الكلام أن أكثر رؤوساءهم فاسقون أيضاً يثبت 
15 كنا لها دكن 


5 2 درى ي ت يا راة#ٌ 
َشْتَرَوْا باياتِ آلله تمن قليلا قَصَدُوا عن شبيلة إِنَهُمْ نآ ما كانوا 
اعون 

الظاهر عود الضّمير على من قبله من المشركين المأمور بقتلهم. 

و المعنى إشتروا بالقرآن و ما يدعوا اليه من الإسلام ثمنأ قليلاًو هو إتباع 
النووافيق الأهواة ف :ذلك لانلك لمات كدي الله انث الكفر عليه كان 
ذلك كالبيع و الشراء. 

و قال مجاهد هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه. 

و قال أبو صالح هم قوم من اليهود و آيات الله التُوراة. 

و قال إبن عبّاس هم أهل الطائف كانوا يمدون الناس بالأموال و يمنعونهم 

و قال الشيخ فى التّبيان معنئ [شْتَرًَا بيات آللّهإستبدلوا بحجّج اللّه و 
بيّناته العظيمة» الشأن ثمنأ قليلاً أي عرضاً قليلاً 

0 ان 
عليه هذه الصّفة وهذا مو الحق لل قوله َْرو! بأثات أ لله تَمنَا ليا ا 
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ينطبق على غير أهل الكتاب فالأمر يدور مدارهم؛ و حيث أن تحريف الكتاب 
و تغيبره عمّا كان عليه كان من دأب اليهود فلا يبعد أن يكون المراد في الآية 
قوم اليهود واللّه أعلم. 

و كيف كان لاشك أن الكقّار كانوا يصدّون أي يمنعون النّاس عن سبيل 
الحقّ و متابعته ثمّ قال تعالئ: إِنّهُمْ سآ نا ها كاتا تُفُكلون و ذلك ذم لقا 
على الكفر قبيح و منع الغير أيضاً عن متابعة الحقٌّ قبيح إلا أنّ الثاني أقبح مِن 
الأول :و أسوا فأنّعتشأ الأول اعادو حتفا الثاني العاة وز الفكبند و الب . 

اقبية ش 

وأعلم أنّ مورد الآية و أن كان خاصّأً إلآ أنّ معناها عام و العبرة بعموم 
المعنى لا بخصوص المورد و حيئذٍ فنقول المراد بالإشتراء الإستبدال و ليس 
معناه الحقيقي إذ ليست الأيات ممًا يُباع أو يشترى واقعا كالمتاع و السّلعة و 
لكن أهل التّوراة و الإنجيل لما غيّروا الأيات أو فسّروها بآراءهم و أخذوا الثّمن 

من الطلمة قال ألهم [ِْتَرَوًا بيات آللَّهِ تَمَنَا قليًا. 

و هذ ألسة:ة الصيفة بعد :رهيرل: الله كانت مسقي لزن زماننا هذا 

وقد نقل المؤرّخون أن سمرة بن جندب أعطه معاوية أربع مائة ألف 
درهم وطلب منه أن يقول لأهل الشّام أن قوله تعالئ: و مِنْ آلنّاسٍ مَنْ يتشسري 
َفْسَهُ آبْتِغْآءَ مَرْضَاتٍ آلو( ١‏ نزلت في مّدح قاتل على إبن أبي طالب لأنّهِ بقتله 
يقتل لا محالة فهو ممّن يشري نفسه إبتغاء مرضات الله حيث أراح النّاس من 
علّى و قتل به. 

لمكن هذلامن مفباقيق قوله«إغرواابا راق اللهاتمنا قلياد. 

و من المعلوم أنّ الثّمن الذي يأخذونه ليس قليلاً في حدّ نفسه و لكنه قليل 
بالنسّبة الى الذنب العظيم و هو الإفتراء علئ الله. 


١-البقرة‏ ع /ا١٠؟‏ 


و هكذا من قال أو يقول أنّ المراد بأولى الأمر من بيده زمام الأمور في كل 
زمان بعد رسول الله و أنمًا قالوا ذلك لأجل الحكام و المناصب فى عصر 
الخلفاء فحكموا بصّحة خلافتهم على أساس القرآن و أنّهم خلفاء اللّه و خلفاء 
الرّسول و أولوا الأمر فى كتاب الله فمن خالفهم يقتل لأنّه خالف الله و رسوله 
أليس هذا من مصاديق الآية. 
أقرباء الّآسول و زوجاته لصدق أهل البيت عليهم فعائشة و حفصة و سائر 
او اي و 
على فدات المخالف لأخذا 0 أو النقاض الى الملية عد 3 ا فى 


لا يَْقمُونَ فى مُؤْمِن ِل وَلا ِو وليك هم الفتقئوت 

ل لواحاس تر كَيْف و إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَدة قَبُوا فيكم إِلّا و لا 

ذِمَّةَ/ 2١‏ فلا نحتا نحتاج الى الإعادة. 

أن قلت اليس هذا من التكرار. 

قلت اللفظ مكرّرٌ و الإعتبار متفاوت و تكرار اللّفظ بإعتبار المعنئ و بعبارة 
أخرى تكرار اللفظ لأجل المناسبات و الاعتبارات المختلفة لا إشكال فيه بل 
هو من المحسّنات و التأكيد و المقام من هذا القبيل فأنّ الآية السَابقة نزلت بعد 
قوله: كيف يَكونٌ لِلْمُشْرِكينَ عَهْدألخ. , 

و هذه الآية نزلت بعد قوله: َشْئَرَوًا بيات آللَهِ تَمَنّا فيلا لذلك قال 
في آخر تلك الآية و أكُتَرُهُمْ فاسقون وقال في آخر هذه الآية أولتَكَ هم 
لْمُعْتَدُونَ و ذلك لأنّ الاعتداء هو التجاوز عن الحّد و الفسق هو الخروج من 
الشئ و الفرق بينهما واضح 


/- ةبوتلا-١‎ 
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م اتير 


فَإنْ تَابُواوَ أقامُوا أًلصّلوةَ وَاتَكا الكو كوة فَإِخْوانْكمْ فى آلدّين وَتْقَضّل 


و ممّا ذكرنا يظهر وجه التكرار في هذه الآية أيضاً و ذلك لأنّهِ تعالى قال في 
الآية السابقة فَإِذَا آَنْسَلَحَ آَلأَشْهُرُ آَلْحُرُوآ '' الى قوله فإن تابو ف أقناموا 
لصّلوة وَ أتوًا آلرّكُوة و هكذا قال في هذه الآيةو الفرق بين المقامين هو أنه 
جعل الغاية هناك تخلية سبيلهم و أمّا في المقام قال: فَإِحْوانُكُمْ فى آلدّينِ و 
الفرق واضح إذا عرفت هذا فنقول شرط لهؤلاء المشركين بأنهم إن تابوا و 
رجعوا عمًا هم عليه من الشرك الى طاعة الله و الإعتراف بوحدانيّته و الإقرار 
بالنّبي و أقاموا الصّلاة الخ فأنُهم يكونون إخوان المؤمنين في الدّين و الإيمان و 
ذلك لأنّهم يصيرون بذلك من المؤمنين و قد قال اللّه تعالئ: إِسَّمًا آَلْمُؤْمِنُونَ 
ِخْوَةً!" و فى قوله: و نقَصّل آلآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ إشارة الى أنّه لا يتأمّل 
تمل الأنات إلا من كاذ من فل الطلم و الفهم دون الجهال الذين لذ يجوز 
عن الله. 


َإِن تَكَقُواأيَْاتَهُم غد هم و طَعَنُوا في د يكم قازرا أئئة 
الكثر نه 8 أداء لق لف ار 2 

لما وصفهم الله تعالى في الآية السّابقة بأنّهم إخوانكم في الدّين بشرط 
التتوبة عن الشّرك و إقامة الصّلاة و إيتاء الرّكاة. علّق الأخوّة في هذه الآية علئ 
الشّرط ضمناً أي الأخوّة بينكم و بينهم ثابتة إذا كانوا مستمرين على التّوحيد و 
النبّوة و إقامة الصّلاة الخ... 

فأن نكثوا و نقضوا إيمانهم و رجعوا الى الشّرك الذي كانوا فيه من بعد 
عهدهم و طعنوا فى دينكم فقاتلوا أنّمة الكفر أنْهم لا إيمان لهم و خص الائمّة 


٠١ - الحجرات‎ -١ -0 ةبوتلا-١‎ 


بالذكر لأنهم يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر فالواجب قطع مادّة الفساد 
و تظهن ين الآية أنه لآ يتجوز تأفيتة بز يض قتله او ذلك لأن التاكت لآ يمان له 
واقعاو لأجل ذلك قاتل أمير المؤمنين مع أصحاب الجمل و قتلهم و 
إستئصلهم لأنّهم نكثوا عهده و نقضوا بيعته و لما قتل الزّبير و طلحة وضعت 
الحرب أوزارها فلم يأمر أمير المؤمنين بقتل أتباع الزبير و طلحة و عائشة و 
ذلك لأنّ ذنبهم كان جهلهم و أنّما الذنب فى الحقيقة على الرؤوساء الذين 
يريدون النّيل الى مقاصدهم بسبب الجهّال و العوام كالأنعام و ذلك داءً لا دواء 
له و يؤيّده ما ذهب اليه بعض المفسّرين من أنّه من أقدم على نكث العهد و 
الطعن فى الدّين صار رأسأً فى الكفر فهو من أنّمة الكفر. 

و اصرح موساقالة إبن هط ةصق كال لايع به امدق بو المااة نم الأضتر 
بقتال أنّمة الاكثين العهود من الكفرة الى يوم القيامة دون تعيين. 

د سا الل ا ا ل قال: و 
إنْ تَكَنُوَا أَيْنائَف مِنْ بعد عهرهم الى أن قال فقاتلوا أنّمة الكفر و بعبارة 
أخرئ القتال مشروط بالتكث و هو الشّرط ومقتضئ القاعدة هو تحمّق 
المشروط بعد تَحمّق الشّرط و عليه فإذا وُجد الشَّرط وُجد المُشروط. 

أن قلت الشرط أعنى به نكث العّهد مُقَيْدٌ بأن صَدر من الكافر يعنى أنَّ 
الكمّار إذا نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم يجب القتال. / 

قلت الشرط في الآية مُطلق لم يُقيّد بشئ ومجرّد نزول الآية فى حقٌّ الكقّار 
لناكثين للعهد لو تَبَت, لا ينافي إطلاق الآية وشمولها لغيرهم و ذلك لأنّ 
لعا لي ا لخر قوله: 
تمه َه آلْكَفْرٍ الُفر المُصطّلح بمعنى رجوع الناكث الئ تُفره الأصلى. 

و أمًا إذا قلنا أنّ المراد بالكُفر فى الآية هو الكّفر بترك ما أمَر اللّه فالأمر 
واضح إذ لا فرق فيه بين الكافر و المسلم و توضيح ذلك أنّ الكفر في كتاب الله 
على خمسة أوجه: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 7 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثامن 


أحدها: إنكار الرّبِ و هو قول من يقول لا ربّ و لا جنّة ولا نارو هو قول 
صنفين من الرّنادقة يقال لهم الدّهرية و هم الّذين يقولون و ما يهلكنا إلا الذّهر. 

الثّانى: أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنه حقّ كما حكى اللّه تعالى عنهم. 

بقوله: وَ جَحَدُوا بها و سْدَدْقََتْها أَنْفُسَهُمْ ظَلمًا و عُلُوَ1 '". 

وقال للّه تعالئ: وَ كَاسُوا مِنْ قَيْلُ يَسْتَْتِحُونَ عَلَى أنّذينَ كَقَرُوا فَلَمًا 

جِآءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلَعْنَهُ آللّهِ عَلَى آلكافِرين"". فهذا تفسير 

وجهى الجحود. 

الوجه الثّالث: من الكفر هو كفر النّعم و ذلك قوله تعالئى يحكى عن سليمان: 

هذا مِنْ قَضْلٍ رَبَى لِيَبْلُوَبَى ءَأَشْكْرُ أَم أَكْفُرُ و مَنْ شَكَنَ فَإِسََّا يَشْكُرُ 

لِنَفْسِهو مَنْ كَقَرَ فَإنَّ رَبَى غَنِيٌ كرية ". 
الوجه الرّابع: منها ترك ما أمر الله عرّ وجل كما قال تعالئ: 
وَ إِنْ أَخَدْنا ميثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ الى قوله أَفَتَُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ 
ألجئاب و تَكفُرُونَ بض '". 

الوجه الخامس: كفر البراءة و ذلك قول الله عرّ وجل يحكى قول إبراهيم: 

كَقَرْنًا بِكُمْ و بدأ بَيَْنَا و بَيْنَكُمُ آلعداوَةٌ وَآلْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَى تُؤْصِنُوا 

باللّه وَخد275. 

فهذه هي أقسام الكفر إذا عرفت هذا فتقول. 

قوله: فَقاتلوا أئمّةَ آَلْكفْرِ ليس المراد بالكفر إنكار الرّبٍ إذا لا دليل في 
الآية عليه بل الآبة دلت على أنّهم نكثوا أيمانهم فقط اللّهم إلا أن يقال أنهم 
كانوا كافرين قبل العهد و بعده ولم يؤمنوا باللّه أصلاً ففى هذه السّورة يراد 
بالكفر كفر الب و لكن ينافيه قوله قبل هذه الآية فَإِنْ تَابُوا وَ أقامُوا ألصَّلوةَ 


”- الثمل -١٠؟‏ *- البقرة -"87 الى 0/ 
0- الممتحنة -؟ 


ام 6 


و اتا الذّكوة فَإخْوائَك: فى ألدين وجه التنافي ظاهر فأنّ النّائب الذي 
يقيم الصّلاة لا يكون كافراً بالكفر بهذا المعنى أي كفر الرٌب. 

أما القسم الثانى: منهما و هو الإنكار مع العلم بكون المنكر حقٌ فهو 
محل لآن الناكت كذلك. 

أمَا القسم الثّالث: و هو كفر النّعم فهو أيضاً محتمل. 

أمَا القسم الرّابع: و هو ترك ما أمر الله به فهو من أقوى الوجوه المحتملة 
فى الآية. 

أما الخامس: و هو كفر البراءة فهو بعيد و أن كان محتملاً. و حيث أن الله 
تعالى قال: فَإِنْ تَابُوا وَ أقامُوا الصَّلوةٌ 

ثم قال: و إِنْ كشا تانق بظير كن أ الكت انهم أى أذ الثانين 
المقيمين للصّلاة الخ. 

إن نكثوا بعد أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوهم و عليه فالآية لا تختص 
بالمشركين بل لا يبعد أن تكون منصرفة عنهم لقوله تعالئ: فَإِنْ ثابُوا و 
أقامُوا ألصّلوةَ فمن تاب و أقام الصّلاة لا يكون مشركاً اللّهم إلا أن يقال بأنّ 
الواو في قوله: ّ إِنْ نَكَتُوَا أَيْمَاتَهُمْ ليس للعطف على الآية السّابقة بل هو 
مستأنفة و إذا كان كذلك فالأمر أوضح إذ عليه نقول بأنّ الآية بصدد بيان حكم 
كلّى و هو أنّ جزاء الناكث القتل مسلماً كان أو كافراً و هذا المعنى ليس ببعيد 
نقيت و تحت :هتاذ كرتاء أن الكافر يطلق :على الثاكث للغهد على مامه الكللام 
فيه لأنّهِ ترك ما أمره اللّه به من الوفاء بالعهد و الميثئاق و أن كان مسلماً ظاهراً و 
ذلك مثل الزبير و طلحة و عائشة حيث نقضوا عهدهم و بيعتهم فيشملهم قوله 
تعالئ: و إِنْ نَكْنُوَا أَيْمَاتَهُمْ و لأجل هذا إستدلٌ أمير المؤمنين مكلا على 
مشروعيّة قتالهم بهذه الآية ثمّ حلف حين قرأها أنه ما قوتل عليها منذ نزلت 
حتّئ اليوم, فقوله ناكد حتّى اليوم أدلٌ دليل على ما قلناه روي أن الأشتر دخل 
علئ عائشة فقالت له أو ما سمعت قول النّبِي أن المسلم لا يقتل إلا عن كفر 
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بعد إيمانٍ أو زنئ بعد إحصان أو قتل النّفس التى حرم اللّه قتلها فقال الأشتر لها 
علئ أحد القّلاثة قاتلناه ثم أنشد: 


أغائق لزلا أن كنف طاو ثلاثاً للقي إبن أختك هالكاً 
عشية يدعوا والرّجال تجوزه بأضعف صَوتٍَ أقتلوني ومالكاً 

5 . ا ا 1 
و عن تفسير على بن إبراهيم, و أمّا قوله: و إن نكثوا أيُماتهم فأئها نزلت 


و قال أمير المؤمنين طَلجِاة يوم لوي 0 
كتاب اللّه يقول الله وَ إِنْ تَكَنُوَا أَيْمَاتَهُم ب َعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طُعَنُوا فى 
دينِكُم فَفَاتِلُوَا أَيَكَةَ الكفر. 

رفن قرت الأستاق الحميري :بأ منتائة عن بكتاز.دن سير قال: 
م ا ليت بير 
عن طلحة او الزبين فقلت لهم كانا هن أثّمة الكفر: أن عَلياً يوء 
البصرة لمّا صف الخيول قال لأصحابه لا تعجلوا علئ القوم حتّى 
أعذر فيما بيني و بين اللّه عن وجل وى بينهم فقام اليهم فقال يا أهل 
البصرة هل تجدون على جوراً في حكم اللّه قالوا لا قال ك1 مخيفاً 
في قسم قالوا لا قال مل فرغبت في دنيا أخذتها لئ ولأهل بيتي 
دونكم فنقمتم على فنكثتم بيعتي قالوا لا: قال فأقمت فيكم 
الحدود و عطلتّها عن غيركم قالوا لا قال ناكلا فما بال بيعتي تنكث و 
بيعة غيري لا تنكث أنّي ضربت الأمر أنفه و عينه فلم أجد إلا الكفر 
أو السّيف ثم ثنى عر امداة نفال! نَّ اللّه تبارك و تعالى يقول في 
كتابه: وَ إِنْ تَكثوا أَيْمَانَهُم من بعد عْدِ عَهَدِهِمٍ وَ طَعَنُوا في دينِكم 
فايلا أب الث نهم انعا لَهُم لَعَلَهُم يَنْتَهُونَ 

فقال أمير المؤمنين علي الك و الذي فلق الحبّة و برئ النّسمة و أصطفىئ 
محمّداً بالثّبوة أَنّهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت إنتهئ. 


وعن آمالي الشّيخ بأسناده الى أبي عثمان ن البجلي مؤْدن بني 
انصى قال ,كبر ادن لذا أزيعنة سنة قال سمفت علدا يج يقول: و 
إن تَكَُوَا أيْماهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينِكُمْ ثم 
حلف مغِِدٍ حين قرأها أنه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتّى اليوم قال 
بكير فسئلت عنها أبا جعفر ناكد فقال صدق الشيخ هكذا قال 
علَىٌ جد هكذا كان إنتهئ. 
و عن تفسير العياشي عن أبي الطّفيل قال: سمعت علياً يوم الجمل و 
هو يحض النّاس على قتالهم يقول و الله ما رمي أهل هذه الآية 
بكنانة قبل اليو م قاتلوا أثمّة الكفر أَنّهم لا إيمان لهم لعّلهم ينتهون 
فقلت لأبي الطّفيل ما الكنانة قال السّهم يكون موضع الحديد فيه 
عظم تسميّه بعض العرب الكنانة. 
و عن الحسن البصري قال: خطبنا علّى بن أبى طالب على هذا المنير 
و ذلك بعد ما فرغ من أمر طلحة و الزّبير و عائشة صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه و صلّى على رسول اللّهمَلبْكَيِ ثم قال (يا أيّها 
لي ل وين كد نَ اللّه يقول: و 
إن تَكثُوَا أيْمَاتهُم من بعد بعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينِكُم فَعَاتِلُوَا 
أئمَةَ آلْكُفْرٍ إ هه يمان لَهُ َعم يتوت أما الله لق عهد إلى 
رسول الل أ 

و قال يا على لَتقائّلن الفئّة الباغِيّة والفئّة الناكثة والفِئّة المارقة) إنتهئ. 
و عن أبي عثمان مولى بني أقصى قال: سمعت علَّياً يقول (عذرني اللّه 
من طلحة و الزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثمّ نكثا بيعتي من غير 
با حي سود وود ع دن 


إِنْ نَكثوَا أَيْمْاتَهُمْ مِنْ | يعد بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينك22 
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أقوال الأخافية بهده المعنئ كثيرة في كتب الأخبار و فيما مقلناه كفاية لمن 
كان له قلبء و يظهر منها أنّ الآية وإن نزلت فى عهد رسول اللّه إلا أن 
اقول تكرة :ها قاقل المشركين هذه :الآنة ووز ينه أن لقال معان علي 
وجود شرطه و هو النكّث وليس فى الآية ما يدل عليه و بعبارة أخرئ الآية لا 
تدلّ على أنّ التكث و نقض العهد وقع من المشركين بل دلّت على أن التحكث 
ان وقع فحكمه كذا. 

وعخينة قال شير المؤمقي نان اللهتهنا: قووكل على هله الأ متنك تليق 
حتّى قاتلتهم فلا يبقى شك فى صدق ما إِدّعيناه و محصّل الكلام هو أن القتال 


إِمَا على التنزيل و هو مختّص بالرّسول و أمّا على التأويل و هو مختّص بالوّصى 


و حيث لم يثبت القتال على الأوّل فالثَّاني ثابت قطعاً في حرب الجمل فالمراد 
بأئمّة الكفر هو طلحة و الرّبير و عائشة و من حذى حذوهم من رؤوساءهم و 
هذا هو الحقٌّ الحقيق بالإتباع و لا سيّما تصريح أمير المؤمنين علجادٍ بذلك و هو 
في رأس العترة النّي جعلهم اللّه عدلاً للكتاب فقال إِنَّي تارك فيكم الثقلين 
كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي الخبر. 

والحب أن تسرف العائة لى ترسو فى انمره لذلك ينا وا الوجنة 
فيه أنهم يقولون بأنّ الرّبير و طلحة من العشرة المبشرة على لسان النبي بقول 
ار و ال ار 

و لم يعلموا أن الرسول وَل لم يقل ذلك أصلاً و لكنّ المنافقين نسبوه 
اليه يبك فالحديث في زمرة المجعولات الى رسول الله و الظاكره كتيرة هذا 
مضافاً الى أن العقل السليم يكذّبه اذ كيف يجوز لهمت عقلا أن يقول ذلك 
وهو يوجب النَّجرىْ في الإعتقاد و العمل و للبحث فيه موضع أخر. 


ألا تاتون قوم نَمو يْانَّهُمْوَحَكُوا بإخراج آلو كول واه يدؤوكب 
ول مَدَةِ أَتَخْشَّوْتَهُم فَاللَهُ أَحَقُ ود أن تَحْشّوه ! كنت مُؤْمِنِينَ 


ا 


ألاء كلمة. موضوعة للتّتحضيض علئ الفعل و أصلها لا دخلت عليها ألف 
الاستفهام فصارت تحضيضاً كما أنّها دخلت علىء ليس» صارت تقريراً و ألا 
موافقة للتحضيض بالاستقبال وء أليس, أنّما هي للحال» فاذا قيل؛ ألا تقاتلون, 
كان معناه التحضيض علئ قتالهم كما في الآية واذا قيل: ألا لهاتلون كان 
تأنيب. فقوله: ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَنُوَا أَيْماتَهُمْ فيه حضٌ وتحريض من الله 
تعالى للمؤمنين على قتال التاكثين الذين تكثوا عهدهم و همُّواء أي قصدوا 
بإخراج الرّسول من مكة و هُمْ يَدَمُوكمْ ادّلقة مد 

فقال الطبري بدءوهم بخروجهم الى بدر اي 

و قال الرّجِاجٍ أي بدءوا حلفاء النْبِى بالقتال من خزاعة بعد عهد الحديبية و 

من المعلوم أنّ البادي أظلم و اذا كان كذلك فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله 
تصدمونهم بالشّر كما صدموكم و نجهم بترك مقاتلتهم و حضّهم عليها ثم 
وصفهم بما يوجب الحضّ عليها و تقرر أنَ من كان مثل صفاتهم من نكث 
العهود و إخراج الرّسول و البدء بالقتال من غير موجب حقيقٌ بأن لا تترك 
مصادقته و أن يوّبخ من فرّط فيها. 
ل ,أل مّة قبل يريد أفعالهم بمكة بالئي كلدل وجالمر سين 

تَحْشَوْتَهُمْ فَاللّهُ أحَقّ أن تَخُْسَوه ؛ إن كنك مُوْ مُؤْمِنِينَ الإستفهام قيل أنه 
بدي سوا ادير ٠‏ أتخشونهم تقرير للخشية منهم 
و توبيخٌ عليهاء و الخشية خوفٌ يشوبه تعظيم و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه و الخشية نوع من الخوف و ذلك لأنّ الخوف عبارة عن تألم القلب 
و إحتراقه بسبب توقع مكروهٍ في الإستقبال مشكوك الوقوع ثم أنّه على 
نوعين: ْ 

مذمومٌ وهو الذي لم يكن من اللّه ولامن معاصى العبد و جناياته. 

و ممدوحٌ وهو الذي كان من اللّه تعالى» و من عظمته و كبرياءه و هذا هو 
المسّمى بالخشية والرّهبة فى عرف أرباب القلوب. 


م 
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و أمّا اذا كان من جناية العبد بإقترانه المعاصى فلا يسمّئ بالخشية كان من 
الخوف من الله سبحانه و عظمته موقوفاً على المعرفة به فمن لا يعرف اللَّهِ لا 
يخشى منه و لأجل ذلك قالوا في تعريفها. 

الخشية خوف يشوبه تعظيم و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه و 
أن كمف كرت السوفمعاء ان العنية فعتس العلماء و الى هزه الناقيقة أشار 
الله تعالى بقوله: 

نما يَخْشَى آللّة مِنْ عِبِادِهٍ أَلْعْلَمَا ". 

قال الله تعالئ: إنَّ فى ذُلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشجَ! ". 

قال :الله تال سمدك من كحشيا "2 

قال الله تعالئ: إِسَّمَا كّنْذِرُ آنّدِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبٍ وَ أَقامُوا 
الصّلوة '". 

قال اللّه تعالئ: مَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ آلّدينَيَخْشَوْنَ رَبَهُ1. 
قال لله تعائ: فل حشوم و أْشَؤني و إِأيِمْ بعتي علُم و َلك 
تَهتدُون! ' و الأيات في الباب كثيرة. 

والداتال سات ا تخشوتيه قاللة أخو أن تخشؤة ولي قل أتحافون 
فاللّه أحقّ أن تخافوه. لأنّهم كانوا عالمين بحال المشركين و أنّهم لا يقدرون 
على شئ كما كانوا عالمين بأنّ أزمّة الأمور بيد الله و هو على كل شئْ قدير و 
اذا كان الأمر على هذا المنوال فلا وجه للخشية منهم دونه بل ينبغي أن يكون 
الأمر بالعكس و لذلك علّق الحكم على إيمانهم فقال أن كنتم مؤمنين و 
الإيمان لا يكون إلأعن علم و معرفة. 

١‏ - فاطر -١ ١/-‏ التازعات -8؟ 


الأعلئ ٠١-‏ *- سورة فاطرأية ١6‏ 
ه- الزّمر <-م؟ ع- البقرة ١0٠-‏ 


و قيل أن كنتم مصدّقين بثوابه و عقابه و هو أيضاً يرجع الى ما ذ كرناه لأنّ 
التصديق عبارة عن العلم بإذعان النسبة و بعد ذلك أمرهم الله بقتال الكقار 


فتمال: 
فاتلوهه يُعَذْ يعَذبهُم آللهُ يَأَيْدِيكُم و يُخْزِهِمْ و يَنْصُرْ :كم عَلَيْهُمْ و يش 


برام اود مام بإ يد 1 
ناكو الأت ع حك" 

مر الله المؤمف قال هؤلاء الناقضين للعهد البادئين بقتال حلفاء النبىي 
من خزاعة و وعدهم بأن يعذب الله النّاقضين للعهد بأيديهم بالقتل و الأسر و 
يخزيهم بالذلة والمميورة ويمر المرمية علديم بالطس والعلبو يحنت 
صدور قوم مؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم بسبب هذه الذّلة والإنكسارو هذه 
الأمور كلها لا يحصل إلا بالقتال والاستقامة في طريق الحقٌّ فمن جلس في بيته 
ولم يقاتل صار ذليلاً قهرأً و لأجل ذلك صار الجهاد واجباً لازماً. 

وافى قو حورت الله على م كنا إخارة الو نكن تاناهرلا 
النّاقضين و رجع الئ ما كان عليه من العهد فاللّه يتوب عليه و الله عليمٌ حكيم. 
أي عالمٌ ب بجميع الأمور و حكيمٌ أىّ يضع الأشياء فى مواضعها و فيها دلالة 
على صحّة نبوّة النْبى لأنّه تعالى وعده النّصر فكان الأمر على ما قال و من 
المعلوم أن اللّه لا يخلف الميعاد و مَنْ أَصْدَق مِنْ آله حديكًا "© 


هيده 


م حَسِبكم أن ُْرَكُواوَ َم بعلم َللّهُآلّذينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَكمْ يتخِذُوا 
مِنْ دون آله وَ لا رَسُوله ولا اَلْمُؤْمِنِينَ ةله حيرا تعلُونَ 

ا ل 0 منقطعة و معنى الهمزة فيها 
الي على يتوه المي و المتى للك لا تركو عا جا شاي سار 


-١‏ النساءع- /ا/ 
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١م الآإيات / الى‎ ١) 


تين الخلّص منكم و هم الَذين جاهدوا في سبيل اللّه لوجه الله ولم يعدو 
ولج أي بطانة من الذين يضّادون رسول الله نكل و المؤمنين انتهئ. 

و قال الشّيخ في التنبيانء أم حسبتم من الإستفهام الذي يتوسّط الكلام 
فيجعل بأم؛ ليفرق بينه و بين الإستفها م المبتدأ الذي لم ينّصل بكلام ولو كان 
المراد بالابتداء لكان إمّا بالآلف و بهلء كقوله: هَل أتئى علئ الإنسان و المعنى 
ظننتم أن تتركوا و الظن و الحسبان نظائر انتهئ. 

و كيف كان فالمعنى حسبتم أو ظننتم أن تركوا: 

قال اللّه تعالن: َم حَسِبٍ ألّذينَ يَعْمَلُونَ َلسَّيَنْاتٍ أنْ يَسْبِقُونَا '". 

قال اللّه تعالئى: أَمْ حَسِبّ ألّذِينَ آَجْتَرَحُوا آلسّيَنْاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالّدِينَ 
موا وَ عَمِلُوا الضالحات سَؤآع"2. 1 ظ 
قال اللّه تعالى: أ حَسِبْتُهْ أَنْ تَدَخُلُوا آنْجَنّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَكَلُ آنَّذِينَ 
خَلَا مِنْ قبْلِكُم "". ظ 
قال اللّه تعالئ: آَم حَسِيْتُمْ أن سَدَخُْنُوا ألْجَنَةَ وَ لَمًا يَعْلَم آشَهُ آنّذينَ 


حاهد وا مِنْكُةا '". 


و محصّل الكلام فيها أنّ الإنسان المكلف لابد له من الإختبار والإمتحان 
فى الدنيا: 
. قال اللّه تعال: أَحَسبِبٍ أَلنَّاسٌ أَنْ مُتْرَكُوَا أَنْ يَقُونُوَا أمَنًا وَ هُمْ لا 
يفْتَُونَ 7 
و أيضاً أنّ الانسان لا يترك بحاله في أقواله و أفعاله بمعنئ عدم ترّتب 
الجزاء عليها كما قال تعالئ: أَيَحْسَبٌ الإِنْسَانٌ أنْ يَمْرَكَ سُدّى ٠‏ 
مستّمرة من بدو خلق الإنسان الئ يوم القيامة و الوجه فى ذلك أن الانسان قبل 


وهذه سيرة 


7١- الغتكيوت:-* ؟- الجاثية‎ -١ 
١؟7- ؟- أل عمران‎ 5١- البقرة‎ - 
7١82- العتكبوت -” ع-القيامة‎ -0 


لمتحان لايعرف نفسه ولذلك كثيراً ما يدّعى ماليس له ولذلك نقول أنّ الإبتلاء و 
الامتحان لابرية على علي لمجال عاد وهر :نعانن الى وضعل الاتهاق اليم 
لأجل أن يعرفهم لأنّ الخالق لا يخفى عليه شئ من حالات مخلوقه. 

و أنّما جعله فيهم لأن يعرف كل إنسان قدره و لا يدّعى أكثر منه و هذا مما 
لاكلام فيه و قد سبق منًا البحث فيه مفصّلاً اذا عرفت هذا. 

فإعلم أنّ هذه الآية و نظائرها ناظرة الى ذلك الأصل و ذلك لأنّ المؤمنين 
فى عهد الرّسول كانوا يدّعون الإيمان باللّه و رسوله حمّاً فقال تعالئ لهم ليس 
الأمر كما زعمتموه ظننتم أن تتركوا و لا نختبركم بالجهاد مع أعداء الدين يعنى 
أن صدقتم فيما تدّعونه فجاهدوا فى سبيله و لا تنّخَذوا من دون اللّه و رسوله 
وليجة أي الكفر و التّفاق و أنّما قال تعالى فيهم ذلك لأنّهم كانوا يتّخذون بطانة 
يغشون اليهم أسرار هم و لا نعنى بالتّفاق إلا هذا و فى الآية دلالة على أنّه لا 
يجوز أن ينَّحَذْ من الفساق وليجة لأنّ في ذلك تأليفا بالفسق مع أنّ الواجب 
معاداة الفسّاق و البراءة منهم 

والوليجة كل شي أدخملته في شئ و ليس منه. ففي الآية طعنٌ علئ 
المنافقين الذين إِنّخذوا الولائج لا سيّما عند فرض القتال و أيضا يظهر من الآية 
أنّ الجهاد لابدٌ له من الإإخملاص خالياً عن النّفاق و الرّياء و التُودد الى الكقّار و 
في قوله: و أَللَّهُ خَبِيرٌ يما تتعلون إفتارة الى أذ اللحام مالذى قار بكم شبد 
بما تضمرونه في أنفسكم فضلاً عن أعمالكم. 
ماكان لْمُشْرِكِينَ أن ) يمر يَْمُرُوا صَساج د آللّه شاه دين عَلَىَ أَنْمُسِهمْبِالْكُفْرٍ 
أُولتِكَ حَبطَت أَغْنائفُ وَ فِى آلثَار هُمْ خَالِدُونَ 

قرأ إبن كثير و أبو عمرو مسجد اللّه على النّوحيد و الباقون على الجمع 
فمن قرأ على التُوحيد أراد به المسجد الحرام و به قال الجبائي و من قرأ 
بالجمع اراد جميع المساجد. 
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قال بعضهم من قرأ علئ التّوحيد يحتمل أن يكون أراد المساجد كلها لأنّ 
لفظ الجنس يدل على القليل و الكثير. 

و من قرأ علئ الجمع أيضاً يحتمل أن يكون مراده المسجد الحرام لأنّ كلّ 
موضع منه مسجد يسجد عليه و القراءتان متناسبتان و الاصل فى المسجد هو 
بوق تحر راقن الفرقم ريه عن اذك الخهذا لفيللة الجماعة ليد 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه ليس لمشرك أن يعمر مسجد اللّهِ و 
العمارة أن يجدّد منه ماإسترم من الأبنية شاهِدينَّ عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ بِالْكَفْرٍ أي 
لا يجوز لهم ذلك والحال أنّهم يشهدون علئ أنفسهم بالكفر فالمعنئ ما إستقام 
لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافسين عمارة متّعبدات الله مع الكفر بالله و 
بعبادته و معنئ شاهدين علئ أنفسهم بالكفر و هو ظهور كفرهم و أَنّهم نصبوا 
أصنامهم حول البيت و كانوا يطوفون عراة و يقولون لا نطوف عليها بثياب قد 
أصبنا فيها المعاصى و كلّما طافوا بها شوطاً سجدوا لها و قيل هو قولهم لبّيك لا 
شريك لك 0 

و قيل قد أقبل المهاجرون و الأنصار على أسارى بدر فعيّروهم بالترك 
فطفق على ابن أبي طالب يوبّخْ العّاس بقتال رسول الله و قطيعة الرّحم و 
أغلظ له فى القول فقال العّاس تذكرون مساوينا و تكتمون محاسننا فقال أو 
كف مجاس الراقه واتحن انظ نع اع ١١‏ لسر ياه اللء راسد 
الحرام) ونحجب الكعبة و نسقى الحجيج و نفك العاني فنزلت الآية ذكره 
صاحب الكشاف. 

وعتمسر نه ريسن لشكطت أغدالة وى النان ىه خالدون 
إشارة الى أنّ أعمالهم لا تنفع لهم في حال كفرهم و أنّما هي تنفع اذا صدرت 
عن الايمان و الخلوص و ذلك لأنّ الكفر يسترها و يحبطها بالكليّة فلا جرم هم 
فى النار. 


أقول الذي يظهر لنا من الآية هو أنّ المسجد الحرام كان فى أيدي المشركين 
قبل الإسلام فلا محالة كان يعتمر المسجد و البيت أيضاً بيد المشركي: ونا 
ظهر الإسلام أمر اللّه رسوله و المؤمنين أن يمنعوهم عن تعمير المسجد بل 


عن الدخول فيه و هم على كفرهم لنجاستهم: 
قال اله تعالئ: إِسّمَا آَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا آَلْمَسْجِدَ آلْحَرامَ بَعْدَ 
عامِهم هذأ! '2. 
ثم أشار الله تعالى الى من يصلح لتعمير المسجد فقال: 


إن يَعُْرُ مَساجِد آللهِ م ا مَنَ بالل و آْيَْمٍ لآخر : َأَقامَ ألصّلْوة 
أَتَى ألرَكوةٌوَ لَه يَحْهْ يَخْشسَ ِل آللّه فَعَسى أو ليك أن يَكُونُوا مِنَ آلْمُهْتَدِينَ 

كلمة: انا جالع الى يكرد تعمير اليجاعه الآ لمن كان راهدا 
لوك ال روط حمس 

أحدها: الايمان باللّه و هو يتّحقق بالاعتقاد القلبى و الإقرار اللسانى و العمل 
بالأركان على مسلك الحقٌ. / / 

ثانيها: الإيمان باليوم الأخر و هو القيامة. 

ثالثها: إقامة الصّلاة بشرائطها. 

رابعبها: إعطاء الرّكاة. 

خامسيها: الطدي ين اللداق قوع على الخروظ المقرّرة إصابة الحىّ فقال: 
مَعَسىَ أوليَكَ أن يَكوتُوا م مِنَ الْمْهْتَدِينَ فالإهتداء متفرع على وجود 
الشّرائط فبإنتفائها و إنتفاء بعضها لا يحصل الإهتداء و هذه الآية عامّة لجميع 
المساجد وليس المراد من الحصر عدم قدرة الكافر على التّعمير بل المراد به 
أن الكافر اذا فعل ذلك فهو كالعدم. 


اموا 


١-التوبة‏ -/؟ 
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وإعلم أن تعمير المسجد يتّصور على نوعين: 
أحدهما: تعمير البناء فى الظاهر. 
ثانيهما: تعمير الف اناده الصّلاة فيها. 
أمّا الأوّل: فلا خفاء فيه فأنّ بناء المسجد أو تعميره من علائم الإيمان إلا أنّ 
التعمير لا يختّص به فأنًا نرى فى زماننا هذا مساجد كثيرة مرّينة بأنواع الزّينة 
والتّجمل إلآ أنْها خالية عن المصّلى مع أنّه قد ورد لا صلاة لجار المسجد إلآً 
فى المسجد (فى مسجده) و قد ورد فى الباب أحاديث كثيرة. 
فقد روي عن أبي عبد الله غِةِ أنّهِ قال: شكت المساجد الئ اللّه 
تعالئ الّذين لا شهدونها من جيرآنها فأوحى اللّه اليها وعزّتي و 
جلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهَرنٌ لهم في الئاس عدالة و 
لا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جِنّتي انتهئ' ''. 
و فيه أيضاً عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً كان يقول ليس لجار المسجد 
صلاة اذا لم يشهد المكتوبة في المسجد اذا كان فارغاً صحيحاً 


(؟) 
انتهئ” '. 


و بأسناده عن علي مد قال: من إختلف الئ المساجد (المسجد) 
أصاب أحدى القَّمانّ. أخاً مستفاداً في الله أو علماً مستطرفاً أو أ 
محكمة؛ أو يسمع كلمةً تدلٌ على الهدى (هدىّ) أو رحمة منتّظرة؛ أو 
كلمةً ترّده عن ردئ» أو يترك ذنباً خشية أو حياءً انتهئ' ". 

فهذه الأحاديث ناظرة الى تعمير المسجد واقعاً و للبحث فيه مقام أخر 
يأتى إن شاء الله تعالى. 


ا 
,ع 
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> اللغة 


10 
00 
5 
0 
أاما 
5 5" 
8 
3 
0 
غ2 


مين 0 لين هجوو اهدو 
فى سيل الله شرل و أَنْفْسِهم أَحْظم دَرَجَةَ 
عند ألثر و ليك هد القائكون ١‏ يشدف 
رَيُهُم يِرَحْمَةِ مِنْهُوَ رِضوأنٍ وَ جَنَاتٍ لَهُمْ فيا 

رس و0 أَيَدا إِنَ آللّهَ عِنْد 0 

جر عَظيم 00 يا يلين أممُوا لا تتِّدُوا 
بَآءكُمْ وَ إِخواتكُم أَؤلِيآء إن آسْتَحَبُوا لكف 
هر اما م 
الظالكون 0 قل إن كان اباد وَأَبْنَاوٌ 
إِخْوانَكْ و اه و عَشيرَ نكم و . 
ا ركني وَتِجَارَهٌ تَحْشَوْنَ ايا 
تسناكة تزشؤتها آحة إليكه يبن اللدءة 
رَسُوَلِه وَ جهادٍ فى سَبلِهِ فَتَربَصُوا حَنّى يَأَتَىَ 
آللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ لله لا يَهْدِى الْقَوْمَ آلْفاسِقينَ 0 


أوا 


سقايّة بكسر السّين مصدر يقال سّقَى وسقابة وهى ألة تتّخذ لسقى الماء. 


أفمرَفشمُو ل الإقتراف مصدر قولك إقترف إقترافاً و معناه الاكتساب و 


الإقتطاع والاقتراف في الأصل إقتطاع الضرغ عن مكانه الم غيره. 
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ضل الآيات ١9‏ الى ؟؟ 


ترَئّصوا أمرٌ من تربص و التّربص التَّبت في الشّئِ حقٌّ يجئ وقته كالتّنظر و 
التَوقف. 


> الإعراب 

527 الحاج الجمهور على سقاية بالياء» و قرأ سقاة العا جار 
المسجد الحرام علن المع ناه و عار ل" ِسَمْتَوُونْ عنْد ألله يونا شين و 
يجوز أن يكون حالاً من المفعول الأوّل و الثّاني و يكون التقدير سوّيتم بينهم 
فى حال تفاوتهم. 


جَعَلَتُمْ سِقَايَة الحآج وَ عِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ آلحَرا م كَمَنْ أمَنَ للد 


قبل نزلت الآية في على 191 ليد و العبّباس 

و روئ الطبري بأسناده عن إبن عبّاس أنّها نزلت فى العبّاس حين قال يوم 
بدر إن سبقتمونا الى الإسلام و الهجرة لم تسبقونا الى سقاية الحاج و سدنة 
البيت. 

و روى أيضاً بأسناده عن الحسن أنّها نزلت في علي ل و العبّاس و عثمان 
و شيبة و قال الشعبي نزلت في على و العبّاس و به قال إبن وهب و السّدي. 

و قال القرطبي ظاهر هذه الآبة أَنّها مبطلة قول من إفتخر من المشركين 
بقن انحا عجان المسجر العام مياه قرو التبدي قان | سد رسن 
بالسّقاية و شيبة بالعمارة و على مله بالإسلام و الجهاد فصّدق اللّه علياً و 
كيه و أغين أذ العمازة لأ كونب الكقوو الما تكوة اسان نو العباكة بو اذام 
الطّاعة و هذا بيّنٌ لا غبار عليه انتهئ. 


و قال الرّازيء قيل أنّ عليّاً قال للعبّاس بعد إسلامه يا عمّى ألا تهاجرون ألا 
لحرا ا ا ير 
أعمر المسجد الحرام فلمًا نزلت هذه الآية قال ما أرانى إل تارك سقايتنا فقال 
رسول اللّهوَبيْكية أقيموا على سقايتكم فأنّ لكم فيها خيراً. 

و قيل إفتخر طلحة بن شيبة و العبّاس و على قد فقال طلحة أنا صاحب 
البيت بيدي مفتاحه ولو أردت بت فيه و قال حابن أنا صاحب السّقاية و 
القائم عليها و قال على مل أنا مانخت الحياء, انول اللاتعالل مده الا 
انتهى كلامه. 

أقول بعد التّفحص فى تفاسير العامّة وجدنا أنّهم تفقوا فى هذه المسألة و 
إن تقلوا أقوالاً أخر أيضاً. 

و أما عندنا فلاكلام لأحدٍ فيه و جميع المفسّرين من الخاصّة قالوا نزلت 
الآية في علّى و العبّاس حين إفتخر بسقاية الحاجٌ فنزلت الآية ففى تفسير علّى 
رع ذوعن أب بصير عن أبي جعفر طكة قال عجا: نزلت في علي 
بو لا ب ين نال العّاس أنا أفضل لأنّ سقاية الحاجّ بيديشيبة أنا 
أفضل لأنّ حجابة البيت بيدي و قال حمزة أنا أفضل لأنّ عمارة البيت بيدي و 
قال علّي ليد أنا أفضل فأني أمنت قبلكم ثم هاجرت و جاهدت فرضوا 
برسول اللَهولاكةَ حكماً فأنزل الله أَجَعَلَتّ سِقَايّة الى قوله أَجْرٌ عَظَيم 
انتهى. 

و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة لا نحتاج الى ذكرها و قد ذكر الحاكم 
الحسكاني و هو من أعيان العامّة في كتابه المسمّى بشواهد النّنزيل لقواعد 
التّفضيل كثيراً من الأخبار الواردة بطرق العامّة في الباب أن شئت الإطلاع 
عليها فعليك بمراجعة الكتاب و من جملة ما نقهله فيه. 
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بأسناده عن أبي بريدة عن أبيه, قال: بينما شيية و العيّاس 
نثفا حو ان اذ منّ بهما عليّ بن أبي طالب فقال لهما فيماذا تفاخران 
فقال العبّاس يا علّي لقد أوتيتا من الفضل ما لم يؤت أحد فقال !94 
وما أوتيت يا عبّاس قال أوتيت سقاية الحا فقال مَجةٌ ما تقول أنت 
يا شيبة قال قد أعطيت عمارة المسجد الحرام فقال لهما علَى لكلا 
إستفريت لكنا يا شيكان فقد أوتيت على صغري ما لم كوتيتما 
فقالا وما أوتيت يا علّى قال اكد ضربت خراطيمكما بالسّيف حدّئ 
أمتكهنا رالله و وموك نمام العتانين مخصاً يعدن زيلة بكتى دحل علن 
رسول اللَّهوَببكَي فقال له النّبِي ما وراءك يا عبّاس فقال أما ترى الى 
ما إستقبلني به هذا قال يَيَكئ و من ذاكء فقال علّي ابن أبي طالب 
فقال يي أدعوا لي علّياً فدعى فقال رسول اللّه يا علّي ما الدّي 
حملك على ما إستقبلت به عمّك فقال يا رسول الله صدمته بالحقّ 
إن غلظت له أنفاً فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرض اذ نزل 
جبرئيل فقال يا محمد أنّ ربّك يقرأوك السّلام و يقول أتل عليهم 
هذه الآية أجَعَلَكُمْ سِقَايّة آلحآج و عِمارَة آلْمَسْجِدٍ الْحَرام كَمَنْ 
نبالل وَآَْيَْمٍ لخر وَ جاه في سبل آللهِ لا يَسْتَوُونَعِنْد 
آللّه فقال العبّاس أن قد رضينا ثلاث مرّات انته” .١‏ 


و قد نقل المجلسي ني في المجلّد التنّاسع من بحار الأنوار أحاديث كثيرة 
من العامّة و الخاصّة و قال في أخرها نزولها في أمير المؤمنين مما أجمع عليه 
عامّة المفسّرين من المتّقدمين و متعصبي المتأخرين كالبيضاوي و الرمخشري 
و الرّازي و غيرهم و سيأتي الأخبار في باب شجاعته و يدل على أنّ مناط 
الفضل و الفخر الإيمان و الجهاد و لا ريب فى سبقه فيهما على سائر الصّحابة 


١0٠ شواهد التنزيل ص‎ -١ 


كما سيأتي تفصيلهما فهو أولى بالخلافة و الإمامة لقبح تفضيل المفضول كما 
يشهد به الباب ذوي العقول انتهى كلامه رفع مقامه. 

اذا عرفت نزول الآية و أَنّها فيمن نزلت و فى أي شئٍ نزلت فلنرجع الى 
تفسير الآية فنقول قوله: أَجَعَلْتّمْ سقايّة ة الحاج وَ عِمارَة آلْمَمْجِدٍ حرام 
الاستفها م للإنكار أي ليس الأمر كذلك و لذلك قال تعالئ: (لا يستون كمن آمَن 
باللّه واليوم الآخر وجاهّد في سبيل اللّه) أي تقاسون المي ا 
بالسّقاية و العمارة (لا يستون) بل بينهما بون بعيد و أَللّهُ لا يَهْدِ ى لْقَوْم 
لظالِمِينَ بظهر من هذا الكلام في آخر الآية أن من قاس سقاية الاج و عمارة 
المسجد الحرا م بالإيمان باللّه واليوم الآخر و الجهاد فى سبيل الله فهو ظالم. 

أمًا لأنه أنكر الحقّ فهو ظالم. 

و أما أن سقاية الخاجبو عمارة المسجد من الكافرو المشرك ليس على إن 
ينبغى لقوله تعالئ: ما كان لِلْمُشْرِكينَ أَنْ د يَعْمُرُوا مساجدّ أآَللَّهِ شاهدينَ عَلَىَ 
أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفر1'' و حيث أن الكفر من أعظم الذنوب فصدور الفعل الذي 


يشترط فيه الايمان. 


العا ارم كل رد ولا نعني بالظلم إلآّ هذا. 


وفي قوله: و أللّهُ لا يَهْدِ د يَهْدِى الْقَوْمْ أَلظَالِمِينَ إشارة الى أنّ الكافر المعاند 
للحق بعد تماميّة الحَجة إذا بقى على كفره فأنّ الله تعالى يكله الى نفسه هو 
المراد بقوله: لا يَهْدِى و إلا فالهداية بمعنى إرائة الطريق بتوسط الأنبياء ثابتة 
في حقٌ الكل ثم أنّه تعالى أثبت فى هذه الآية لأمير المؤمنين. 

أوصافا ثلاثة لا مزيّة لأحد فوقها: 

أحدها: الإيمان و هو الأصل فى جميع الأعمال كما هو واضح و لا شك أنّ 
امير المؤمنين أوّل من آمن باللّه و رسوله ولم ينكره أحد و من المعلوم أنّ 


١8 - ةبوتلا-١‎ 
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س١‏ الآيات ١‏ الى ؟؟ 


الفضل لمن سبق و قد تواترت الأخبار و أتّفق أرباب السّير و أجمع المورخون 
على أن أو لفق امم التجال امير السك ويف اليناء ديع و هذا 
كل ورد وك من المشهورات في صدر الإسلام 
عند الكل حتّى الأعراب فى البوادي فعلى منكره لعنة اللّه. 
قال في المناقب أستفاضت الرّواية أ أن أوّل من أسلم علَّئٌ ثمٌ خديجة 
ثمّ جعفر ثم زيد ثمّ أبوذر ثمّ عمرو بن عنبة السّلمي ثمّ خالد بن 
سعيد بن العاص ثمّ سمّية أمّ عمّار ثم عبيدة بن الحرث ثم حمزة ثمّ 
خبات بن الأرت و هكذا و هذا ممّا لا كلام فيه و كفئ في ذلك ما رواه 
السّدي عن أبي مالك عن إبن عبّاس في قوله تعالئ: و آلسَابقُونَ 
آلشابقون. أُولِيّكَ آَنْمُقَرَبُو ن0') سابق هذه الأمّة علي بن أبي طالب قال 
التُطنزي في الخصائص العلويّة بالأسناد عن المأمون عن الرّشيد 
عن المهدي عن المنصور عن جدّه عن إبن عبّاس قال سمعت عمر 
بن الخطاب يقول. قالررسول اللّهمَيبْكٌي: يا على أنت أوّل 
المسلمين إسلاماً و أوّل المؤمنين إيماناً ْ 
و في حديث إبن عبّاسء قال رسول الله يلكو على 34 أل من 
آمن بي و صدّقنيء و عن أربعين الخطيب بأسناده عن إبن عبّاس و 
نخائل اعد وكسك التعلس با تادهم الى بعتت الرحمن من أن 
ايلى عن أبيه قالا إن ابي قال أن سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا طرفة 
عين علي بن أبي طالب عاب لد و صاحبه ياسين و مؤمن آل فرعون 
فهم الصّديقون و على أفضلهم. 
و لنكتفي بهذا المقدار من النُصوص في الباب مع أنّه ليس بالتّسبة الى 
فضائله إلا كقطرة من البحور و قد روي عنه مئاد فى بعض إحتجاجاته أنه قال: 


٠١/1١١ - الواقعة‎ -١ 


من فضله أنه قد كان أوّل من صلى وآمن بالرّحمن إذكفروا 

سنين سيع وأيَام محرّمة 2 معالّبِي على خوفٍ و ما شعروا 

وأيضاً قال: 

منكان وحدٌ قبل كلٌ موحد يدعوا الإله الواحدالقهار 

من كان صلى القبلتين و قومه مشل التواهق تحمل الأسفارا 

و قد روي المخالفون عن عمر بن الخطاب عن التبي وَلبكَر أنه قال 
لو وزن إيمان على بإيمان أمّتى و في رواية» و إيمان أمَتي لرجّح 
ايمان علّى على إيمان أَمّتي الى يوم القيامة انتهئ. 

و لنعم ما قال العبدي: 
اشهد باله تقد قال لنا محمد و القول منه ما خفى 

لو أن إيمان جميع الخلق ممّن سكن الأرض ومن حل الشماء 
يجعل في كفه ميزانٍ لكي يوفي بإيمان علي ماوفى 

و لنختم الكلام في الوصف الأوّل و هو الإيمان فثبت أن أمير المؤمنين 
مضافاً الى سبقه بالإيمان باللّه و رسوله على جميع الأمّة كان إيمانه ليد أثنقل 
من إيمان الجميع و من المعلوم أنّ السبق بالإيمان شئ وكونه أثقل و أحكم من 
إنطانة غير قن أخر و [اعالايمة ينها ولد ميم نيليه فى هلاه اله إلا أمير 
المؤمنين عاد هذا تمام الكلام في الوصف الأُوّل و هو قوله كمن آمن باللّه. 

و اما الوصف الثاني و هو الإيمان باليوم الآاخر فهو من شؤن الإيمان بالله و 
لوازمه إذ لا يعقل أن يكون الإنسان كاملاً في إيمانه باللّه وهو لا يؤمن باليوم 
الآخر و عليه فهو لا يحتاج الئ التكلّم فيه كيف و قد قال اللّه تعالى فى وصف 
المتقين فى أوائل سورة البقرة: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن 


وَ آَنّذِينَ اطغ 
يُوقِنُونَ "١‏ و الأيات فيه كثيرة. 

و أمًا الوصف الثَّالث و هو قوله: وَ جَاهَدُوا فى سَبِيلٍ أللوا '' فهو أيضاً من 
المسلّمات في حقّه ملي ولم يخالف فيه أحد إلا المكابر الذي لا ينبغي 
الالتفات اليه. 

فتقول اعتكيفت الأمة ويوافق الكتانت »و النة إن لله نتغييرة مين قلق و ان 
خيرته من خلقه هم المتقون. 

قال اللّه تعالئ: إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آله أُتقيكة1 ". 
و أن خيرته من المتقين المجاهدون: 
قال الله تعالى: فَضَّلَ أللَّهُ آلْمُجاهِدِينَ بأهوالِهم و أَنْفْسِهم عَلَى 


و إِنْ خيرته من المجاهدين السّابقون الى الجهاد: 
قال اللّه تعالئ: لَاتَسْتَو ي مِنْكُمْ مَنْ أنقق مِنْ قَبْلِ القئح و امل . 

و إن خيرته من المجاهدين أكثرهم عملاً في الجهاد و إِتّفقت الأمّة على أن 
السَّابقين الى الجهاد هم البدرّيون و أنّ خيرة البدرّيين علي علي الإجماع 
المؤمنين على أن الفتح في يوم بدركان بسبب جهاده إذ هو الذي قتل أبطال 
المشركين واحداً بعد وا ! حدٍ بشهادة التاريخ فلم يزل القرآن بصدى فيه بف 
بإجماعهم حبّى دلُوا بن علياً خير هذه الأمّة و لنعم ما قيل: 

ولو يستوي بالنهوض الجلوس لما بين الله فضل الجهاد 

قال بعض المُحقّقين المعروفون بالجهاد عَلَىّ حمزة. جعفرء عبيدة بن 
الحارثء الرّبين طلحة: أبو دّجانة» سعد بن أبى وقاصء البراء بن عازب» سعد 
مع اذ اوس ين ل ْ 
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و قد إجتمعت الأمّة على أنّ هؤلاء لا يقاسوا بعلى في شوكته و كثرة 
ا : 

فأما أبو بكر و عمر فقد تفحصّنا كتب المغازي فما وجدنا لهما فيه أثر ألبتة 
انتهى. و لنعم ما قال الزّاهى: 

أيجعل سيد النقلين شبها لمايرتضيه له غلاماً 

الى من قطّ لم يهزم شجاعاً ولم يجعل بقبضته حساماً 

وقال اخر: 

اتا قاض الحفكة اميد تبتحليق هشير فقن اجا 

وقاصبت تصاتة عنوة فلعنة ربى على ناصبيكا 

و قال آخر: 
إذا فاخر العسيّاس عم المصطفق لعملىي المختار صهر محمَدٍ 
بعمارةالبيت المعظم شأنه و سقاية الحَجاجٍ وسط المسجد 
فأتى بها جبريل عن ربٌ السماء يقري السشلام على النَبِي المهتدى 
أجعلتم سقي الحجيج وما يرى من ظاهر الاستار فوق الجلمد 
كالمؤمنين الضاربي هام العدى وسط العجاج بساعدٍ لم يرعدٍ 

و قال الااخر: 

يا قاري القرأن مع تأويله مع كلّ مححمة أتت في حال 

أعمارة البيت المحرّم مثله و سقاية الحجّاج في الأمثال 

أم مثلي المي أم عدويهم هل كان في حال من الأحوال 

لاوالذي فرض على وداده ماعندي العلماء كالجهال 

و قال الأخر: 

وقال جعلتم السقياكمن لا كنال سسعكاهذا لأ هونا 

و المقصود من ذكر الأشعار بعد الإخبار هو أنه ما كان عند الأوائل فى صدر 
الإسلام شك فى أن الآية تولك لبها كزفانبو أنقف لأسو الموسي اناد نفل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 38 المجلد الثامن 


١‏ الآيات ١9‏ الى ؟؟ 


لم يسبقه اليها أحد و أيّة فضيلة أحسن مما نص عليه القرأن الكريم و الحمد 
لله ربٌ العالمين. 


لّذِينَ أمَنُوا وَ هْاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل لله بأكوالية 3 النيف 
أَعْظم دَرَ جد عِنْدَ اللودو أولتكَ هه الفاتروة 

لمّا ذكر الله تعالى فى الآية السّابقة أن الملاك فى الفضيلة هو الايمان و 
العواددض سيل الله انناب اللحانة عار سيد ا كه بااناك يود الاير 
قال: آَنّذِينَ أمَنُوا باللّه و رَسُولِهِ ثم هاجروا معه من مكّة الى المدينة: ثم 
جاهدوا بعد ذلك فى سبيل اللّه بأموالهم و أنفسهم أولئك أعظم درجة عند 
الله من غيرهم و أولئك هم الفائزون بسعادة الدارين و حلاوة النُشأتين و فى 
قوله بأموالهم و أنفسهم, إشارة الى أنّ الجهاد فى سبيل اللّه لا يختصٌ بالسيف 
و السّلاح بل الجهاد بالأموال في موارده مثل الجهاد بالأنفس من حيث 
الفضيلة و ذلك مثل جهاد خديجةعَلِل فأنّها بذلت أموالها فى سبيل اللّه كما لا 
يعت على اجو اقوى كزين اعت مصاديق الا بةارالضسية الى اللجهاه لان 
كما أنّ أمير المؤمنين لبد يكون من أعظم مصاديقها في الجهاد بالتّمس. 

وأق مهاسم ملسن لين ودرا نولك و نسي قل والح 
منهم شأن و فضيلة على حسب مراتبهم و هذا ظاهر و المخالف معاند بشهادة 
الأقار 

و الحقٌّ أنّ هذه الآية أيضاً تنطبق على أمير المؤمنين جد إنطباقاً لا يساويه 
أحد من أفراد الأمّة أمًا الإيمان فهو أَوّل من أمن باللّه و رسوله إيماناً حقيقياً لا 
يشوبه شك ولا نفاق أصلاً كما إعترف به رسول الله في كثير من الأحاديث و 
كفى فى إثبات المدّعى ما قال الرّسول فيه حيث قال لو وزن إيمان على بإيمان 
متي لرجح إيمانه على إيمان أمّتي الى يوم القيامة. ش 


و أمًا الهجرة و الجهاد بقسميه فهو أيضاً واضح لا نحتاج الى بسط الكلام 
فيه فاذاً هو أعظم درجةً عند الله من جميع أفراد الأمّة و لذلك كان طكِلةٍ من 
أظهر مصاديق الفائزين؛ لأنّه ولد فى بيت الله الحرام و فاز الى الشهادة أيضاً فى 
بيت الله و لا فوز أعلى من ذلك و أما فى الأخرة فهو قسيم الجنّة و النارو 
ساقي الكوثر و بالجملة لا يقاس به أحد بعد رسول اللّه وليست درجة أعظم و 
اراق نلو رك عن لله نطلا الابما و ايك 


وك ده عن تمه عو 


يُبَشرُهُمْ رَيّهُمْ ِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضوأنٍ و جَنَاتٍ لَهُمْ فيها نَعيم مُقِِم 

أي أنّ هؤلاء الذين مر ذكرهم فى الآية السّابقة و هم المؤمنون المهاجرون 
المجاهدون يبشرهم ربّهم برحمة منه و رضوان و جنات. أمَا الّحمة فهى من 
الله إنعام و إفضال و من الأدّميين رقة و تكٌطف و اذا وصف بها الباري فلا يراد 
بهما إلا الإحسان المجرّد دون الرّقة و هذا الإحسان المجرّد في الدّنيا يعم 
المؤمنين و الكافرين لقوله: وَ رَحْمَتي وَسِعَت كُلّ شَئْء' '". 

و أمّا في الأخرة فهو مختّص بالمؤمنين و الى هذا أشار بقوله: فَسَأَكْتْبُهَا 
دين يَشَقُورَ( ') تنبيهاً على أن الّحمة فى الدنيّا عامّة و فى الأخرة خاصّة 
المرمنيق اذا رات ,هنذا مقواله تعالن برد م نه إشارة الى .هذه الدقيقة: 
فكلمة: منه إشارة الى أن هذه الرّحمة النّى يبشّرهم بها رهم ليست من أنعامه 
النّي وسعت كل شئ في الدّنيا بل هي منه تعالى خاصّة بالمؤمنين في الأخرة. 

و أن الوخوان فعلى هاافضرة الاغفب فى المفردات. الرّضا الكثير, و لما كان 
أعظم الرّضا رضا الله تعالى خصٌّ لفظ الرّضوان في القرأن بما كان من اللّه 
تعالى و من المعلوم أن الرّضا الكثير أعني به رضى الله من أعظم التّعم و أفضل 
القرب عند الله و جنّات جمع جنّة يعني البساتين النّى يحّفها الشّجر. 


١02 - الاعراف‎ -'” ١08 - الاعرا‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 71 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثامن 


قال اا الجنّة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الارْض و أمّا قوله: 
لَهُمْ فيها تعيم م مُقيم أي لهؤلاء الموصوفين بالأوصاف المذكورة في الجنّة 
نعية مقيم فالنّميم لين العيش الذي وهو مشي من التّممة و هى الليين و أينا 
التّعمة بكسر الثون فهى منفعة ليستحقٌ بها الشّكر, و المقيم الدّائم بخلاف 
الرّاحل فكأنّه قال المقيم أبداً. 

وإعلم أنّه تعالى قال فى هذه الآية يبشرهم ربّهم برحمةٍ منه و رضوانء و لم 
يقل بالرّحمة و الرّضوان. و ذلك لأنّ التّدكير يفيد النّوعية بخلاف التّعريف و 
حيث أنه تعالى أراد نوعاً خاصًّاً من الرّحمة و الرضوان و لا علم للمخاطب بها 
نَكّرهما أي يبشّرهم ربّهم برحمة و رضوان لا علم لكم بهما لأنهما نوعان 
خاصان. 

ألا ترى أنّك اذا قلت مررت برجل أو رأيت رجلاً بالتدكير لا يعلم 
انيسن هون أقااذا اك سريت ا جل سات فهو يفله 01االفدو اللا 
كناية عن الرّجل المعهُود بين المتّكلم و الخاطب و حيث أن لا نعلم من رحمته 
إلا العامّة منها و كذا الرّضوان فقال تعالى قال أي أنّهما ليسا من سنخ ما تعلمون 
و هذه نكتته خخفيّة دقيقة الدّالة على عظم الرّحمة و الرضوان الّذين بشّرهم الله 
بهما. 


نم أكّد ما قال بقوله: خَالِدِينَ فيهآ أَيَدَا إن لله عِنْدَه أ جْرٌ عَظِيم و الخلود 

فى العرف الدَّوام في الشّئْء و الأبد الرّمان المستقبل من غير أخخر كما أن قل 
لحمافى و معاعل هنذا الا هن أن المنؤميين غلك الضفات السيشرين 
بالّحمة و الرّضوان و جنّات لهم فيها نعيم مقي خالدين فيها أبداً أي دائماً أن 
الله عنده أجرٌ عظيم أي كبير متضاعف لا تبلغه نعمة غيره من الخلق. 


قال بعضهم أنّ الأبد قطعةً من الذّهر متتابعة فى اللغة و منه قول الشاعر: 
أماج عليك الشوق أطلال ذمنةٍ بناصفة البردين أو جانب الهجل 
أتئ أبدُ من دون حدثان عهدها وجرّت عليهاكلٌ نافلة شمل 
و قالت صفية بنت عبد المطلب: 

وخالجت أباد الدُهور عليكم 2 وأسماء لم تشعر بذلكأيمٌ 
فلوكان زبر مشركاً لعذرته 2 ولكنّ زبراً يزعم الناس مسلم 
و أمّا الخلود فليس فى كلام العرب ما يدل على أنّه بقاء لا غاية له و أنما 
يخبرون به عن البقاء الى مذةٍ و لأجل هذا قال تعالى خالدين فيها أبدا. 

ع يتفي العف رين عن إبن عبّاس أنه قال: 

قوله تعالئ: يُبَشَرُهُمْ رَبَهُمْ الى قوله: أَجْرٌ عَظيم نزل في شأن المهاجرين 
خاصّة ولم يذكر مأخذاً و مستندا عليه من الأثار و عليه لا دليل على صحّة قول 
ابن عبّاس لوضح التّقل و ذلك لأنّ الآية ناظرة الى سابقتها. 


ََذِينَ أمَنُواوَهْاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سبل أَللِ أَموالِهم و أَنْفسِهم 
قال بعد ذلك يُبَشَرُهم رَبَهُم بِرَحْمَةَ مِنّْه الخ. 

و ظاهر التعليق يشعر بأنّ الموصوفين بالأوصاف المذكورة يشملهم التبشير 
من الله سواء فيه المهاجرين و الأنصار و كل من كذلك الئ يوم القيامة و ذلك 
لأنٌّ الله تعالى أثبت ت التّبشيرء للمؤمنين» و المهاجرين و المجاهدين بأموالهم و 
أنفسهم و غير المجاهدين من الأنصار و المؤمنين و المجاهدين و أن لم 
يهاجروا من مكة الى المدينة و لكنّهم آمنوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم هذا 
إذا قلنا بأنّ المراد بالهجرة الهجرة من مكّة الى المدينة. 

وأمًاإذا عممّنا معناها فنقول المراد بالهجرة من الكفر الى الايمان أو 
الهجرة من الوساوس الشيطانيّة الئ الله تعالئ بالعبوديّة و الطاعة و عليه 


فيدخل الجميع فى الآية. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثامن 
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نه أله تعالن أسلك التبشين الى نفدي فقال: يشر هه ايم 
الإحسان اليهم بأنّ مالك أمرهم و الناظر في مصالحهم هو الذي يبشرّهم و لما 
كانت الأوصاف التى تحلوا بها و صاروا بها عبيده حقيقة هي ثلاثة: الإيمان و 
الهجرة, و الجهاد بالمال و النّفس قوبلوا فى النّبشير بثلاثة» الرّحمة؛ و 
الضوان. و الجئات: فبدا بالدحمة لأحها 522 الأعم الناشئ غينهاا تسر 
الإيمان لهم؛ و ثنّى بالرّضوان لأنّه الغاية من إحسان الرّب لعبده و هو مقابل 
الجهاد إذ هو بذل النّفس و المالء و قدّم على الجئّات لأنْ رضا الله عمن العبد 
أفضل من إسكانه الجنّة و أ تى ثالثاً بقوله: وَ جَنَاتٍ لَهُمْ فيها د نعيم مُقيم أي 
دائم لا ينقطع و هذا مقابل لقوله: و خاعووا لألم :تعر اوطانهم الت قار 
فيها و كانوا فيها منعميّن فآثروا الهجرة على دار الكفر الى مستّقر الإيمان و 
الرّسالة فقوبلوا على ذلك بالجئات ذوات النعيم الذائم فجاء التّرتيب في 
أوصافهم علئ حسب الواقع الإيمان ثمّ الهجرة ثم الجهاد في المقابل على 
حاح ا ” ثم التكميل هذا. 

ما ذكره ١‏ بعض المفسرين في الآية و لا بأس به. 
يآ أَيّهَا آنَّدِينَ أمَنُوا لا تتَحِدُوَا اباء كُم وَإِخْو نوائكه أَوْلِيآ ء إن آسْتَحَبُو ا 
لُثر على الابنان و حن يتوق مك قلف مد ايفو 

قيل فى نزولها. أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب الى قريش 
بخبر التّبى حين أراد فتح مكّة ذكره الشّيخ في التَّبيان راوياً عن أبي جعفر و أبي 
عبد الله عليها السّلام. 

و قال بعض المفسّرين تبعاً لصاحب الكشّاف كان قبل فتح مكة من آمن لم 
نّم إيمانه إلا بأن يهاجر و يصارم أقاربه (يصادم خ) الكفرة و يقطع موالاتهم 
فقالوا يا رسول اللّه إن نحن إعتزلنا من يخالفنا في الدّين قطعنا آباء وناو اناد ناو 
عشائرنا و ذهبت تجارتنا و هلكت أموالنا و خربت ديارنا و بقينا ضائعين 


فنزلت فهاجروا فجعل الرّجل يأتيه إبنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا 
يلتفت اليه و لا ينزله و لا ينفق عليه ثمّ رخص لهم بعد ذلكء و قيل نزلت في 
التسّعة اللذين إرتدّوا ولحقوا بمكّة فنهى اللّه موالاتهم انتهى أقول لا يهمّنا شأن 
التّزول و أنّما المهمّ ما يستفاد من الآية عموماً أو خصوصا. فالحقٌ أنّ الآية 
خطاب للمؤمنين كافة و هى باقية الحكم الى يوم القيامة و لا تختّص بطائفة 
خاضة أو بزمان خاصٌ أمر الله المؤمنين أن لا يتّخذْوا آباءهم أو إخوانهم أولياء 
أن أستحّبوا الكفر على الإيمان فالنّهي عن الإتّخاذ مشروط لا مطلق و ذلك لأنّ 
الأب أو الأخ أو غيرهما من الأقا وت إذا اعادو الكفر على الإيمان لا فرق 
بينهم و بين الكافر الذي ليس من الأقارب لأنّ المانع هو الكفر و هو موجود 
فيهم على الفرض و قد نهى الله تعالى في كثير من الأيات عن إتخاذ الكقار 


أولياء. 
قال الله تعالئ: لا مَتَخِذٍ آلْمُؤْسِنُونَ الكافرين م أؤلِيِآءَ مِنْ دُونٍ 
نْمُؤْمتة<("). 
قال الله تعاليى: قلا دوا مِنْهُْ يآ حَشْى يُهاجِرُوا في سَبيلٍ 
أللها ". 


قال الله تعالئ: أَنّدِينَ يَتَخِدُونَ ألكافِرين أَوْلِيْآءَ مِنْ دُونِ أَلْمُؤْمِنِينَ 
يون مده اهز ف ألة به جميغا”» 
قال الله تعالئ: و لَْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ و سبي و مآ أنِْلَ إِلَيْهِ ما 
َتَخَدُوهُةْ أ أؤلباء يق 
والأيات في النهى عن ذلك كثيرة و إذا كان إتخاذ المؤمنين ن الكافرين اولياء 
منهيّاً عنه فهو ثابت الئ يوم القيامة و فى قوله تعالئ: وّ مَنْ 1 
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ع؟١‏ الآيات ١4‏ الى ؟؟ 


سدم لييى”ي" - ذل ا بللسسيي_-ام) ذ)| السسس*2يصطم ‏ اعبت م ال للخ املداب-تلم ‏ الملشس-تسةم ‏ اللسل سسا كح 
ليل الع مصعم ن > لسلسم 


َأُولتِكَ هم آَلظَالِمُونَ إشارة الى أنْ تؤلى الكافر ظلء لأنّه من وضع الشّئ فى 
غير محله بقى فى المقام بحثان لابدٌ لنا من التّبِيه عليهما: 00 

أحدهما أنَ النَمَي في قوله: لا تَتَّخِدُوَا نهى تنزيه أو تحريم فقال بعض 
المفسّرين أن التّهي للتنّزيه أي ترك الإتّخاذ أولى من فعله و الحقّ أنه للتّحريم 
بدليل قوله في آخر الآية و مَنْ يتَوَلَهُهْ مِنْكُهْ فَأُولتَكَ هه آَلظَالِمُونَ 

و من المعلوم أنّ الظّلم حرام فمن إِتخَذ الكمّار أولياء فعل حراماً لأنّه ظالم. 

ثانيهما: أن كلمة أولياء جمع وليء و الولي يطلق علئ معان في القرآن. 

الأول تجاء بمعت المعية :و التاصير و هدة: 

قال اللّه تعالى: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِئّ مِنَ آلدَّرَ1 ". 

يعنى ولم يكن له صاحب ينتصر به من ذل أصابه: 

قال الله تعالئ: و مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ وَلِيّا مُوْشِدَ1') يعني صاحب 

فوفد 

الثانى: جاء بمعنى الولد و منه: 

قال اللّه تعالئ: فَهَبِ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيُّ '' يعنى ولدأً. 

الثّالث: جاء بمع تمع اناري من ينيك يت ان اللي ووه 

قال الله تعالى: وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونٍِ آللّهِ مِنْ وَلِيَ و لانَ تَصيرا '' أي قريب 

ينفعكم و ناصر ينصركم. 

الرابع: جاء بمعنى الرّب و منه: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ أَغَيْرَ آللّه أَتَخِدُ وَلِيّا فاطر أَلسَّمَواتٍ وَالْأوْضِ!0) 

فى الخددرنا. 


؟- مريم 662 *- العنكبوت 11 
م الأنعام ١-‏ 


للم > السلمشد لم ا للش ا اللسشسش ‏ > اللم-ش عع ممم اللمماييهة 


1 ٍ مت يي معام كوا رج معاشو بير هر و(١‏ 
و قال اللّه تعالى: أم آَنَّحَدُوا مِنْ دُونة أَؤْلِيِآءَ فَاللهُ هُوَ أَنْوَلِئُ! '' يعنى 


الدب 
الخامس: جاء بمعنئ الله و منه: 
قال الله تعالى: ا ا ا يعنى الآلهة. 
و قال اللّه تعالى: وَ آنّدِينَ آَتَخَدُوا مِنْ دُونِة أؤلِياء' ' يعنى الآلهة. 
الشادس: جاء بمعنئ بمعنئ الناصح ومنه: 


قال الله تعالئ: لا يَنَحِذِ آلْمُؤْمِنُونَ الكافرين أؤلدآء مِنْ دُونٍ 


لْمُؤْمِنِينَ '' يعني في المناصحة. 

و قال اللّه تعالى: يآ أَيّهَا آنّدِينَ أمَنُوا لا تَتَخِدُوا آلكافِرِين أَوْلِيْآءَ مِنْ دُونٍ 

آلمُؤمِنين (0 نحن اللسيحة 

و قال الله 58 يآ أَجْهَا أنّذِينَ امَنُوا لا تَتَّحْدُوا عَدْوَى وَ عَدُوَّكُمْ 

أؤلِنآء! '" يعنى النّصيحة إذا كين 

فقول ارك ل د وا بَآءكُمْ وَ إِخْوائَكُم أَوْليَآَء يحتمل أن يكون 
بالمعنئ الأوّل و هو المعين و النّاصر أي لا تستعينوا بهم و لا تستنصروا منهم و 
أن كانوا أقرباء لأنْهم حيث إستّحبوا الكفر على الإيمان فليسوا بمعتمدين فأنّ 
الكافر عدّو المسلم و أن كان من الأقرباء. 

و يمكن أن يكون بمعنى القريب و هو الثّالث من الأقوال و عليه فالمعنى لا 
تتّخَذُوا الكمار و أن كانوا من أقرباءكم من الأقرباء الذين ينفعونكم ينصرونكم و 
بعبارة أخرى لا تعدّوهم من الأقرباء و النّافعين بحالكم لأنّهم بإختيارهم رجعوا 
الكفر على الإيمان كأنّهم خرجوا من ربقة القرابة. 
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وا جاح وكوي 00 
ناصحين مشفقين و هذه الاحتمالات الثلاثة فى معنى الولى لا إشكال فيها 
نرم نه عام لنقاء أل اهدر ١‏ انعدو أخرانيم أرلناف تع ارفانا 
أو آلهة أو أولاداًو هو ظاهر فالآية لا تدل على عدم اه 
مجالستهم و مؤانستهم و مراودتهم و لا سيّما إذا كانوا أقرباء بل نقول أنْ الآية و 
أمثالها لا دلالة لها على عدم جواز المحبّة و الإعانة لهم إذا كانوا محتاجين فأنّ 
صلة الأرحام مرغوب فيه شرعا فلو كان الأب كافرا و الولد مسلما يجب على 
الاولاد مراعاة حال الاباء و الاأمهات والاخوان و جميع الاقرباء لا لااجل 
كفرهم بل لأجل قرابتهم هذا بالنّسبة الى الأقرباء مما لا كلام فيه فأنّه من 
مصاديق صلة الارحام التى أمر الله ان يوصل مسلما كان او كافرا. 

و أمًا بالنسّبة الى غيرهم من أصناف الكمّار فليس الأمر كذلك إل فى صورة 
الاقتطراز وهو آمة أخر. 

أن قلت فعلى ما ذكرت يصير معنئ الآية لا إشكال فى إتخاذ الأقرباء أولياء. 

قلت كلا و ذلك لأنّ الآية تدلّ على عدم جواز إِنّخاذ الأقرباء أولياء في أمور 
وح حت عدم ايان على تصالجيم و رخا ر” أخرى لا تستعينوا بهم 
تقبلوا قولهم. «فقوله تعالئ: و مَنْ يَتَولَّهُم مِنْكمْ فَأولْيّكَ هم آَلظَالِجُونَ معناه 
من جعل أباه أو أخاه ولَياً لنفسه فهو ظالم لأنّ الكافر لا يكون ولَياً للمؤمن. 

قال اللّه تعالئ: آللّهُ وَلَىانَدِينَ آمَنُوا. 
قال اللّه تعالى: وَ آنينَ كقرّوا أَوْلِيِآؤُهُمُ آلطّاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ 
آليُورٍ إِلَى أَلظمَاتٍ 08 

وهذا هو السّبب الأصلى فى عدم جوز الكقار أولياء لأنهم من أتباع 

التطاة ومو نعل الشيطان ورهن نقايقه وكا اتققية افقن قدل شلاا مبينا. 


١-البقرة‏ - /ا8؟ 


كَل إن كان اباو كم و أبنو وَخْواكُم و أَرْوأجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ و 
أموال آقْتَرَفْتَمُو ل َخْشَوْنَكَسْادَهاوَمَساكِنُ تَرْضوْنَهاً أَحَبّ 


إِلَنَكُمْ من آلو وَسُولِه و جهاٍ في سَبيِه َتَريَصُوا حَنّى َأ آله 
بره وَ آَللّهُ لا يَهْدِى آلْقَوْمْ آلْفاسِقينَ 

لما نهئ اللّه تعالئ المؤمنين من أن يتّخذوا آباءهم و أخوانهم أولياء على ما 
مرّ بيانه خاطب رسوله فى هذه الآية و أمره أن يقول لهم أن كان آباءكم الآية 
وجه الرّبط بين الأيتين هو أنّ إتّخاذ الأباء و الأخوان أولياء من دون اللّه مع 
كفرهم لا يكون إلا ناشئاً عن محبّة المؤمنين أيهم إذ لولا المحبّة و العلاقة لا 
يحصل المقصود فأنّ من لم يكن محبوباً كيف صار ولي فقال تعالى فى هذه 
الآية ما حاصله أنّ المؤمن ينبغى أن لا يحب الكافر بحيث لا يتجحه على الله 
و رسوله فيجعله وليّا دونه. ش 

ثم فصّل الكلام فقال ما قال و قد ذكر فى هذه الأنة الأناء أولا ب الأبناء كان 
و الأخوان ثالث و الأزواج رابعاً والعشيرة و هى القبيلة أو مطلق الأقرباء سببا 
والما افيا و لوال المكتسبة سادساء و النّجارة و هى البيع و الشّراء 
سابعاء و المساكن و هى جمع مسكن و هو مكان السّكونة ثامناً. فهذه الأمور 
الشُمانية هي أصول العلائق فى عالم الطبيعة و مدار الإعاشة فيه عليها و الجامع 
لهما هو الأقرباء و الأموال و من المعلوم أنّ وجود أحدهما بدون الأخر مصيبة 
و عدمهما من أعظم المصائب و لما كان كذلك فهى محبوبة لكلّ إنسان قهرا و 
طبعاً و بعبارة أخرى محبّة الإنسان بالمال و الأولاد و الأقرباء غريزيّة فطريّة لا 
يمكن سلبها منه اذ الشئ لا يقبل الرّفع إلا بعد قبوله الوضع فما لا يكون قابلاً 
للوضع و الجعل لا يكون قبلا للرّفع و حيث أن المحبّة بها غريزيّة فطريّة و 
ليست بجعل جاعل و وضع واضع فهي غير قابلة للرّفع فلا يعقل أن يقال 
لأحو هن أنزاة الانبنان بحت عليك أن لأ تحت المال و الأقرباء عاذ عي لا 
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اد اس ما 


ذكرناه اذا عرفت هذا فنقول: 

أن الله تعالئ لم يمنعهم عن أصل المحبّة ولذلك لم يقل محبوبا اليكم 
يذل قوله: حت ب إِلَيْكُمْ اذ لو قال محبوباً اليكم كان التكليف بالمحال اذ لا 
يمكن لأحدٍ أن يبغض ماله وأولاده و أقرباءه و هكذا و مالا يمكن فهو غير 
و رسوله و توضيح الكلام إجمالاً هو أنَ المؤمن يحبّ ماله و أولاده كذلك 
يحبّ الله و رسوله إلآ أن الأول فطري قهِرَّيّ و الأخر كسّبئَ يحصل له بسبب 
الايمان فاذا دار الأمر فى بعض الموارد بين إنختيار أحدهما و ترك الأخر 
فالمؤمن يختار رضا الله و رسوله و بعبارة أخرى يرجح حبّهما على حبّ 
أولاده و الكافر و المنافق بالعكس فالآية بصدد بيان هذه النكتة فكأنّه تعالى 
قال أنّى لا أقول لم تحبّونهم أو لا ينبغى أن تحبّوا هؤلاء المذكورات في الآية 
رأساً بل أقول لا تّجحوا حبّهم على حبّ اللّه و رسوله فاذا دار الأمر بين 
أحدهما فإختاروا حب اللّه و الجهاد فى سبيل الله و أتركوا تلك العلائق هذا ما 
فهمناه من الآية. 

وأمّا تخصيص الجهاد بالذكر في الآية في قوله: و جِهادٍ فى سَبِيلِه فالوجه 
فيه واضح لأنّهم كانوا متتخلفين عن الهجرة و الجهاد حب لأموالهم و أقرباءهم 
فرّبخهم الله عليه هذا اذا قلنا أن الآية خطاب الئ المؤمنين ين الذين تخلفوا من 
الهجرة. 

و أما اذا قلنا بأنْ الآية خطاب لجميع المؤمنين الئ يوم القيامة فالوجه فيه 
أن في الجهاد مظتّنه القتل أو الجرح و فى البقاء مع الأقرباء و عدم الدخول في 
الجهاد مظنَّة الحياة و السّلامة و لا شك أنّ المؤمن الحقيقى يختار الأوّل اذ فيه 
ويا الله.ق وسو لهورو اما غير المؤم قلا 


فَتَرَبَصُوا حَتَى يَأَتَىَ آللَهُ بأَمْرِه وَ آَللَهُ لا يَهْدِى لْقَوْمْ آلْفاسِقينَ 
فالتربصء التثبت في الشّئْ حتّى يجئ وقته. و بعبارة أخرى هو الانتظار 
أمرهم اللّه به حتّى يأتى اله بأمره من عقوبةٍ عاجلة أو أجلة فأنّ الله تعالى 
لبالمرصاد و اللّه لا يهدي القوم الفاسقين؛ أي لا يهديهم الى التّواب و الجنّة 
لأنّه تعالى قد هداهم الى الإيمان: 
قال الله تعالئ: و أَمًا شَمُودُ فَهَدَيْنْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا آَلْعَمى عَلَى آنهُذى1) 
بالله و رسوله ظاهراً ولكنّهم لم يطيعوا أمر الله و رسوله فصاروا بذلك من 
الفاسقين أعاذنا اللّه منه. 


١7/- تلّصف-١‎ 
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نصَرَكُم آله في مو أطِن كبرق يمحن متي 
أعتخ كتركف فلم م عَدكُمْ ينا 
قث عَلَيَكُدُ آلأّضٌ بما رَحْبَتْ 0 0 
يربح «» عبتت على د 
وَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْرَلَ - 0 
عَذّب لذب كَقرُو اولك بآء الاير بن 0 


عر ل 


0 ث اللذفة بَعْدِ ذلِكَ عَلَى م م يشا 31 
لويم ١ 5 ٠‏ أيّهَا دن أمَنوا إِنَّمَا 
التشركون نحن دكا المتصة الحراء 


' 000 0 م.- ع6 7 
بَعْدَ عَامِهم هذا وَإِنْ خفتم عَيْله فسَوْف ب يكم 
الله مِنْ فَضله إن شا ءَ إن آللّهَ عليه حَكيم 27 


فاُوا آنّدِينَ لا يُوْمِبُونَ الله ولا بالِيّوْم الأخر 


ولا يُحَوّمُو نَ ما حَدَمَ الله وَ رَسُولَهُ و لا 


> اللغة 


خُيْنِ بضَم الحاء و فتح الون و سكون الياء و التّون إسم واد بين مكة و 
ع ا اا 


ٍ- 
ل 


حسّت» شاي عدر كرف ررق 
7 الإد بار الذهاب الن جهة الخلف. 


سَحبِنْتَه) السّكبنة بفتح السّين و كسر الكاف الرّحمة التّىي تسكن اليه التفس 
وزؤول محا اكرات 

نجس بفتح الون والجيم و سكون السين كل شئ مستقذر و يقع على الذّكرو 
الأنثى سواء. 

عَدلة تقول غال جعي اذا فت الغيلة الفقر. 

صاغْرُون الصّغار الذل و التكال الذي يصغر قدر صاحبه. 


هود 
يجور 0 1 مصدرء يدينول. و يجوز 00 يكون ير ل در بععى 
يعتقدون عن د فى موضع الحال أي يعطوا الجزية أذلة. 


واايو 
نَصَرَ كه آللهُ فى مَواطِنَ كَثيرَةٍ و يَْمّ حَُينٍ 

ا كن للقسم أقسم الله تعالى فى هذه الآية بأنّه نصَر 
المؤمنين في مواطن كثيرة والمواطن مقامات الحرب و مواقفها و قيل مشاهد 
الحرب وهذه المواطن التّى نصرهم الله فيها وقعات بدرو قريظة و النْضيرو 
الحديبيّة و خيبر و فتح مكة و أنّما وصفت المواطن بالكثرة لأنّ المؤرّخين 
ا ا تعالى قد نصرهم في 
كلها وامتها خزؤة حنين التّي خصّها اللّه تعالى بالذكر فى هذه الآية و قلنا أنه وا 
بين مكّة و الطائف قريب من ذى المجاز. 

و إجمال القصّة هو أنّه لما أذن أمير المؤمنين كاد بمكمّة أن لا يدخل 
المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام جرعت قريش جزعاً شديداً و قالوا 
ذهبت تجارتنا و ضاعت عيالنا و خربت دورنا فأنزل الله عرّ وجل قل يا محمّد 
أن كان أباءكم أو أبناءكم الآية. 
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و أمّا سبب غزوة حنين أنّه لما خرج رسول اللّهكيبْكي الى فتح مكّة أظهر 
أنه يريد هوازن و بلغ الخبر هوازن فتهّيأُوا و جمعوا الجموع و السّلاح و إجتمع 
رزوفاء فوازن ان ماللقوين عرف اللضرض ورامروعاي رخيجر سات 
معهم أموالهم و نساءهم و ذراريهم و مرّوا حنّى نزلوا بأوطاس و كان دريد بن 
الصّمة الجشمى فى القوم و كان رئيسهم (رئيس جشم) و كان شيخاً كبيراً قد 
ذهب بصره من الكبر فلمس الأرض بيده فقال في أيّ واد قالوا بوادي أوطاس 
قال نعم مجال خيل لا حزن خرس و لا سهل دهسء مالى أسمع رعاء البعير و 
نهيق الحمير و خوار البقر و ثغاء الشاة و بكاء الصَّبِى فقالوا له أن مالك بن عوف 
ساق مع النّاس أموالهم ونساءهم و ذراريهم ليقاتل كل إمري عن نفسه و ماله و 
أهله فتمال دريد راعى الضَّأن و ربّ الكعبة ماله و للحرب ثمّ قال أدعوا لي مالكا 
فلمًا جاء قال له يا مالك ما فعلت قال سقت مع الناس أموالهم و نساءهم و 
أبناءهم ليجعل كل رجل أهله و ماله وراء ظهره فيكون أشدَّ لحربه فقال يا 
مالك أنّك أصبحت رئيس قومك و أنّك تقاتل رجلا كبيرا و هذا اليوم لما بعده 
ولم تضع في تقدّمة بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئاً وبيحك و هل يلوي 
المنهزم علئى شئ أردد بيضة هوازن الى عليا بلادهم و ممتنع محالهم و أبق 
الرّجال علئ متون الخيل فأنّه لا ينفعك إل رجل بسيفه و درعه و فرسه فأن 
كانت لك لحق بك من وراءك و أن كانت عليك لا تكون قد فضحت فى أهلك 
وظالاك. لقان لتغاللك شولك عرسيو اهب غل فهو عاك اقلم ريف زهي 
دريد فقال دريد ما فعلت كعب و كلاب قالوا لم يحضر منهم احد قال غاب 
الجدّ و الحزم لو كان يوم علا و سعادة ما كانت تغيب كعب و لا كلاب قال فمن 
حضرها من هوازن قالوا عمرو بن عامر و عوف بن عامر قال ذانك الجذعان لا 
ينفعان ولا يضران ثمّ تنس دريد و قال حرب عوان ليتنى فيها جزع أحبّ فيها 
واضع أقود و طفاء الزمع كأنّها شاة صدع و بلغ رسول الله إجتماع هوازن 
بأوطاس فجمع القبائل و رغبهم فى الجهاد و وعدهم النصر و أنّ الله قد وعده 


أن غنيمة أولادهم و نساءهم و ذراريهم فرغب الناس و خرجوا على راياتهم و 
عقد اللّواء الأكبر و دفعه الى أمير المؤمنين كد وكلل من دخل مكّة براية أمره 
أن يحملها و خرج فى إثنى عشر ألف رجل ممّن كانوا معه و فى رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر طئِة قال و كان معه من بني سليم ألف رجل رئيسهم 
عبّاس بن مرداس السّلمىي و من مزينة ألف رجل قال فمضوا حتّى كان من 
القوم على مسيرة بعض ليلة و قال مالك بن عوف لقومه ليصير كل رجل منكم 
أهله و ماله خلف ظهره و أكسروا جفون سيوفكم و أكمنوا في شعاب هذا 
الوادي و فى الشّجر فأذا كان في غلس الصّبح فأحملوا حملة رجل واحدٍ 
وهدوا القوم فأنّ محمّدا لم يلق أحدأ يحسن الحرب فلمًا صلئ رسول الله 
الغداة إنحدر فى الوادي و هو واد له إنحدار بعيد و كانت بنو سليم على مقدّمة 
فحَرجت عليها كتائب هوازن من كل ناحيةٍ فأنهزمت بنو سليم وإنهزم من 
وراءهم و لم يبق أحد إلا إنهزم و بقى أمير المؤمنين َيه يقاتلهم في نفرٍ قليل و 
مر المنهزمون برسول الله لا يلوون على شئْ وكان العبّاس أخذ بلجام بغلة 
رسول الله عن يمينه و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره فأقبل 
رسول اللَهيبكتة ينادي يا معشر الأنصار الى أين المفر ألا أنا رسول اللّه فلم 
يلو أحد عليه وكانت نسيبته بنت كعب المازينة تحثوا التراب فى وجوه 
المنهزمين و تقول أين تفرّون عن الله و رسوله و مر بها عمر فقالت له ويلك يا 
عمر ما هذا الذي صنعت فقال لها هذا أمر اللّه فلمًا رأى رسول اللّه الهزيمة 
ركض يحوم على بغلته و قد شهر سيفه فقال يا عبّاس أصعد هذا الضّرب 
(الفرس) و ناد يا أصحاب البقرة و يا أصحاب الشّجرة الى أين تفرّون هذا 
رسول الله ثمّ رفع رسول اللّه يده فقال اللّهم لك الحمد و اليك المشتكئ و 
أنت المستعان فنزل جبرائيل فقال يا رسول اللّه دعوت بما دعا به موسى حين 
فلق الله له البحر و نجّاه من فرعون ثمّ قال رسول اللّه لأبي سفيان بن الحارث 
ناولني كمّاً من حصئ فناوله فرماه فى وجوه المشركين ثم قال شاهت الوجوه 
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7 
- 
وى 
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0 الى ؟؟ 


الوا ا 0 
أن لا تعد لا تعد فلمًا سفغتث الآنضان ثذاء العتاس عظفوا و كسزوا حفون 
سيوفهم و هم يقولون لبّيك و مرّوا برسول الله و أستحيوا أن يرجعوا اليه و 
لحقوا بالرّاية فقال رسول الله للعبّاس من هؤلاء يا أبا الفضل 0 
مالا الأ همان فقال رسو ل لطا الآن دي الوطيمنبوتزل اللصويقة 

و إنهزمت هوازن فكانوا يسمعون قمقعة السّلاح ف بوب 
وجه و غنم اللّه و رسوله أموالهم و نساءهم و ذراريهم و هو قول الله: لَقَدَ 
نَصَرَكُمٌ آَللّهُ فى مَوأطِنَ كثيرَةٍ وَ يَوْمَّ حَُيْنِ أقول نقلنا القضّة عن تفسير 
ان 

إِذ حبك مركم لمث تن عَنْكُمْ شنا وَ ضاقّث عَلَيْكُمَلأَرْضُ با 


الكن 5 


رَحبَت ثم وليتم مدبرين 

فل ظيو اعنان فقا د كر ناديق ذلك الأ كذ واالمسالسين كانت تل عشر ألف 
رخل وعةه الكتره هن الى عانت أاعجكيو أيقتزا أن التر معي :وهذا 
العجب صار سبباً لأنهزامهم و ضيق الأرض عليهم فرّجحوا الفرار على القرار و 
فى هذا الكلام إشارة الئ أنّ الأمور بيد الله فالمؤمن المسلم ينبغي أن يتوكل 
عليه في جميع أموره مع الثبات و الإستقامة و لا يغتّر بالأسباب و الإمكانات 
الظاهرية و كانت غزوة حنين عقيب الفتح في شهر رمضان أو في شوّال سنة 


ثمان. 
ثم أَنْرَلَ آللّهُ سَكِيتَتَهُ عَلى رَ موف الكرسس وال جُنُودًا لَه 
ها 


أي ثم بعد ذلك أَنْرَلَ الل سكت ريو ريحم الى تسكن اليها النفس و 
يزول معها الخوف حبّى رجعوا اليهم و قاتلوهم و هزمهم اللّه بأن أنزل النصر و 


7// تفسير القّمىي ص 7808 الئ ص‎ -١ 


أل التكينة هن الطمأنيتة والأمفة ونقيل فى الو قاو:ى قد لهت أن الاتضار 
أنهزموا فى بدء الأمر و منشأ الإنهزام الخوف أي خافوا فأنهزمواء ثمّ رجعوا و 
تور اعارن عونق وه راون بكي وسو نوزوالا عن ليسي 
هذا إذ لاشك أنّ الله تعالى هو المتصّرف فى القلوب لا غيره و هذا هو المراد 
بإنزال التكينة عليهم. ْ 

الال تميق انرل- جُنُودًا لم تَرَوْها ففيه إحتمالان: 

أحدهما: أنّه تعالى أنزل الملائكة لنُصرة المسلمين لم يروها إذ الملك لا 
بر مالفين الملكن التصرق طايه فقول ل تووها عطاب [المسامين لا 
للنّبى لأنّ النَبي يرى الملك كما يرئ غيره لأنّه برزخ بين الملكوت و الملك. 

و الإحتمال الثاني أن يكون المراد بالجنود غير الملائكة, فأنّ لله تعالى 
جتودا كدر ١‏ بعلم عدجها إلا هو ماقي كد اصبحاب القبل) واللّه أعلم بما 
أراد والأقوئ الأوّل كما في غزوة بدر و لما بيّن اللّه تعالئ أنه ا كر 
الجنود علئ المؤمنين قال: وَ عَذِّبَ أَلّذينَ كَقَوُوا وَ ذْلِكَ جَرْآءٌ لْكافِرينَ 
اع انير قر 11 فيد لبر قا د انرس داو هرو سار ب سين 
نسائهم و ذراريهم و أخذ أموالهم و أيّ عذاب في الدنيا أشدّ مما وقع عليهم 
في حنين فأنّهم قد أصبحوا نادمين خاذلين بل مقتولين أو مجروحين و 
بالجملة ضاقت الدنيا عليهم بالفقر و الإستئصال و الذلة بعد ما كانوا متنعّمين 
في حياتهم من نعمة المال و الأولاد و العشيرة و غيرها و أي عذاب أشدٌ منه 
فأنّ الموت خيرٌ من هذه الحياة المكتنفة بالشّدائد و المصائب و الآلام الروحية 
و اله و نقد الأحَبة و الأعرّة هذا إذا كان المراد بالعذاب المشار إليه في 
الآية هو العذاب الدنبوق و أمّا أن كان المراد به العذاب الأخرّوي فهو أشدّ و 
أعظم من العذاب الدّنيوي بمراتب بل لا يقاس أحدهما بالآخر لأنّ العاجلى 
يفنى و الآجل يبقى هذا بالّظر الى الكيفيّة و أمَا الكميّة فاللّه تعالى أعلم و 
يستفاد من الآية أنّ الله تعالئ لا يظلم علئ عباده قال تعالئ: وَ ما رَيِّكَ بظلام 


و2 َ< 
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ُعَبِيد' '' بل الله تعالى يريد الخير و الصَلاح من عباده و لأجل ذلك بعث 
اليهم أنبياء و جعل لهم التكاليف و لم يتركهم سدى و مع ذلك هو أرحم 
الرّاحمين بالنّسبة الئ العصاة و لأجل ذلك جعل التّوبة لهم. 


تيوت اللذ هن يفك ذلك على اه و لله عَقُودٌ زحي 
مسخ يي عا اد سي ب 
ا 
لماضى وعبا يا ا ووو و0 
المقام أَنّه تعالئ يقبل التوبة من بعد هزيمة من إنهزم و رجوعه الى الح المراد 
بعد كفر من كفر يقبل توبة من يتوب و يرجع الى طاعة الله و الإسلام و يندم 
على ما فعل من القبيح على من يشاء قال بعضهم و إِنّما علقها بالمشيئة لأَنْ 
وَل الثونة .و انقاط العدذات عندها تفضل هته فعالة على الثائن :ف لو كان 
ذلك و اجباً لما جاز تعلّق ذلك بالمشيئة و أمّا من خالفنا فى ذلك و لم يقل 
بالتّفضل فهو قال إِنّما علّقها بالمشيئة لأنّ منهم من له لطف يؤمن عنده فالله 
تعالى يَساء أن يلطف له مع صرف العمل فى ترك التّوبة الى الله و قوله: و الله 
عو و :زححية معناه الدسكاة للذفزب لا ينض أحدا على بيتعاضيه فى الذقيا 
والآخرة بل يسترها عليه فى النّشأتين و هو رحيهٌ بعباده لأنّ رحمته سبقت 
غضبه و إِنّما قال الله تعالى ذلك فى المقام ليرغب المنهزمين و المغلوبين الى 
التوبة و الرّجوع الى اللاسلام. 

بعبارة أخرى أعلم اللّه تعالئ أنّه لم ينسّد عليهم باب التوبة بعد كفرهم و 
قتالهم و هو من أكبر النّعم و لذلك رجع بعض المنهزمين من الكفار الئ الإسلام 


١-ا‏ لفصلت دضع 


و حسن إسلامهم بعد ذلك منهم مالك بن عوف النُضري رئيس هوازن فأنه و 
مععدين ثريفة ايالخو دهييها. 

و روي أنّ ناساً جاءوا فبايعوا على الإسلام و قالوا يا زشرل الله أنت جيز 
النّاس و أبِّر النآس و قد سبى أهلونا و أولادنا و أخذت أموالناء و كان سبى 
بونشيكة الأله شيو احتاجع الادا يو القهم نالا مخني فال رسيو 
لل علو أنّ خير القول أصدقه إختاروا أما ذراريكم و نساءكم و أمّا أموالكم 
فقالوا ما نعدل بالأحساب شيئاً و تمام الحديث أنّهم أخذوا نساءهم و ذراريهم 
إل إمرأة وقع عليها صفوان بن أمية فحملت منه فلم يرّدها. 

و قد نقل بعض العامّة في تفسير! "١‏ لهذه الآية عن رجل كان يكنى بأبي حرد. 
قال لمّاكان بوعشتين سر وسول اللدقيها عو تمترنين ادال والتساة وفيت 
إمرأة حنّى قعدت بين يديه أذكره حيث نشأ و شب في هوازن أرضعوه فأنشأت تقول: 


أمننَ علينا رسول الله في كرم 
أمننّ على بيضة قد عاقها قدرٌ 
أبقت لنا الحرب هتافاً على حرَّنٍ 
إن لمتداركهم نعماء تنشرها 
أمنن على نسوةٍ قد كنت ترضعها 
إذكنت طفلٌ صغير كنت ترضعها 
يا خير من مرحت كمت الجياد به 
لا تجعلناكمن شالت نعامته 
اَِانوْملُ عفواً مِنك نايسه 
إنالنشكر للنعمى وقدكفرت 
فالس العفو هين قد كنف تترظعة 
وأعف عفن اللّه عمًا أنت راهبه 


0 بحر المحيط ج‎ -١ 


فأنك المرء نرجوه وننتظر 
مفرَّقُ شملهافي دهرهاغيرٌ 
على قووبهم الفماء والغمر 
يا أرجح الناس حلم حين يختبز 
إِذ فوك يملأوها من مخضها الدّرر 
وإذيزينك ماتأتي وماتذر 
عند الهياج إذا ما إستوقد المّوّر 
ولبقمنا مشر زههر 
هذي الثرية إن تعفوا وتنتصروا 
وعندنا بعد هذ الوم مدّخر 
منامهاتك أن العفو مشتهر 
يوم القيامة إذيهدي لَك الظَّفَرْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ند المجلد الثامن 


فلنا سمع النبي كك هذا الشّعر قال يلك ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكُم و قالت قريكن ما كان لنا فهو للةتق:رسوله واقالت الاهنارتها 
امعد برايو وا و ا 
و لبني عبد المطّلب فلله و لكم و قالت الأنصار ماكان لنا فلِلّه و لرسوله فرّدت 
الأنصار ما كان فى أيَديها من الذراري والأموال انتهئ. 

أقُول أنظروا يا أهل الإنصاف الى رحم اتن انكو و عله اننا ريه 
لله ملي قد عفى عن سهمه و سهم أقرباء الذّين هم بمنزلة نفسه ولم 
يعف عن سهم القريش و الأنصار فقال أمّا ما كان لي و لبني عبد المطلب. 

ثم أنّ قريشاً و الأنصار قد إقتدوا بنبيّهم فى العفو و تركوا ما بأيديهم نكتته 
لابدذ من المسلمين من التوجّه اليها الى يوم القيامة و هى أنّ العفو و الإغماض 
من المسلم بالنّسبة الى الخاطئ و العاصى اذا ندم من فعله أمرٌ مرغوبٌ فيه كما 
أن الله تعالى يعفوا عن المذنب الثّائبٍ و بذلك أمر جميع أنبياءه و أوصياءه و 
من حذى حذوهم و هذا ممًا لا كلام فى حسنه و لكنْ المسلمين و لآ سيّما 
حكامهم تركوا بعد رسول الله هذه السئّة المرضيّة التى توجب جلب العاصي 
الى الطاعة الخاطئ الئ الإنقياد و الكافر الى الإسلام و لم يعلموا أن الإسلام 
دين الرأفة و الرّحمة لا دين الخشونة و الإنتقام و هذا أي ترك هذه الطريقة 
المرّضية صار باعثاً لركود الإسلام و إنتشار أحكامه في الأفاق كما لا يخفى 
على احد. 

تاها العدالة فهى الْنَى بنى الإسلام عليها واقعا فاذا كان 
الرسول وليك واترريول تي عازه نايا كان ل باد ذهو اكم و 1 لو مت 
كان لجميع المسلمين فهو لكم فما تفهم من هذا الكلام, هذاء مع أله مرإ 
مقا وار ودح عا رلور ل تعالئ: إِسَّما وَلِيُكُمُ آللَّهُ و 

رَسُولُ أ' كان يعلم أنه لو رَدٌ - جميع الأموال و السّبايا لم يخالف فيه أحد كما 


06 - ةدئاملا-١‎ 


رأيت من الأنصار و غيرهم حيث قالوا ما كان لنا فهو لله و لرسوله و اذا كان 
الأمر علئ هذا المنوال و المفروض أن الرّسول كان عالما به مضافا الى مقام 
ولايته فلم لم يقل من أُوّل الأمرما كان لي و للمسلمين فهو لكم جميعا. 

أن الرتسول كلل أعلم بذلك أنّ أساس الإسلام على العدل و هو يقتضى 
ذلك و لذلك قال مت في موضع أخر لا يحلّ مال إمرف إلا بطيب نفسه» و 
قال تعالى: وَ لا مَأَكْنُوَا أَموائكُم بَيْتَكُمْ بالباطل' و قال يلكو الثابين #تببلطوق 
على أموالهم و أنفسهم و هكذا و حيث أنّ المسلمين قاتلوا الكمّار و أخذوا 
منهم ما أخذوا تحت عنوان الغنيمة فصاروا مالكين لها قهرا بحكم الله تعالئ 
الو ا ما متررك راك أمقا مجاهم نيه 
السملمون بعد وفاته و أن ولاتهم و حكّامهم حكموا : فى أمو العم 
نفوسهم بما شاءوا و 161 افق الوط الند هن و السريكة الفيحة اليه 
سرت منهم الى أحاد المسلمين كما نرئ في زماننا هذا و أقبح منه إنتحالهم 
الحكم الى الإسلام فأصبح الإسلام في هذا العصر قريب لا يجاب دعوته و 
أمثاله يذوب قلب المؤمن , أعاذنا اللّه من متابعة الأهواء أنه على كلّ شئْ قدير. 
يآ أيه آنّذِينَ أمَُوَا نما آلْمُصْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا آَلْمَسْجدَالْحَرامَ 
بَعْدَ عَامِهمْ هذا 

أخبر الله تعالئ المؤمنين فى هذه الآية بنجاسة المشركين. النّجاسة القذارة 
وذلك ضربان: ْ 

ضربٌ يدرك بالحاسّة و هو جميع القاذورات المحسوسة مثل البول و 
المنى و الدّم و الميتة و أمثال ذلك و لاكلام لنا فيها فعلاً 

و ضربٌ لا يدرك بالحاسّة بل يدرك بالبصيرة و هذا هو المراد فى المقام و 
ذلك كالكقر فاته من تجن الأتجاس ولااتطير إلآ بالترصيد واللتوق 


١8/4 - -البمرة‎ ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثامن 


ضياء افرقان في تفسير القرآن 58 المجلد الثامن 


١"‏ أله 


الى ؟9؟ 


و أمّا في اللّغة فكل شئ مستقذر فهو نجس بفتح الثون و كسر الجيم فاذا 
أستعمل مفرد قيل نجس بفتحهما و يقع على الذّكر و الأنثى سواء و ظاهر الآية 
أن الكفار أنجاس واذا ثبت ذلك بحكم الآية فيتفرّع عليه أمور: 

منهاء عدم جواز دخولهم المساجد لأنّ شركهم أجرى مجرئ القذر الذي 
يجب تجُنبه و على هذا من باشر يده يد كافر مع اليُطوبة يجب على المسلم أن 
عدن بلي ا أحكاء ابر طايه كدر ليس المقاء مو مر اسع د كرفا 

أنّما الكلام فى دخولهم المساجد و قد أجمع الفقهاء على عدم رارق 
حيث أنّ الموضوع من أهمّ المسائل فلابدٌ لنا من التكلّم فيه بحسب ما يقتضيه 
المقام فنقول: 

المتبادر من الشّرك هنا أنّه الذي أتّبت له تعالى شريكاً أي إعتقد إلهأ غيره 
فالمشرك هو غير الموّحد فيه و بذلك قال بعض علماءنا و بعض العامّة و 
درقواله 

قال اللّه تعالى: لَمْ يَكُنِ ألّدِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلٍ ألكثاب وَ الْمُشْرِكين' ''. 

قال الله تعالئ: إن لّدَينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ أَلْكِتاب و ألْمُشْرِكين' '. 

قال اللّه تعالئ: ما يَوَدُ آَلّذِينَ َقَرُوا مِنْ أَهْلٍ ألجئاب و لا آلْمُشرِكين' ". 

كيفيّة الاستدلال بها أنّ الله تعالى عطف المشركين على الكفار بالواو و هو 

يقتضى المغايرة. 

و من الأخبار مُرسلة الوّشا عن أبي عبد اللّه كا أنه كرّه سُئُور ولد 
الرّنا و اليهودي وى النصّراني والمشرك و كل من خالف الإسلام و 
كان أَشَّدَّ ذلك عنده سئور الدٌاأصب و يدّل على ذلك رواية سعد بن 
صدقة قال سمعت أباعبدالله و قد سأل عن الكفر و الشّرك أيّهما 


( 


-١‏ البيّنة ١-‏ "- البّنة دع 
*- البقرة ٠١0-‏ 


أقدم فقال الكفر أقدم و ذلك أنّ ابليس لعنه اللّه أُوَل من كفر وكان 
كفره غير شرك لأنّه لم يدع الى عبادة غير اللّه و أَنّما دعا الى ذلك 
بعد فأشرك انتهئ. 

و في الحَسّن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ياد في حديثِ 
قال: فيه من عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن 
عبد الإسم والمعنى فقد شرك و عبد أثنين و من عبد المعنى دون 
الإسم فذلك التوحيد انتهئ. 

فهذه الأيات والأخبار قد دلت على أنّ الكفر غير الشّرك و يتفرّع عليه أنّ 
المشرك لا يجوز دخوله المسجد الحرام و أمّا غيره من أصناف الكفار فلا و 
حيث أنّ اليهود و النصّارى من أهل الكتاب بالإتفاق فهم موّحدون لا مشركون 
فلامنع من دخولهم المسجد الحرام هذا ملخص كلامهم فى الباب. 

و قال أكثر علماءنا أن المراد بالمشركين فى الأيات هنا ما يعم عبّاد الأصنام 
و غيرهم من من اليهوذاو التضصارى و إضرابهم لأنّه تعالئ قد سمّاهم مشركين بقوله 
عَرَّ مِن قائل: وَ قالَتٍ أَلْيَهُودُ عُرَيْرٌ آبْنُ آله و فانتٍ أآَلتضارَى المسيح أَبْنُ آله 
لى قوله سَّخَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبِائَهُمْ أزبابًا مِنْ دُونِ آللهِ و المسيح أَبْنَ مَرْيَمَ وَمآ 
أَمِروَا إِلا لِيَحْبدُوَا إِلهًا وأجدًا لآ إلة إلا هُوَ سُبْحَانَةُ عَمَا م" يُشْرِكُون! '. 

و هذه الآية مذكورة فى سياق الآية المذكورة المتضمنة لوصفهم بالتّجاسة 
فدلت على التّعميم؛ و قال في المدارك بعد نقله لذلك نمنع هذه المقدّمة إذ 
المسباذ رقن معت الشرك هو من إعتقد آلهأ مع اللّه و قد ورد في أخحبارنا أن 
معنى إتُخاذهم الأحبار و الرُهبان أرباباً دون الله إمتثالهم أوامرهم و نواهيهم لا 
إعتقاد أنهم آلهة انتهئ. 

قال مؤلف آيات الأحكام بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه. 


1/879 - التوبة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثامن 


ع١‏ الآيات 0؟ الى 94؟ 


أقُول فى حسنة أبى بصير و قد سّأل أبو عبد اللّه عن هذه الآية فقال بلجلا أما 
واله ما دعوه الئ عبادة أنفسهم ولو دعوهم الى عبادة أنفسهم لما أجابوا أحلَّوا 
لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فعبدوهم مِن حيث لا يشعرون. 
و مرسلة إبن أبي عمير عن أبي عبد الله كاد من أطاعَ رجلاً فى معصيتة 
فقد عبده انتهئ. 
و في رواية إسحاق عن أبي عبد الله فى قول اللّه عر وجل: 
وَ ما يُؤْصنٌ أَكْتَرَهُمْ بالله إلا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ '". قال يُطيع الشيطان من 
حيث لا عله فبشرك: 
و عنه عاد في قوله عرّ وجل: وَ ما يُؤْصِنْ أَكْثَرُهُمْ بالله إِلاوَ هُمْ 
مُشْرِعُونَ قال ئلا شرك طاعةٍ و ليس شرك عبادة. 
ى في رواية عميرة عن أبي عبد الله ليةٍ قال: سمعته يقول أمِر 
النّاآس بمعرفتنا والرّد الينا والتُسليم لنا ثمّ قال طئُة: و أن صاموا 
وصلوا و شهدوا أن لا إله إلآّاللّه و جعلوا على أنفسهم أن لا يرّدوا 
الينا كانوا بذلك مُشركين. 
و عن زرارة عن أبي جعفر عَجة قال ائِة: واللّه أنّ الكفر لأقدم من 
الشّرك و أخبث قال ءكةِ ثمّ ذكر كفرإبليس حين قال له أسجد لآدم 
فأبى أن يسجد فالكفر أعظم من الشّرك فمن إختار على الله عرّ 
وجلٌ و أبئ الطاعة و أقام على الكبائر فهو كافر و من نصب دينا 
غير دين المؤمنين فهو مُشرك انتهئ. 
و في رواية يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد اللّه: كل رياء شرك أنه 
من عمل لِلدّاس كان ثوابه علئ الدّاس و من عمل للّه كان ثوابه على 
اللّه انتهئ. 


١١م‎ - يوسف‎ -١ 


و الأخبار الدّالة علئ إطلاق الشرك على من يفعل بعض المعاصي و أن كان 
من المؤمنين كثيرة و قد يظهر من مجموع الأخبار الواردة فى الباب إطلاق 
الشّرك على بعض طوائف الكقار. 

و على بعض المنتسبين الئ الاسلام بل على جميع المخالفين و على 
المرائى و بعض العصاة من المؤمنين و لا يجوز أن يكون الحكم بالنجاسة ثابتا 
للكل فتعيّن صرف إطلاق الآية الكريمة الى المشرك الذي جعل معه تعالئ 
إلها إقتصاراً على موضع اليقين دون المشرك بحسب الطاعة أو يقال بثبوت 
الحكم لكل من إتّصف بذلك إلا من قام الدّليل علئ خروجه فيكون من قبيل 
العام و الخاصٌ انتهئ ما ذ كره ني 

وأنا أقول لابدٌ لنا مِن تحقيق معنى الشرك أوّلاً ثمّ التكلم فى الآية ثانياً. 

و أعلم أن البرك بكسر الشّين مصدر قولك شرك رشركا و هو في الأصل 
يطلق علئ اليش كة والمشاركة بخلط الملكين و قيل هو أن يوجد شئ لأثنين 
فصاعدا عيناً كان ذلك الشّئْ أو معنئ كمشاركة الإنسان و الفرس فى الحيوانيّة 
و مشاركة فرسٍ و فرسٍ فى الكمتة والدهمة يقال شركتّه و شارَ كته و تشاركوا 
و .اشتركواو أَسْرّ كنّه في كذا كما قال تعالى حكايةٌ عن موسئ عَلكِلة وأشركة 
في أمري و في الحديث اللّهم أشركنا في دعاء الصّالحين و من المعلوم أنّ 
الشيرك,تهدا المعتى من الآمون المتعارفةبين التانى و .لين المراة فين المقدرلك 
في الأيات هذا المعنى و أنّما المراد به فيها هو الشّرك في الدّين و هذا هو 
الذي يحكم بنجاسته و هو على قسمين: 

أحدهما: الشرك العظيم و هو إثبات شريك للّه تعالى يقال أشرك فلان باللّه 
و ذلك أعظم كفر قال تعالئ: إِنَّ آللة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به17". 


١-النساء‏ - م 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 358 المجلد الثامن 


الثّانى: الشرك الصّغير و هو مراعاة غير اللّه معه في بعض الأمور و هو الرّياء 
و التفاق المشار اليه بقوله: وَ ما يُؤْمِنُ أَكَْرُهُمْ بالله إلا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ و غيرها 
فخ الأناك :و للاشك أن الشرك بالمعى الثاتق احتى ننه الشد ك المغير أنشياً 
كارن عن عورد لبخث ١‏ لاارتاكم خدانيته كنا حت فى الننام ماحد 
الشّرك العظيم الذي لا يغفر و هذا هو المراد فى الآية و قد قسّم بعض 
المحمّقين الشّرك على أقسام تاكن حي الأنات: 
أحدها: الشّرك باللّه وهو الشّرك الأعظم. 
التّانى: الشّرك فى الطاعة. 
القالث: الشّرك بمعنى الدياء والتّفاق انتهئ. 
ولا شك أنّ مورد البحث فى الآية هو الأوّل إذا عرفت هذا. 
فنقول المشرك يطلق على معان: 
أحدها: من جعل لله شريكاً فى إستحقاق العبادة و ذلك كمشركى العرب و 
انالك فا مي سي تاجياه لامر عد عار يشركون الأعسنام فين 
ا ا 
قال اللّه تعالئ: ما مَعْبُدُهُْ إلا لِيُقَرَُونآ إلى آلله رُلفج! '". 
قال الله تعالى: و لين سَأَلْتهُمْ منْ خَلَقَ ألسَهواتِ و الْأَرض لَيَقولُنٌ 
لله ". 
قال اللّهِ تعالئ: و لَيْنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ آلسَمْواتٍ و الأزض و سَكْرَ 
الشّمْس و آلقمَرَ ليون الل1”© 
الثانى: من جعل له شريكا فى خالقيته و صانعيّته و ذلك كالثنوية» القائلين 
بالكووو اللاي متحعلو لوو قاع اكير اهدو الظلفة فاكل الشترور: 
١-الزّمر‏ م ؟١-‏ لقمان -70 
ب العكنوت شاع 


الثالك هن :تسب النه :تفال :قن هيفاته الدافية الا كلق يذاته الجقدسة 
كال تعره القاتلين. باد عقا على داتهو أن الجا مفيورو نتن تاليود 
غير ولك عن الحقالات: لتك تيو كالكنايية القاتلية با تاقد تعالى تالضفات 
الموجودة الحادثة و كالتصارى القائلين بأنّه تعالى جوهر واحد من ثلاث أقانيم 
هى الوجود, و العلم و الحياة. المعبّر عندهم بالأب و الأبن و روح القدس و 
يقولون الجوهر القائم بنفسه و الأقنوم الصّفة ثمّ قالوا. الكلمة و هى أقنوم العلم 
إتحدذت بجسد المسيح و تدرّعت بناسوته بطريق الإمتزاج كالخمر بالماء عند 
الملكائية و بطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كور على كور عند التُطورية 
و يطوق لقان الحم ويددا مك ساو اد دقر الح عد سر 
منهم من قال ظهراً اللأهوت بالتاسوت كما يظهر الملك فى صورة البشر و قيل 
تركب اللأهوت و الناسوت كالتّفس مع البدن و قيل أنْ الكلمة قد تداخل 
الجسد فيصدر عنه خوارق العادات و قد تفارقه فتحلّه الآلام. 

و كمذهب الغلاة قالوا لاا يمتنع ظهور الروّحانى بالجسمانى كجبرئيل فى 
صورة دحية الكلبي و كبعض الجنّ في صورة الأناسّي فلا يبعد أن يظهر اللّه في 
هورة عضن الكاملين ف أو لى الثاتن رلك امسن الجد كين ا بو اولادة الديد 
هم خير البرّية فى الكمالات العلمية و العمّلية فلهذا كان يصدر عنهم من 
العلوم و الأعمال ما هو فوق الطاقة البشّرية و نحو ذلك من المذاهب الباطلة, 
فيصدق على أهل هذه المذاهب أنّهم مشركون لأنّ معبودهم الذي يعبدونه 
ليين نو المغبوة الذى ليس ككل .شن الدى لا تلاركة الأبضان وال رتحطيو بره 

الزابع: من نسب اليه تعالى التّقص في أفعاله كالعجز و الظّلم و ترك النُطف 
و نحو ذلك كقول اليهود يَدُ آللّهِ مَغْنُولَةٌ فأنَ معبودهم ليس هو المعبود بالحقٌّ 
هذا تمام الكلام في معاني الشرك و إطلاق المشرك و من المعلوم المسلّم عند 
الكلّ أنْ التجاسة ثابتة للقسم الأوّل و الثاني فأن فششركي العوميوو اللنوية 
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و أمًا القسم الثالث و الرابع فمختلف فيه فمنهم من قال أو يقول بنجاستهم 
و منهم من لا يقول بها بعد إتفاقهم على كفرهم و خروجهم عن ربقة المؤمنين 
و للبحث فيه مقام آخر و مقتضى القاعدة العمّلية هو الأخذ بالمتّقين و ترك المشكوك. 

و المتيقن هو القسم الأوّل و الثانى من معنى المشرك فى الآية لإتّفاق الكل 
على شركهم و نجاستهم شرعاً سواء كان المراد بالنّجاسة هو خبث باطنهم و 
سوء إعتقادهم على ما قيل أو يكون المراد بها نجاسة ظواهرهم بالنجاسات 
العارضة لأنّهم لا يغتسلون من الجنابة كما هو قول الأخرين والّذي عليه 
علماءنا هو أنّ المراد بها نجاسة ذواتهم بالنجاسة الشرعية كالكلاب و الخنازير 
وهو المنقول عن إبن عبّاس و هو مذهب الرّازي و جماعة منهم أيضاً الظاهر 
المتبادر لغة و عرفا. 

ثمّ أنّ علماءنا قد أطبقوا على نجاسة ما عدا اليهود و التتصارى من أصناف 
الكمّار و أمّا هذان الصّنفان فالمشهور عندهم أيضاً النتجاسة و خالف في الحكم 
إبن الجنيد و إبن عقيل و المفيد و جممٌ من المتّقدمين و المتّأخرين فأنهم أفتوا 
بطهارة أهل الكتاب و البحث فيه موكول الى الفقه اذا عرفت هذا فلنرجع الى 
تفسير الآية فنقول: 

أخبر اللّه تعالى رسوله و المؤمنين بأنّ المشركين نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام الفاء للتفريع أي أن النهى ص عار سي راي تومن 
دخولهم المسجد و المستفاد من الآية هو أنّ المانع نجاستهم و هو كذلك. 

قال بعض المحقّقين المراد بالمسجد تمام الحرم من تسمية الشّئْ بإسم 
أجزاءه و قيل المراد نفس المسجد و النّهى عن القرب للمبالغة كقوله تعالئ: 
وَل تَقرِبُوا الرَّناه وَل تَقرِبُوا الصّلاة وهذا أمرللمؤمنين بأن لا يمكنوهم ذلك 
كنا ندل علية :هدر الآرة. 


و قال أبو حنيفة النهى عن الحجّ و العمرة #خاصه دون المسجم و لسن 
بشئ لأنّه خلاف المتبادر و أمّا قوله: بَعْدَ عامهم هذا ةك 
من الهجرة لأنّ فى هذه السّنة بعث النّبِى أبا بكر بسورة براءة ثم أمر الله برّدهِ و 
أن لآ يقراها إلأهو أو لخدن أهل بيع فب نكل عا قد قفر اهنا على 


لاا 


َإِنْ خِْتُمْ عَيكةَ قَسَوْف يُفْنيكُمْ آللَهُ مِن فَضلة إِنْ شآء إِنَ آله عَليم 
ا المشركين و ذلك 
لأنّ أمر التّجارة كان بأيديهم فقال الله تعالئ: وَ إن حْفتَمْ أيَها المؤمنون العيلة و 
الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله بسبب الجزية و غيرها فأنّ الرَازق هو اللّه 
تعالى و أنّما علّقه على المشيّئة لأنّ منهم من لا يبلغ هذا المعنى الموعود به 
لأنّه يجوز أن يموت قبله في قول أبي على. 

والقول الأخر, أي لتنتقطع الأمال الى اللّه تعالى كما قال: 

لتَدَخُنَ آلمسجد ألْحرام إِنْ شآء آللَهُ أبنين” '". 

و قوله: إن أَللَهَ عَلِيمٌ حَكيم دمعناه أنّه تعالى عالم بمصالحكم حكيمٌ في 

منع المشركين من دخول المسجد الحرام. 


يستفاد من الآية أحكام: 

أحدها: نجاسة المشرك فيتّفرع عليه نجاسة ما باشره برطوبة و تحليل 
طعامهم قد عرفت معناه. 

الثّانى: كون نجاستهم من جهة الشرك فلا تحصل لهم الطهارة مادام هذا 
الوصف ولو غسّلوا أبدانهم بالماء فلا تطهر إلا بالإسلام. 


71/- الفتح‎ -١ 
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الثالث: عدم دخولهم المسجد الحرام بل مطلق المساجد كما يفهم من 
تعليق الحكم على كونهم نجساً بل يفهم منه عدم جواز إدخال مطلق النّجاسة 
الى المسجد و أن لم تكن متعديّة. 

الرَابع: عدم جواز التّمكين من إدخالها اليها و قد يفهم وجوب إخراجها و 
إزالتها عن المساجد و تفصيل البحث فى الفقه. 


قاتلوا آلّذِينَ ١‏ يُوْمِنُونَ بالل ولا اليم آلآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَّمْ 
اللمو سوه وَلا يَدِيئُونَ دين الْحَقّ مِنَ ألَّذينَ أوثوا الكناب حَتَى 
تنطرا الجزية كن يد وح ساغزون 

قيل نزلت الآية حين أمر الرّسول بغزو الرُوم و غزا بعد نزولها تبوك. 

و قيل نزلت فى قريظة و النّضير فصالحهم و كانت أوّل جزية أصابها 
00 

أقول هذه الآية دالّة على وجوب قتال أهل الكتاب و قد وصفهم الله 
بصفات أربع كل واحدةٍ منها موجبة لقتالهم. 

الأولى: ترايت ١‏ بوره الله في نفس الأمر و أن كانوا متظاهرين بالتوحيد 
والى هذا أشار اللّه تعالى بقوله: آَلّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ ياللّه و أنّما قلنافي نفس 
الأمر و أن كانوا متظاهرين به لأنّ أهل الكتاب موّحدون ظاهراً و مع ذلك أمر 
للّه في هذه الآية بقتالهم لأنّهم يعتقدون أن معبودهم على صفةٍ يستحيل أن 
يكون الموصوف بها هو الله سبحانه كقولهم عزير إبن الله و المسيح إبن اللّه و 
نحو ذلك مما أشرنا اليه فى الآبة السّابقة عند قوله: إِنّمَا ألْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ 
الثّانية: كونهم لا يؤمنون باليوم الأخر أي لا يؤمنون بالبعث و النشور. 
لثائثة: كونهم لا يحرّمون ما حرّم الله كتكاح المحرّمان و أكل لحم الخنزير 
ل ولا يالوم الأخر و لأ يحَرَّمُونَ ) ما حرم 
الله ووو له بن المبراد داوسو نينا لال ى وتو[ سرس و عسي 
عليهما السّلام حيث أخبرا بالنّبي و بدينه و أمرا بإنّباعه فحرّفوا و خالفوا. 
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الرابعة: كونهم و لا يدينون دين آلحقٌّ أي الإسلام الذي هو ناسخ للأديان و 
ار مسي ارا موا ولا يَدِينونَ دين ألْحَق. 
و قوله: مِنَّ أَلَّذِينَ أونُوا لْكناب يشمل المجوس ايفاو يدل عليه 
مارواه إبن بابويه فى الصّحيح عن إبن عمير عن سماعة بن مهران 
عن أبى عبد اللّه غلا عن التّبى َلك أنه قال أن ذمّة المجوس مثل 
ذكة الدهود:والتسازى وإقال أنه أل الكتان 
أن قلت كيف يحكم بأنّ دين هؤلاء من أهل الكتاب ليس دين الحقّ و 
المفروض أنّ دينهم كان من قبل الله تعالى لأنّ موسى و عيسى طلا و هكذا 
نبئئٌ المجوس بناء على كونهم من أهل الكتاب من قبل اللّه تعالى و ما كان من 
قبله فهو حقٌ و أيّ فرق بين أديانهم و دين الإسلام و المفروض أنّ الجميع من 
اللّه تعالى. 

قلت أنّما حكم ببطلان دينهم في عهد رسول الإسلام لا مطلقاً و ذلك لأنّ 
اديانهم بعد مجئ الاإسلام صارت منسوخة و ما كان كذلك فهو باطل من حيث 
عدم جواز العمل به بعد نسخه ولو كان قبل النَّسخ حمّاً هذا أولاً. 

ثانياً: أن التّوراة والإنجيل قد غَيِّروهما و بَدّلوهما و حرّفوهما بأيديهم كان 
كذلك لا يجوز التّدين به و العمل بأحكامه لأنّ الموجود ليس من قبل الله 
تعالى و هذا لا ينافى كونه حمّاً فى الأصل. 


وأمًا قوله: حَتَى يُعْطُوا آلْجِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُّهُ صاغْرُونَّ دفهوغاية لقتالهه 
فتدل الآية على أن الحكم ف فيهم القتل أو الجزية. 

ما القتل فلقوله: فَاتَلُوا لذن ل د مون باللد 

و أما التجرية فلقولهة خد. تعلو | ألْجِرْيّةَ أي قاتلوهم حتّى حصلت الغاية 
و يستفاد من الآية مفهوماً أنّ من زالت عنه الصَّفات المذكورة و دخل فى 
الإسلام فلا يقتل و لا تؤخذ منه الجزية وهو كذلك. ْ 
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و قد روي عن أمير المؤمنين جد أنه قال: القتال قتالان قتال لأهل 
الشرك لا ينفر عنهم حتىئ يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يدِ و هم 
صاغرون و قتال لأهل الزَّيعْ لا ينفر عنهم حدّئ يفيئوا الى اللّه أو 
يقتلوا وقد يفهم من الإطلاق أنّ من ضربت عليه الجزية فأسلم 
ينقطت عئة الحزية ف أن كان ذلك تعد حلول:وقت آحل الكزية 

و بذلك قال جماعة منهم المفيد فى المقنعة و الشيخ فى النّهاية و قيل اذا 
كان الإسلام بعد حلول الأجل لا يسقط. 

وإعلم أنّه يشترط مع قبولهم الجزية شروط: 

أحدها: أن لا يؤذوا المسلمين فى أنفسهم و أموالهم و نساءهم. 

ثانييها: أن لا يتظاهراً بشئ من المحرّمات في دين الإسلام كشرب الخمر و 
أكل لحم الخنزير و ضرب 5 وإحداث 5 و الكنائس. 

ثم أنّ الجزية منوطة برأي الإمام كما و كيفا و عليه دلت الأخبار خلافا 
للعامّة, و لا تؤخذ الجزية من النساء و لا من الصّغير و لا من المعتوه و لا من 
الفقير و لا من الشيخ القانى. 

و يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كثمن لحم الخنزير و ثمن الخمر و 
غير ذلك و أما قوله: عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغْرُونَ فقد إختلفوا : فى المراد باليّد في 
المقام. 

فقال قوم معناه نقداً لا نسيئةٌ من قولهم يعنّه يدأ بيد و قيل معناه أنّهم 
يعطونها و يسلّمونها بأيديهم لا على يد نائب و وكيل لأنه أنسب بالصَغار و 
الذّلة. 

و قيل عن قهر و قدرةٍ لكم عليهم؛ و قيل اليد هنا بمعنى النعمة فيعطونها 
على وجه يرون أنّ لكم عليهم النعمة بإقرارهم على دينهم و قبولكم منهم 
الجزية و قوله و هم صاغرونء جملة حاليّة من ضمير يعطوا. 
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روي فى الفقيه فى الصّحيح عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد 
الله ما حدّ الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي موّظف 
لا ينبغي أن يجوز الى غيره فقال جُلٍ: ذلك الى الإمام يأخذ من كلّ 
إشعان مفيع ها شاه عل قد هالةر نا وطيق أشنا هو :فوم فوا 
اديع أن لأ تمقكهوا أرقاو الفالسونة ذو كد ونيد على تدويا 
يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا قال اللّه عر وجل: حَتَى 
يُعْطُوا الْجزيّة عَنْ يَدِ وَ هم صَاغْرُونَ وهو لا يكترث لما يؤخذ 
هله كد يكن ذلا لعا أحد حكة: قال لذلك فسكم التي 

أقول يظهر من الرّواية أن الصّغْار يحصل بمجموع شيئين: 

أحدهما: عدم تقديرها بقدرٍ ليبقى غير موّطن نفسه على شئ. 

الثّانى: لزامهم بما يراه مجحفاً بهم بالنّسبة الى أحوالهم و بذلك تتحصيل 
لهم الخوف و الإضطراب المفضي الى الذّلة. 

و قال إبن إدريس اختلف المفسّرون فى الصّغار و الأظهر أنه إلزام أحكامنا 
وإخرائيا فنهو و انار دن البجورة رل يمحس ها براه اناه وهو درل اليد 
فى الخلاف و المبسوط. 

و قيل هو أن تؤخذ الجزية منه قائماً و المسلم جالس و يقال له أذ الجزية و 
أنت صاغر و يصفع على قفاه صفعة و قيل هو أن يدفع و يقهر بحيث تظهر 
ذلته. 

و نقل عن المفيد هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حبّى يسلموا هذا 
تفسير الآية على ما هو الحقٌّ عندنا. 

و أمَا العامة فقد سلكوا مسلكاً أخر في تفسير الآية. 

فقال القرطبي في قوله قَاتِلُوا آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ و لا بِالْيَوْم 
الآخر أن الله أمر بمقاتلة جميع الكفّار لإصفاقهم على هذا الوصف و خض 
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١/5‏ الك 


0 الى ؟؟ 


أهل الكتاب بالذكر | كراماً لكتابهم و لكونهم عالمين بالتّوحيد و الوُسل و 
الشّرائع و الملل و خصوصاً ذكر محمد ولتق و ملّته أمنه فلمًا ادكووة كدف 
عليهم الحجّة و عظمت منهم الجريمة فنبّه على محلهم ثم جعل للقتال غاية 
إعطاء الجزية بدلاً عن القتل و ساق الكلام الى أن قال إختلف العلماء فيمن 
تؤخدل منه الجزية. 

قال الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصّة عرباً كانوا أو عجماً 
لهذه الآية الب هم الذين خصّوا بال كر فتوّجه الحكم اليهم دون من سواهم 
لقوله عرّ و جل: فَاقْتْنُوا آلْمُشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمٌ '' ولم يقل حنّئ يعطوا 
الجزية كما قال فى أهل الكتاب و تقبل من المجوس بالسئّة و به قال أحمد و 
أبو ثور و هو مذهب الثوري و أبو حنيفة وأصحابه. 

و قال الأوزاعى تؤخذ الجزية من كل عابدٍ و ثن أو نار أو جاحدٍ أو مكذب و 
ل رأى أنّ الجزية دب جين اسار الشرك و 
الجحد كائناً من كان إلا المرتد. 


( 


و قال إبن القاسم و أشهب و سحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب و 
الأمم كلّها و أمّا عبدة الأوثان فلم يسنَّن الله فيهم جزية ثم ذكر فىالمقام أقوالاً 
كثيرة لا نحتاج الى ذكرها و التّعرض لها لأنّهم قالوا ما قالوا من عند أنفسهم و لم 
يستندوا أقوالهم و آراءهم الى ركن وثيتي فقالوا ما شاءوا في تفسير كلام الله و 
لم يخافوا في ذلك لومة لائم. 

و قال القرطبى أيضاً فى مقدار الجزية ما لفظه الرّابعة لم يذكر الله سبحانه و 
تعالى فى كتابه مقدارا البعررة المأخوذة منهم وقد إختلف العلماء فيه فقال 
غظاء إن أبن رياح الاانؤفيك نيوان الطاسطوطلى ب مولس ليش وريه قال 
يحيى بن آدم و أبو عبيد و الطّبري إلا أنه أي الطبري قال أقلّه دينار و أكثره لا 


0 - ةبوتلا-١‎ 


حدٌ له و قد أطال الكلام في نقل الأقوال التي لا فائدة فيها لا علماً و لا عملاً أن 
شئت الإطلاع عليها فعليك بمراجعة كتابه فأنّ العمر أعرّ و أشرف من صرفه 
حول هذه الموهومات التي تقُوهوا بهاء و من يحيى إبن آدم و أبو عبيد و إبن 
القاسم و أشهب و سحنون و أمثالهم حتّى ينقل كلماتهم في تفسير كلام الله و 
اللّه من وراء القصد. 
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> اللغة 


تُضاهؤن أي يشابهون و منه قولهم إمرأة ضهيا 


َل 0 بن 37 يد ا بأثدايي 


عي مي 
أمذوا إلا لِيَعْبدُوًا لها واحِدًا لآ إله إلا هو 
سُبْحائَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ «© يُريدُونَ أَنْ يُطْيِوًا 
نوو اللديا نواههه ديأب آللة إلا أن يتور 
وَ أو كرة الكَافِرُونَ م ادن أنه 


لين عله و لد كر لمش نَ 5 
آلْذِينَ امَنُوَا إن كثيرًا مِنَ آلْأخبار وَ آَلدُهْبَانِ 


لَيَأكُلُونَ أَموال آَلنّاسِبالْباطل وَ يَصُدُونَ عَنْ 
شيل الله والذيق كرون الدهن 1 النعةر 
لا مُنفقُوتها في سَببل آله قبَشَرْهُمْ يعَذَابٍ ليم 
0 يَوْمَ يُخلى عَلَيهَا في نار جهنم َتُكُوَى يها 


1 ى* هذ _-- 5 
جِباههُمْ و جُنوبُهُم و رهم هذا ما كتزتة 
لاَنْمُسِكُ: قَرُوقُوا طاكنك: تكنرون 20 


تديأه 5 شعت التجال. 


َك الإفك اذب والممنى يصرفون عن الحق 

أحْارَهُمْ وهو جمع حبر و هو العالم الذي صناعته تحبير المعاني بحسن 
البيان. 

هانمي الزُهبان بضمّ الراء جمع راهب و هو الخاشي الذي يظهر عليه 
لانن العديةزو ون كت (سعناله: فى يستكي التمتارين: 

000 اللأطفاء إذهاب نور الثار ل امول في إذهاب كل نور. 

يَكْرُونَ أصل الكنزكبس الشَّئِ بعضه على بعض و منه قولهم كنز لمرو 
الطعام. 

ِبُحْمى بضم الياء بصيغة المجهول و الإحماء جعل الشَّئْ حاراً في 
الاحساس و هو فرق الاسخان و ضده التبريد. 

تكرى رقي التاء ايض بسحة السكورل ولك الباق النين الشنار 
بالعضو من البدن. 

ع بارع ملا ا اي 

جُنوبهكُ جمع جنب و هو الضلع. 

ظُهُورُهُْ جمع ظهر و هو الصّفحة العليا من الخلف 


الإعراب 

بر أبن الله مبتدأ و خبر ولم يحذف التتوين من عزير إيذانا باه مبتدا و 
أنّ ما بعده خبر و ليس بصفة و يقرأ بحذف التنوين أيضاً و فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه مبتدأ و خبر أيضاً و أنّما حذف التنّوين لالتقاء السّاكنين. 

الثانى: أن عزير خبر مبتدأ محذوف تقديرة نكا او طناحينا أو تتعيود ناو 
إبن» صفة او يكون عزير مبتدا و إبن» صفة و الخبر محذوف و تعديره عزير 
إبن الله صاحبنا. 
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ذلك مبتدأ و مويف خبره و ِبأفواههي' حال و العامل فيه القول يمُضاهؤن 
الجمهور على ضضم الهاء من غير همز و الأصلء ضاهيء و الألف منقلبة عن ياء و 
حذفت من أجل الواوو قري بكسر الهاء و همزة مضمومة بعدها و هو ضعيف و 
الأشبه أن يكون لغة في ضاهي و ليس مشتّقاً من قولهم إمرأة ضهياء لأنّ اليياء 
أصل و الهمزة زائدة و لا يجوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس فى الكلام فعيل بفتح 
اناد ا يويسا ب وي 
جر ان بكرن ادير و عبدوا المسيح و ألْذينَ كرون معدا وال + 
مخ يوم ظرف على المعنى أي يعذّبهم في ذلك الوم و قبل تقديره عذاب 
يوم و قيل التّقدير. أذكر عذاب يوم يحمى؛ و عَلِبههُا في موضع رفع لقيامه 
الفاعل. 


وَقالَت آلْيَوُودُ عْرَيِه أ بْنُ آللهِ وَ فالَتٍ آَلنّصارَى الْمسيح آَبْنُ آله 
لما الله عانق 01 المتتدم عن البقود :و التعارى .انم لا مون 
باللّه شرح ذلك في هذه الآية و قال قَالّتِ ألْيهُودُ كذا والنصارى قالت كذاء و 
تقريره أنّ من أثبت ابنا لله تعالى فهو فى الحقيقة منكرٌ له و داخل في زمرة 
المشركين فأنّ طرق الشّرك كثيرة إذ لا فرق بين من يعبد الصَّنم و من يعبد 
المسيح و غيره لأنّه لا معنى للشرك إلآ أن يتّخذ الإنسان مع الله معبودا فإذا 
حصل هذا المعنى فقد حصل الشّرك بل قال بعض المحمّقين أن كفر التتصارى 
أو اليهود أشدّ من كفر عابد الوثن لأنّ عابد الوثن لا يقول بأنّ الوثن خالق العالم 
أو أن الخالق إتّحد مع الوثن بل جعل الوثن مما يتقرب به الى الله و أما اليهود و 
التصارى فأنّهم يثبتون الحلول و الإتّحاد و ذلك كفرٌ قبيح جدّأ فثبت أنّه لا فرق 
بين هؤلاء الحلوليّة و بين سائر المشركين و أنّما خصّهم بقبول الجزية منهم 
لأنهم في الظّاهر ألصقوا أنفسهم بموسى و عيسى و أدّعوا أنّهم يعملون 


بالتّوراة و الإنجيل فقبول الجزية منهم أنّما هو لأجل تعظيم هذين الرّسولين 
المغطمين و تعظيم كتابيهما و تعظيم أسلاف هؤلاء اليهود و التصارى بسبب 
أنْهم كانوا على الدّين الحقّ انتهى موضع الحاجة منه. 

ثم أنّ المفسّرين قد أجمعوا على أنّ القائلين بتلك المقالة السّخيفة لم يكن 
إلا بعضهم بل قيل رجلٌ واحدٌ منهم إسمه فغاص بن عازوراء و قد نقلوا عن 
إبن عبّاس أنّه قال أتى جماعة من اليهود الى رسول الله. و هم سلام بن مشكم 
والتعمان بن أوفى» ومالك بن الصَّيف و قالوا كيف نتبعك و قد تركت قبلتنا 
تزعم أن عزير إبن الله فنزلت هذه الآية و على هذا فالقائلون بهذا المذهب 
بعضهم لا جميعهم إلا أن نسبة القول الى الجميع على عادة العرب في إيقاع 
إسم الجماعة على الواحد. و أنت ترى أنّ إطلاق إسم الجماعة على الواحد 
ليس من عادة العرب أمّا على الأكثر فلا إشكال فيه فلا يعقل أن يكون القائل 
شخصا واحداً من اليهود و قد قال اللّه و قالت اليهود. بل يستفاد من قوله 
تعالى أنّ أكثر اليهود كانوا قائلين بها و هكذا بالنسّبة الى التصارى و أمّا وجه 
بطلان مقالتهم فلأنٌ إثبات الأبن له تعالى يوجب إدخاله في المحدثات لأنّ 
التوالد و التناسل من شؤن الحادث. 

و أمًا القديم فلا ينّصف بصفة الحادث و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ البنوة 
لا تتحقق إلا على طريق الولادة لأنّه على سبيل الإيجاد بغير الولادة لا يكون 
إبناً بل هو مخلوق لخالقه كغيره من المخلوقات و إذا كان الأبن لا يوجد إلا من 
طريق الولادة فلاب له من الأمّ و لازم ذلك هو أن يكون له تعالى صاحبة ثم 
المضاجعة و لا يحصل المطلوب إلا ببركة الشّهوة الجنسيّة و هى لا توجد إلا 
في الأجسام المركّبة إذ الموجود البسيط لا شهوة له فيلزم من القول بالبنوّة هذه 
المحاذير كلها و لا شك أنّها من شؤن المخلوق الحادث فيلزم أن يكون من 
المحدثات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 59 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الثامن 


ثانياً: قد ثبت أنّ اللّه تعالى عنّى بالذات عن جميع ما سواه و حينئذٍ فنقول 


أن كان غنيًاً عن الأبن فالمطلوب ثابت و أن كان محتاجاً اليه فكلّ محتاج 


ممكنٌ و كل ممكن يجوز عليه العدم و المفروض أنه واجب الوجود الذي 
يستحيل عليه العدم و هو كما ترى. 

الثاً: لاشك أنّه تعالى واجب الوجود و أما الابن فأن كان ممكناً فهو مثل 
غيره من الممكنات و أن كان واجبا يلزم تعدّد القديم مضافاً الى عدم إمكان 
كونه قديماً لأنّ المفروض وجوده بعد وجود الواجب فهو حادث و كل حادث 
ممكن و محصّل الكلام هو أنّ إثبات الإبن له تعالى كفرٌ محض ينكره العقل 
ا ا لمي ل ا ل ل ل ل 
الدقيقة وخ ان العفل السليم لا يقبل تلك المقالة نو أمثالها قال اتعالن: : ذلك 
قَولّهُمْ بأفواهِهم يُضَاهِوُنَ قَوْلَ أَلَدِينَكَفَرُوا مِنْقَبْلُ فأنّ قوله: بأ فوأههم 
يدّل على عدم إعتقاد هؤلاء أيضاً بما يقولون و ذلك لأنّهم لم يكونوا من سنخ 
المجانين ظاهراً و العاقل لا يعتقد بما ينكره العقل و أن تقّوه به ظاهرا و الى 
هذا المعنى أشار اللّه تعالى فى وصف المنافقين بقوله: يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما 
لَيْسَ فى قَلُود بوذ "ذلك أن اللسانة يدر ان يتكلم مما عا و الطال لا كوة 
كذلك تناد أدرك شا و تفن الانيناة مكعدناة وكين له أن يفا قبل 
مثلاً إذا حكم العقل بأنّ الواحد نصف الإثنين فلا يمكن له أن يحكم بأنّ 
الواحد ضعف الاثنين و لعلّه لذلك قال تعالئ: ِأَفُوأهِهِمْ ولم يقل بقلوبهم مثلاً 
و نظائره كثيرة في المحاورات فأنّ كثيراً من النّاس يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم. 

إن قلت أن كان الأمر كما ذكرت فلم يحكم بكفرهم و المفروض أنهم لم 


١١ - الفتح‎ -١ 


قلت مدار الحكم بالكفر و الإيمان على اللسان دون القلب فمن أنكر 
التّوحيد و الثبوة بلسانه يحكم بكفره و أن أعتقد بقلبه خلاف ما ذكره باللسان و 
من أقَر بهما يحكم بإسلامه و أن كان في القلب منكراً و هكذا في المقام حكم 
الله بكفر اليهود و النُصارى لقولهم بأنّ عزير إبن الله و المسيح إبن الله ألا ترى 
أنه تعالى قال بعد ذلك: ييُضاهؤٌنَ قَوْل أَلَّذِينَ كَفَدوا منْقَبل ولم يقل إعتقاد 
الذين كفروا مثلاً ففيه إشارة الى أنّ الملاك فى نسبة الكفر أو الايمان هو القول 
بسانيل وكاس مك انا رول اذ بعهده النقالة الشف لاقل وف 
قوله: يُضاهِوٌّنَ حيث شبّه قول اليهود و التصارى بقول الكقّار الذين اكور 
وجوده تعالى رأساًء إشارة الى عدم الفرق بين القولين واقعاً و أن كان بينهما 
فرق ظاهراً لأنّ الكفار أنكروا وجوده تعالى هؤلاء لم ينكروا وجوده بل أشبتوه 
إلا أنهم قالوا ولد: و ذلك لأنّ الإله الذي له ولد فهو ليس بإله بل هو مخلوق 
محدث كغيره فأيّ فرق بين هذا الإله الممكن و بين من أنكر وجوده رأساً فكما 
يحكم بكفر المنكر يحكم بكفر من أثبت الإله الّذي له ولد قائَلَهُمُ آللَهُ أنى 
يُؤْفَكُونَ أي لعنهم الله وقيل؛ قتلهم الله أنَى يؤفكون. أي كيف يصرفون عن 
الحقٌّ الى الإفك الذي هو الكذب و الحّق و هو ظاهدْ لا خفاء فيه. 


تَحَدُوَا أَحْبارَهُمْوَ وَرُهْباتَهُم أْبابًا مِنْ دون آللّهِ و آالمسيح آبْنَ مَريَم 
وم أمِرُوا إِلا لِيَعْبدُوَا لها واجدًا لآ إلهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَّا رو 
أخبر الله تعالى في هذه الآية عن اليهود و التُصارى أنّهم إِنَخَذْوا أحبارهم و 
رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح إبن مريم أي و أتّخذوه أيضاً ربا و الحال 
أنهم كانوا مأمورين بعبادة اللّه الواحد الذي لا إله إلا هو الذي منّرَهٌ عن الشّرك 
أن قلت كيف إِنّخَذوا المخلوق ربأ و هم عقلاء و العاقل يعلم أن المخلوق 
لا يكون خالقاً. 
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قلت ليس المراد بالرّب فى قوله: أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْباتَهُمْ الب بمعنى 
الخالق كما في قوله: أَنْحَمْدُ للّهِ رَب أنْعْالَمِينَ بل المراد منه فى الآية أنّهم كانوا 
مطيعين لأحبارهم و رهبانهم فى جميع الأمور و أمّا بالنسبة الى المسيح 
فالظاهر أَنّهم كانوا يقولون بالإلوهيّة و عليه فالرّب فى المعطوف و المعطوف 
عليه يفترق من حيث المراد و توضيحه أنّ كلمة الرّب فى الأصل بمعنى 
التربية بيه إنشاء ء الشئ حالاً فحالاً الى حدٌ التّمام يقال ره و رَنّاه و وَسّه يقال لان 
يرّّني رجل من قريش أحبّ إلى من أن يرّبني رجل من هوازن فالرّآب مصدر 
للفاعل و لذلك لا يقال الب مطلقاً ال لله تعالكق المتكفل بمصاحة 
الموجودات: 
قال اللّه تعالئ: بَنْدَةُ طَيِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور '". 
1 5 00 لوعو ده اب# ويه 2 لكايه رن 
قال الله تعالئ: وَ قال مُوسى يا فِرْعَوْنٌ إِنَى رَسُولٌ مِنْ رَبَ آلعالمين ") 
قال اللّه تعالئ: أمَنًا بِرَبٌ ألعغالمين ". 
- 5 5 راس بير ١‏ د بي 5 
قال اللّه تعالئ: رَبَّ مُوسى وَ هرون" 
قال اللّه تعالى: عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَ هُوَ رَمَ لعش آنعظي/2©. 
قال اللّه تعالى: وَ أخِرٌ دَعْويِهُمْ أن اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ آلعالمين! . 
قال اللّه تعالئ: فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنَا رَسُولُ رَبَ آلعالمين ". 
وأمثال ذلك من الأيات التى أطلقت فيها كلمة الوب على الله تعالى كثيرة 
هذ وا ما اظلزق الدب على المخلوق ايها كل 
اسيم ل عير لله أبغي باو هو وبل شَئ 


06 


ادمييا د6١‏ ؟- الأعراف ٠١5-‏ 
٠7‏ الأعراف - ١7١‏ *- الأعراف ١77-‏ 
ه-التوبة -9؟١‏ ع- يُونس ٠١-‏ 


/ا- الشعراء -م ١‏ /- الانعام 1 


قال اللّه تعالئ: يا ضاحِبَي آلسَّجِْن أَمْآ أَحَدُكُما فَيَسْقي رَبّهُ خَمْرَا ''. 
قال اللّه تعالى: فَأَّنْسِيِهُ آلشَيْطانُ ذِكْرَ رَيَها '. 
و حكاية عن فرعون. 
قال اللّه تعالى: قَالَ أَلَمْ مُرَبَكَ فينا وَليدَ1 ". 
وقالوت الذاوى زتالقوين قال عبد المطلب لكلا أن ربٌ الإبل و للبيت 
بأ إذا عرفت هذا فنقول قوله تعالئ: ديا أحبادى: أَديايًا ليس المراه 
أنهم إِنَخذوا آلهة بل المراد بالرّب هو المعنئ الثاني أعني به الرّئيس و الرّعيم و 
المطاع و أمثال ذلك إذ لم يقل أحد بأنّ الحبر هو الله أو الراهب هو الله و هو 
معلوم لا خلاف فيه. 
و قد روي التُعلبي - في تفسيره بأسناده عن عدّي بن حاتم قال 
أتيت رسول الله يَلبْكَق وفي عنقي صليب فقال يَلَبِكُيٌ : ياعدّي 
أطرح هذا الوثن عن عنقك فطرحته ثم أتيت اليه وهو يقرأ من سورة 
براءة هذه الآية: الحدوااحتاده 355 هْبَاتَهُم أَرْبَابًا حنّئ فَرّع منها 
لا إنا سنا تعئدهم قال ملف السن تكومق ها كل 
اللّه فتحرّمونه و يحلون ما حرّم الألّه فتحلونه قال فقلت بلى 
حالم فتك مبادتهم إتتهى 
و في أصول الكافي بأسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد 
لله اغا عن قول الله عنّ وجل: [تَّخَدُوَا أَحْبِارَهُمْ وَرُ نناتق أقنايا 
مِنْ دون آللّهِ فقال مق9: أما ناو ال وهر الرسيادة اتقسهم ركد 
دعوهم الى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحار ا تعراها ويدوا 
عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 


-١‏ يوسف 61١-‏ سن 
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و بأسناده عنه َيّةٍ قال: من أطاع رجلاً في معصية اللّه فقد عبده 
إنتهى. 
فى تفسبيز العراشتى: عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول 
تعالئ: تَّحَدُوَا أَخْبارَهُمْ وَرُ هَبانَهُمْ أربابًا مِنْ دُونٍ آللّه قال 381 
أماو الله ما صاموا لهم ولاصلُوا ولكتهم أحلوا لهم حراماًو حرّموا 
ديع جاده فاتعوق اخار 
و في خبر آخر عنه يد ولكنهم أطاعوهم في معصية اللّه. 
و عن جابر عنه نيةِ قال سئلت عن قول اللّه عزّ وجلٌ: تَحَدْرَا 
أَحْبَارَهُم و رُهْبانَُم أزْبايًا مِنْ دُونٍ آللَهِ قال 21: أما أنّهم لم 
يتّخذوهم آلهة, ذا انيه أحلرا كران و كديا جلز تاكوران 
فكانوا أربابهم من دون اللّه تعالى إنتهئ ا 
ا أي الجارود عن أبي 
ل في قوله: تّحَذُوَا أَحبَارَهُمْ و ُهْبانَهُمْ أزيابًا مِنْ دُونٍ 
لَه الصيع آنة مَرْيم قال علبة: أمَا المسيح فعصوه وعظّموه 
في أنفسهم حتّى زعموا أنّه إله و أَنّه إبن الله و طائفة منهم قالوا 
ثالث ثلاثة و طائفة منهم قالوا هو اللّه و أما أَحبارَهُمْ و د رهبانهم 
فأَنّهم أطاعوه و أخذوا بقولهم و أتّبعوا ما أمروهم به و دانوا بهم 
بما دعوهم اليه فأتّخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم و تركهم ما أمر اللّه 
و كتبه و رسله فنبذوه وراء ظهورهم و ما أمرهم به الأحبار و 
الرهيان ن إتبعوه و أطاعوه و عصوا الله ى إنمًا ذكر هذا في كتابنا لكي 
نتّعظ بهم فغير اللّه بني إسرائيل بما صنعوا يقول اللّه: وما أمِرُوَا 
إلا ليَعْبدُوَا إلهًا وأجدًا لآ إل إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَ'ا يُشرِك ق 
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أقول يستفاد من هذه الأخبار و لا سيّما الأخير منها تفسير الآية بأوضح بيان 
و محصّل الكلام هو أنّ الأرباب فى قوله: إِشَّخَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أزْبابًا مِنْ 
دُونٍ آللّهِ أطاعوهم فيما أمرهم به و نهوهم عنه و يستفاد أنّ الإطاعة بلا قيد و 
شرط مخصوصة بالله تعالى و أمّا غيره كائنا من كان فالاطاعة منه مشروطه 
بكون المطاع آمراً بما أمر اللّه به و ناهياً عمّا نهى الله عنه و أما إذا قال من عند 
نفسه ما شاء و أراد و إن إنتحله الى الله فلا يجب طاعته بل تحرم لأنّ طاعته 
طاعة الشيطان بعينه. 

و أمًا قوله: وّ أَلْمَسِيحَ فإطلاق الرّبِ عليه ليس من سنخ إطلاقه علئ 
الأحبار و الرُهبان بل الرّب هنا بمعنئ الإله على ما ذكره الإمام فى الحديث 
الأخير و قد تكلّمنا فيه سابقا و قلنا أنّ كثيراً بل أكثرهم لولا كلّهم قالوا بأنّ 
المسيح إبن الله أو هو اللَِّ و أمثال ذلك من الأباطيل؛ و بهذا كل افد اعرذ 
باللّه منه و أمّا قوله: وَما أمِرُوَا إلا لِيَعْبدُوَا الخ. 

او يي لس وروي لم 
قال رسول الله يَلَابْكَي: قُونُوا لا إله إلآ اله مُفْلِحُوا. 

قال اللّه تعالن مخاطبا لنبّيه. 

ل إسّمَآ أُمِرْتُ أَنْ 

قال اللّه تعالى: إَِّمَآ أُمِوْتُ أَنْ أ عي رَتّ هذه أَلْبَلْدَه! "2. 


- 


قال اللّه تعالئ: قل إِنّْى أمِرْتُ أن أعْبُدَ آللّه مُخْلِصًا لَهُ آلبِينَ 03 
قَلْ 


أَنْ أَعْبّدَ أللّة وَ لآ شر رِكَ ب5! '2. 


ع 


قال الله تعالئ: قَلْ أَفَغَيْرَ آلله تَأَمُرُوَمَّىَ أَعْمُدٌ أَّهَا أتجاهثو :7 "). 
قال الله تعالئ: قَلْ إِنّى نُهِيتُ أنْ أَعْبدَ أَنْدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللو(2. 
والآيائت اكتيردة: 
-١‏ الوّعد دع ؟-الثمل 41١‏ 
دالو متا أك تدمع 
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كيف و قد قال الله تعالئ: و ما خَلقْتُ لجن و آلإنْس إلا لِيَعْبدُونِ'©. 
وأمّا قوله: سُبْحَانَه ماعكًا: تش ركوين فقي ] عنارة الى قرهه تعالرن بعنكا المتيوه 
اليه من الشّرك و ذلك لأنّ نسبة الشرك اليه تعالى من أعظم الظّلم و أقبحه قال 
تعالى حكاية عن لقمان حيث قال: 

يا بْنََ لا تْشْرِكْ بالله إِنَّ آلشبَرْكَ لَظلْمٌ عظية! ". 

لل ل ل لت 
مكلو نا وح عضيف لأ مغر والمخلوق لا , يستحقٌ أن يعبد و أي ظلم أقبح و 
أشنع منه هذا ما فهمناه في تفسير لآية وتقئ في المقام شي لا بأس بالإشارة 
اليه إجمالاً و هو قول أبي جعفر الباقرعكة في الخبر الذي رويناه عن تفسير 
علو جين الزاهتم نعيف قال يلف (وامااة عزاهد القن اكائنا لكل حمطا مين فار 
الله بنى إسرائيل بمااصنعوا) الخ. 

يظهر من هذا الكلام أنّ إتخاذهم الأحبار و الرّهبان أرباباً من دون الله 
بالمعتى الذق كرو اكه لبين معتصاً يقوم البهوديو التضارق يل نهدو سيره 
مستمرّة في جميع الأمم قل أو كثر و المراد بقوله نتعظ به هو أن لا نكون 
ري ل 
جميع أوامره و نواهيه طابق قوله الشّرع أم لا فلا فرق بينه و ب عن ركد 
لتصارئ و ذلك لأنّ الأحارية و الرهبانية و أمثال ذلك من الألفاظ المستعملة 
في كل زمان لا توجب تغيبر أصل الحكم الموجب للتعيّير و نحن نرى جريان 
هذا الأصل في المسلمين طابق التّعل بالنّعل فأنّ أكثرهم نبذوا الكتاب وراء 
ظهورهم و تركوا سئّة رسول اللَه لو و أخذوا بما أمروا أو نهوا عنه من قبل 
زعماءهم و لأجل ذلك ظهرت فى الإسلام بدعاً كثيرة و للبحث فيه مقام أخر. 


١-الذاريات‏ عه ا بالقيان ما 


يُريدُونَ أن يُطْفِؤًا نُورَ آله بَفوأهِهم وَيَأبَى آللَه إلا أن يتمَثُورَهُوَ لو 
كر الْكافرُونَ 

الإطفاء إذهاب نور الثّار ثم إستعمل في إذهاب كل نور أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنّ هؤلاء الكمّار يريدون إطفاء نور الله و المراد بالثور الأسلام 
بأفواههم الأفواه جمع فوه فحذفت الهاء و أبدلت من الواو ميم لأنه حرف 
صحيح من مخرج الواو و مشاكل لها ثم أبدلت الضمة الفتحة فصارت الكلمة. 
فم؛ ولو كره الكافرون من إتمام نوره فأنّ الله يتم نوره قطعا و فى هذه الآية 
معان 7 

الأولئ: أنّ مخالفة أتباع الباطل للحقّ أمرٌ قهرَئٌ لا مناص عنه لأنّ الباطل 
ضدٌ الحقّ و لكل واحدٍ منهما أشياع و أتباع فاذا ظهر الحقٌّ لا مجال لظهور 
الباطل و بالعكس و لذلك فكل طائفةٍ منهما يريد ظهور مطلوبه و محبوبه 
يوجب بروز الإختلاف بينهما و هذه سيرة مستمرّة من البدو الى الختم و لا 
إختصاص لها بزمان دون زمان و اذا كان الأمر علئ هذا المنوال فبعد ظهور 
الإسلام أراد أتباع الباطل إطفاء نور الحقّ كما كانوا كذلك في الأمم السَالفة 
أنشاق هذا مال قات ف 

الثانية: أنّ الله تعالئ أخبر فى هذه الآية و أمثالها أنّهم أي أتباع الباطل لا 
يقدرون علئ ذلك لأنّ الحقٌّ ثابت لا يتغيّر و الباطل ليس كذلك. 

نعم يمكن تضعيف الحقٌّ إِمّا إطفاءه و إماتته بالكلية فلا لأنّ الحقّ لا سبيل 
للبطلان اليه و يؤيّده العقل أيضاً لأنّ الله تعالى على كل شئ قدير عقلاً و نقلاً 
فاذا أراد القادر المطلق شيئاً فمن يقدر على منعه و ردعه. 

و المفروض أنه أراد إعلاء كلمة التوحيد بوساطة أنبياءه و رسله و وعدهم 
بذلك أيضاً فهو يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ا المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثامن 


قال الله تعالئ: كنّمآ أَوْقَدُوا نارًا لِنْحَرْبٍ أَطَفَأَهَا آلل!". 

قال اللّه تعالئ: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤًا تُورَ آلله بِأَقْواهِهمْ و آللّهُ مْتِمُ نُورو0". 

قال الله تعالئ: كَتَبٍ أللّهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَاوَ رُسلد9”". 1 

قال الله تعالئ: إِنْ يَنْصُرْكُُ آللُّ فلا غات لم ؟) 

قال الله تعالى: فَعُلِبُوا هُنْالِكَ وَ أَنْقَلَبُوا ضاغري:00) 

قال اللّه تعالئ: و آللَهُ غالب على أَمْرِهِ و لكِنٌ أَككَرَ آلمّاس لا يَعْلَمُوة(© 

قال الله تعالئ: وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ أنَغايبُون7". 

فهذه الأيات ونظائرها تدّل على إثبات المدّعى و هو أنّ الله يتمّ نوره ولو 
كر الكافوون: 

الثّائثة: أنه تعالى عبّر عن الإسلام بالنُور و ذلك لأنّ النُور على ما قيل فى 
تعريفهما ظاهرة بذاتها مظهرةٌ لغيرها كما هو تعريف الوجود أيضاً. ش 

والمقصود من كون اللو وكذلك هو أن نورائئة النُورذاتية لها و ليست بجعل 
جاعل و أمّا غيرها فظهوره بها و هذا كما نرى أن لوقي الطلماك توجب 
ظهوو الأخياءيها. 

و الإسلام أيضاً كذلك لأنّ الإسلام حقٌ و حقانيّته ليست بجعل جاعلٍ 
فالحقّ حقٌ بذاته لا بشئ أخر لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل فهو كالسراج في 
الظلمات في طريق السّلوك الى الله فكما أنّ الإنسان فى الظّلمة الحسّية لا 
يقدر على رؤية الأشياء و لا يجد الطريق في سلوكه كذلك في ظلمات الكفر و 
الجول لأ قووغا تعيض الطرق بو تمي لقال و كي الشيهاذة إلا 
بالدّين و العمل بأحكامه فالدين نورٌ و الكفر و الجهل ظلمات. 


-١‏ المائدة -6ع ؟- الضّف عم 
- المجادلة 7١-‏ *- أل عمران ١28٠-‏ 
ه- الأعراف ١١9-‏ ع- يوسف 7١-‏ 


/ا- الصافات ١7-‏ 


الرّابعة: قوله تعالئى: أَفُوأهِهِمْ فيه إشارة الى أنّ الكقّار الذين يريدون أن 
يطفئوا نور الله ليست لهم حجّة قاطعة على صحّة قولهم و أنّما قالوا ما قالوا 
بمجرّد الّفظ و ذلك لا يكفي في حصول مطلوبهم؛ و يمكن أن يكون قوله: 
بأفواههه إشارة الى أنّ الكفار يريدون إطفاء الحقّ بسبب الكذب و الإفتراء 
الذي يظهر على ألسنتهم لتضعيف الحقٌّ و لم يعلموا أن هذا لا يغنيهم و كيف 
كان فإضافة الاطفاء الئ الأفواه فى الآية من أحسن الإستعارات فهو من تشبيه 
العكقر »لبج وي وده الهو عمجب البدالة مع ها دهن تقر قا كاد 
و المخالفين للح و تضعيف كيدهم و ذلك لأنَ التّفخ يؤْثّر فى الأنوار الصّعيفة 
دون الاقباس العظيمة. 

و نور الله تعالى من أعظم الأنوار و الأقباس فكيف يمكن لهم إطفاءها 
بمجرد الألفاظ الخالية عن المعنى و الافتراءات التى ليس لها أصل و الدّليل 
على ينا كنا ونمو 1ن العقار و الجاحديى النح لم قذووا علق لكبو هر 
واضح لمن تدبّر و أمعن النّظر فى التَاريخ. 

فعن كتاتب الغينة لشي الطائفة تلك بأستادة عن محفد بن سنا 
قال ذكر علّي ابن حمزة عند الرّضا يا فلعنه ثمّ قال يك: أن علي 
بو مز أران أن لاتيعية الله فى مناءونو أوضه وياب الله أن 
يتم نوره ولو كره اللّعين المشرك. 

قلت, المُشرك قال نَكِةٍ نعم واللّه رغم أنفه كذلك هى في كتاب اللّه: 
يُرِيدُونَ أن يُطِْوًاتُورَ آل يأَفُوحِهِمْ و قد جرت فيه و أمثاله أنه 
أراد أن يطفئ نور اللّه انتهئ. 

و بأسناده الى الصّادق جا والحديث طويل يقول فيه وقد ذكر شقّ 
فرعون بطون الحوامل في طلب موسئ ليد كذلك بنو أَمّية ى بنو 
العبّاس لمّا أن وقفوا على أنّ زوال ملكة الأمر و الجبابرة منهم على 
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يدي القائم ناصبونا العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت 
رسول الله ى إبادة نسله طمعاً لهم في الوصول الئ قتل القائم فأبى 
اللّه ن يكشف أمَّره لواحدٍ من الظّلمة إلا أن يُّثّم نُوره ولو كره 
المشركون انتهئ 
و عن تفسير العيّاشي عن أحَمد بن محمّد قال وقف على أبو الحسن 
الذّاني عاد في بني زريق فقال لي و هو رافع صوته يا أحمد قلت 
لبيك قال أنه لما قبض رسول الله مَل جَهد النّاس علئ إطفاء تور 
اللّه فأبى الَّه إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين ناكد انتهئ. 
يظهر من تفاسير العامّة أنّ الآية نزلت فى الكفار من اليهود و التصارى و 
قرم حيظا لمم ا كرو قز ةانق جحلو بهامع ١‏ ادن الكتات كه ف 
علموا أن محمّداوَلنكرٌ رسؤل اللهتو يهو الذي يشر يه ؤس و غتنيس :و قد 
ذكر اللّه تعالى فى التّوراة و الإنجيل من أوصافهوَببكيةٌ ما يدّل على صدقه في 
إذعاءه النبوّة والأوصاف المذكورة فى التوراة و الإنجيل لا تنطبق على 
غير يفكي إلا أنهم أي علماء البهود و التّصارئ حرّفواكتابهم إطفاءً منهم لنور 
الله و لكنّ اللّه تعالئ قد أتمّ نوره علئ رغم أنوفهم و أظهر الحق ولو كره 
المت كورن: 
و نحن نقول لاكلام لنا فيما ذكروه فأنّه حقٌ لا مرية فيه إلا أن تخصيص الآية 


به بعيد عن الإنصاف مع أنه لا دليل عليه و لو فرضنا نزول الآية فيما ذكروه فهو 
لا ينافى إرادة العموم منها من حيث المعنى و ذلك لما مر منًا مراراً أن 


حصوصيّة المورد لا تنافى عموم المعنى فلا يجوز لنا أن نقول أنّ الآية لا 
مصداق لها فعلاً فالحقّ أنّ الآية بصدد بيان حكم كلى في كل عصر و زمانٍ فلو 
كان الكفار أنكروا نبوّة الرّسول و لم يقدروا على إطفاء نور النبوّة والدين فقد 
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الك سباي عبس برل الل ا خلافة أوصياءه وأيّ فرقٍ بين 
الإنكارين فكما أنّ الكقّار لم يصلوا الى ما أرادوا كذلك السّقيفة و أصحابها و 
أذنابها من خلفاء الجور لم يصلوا الى ما شاءوا و أرادوا و كما أنّ منكري المْبُوة 
لم يقصروا في إيذاء النبي كذلك الخلفاء لم يقصروا في ايذاء أوصياءه و اهل 
بيته بل أنّهم فعلوا بأهل البيت من الظلم بأنواعه ما لا يخفى على أحدٍ. 

ولو قلنا بأنّ ظلم المسلمين على بيت نبيّهم كان أضعاف ظلم الكقار على 
رسول اللّه لم نقل جزافاً و لكن الله تعالئ بما وعد رسوله فى الآية فقد و من 
أصدق من اللّه قيلاً فأظهر الحىّ على رغم أنوف المعاندين المنافقين في 
الإسلام كما أظهره على رغم الكقار بالنّسبة الى رسُوله. 

و الحاصل أنّ خلفاء المسلمين بعد رسول الله ملكي و أتباعهم و أذنابهم 
لم يألوا جهداً في إيذاء أهل بيت رسول الله يلكي و قتلهم و هتكهم و سبّهم 
بل و سبى نساءهم و ذراريهم كل ذلك لإطفاء نور الحقٌّ و أن شئت قلت عداوة 
لله و لرسوله فأن لم يكن لذلك فلماذا فعلوا ما فعلوا و المفروض أنّ أهل البيت 
لم يذنبوا ذنباً أصلاً و هذا ظاهر لا خفاء فيه. 


هو لذي أَزَ رَسُولَبالْهُدى ودين الحو لِيظْهِرَهُ عَلَى لدي ن كله و 
لو كرة ال 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّه هو الذي أرسل رسوله الى الخلق و هذا 
لق على رسالل اسرليو النداء من عند لل لانن قل للسورو تر ينها لكر 
بعني بالحجج و البينات و البيان يما يديهم العمل به الى أبواب الجئّةء و دين 
الحقّ. اهو الاسام كرك لِيُظهِرَه ه عَلَى آلدين كله معناه ليعلى دين الإسلام 
على جميع الأديان بالحكم و القهر و الغلبة لهم. 

هكذا قيل و عليه فالآلف و اللآم في قوله: عَلَى آلدِينٍ للجنس أو 
الإستغراق حتى يشمل الجميع و قوله: و الؤذكره الْمُشَرِكُونَ اشارة الى كراهة 
الكفار من ذلك. 
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و من المعلوم أَنّ المشرك لا يرضى بإعلاء كلمة التّوحيد و ظهور الحىٌّ و 
لكنّ الله يتم نوره علئ ما مر بيانه فى الآية السّابقة. 

قالوا و فى الآية دلالة على صدق نبوّته وَببْكقٌٍ لأنها تضمّنت الوعد بظهور 
ا اا مستي 
اه في بوره ا عائدة ع رسول اف أى ليه الله ا 

07 ال ل مل د 
عن مساق الآية و الحقّ أنّها عائدة الى الدّين كما عليه جمهور المفسّرين. 

و أما قوله: لِيُظْهِرَه على الدين كله فأنًا نعلم أنه لم يقع الى الأن ونعلم 
انا أن "قله تال ميدقو ددق وعو لا يغلت المفاة قاذ لنا قرع القول ناه 
ما روي عن أثمّتنا فى الباب من الأثار. 

منهاءننا رواة فى كدات كمال الذين وتنا الندمة با ببتادة الى أي 
بصير قال: قال أبو عبد الله 1: في قوله: هوي أب ارشولة 
بِالْهُدى قال عليةٍ والله ما نزل تأويلها حتّى يخرج القائم فاذا خرّج 
القائم لم يبق كافر باللّه العظيم و لا مُشرك بالإمام إلأكره خروجه 
حتّى لو كان كافراً أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في 
بطني كافر فأكسرني و أقتله انتهئ. 

و بأسناده الى سليط قال: الحسين بن على بن أبي طالب عليةٍ منًا 
أثني عشر مهدّيا أؤلهم أمير المؤمنين عليه علّي بن أبي طالب و 
أخرهم التاسع من ولدي و هو القائم بالحقّ يحى اللّه به الأرض بعد 
موتها و يظهر به الدّين الحقّ على الدّين كلّه و لو كره المشركون 
انتهئ. 


و بأسناده الى محمّد بن مسلم التّقفى قال: سمعت أبا جعفر ملك 
محمد بن علّى غ3 يقول القائم منّا منصور بالوُعب مؤيّد بالنٌّصر 
تطوي له الأرض و تظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق و المغرب 
و يظهر اللّه عنّ و جل دينه على الدّين كلّه ولو كره المشركون فلا 
يبقى في الأرض خرائب إل عمر و ينزل روح اللّه عيسى بن مريم 
فيصلي خلفه و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 
وا حر الكاق راجا عن مو وا ومن فى اعد 
الناضبى 1-1 قال قلت .فى الذى أرسل وتسؤلة بالهدى ين دين اهن 
الآية قال هو الذي أمر رسوله بالولاية لوَصّيه و الولاية هى دين 
الحقّ قلت ليظهره علئ الدّين كلّه قال غلا يُظهر على جميع الأديان 
عند قيام القائم قال يقول اللّه: وَ آَللَهُ مُتِمٌ نُورِهِ قال ولاية القائم ولو 
كره الكافرون بولاية علّي قلت هذا تنزيل قال جل َعم هذا الحرف 
فتنزيل وأمّا غيره فتأويل والحديث طويل إنتهئ. 
و في تفسير العيّاشي عن أبي المقدام عن أبي جعفر َيِه في قول» 
تعالئ: لِيُظْهرَهُ على ألين كله و لكر ألْمُشْركُونَ يكون أن ا 
يبقئ أحد إلا أقَوَ بمحمد يَلْبْكَلٍ 000 
أقول هذا الذي ذ كرناه في 6 ل فسلكوا 
مسلكاً أخر و ذلك لأنّهم يمعزلٍ عمًا نعتقده من ظهور المهدي من أهل البيت 
على الوجه المقرّر فى أخبارنا و لذلك وقعوا فى تفسير الآية فى تزلزلٍ و 
إضطراب و لم يعلموا ما قالوا و ما يقولون فمثلهم كمثل الغريق يتشبّث بكل 
ححو وهدا إعاديم الزاري وبعو نتمم رقول ناهذا لفط 
إعلم أنه تعالئ لما حكى عن الأعداء أنّهم يحاولون إبطال أمر 
محمَل ف و بيّن أنه يأبى ذلك الإبطال و أنه يتم أمره بيّن كيفيّة ذلك الإتماء 


5١١ ص‎ ١ ثور الثقلين ج‎ -١ 
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فقال: هو الذى أده رَسُولَهُ يالُْدى وَ دين ألْحَقّ وإعلم أن كمال حال 
الأبزاء لا قجس إلا بمحدوع آمو 

أولها: كثرة الذلائل و المعجزات و هو المراد من قوله: اقل رَسُولَهُ بالْهُدى. 

ثانيها: كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحدٍ كونها موصوفة 
بالضوات و لفسا ورمسطافة الكية و بمدوافنة البضف فى الذنا د 
الأخرةالمراد من قوله: وَ دين الحَق. 

ثالثها: صيرورة دينه 0 عي سائر الأديان عالياً عليها غالباً لأضدادها 
قاهرا لمنكريها و هو المراد من قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّين كلّه. 

ثم قال و اعلم أن ظهور الشَّْ قد يكون بالحجّة و قد يكون بالكثرة و الوفور 
و قد يكون بالغلبة و الإستيلاء و معلوم أنّه تعالى شر بذلك ولا يجوز أن يبشر 
إلا بأمر مستقبل غير حاصل و ظهور هذا الّين بالحجّة مقرّر معلوم فالواجب 
حمله علئ الظهور بالغلبة. 

فأن قيل ظاهر قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله كونه غالباً لكلّ الأديان و 
نيس الأمر كذلك:فأن الامتلام لم يعر خالا لسائر الأذنان فى أرضن الهن:و 
الضَّين و الرّوم و سائر أراضى الكفرة قلنا جابوا عنه من وجوه: 

الأول: أنه لا دين بخلاف الإسلام إلا و قد قهرهم المسلمون و ظهروا عليه 
فى بعض المواضع وأن لم يكن كذلك في جميع مواضعهم فقهروا اليهود و 
أخرجوهم من بلاد العرب و غلبوا النتصارى علئ بلاد الشام و ما والاها الى 
ناحية اليُوم و غلبوا المجوس على ملكهم و غلبوا عبّاد الأصنام على كثيرٍ من 
بلادهم مما يلي الثتّرك والهند وكذلك سائر الأديان فثبت أن الذي أخبر الله 
عنه في هذه الآية وقع و حصل و كان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجرا. 

الوجه الثّانى: فى الجواب أن نقول روي عن أبى هريرة أنّه قال هذا وعد من 
اللّه بأنّه تعالى يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان و تمام هذا ألما مخض 
عند خروج عيسئ طلجلة. 
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و قال السّدي ذلك عند خروج المّهدي لا يبقى أحد إل دخل في الإسلام 
أو أدَى الخراج. 

الوجه الثّالث: المراد ليظهر الإسلام على الدين كله فى جزيرة العرب حصل 
ذلك فأنّه تعالئ ما أبقى فيها أحداً من الكفار. 

الوجه الرَابع: أن المراد من قوله: لِبُظْهِرَهُ عَلَى ألدينٍ كُلّه أن يوقفه علئ 
جميع شرائع الدّين و يطلعه عليها بالكلية حبّى لا يخفئ عليه منها شئ. 

الخامس: أن المراد من قوله: لِيُظْهِرَهُ عَلَى آَلدَّينٍ كلّه بالحجّة و البيان إلا 
لهذا الرحه ميت لأن هذارعة بالمجعاع بسؤتحهاو التقوبة بالسخةار 
الناق كانك حاضلة هن اول الأمرى نمك ان يجان عنةرات فى سيدا الأمير 
كثرت الشبهات :بسب ضعف الأسلام و إسعياة. الكتقاريى مدع الكتقار انز 
الناس من التَأُمل فى تلك الدّلائل. 

أمّا بعد فوووولة لأفلا صعوت كنا رتفت الا يات فقو الور لان 
الإسلام فكان المراد من تلك البشارة هذه الؤيادة انته ىكلامهباًلفاظه و عباراته. 

نحن نقول أصّل الاشكال فى الآية لا خفاء فيه و ذلك لأنّه تعالئ قال: 
لِيُظهِرَهُ عَلَى آلدّين كُلّه أي على الأديان كلّها لأنَ اللآم فى قوله: عَلَى لين 
عنس ونا تعزال. وتعدارسها لم بيتعالقه حك ومن الخعارم اها وض د د 
يقع بل نرى إستيلاء الكفر على الإسلام فى زماننا هذا و هكذا كان بعد رسول 
الله فأنَّ الإسلام لم يظهر على الأديان كلّها من أوَّل البعثة الى زماننا هذا و هذا 
مما لا يخفى على أحدٍ و الرّازي أيضاً إعترف بما ذكرناه من الاشكال إلا أنه 
عبّر عنه بقوله فأن قيل؛ ثم أجاب عنه بوجوو ضعيفة باطلة نشير الى وجه 
ضعفها إجمالا. 

أمَا الوجه الأوّل: فضعفه بل بطلانه ظاهر لا يحتاج الى الجواب لأنٌّ التاريخ 
يحكم بكذب ما قاله الرَازي و كان علئ المستدل أن يذكر في إستدلاله و نقله 
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زماناً ظهر المسلمون علئ الكقار بحيث لم يبق من الكمّار و أديانهم أثرأ فى 
بدالا رين كانهو مقشين الأ بذلا :قزل كلمو مدنة ل المسامين 
على اليهود أو النصّارى في جزيرة العرب أو بعض البلاد مع أنّ الغلبة كانت 
على طائفة قليلة منهم لا على كل الكفّار لا يسمّئ بغلبة الإسلام بقولٍ مطلق و 
ظهوره على الأديان كلها كما هو مفاد الآية و بعبارة أخرئ المدّعئ ظهور 
الإسلام على جميع الأديان كلّها بحيث لا يبقى كافر على وجه الأرض و هو لم 
يحصل قطعا. 

الوضه الال و هوما نقله عن أبي هُريرة ففيه أنّ الله تعالى وعد نبيّه 
بذلك فقال: هو ألّذَىَ أَرْسَل رَسُولَّهُ بِالْهُدى ولازم ذلك أن يكون الاظهار 
بنّوسط النّبى أو وصّيه و خليفته الذي هو كنفس الرّسول بحيث ضع ما نسب 
اليه ما نسب الى الرّسول و أمًا عيسى ملي فهو رسول أخر و قد نسخ دينه بعد 
الإسلام فالقول بأنّ دين محمَدٍ يبك يظهر على الأديان بتّوسط عيسى لا 
نفهم معناه. 

و المفروض أنّ رسالة عيسى قد إنقضت مدته فلو ظهر أو نزل عيسئ في 
أخر الرّمان لا يكون إلا مُطيعاً و تابعا للإسلام مُنقاداً لوضّى رسول رب العالمين 
الذي به يظهر الإسلام على الاديان كما دلت عليه اخبارنا المروية عن ائمة 
أهل البيت و يدّل على ما ذ كرناه أنّه يصلّى لف القائم علئلة. 

أمَا الوجه الثالق: تيوه ارهن لوسرو افيا ئوبذرك كله تقول 
ليظهره على الدّين كلّه و لا تقول في جزيرة العرب مع أنه أيضاً لم يحصّل 
بشهادة التاريخ و العجب من قوله فأنّه تعالى ما أبقى فيها أحدٌ من الكقّار بلغ 
وقوفه و إطّلاعه على التاريخ بهذا المقدار و لم يعلم أنّ الكمّار في عهد الثبي و 
عهد الخلفاء بعده كانوا كثيرين و مع ذلك يقول أنه ما أبقى فيها أحد من الكفار 
فلاكلام لنا معه. 


أَا الوجه الرّابع: و هو أنّ المراد أن يوقفه على جميع الشّرائع و يطلعه 
عليها فهو أيضاً خلاف ظاهر الآية لأنّ الوقوف و الإطلاع على جميع الأديان 
يرجع الى العلم بها و هو لا يعد ظهور الدين ضرورة وجود الفرق بين العلم 
بالدّين و ظهوره على الأديان و هو واضح. 

أمَا الوجه الخامس: فلا يحتاج الئ الجواب لأنّه أجاب عنه بنفسه و أمّا 
0 ا ا ا ل 1 
بل 

اذا عرفت هذا فقد علمت أنه لا يمكن رفع الإشكال من الآية إل بما ذ كرناه 
ينغا لأثاز أغل البيتك :ونقد أشرنا الن يعض هاما وره فى البانه ققد تحضل هما 
ذكرناه أن تأويل الآية يحتاج الى ظهور القائم الذي يملا اللّه الأرض به قسطأ و 
عدلاً كما ملأت ظلما و جورا. 


ا أيه آلَدِينَ أممُوا إنَكيرًا مِنَ آلأَخبار وَ أَلدُهْبانٍ ليََكُلُونَ أنوال 
ناس بالباطل وَ يَصُدُونَ عَنْ سيبل اللو لذبن : نرُونَ أَلذهَبَ و 
الْفضَّةَ و لا ِْقُوتها في سَبِيلٍ لله فبَشّرْهُمْ يعَذَابٍ أليم 

هذا 20 يعلمهم اللّه تعالى أنّ كثيراً من أحبار اليهود و 
علماءهم و كثيراً من رهبان النُصارى ليأكلون أموال النّاس بالباطل. 

قالبعضهم أنّهم كانوايأخذو ن الرشا في الأحكام؛ و لاشك أنه من أكل المال 
بالباطل» و قيل أَنّهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم بإسم الكنائس و البيع. 

و قبل أَنْهم كانوا يتملكون أموال النّاس من الجهات الّتى يحرم منها أخذه و 
قيل غير ذلك و الجامع بين الأقوال كلها هو أخذ أموال الناس من غير طريق 
الشَرِعَ و قد نهئ الله تعالى في كل الأديان قال رسول اللّه لا يحل مال إمرؤ إل 
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قال اللّه تعالئ: و لا تَأَكنُوَا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ِالْبَاطِلٍ و كُّدْنُوا بهآ إلى 

نخماء 2 00 

قال الله تعالئ: و لا مََكْنُوَا أَمُوالَهُمْ إلى أَموالِكُمْ إِنَّهُ كان حُوبًا كَبِيرَ(". 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا نّدِينَ أمَُوا لا تَأَكنُوَا أَمْوالَكُمْ بَيَْكُم بالباطِل!© 

و الحاصل أنّ أكل المال بالباطل ممنوع شرعاً و عقلاً و حيث أنّ علماء 
اليهود و التصارى كانوا يأخذون أموال النّاس بأنواع الحيل و الخدعة أو بعنوان 
الرّشاء أو بغير ذلك من الوجوه المحرّمة عيّرهم اللّه فى هذه الآية. 

و أله السيلفيق شافع انفد الماخاتلت المؤملية بذاك د 1 
الأفعال صدرت مِن علماء اليهود و النصارى دون المسلمين لأنّ حكم الأمثال 
واحد ففيه إشارة الى أنّ المؤمن لو فعل ما فعله اليهود و التصارى من أكل 
أموال النّاس بالباطل فهو مثلهم و حيث أنّهم إستحقّوا التُعيير بما فعلوه فأنتم 
أَها المؤمنون لو أكلتم أموال النّاس بالباطل فأنتم مثلهم و هو كذلك لأنّ 
الامبرداض من اددرال يضر يعدايا 

وأما قوله: يتصدون عن سَبِيلٍ الله ففيه إشارة الى أنّ علماءهم قصدوا 
بذلك إضلال الئاس و إنحرافهم عن طريق الحقّ و ذلك لأنّ العوام فى جميع 
الأديان و المذاهب يتبعون علماءهم و ليس عقلٌ يميّزون به الحقّ عن الباطل 
كما إشتهر أنّ العوام عقولهم في أعينهم لا في رؤسهم أي ليست لهم قدرة 
التفكر و لا سيّما فى أمور دينهم و إذا كان كذلك فالذنب ثابت على العلماء 
ولا و عليهم ثانياً فالعالم الفاسد يصدٌ عن سبيل الله من حيث لا يشعر قال 
رسول اللّه إذا فسد العالم فسد العالم» و الحقٌّ أنّ هذه الموعظة و التّذكير من 
الله تعالى لم يؤّثر فى المسلمين فأنٌ علماءهم تابعوا اليهود و التصارى في 
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أعمالهم الشنيعة و أكلهم أموال الئاس بالباطل كأنّهم لم يعلموا أن ألقرآن. من 
قبيل إِيّاك أعنى و أسمعى يا جارة» بمعنى أنَّ الأيات الواردة في الكتاب و أن 
كانت في الظاهر في حُق اليهود و التصارى و أمثالهم إلا أن الغرض لأصلي من 
كا احراايم و أقوالهم هو أن نتعظً بها و لنعم ما قال أمير المؤمنين طبه 
حيث قال ما أكثر العبّر وأقل الإعتبار ألا ترى أن الله تعالئ أشار الن هذه 
الدّقيقة في كثير من الأأياتء و أمّا قوله تعالئ: و آلَذينَ يكنزون الدهةة 
الفضّة الخفوى حك العرهى لكان و كر الأمرالوهدا الك ماه 
يشمل الكافر و المؤمن. 

أن قلت ليس في الكلام هئ و إِنّما الأخبار فقط. 

قلت الإخبار هنا في قُوّة النْهّي حيث أنه تعالى قال في آخره: برها 
عَذَابٍ أليم فكأئه قال لا تكنزوا اهب و الفضّة أن فيه عذابٌ أليم. 

قال الشّيخ في التبيان معناه اأذين يخبّئون أموالهم من غيرأن يخرجوا 
زكاتها لأنهم لو أخرجوا ركانها و كوا ما نع لم ركوو رماو يان اا يلوقت 

أقول و على ما ذكره الشيخ وك فالنهي و العذاب مختصّان بما عنى الرّكاة و 
لعل قوله: و لا يُنْفِقُونَهُا فى سَبِيلٍ آللّهِ يدل على ذلك إذا قلنا أن المراد 
بالإنفاق في سبيل الله هو الرّكاة لوجوب هذا الإنفاق, و أمَا أن قلنا أن المراد 
مطلق الإنفاق فى سبيله فالآية على العموم. 

و قال كثير من العلماء الكّنز هو المال الذي لا تؤدّى زكاته و أن كان على 
وجه الأرض فأمّا المال المدفون إذا خرجت زكاته فليس بكنز. 

قال رسول اللَهيَيْكةٌ كلّ ما أدَيت زكاته فليس بكنزٍ و قال الجبائي و 
غيرة» فق الذانة يكنزون الآية نزلت في مانعي الزّكاة من أهل الصّلاةء و قال قوم 
نزلت في المشركين و الأقوال كثيرة و الذي نقول في المقام هو أنّ المال الذي 
أخرجت زكاته لا دليل على حرمة كنزه فلا يترئّب عليه العذاب الموجود في 
الآية إل في موارد الضرورة و الإضطرار كما إذا فرضنا إحتياج النّاس اليه في 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 7“ المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن تاك المجلد الثامن 


عام القحط و الشدّة و هو خارج عن مورد البحث و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الناس 
مسلطون علئ أموالهم خرج عنه ما خرج بالدّليل الشّرعي و بقى ما بقى تحت 
الأصل. 

أن قلت روي في تفسير على بن إبراهيم و غيره من الآثار المّروية من طريق 
العامة و الخاصّة و العديت مشهوويية الفريقيق أن غثماة ب غفاقسال كعتب 
الأحبار و قال له يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدَى زكاة ماله المفروضة هل 
يجب عليه فيما بعد ذلك * شي فقال لا و لو إُخذ لبن من ذهب و لبن من فض 
ما وجب عليه شي فرفع أبوذرطِْفُه عصاه فضرب بها رأس كعب ثمّ قال له يا 
بن اليتهودية الكافرة ما أنت و النضر في أحكام المسلمين قول الله أصدق من 
قولك حيث قال: و آَلّذِينَ يَكْتِرُونَ آَلدَّهَب وَ آلفضّة. 

قلت أمَا أُوَلاً هذا الحديث و أن كان مشهوراً , عق الناست الآ السدوت لديرة لا 
أصل له إذ لم ينقل في موثق يعتمد عليه. 

ثانياً: على فرض صحة سنده لا يكون حجّة لأنّ أباذر و أن كان من كبار 
الأصحاب و قد صدّقه الرّسول في أقواله إلا أنه لم يكن من المعصومين ليكون 
فعله حجّة لنا و عليه فما قاله أبوذر فى جواب كعب الأحبار أو عثمان مربوط 
ثالث: لعل غرضه أنّ عثمان كان عالما بن أباذر أعلم و أصلح و أتقى من 
كفب الأختا زرو أكالةي هو كاناحافيرا فى السصلس وهو الذق اكر على 
عثمان تصرفاته فى أموال المسلمين و إنفاقها على أقربائه من بن أمّية و منعه 
الممالفين عن حر قي العا المويعودة فى يت اللعال بو لما كان الاير غنان 
هذا المنوال فسؤال عثمان عن كعب الأحبار فى محضر أباذر و عثمان يعلم أنه 
أي كعب الأحبار لا يخالفه قطعاً لم يرد به إلا تكذيب أباذر في أنظار المسلمين 
و أنَّ ما يفعله فى أموال النّاس مطابق للشّريعة الحقّة و لأجل ذلك أنكر أباذر 
على كعب الأحبار و هكذا من الإحتمالات التي أوجبت لنا أن نقول تلك قضّية 


شخصّية وقعت فى صدر الإسلام على فرض صحتها و الحاضر يرى ما لا يراه 
الكالتيرى ارق كانت الست لنايقق و كيهان هله اكلنين الدالم رك 
لعثمان مال ولادرهم و دينار و لا غيره و ما نقله أهل السّنة فى هذا الباب و أنه 
كان ممّن أنفق أمواله فى سبيل اللّه من الأكاذيب و إذا كان كذلك فغرضه من 
السّؤال ما ذكرناه ومع ذلك كلّه فنحن نشير الى بعض ما ورد في الباب. 
فى آمالن الشيخ بأستادة لضا مزلت هذه الأمة قال رسو 
اللَهَلئْكد: (كلّ مال تؤّدى زكاته فليس بكنزٍ و أن كا كان تحت سيع 
أرضين و كل مال لا تؤّدى زكاته فهو كنز و أن كان فوق الأرض) 
إنتهئى. 
و في مجمع البيان - و روي عن على ملي (ما زاد علئ أربعة آلاف 
فهو كنز أَدَى زكاته أو لم يؤدّها و ما دونها فهي نفقة فبشّرهم 
بعذابٍ أليم) ) إنتهئ. 
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ءاج جِْةِ: في قوله: وَ أَلّذِينَ 
يَكْتِرُونَ أَلدَّهَبَ و آَلْفة فأ اللّه حَوَّم كنز الذُهب والفضّة و أمر 
بإنفاقه في سبيل اللّه إنتهئ. 
و قال الطبري في تفسيره لهذه الأية, و أختلف أهل العلم فى معنى الكنز 
ل ا 
ينُفْقَونَها فى سَبِيلٍ آللّهِ ولا يؤدّون زكاتها ثم ذكر بأسناده عن إبن عمر أنه 
ادي راي اوااة سارووات ا بوني مي 
ول يكن مفو ْ 
و بأسناده عن عكرمة قالء ما أدّيت زكاته فليس بكنز, و بأسناده عن 
السّدي قال أما ّذين يكنرون الذّهب و الفضّة فهؤلاء أهل القبلة و الكنر مالم 
تؤّد زكاته و أن كان على ظهر الأرض و أن قلَّ و أن كان كثيراً قد أدّيت زكاته 
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فليس بكنز و الأحاديث التي نقلها كثيرة ذ ثم قال الطبري فى آخر كلامه و أولى 
الأقوال في ذلك بالصّحة القول الذي ذكر عن إبن عُمر من أنّ كل مال أَدّيت 
زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه إكتنازه و أن كثر و أنّ كل مال لم تؤّد زكاته 
تفاتهية ندا قبع مكحن و فيد اللتة الا ان متتفل الله عليه جعتوة وان قر 


إنتهى موضع الحاجة منه. 


أقول بعد التخصّص النّام فيما بأيدينا من التفاسّير لم نر مخالفاً فى المسئلة 
بل جميع المفسّرين من العامّة و الخاصّة إثفقوا على ذلك و يظهر من كلام 
الرّازي التَرديد و نحن ننقل كلامه بعين ألفاظه و عباراته قال فى الآية مسائل. 

المسئلة الأولئ: فى قوله: و د أَلّذِينَ إحتمالات ثلاثة لأنّه يحتمل أن يكون 
المراد بقولهة: الذين أولتك الأحبار والزهباق: و يعكمل أن يكون المبراد كلاماً 
مبتدأ على ما قال بعضهم المراد منه مانعوا الرّكاة من المسلمين و يتحمل أن 
يكون المراد منه كل من كنز المال و لم يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان 
من الأحبار و الرّهبان أو كان من المسلمين فلا شك أنّ الُفظ محتمل لكل 
واحدٍ من هذه الوجوه الثّلاثة و روي عن زيد بن وهب قال مررت بأبىذر. 

فقت يا أباذر ما أنزلك هذه البلاد فقال كُنت بالشّام فقرأت و الذين يكنزون 
الذهب و الفضّة الآية فقال معاوية هذه الآية نزلت فى أهل الكتاب فقلت أنّها 
فيهم و فينا. 

امار نسي رسلا يض دين كنب انر ونداة أن أتبل الى 37 
م و ار اي 
الحاجة من كلامه ثمّ ساق الكلام الى أن قال. 'ز [ْ 

وأعلم أنّ الطريق الحقٌّ أن يقال الأولى أن لا يجمع الرّجل الطالب للدين 
اي الو 


يبي برع ىا لم 


يَوْمَ يخ يُخلى عَلَيِهَا فى نار جَهَثُمٌ َتُكْوى يها جِباهْهُمْ وَ جُنُوبهُمْ و 
ل هذا ما كَتَرْتُ لأَنفُسك: فَذُوقُوا ما كنت ترون 

بوم ُحمى. متعلق بقوله فبشّرهم بعذاب أليم في يوم يحمى عليهاء معناه 
أله دحل الذهب :و الفقبة فئ الثان فيوقد علنها تنش .على الكتوز الن كتووا 
فالناء اق اترلك تعلو غاندة على الكتوة أن النشة العا عد اده حاراً 
فى ال جما او وان الاسخان و ضده البروكيون الكى الصاق الع الخار 
العكنو نين لطا ومن فليم ١‏ جر الذاه:الكنء نفظ أمره كتطلم الحضين إذا نط 
فساده قالوا و معنى الآية أن اللّه يحمى هذه الكنوز بالار ليكوي بها جباه من 
كنزها و لم يخرج حقٌّ الله منها و جنوبهم و ظهورهم فيكون ذلك أشدٌّ لعذابهم 
و أعظم لخزيهم و قوله هذا ما كنزتم لأنفسكم أي أذخرّتموه لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون أي فأطمعوا أجزاء ما كنتم تدخرونه من منع الزكوّات و 
الحقوق الواجبة فى أموالكم و على ما ذكرناه فى الآية السّابقة ظهر لك تفسير 
هذه الآبة أيضا و أنه ثرلت فى حن عانعن الزكؤة وغيرها هن الحقوق الواحيةو 
قد ورد في حديثِ طويل في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله لا 
حيث يذكر فيه الكبائر قال علد و منع الرّكاة المفروضة لأنّ اللّه عرّ وجل يقول 
: يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فى نَارٍ جهنم وإستدلال الإمام ليلا بها دليل على أنّها 
نزلت فى منع زكاة ماله و هو المطلوب. 

وعن صحيح البخاري و صحيح مسلمء الوحيد الشدّيد لمانع الرّكاة. 
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إن عِدَة آلشّهُورٍ عِنْدَ آللّهِ آنا عَشَرَ شَهْرًا في 
كناب آللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ آلكموات وَآلأّرض مِنْهآ 
أَْبَعَةَ حرم ذلِكَ لين ليم قلا تَظلمُوا فهنَ 


2 و ال يَنَّ 2-- مه 


أَنْفُسَكُمْ وَ فاتِلُوا آلْمُشركينَ كآقة فة كما 
يفاتلُونَكُمْ كاد وَ آعْلَمُوَا أن آلله مَعَ آلْحتّقِينَ 


02 إِنَمَا النَّسَىَءٌ زِيِادَةٌ فى َلْكُْرٍ يُضَلَ به 
آنْذِينَ كَقَدُوا يُحِلُونَهُ غامًا و يُحَرَ - مُحَدمُوتَهُ غامًا 
لِيُواطِوًا عِدَةَ ما وم لل يوا كه آللة 
زَينَ آ هُمْ سُوَء أَعْمالِهمْ وَ آللّهُ لا ر يَهْدِى الْقَوْم 
الْكافِرينَ مم يآ أعهَا آَلّذِينَ امَنُوا ما كم ! اذا 
قبل لَكُمْ آنْقِرُوا فى سَببل آله آثَاقَكُمْ إلى 
آلأّْضٍ أَرَضْيعُمْبِالْحيوةٍآلدنيامِنَآلأخِرَةٍ قدا 
ماع آلْحَيوة آَلدَنيا فى آلا خرَة إلا قَلِيلٌ («» إلا 


سَكيتَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَءَ 
م 0-70 3 حجن مه تا ا اع مالل 
كلِمّة الذينَ كفرًوا الشفلى و كلِمّة الله هِىَّ 


الْعُلِيا وَ آَللّهُ عَزيرٌ حَكيمٌ »٠‏ 


> اللغة 

َ عِذَّة أَلشّهُور عدّة بكسر العين و فتح الدّال المشددة مصدر مثل العدد و 
الشّهور بضمٌ الشِّين جمع شهر قيل و هو مأخوذ مِن شهرة أمره لحاجة النّاس 
اليه فى معاملاتهم و محل ديونهم و حجّهم و صومهم و غير ذلك من 
مصالحهم المتعلقة بالشّريعة. 

5ن فى قفن عن كن الت يورهى رقيو النينا أعنة فق أن التبيي اذا 
أنتهى الى ذلك كف عن الرّيادة و هى لا يثنى و لا يجمع. 

النسىء على وزن فعيل و هو مصدر يقال نسأت الأبل فى ظمئها يوما أو 
اميه أو ا كثن و هتاه التاخخير. 

ليُواطِؤًا المواطاة موافقة أمر التّوطئة أي ليوافقوا. 

أنفرُوا أمرٌ من التّفر و هو الخروج أي أخرجوا. 

أثاقلت؟ التثافل تعاطى إظهار ثقل النّفَى و مثله التّاطئ و ضدّه النّسرع. 


4 الأغراب 

عَدَّةَ الشهُور عدّة مصدر مثل العدد وعِدْدَ معمول له وفي بكثاب آَللّْهِ صفة 
لأثنى عشر و ليس بمعمولٍ لعدّة لأنّ المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد 
الخبر و إيَوْم خَلِقّ معمولٌ لكتاب منها أزْبَعَةّ الجملة صفة لأثنى عشرأن تكون 
حالاً من إستقرار و أن تكون مستأنفة منهّن ضمير الأربعة إئني عشر كاقة 
تمر توبيوت لحل دي دكين وين اشعير ناكل فى ناوا ححا 
النسىئء , قرأ بتمزة بعد الياء و هو فعيل مصدر مثل النّذير و الذكير و يجوز أن 
ا 00 و قد يقرأ بتشديد الياء من غير همز على 
قلب القمزة ياء و يقرأ بسكون السّين و همزة بعدها و هو مصدر نسأت يُحَلُونَةُ 
يجوز أن يكون مفسّرا للصّلال فلا يكون له موضع و يجوز أن يكون حالاً 
أذاقكه الماقى :نا ممع المضعارم أ مالكم كتداقلون و تتوطيعة صب أى 
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أي شئْ لكم في التثاقل أو في موضع جر على رأي الخليل يمن الأيخرة في 
موضع الحال أي بدلاً من الأخخرة ثإنى أْيْنِ هو حال من الهاء أي أحد إثنين إإذّ 
عذا ظرفه لنضيزة لأنهبيدل من إذ الأولى لذ تَعُولٌ بدل أيضاً سَكَبَِتهُ مي فعيلة 
بمعنى فعلة أي أنزل عليه ما يسكنه كِلمَة لل بالرفع على الإبتداء و جى الما 
مبتدأ و خبر و قري بالصب أي و جعل كلمة الله و هو ضعيف جذا. 


في 


> التفسير 

إن عَدَة آَلشهُورٍ عِنْدَ آللّه آنا عَشَرَ ثَ شَهْرًا فى كناب آللَهِ يَوْمْ خَلّقَ 
آَلسَئواتٍ وَ آلَأَرضّ 

إعلم أن العَرب كانت فى عهد الجامّلية لا عيش لها إلا من الغارات و أعمال 
ساضها فكانك ١١‏ توالك علبي الأزينة العرم مسن عابهى :و فقوا و كانايتر 
فقيم من كنانة أهل دينٍ و تمسّكٍ بشرع إبراهيم فأنتدب منهم القلمس و هو 
عد يفة بن فيديين عنس قنسا الشيؤر للعرت ت اخلفة هلل ذلك إبهعياة قم 
إبنه قلع ثم إبنه أَمّية ثم إبنه عوف ثم إبنه جاندة بن عوف و عليه قام الإسلام و 
كانت العرب إذا فرغت من حجها جاء اليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا 
أنسئنا شهراً أي أضرعدًا حرمة المحرّم فأجعلها فى صفر فيحل لهم المحرّم 
فيغيرون فيه و يعيشون ثم يلزمون حرمة صفر ليوافقوا عدّة الأشهر الأربعة و 
يسمّون ذلك الصّفر المحرم و يسمّون ربيعا الأوّل صفراً و ربيعا الآخر ربيعا 
الأول و هكذا في سائر الشهور يستقبلون نسيئهم في المحرّم الموضوع لهم 
فيسقط على هذا الحكم المحرّم الذي حلّل لهم و تجئ السّنة من ثلاثة عشر 
شهراً أوّلها المحرّم ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صفر ثم إستقبال السّنة كما 
ذكرناه قال مجاهد ثم كانوا يحجّون في كل عام شهرين و لاء و بعد ذلك 
يبرّلون فيحجُُون عامين ولاء ثم كذلك حبّى كانت حجّة أبى بكر في ذي القعدة 
حقيقتاً وهم يسمّونه ذا الحجّة ثم حجّ رسول الله سنة عشر في ذي الحجّة 


حقيقةًٌ فذلك قوله يبك أنّ الرّمان قد إستدار كهيئة يوم خلق اللّه السّمئوات و 
الأرض السّنة إثنى عشر شهرا أربعة حرم ذو القعدة و ذى الحجّة و المحرّم و 
رجب هكذا قيل. 

و أعلم أنّ مناسبة الآية لما قبلها هو أنّه تعالى لما بين فيها أنواعاً من قبائح 
أهل الشّرك و أهل الكتاب ذكر فى هذه الآية نوعاً آخر منه و هو تغيير العرب 
أحكام الله تعالى لأنّه تعالى حكم فى وقتِ بحكم اص فإذا غيّروا ذلك 
الوقت ققد غيّروا حكم الله و الشّهور جمع كثرة لما كانت أزيد من عشرة 
بخلاف الاشهّر فى قوله: أَلْحَجُ أُشهُرٌ مَعْنُومَاتُ حيث جاء بلفظ جمع القلة و 
المعنى شهور السّنة القمّرية لأنهم كانوا يؤْرّخون بالسّنة القمرية لا شمسّية 
توارثوه عن إسماعيل و إبراهيم و معنى, عند الله أي فى حكمه. و قال الرَازي 
في تفسيره. 

إعلم أنّ السّنة عند العرب كانت عبارة عن إثنى عشر شهراً مدن الت هود 
القمرّية و الدليل عليه هذه الآية و أيضا: 

قال الله تعالئ: هُوَ آلَذى جَعَلَ آلشّمْس ضبِيآءً وَ آلْقَمَرَ تُورًا وَ قَدَرَهُ 

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ و لساب '. 

فجعل تقدير القمر بالمنازل علة لِلسَنين و الحساب و ذلك أنّما يصّح إذا 
كاننك اشع معلفة تسير الفمويو انضا: 

قال الله تعالئ: يَسْكنُوسَكَ عَنِ آلأهِلّة قل هِى مواقيتُ لِلنّاس و آلْحج! ". 

كاك النكة عند جما زر الطر انقو عناره عن اليذه الى دودر امس افنيها 
دورة تأمة و السّنة القمرّية قل من السّنة الشمسية بمقدار معلوم و بسبب ذلك 
التتقصان تنتقل الشّهور القمرية من فصل الى فصل فيكون الحجٌ واقعاً في 
الشتاء مرّة و فى الصيف أخرى و كان يشّق الأمر عليهم بهذا السبب و أيضاً إذا 
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حضروا الحم حضروا للتجارة فرّبما كان ذلك الوقت غير موافتي لحضور التجار 
من الأطراف فلهذا السّبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في 
علم الزيجات و أعتبروا السّنة الشّمسية و عند ذلك بقى زمان الحَج مختصاً 
بوقتٍ واحد معيّن موافق لمصلحتهم فهذا الْنْسِئْ وإن كان سبباً لخصول 
الععالج لقيو لأ انه ااروييلة تبر نم الندى زرك لاسكا يض البحة 
بأشهر معلومة على اليّقين و كان بسبب ذلك النّسئ يقع في سائر الشهور تغير 
حكم الله و تكليفه فالحاصل أنّهم لرعاية مصالحهم فى الدّنيا سعوا فى تغيير 
أحكام اللّه ولهذا إستوجبوا الذم العظيم فى هذه الآية انتهى كلامه. 

أقول هذا ما ذكروه في المقام و يظهر منه أنّهمِ غيّروا السّنة ف الشهور لجل 
متائعهم وقزلة ان إن ده السووو عند الله اننا عدو كوو انهم 
جعلوها أكثر منها و لذلك رد الله عليهم فى هذه الأية» و هو كذلك لأنّ السَّنَة 
الشّمسية كانت أزيد من السّنة القمرّية فجمعوا تلك الرّيادة فإذا بلغ مقدارها 
الى شهر جعلوا تلك السّنة ثلاثة عشر شهرا فأنكر اللّه عليهم و قال: إِنَّ عِدَة 
آلشهور عِنْدَ آللّهِ آنا عَشَرَ شَهْرًا فى كناب آلله. 

قال إبن عبّاس أنه الوح ابر كع على ل حر ال ار ناريا 
وهو الأصل الكتب الذي أنزلها اللّه على جميع الأنبياء. 

و قيل أن المراد بالكتاب القرآنء و قيل في كتاب الله أي فيما أوجبه و 
حكم به فالكتاب في هذا الموضع هو الحكم و الإيجاب. 

قال اللّه تعالى: كْتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْقِتالٌ/ '". 

قال اللّه تعالى: كْتِبَ عَلَيِكُمُ القضاض! ". 

قال اللّه تعالى: كَتَبَ رَُكُمْ عَلى نَفْسِهِ أَلوَّحْمَة! '' و أمثال ذلك. 
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و المشهور بين المفسّرين هو القّول الأوّل. 

و أمَا قول من قال أنّ المراد به الحكم فهو بَعيد عن مساق الكلام مضافاً الى 
أنه مستلزم للمجاز و فى قوله: يَوْمَ خَلى الشّموات الوق إشارة الى 

متاق لقالر امن أل لتو تا كد انم اذ اوور الا راد رعووةا اسن 
المحرّم و ختامها ذو الحجّة, و هكذاء محرّم. صفرء ربيع الأوّل: ربيع الثاني؛ 
جمادي الأوّل جمادي الثانى» رجبء شعبان» رمضان. شوالء ذو القعدة. ذو 
الحجّة. ْ 

و أمًا قوله: منها أذَيَعَةٌ خُرُمٌ فهي رجبء ذو القعدة. ذو الحجّة ٠‏ محرّم 
ذْلِكَ آَلدين آلْقَيَمُ قلا تَظْلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكم قيل المراد بالدّين اليم هو 
القضاء «العيسقي و اقل اده التحيس بو قي الشرة القنويم إذ هق ديع 
إبراهيم. 

و قيل الحساب الصّحيح هو الدين القيّم لااما كانت عليه العرب من النّسِئ. 

و قيل معناه ذلك التدين هو الدين القيّم. و قال بعضهم الدين القيّم الذي لا 
دلولا نات انا بيد قات الح الذي لد يرون رتعز الذي الذي 
فطر النّاس عليه؛ قلا تَظْلمُوا في فين أنْفْسَكُمْ الفاء للتفريع أي إذا كان اين 
اليم هو هذا فلا تظلموا فب نين أى فى |الأكون الخرم أو كى الشهور الاين علدت 
أنفسكم و المقصود لا تعصوا الله فيّهنء أي في السّنة ولا سيّما فى الأشهر 
الحرم و فى قوله: نْفسَكم]إشارة الى أن تبعات الظلم ترجع اليكم لا الى الله 
تعالى و أظنّ أن قوله: قلا تَظْلمُوا فيهنٌ معناء المنع من القتال فيهنَ و أن كان 
ترك جميع المعاصي أولى و قانُوا آلْمُشرِكين كاف كما ؛ يقاتلوتَكُم كاقَةَ 
وَ اَعْلَمُوَا أن لله م مَعَ ألْمتّقِينَ أمرهم الله بقتال المشركين كأفةٌ أي جميعاً و 
فيه قولان: 

أحدهما: أن يكون المراد قاتلوهم مجتمعين على قتالهم كما أنّهم يقاتلونكم 
نول القفة 
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الثاني تال إن عاض تبرض يم ولا د اجارا عفدو افلكم 
نهم يستحلّون قتال جميعكم و أَعْلَمُوَا أن آَللْهَ مَعَّ الْمْتَقِينَ لمعاصيهم 
يؤدي الى عقابه و يكون معهم بره اااعي امد ل ارا 


محَلٍ لأنه تعالى لا يجوز عليه ذلك فهو من قبيل قوله: هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُدْتُا )١‏ 
انكس مقن العنانة ان اللا 


إِنّمَا النَسَىَءٍ ِيادهٌ فى آلْكْفْرِ يُضَلّ به آلّذِينَ كَمَدُوا يُحِلُونَهُ عامًا 

51 ي النّسِئ عند شرح اللّغات و الإعراب صدّر الآية 
دكلمة: اماه الح اننيد 000 نما النسّئ أي التأخير زيادة فى الكّفر و 
بود ارسيو وو عو 
الاعيرها اجر اللسو يساوة ىن مدي الله المعلوع ذا لتقيس :تأخبير اللسهر لبون 
زيادة ذ في الكفر و أنّما الزّيادة في تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر ليست له تلك 
0006 

قيل أنّهم كانوا قد وكّلوا قوماً من بنى كنانة يقال لهم بنوا فقيم و كانوا 
يؤّخرون المحرّم و ذلك نساء الشُهور لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجّة إذا 
إجتمعات العرب للموسم فينادي منادٍ أن إفعلوا ذلك لحاجةٍ او الحرب و ليس 
كلّ سنةٍ يفعلون ذلك فأن أرادوا أن يحذّلوا المحرّم نادوا هذا صفر و أنّ المحرّم 
الأكبر صفر و ربّما جعلوا صفراً محرّما مع ذي القعدة حتّى يذهب النّاس الى 
منازلهم إذا نادئ المنادي بذلك و كانوا يسمّون المحرّم صفرا و يقدمون صفرا 
سنة و يؤخرونه. 

و قال أبو علّي كانوا يؤّخرون الحجّ في كلل سنةٍ شهرأ و محصّل الكلام هو 
أن النْسِئْ المنهى عنه في الآية هو تأخير الأشهر الحرم عمّا رنّبها الله وكانوا في 
الجاهلية يعملون ذلك و كان ا! لحجّ يقع فى غير وقته و إعتقاد حرمة الشهر في 
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غير أوانه و لذلك بِيّن اللّه تعالى أن ذلك زيادة ف فى الكفر و الى هذا المعنى أشير 
بقوله: يُضَل به آلَّذينَ كَقَدُوا يُحِلونّهُ أي الحجّ عاماً و يحرّمونه كذلك 

و من المعلوم أنّ هذا يوجب الإضلال هذا بناءً على قراءة. صل في الآية 
الشّريفة بضمٌ الياء كما هو المشهور و عليه المصاحف فعلاً و أمّا على قراءة 
الفتح فالمعنى أنّهم سبب النّسئْ يضلون عن طريق الحقٌّ و المآل واحد لأنّ 
المضّل لغيره فهو ضَال في نفسه فحاصل المعنى أن الكفار أقدموا على 
ضلالتهم و ضلالة غيرهم بسبب النُسئ لأنّه أوجب تحريم الحلال و تحليل 
الوه و ل 2 
حرّم اللّه كما قال تعالئ: لِيُواطوًا عدّة قاغوء الله فتجلوا باد َه 

روي أن رجلا مِن كنانة يقال له أبو ثمامة كان جي و 
الحجّ أن ألهتكم قد أقسمت لنحرّمن و ربما قال لتحلّن هذا الشّهر , يعنى المحرّم 
فيحلونه و يحرّمون صفرا و أن حرّموه أحلُوا صفراً و كانوا يسمُونهما الصّفرين 
فهذا إضلال من هذاالمناديزَيّنَ لّهُم 5 سُوَءٌ أَعْمالِهِمْ وَأَللّهُ لا يَيْدِى الْقَوْمْ 
لْكافبنَ و المزين لهم هو أنفسهم و القيطان و وبين يكون بمعنئ اقعل ل 
و يكون بمعنى تقبّل الطبع و أنّما سمّي إنساءهم زيادة في الكفر لأنهم كانوا 
يعتقدون صِحَّته فلذلك كان كُفراً. 

وقوله: و آللّهُ لا يَهْدِى آلْقَوْمْ آلْكْافِرِينَ معناه أنّه ل يهديهم الى طريق 
الجنّة أو أنّه تعالى بكل الكقار الذين لا يتَّبعون الحىٌّ الى أنفسهم و أنّما قلنا 


ذلك لأنَ الله تعالى يهدي الكل قال تعالئ: إِنَّا هَدَيْنْاهُ آلسَّبِيلَ إِمًا شاكرًا وَ إما 
كَفُورًا '' 

يآ أَيْهَا آلّذَ, بنَ أمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمُآنْفِءُوا فى سَبِيلٍ آله لله اقلت 
ِلَى آلأُضٍ 
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هذا خخطاب من اللّه تعالى لجماعة من المؤمنين الذين تقاعدوا عن الجهاد 
في سبيل اللَّه فقال لهم ما لكم؛ أي أي شئ لكم و ما الذي صار سبباً لهذا 


التتقاعد و التّشاقل عن الجهاد. 
َرَضْيم ؛بالحَيوة آَلدّنيَا مِنَ آلآخرة قَما مَبْاعٌ آَلْحَيوةٍ لديا فى الآخرة 
إلا قليل 


ذل قى وصمدات كابر للفبومر امي الا قرك و كانبرماة عدب رحد 
شديد و قد طابت الثمار عظم ذلك على الناس و أحبّوا المقام فنزلت الآية 
عتاباً لمن تخلّف على هذه الغزوة و كانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام 
غَا فيها الّوم في عشرين ألفاً من راكب و راجل و تخلف عنه قبائل من النّاس 
و رجال من المؤمنين كثير و منافقون الجن لتلظة بالغتاب الغا رد يسبيب 
مكانه بين الجعية ذه مق الدن يدوي ماق قاد بوبم كان تخلدوم كير 
عِلّةٍ و لمّا شرح معاتب الكفّار رغب فى مقابلتهم وقوله: و ما لَكُمْ إستفهام 
معناه الإنكار و التقريع. 

و قوله: قيل القائل هو الرّسول لم يذكرإغلاظاً و مخاشنة لهم و صونا لذكره 
و أمًا الإستفهام فى قوله: اعد فهو أيضاً نوعٌ من الإنكار و التّعجب أي 
أرضيتم بالتّعيم العاجل فى الدّنيا بدلٌ التّعيم الأجل الباقى في الأخرة فقوله: 
مِنَ آلآخرّة أي بدل الأخرة لاإجماع المفسّرين على أنّها بمعنى بدل في هذا 
المقام و ذلك كقوله: لَجَعَنْنا مِنْكُمْ مََآيِكَةَ أ" أي بدلاً منكم و منه قول الشاعر: 


فليست لنا من ماء زمزم شَربة ميرّدة باتت على طهيان 
أي بدلاً من ماء زمزم و أما أنّ متاع الحياة الدّنيا بالنّسبة الى الأخرة قليل فلا 
شك فيه لمن له عقل و ذلك لوجوه: 


م٠‎ - الزخرف‎ -١ 


أحدها: أنّ متاع الدّنيا و حياتها فانية و حياة الأخرة و متاعها باقية المعلوم 
أن الباقى خير من الفاني و الدّائم من الزّائل. 

الثانى: أنّ الدنيا و ما فيها من اللعو هوف إلا الما و الررجات 
كما قال أمير المؤمنين ناغِاد الدّنيا دار بالبلاء محقوقة وبالقّدر مَعرُوفة الخ. 

وهذا بخلاف الأخرة فأنها مشحونة بالشّرور و الصّحة و ليس هناك بلاء 
مرض و لا شك أنّ الحياة اذا كانت مصونة عن البلايا و الالام فهى خير من 
الحياة المحفوفة بها. 

الثّالث: أنّ متاع الحياة الدّنيا حسَّئْ ومتاع الأخرة عقلّى و ذلك لأنّ الإنتفاع 
بالدنيا يظهر بالحوّاس. 

و أمّا متاع الأخرة بظهر للعقل و الإدراك العقلي خير من الحسّي. 

الرَابع: أنّ الدّنيا وما فيها من النّعُم لا تخمّص بالمؤمن بل حظ الكافر فيها 
منها أكثر و أوفر من حظ المؤمن منها و هو دليلٌ على دناءتها و رداءتها بخلاف 
الأخرة اذ لا نصيب للكافر من نعمها و لذاتها إلآ العذاب. 

و من المعلوم أن اللّه تعالى يحبّ المؤمن و يبغض الكافر فلو كانت الدنيا و 
نعمها و لذاتها تزن عند الله بقدر جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء و 
خيينا نزق الاهالفكون ميتكتات ينه اله لا فزهنة لها عندة: 

و أمًا الأخرة فقد جعلها اللّه لأولياءه الصَالحين الذين يحبّهم و يحبّونه و أين 
هذا من ذاك. 
إِلَاتَنْقِدُوا يُعَذَنْكُمْ حَذَابًا آَلِيمَاءَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْوَ لا تَضُْدُو هم شَيِنَ 
ذ اله على كز نر د 1 

ل ل ل ا 
الله عدرهر في هذا لجار تان إل تنفروا يَعَذ َعَلبَكمْ اللّه عذاباً أليماً أي مؤلما 
وعد اضغط من لله علوم ازضدجع كذ اب مظلق زتنار ل عات لذ رين أنه 
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يهلكهم و يستبدل قوماً أخرين خيراً منهم و أطوع و أنّهِ عن عنهم فى نصرة 
دينه لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاً والله تائرغن ذلك أى عازج ملكي 
إستبدال قوم أخر و على نصرة دينه بأحسن وجه و الصضّمير فى قوله: لا 
تَُوُوة مرجع ال :الله الأندضنى ييه عن جميع الأكدباء و يمحم رسترعه 
الى النّبِي لأنّ الله عصمه من جميع النّاس و الأوّل أحسن. 

قال أمير المؤمنين مله أنّ الله تبارك و تعالى خلق الخلق حين خلقهم غَنَيا 
عن طاعتهم أمناً من معصيتهم لأنّه لا تنفعه طاعة من أطاعه و لا تضرّطوه 
معصية من عصاه. 

قال اللّه تعالئ: وَ ما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلوْسُلُ أَقَإِنْ مات 

أو قَتِلَ أنْقلَبْثُمْ على أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَيثٍ على عَقِبَيْهِ فلن يَضُنّ آللّه 

شَيْنًا وَ سَيَجْزِى آللّهُ الشاكرين' '". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّهُمْ لَنْ َنْ يَضبُوا آلثة شَئْقًا "© 

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تُعْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شَيْنًا ". 
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إلا تنْصُرُوهٌ قَقَدْنَصَرَهُ آللَّهُإِذْ أ خْرَجَهُ آَلّذِينَ كَقَرُوا نانى آَنْئَيْنِ إِذْ هُما 
فى الغار إِذ يَقُولُ ِصاجبه لا َحْرَن إن لل معنا َأَنَْلَ لله سكيتتة 
عَلَيِهِ وَأَيَّدَهبِجُنُودٍ أ ؛تَرَوْهاوَ جح كَلِمَة آلذِينَ كَقَدُوا آلسُفْلَى وَكَلِمَةُ 
آله هِى العلا وَ أَللّهُ عَزيرٌ حَكيه 

هذا أيضاً خطاب للمتّثاقلين عن الجهاد و نصرة النبى فأنه تعالئ بعد 
لوبي و الإيعاد خاطبهم بذلك و قال لهم إن لا تنصروا الذي فقد نصره الله 
الخ. 
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و فى الآية مسائل لابدٌ لنا من البحث فيها فأنّها معركة الأراء بين العامّة و 
الخاصّة لمسألة الغار و حيث أنّهم لم يجدوا لأبى بكر فى الإسلام فضيلة إلآ 
ل ا 

المسألة الأولئ: قوله: إلا تنصروه فَقَدَ تصّره آللْهُ ففيه إشارة الى أنّ اللّه 
كارن دتعي قاد فى بحب «القو افد :ذلك لأا لقره متهي ال انه 
و أكثر الخلق كانوا من أعداء الأنبياء و ما أمن معهم إلا قليل فلولا نصرة الله 
إيّاهم لم يقدروا على إعلاء كلمة النّوحيد و هذا أمرّلا يحتاج الى الإثبات 
لوضوحه و منهم نبّى الإسلام و هو أكملهم و أشرفهم و أفضلهم لكونه خاتم 
الأنبياء و سيّد المرسلين و العلّة الغائية لجميع الخلق الذي بدينه نسخت 
الأديان و بأحكام شريعته بطلت الأحكام فى جميع الأديان و لذلك قال: وَ مَنْ 
يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى آلاخِرَةٍ مِنَ آلخاسرين ' 
فهر يلكي أزلى, بالنصرة من اللّه من غيره لأن دينه يبقي الئ يوم القيامة و الئ 
هذا المعنئ أشاربقوله: لا تَنصُدُوهُ فَقَدْتَصَرَهُآَللَهُ إِذ أَخْرَجَهُ آلّذِينَ كَقَرُوا 
من مكة و فيه أن وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبى طالب بثلاثة أيّام و قيل بعد 
شهر فتتابعت علئ رسول الله المصائب بموت خديجة و أبي طالب. 

زوك عن غية اللددون تعلية قال لما تزفرن آمو ظالية و سدس اسعيعة 
على رسول الله مصيبتان فلزم بيته و أقلّ الخروج و نالت منه قريش ما لم تكن 
تنال و لا تطمع فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه و قال يا محمّد إمض لما أردت و ما 
كنت صانعاً اذا كان أبو طالب حيّاً فأصنعه لا واللآت لا يوصل اليك حبّى 
أموت هذه السّنة خرج الى الطائف و معه زيد بن حارثة و ذلك في ليال بقين 
من شوّال سنة عشر من النبوة فأقام بها عشرة أيَام فأذوه و رموه بالحجارة 
فإنصرف الى مكة. 
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وروي أنه لمّا إنصرف من الطائف عمد الى ظلّ حبلة من عنب فجلس فيه 
و قال اللّهم أنّى أشكو اليك ضعف قوّتي و قلّة حيلتي و هواني على النّاس أنت 
أرحم الرّاحمين ين أنت ربٌ المستضعفين و أنت ربّي الى من تكلني الى بعيد 
يتجهمني أو الى عدّو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي و لكن 
عافيتك هى أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات و صلح 
عليه أمر الدّنيا و الآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل على سخطك لكن لك 
العتبى حتّى ترضى ولا قوّة إل بك. 

ولمّا دخل مكة كان يقف بالموسم على القبائل فيقول يا بني فلان أني 
رسول اللّه اليكم يأمركم أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً وكان خلفه أبو لهب 
5 

و في سنة أحدئ عشرة من نبوّته كان بدو إسلام الأنصار روي أن رسول الله 
خرج في الموسم يعرض نفسه على القبائل كما هو كان دأبه بعد ما أمر بإظهار 
الإسلام فبينا هو في العقبة إذ لقى رهطا من الخزرج فقال كَل من أنتم فقالوا 

من الخزرج قال لاني أفلا تجلسون أكلّمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم 
ين الإسلام و تلى عليهم القرأن و كان أولئك يسمعون من اليهود أنّه قد أظل 
زمان نبّي يبعث فلمًا كلمّمهم قال بضعهم لبعض واللّه أنه لبي الذي يعدكم به 
اليهود فلا يسبقّنكم اليه و إنصرفوا راجعين الئ بلادهم و قد أمنوا و كانوا سنّة 
أنفس أسعد بن زرارة» و عون بن الحرث و رافع بن مالك بن عجلان و قطبة بن 
عامر بن حديدة و عقبة بن عامر و جابر بن عبد الله فلمًا قدموا المدينة على 
قومهم ذكروا لهم رسول الله و دعوهم الى الإسلام حتّى فشى دينهم فلم يبق 
دار من دور الا نصار إلا و فيها ذكر رسول الله. 

و فى سنة أثنتى عشرة من نبوّته كان المعراج و فى هذه السّنة كانت بيعة 
عقبة الأولى و ذلك أنّ رسول خرج الى الموسم و قد قدم من الأنصار أثني 
عشر رجلاً فلقوه بالعقبة و هى العقبة الأولى فبايعهم رسول اللّه. 


و فى سنة ثلاثة عشرة كانت بيعة العقبة النّانية و ذلك أنّ رسول الله خرج 
الى الموسم فلقيه جماعة من الأنصار فواعدوه العقبة من أوسط أيَام التُشريق و 
كانوا سبعين رجلاً و معهم, إمرأتان من نساءهم نسيبة بنت كعب أمّ عمّار و 
أسماء بنت عمرو بن عدي قال كعب بن مالك فبايعنا و جعل علينا رسول الله 
إثنى عشر نقيباً منَا تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس ثم أمر رسول الله 
أصحابه بالخروج الى المدينة و أقام هو بمّكة ينتظر أن يؤذن له قال فى 
المنتفى كانت الهجرة سنة أربع عشرة من المبعث و هى سنة أربع و ثلاثين من 
ملك كسرى يرويز و سنة تسع لهرقل و أوّل هذه السّنة المحرّم وكان رسول الله 
مقيّمأ بمّكة لم يخرج منها و قد كان جماعة خرجوا فى ذي الحجّة و قال 
محمّد بن كعب القرطبى إجتمع قريش على بابه و قالوا أنّ محمّداً يزعم لكم 
أن بايعتموه كنتم ملوك العرب و العجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعل لكم جنان 
كجنان الأرض وإن لم تفعلوا كان لكم منه اذبح ثمّ بعثتم بعد موتكم فجعلت 
لكم نار تحرقون بها فخرج رسول الله يوبْكََةْ فأخذ حفنةٌ من تراب ثم 
قال تب نعم أنا أقول ذلك فنثر الثراب على رؤسهم و هو يقرأ يس. الئ 
قوله: و جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَئِديهمْ سَدًا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا 
يُيْصِرُونَ '' فلم يبق منهم رجل وضع علئ رأسه التّراب إلا قتل يوم بدر ثم 
أنصرف الئ حيث أراد فأتاهم آت فقال ما تنتتظرون هاهنا قالوا محمّداً قال و 
الله قد خرج محمّد عليكم ثم ما ترك رجلاً إل و قد وضع علئ رأسه التَراب و 
أنطلق لحاجته فوضع كلّ رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التّراب ثم جعلوا 
يعو قرأو ا هلبا علن 'القراكن متتتيها سرف .سول الله :فقولوق أن هذا المحقة 
أ عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتّى أصبحوا فقام علي من الفراش فقالوا 
واللّه لقد صدقنا الذي كان حدّثنا به. 


4- سي-١‎ 
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و روي الواقدي و هو من أعيان العامّة عن أشياخه أنّ الذين كانوا يتتظرون 
رسول الله تلك الليلة من المشركينء أبو جهلء و الحكم بن أبى العاصء و 
عقبة إبن أبى معيط؛ و النُضر بن الحرث و أميّة بن خلف و إبن الغيطلة و زمعة 
بن الأسود و طعمة بن عدي و أبولهب و أبَى بن خلف و بنيه و منبه إبنا 
الحجاج فلمًا أصبحوا قام علئ من الفراش فسألوه عن رسول الله فقال لا علم 
لى به. 

وروي أنهم ضربوا عليا و حبسوه ساعة ثم تركوه. 

و أورد الغزالي في كتاب إحياء العلوم و هو من أكابرالعامّة و هو الذي سمّي 
بحجة الإسلام عندهم قال أن الليلة التى بات علئْ على فراش رسول الله 
أحدكما أطول من عمر الأخر فأيّكما يؤثر صاحبه بحياته فإختار كل منهما 
الحياة و أحباها فاوحى الله تعالئ اليهما أفلا كنتما مثل على بن أبي طالب 
أحيض يوه ويه حكن قرايت. عيرس ا عنان ' خخر كمه يلقن ون متايه لق ينل ذه 
بالحياة إهبطا ال الأرض تأمسفظ اد من دوه فكان جتبرئيل عند رأسه:و 
ميكائيل عند رجليه و جبرئيل ينادي بم بح من مثلك يابن أبي طالب يباهي 
الله بك الملائكة فأنزل الله عرّ وجل: و مِنَ آلنّاس مَنْ يَشرى نَفْسَهُ أَبْتَغْآءَ 
مَرْضَاتٍ آلله و آللّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَارا '". 

أقول و ساق حديث الغار الى أن قال كان رسول الله حين أتئ الغار دعا 
الشّجرة فأتته فأمرها أن تكون علئ باب الغار و بعث اللّه حمامتين فكانتا على 
فم الغارو نسج العنتكبوت على فم الغار ثم أقبل فتيان قريش و كان أبو جهل قد 
أو جاء بإبن أبى قحافة أو دلّ عليه فله مائة بعير فلمًا رأوا الحمامتين و نسج 


؟٠ا/-‎ ةرقبلا-١‎ 


و روي أرباب السير أنّه إجتمعت قريش في دار التّدوة و كان لا يدخلها إلآ 
من أتى عليه أربعون سنة فأدخلوا فيها أربعين رجلاً من مشايخ قريش و جاء 
إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البّواب من أنت قال أنا شيخ من أهل نجد لا 
يعدمكم منّى رأي صائب أنّى حيث بلغنى إجتماعكم فى أمر هذا الّجل 
غلك اع ملك تقال ادال مدعل مس فنا اخدرا مجللي كال 
أبوجهل يا مشعر قريش أنّه لم يكن أحد من العرب أعرّ منَا نحن أهل الله تفد 
الينا العرب في السّنة مرّتين و يكرموننا و نحن فى حرم الله لا يطمع فينا طامع 
فلم نزل كذلك حتّى نشأ فينا محمّد بن عبد الله فكنًا نسمّيه الأمين لصلاحه و 
سكونه و صدق لهجته حتّئ اذا بلغ ما بلغ و أكرمناه. 

إذغى أنه ترسوك اللهو أن أخبار التماءاناحة فشفه اخلامنا نيت اليعااو 
أفسد شبّاننا و فرّق جماعتنا و زعم أنه من مات من أسلافنا ففى النّار فلم يرد 
علينا شئ أعظم من هذا و قد رأيت فيه رأياً قالوا و ما أرأيت قال رأيت أن 
ندّْس اليه رجلا ما ليقتله فأن طلب بنو هاشم بدمه أعطيناهم عشر ديات فقال 
الخبيث هذا رأيّ خبيث قالوا و كيف ذاك قال لأنّ قاتل محمّد مقتول لا محالة 
فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم فأنّه اذا قتل محمّد تعصّبت بنو هاشم و 
حلفاءهم من خزاعة و أن بني هاشم لا ترضى أن يمشى قاتل محمّد علئ وجه 
الأرضى اننقع متك التدروت فون رتك بو شار قرا 

فقال أخر منهم فعندي رأيّ أخر قال و ما هو قال نلقيه في بيت و نلقى اليه 
قوته حتى بان عليه ريب المنون فيموت كما مات زهير والثابغة و إمرؤ القيس 
فقال إبليس هذا أخبث من الأخر قال و كيف ذاك قال لأنٌ بني هاشم لا ترضى 
بذلك فاذا جاء موسم العرب إستغاثوا بهم و إجتمعوا عليكم فأخرجوه. 

قال أخر منهم و لكنًا نخرجه من بلادنا و نتّرِعْ نحن لعبادة ألهتنا قال إبليس 
هذا أخبث من الرَأبين المتقدّمين قالوا و كيف. 
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قال لأنُكم تعمدون الئ أصبح النّاس وجهاً و أنطق النّاس لساناً و أفصحهم 
لهجةً فتحملوه الى بوادي العرب فيخدعهم و يسحرهم بلسانه فلا يفجأكم إلا 
و قد ملأها عليكم خيلا و رجلا فبقوا حائرين. 

ثمّ قالوا لإبليس فما الرّأي يا شيخ قال ما فيه إلا رأيّ واحد قالوا و ما هو قال 
يجتمع من كل بطن من بطون قريش و قبائل العرب ما أمكن و يكون معهم من 
بني هاشم رجل فيأخذون سكيّنةٌ أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه 
كلّهم ضربةٌ واحدة حتّى يتفرّق دمه في قريش كلّها فلا يستطيع بنو هاشم أن 
يطلبوا بدمه و قد شاركوه فيه فأن سألوكم أن تعطوهم الدّية فأعطوهم ثلث 
ديّات فقالوا نعم و عشر ديّات ثم قالوا الرَأي رأي الشيخ النّجدي فإجتمعوا فيه 
و دخل معهم في ذلك أبولهب عم التي فنزل جبرئيل علئ رسؤل اللّه و أخبره 
أنّ قريشاً قد إجتمعت فى دار النّدوة يدّبرون عليك و قال له جبرئيل خذ على 
طريق ثور و هو جبل علئ طريق منى له سنام كسنام التُور فدخل الغار و كان من 
مر 1 ماكاة قله اصممظ نيدن نو ا الى السيدرة ان كضدو الفرفن 
فوثب علَّى فى وجوههم و قال ما شأنكم قالوا له أَيّن محمّد قال أجعلتموني 
عليه رقيباً ألستم قلتم نخرجه من بلادنا فقد خرج عنكم فأقبلوا على أبىلهب 
يعيّرونه و يقولون أنت تخدعنا منذ الليلة فتّفرقوا في الجبال و كان فيهم رجل 
من خزاعة يقال له أبو كرز يقفوا الأثار. 

فقالوا يا أبا كرز اليوم اليوم فوقف بهم على باب حجرة رسول الله فقال هذه 
قدم محمّد واللّه لأنّها لأخت القدم التى في المقام و كان اوكر سقفي سول 
اللّه فقال أبوكرز و هذه قدم ابن أبي قحافة أو أبيه ثمّ قال و هاهنا غير إبن أبي 
قحافة فما زال بهم حتّئ أوقفهم على باب الغار ثمّ قال ما جوازوا هذا المكان 
ما أن دكوث وا سعدا الى التيناء أ ود خلوا قحف الأرض يعت الله العتكبوت 
فنسجت علئ باب الغار وجاء فارس من الملائكة حتئ وقف على باب الغار. 


ثم قال ما فى الغار أحد فتفرّقوا فى الشّعاب و صرّفهم الله عن رسوله ثم 
أذن لنبيّه فى الهجرة. 

كن أن ابن مالك قال لماا تجا رسو ل الال الغانومعة ابوركر امد 
الى علْياً أن ينام على فراشه و يتَّعْشَى ببردته فبات على عَليَةٍ موطنا نفسه 
على القتل وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله فلمّا أرادوا 
أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون أنه محمّد فقالوا أيقظوه ليجد ألم المتل و 
يرى السّيوف مأخذه فلمًا أيقظوه و رأوه كرو يه ترااكي طالب سيو 
الله فأنزل اللّه عرّ وجل : و مِنَ آلناس مَنْ يَشرى نَفْسَهُ أَبْتِغْآءَ مَرْضَاتٍ أَللَّهِ وَ آللّهُ 
رَءُوفُ بِالْعِبِارا '2. 

روي عن مجاهد أنَّه قال فخرت عائشة بأبيها و مكانه مع رسول الله فى 
الغار فقال لها عبد الله بن شدّاد بن الهاد و أين أنت من عَلَى بن أبي طالب 
حيث نام فى مكانه و هو يرئ أنه يُقتل فسكتت و لم تحر جوابا انتهئ. 


أقول إذا عرفت هذا فقد ظهر لك نين قوله: إل تنصووه فَقَدَ نصَرَه آَللّدُ اذ 
َخْرَجَهُ آَلّذِينَ كَفَدُوا ثانى أَنْئَيْنِ إِذْ هّنا فى آلْغْارٍ وعَلِمت أن الكمّاركيف 
العتجعو عل ل كد و أنّما ذكرنا قصّة الغار بتفصيلها بطرق مخختلفة لثُلا 
تحتاج الى مراجعة التواريخ و كتب السّير فهذا الذي ذ كرناه من مصاحبة 
أبى بكر لرسول اللّه و نوم على لاد على فراشه مما إتّمّق عليه جميع المؤرّخين و 
أرناب«الشير نو المفشريق:والم يشكلفت .فيه أخجد أثما الاشلذق بين العامة :و 


الخاصّة في أنّ النُوم على فراش رسول اللّه أفضل أو مصاحبته فى الغار. 1 
و قد أطنب الكلام في الباب بعض علماء +العاد من مررصوم و يعدريهم 


على أن أبابكر أفضل من على لكونه من أصحاب الغار و قد قال اللّه تعالى: د 


هُما فِى الْغْارٍ إِذْ يقول لِصَاحِيِه لا تَحْرَّنْ إن آللّهَ مَعَنا 
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وحديت 3 الترضو هرسا اله الإبانة و لبمس كارا ييه 
الباحثين و بها أوقعوا الشبه فى أذهان العوام و ذلك لأنّهم لم يجدوا بعد 
الفحص الكامل : في التُواريخ و السير و كتب الأخبار فضيلة لأبىبكر الذي قالوا 
ف اسن رمرل لدعا فلهدر مشكرابوده 1101 ويدار اكرنه فى الغار 
مع الى قضيلة اله يل يفن نوسي الفطائل فلايد فنا من التكلم فى الآية جناي 
و أن كان خارجاً عن موضوع كتابنا و ذلك لأنّ الدّفاع عن حريم العترة كالدّفاع 
عن حريم الكتاب لكون العترة عدلاً له قال رسول الله أَنْي تارك فيكم الثقلين 
كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي. 
فنقول مستعيناً باللّهِ و متوكّلاً عليه قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ماهذا 
لفظه: 0 
الشادسة: قوله تعالئ إِذْ يه تقول لضاحبه لا تَحْرَّنْ : إن آله مَعَنْا هذه الآية 
تصّمنت فضائل الصَديق ولفيه. 
روي أصبغ و أبو زيد عن أبي القاسم عن مالك ثانئ أنه نَيْن إِذْ هما فِى 
ألْغْارٍ إذ يقول لضاحبه لا تَحْرَنْ إن آَللّهَ مَعَنْا هو الصّديق فحقق الله تعال 
قوله له بكلامه و وصف الصّحبة فى كتابه. 
قال بعض العُلماء بن ار أن كرو كبر اواو مدي اشني 
فاخب رمد للقيو عدا معتدوون كر الا ركرن ابركوييه مه صاحب 
رسول اللّه فهو كافر لأنّهِ رد نض القرأن و معنىء أن الله معناء أي بالنّص و 
الرّعاية و الحفظ و الكلاءة. 
روى التّرمذي والحارث إبن أبى أسامة قالا حدّثنا عفان قال حدَّثنا 
هُمام قال أخَبَرنا فابت عن أنس أنّ أبا بكر حدّثه قال قلت 
للتّبى يَبانْكك و نحن فى الغار لو أنّ أحدهم نَظرالئ قدميه لأبصرنا 
تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظدّك بأثنين الله ثالثهما 


ش٠٠‏ سكم الملهش٠اتشخاخة‏ ص اسيم ممم لياص اماي يرلل 30 


قال المجاسي يعنى معهما بالنّصر و الدّفاع لا على معنى ما عم به الخلائق 
فقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فمعناه العموم أنّه يسمع و يرى 
من الكفار و المؤمنين. 

السّابعة: قال إبن العربي قالت الإماميّة قبّحها الله حزن أبىبكر فى الغار 
دليل على جهله و نقصه و ضعف قلبه و خرقه. 

و أجاب علماءنا عن ذلك بأنّ إضافة المُحزن اليه ليس بتقص كما لم ينقص 
إبراهيم حين قال عنه: 

َكِرَهُمْ و أَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقةٌ فالوا لاتخفا '' 

ولم ينقّص موسئ قوله: 

َأَوْجَسَ في نَفْسِه خيقةً مُوسى. قَلْنا لا تخف' ". 

وفى لوط: 

وَلَاتَكْرَن نا مُتَجُوكَ وَ أَهْلَكَا ". 

فهؤلاء العُظماء عليهم السّلام قد وجدت عندهم الثّفية نضأ و لم يكن ذلك 
طعناً عليهم و وصفاً لهم من نقص ثم هى عند الصّديق إحتمال فأنّه قال لو أن 
احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. 

جواب ثان: إنّ حزن الصَّديق أنّما كان خوفاً على الى ينكل د أن يصل اليه 
ضرر ولم يكن النَبى فى ذلك الوقت معصوماً و أنّما نزل عليه و آللَّهُ يَعْصِمَُكَ 
فِن الناس" " باللاينة افير 

الثّامنة: قال بن العربي قال لنا أبو الفضائل العدل قال لنا جمال الإسلام 
أبوالقاسم قال موسئ عليه كلا إن مَعِى رَبَى سَيَهدِينا “و قال فى محمّد لا 
: نْ إن لله مَعَنْا لاجرم لما كان الله مع موسئ وحده ارثة افكابة بعده 


تحرّن 


١-هود‏ - ٠‏ ؟"-طه - مءع/لاعء 
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فرجع من عند ربّه ووجدهم يعبدون العجل ولمّا قال فى محمّد ولا تحزن أن الله 
مغداء يقن | مورك شوقة نا من عد اغا لها خا زما قاكها بالامرو 5 يتطرق اليه إحتلال. 

التاسعة: خرج الترمذي من حديث نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد له 
صحبة؛ قال أغمي على رسول الله ,الحديث. 

و فيه وإجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا إنطلقوا بنا الى أخواننا من 
الأنصار ندخلهم في هذا الأمر معنا فقالت الأنصار من أمير و منكم أمير فقال 
عمر من له مثل هذه القّلاثء ثانَى أثمَ نْنَيْن إذ هما فى الْغار إِذ , يَقول 
لضاحيه لا تَحْرَّنْ إِنّ آللهَ مَعَنا 

من هما قال ” الم را ا ا 

قلت و لهذا قال بعض العلماء في قوله: تالت 5١‏ نين إِذْ هُما فى ألْغَارٍ ما 
دل عل أن الخليفة بعد ل ملك الور لقعو 1ف املف له حون 
أبداً إلا ثانياً و سمعت شيخنا الإمام أبا اعباس اعفملةه :عمر يقول الها استحق 
الصّديق أن يقال له ثانى إثنين لقيامه بعد النّبِى بالأمر لقيام الى به أُوَلآَأنَ النبي 
لمّا مات إرتّدت العرب كلها و لم يبق الإسلام إلا بالمدينة و مّكة و جواثاء فقام 
أبوبكر يدعو ألناس الى الإسلام و يقاتلهم علئ الذخول فى الدذين كما فعل 
الى فأستحقٌ من هذه الجهة أن يقال له ثاني إثنين. 

قلت و قد جاء فى السّنة أحاديث صحيحة يدّل ظاهرها على أنه الخليفة 
بعده و قد إنفقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف و القادح في خلافته 
مقطوع بخطأه و تفسيقه و هل يكفر أم لا يختلف فيه و الأظهر تكفيره و سيأتي 
لهذا المعنى مزيد بيان فى سورة الفتح إنشاء الله والذي يقطع به الكتاب و 
السّنة و أقوال علماء الامّة و يجب أن تؤمن به القلوب و الأفئدة فضل الصَّديق 
على جميع الصّحابة و لا مبالاة بأقوال أهل التّشيع و لا أهل البدع فأنهم بين 
مكفّر تضرب عنقه و بين مبتدع مفسق لا تُقبل كلمته ثم بعد الصَديق عمر 
الفاروق ثم بعده عثمان. 
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روي البخاري: عن إبن عمر قال كُنَا نير بين النّاس مِن زمن رسول الله 
فنخيّر أبابكر ثم عثمان و أختلف أئمة أهل السّلف في عثمان و على فالجمهور 

و روي عن مالك أنّه توقف فى ذلك. 

يروف عه تارجم الما عه الجمهون هنو لاع إنشاء الله انعمو هنا 
ذكره القُرطبى بألفاظه و عباراته. 

و إِنّما نقلناها بطولها مع علمنا بأنّه لا فائدة فيها لأنّ ماذكره لا دليل عليه من 
العقل و التّقل و إِنّما هو مجرد أوهام و خيالات. حفظاأً للأمانة. 

و نحن نقولء أمّا ما ذكره فى أوّل البحث من أنّ أبا بكر كان صاحبه في الغار 
فلاكلام لأحدٍ فيه حتّى يحتاج الى الإثبات و ذلك لدلالة نص الكتاب عليه إلآ 
إنَا نقول أنْ مجرّد كونه فى الغار مع النّبِى لا يثبت له فضيلة و على المدذعىي 
الاثبات إذ كلمة. صاحبء ليست فيها فضيلة و لا شان. ٠‏ 

و أمّا نقله عن إبن العرّبي من أن قوله: لا تَحْرَّنْ إِنَّ أَللّهَ مَعَنا لا يدّل على 
القصى يو إنتعدلالة. عن :دللت يالا بالك النناكة عن إزر هيع بو موف د لو وان 
الإمّامية قالت أن الحزن يدل على الجهل و التقص ألخ. 

ففيه أنّ الحزن ثابت بصريح الآية و هو قوله: لا تَحْرَّنْ و أما أنه نقص و 
جهلء فهو أيضاً لا إشكال فيه إذ المخلوق كائناً من كان فهو ناقص فى حدّ ذاته 
والكافن بالذاك :هو لله كدان وله لان العو مقس بالتمينة الى عايهله قينا 
نقله إبن العربي عن الإمامية. 

من أن الحزن يدّل على الجهل و النّقص على فرض صحّته كلام مطابق 
للأصل و لا إختصاص له بأبى بكر و كأنّه أي إبن العربى, لم يعلم أنّ الحزن 
نص في حد ذاته و من لم يعلم ذلك كيف دخل فى المعقولات. 

و أمًا ما ذكره فى المسألة الثّالثة فلم نفهم ما أراد من كلامه لأنّه أشبه شئ 
بكلام المجانين و أقبح منه قوله في آخ ركلامه و بقى أبوبكر مهتدياً موّحداً 
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عالماً ألخ و لم يبّين كيف صار مهتدياً موّحداً عالماً جازماً قائما بالأمر وهل 
يجوز لقائل أن يقول لما قال لا تحزن أنّ الله معناء فصار أبوبكر كذا و كذا وأيٌ 
ربط بين قوله يبو لا تحزن أنّ اللّه معنا و بين كونه أي أبو بكر مهتدياً مّحداً 
الخ. 

و أمًا مانقله فى المسألة التّاسعة عن التّرمذي و غيره الى أن قال فقال عَمر 
من له مثل هذه النّلاث الخ فنقول كلام عمر ليس حجّة ولا برهاناً على إثبات 
المدّعئ و هو واضح لأنّ عمر كان بمنزلة الوُوح في بججسد أبىبكر فلو لم يثبت 
عمر لأبى بكر ما أثبت أبوبكر له ما أثبت بعده الم يعلم المُرطبى و أمثاله أن 
قياف أى كر لمر أو اشنهادة قبعر لأ كر كاك لاسا لفسا تناك 
الشهادات أنّما صدرت عن كلّ واحدٍ منهما بعوض معلوم. 

و أمًا قول القُرطبى بأنّ قوله ثاني أثنين» لقيامه بعد النّبي بالأمر كقيام النبي 
به أوّلا. 

ففيه أنّ الكلام خرج مخرج المصادرة بالمطلوب و ذلك لأنّه يضّح لو كان 
قيام أبى بكر بعده بأذنه و تصريحه و هو أيضاً لا يدّعىي ذلك و مجرد القيام و لو 
قير إذتة لأيذل علن انه ثاتى انتية. 

و أمًا قوله إرتدّت العرب كلها بعد موث النّبِي فهو أوَّل الكلام وعلئ 
المذعي الإثبات نعم لو أراد القرطبي بالإرتداد رجوعهم الى القهقري بعد 
موت النّبى بسبب أعمال الخلفاء أو لأنّهم لم يرضوا بخلافته لأنها كانت من 
غير مشورة و أمثال ذلك فله وجةٌ و العجب منه حيث يدّعى أن أبابكر قام 
بالأمر و هو يدعوا الناس الئ الإسلام و يقاتلهم على الدّخول في الدين كما 
فعل النّبى يلكي فإستّحق من هذه أن يقال فى حقّه ثاني أثنين. 

إذ يلزم علئ ما ذكره أن يكون أبوبكر مبعوثاً بعد النَبِي لدعوة النّاس 
بالدّخول في الإسلام و ذلك لأنّ دعوة النّبِي قد زالت بموته على الفرض و لم 
يبق منها عينٌ و لا أثر لإرتداد العرب كلها فلو لم يقم أبوبكر بعده و لم يدعو 
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الناس الى الإسلام و لم يقاتلهم على الدخول فيه كنا من الكافرين و عليه فحق 
أبى بكر على المسلمين أعظم من حقّ النبى و لازم ذلك أن يكون وجود 
الرّسول بلا فائدة فكان على اللّه أن يبعث أبابكر من أوّل الأمر و لا أَظَنّ من 
يقول بهذه المقالة إل الملحد نعوذ بالله من هفوات الشياطين. 

و أمّا ما قال و إدّعى أنّه جاء فى السنّة الصّحيحة ما يدّل علئ أنّه الخليفة 
نوب و عن الا جماء دلق وان ون عنهع مخالتت. 

فيقال له اذا كانت السئّة الصّحيحة دلت على ذلك فلا كلام لأحدٍ فيه لأنّ 
المسلم تابع للسئة الصّحيحة و لكن على المدّعى إثبات ما قال فأنّ السنّة 
الصّحيحة ما ثبت عن طريق أهل البيت لأنّ أهل البيت أدرئ بما فى البيت. 

فالدئة لخد إل مدهم و أما أدى تعرورة واأفقالة.فين الكداني ل نقيت 
بقولهم السنة. 

و أمًا إنعقاد الإجماع و قوله لم يبق منهم مخالف. فهو مما تضحك به 
الثكلئ, و الحقّ أنه لم يعلم معنئ الإجماع ولو علم كان عناده و تعصّبه مانعا 
عن بيان الحقٌّ و إلآ كيف يدّعى الإجماع و رؤوس المهاجرين و الأنصار كانوا 
مخالفين لخلافة أبى بكر و بعده عمر و تفصيل الكلام فيه خارج عن موضوع 
الكتاب. 

و أمَا قوله و لا مبالاة بأقوال أهل التّشيع و أهل البدع فأنّهم بين مكمّر تضرب 
عنقه و بين مبتدِع مفسّق لا تقبل كلمته فهو من أوّل الذلائل علئ صححّة خلافة 
أبى بكر و عمر و عثمان و لا دليل لهم على إثبات مدّعاهم أقوى منه فأنّ 
الإنسان اذا عجز عن الإستدلال يتشبّث بهذه الأقاويل أعنى بها الُكفير و 
ضرب الأعناق والرّقي بالبدعة و الإضلال كما كان قيام أنى كوينا تريعدة 
بهذه الأسباب و من يشابه أبد فما ظلمء و أمّا قوله أن أبابكر أفضل الصّحابة و 
بعده عمر و بعد عثمان الى أخر ما قال فلا بحث لنا فيه فعلاً وللبحث فيه مقام 
أخر. 
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و محصّل الكلام هو أن المُرطبي لم يقدر على إثبات مدّعاه و أنّما هو 
كالغريق يتشبّث بكل حشيش و ستقيم الدلائل العقلية و النقلية على أنّ 
المصاحبة لا تدل على الفضيلة أصاٌ إن شاء اللّه تعالى. 

و ممّن تكلم فى الآية و أثبت بزعمه الفضيلة لأبىبكر هو الفخر الرّازي في 
لسوولية 1ف كافك اسان الكادم فى لقم وك من ساد كله من لسر 
انعاقة اقل انها أخللوامقهر و ؤللك الالناتيع على ان الرَازي أعلمهم و أقواهم 
فى إقامة الدليل لتّبحره فى الفلسفة و الكلام و نحن لابد لنا من التعرّض لدلائله 
و الجواب عنها مع مراعاة الإإيجاز و الاختصار و إن كانت هذه المباحث 
خارجة عن موضوع الكتاب فنقول قال الرّازي: 

المسألة الثّائئة: ذكروا أنّ قريشاً و من بمكّة من المشركين تعاقدوا على قتل 
رسول الله فنزل و إِذْ يَمْكُرُ بكَ آلّذِينَ كَقَرُو1 '' فأمره الله تعالئ أن يخرج هو و 
أبوبكر أُوَّل اللّيل الئ الغار والمراد من قوله: أَخْرَجَهُ آلّذِينَ كفَرُوا هو أنهم 
جعلوه كالمضطر الئ الخروج و خرج رسول اللّه و أبوبكر أوّل الليل الى الغارو 
أمر علّياً أن يضطجع على فراشه ليمنعهم السّواد من طلبه حتّئ يبلغ هو و 
صاحبه الى ما أمر اللّه به فلمًا و صلا الى الغار دخل أبوبكر الغار أوَّلاً يلتمس ما 
في الغار فقال له النّبي ما لك فقال بأبي أنت و أمّي الغيران مأوى السّباع والهّوام 
فأن كان فيه شئ كان بي لا بك و كان في الغار حجر فوضع عقبه عليه لشلا 
يخرج ما يؤذي ا ل الأثر و قربوا بكى أبوبكر خحوفاً 
على رسول اللّه فقال ملكي لا تحزن أنّ اللّه معنا فقال أبو كر أنّ اللّه لمعنا فقال 
الرّسول نعم فجعل يمسح الدّموع عن خدّه و يروي عن الحسن أنّه اذا ذكر 
بكاء أبى بكر بكى و إذا ذكر مّسحه الدّموع مسح هو الذدموع عن خذّه. 


٠٠١ - الانفال‎ -١ 


و قيل لما طلع المشركون فوق الغار أشَفق أبوبكر علئ رسول اللّه فقال 
أنتصب اليوم ذهب دين الله فقال رسول اللّه ما ظنّكء بأثنين الله ثالثهما لما 
دخل الغار وضع أبوبكر ثمامة علئ باب الغار فبعث الله حمامتين فباضتا في 
أسفله و العتكبوت نسجت عليه و قال رسول الله الله أعم أبصارهم فجعلوا 
يتردّدون حول الغار و لا يرون أحدا انتهئ كلامه فى هذه المسألة. 

أقول أصل دخولهما الغار لاكلام لأحدٍ فيه و لكن يلوح من نقله أثار الوضع 
و أنْهم أضافوا الى قصّة الغار ما شاءوا و أرادوا ليثبتوا بذلك ما أرادوه من 
الفضيلة بزعمهم و أن لم تكن فضيلة واقعا و نحن نشير الى الإضافات إجمالاً. 

هها؟ كولة :دعل :بوكر الجا أولا اكمس عافن الغان فا لدميه السجو ااه 
إذ من أخبر الرّازي و أمثاله لدو المتروعن اله له نكن وها جد فأن كان 
المخبر بذلك هو أبوبكر نفسه فهو من قبيل الادّعاء فأين الدّليل لأنَّ من كان 
بصدد إثبات الفضيلة لنفسه فيقول ما يشاء و العقل يحكم بعدم صحتّه و أن 
كان المخبر غير أبىبكر فمن هو و المفروض أنّه لم يكن هناك أحد و أعجب 
بل أضحك منه ما نقله من أنّ أبابكر بكئ و النّبى مسح الدّموع عن خدّه و ليت 
شعري من أخبر الرّازي بهذه الأخبار من داخل الغار أنظروا يا أهل الانصاف 
هذا الرّجل من أعلم علماءهم و هو ممّن كان يدّعي النّوغل فى الفلسفة و 
المطالب العقلّية فما تظُون بأمثال القرطبي و الألوسي و البيضاوي و غيرهم. 

و أمًا قوله فقال رسول الله ما ظنّك بأثنين الله ثالنهما فيقال له و أيّ فضيلة 
في ذلك و هذا يجري فى جميع الموارد و بعبارة أخرى كل أثنين سواء كانا 
مؤمنين أم كافرين فلا محالة الله ثالثهماء فأنّ اللّه مع كلّ أحدٍ و هو معكم أينما 
كنتم و الحاصل أنه لا شك في كون أبى بكر مع الى في الغار. 

و أما إثبات الفضيلة فهو شئ آخر ثم شرع الرازي في إثبات مدّعاه و قد أقام 
على ذلك إثني عشر دليلاً و نحن نشير الى كلل واحدٍ منها و نجيب عنه بحوله 
تعالى و قوّته. 
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قال الرّازي المسألة الرّابعة: دلت هذه الآية على فضيلة أبى بكر من وجوه. 

الأول: أنه كك لمًا ذهب الئ الغار لأجل أنّه كان يخاف الكفّار من أن 
يقدموا علئ قتله فلولا أنّه كان قاطعاً علئ باطن أبىبكر بأنّه من المؤمنين 
المحقين الصّادقين الصّديقين لما أصحبه نفسه فى ذلك الموضع لأنّه لو جوّز 
أن يكون باطنه بخلاف ظاهره لخافه من أنّ يدّل أعدءه عليه و أيضاً لخافه من 
أن يقدم على قتله فلمًا إستخلصه لنفسه فى تلك الحالة دل على أنّ كان قاطعاً 
بأنّ باطنه على وفق ظاهره التهئ. 0 

أقول ليس فى هذا الذليل إثبات فضيلة لأبىبكر بل أشبت الرّازي بذلك أن 
بافلنه كان موايقا لظافره و خازة أخرى انه لى يكح ماقا وه اغبرها اتسون 
بصدد إثباته من إثبات فضيلة له ليست لغيره لاجلها صار من اصحاب الغار 
فغاية ما يستفاد من دليله هو أنّ أبابكر كان من المؤمنين كغيره من آحاد 
المؤمنين و لم يكن منافقاً و من المعلوم أن هذا المعنى على فرض ثبوته أو 
كنات لأ مشغله كارا تزق المؤفقية و لا نعف لا فيه فعلة و انها النيسة فى 
اناك نقعدة نه تكن لفيرو رو أ لهب اتبانه ْ 

الثانى: و هو أنّ الهجرة كانت بإذن الله تعالى و كان فى نخدمة الٌآسول 
جوافة من المخلصيون و عائرا في اللببي: ان ستحترة سيول الله أقري من 
أبى بكر فلولا أنّ الله تعالئ أمره بأن يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة 
الهائلة و إلا لكان الظّاهر أن لا يخصّه بهذه الصّحبة و تخصيص الله أيّاه بهذا 
التشريف دل على منصب عالٍ في الذي انتهئ. 

أقول أما أن الهجرة كانت اذل الله فهو تمن لا كلام لنا فيه. 

و أمًا أنّ جماعة من المخلصين كانوا فى خدمته من أقرباءه فهو أيضا لا 
بحث فيه و أمّا أنّ الله تعالى أمر رسوله بأن يستصحب أبابكر فلا دليل عليه و 
من أين ثبت للمستدلٌ هذاالمعنى و على فرض ثبوته فلعله كان لغرض آخر 
غير ما زعمه الرَازي فمجرّد كون أبىبكر مصاحباً له يلكي في الغارلا يدّل 


على أنّه تعالى أمر رسوله بهذه الصحبّة لصفاء أبىبكر و إيمانه وإمتيازه عن 
غيره و هو واضح. 0 

الثالث: أنّ كلّ من سوى أبى بكر فارقوا رسول اللّه يبك أما هو فما فارق 
رسول الله كغيره بل صبر على مؤنسته و ملازمته و خدمته عند هذا الخوف 
الشّديد الذي لم يبق معه أحد و ذلك يوجب الفضل العظيم انتهئ. 

أقول كان على المستدلٌ أن يبيّن من الذين فارقوا رسول الله. و أمّا أنّه ما 
فارقه كغيره بل صبر الخ. 

فهذا على فرض ثبوته يدّل على أنّ أبابكر كان مؤمناً باللّه ورسوله و لم يرتدٌ 
عن دينه فهو كغيره من المؤمنين الذين بقوا على عهدهم و نصروا رسوله شك 
أنه أمدٌ مستحسّنٌ ممدوح. 

و أمّا قوله أنه صبر على الخوف الشدّيد الذي لم يبق معه أحد و ذلك 
يوجب الفضل العظيم فنقول له مصاحبة أبى بكر فى الغار كان أشدٌ خوفاً أو نوم 
على تلد في فراشه بين السّيوف و الرُماح فأقض ما أنت قاض هذا أوَلا. 

و ثانياء لو سلمنا ما قال نقول له ليس البحث فى إثبات الفضيلة بل البحث 
فى إثبات الأفضّلية و أنّ أبابكر كان أفضل من 8 لأجل الغار فالدليل على 
فرض تماميّته لا يغبت المدّعى و لو كان مجرّد المصاحبة دليلاً على الأفضلية 
لكان أنس بن مالك أفضل الصّحابة لكونه بوَاباً على باب الرّسول و مصاحباً له 
أكثر من غيره وهكذا بلال المؤذن وزيد بن الحارثة و إبنه أسامة بل و زوجات 
النبي و لا يقول به عاقل. 

الرابع: أنّه تعالى سمّاه ثاني إثنين فجعل ثاني محمّد حال كونهما فى الغار 
و العلماء أثبتوا أن كان ثاني محمّد في أكثر المناصب الدّينية فأنه يبنو لما 
أرسل الى الخخلق و عرض الإسلام على أبى بكر آمن أبوبكر ثم ذهب و عرض 
الإسلام على طلحة و الزّبير و عثمان و جماعة آخرين من أجلّه الصّحابة و 
الكل آمنوا على يديه ثم أنّه جاء بهم الى رسول الله بعد أَيَّام قلائل فكان هو 
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ثاني إثنين في الدّعوة الى اللّه و أيضاً كلمًا وقف رسول اللّه في غزوة كان 
أبوبكر يقف فى خدمته و لا يفارقه فكانوا ثاني إثنين فى مجلسه ولمًا مرض 
رسول اللهَبْكةٌ قام مقامه فى إمامة النّاس للصّلاة فكان ثاني إثنين و لما 
توفى وليك دفن بجنبه فكان ثانى إثنين هناك أيضاً و طعن بعض الحمقى من 
الرّوافض فى هذا الوجه و قال كونه ثاني إثنين للرّسول لا يكون أعظم من كون 
اللّه تعالى رابعاً لكل ثلاثة فى قوله: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلَانَةٍ إلا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا 
حَمْسَةٍ إلا مُوَ سادِسُهُؤ'' ثم أن هذا الحكم عم فى حقٌ الكافر و المؤمن فلمًا 
لم يكن هذا المعنى منه تعالى دَالاً على فضيلة الإنسان فلان لا يدّل من النبي 
علئ فضيلة الإنسان كان اولى و اجاب عنه فقال. 

الجواب أنّ هذا تعسّف بارد لأنّ المراد هناك كونه تعالى مع.الكل بالعلم و 
التّدبير و كونه مطلعا على ضمير كل أحدٍ ٍ 

ما هنا فالمراد بقوله تعالى: تا اث تُنِيّن تخصيصه بهذه الصّفة فى معرض 
التعظيم و أيضاً قد دنا بالوجوه القلاثة امتقدمة علئ أن كونه معه في هذا 
الموضوع دليل قاطع على أنَه يلك كان قاطعاً بن باطنه كظاهره فأين أحد 
العافي هذ لاخر اشهية 

أقول أمّا قوله أنّه تعالى سمّاه ثانى إثنين فجعله ثانى محمّد حال كونها في 
الغار. ١‏ 

فيه إشارة أن التسمية بلك لا يدل على أنه ثانى :محمد :ؤ ذلك لآأنه لم 
يكن فى الغار إلا إثنان فقال تعالى ثانى إثنين فلو كان هناك ثلاثة لا محالة يقول 

عنس اكلضيهر 0 اتير يفي الاليدكن فئار جنك لا بسر لاضن 
ثانى محمد وليك و أمَا قوله و العلماء أثبتوا أنه ثاني محمد يلكو في أكثر 
المناصب الدّيئية ثم ذكر منها موارد. 


-١‏ المجادلة- /ا 


منها أنّه آمن بالرّسول بمجرّد عرض الإسلام عليه و هو عرض الإسلام على 
طلحة و الرّبير و عثمان و غيرهم فكأنّ الرّازي كان غافلاً أو متغافلاً عمّا ذكره 
المؤّرخون و أرباب السّير في الباب و من أراد الإطلاع على كذبه فعليه 
بالمراججّعة الى مظانها و ذلك لأنّه بحث تاريّخى لا ربط له بما نبحث فيه فعلاً 

على فرقى شوته شو لا يدل على الثاني اتيك فر الدعوة لا غير نان 
جميع المسلمين بعد إسلامهم دعوا لدف لساري رانرة المبائل 
بالإسلام ولم يكن هذا مختصّاً بأبى بكر و أن شئت قلت جميع المسلمين كانوا 
ثاني إثنين فى الدعوة. 

و أمًا قوله كلمًا وقف رسول الله فى غزوة كان أبوبكر يقف فى خدمته 
يفارقه فكان ثانى إثنين فى مجلسه. 

50000 في المقام في إثبات الأفضّلية كان بالدّم أشبه منه بالمدح إذ 
لقائلٍ أن يقول لم كان أبوبكر يقف في خدمته و لم يفارقه في الغزاوت ألم يكن 
الجهاد واجبا عليه فان كان واجبا عليه و تخلف عنه فهو عاص و أن لم يكن 
واجبا عليه لمرضٍ أو جنون أو سفهٍ أو غير ذلك فلا كلام لنا فيه و أن كان 
تقاعده عن القتال خوفا من القتل فهو ناش عن ضعف إيمانه فالمستدلٌ الذي 
إعترف بِأنّ أبابكر كان فى خدمة الرّسول و لم يفارّقه كان واجباً عليه أن يبيّن 
علة القعود عن الجهاد الذي هو فرضٌ على جميع المسلمين في حضور الإمام 
فمن كان مغرضا عمًا يشي اعلية لا يكون تان اينف مبخلينة: 

و أمّا مسألة إمامته للّاس فى الصّلاة 0 إذعاء امسلل أمثاله دليل 
له و لهم على اثبات ذلك و الحقٌّ أن أبابكر لم يكن إماماً للئّاس في صلاتهم 
عند مرض النْبِي و لولا خوف الإطالة لأشبعنا الكلام فيه و هذه الأخبار المرّوية 
بطرقهم من مجعولات الكذابين الوّضاعيين فى صدر الإسلام لإثبات دعاويهم 
الباطلة و كم له من نظير و مع ذلك لو سلّمنا ما ذكره فهو لا يثبت مدّعاه وهو أنه 
ثاني أثنين و ذلك لأنّ الإمامة في غيبة الّسول لو كانت دليلاً على ما قالوه لكان 
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إبن أمّ مكتوم أيضاً ثاني أثنين بل هو أعظم من أبىبكر لأنّ نيابته للرّسول كانت 


ثابتة لم يختلف فيه أحد و أما أبوبكر فلا 

وما قولهالما توفي ذفن بحنه فكان ثاقن انين فهو غريب لأا تقول: 

ما ولا قينا ممالا يتيك ردقيه أضياذ و ل فضي فيه أبدا. 

ثانيً: من دفنه بجنب الرّسول فأن قالوا أن الرّسول أوصى بذلك مثلاً فهذا 
كذب صريح بل تهمة على الرّسول و إن قالوا دفنه هناك عُمر و كان حاكماً ولم 
يقدر أحد على منعه فهو حَقٌ إلآ أنه بذلك لا يصير ثانى أثنين بل يكون غاصبا 
طالها لو رق يدق الا فو ةسار قو فل للك ون ادام ل الله 

فأن قالوا دفنه بجنب النّبِى بأذن عائشة ففيه أن البيت لم يكن لعائشة لأنّهم 
قالوا أنّ الأنبياء لا يورث و على فرض ثبوت الإرث كما نحن نقول به فعائشة 
أيضاً لم تكن صاحب البيت بل لها التسّع مسن ادن ودفى الك ترفك د 
للبحث فيه أيضاً موضع أخر. 

و أما ما طعن به على الرّوافض و عبّر عنهم بالحمقى ثم رد عليهم بزعمه 
فهو لا يليق بمقامه أن كان من أهل العلم و إلا فهو أليق به و العجب ممّن يدعي 
العلم و هو يقولء أنّ قوله: ما يَكُونُ مِنْ نَحْؤى ثلاثة إلا هُوَ رأبِعْهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إلا 
هو سادِسُهُمْ أن المعيّة فيه بالعلم و التَدبير. 

و أمّا فى قوله أنّ الله معنا فالمراد به هو تخصيص أبى بكر بهذه الصَّفة 
أليس هذا من قبيل قول القائل بالك يجرٌ و بائي لا يجرّ. 

و ما الفرق بين المقامين و مجرّد الإدّعاء لا يكفى فى الإستدلال فأن قال 
قائل بعدم الفرق و طالب الدّليل على وجود الفرق يعد من الحمقى و من 
يدَّعى الفرق من غير دليل و لا برهان يعد من العقلاء فإعتبروا يا أولى الأبصار. 

الخاضي #الدفين التعطاك دوه الأنة مانيها فى الأ خار أن ماكر لقال رن 
فال عليه الصَّلاة و السّلام ماظنك بأثنين اللّه ثالثهما ولا شك أن هذا منصب 


علَىٌ و درجة رفيعة. 


والجواب عنه قد مر و قلنا أنّ الله تعالى ثالث كل أثنين كافرين أو مسلمين 
و ليست فيه فضيلة أصلاً 

ثمّ نقل عن والده شيئا يشعر بأنّه كان مجنوناً أو جاهلاً عاميا. 

قال و اعلم أن الَوافض في الدّين كانوا اذا حلفوا قالواو حقى خمسةٍ 
سادسهم جبرئيل و أرادوا به أن الرّسول و علّياً و فاطمة و الحسن و الحسين 
كانوا قد إحتجبوا تحت عباءة يوم المباهلة فجاء جبرئيل و جعل نفسه سادسا 
لهم فذكروا للشيخ الإمام الوالد أنّ القوم هكذا يقولون. 

فقال الوالد لكم ما هو خيرٌ منه يقوله ما ظنّك بأثنين الله ثالثهما المعلوم 
بالضرورة هذا أفضل و أكمل انتهى. 

أقول كان والده لم يعلم أنّ جبرئيل إفتخر بكونه سادساً منهم و اللّه تعالى 
لم يفتخر بكونه معهما فأنّه مع جميع مخلوقه و الفرق بينهما أبعد من بين 
السّماء و الأرض هذا مضافاً الى أن هذه النسّبة الئ الشيعة أيضاً كذب و إفتراء 
اذلم يقل أحد و حقٌّ خمسة و سادسهم جبرئيل فأنّ الشيعة تقول بأفضلية 
الخمسة من جميع ما سوى الله فلا نحتاج فى حلفه بهم الى ضمّ جبرئيل اليهم 
وهو من خدامهم و خذام شيعتهم و لذلك إفتخر به. 

السّادس: أنه تعالى وصف أبابكر صاحباً للرّسول و ذلك يدّل على كمال 
الفضل قال الحسين ابن الُضيل البجلي من أنكر أن يكون أبوبكر صاحب 
عبرل الله كان كاد (أن الأنة محمد على ان المراذ مون اقزاله ان روك السااحيه 
هئ أيوركريق للك ديذل على أن الله:تعالى :وضفه يكوه هنانسا له: 

إعترضوا و قالوا أنّ الله تعالى وصف الكافر بكونه صاحباً للمؤمن: 

قال الله تعالئ: قال لَهُ صاحِبَُهُ وَ هُوَ يحاورُةٌ أَكَقَرْتَ بالّذى خَلَقَكَ مِنْ 


كُراي! 31 


-١‏ الكهف - ا 
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والجواب أنّ هناك و إن وصفه بكونه صاحباً له ذاكراً إلآ أنّه أردفه بما يدّل 
على الاهانة و الاذلال قوله أكفرت أمّا هاهنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً له 
ذكرنا ما يدّل على الإجلال و التّعظيم و هو قوله: لا تَحَرّن إن الله مَعَنَا فأ 
مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة انتهئ. 

والتعواني انهلا فت أن الله وصضفه ناكد كر فاضا لفق اما ميدن 
على كمال الفضل فيحتاج الئ الإثبات لأنّ الصّاحب في لغة العرب لم يجئ 

و أمّا قول البجلى أنّ منكر كون أبىبكر صاحباً لرسول الله كافرٌ فهو غلط 
بحفى لنت 3110 بيعم الا كان كارا" اوهو كار القر ادبو هر امه أخير 
مضافاً الى أنّ الموضوع لا يحتاج الى فتوى البجلى و غيره و ذلك لأنّ جميع 
المسلمين إعتقدوا بذلك لوجود النْص في الكتاب إلا أن البحث في أن 
الماح ندل عل النضنلة أر لأ وهو دك ا عر ْ 

و أمّا جوابه عن الآية المذكورة فباطلٌ عاطل لأنّ البحث فى كلمة الصّاحب 
و أن هذه الكلمة بذنطلى الددعى م لا لثاتى موه يعتدالها وات تتم 1 
تعن الكلجة فى المووديق وانخد و يعد اللتياى التن ها ذ كرو لآ يفيك مدغاة: 

وام نوكه لوا فرك عدا فكلام بذ عد عسي قائله اوها اذ ل 
عداوة فى البين أصلاً ظ 

القنابع فاق دولل هذه الآية على فضل أبى بكر قوله: لا تَحْرّنْ إن ألله 
مَعَنْا ولا شك أنّ المراف كي هذه لحك الكت والتحفط ل براق التعر نينو 
المعونة و بالجملة فالوسول يبك شرك بين نفسه و بين أبىبكر فى هذه 
المعيّة فأن حملوا المعيّة علئ وجه فاسدٍ لزمهم إدخال الرّسول فيه و أن 
حملوها على محمل رفيع شريف لزمهم إدخال أبىبكر فيه و نقول بعبارة 
أخرى دلَّت الآية على أنّ أبابكر كان اللّه معه و كلّ من كان اللّه معه فأنّه يكون 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 59 المجلد الثامن 


من المتّقين المحسنين لقوله تعالئ: إِنّ آللّة مَعَ آنَّذِينَ آَتَّقَوَا و آَلَّذِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَأ "١‏ و المراد منه الحصر و المعنى أنّ الله مع الذين إِتََّوا لامع غيرهم 
وذلك يدّل على أنّ أبابكر من المتّقين المحسنين انتهئ. 

والجواب أنّ المراد بالمعيّة أيّة معيّة كانت هو أنّ اللّه تعالى مع رسوله أي أنّ 
الله يحفظه و يحرسه و يعينه أو ما شئت فسمّه و هذا لا كلام لنا فيه. 

و اذاكان اللّه حافظألنبيّه فى الغارفهو حافظ لمن كان معه أيضاً فيه سواء كان 
الوكر التعيودويعا :: خرف ١ن‏ اللسعحافظة: رميو هنال اطتالة وخا لقا داه 
بالتّبع فاللله خير و هذا مسلّم و لكن يبقى السّؤال و هو أنّه أيّه فضيلة فيه و قد 
ثبت أنّ الله حافظ عبده و ناصرّه و معينه و هذا لا إختصاص له بفرد دون فرد. 

قال الله تعالئ: فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ آلراجِمِين! "). 

قال الله تعالئ: و حَفِظَنَاها مِنْ كل شَيْطَانٍ رَجِيما "ا 

قال اللّه تعالى: و يَعْمَنُونَ عملا دُونَ ذلِكَ و كُنَ لَهُمْ خافظين(؟) 

قال الله تعالئ: إِنَّ رَبَى عَلَى كل شَْءٍ حَفيظً!*. 

وغيرها فخ ال ناوا شنن لدعو ا قل 

و أمًا إستدلاله بالآية الشريفة فطريف من الكلام جدأ فكأنه لم يسمع مثل 
المشهور, ثبّت العرش ثم أنقش, فأنَ الآية قد صرّحت به إِنّ آللّة مَعَ آلّذِينَ أَشََوا 
وَ أَلّذينَ هُهْ مُحْسِنُونَ فجعل اللّه تعالئ لاثبات المعيّة شرطين: 

أحدهنا: التقوئى لقوله: مَعَ أَلَّدِينَ أَنَّقَوا. 

الثاقى :كرف يجيد لقترله بو درق عم مسيوون تيا المسكدل إقانت 
وجود الشرطين فى أبى بكر أوّلاً ‏ ثمّ الإاستدلال بكون الله معه و مجرّد كونها 
موجودين في الرّسول لا يكفى أبابكر. 
١-النحل ١78-‏ يويك دمع 


؟- الحجر ١/2‏ ؟- الأنبياء -57/ 
0- هود -لام 
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والسسح يزه يك لافيت قال ذلك الا على باكر كان الل شعهةو 
كلّ من كان اللّه معه فأنّه من المتّقين ينتج أنّ أبابكر من المتّقين. 

ولا نعلم أنّ الرّازي بصدد إثبات التقوى لأبىبكر أو بصدد إثبات فضيلة 
خاصّة و من المعلوم أنّ قياسه على فرض تماميّته يثبت أنه من المتّقين و أيّ 
ربط بينه و بين ما نحن بصدده هذا أولاً. 

ثانياً: أنّ القياس لا يتم و لا يصّح لأنّ كل من كان اللّه معه فأنّه من المتّقينء 
هو أوّل الكلام و ذلك لأنّ اللّه قال فى كتابه: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُدْثُمْ و آللَّهُ بما 
تَعْمَنُونَ تِصيرا') ولا شك أنّ الخطاب عام يشمل الكلّ و لازم ذلك أن يكون 
جميع النّاس من المتّقين, إذ لكل أحدٍ أن يقولء أن الله معي» و كل من كان الله 
معه فهو من المتّقين فأنا من المتّقين و لا يقول به عاقل و الحاصل أنّ المتّقين 
كان اللّه معهم أي ينصرهم و يحفظهم و يتوبّه اليهم و لا عكس فهذا القياس 
الذي رَيْهِ بالمغالطة أشبه. 

و أمّا قوله و المراد منه الحصر فهو أيضاً لا دليل عليه و هو واضح. 

الثامق: أ قوله: إن لله مَعَنَا يدل على كنونه فاتى إقنين فى 'الْشَرفَ 
العام مم هذه لعن كنا قاو اتن إفين إذهها فى القار. و ؤالك منصيا فى 
غاية الشرف انتهئ. | ْ 

أقول قد ظهر جوابه ممّا ذكرناه سابقاً فأنّ دلائله فى بعض الموارد من 
المكرّرات و هذا منها و أىّ شرفي فى هذه المعّية و كونه ثانى إثنين حتى يقال 
أنه منصب عال. ْ 

التاسع: أن قوله: : لا تَخْرَّنْ نهئ عن الحزن مطلقاً و النهي يوجب الدّوام و 
التكرار و ذلك يقتضى أن لا يحزن أبوبكر بعد ذلك ألبّتة قبل الموت و عند 
0006 
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والجواب أنّ النّهى كالأمر لا يدّل إلا على الطبيعة و المّرة و التكرار خارجان 
عنها كما ثبت فى الأصول و الفرق أنّ الأمر طلب إيجاد الطّبيعة و النَهَي طلب 
تركها و قد فرغنا عن البحث فى الأمر و النّهى فى الأصول و أمّا قوله ذلك 
يقتضى أن لا يحزن أبوبكر بعد ذلك كلام كذب ولو كان أبوبكر حيّا لما رضي به 
إذ كيف يقال أنه لم يحزن قب الموت و عنده و بعده و هذا من الرّازي عجيب 
كان أبوبكر أفضل من الأنبياء و الأوصياء و قد ثبت حزنهم عند الموت و قبله و 
بعده حتئ يقال كذار 

العاشر: قوله: َأنْرَلَ آَللّهُ سَكَيتَتَهُ عَلَيْهِ الخ 

أقول يأتى الكلام فى إنزال السّكينة عند تفسيرها و أنّ المَمير يرجع الى 
الرسول لا الئ أبي بكر كما زعمه هو و غيره. 

الحادى عَشَر: من الوجوه الذالة على فضل أبىبكر من هذه الآية إطباق 
الكل علن إن أناكل بهي اللا اتغرى الواخلة لرستول اللهو علو اق 
الرّحمن بن أبى بكر و أسماء بنت أبى بكر هما اللّذان كانا يأتيان بالطعام. 

روي أنه يلتق قال لقد كنت أنا و صاحبي في الغار بضعة عشر يوماً و ليس 
لنا طعام إلا التَمر و ذكروا أنّ جبرئيل أتاه و هو جائع فقال هذه أسماء قد أتت 
بحيس ففرح رسول الله بذلك و أخبربه أبابكر و لما أمر اللّه رسوله بالخروج 
الى المدينة أظهره لأبى بكر فأتى إبنه عبد الرّحمن أن يشتري جملين و رحلين 
و كسوتين و يفصل أحدهما للرسّول ويك فلمًا مر بالمدينة وصل الخبر الى 
الأنصار فخرجوا مسرعين فخاف أبوبكر أنّهم لا يعرفون الرّسول فألبس رسول 
اللّه ثوبه ليعرفوه فلّما دنوا خرّوا له سجداً فقال لهم إسجدوا لربكم و أكرموا 
أخا لكم أناخت ناقته بباب أبي أيوّب روينا هذه الرّوايات من تفسير أبىبكر 
الاصم انتهئ. 

أقول ما نقله في هذا الوجه كله كذبٌ محض فهذه التواريخ المعتبرة من 
العامّة و السّير و كتب الأخبار من الطرفين كلّها يشهد بكذبه فإنًا لم نسمع الى 
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الآن و لم نر في كتاب أو تفسير أن الرسّول ليك كان في الغار بضعة عشر يوماً 
بل الكا متقوة على أن" الاسرك كانافى القاركاكة لال أو اتامرو عله بعميم 
المفسّرين و أرباب السَّير. 

و أمّا قوله: فلمًا دنوا خرّوا سجّداً له فقال لهم أسجدوا لربكم الخ. 

فهذا أيضاً كذب و إفتراء على الأنصار إذ كيف خروا له سجدًاً و هم كانوا 
مسلمين و المسلم لا يسجد لغير الله ثم كيف لم ينههم النبي عن السجدة و 
أبوبكر نهاهم عنها و هكذا ما ذكره فى هذا الوّجه و لعلّه هو أيضاً علم كذبه 
حيث قال فى آخر كلامه روينا هذه الرّوايات من تفسير أبىبكر الأصم فكأنه 
قال العهدة على الرّاوي و نحن لا نعرف أبابكر الأصمّ واللّه أعلم. 

والذئن :تقول للتاز :و أمتالة أن يعو امن :تقل هد الموضبوعات النن 
حك الح يطالتهانو اسان السحيية ايقا تكردا و معط الكل هو ا 
ا ا ال ل ا لي 
بالطعام و الشّراب بل البحث فى شئ آخر و هذه الأباطيل لا تن اليك تبت مدعاهم لو 
كان لهم عقل. 

الثاني عَشّر: أن رسول اللّه حين دخل المدينة ما كان معه إلا أبوبكر و 
الأنعنار اتوا و المع تكن زا زاكر و اللقه يدل على الهكان'مفيطفه اقفسة 
من بين أصحابه فى السّفر و الحضر و أنّ أصحابنا زادوا عليه و قالوا لما لم 
دعر وه ني رك التق أعين ارا ا تويكو فلن قد ونا أنه "تفن رسيو اللةافتي 
تلك الشقر لزم أن انتوم افيه إلا أريكري أن الاركره واعة على اميته إلا 
أبوبكر و أن لا يبلّغ ما حدث من الوحي و التّنزيل في ذلك الطريق الى أمّته إلا 
أبوبكر و كلّ ذلك يدّل علئ الفضائل العالية و الدذرجات الرّفيعة لأبىبكر 
اشهرة: 

أقول أمّا ما ذكره من أن رسول الله حين دخل المدينة ما كان معه إلا أبوبكر 
فهو أيضاً خلاف ما نقله أرباب السّير فأنّ الرّسول لم يدخل المدينة إل بعد 
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مجيئع أمير المؤمنين و ذلك رذن عَليكضٍٍ توّقف خارج المدينة و قال لا أدخلها 
حتّئ يأتي علي بن أبي طالب و من معه من أهل بيت الرّسول. 

ولو سلّمنا أنّه دخلها مع أبى بكر وحده فهو أيضاً لا يثبت المذعئ و أمّا 
قوله أنّه يذّل على أنّ الرتسول إصطفاه لنفسه فهو أيضاً عجيب إذ لازم ذلك أن 
القادم من السّفرمع غلامه يدّل على أنْ المولى إصطفى الغلام لنفسه فهو 
أفضل من غيره أليس لقائل أن يقول لعل المولى إختاره لخدمته فكيف يدل 
هذا على فضيلته. 

و أمّا قوله أنّ أصحابنا زادوا عليه و قالوا كذا وكذا فنقول فى جوابه الوصاية 
والخلافة للرسّول تنصوّر على قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك بالشورى وبيعة أهل الحَل و العقل كما يقول به 
الرَازي و من تبعه. 

ثانيهما: بالنّص من رسول الله على شخصٍ معيّن كما نقول به و هو علي 
إبن أبي طالب و على التقديرين لو قدرنا أنه متكي توّفى فى ذلك الشفر لا 
تصل الخلافة و الوصاية لأبىبكر لعدم النّص على مذهبنا وعدم وجود 
الشورئ على مذهبهم فكيف يقول الرّازي لو كان كذا كان كذا و أيّ عاقل لو 
مات شخص في السّفر يقوم مقامه صاحبه منه و أعجب من الكل إدّعاءه أنه لو 
مات الرّسول لا يبلغ الوحى الى أمّته إل أبوبكر و نحن نشكر الله على 
نهلك لم يمت في ذلك السفر و إلا كان أبوبكر نبيّنا بزعمه هذا ماذكره 
الرّازي فى تفسيره. 

و الجواب عنه و الكلام في المقام طويل و لكن أعرضنا عن ذكر سائر 
المقالات باعاة ل خصار وان لا يحرج لصوو رمم الى 
تفسير بقيّة الألفاظ فى الآية فنقول: َأَنْرَلَ آللّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَيْه عَلَيْه يد َجُنُودٍ 
َم تَرَْها مر الكلام في معن الستكينة عند شرح الّغات و قلن أنّها عبارة عما 
تسكن نه افونت يقول اللدة فأنة ل آَللّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ وأختلفوا في مرجع 
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الضمين :و .أنه الن .مق يغوةء فا كر المفشرئة عل الدايعوة غلن رول الله أن 
فأنزل اللهشكيشة على وسولة: ش 

و قال بعضهم يعود على صاحب و هو أبو بكر أي أنزل سكينته على 
صاحب الرّسول و فى المقام قول ثالث. 

رأيته في بعض التّفاسير و هو أنه يرجع اليهما قال و أفرده لتلازمهماء و 
الاشهر الاقوى هو الاوّل. 

و أمًا القول الثاني و الثالث فأنما إخترعوهما لأن يثبتوا بذلك فضيلة 
لأبىبكر بن عمهم قال قال الرّازي أنه يرجع الى أبىبكر لا الى الرّسول و 
إستدلٌ على ما إِدّعاه بوجوه. 

الأوّل: أن الضَمير يجب عوده الئ أقرب المذكورات و أقربها فى هذه الآية 
هو أبوبكر لأنّه تعالى قال: :إذ كول لصاحبه و التقديرإذ يقول محمّد لصاحبه 
أبىبكر لا تحزن و على هذا التقدير فأقرب المذكورات السّابقة أبوبكر فوجب 
عود الضمير اليه. 

القافي 51 الحزن بو الخوف كان لأ كر لا اللرقول أن كر كان افيا 
ساكن القلب بما وعده اللّه أن ينصره على قريش فلمًا قال لأبىبكر لا تحزن 
فاراضا فصيرف الشكيدة الى ابو كر لصيو اللومها لزوالخوقة 

الثالت: أنّه لو كان المراد إنزال الشكيئة على الّسول لوجب أن يقال أنّ 
الإسوليَلافكَةٍ كان خائفاً قبل ذلك ولو كان الأمر كذلك لما أمكنه أن يقول 
لأبى بكر لا نحزن أنّ اللّه معنا فمن كان خائفاً كيف يمكنه أن برل الحر عن 
قلب غيره و لو كان الأمر علئ ما قالوه لوجب أن يقال: فَأَنْرّلَ آلله سَكينته 
عَلَيْهِ فقال لصاحبه لا تحزن أنّ الله معنا انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول هذه الدّلائل التى ذكرها لا طائل تحتها و ذلك بن حم الكاءات 
قبل هذا و بعده راجعة الى التب مل ألا ترى أن قوله: و إلا تَنْصُوه الهاء 
راجعة الى النّبى بلا خلاف و قوله: فَقَدْ تَصَرَهُ آللّهُ فالهاء أيضاً راجعة الى 


الى ولك و قوله إذ أخرجه , يعنى النّبِي» و إذ يقول لصاحبه يعني النّبِي ثم 
قال الك بعة هذه المكزراك فأردل للدم معان الم يق قال معنو أده 
بجنود يعنى النّبى فلا يليق أن يتَخلل ذلك كله كناية عن غيره قاله الشَيحْ فى 
التبيان و به قال جميع مفسري الشيعة. 

أقول سياق الكلام و فصاحته يقتضى رجوع الصّمير الى الّسول بمعنى أنّه 
تعالى قد ألقى في قلب رسوله ما سكن به و علم أنّهم أي الكقّار غير واصلين 
اليه و به قال الرّجِاجٍ أيضا. | 

و أما قول الرّازي لو كان المراد إنزال السّكينة على الرّسول لوجب أن يقال 
أنّ الّسول كان خحائفاً قبل ذلك. 

نقو فى جوابه و أيّ إشكالٍ فيه و لا دليل لنا أن الأنبياء لم يخافوا ثم أنَّ 
الخوف في قلب النبي ليس نقصا في نبّوته فلو لم يكن الرّسول خائفا من الكفار 
لم ترك بيته و خرج الى الغار هذا مضافا الئ أنه تعالى قد صرح فى كتابه بوجود 
الخوف في قلوب المرسلين و حكم الأمثال واحد قال في قصّة موسئ َلئِل: 

قال الله تعالئ: قال حُدْهَا وَ لاتَحَفُ سَنُعِيدُهَا سيرَتهَا الأول" 

قال الله تعالئ: قَنْنا لا تَخَف إِنَّكَ أَمْت الأغلى("). 

قال اللّه تعالى: دا مُوسى لا تَخَفْ إِنَّى لا يَحْافٌ لَدَىَ أَلْمُرْسَلُونَ 0 

قال الله تعالئ: يا مُوسْ أَقْبِلْ وَ لا تَخَف إِنَّكَ مِنَ الامنين” ". 

قال الله تعالئ: إِذْ دَخَلُوا على دأؤود فَفَزِعَ مِنْهُمْ فانوا لاتخف(2) 

و قال في نوح و لوط و إبراهيم و غيرهم من الأنبياء مثل ذلك و قد صرّح 
بما ذ كرناه حيث قال فى موسى عَلكاهِ: 

قال اللّه تعالى: فَأَصبَح فِى آلْمَديئة خآبَقًا يَتَرَقّتِ71. 
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قال الله تعالئ: فَخَرَجَ مِنْها خآئِفًا يََرَقَّبُ قال رَتٍ نَجَنى مِنَ آلقَؤم 

الظايمين! "2 

و الرسول وَلكَقِ أيضاً كان من مصاديق هذه الآبات لأنه يلكو خرج من 
مكة خائفاً يترقب كما خرج موسى الئل و قال ربٌ نجنا... نجنى من القوم 
الظالمين كما قال موسى و محصّل الكلام هو أن مسئلة الخوف للبشر من 
أوضح المسائل و لا تحتاج الى الإثبات و إذا كان كذلك فأنزل الله سكينته أي 
رحمته على قلب الرّسول فأسكن بها قلبه و أزال الخوف منه اللّهم إل أن يكون 
مراد الخصم من إصراره على إنزال الله سكينته على أبىبكر هو أنّه أي أبابكر 
لحزنه و وحشته و خوفه و إضطرابه فى الغار من المتل كان يجزع جزعاً شديدأً 
و بذلك جعل الرّسول في معرض الخطر فأنزل الله سكينته على قلب أبىبكر 
لمتكم تحر الى بين قل لطر انهو كان الخرضى رادللق محف التي و ذا 
كان كذلك فإنزال السّكينة على قلب أبىبكر لا فضيلة فيه بل أنزلت لدفع 
المضرّة و لا يبعد أن يكون كذلك فأن كان غرضهم هذا فلا إشكال فيه لكنهم لا 
يقولون به بل .قولون أنّ اللّه أنزل سكينته على قلب أبىبكر في الغار و لم 
ينزلها على قلب رسوله و لم يعلموا أن موت أبىبكر و حياته كانا سيّان بل 
موته كان حسن من حياته و العنايات الرّبانية تشمل الرّسول لا غيره إذ به قوام 
الدّين و بحياته هداية الخلق و أمّا قوله: وّ أَيِّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْها. 

معناه أنّ الله أيّد رسوله بجنود و لعل المراد بهم الملائكة الحافين حول 
الغار حفظاً للئبى يك و أمَا قولهم أن المراد بقوله هذا هو قصّة بدر فأنّه 
تعالى أيدٌ رسوله فيها بالملائكة و قد مضى الكلام فيها. 

وهذا لا يصّح ولا يمكن لنا التعويل عليه وكيف يعقل أن يكون صدر الاية 
في قصّة الغار و ذيلها في قصّة بدر و ليت شعري ما الذي دعاهم الى ذلك لو لا 
التغقصب و العناد فأنّهم يقولون لو قلنا بعود الصَُمير فى قوله: اد 


الى الرّسول في قصّة الغار فلابّد لنا من القول برجوع الضمير في» سكينته. 
الى الرّسول بمقتضى العطف و حيث أنّ الضَُمير فى سكينته الى أبىبكر ففى. 
قوله: وَ أَيَّدَهُ الى الّسول فى بد رلا فى آية الغار إنظروا يا أهل الإنصاف الئ 
هذه التأويلات الباردة التي لا يقبلها العقل و محصّل الكلام هو أن المراد 
بالجترة ها :3 كزناة آى أن الماك طوية العافكة: القزيهم نخد باليضازة بالتضدمن 
ربّه ومن إلقاء اليأس في قلوب المشركين حتئ إنصرفواٍ خائبين و جَعَل كَلِمَة 
آنّبنَ كمَرُوا آلسُفْلى وَكَلِمَهُ لله مِى آلعُلي وََللّهُ عَِيرٌ كيم قبل أن 
كلمة النايق كنزواء الشرك و كلمة الله :توحية و المعع مجعلا الله اللوجيد 
أعلى من الشّرك. 

و قال بعضهم. المراد بكلمة الكفر هو ما تغامزوا عليه من قتله و من كلمة 
الله العلياها وعدة:زتهمة التض و 'التحاة و كنك كان لشك أن الكتافر وما 
يقول به لا يقاس بالمؤمن و ما يقول له فكلمة الكافر بأيّ معنى كان هى السُّفلى 
وكلمة الحق هي العُليا: 1 

قال اللّه تعالئ: ِلَيْهِ يَضْعَدُ آلْكِم لطب و أْعمَلُ ألضالح يَز فَعُه! "". 

قال الله تعالئ: أَلَمْ هَرَ يق ضَرَبَ أللَّهُ مَمَلًا كلِمَةً طَيَبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيّبَة 

أَضْلها ثابتٌ و فَرْعْها فى ألسّماء<". ٠ ٠‏ 

قال الله تعالئ: و مَهَلُ كيِمة خَبِيثَةِ َشَجَرَةٍ حَبِيةٍ آجِتْنَّتْ مِنْ فؤقي 

آلْأرْضٍِ ما لها مِنْ قرارٍ 0 ظ 

راحم اكلم في شين الأب انقوف ينور من اهل البيك افرهااسن 
الأخبار. 

و منها ما رواه الصَّدوق:2 في كتاب كمال الدّين و تمام الشّعمة 
بأسناده عن أبي عبد الله مد قال حلجةِ: أنّ أبا طالب أظهر الكفر و 
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ستر الإيمان فلما حضرته الوفاة أوحى اللّه عنّ وجلٌ الى الرّسول, 
أخرج منها فليس لك بها ناصر انتهئ. 

و منها ما رواه في البحار بأسناده عن جعدة بن هبيرة عن أُمّه أَمَ 
هاني بنت أبي طالب نجةً: قالت لمّا أمر اللّه نيه بالهجرة و أنام علَياً 
على فراشه و سجّاه ببردٍ حضرّمي ثم خرج فإذا وجوه قريش على 
بابه فأخذ حفنة من تراب فذّرها على رؤوسهم فلم يشعر به أحد 
منهم و دخل علّى بيتي فلمّا أصبح أقبل على و قال أبشري يا أمَ 
هاني فهذا جبرئيل يخبرني أنّ الله عرّ و جلٌ قد أنجئ علَياً من عدوه 
قالت و خرج رسول المع ججناح الضبح الى غار ثور فكان 
فنةاقاانا حت يكن هذه لحان ثم أرسل الى علي ١ج‏ عاد و أمره يأمره 
و إداء الأمانة انتهئ. 

و منها ما روى أنّ أمير المؤمنين و هند بن أبي هالة دخلا على 
رسول اللّه في الغار فأمر رسول اللّهوَلبككَ هنداً أن يبتاع له و 
لصاحبه بعيرين فقال أبى بكر قد كنت أعددت لي ذلك يا نبّى الله 
راحلتين نرتحلهما الى يثرب فقال ميحد أني لا آخذهما و لا 
أحدهما إلا بالتّمن قال فهى لك بذلك فأمر علياً فأقبضه الثّمن ثمّ 
وس سر سوسييي وسو 
الجامّلية الأمين و كانت تستودعه و تستحفظه أموالها و أمتعتها و 
كذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم و جاءته التّبوة و الرّسالة 
"الام كذلك فاه هلدا أن مقيم كارك نونك نالطع قدو ن 
اا ا 0 
فقال وَلانكر كي أنهم لن يصلوا من الآن اليك يا علّي بأمرٍ تكرهه حتئ 
تقدم على فأد أمانتي على أعين الدّاس ظاهراً ثمٌ أي مستخلفك على 
فاطمة إبنتي و مستخلف ربَّي اليكما و مستحفظه فيكما فأمره أن 


يبتاع رواحل له و للفواطم و من أزعم للهجرة معه من بني هاشم و 
ساق الحديث الئ أن قال و قال رسول الله لعلّى و هو يوصيه فإذا 
أبرمت ما أمرتك من أمرٍ فكن علئ أهبة الهجرة ألى الله و رسوله و 
سرٌَإِلَى لقدوم كتابي عليك و لا تلبث وأنطلق رسول الله لوجهه يأم 
المدينة و كان مقامه في الغار ثلاثاً و مبيت علّي على الفراش أوّل 


ليلة. 


«ه ا 


وقيت بنفسي خير من 0 الحصئ 
فين لثثنا عات انجمكروانه 
وبت أراعسيهم متى ينشروني 
أفنباد وا ميت قلايص 


ولمّا ورد رسول الله وَلنْكَر المدينة نزل من بنى عمرو بن عوف 
بقباء : فأراده أبو بكر عل دخوله المدينة + فا أنا عله 


ا 0 


و من هذا الحديث و أمثاله يظهر كذب المعاندين كما يظهر مقام أمير 
المؤمنين ئِادِ و أنه كيف يقاس كون أبي بكر في الغار من النَبِي بمبيت 
علّى يا على فراش رسوله و إداءه الأمانات الى أهلها من قبل النّبي و إعتماد 
ورا اناسل سن امن وعدر لاستنا داعيم وموية فرواتاطة: 
الرّهراء لجل و هكذا و لسنا فعلاً بعد بيان فضائله التّي لا تحصئ هذا ما أردنا 
بيانه في تفسير الآية مع رعاية الإختصار و لنذكر ما ذكره الشّبخ 5ك في التبّيان 


بعين ألفاظه و عباراته. 


و من طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
فوّقاهربّيى ذو الجلال من المكر 
وقد وطنت نفسي غلن القعل: الا سير 
هناك وفي حفظ الإله وفى ستر 
لاض يدون اللحما ينها درو 
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يدت خرج و معة 5000-00-0 إذ ا ضى 


و١‎ 


العار حو اام 

وامًا قوله: إذ ول لصاحبه لا مدح فيه أيضاً لأنّ تسميته الصَاحبٍ لا 
تفيد فضيلة ألا ترى أنّ الله تعالى قال فى صفة المؤمن و الكافر: قال لَهُ صاحِبَهُ 
وك تكاولة أكقدف والذى تفتقة الو دن كمون الويطة انوا مايه ااال 
كقول الشاعر: 

و صاحبي بازل مشمولء و قد يقول الرّجل المسلم لغيره أرسل اليك 
صاحبي اليهودي و لا يدّل ذلك على الفضل وقوله: لا تَحْرَّنْ إن لم يكن ذَماً 
فليس بمدح بل هو نهئْ محض عن الخوف و قوله: إِنّ آَللّهَ معنا قبل أنّ المراد 
به الى ولك و لو أريد به أبوبكر معه لم سات ان 
يكون ذلك علئ وجه التّهديد كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح لا 
تفعل أنّ اللّه معنا يريد أَنّهِ تلع علينا عالم بحالناء و السّكنة قد بيّنا أنها تَرَّلت 
على التبى َلبق بما بيّناه من التأييد بجنود الملائكة و أنه كان مختصّاً بالنّبِي 
فأين موضع الفضيلة للرّجل لولا العناد و لم نذكر هذا للطّعن علئ أبىبكر بل 
بينا أن الإستدلال الاية. على الفضل غير صحيح انتهئ كلامه رفع مقامه 
َأنّهيكٌ قد أتى بما هو الحقٌّ مع إختصاره. 

ها 


ات الكيقن :ديم 


َنْقِدُوا خفاقًا وَ ثقالا رَ جاهدوا بِأَمُوالكَم و 
أَنْفْسِكُمْ فى سَبِيل لله ذلِكُمْ حٍ ا 
تَعْلَمُونَ 2١‏ لكان عَرَضَا قَريبًا وَ ع اده 
لاتَبَعُوكَ وَ لكن يَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشقة 
سَيحْلِفُونَ باللّه لو آسْتَطغنا ا 
ييلكون أ: مُسَهُمْوَآللَهُ يَعلمَإِنَّهُمْلَكْاذِيُونَ 20) 
عَمَا آللّهُ عَنْكَ لم أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتِييّنَ لَك 
آَنَِينَ سد ةا وَتَعْلمٌ الكاذبينَ (مع) ل 
يَسْتَأذْتُكَ أَلّذِينَ بو فون باللّه ر آليَوْم الأخر 
أن يُجَاحِدُوا بِأَمْوالِهمْ. وَ أَنمُسِهم وَ آللَهُ عَلِيم 
الْمتَقِينَ 0 إِتَما يَسْتَأَذْتُكَ أَلّذِينَ و فون 
بالل وَ ليم لاخر و راث قُلوبُمْ قَهُمْ في 
ديهم يَكَرَدَدُونَ (0» و لو أرادُوا الْخروج 
لَأَعَدُوا لَهُ عدّةَ وَ لكِن كرِة آله آَنْيِعْاتَهُه 
َتَبَطهُمْ و قيل أفَعُدّوا مَعَ لقاعِدِينَ (22) ل 
2 جُوا فيكم ما رَأدُوكُم إلا بالا نا 
خلالكم يَنِهُونَكُمٌا لَه وَ فيكم سَمْاعُونَ لَهُمْو 
آللَّهُ عَليم ِالظَالِمِينَ 0 لَقَدِ ا بْتَعَوَا الْفْنَةَ من 


قبل وَ قَلَُّوالَكَ آلأمُورَ حَنّى جآء آلْحَوُ وَ ظَهَرَ 
أ مْرُ آللّهِ وَ هُمْ كْارِهُونَ (/ي؟» 


١ 
8 
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دكن الآيات 6١‏ الى 5/8 


> اللغة 
خفافا وكل" الخترف بأزاء الثقيل. 
ضابفتح العين والراء الغنيمة. 


ا حمل انكر وس السو أن 
بكرن فين المسقة. 

وَأَرْتَا'َتْء الارتّاب الاضطراب فى الاعتقاد. 

متهم أي حبسهم و شغلهم. 


نالا الخال العناد و الباقى واضح. 


الإعراب 

عَرَضًا قربا إسم كان مُضمر تقديره و لوكان ما دعوتم اليه يفون 
نش يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون حالاً من الضُمير في يحلفون حَتى 
يي حتّى متعلّقة بمحذوف دل عليه الكلام تقديره هلاً أخرّتهم الى نارين 
خلالَكُ؛ ظرف لأوضعوا يَتْهُونَكُمُ حال من الضَمير في أوضعوا. 


0 


في 


التفسير 

نْقِرُوا خِفَافًا و تقال وَجاهِدُوا بِأَمُوالكٌ: وَأَنْفُسِكُمْ فى سَبِيلٍ آله 
ذل كه خَيْد لَكُمْ إن كُنّْمْ تَعْلَصُونَ 

هذا أمدٌ من اللّه تعالى للمؤمنين أمرهم أن ينفروا الى جهاد الكقّار خفافاً و 
ثقالاه أي شبّاناً و شيوخاً على قول المجاهد و الحسن و الجبائي و قيل معناه 
أغنياء و فقراء و هو قول صالح. 

وقيل نشاطاً و غير نشاط قاله ابن عبّاس و قتادة و قيل ركبانا و مشاةً و هو 
قول أبىعمرو و قيل ذا ضعةٍ و غير ذي ضعةء قاله ابن زيد. 


و قال الحكم مشاغيل و غير مشاغيلء و قال الفراء ذو العيال و الميسرة نقل 
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الأقوال فى التّبيان و الذي نقول هو أن الخفيف بأزاء التّقيل و يقال ذلك. 

نار با عتاز الجضائقة الوق ونقاتن الشفن احادهما بالا ححر تعمو :دري 
خفيف و درهم ثفيل. 

و أخرى بإعتبار مضايقة الرّمان نحو فرس خفيف و فرس ثقيل اذا عدا 
أحدهما أكثر من الأخر فى زمان واحدٍ. 

و هنا إعتبار ثالث و هو إطلاق الخفيف على ما يستحيلّه الّاس و إطلاق 
التّقيل علئ ما يستَّوخمه فيكون الخفيف مدحا و الثُقيل ذمّأ و بعضهم زاد 
قسماً رابعاً و هو أنه قد يقال خفيف فيمن يطيش و ثقيل فيما فيه وقار فيكون 
الخفيف ذماً و التّقيل مدحا. 

و قسماً خامساً و هو أنّ الخفيف يقال فى الأجسام النَى من شأنها أن 
ترجحن الى أسفل كالأرض و الماء و الثقيل ضدّه اذا عرفت هذا فنقول: 

قوله: إِنْفِدُوا خفافًا وَ ثقَالا معناه إنفروا على أىّ حالٍ من الحالات و 
الصّفات الى جهاد عذوكم فهو كناية عن إجتماع المسلمين و إتّفاقهم على أمر 
الجهاد ثم أخبرهم أنّ الجهاد لا ينحصر بنوع خاصص بل جاهدوا بأموالكم و 
أنفسكم في سبيل اللّه فأنّ الجهاد بالمال في بعض الموارد أنفع و أفيد للدّين 
من الجهاد بالنّفس وبالعكس كما أن خديجة الكبرئء! جاهدت بمالها فى 
سبيل الله و أمير المؤمنين جاهد بنفسه و ماله معاً. ْ 

و في قوله: فى سَبِيلٍ أللَّهِ إشارة الى أنّ المجاهد بالمال أو بالّمس اذا كان 
جهاده في اللّه و لله فهو و أن كان لغير الله و فى سبيل الهوئ فلا خير فيه و الى 
هذا المعنى أشار بقوله: ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن كنت تلكو تناد السهاد 
بأقسامه اذا كان فى سبيل اللّه فهو خير له أن كان عَالْما نه 

و بعبارة أخرئ يقول اللّه تعالئ لهم أن كنتم صادقين فى إِدّعاءكم الإيمان 
بالله و رسوله فكونوا كذلك لأنّ المؤمن العالم لا يتقاعد عن الجهاد فأن لم 
تجاهدوا فلستم منهم. 
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0" الآيات ١؟‏ الى /؟ 


وإعلم أنّ الجهاد بمعناه العام واجب عقلاً و شرعاً على كل مؤمن و هذا لا 
يخ ورمان دون ونان ازمكان ذو كان رسكا نج رهن يمضه لاض 1 
شرائط مقرّرة فى كتاب الجهاد و أنّما قلنا ذلك لأنّ فلسفة الجهاد هى الاعلاء 
كلم التوسيد يو زر انركاء الذ ونبو الذافاء ضقة شن بقازن المجالفب و عليه فال 
معنى لقول بعض المفسّرين أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ: وَ ما كان 
لْمؤْمِنُونَ لِتَنْفرُوا كآقة ''١‏ و ذلك لأنَ التفركافة لا ربط له بوجود أصل الحكم و 
بع ذرله اذ كه تَعْلَمُونَ أي أن كنتم تعلمون الخير فى الجملة فأعلموا أنّ 
اتير لك :فى لذ قاو لاخر لاله ير عحي لعز قتي زد قيناو االو اليه فى 
الأخرة. ْ ش ش 
لَوْ كان عَرَضَّا قريبًا وَ سَقَهَا قاصدًا لَاتَبَعُوكَ 

قبل نزلت الآية في قوم تخلفوا عن الثبي و لم يخرجوا معه الى غزوة تبوك 
واللّه تعالى بيّن في هذه الآية سبب تقاعدهم و تخلّفهم فقال لو كان عرضاً 
قريباً أي لو كان ما دعوا اليه غنيماً قريباً سهل المنال و سفراً قاصداً أي وسطأ 
مقارباً لأبّعوك وَ لكن بَعْدَتْ ث عَلَيْهِمُ آلشّمّةُ أي المسافة الطويلة في عزو 


23 


الرُوم و الشقّة بالضمّ من القّياب والشّقَة أيضاً السّفر البعيد و ربما قالوه بالكسر 
قاله الجوهري. 
رإخرائك عار مه و قال ابن عيسى الشقّة الققطعة من الأرض 
يشقٌ ركوبها و قال ابن فارس هى المسير الى أرضٍ بعيدة و سَيَخْلِفُونَ بالل 
0 لَحَرَجْنا 
مَعَكُهْ سلّ مسد جواب القَّسَمِ والحاصل أُنّهم يعتذرون عن تقاعدهم و 
يقسمون بأنا لم نستطيع أي لم نقدر علئ الخروج. 


١؟؟7-‎ ةبوتلا-١‎ 


يُهْلِكُون ألْمُسَهُه وَ آللَهُ يَعْلَ إِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ 

أي يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب و يوقعونها فى الهلاك به و الظاهر أنه 
إمفتاك :و ]عاك مه تعالنة:ى ممكن أن يكون المزاة يهلكون أنفسهم بسبب 
لتتقاعد عن الجهاد الواجب و التّمرد من أمر اللّه و رسوله و اللّه يعلم أنّهم 
لكاذبون فى حلفهم و إعتذارهم بعدم الإستطاعة بل كانوا مستطيعين قادرين و 
لح ل 
لأنهم تخلفوا عن القتال و الجهاد لأنَ المدعو اليه لم يكن عرضاً فرنا ده 
الغنيمة و ما يطمعون فيه من المال و سفراً سهلاً من غير طولٍ فى أخره و لأجل 
ذلك لم ينفروا فكيف يحلفون باللّه أن لو أستطعنا لخرجنا معكم. 

بلى أَنْهم كانوا مستطيعين قادرين على الخروج و لكن لم يخرجوا لما 
ذكرناه و فيه إيماء أيضاً الى عدم إيمانهم واقعاً فأنَ المؤمن لا يكون كذلك أي 
لا يترك الجهاد الذي أمره اللّه به لأجل الدنيا و مصالحها 

قال بعض المفسّرين في الآية دلالة على أنّ القدرة قبل الفعل لأنهم لا 
يخلون من احد امرين: 

إِمّا أن يكونوا مستطيعين من الخروج و قادرين عليه و لم يكونوا قادرين 
عليه و أنّما حلفوا أَنّهُم لو قدروا فى المستقبل لخرجوا فأن كان الأوّل فقد ثبت 
أنّ القدرة قبل الفعل و أن كان المراد الثاني فقد أكذبهم الله في ذلك و بين أنّه 
لو فعل لهم الإستطاعة لما خرجوا و فى ذلك أيضاً تقدّم القدرة على المقدور و 
ليس لهم أن يحملوا الإستطاعة على ألة السّفر وعدّة الجهاد لأنه ترك الظاهر 
من غير ضرورة فأنّ حقيقة الاستطاعة القّدرة. 

أقول ما ذكره موافق لما إستدل به أبوعلى الجبائى فأنّه إستدلٌ بها على أنّ 
الإستطاعة بها قبل الفعل و تبعه عليه الكعبي أيضاً بل عليه جميع المعتزلة. 

و أمًا الأشاعرة فأنُّهم حملوا الإستطاعة على الرّاد و الرّاحلة و هو بعيد و 
صرف اللفظ عن ظاهره. 
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عَنَا آللَهُ عَنْكَ لم أَوِنْتَ لَهُمْ حَنّى يَتبيّنَ لَكَ آلّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ 
لْكْاذِيينَ 

هذا علتلات" [لنسيول والنكرة بو افيه يسان لفقا لذ ال في إذنه من 
كاذك فى التأخر فأذن له فأخبر الله بأنه كان الأول عدم الإذن حتئ إذا لم 
يخرجوا ظهر نفاقهم لأنّه متى أذن لهم ذ الل 
بالنفاق أو بغيرهم و كان الذين إستأذنوه منافقين و حقيقة العفو الصّفح عن 
الذنب و مثله الغفران. 

قال بعض المفسّرين أنّما قال عفى الله عنك على غير لفظ المتكلم لأنه 
أفخم من الكناية لأنّ هذا الاسم من د امهاء التعظيم كما أن قولك أنّ رأي الأمير 
أفخم من قولك أن رأيت انتهئ. 

إعلم أن ظاهر الآبة مشعر بصدور الذّنب من اللي كَل اذ لولم يصدرمنه 
ذنب فلا معنى لقوله: : عَهَا لله عَنْكَ فأنّ العفو هو الصّفح عن الذنب. 

قال أبو على الجبائي فى الآية دلالة علئ أنّ الذي كان وقع منه ذنبٌ في هذا 
الإذن قال لأنّه لايجوز أن يقال لم فعلت ما جعلت لك فعله كما لا يجوز أن 
يقول لم فعلت ما أمرتك بفعله ذكره في التّبيان. 

ثم أجاب الشيخ ةو عنه بن قوله عفى اللّه عنك أنّما هي كلمة ععتاب 
ل عَلِاكيَ و معناه لم فعل ما كان الأولى أن لا يفعله لأنّه و أن كان له فعله من 
حيث لم يكن محظوراً فأنّ الأولى أن لا يفعله كما يقول القائل لغيره اذا رأه 
يعاتب أخاً له لم عاتبته و كلمّته بما يش عليه و كيف يكون ذلك معصية و قد 
قال الله فى موضع أخر. 
َإِذَا آَسْتَأُدَئُوكَ لِبَعْضٍ شَأَنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِدْت مِنْهُوا '2. 

و أنّما أراد الله أنه كان ينبغى أن ينتظر تأكيد الوحي فيه و من قال هذا ناسخ 

لذلك فعليه الدلالة انتهيئ كلامه. 


اح التوروك باع 


و قال بعد بعض المحققين» ذهب ناس الى أن النّبى يليك معاتب بهذه الآية 
وحاشاه من ذلك بل كان له أن يفعل وأن لا يَفعل حتّئ ينزل عليه الوحي كما 
قال ولك لو إستبقت من أمري ما إستدبرت لجعلتها عمرة لأنّه كان له أن 
يفعل و أن لا يفعل و قد قال الله: تُؤْجي مَنْ تَشآءٌ مِنْهُنَ و كوي إِلَيْكَ مَنْ 
ءا" لأنّه كان له أن يفعل ما يشاء ممّا لم ينزل عليه فيه وحي و إستأذنه 
المخلّفون في النّخلف و إعتذرواء إختاراً؛ سبيز الأميودة : تكترما و شما 
منه ول فأبان اللّه تعالى أَنّه لو لم يأذن لهم لأقاموا للتّماق الذي في قلوبهم و 
أنهم كاذبون في إظهار الطاعة و المشاورة فعفى الله عنك عنده إفتتاح كلام 
أعلمه الله به أنّ لا حرج عليه فيما فعله من الإذن و ليس هو عفواً عن ذنب أُنّما 
هو أنه تغالى عليه أنه للا بلروئه ترك الإذن لهم كما قال كَل عفى اللّه لكم 
عن صدقة الخيل و الرّقيق و ما وجبا قط و معناه ترك أن يلزمكم ذلك انتهئ 
كلامه. 

و وافقه عليه قوم و قالوا أنّ العفو هنا لم يكن عن تقدّم ذنب و أنما هو 
اس كم جرح عاد لجرب وصور الع تحطمة رو ترزدم قدره 
يقصدون بذلك الدّعاء له فيقولون أصاح الله الأمير كان كذا و كذا فعلئ هذا 
صيغته صيغة الخبر و معناه الدّعاء انتهئ. 

أقول و ممّن أنكر كون العفو مسبوقاً بالذنب الفخر الرّازي فأنّه قال إِحنّح 
بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من وجهين: 

الأول: أنّه تعالى قال: عَفَا آلله عَنْك و العفو يستدعى سابقة الدمب: 

الثّانى: أنه تعالى قال: ِمَ أَذنْتَ لَهُمْو هذا إستفهام بمعنى الإنكار فدّل هذا 
على أن ذلك الاذن كان معصية و ذنبا. 

قال قتادة و عمرو بن ميمون أثنان فعلهما الرّسول لم يؤمر بشئ فيها إذنه 
للمنافقين و أخذه الفداء من الأسارى كما تسمعون. 


0١ - الاحزاب‎ -١ 
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والجواب عن الأوّل لا نسلّم أن قوله: عَها آللّهُ عَنْكَ يوجب الذَّنب و لم لا 
يجوز أن يقال أنْ ذلك يدّل على مبالغة الله فى تعظيمة و توقيره كما يقول 
الرّجل لغيره اذا كان معظماً عنده عفى اللّه عنك ما صنعت في أمري و رضي 
الله عنك ما جوابك عن كلامى و عافاك الله ما عرفت حفّى فلا يكون غرضه 
من هذا الكلام إلا مزيد التّبجيل والتّعظيم. ْ 

قال على بن الجهم فيما يخاطب به المتوكّل و قد أمر بنفيه: , 

فق الله عتك آلآ لخرمة تبفوة شيهنوك أن تعدا 

الحم ترااضيدا على طون ومولق عفى ورشيد الهدئ 

اقلى تالقان لم كل يقيك ويصرف عنك الرّدى 
والجواب عن الثاني أن نقول لا يجوز أن يقال المراد بقوله: لم أَؤْنْتَ لَهُمْ 
الإنكار لأنَا نقول. 

ما أن يكون صدر عن الرّسول ذَنب فى هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب 
فأن قلنا أنّه ما صدر عنه ذنب إمتنع على هذا التقدير أن يكون قوله لم أَذْنْتَ 
لَْهُمْ إنكاراً عليه و أن قلنا أنّه كان قد صدر عنه الذنب فقوله: عَقَا أللّهُ عَنْكَ 
يدل على حصول العفو عنه و بعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجّه 
الإنكار عليه فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال أنْ قوله لم أذنت لهم 
يدل على كون الرسول مذنبا و هذا جواب شاف قاطع. 

وعند هذا يحتمل قوله لم أذنت لهم, علئ ترك الأولى و الأكمل و لاسيّما و 
هذهالواقعةكانت من جنس مايتعلقبالحروب ومصالح الدنياانتهىكلام الرّازي. 

و قال القُرطبى قيل هو إفتتاح كلام كما تقول أصلحك الله و أعرّك و رحمك 
كان كذا وكذا و على هذا التأويل يحسن الوقف عقا أَللَهُ عَنْكَ و أخبره بالعفو 
ما قبل الذنب للا يطير قلبه فرقاً و ساق الكلام الى أنّ قال و قال بعض العلماء 
إِنّما بدر منه ترك الأولى فقدّم الله له العفو على الخطاب الذي هو فى صورة 
العتاب إنتهئ. 
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و العجب من الرّمخشري حيث قال فى الكشاف ما هذا لفظه. 

عنئ الله عنكء كناية عن الجناية لأنّ العفو رادف لها و معناه خطأت و يس 
ما فعلت, لمن أذنت لهم بيان لما كنّى عنه بالعفو إنتهى كلامه خذله الله فى 
تفسير كلامه الله هكذاء و من الذي قال عفى الله عنك كناية عن الجناية من 
أهل اللّغة و الأدب إل صاحب الكشّاف و على فرض كونه كذلك يمكن التعبير 
بوجه أحسن لا غفر اللَّه له هذا ما قيل أو يقال حول الآية الشّريفة و الذي يخطر 
بالبال هو أنّه لا شك في كون النْبِي معصوما و المعصوم لا يذنب و حيث أن 
ظاهر الآية يدّل على صدور الذنب عنه نكي و لذلك قال اللّه تعالى: عقا 
آللهُ عَنْكَ و قال: لم أَِنْتَ لَهُمْ فلاهد لن من التكلّم حولها ولو إجمالاً 

فنقول قال الرّاغب في المفردات العفو هو التّجافي عن الذنب. 

و قال في الذنبء الذّنب في الأصل الأخذ 00 يقال ذتهة أضيت 
ذنبه و يستعمل في كل فعلٍ يستوخحم عقباه إعتبارا بذنب الشيْ إنتهى. 

و عليه فالعفو لا يكون إلا بعد الذنب فإذا لم يكن ذنبٌ لم يكن عفو أصلاً 
إذا عرفت هذا فلا شك في وجود العفو في الآية و هو قوله: عَهَا أللَهُ عَنْك و 
حيث ثبت أن العفو بعد الذّنب و متفرَعٌ عليه فتكشف من العفو أنّه كان هناك 
ذَنب لا محالة ثم أنّ الذنوب علئ قسمين: كبيرة و صغيرة. 

فالأولئ: مثل القتل و الزّناء و شرب الخمر و أمثالهما و فى رأسها الشّرك 
باللّه. 

الثّانية: ما دون ذلك و لا شك أن إطلاق الكبيرة و الصضغيرة على الذنب 
ليس على الحقيقة بل هو أمرٌ نسّبِى فرّب ذنب يقال له الكبيرة بإعتبار و صغيرة 
بإعتبار آخر فلمس ذف الغراة أو تهياو ا اصتيرة بالاسينة إلى الأنابون مرق التي 
الى النْظر اليها و الرّنا صغيرة بالنّسبة الى قتلها و كبيرة بالنّسبة الى مادونه من 
النْظر و الأمس مثلاً و هكذا و لهذا قال بعضهم أنّ الكبائر لا تنحصر بعدد 
خاصٌ ثم أن الذنوب مطلقاً يعنى الكبيرة منها و الصّغيرة تتنوع بأنواع مختلفة 
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لأنها قد تكون مالية و قد تكون بدنيّة و البدنية الى قولية و فعلية و الفعلية 
تختلف بإختلاف الآلات التى تفعل بها. 

منها - ما يغيّر النُعم. 

منها - ما ينزل النقم. 

منها - ما يقطع الرّجاء. 

منها - ما يديل الاعداء. 

منها -ما يرد الدعاء. 

منها - ما يستحق بها نزول البلاء. 

متها + ها فعيس غنت الشماء: 

ميانها قلي القظاف 

منها - ما يعجّل الفناء. 

منها - ما يظلم لاهواء. 

منها - ما يورث الندم. 

منها - ما يهتك العِصّم. 

منها - ما يدفع القسم الى غير ذلك من أنواع الذنوب من حيث الأآثار 
المترتّبة عليها اذا عرفت معنى الذنب و أنواعها و أقسامها فلنرجع الى أصل 
البحث و نقول: 

لا شك أنّ الأنبياء لعصمتهم لم يرتكبوا الكبيرة قطعاً بلا خلاف الصَّغيرة 


فأن كانت من سنخ ترك الأولى فلا إشكال فيه و أن كانت من سنخ غعيره فهو 
أيضاً ينافى العصمة. 


و المراد بترك الأولى هو أنّ الثّرك أولى من الفعل و أحسن و أن كان الفعل 
أيضاً حسن و هذا كما فى قصّة أبينا أدم حيث أكل من الشّجرة المنّهية مع أنّ 
تركه كان أولى و قد يعبّر عن هذا القسم من التواهي بالنهي التَنزيهى و قد أجاز 
القوم هذا القسم من الذنب فى حقٌّ الأنبياء عليهم السّلام و ما نحن فيه من هذا 
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م هي لص 


القبيل فقوله تعالى: نا الل" عنك. لم َذنْتَ لَه إشارة ال انتعدم لاد 
كان أولى منه و هذا لا إشكال فيه ولا يضر بمقام العصمة و فى قوله: حَتَى 
يَتبيّنَ لَكَ ألّذِينَ صَّدَُوا ال إشارة الى ن التَأني في الأمور خير من العجّلة 
فيها واللّه تعالى يؤْدّبٍ رسوله و يرشده الى ما هو بصلاحه أو لا مانع منه عقلا 
قاشرعا و تظائرة كتير فى القرآن كما ستعرفها إف:شاء الله معالن: 

داقن الأنه لله اخر عو فى أن التتانى صبينت ةلا نا ولد مق لعو عل 
ألسنتهم فإذا محصّوا بالبلاء قل الذيانون فينبغى للعاقل أن لا يغتّر بظاهر 
الشّخص و كلامه قال الله تعالى و قليل من عبادي الشّكور والئ هذه النكتة 
أشار الله تعالئ بقوله. 
ع تمتو باللم د اليوم اذآخر أن تجاهدوا باحو الف 
: لمهم د الله عليه بالعتقين ‏ < 

ل ب و باليوم الأخر لا 
يستأذنك فى التأخر و التقاعد عن الجهاد و ذلك لأنّ إيمانه يمنعه منه لعلمه 
بأنّ الطاعة واجبة عليه فاذا قال الرّسول يجب إطاعته لأنّه لا يقول إلا من اللّه 
تعالئ و أنّما يستأذنك المنافق الذي لم يؤمن بقلبه و أمن بلسانه و فيه إيماء الى 
أن الميزان في معرفة المنافق وتميبزه عن المؤمن هو هذا. 

نم قال: و آَللَهُ عَلِيم بِالْمتَّقِينَ أي أن الله تعالئ يعلم من يتّقي معصيته و 

يخاف عقابه و من لا يتّقيه و أنّ اللّه عالم بالصّمائر كما هو عالم بالظواهر واذا 
كان كذلك فلا يعرف المنافق إلا هو لأنّ التفاقل أمر قلبّى لا يطلع عليه أحد إلا 
الله و الى هذا المعيار و الميزان الذي ذكرناه فى معرفة المنافق أشار اللّه تعالى 
بقوله حيث قال: 1 


ها يتنك ألَذِينَ لا يوم مون باللة وَأَلْيَوْم الآخر وَآزتايت قلوبهم 
فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَددونَ 
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كل ل يكون غيرها ما 
ذكرناه و هو أنٌ العبسعا كين فى التَأخر عن الجهاد هم المنافقون الذين لا 
يؤمنون باللّه و اليوم الأخر و إرتابت قلوبهم يعنى إظطربت و شكت فأنّ 
الإرتياب هو الإضطراب في الإعتقاد بالتقدم مرّة و التأخر أخرئ و الرّيبة شك 
مع التهمة واللّه تعالى أشار بذلك الئ علّة نفاقهم أي أنّ علّة نفاقهم هي إرتياب 
قلوبهم و إضطراب عقيدتهم فهم في ريبهم و شكهم يتردّدون و يتحيّرون أي 
يذهبون و يرجعون. 

و فى هذا الكلام دلالة علئ أن المعارف ليست ضرّورية بل هي كسبيّة اذ لو 
كانت ضرّورية فلا معنى للتّحير و الترّدد فيها. 


> 


وَل أَرأدُوا الخزوة دَعَدُوا لَهُ عُدَةوَ لَكِنْ كر لله آنْبعَاتَهُه فَتَبَطَهُ 
وَ قيل أفُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 

ا ا عورا اا لو ل ا بي 
الخروج أصلاً فكذبوا فى إستئذانهم عدم الخروج و ذلك لأنهم لو أرادوا 
الخروج معك لأعدّوا له عدّة أي لأعدّوا للخروج معك ما ينَّهِيأ لهم معها 
الخروج و لكن لم يكن لهم في ذلك نيّة بل كان قصدهم على أن البي لو لم 
يأذن لهم فى الإقامة فخرجوا ثم أفسدوا عليه و ضربوا بين أصحابه و أفسدوا 
قلوبهم فكره اللّه خروجهم علئ هذا الوجه لأنّ ذلك كفر و معصية واللّه لا 
يكره الخروج الذي أمرهم به و هو أن يخرجوا لنصرة نبيّه و قتال عدوه 
والجهاد فى سبيله كما خرج المؤمنون كذلك فتبّطهم الله أي حبسهم الله 
بالجبن. 

يقال ثبطه عن الأمور اذا حبسه و أشغله عنها و المعنى فحبسهم اللّه بالجبن 
عن الخروج الذي عرفوا عليه للإفساد و لكن لم يحبسهم عن الخروج بالحق 
الذي أمرهم به كسائر المؤمنين لأنّ الأولى كفر والثاني طاعة. 


و أمّا قوله: و قيل أفَعُدٌ وا مع آلْقَاعِدِينَ يمكن أن يكون القائل هو 
اتبى يَلِكل و أنما قال يلك لهم علئ وجه اتهيية لاعان الرسة اليد 
يمكن أن يكون القائل بعض أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع التبي 
نصرة له و رغبة فى الجهاد. 

و إحتمل بعض المفسّرين أن يكون حكاية عن قول الله في سابق قضاءه. 

عن الرمخشري أنّه قال جعل إلقاء اللّه تعالى فى قلوبهم كراهة الخروج أمراً 
بالقعود. 

و قيل هو من قول الشيطان بالوسوسة. 

أن قلت كيف جاز أن يوقع الله في نفوسهم كراهة الخروج الى الغزو قبيحة 
و تعالى الله عن إلهام القبيح. 

قلت خروجهم كان مفسدة لقوله تعالئ: لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زأدوك إلا 
خَبَالَا فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناً و مصلحةً انتهئ ما 
قاله الرَمخشرى. 

أقول لا نحتاج الى هذا السَؤال والجواب لأنّ الخروج اذا كان فيه مفسدة 
كما هو المفروض فى المقام فعدم إلقاء الكراهة من اللّه قبيح لا إلقاءها فقوله 
كيف جاز لا معنى له. 


خَرَجُوا فيكم ما زأدوكم إلا خالا و وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُم يَبْعُونَكُمْ 
آلْفِدْنََ وَ فيكم سَماعُونَ لَّهُمْ وَ آللّهُ عَلِيِمٌ الظَالِمينَ 

لناخو ني اها 4ن المطافشين لوج ودرا الخرو عم عند لشي 
و مع ذلك أن الله تعالى أيضاً كره إنبعائهم أفاد فى هذه الآية أنّهم لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً و إفساداً أو موت فأنٌ الخبال الفساد و الإضطراب في 
الرَأيجاء بمعنئ الموت أيضاً و المقصود أنه لا نفع فى خروجهم إلا الضّرر. 1 
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1 الآيات 5١‏ الى 8م 


و قوله: و لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ الإيضاع الإسراع في السير بطرح العلق» قال 
الشاعر: 

أرانا موضعين لآأمر غيب 00 بالطعام وبالشراب 

ووطار ا ويم أحرالت وعد ريه ت الناقة تضع وضعاً و 
أوَضعتها إيضاعاً قيل و معنى إيضاعهم هاهنا هو إسراعهم في الدّخول بينهم 
للتضريب بنقل الكلام على وجه التخويف. 

و قال الحسن مشوا بينكم بالثُميمة لإفساد ذات بينكم و ملخصّ الكلام 
نهم لنفاقهم يفسدون عليكم و يقلبون الأمور فعدمهم خير من وجودهم كيف 
وفك اه ازمر سحاعون لهم اي فك الكابنون مهم عنة سما واي 
وَآللَهُ عَلِيمْ بِالظَالِمينَ عالم بمن يستأذن النّبِى فى التَأخر شّكاً في الإسلام و 
نفاقاً. 

قال بعض المفسّرين لمّا خرج رسول الله ضرب عسكره على ثنية الوداع و 
ضرب عبد اللّه , بن أَبِي عسكره أسفل منها و لم يكن بأقلّ العسكرين فلمًا سار 
انه عتسغين لله شمن اتشل "قر لجر يعو للشو برميولة الى قولةة و هته 
كارهون. 

و إختلفوا فى الإستثناء فى قوله: إلا خَبَالاً فقيل هو متّصل و هو مقّرع اذ 
المفعول الثاني» لزاد لم يذكر و قال ترم هو مقط بز تقديره ما زادوكم قَوة 
طلبوا لكم الخبال و يتحمل أن يكون المعنى أَنّهم علئ خبالٍ في الرَأي فيعقده 
حبّى يصير خبالاً فعلى هذا يكون متّصلاً والمعنى واضح ثم أشار الله تعالى 
الي أنّ المنافق يطلب الفتنة دائما فقال: 
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قد آبْتَعَوا آلْفِتَة من قبل وَقَلبُوالَكَ آلأمُورَ حَتّى جاء الْحَقُ وَظَهْرَ مر 
آله وَ هُمْ كارِهُونَ 


اللآم للقسم و قيل للتّأكيد فعلى الأوّل أقسم الله تعالئ أن هؤلاء المنافقين 
إبتغوا الفتنة أي طلبوا إفساد ذات بعضكم و إفتراق كلمتكم من جعل و هو يوم 
أحد حتّى إنصرف عبد الله بن أَبَى بأصحابه و ترك النَبي و كان هو وجماعة 
أخرى من المنافقين يبغون للإسلام الغوائل قبل هذا فسلَّم اللّه المؤمنين من 
فتنتهم و صرفها عنهم و قَلَبوا لك الأمور. 

قال إبن عبّاس بغوا لك الغوائل و قال بن جريح وقف أثني عشر من 
المنافقين على الثنية ليلة العقبة كي يفتكوا به. 

و قال أبو سليمان الأمشقي إحتالوا في تشعيث امرك وإبطال ديلوو 
تقليب الأمور هو تدبيرها ظهر البطن و النَظر في نواحيها و أقسامها و السعي 
بكل حيلة و قيل طلب المكيدة من قولهم هو حول قلب و قوله: حَتَى جآءَ 
لح و ظَهَرَ مر آللِ و هُمْكْارِهُون. 

أشار بذلك أنْهم بعد ظهور الحقٌّ و هو الإسلام و إعلاء كلمة التّوحيد خافوا 
على أنفسهم فسكتوا ظاهراً و هم في قلوبهم كارهون ظهور الحقٌ بحيث لو 
قدروا على إطفاء نوره لأطفأوه و لكن الله يتم نوره ولو كره الكافروه و فيه تنبيه 
على أنه لا تأثير لمكرهم و كيدهم و مبالغتهم فى إثارة الشّر فأنّهم مذ راموا ذلك 
ردّه الله في نحرهم و قلب مرادهم و أتى بضدٌ مقصودهم فكما كان ذلك في 
المافى أكون ذن الس 

عل أن عفر 5-6 أورد فى المقام توالا وسجكوانا لآ باد يالا ثيارة 
اليهما. 

أمّا السّؤال فحاصله أن خروج هؤلاء المنافقين مع الرّسول ما كان فيه 
مصلحة بدليل أنّه تعالى قد صرّح بكونه خبالاً و فساداً وزاد في هذه الآية أَنّهِم 
لقد إبتغوا الِتنة من قبل و قلبّوا لك الامور و من كان كذلك فالمصلحة فى عدم 
خروجه قطعاً و اذا كان كذلك أي كان الأصوب الأصلح عدم ارون انان 
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عاتب رسوله في الإذن و قال له عفى اللّه عنكء لم أذنت لهم. علئ ما مر 
الكلام فيه. 

وأحاغنه ,اث لأوليل لتاعتى أن العقاب كان فى إذقه كر القعوهر 
عدم الخروج كما عليه القوم بل يحتمل أن يكون العتاب على إذنه لهم في 
الخروج و بعبارة أخرى لعلَّه وليك أذن لهم فى الخروج فعاتبه اللّه عليه 
بدليل هذه الأيات و عليه فالمعنى لم أذنت لهم بالخروج معك و قد ثبت 
كونهم منافقين و المنافق مفسد و الله أعلم بحقيقة كلامه فأنّ الأقوال فى تفسير 
الأيات كثيرة فى التفاسير. 


> اللغة 


2< ماده سنس 


ومتية من يفول ند لي و لا تفي ألا نى 


مُصيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْن أ ْنا مِنْ قَبْل و يَتوَلوًا 
دَهُمْ قَرِحُونَ 0 قُلْ آن يُصيبئآ إِل نا كنب 
آللّهُ نا هُوَ مَوْلِنَا وَ عَلَى لله فَأْيَتَوكَلٍ 
َلْمُؤْمِنُونَ 0١‏ قل هَل > تَرَبَصُونَ نآ إل إخدَى 
المشتيين و تن تيص يكم أن يُصبيِكم أله 
عاب مِنْ عِنْدِة أو ِأَيْدِيئا فَتَربَمُ يَصُوَا إِنَا مَعَكُمْ 
ريصن 00 كل أَنُْوا طعا أ ذ كدمًا لَه 
0 ما فاسِقينَ 00 و رَ ما 
مَتَعَهُمْ أن قبل مِنْهم تتفائهُم إلا نهم قروا 
الله و يرَسُولمٍ وَلا يَأثُونَ آلصّلوة إلا وَ َه 
كسالى و لا ب نْفِقُونَ إلا وَ هُمْ كْارِهُونَ 00) قَلا 
ا ا 0 
ليُعَذِيَهُمْ بها فى الحَيوة آلدَنْيا وَ تَرْهَقَ أَنْفُسْفُ: 
و مُمْكافِدُونَ 00) 2 يَحا فون بالله إنهه لينك 
َم هُمْ مِنْكُمْ وَ لكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ««ن» 


ولك" تن 0 لا توقعنى في الفتنة. 
َرِتَصُونْ مضارع ماضيه تَدسّص و التَّرمْص الإنتظار. 
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عع" الآيات 8 الى عه 


رهق الزّهوق الخروج بسهولة. 


عراب 

َرَسَصَونْ والأصل تترتصون فسكن الثَاء الأولى و أدغمها و وصلها بما 
قبلها و كسرت اللأم لإلتقاء السّاكنين أن نصِ َك مفعول فترئبص أذ ييل فى 
موضع نصب بدلاً من المفعول فى منعهم انهم كَفْرُوا في موضع الفاعل 
ويجوز أن يكون الفاعل فسح الله و أنّهم كفرواء مفعوله أي إلا أنهم كفروا. 


»© ام 
11 


> التفسير 

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ دن لي و لا تفي ألا فى الف سَعَطُوا وَإن 
جهنم لَمْحِيطَةٌ بالْكافِرينَ 

قر لعجا در الحدييى مويو اذا رسيزك الله انا مر الفوو الى 
بلاد الرّوم قال للجد بن قيس هل لك العام في جلاد بنى الأصفر و قال له و 
للذاتى اغووا تتموا ينات الع قال الجد اندو ىت علوي اسان 
بذكر بنات الأصفر فقد علم قومى أنّى لا أتمالك عن النّساء إذا رأيتهن و تفدّني 
ولا تفدّنى هو قول إبن عبّاس و مجاهد و قيل و لا تفدّني أي و لا تصعب على 
حتّئ أحتاج الى مواقعة معصيتك فسّهل أنتٌ على و دعني غير مختلج و هو 
قوله قتادة و الحسن قالوا ألا تكسبني الأثم بأمرك ياي بالخروج و هو غير 
متسر لي فآثم بمخالفتك. 

و قال الضحاك لا تكفرنى بإلزامك الخروج معك. 

و قيل لا تفدّنى فى الهلكة فأنى إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي و 
الأقوال كثيرة و الجامع بينها أنّهِ أي الجد بن قيس أو غيره خاطب الرّسول بقوله 
ولا تفنّنى أي لا توقعنى فى الفتنة و لا تؤثمني بأن تكلفني المشّقة في ذلك 
فأنى لا أريد الخروج و لكن إذا أمرتني به ولا أخرج كنت عاصياً و يعلم من 
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ذلك نفاق القائل لأنّ المؤمن لا يقول أئذن لي في القعود عن الجهاد و أيضاً لا 
يعبر عن الجهاد في سبيل الله بالفتنة ثمّ رد اللّه تعالى عليه وقال: ألا فى 
َلْفئْئَة سَقَطُوا. 

و المقصود من هذا الكلام هو أنّ القائل و أمثاله يضرّون من الفتنة بزعمهم 
ولم يعلموا أنَهم سقطوا فيها و أيّ فتنة أعظم و أشد من فتنة التفاق و عدم 
قبول الحقٌّ واقعا و يظهر من هذا الكلام بقرنية السّياق أنّ المراد بالفتنة هو 
الهلكة و ذلك لأنّ الجهاد قد يكون فيه الموت و القتل و الأسر و هذه الأمورو 
أن لم تكن في الواقع من الهلكة بل هي من مصاديق الحياة الأبدية إلا أنها برعم 
المنافق الذي لا يعتقد بالآخرة و ما فيها تُعدٌ من الهلكة و قوله: وَإِنَّ جهنم 
لَمُحِيطَّة بِالْكْافِرينَ يذل على أن المنافق في حكم الكافر من حيث العذاب 
بعر قد مسيعيي الأبأكبو الأخبان و نوله لققخيطة انا الى د 
خنة وه أذ الكاذوى التعافق ل( دكن له الدرار امن اليا العم اها لك منفكن 
الاحاطة نهو الانجاار ساي الخصاط عن مضيم الخراتب والنديات: 

قال الله تعالئ: وَ كان آله بكل شَيْء مُحيطًا '. 

قال اللّه تعالى: وى بن َلُونَ فحيطا"' 

قال الله تعالئ: وَ آللَّهُ مُحيطٌ بالكافِرين7) 

قال الله تعالئ: أَلآإِنَُّ ِكل شَيْء مُحيطً!"2. 

قال الله تعالئ: يَسْتَعْجِلُونَكَ بالغذابٍ وَ إِنَّ جَهَنَمَ لَمُحيطَةٌ 
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ابي بايد ارين ويا المخاط نغيية 7 
-١‏ النساء <ع؟١١‏ ادلطوة ا 34 
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0- العنكبوت م 
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المحيط غير معقولٍ الهم إلآ أن يكون المحيط ناقصاً فى إحاطته و حيث أنّ 
جهنّم كاملل فيها فالكافر يبقئ فيها أبداً. 


يي ما 2 7 2 ل لم 0 ا 1 1166-56 5 ا 
إن تصبّك حَسنة تسَؤّهم و إن تصبّك مصيبّة يُقولوا قد أخذنا امْرَنا 


هذا خطاب من الله تعالئ لنبّيه بأنّ هؤلاء المنافقين ان تصبك حسنة 
تسؤهم, أي تصبك نعمةٌ من اللّه أو ظفر بالأعداء أو غنيمةٌ فى الحرب ساءهم 
ذلك و أحزنهم لبخلهم و حسدهم عليك و إن تصبك مصيبة أيّ مصيبة كانت 
خولواءقه ا لخدا مر ناس قن مو سغتاءا فد .عجر زنااو عورا و اقل مغتاة الجيدنا 
أمرنا من مواضع الهلكة فسلمنا ممّا و قعوا فيه. 

و قال إبن عبّاس الحسنة فى يوم بدر و المصيبة يوم أحد و الحقٌّ أنّ اللفظ 
عام في كلّ مكروهٍ و محبوب. 

نعم سياق الحمل يقتضى أن يكون ذلك في الغزو و لذلك قالوا الحسنة 
الظّفر و الغنيمة و المصيبة الخيبة و الهزيمة مثل ما جرى في أوّل غروة ادن 
يحتمل أن يكون المرادء بأمرناء الذي نحن متسّمون به من الحذر والتّيقظ و 
لعن الجن ف ا تعن انرو من قل مارك دع السسيية رزو توأ 
وَهُمْ فَرِحُونَ يحتمل أن يكون الثّولي حقيقة أي و يتولوا عن مقام التتحديث 
بذلك و الإجتماع له الى أهليهم و هم مسرورونء و قيل معناه أعرّضوا عن 
الايمان. 

و قيل عن الرّسول فيكون التَّولي مجازاً. 

أقول و لعلّه من دأب كل إنسان بالنسّبة الى عدٌوه ولا يعلم أنّ ما يصيب 
الانسان من قبل اللّه فهو متعلّق بالقضاء و القدر و الى هذا المعنى أشار الله 
تعالى بقوله: 


ل الت ل ل نهم 
كُلْ كن يُصيبئنآ إلا ما كَتَبَ آللّهُ لَنا هُوَ مَوْلينَا وَ عَلَى آله فَلَكلٍ 
1 ِ 0 ' 

لمَؤْمِنون 


أي قل لهؤلاء المنافقين الشّامتين الذين يفرحون بمصائب المؤمنينء لن 
يضيكافن قن الله تغالرة إلا ماكقب الله لثاء كيرا كان أو شرا فهو هما كيه الله 
فى اللّوح المحفوظ وليس على ما تظّنون و تتّوهمون من إهمالنا من غير أن 
رع فى آم الى تدس ريا عذااترل حسم 

و قال الجبائى و الرّجاج يحتمل أن يكون معناه لن يصيبنا في غاية أمرنا إلا 
ماكتب اللّه لنا فى القرآن من النصر الذي وعدنا. 

و قيل يجوز أن يكونء كتب. بمعنئ. علم أو حكم. و قوله: هو مَوْلِيِئَا أي 
هو أناضرانا وحتافظناء أو مالكنا و سئّدنا فيتضرف “كيف شاء فيجب الدضنا نما 
يصدر من جهته. 

قال اللّه تعالى: وَ عَلَى أللّه فَلْيَتَوَكَلِ أَلْمُؤْمِنُونَ 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى أللّه فَهُوَ حَسْبَهُ 0 

و التّوكل تفويض الأمر اليه و الرّضا بتدبيره و الثقّة بحسن إختياره. 
قال الرّاري في قوله: لَنْ يُصيبَئْآ إلا ما كَتَبَ آللَهُ لَنْا أقوال 

هذه ان اليش اتدل بصع بت وال" قرو تسروف نوالا راز ا 
ولا رخاء إلآو هو مقدّر علينا مكتوب عند الله وكونه مكتوبا عند الله يدل 
على كوه معلوما غيل الله .مضنا به عتتدة نان ما سياد شمك بن امك لا 
يتّرجح إلا بترجيح الواجب و الممكنات بأسرها منتهية الى قضاءه و قدره. 

و أعلم أنّ أصحابنا يتّمسكون بهذه الآية فى أن قضاء الله شامل لكلل 
المعدقا كيو أذ قيو التو عا قن اللباعده مع الوق قربي هذا لكات مدن 
وجوه. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثامن 


أحدها: أن الموجودات أمّا واجبٌ و أمّا ممكنّ و الممكن يمتنع أن يتررجح 
احد طرفيه علئ الاخر لنفسه فوجب انتهاءه الى ترجيح الواجب لذاته سواه 
فواجبٌ بإيجاده و تدبيره و تأثيره و تكوينه و لهذا المعنى قال النبى يَلبْكَوٌ 
جَف القلم بما هى كائن الئ يوم القيامة. ش 

ثانيها: أنّ الله لما كتب جميع الأحوال في الوح المحفوظ فقد علمها و 
حكم بها فلو وقع الأمر بخلافها لزم إتقلاب العلم جهلاً و الحكم الصدّق كذباً و 
كل ذلك محال انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره من أنّ ما سواه ممكنٌ و الممكن لا يترجح إلا بترجيح الواجب 
الى آخر ما قال لا كلام لنا فيه إلا أن قوله و أنّ تغيير الشّئ عمًا قضى الله عليه 
فمحال. 

نأ اناي حير لق خق افق امسر جد شرو سين السطارة كربا 
فهو يكال تطعا و أن أزادديه عم إكان فهر ذانا ختن أن الل ايقا لأ جقدر 
على تغيير ما قضى عليه سابقاً فهو يحتاج الى الإثبات و ذلك لأنّ اللّه تعالى إذا 
قضى بشئ لا مانع له من تغييره إذا شاء و الذليل عليه من العقل أنه تعالى فاعل 
بالإختيار لا فاع موجب يعني بالإيجاب والقادر المختار يتَعرف في قضاءه 


ه و ا 
١‏ 


بما شاءء و من النّقل قوله تعالئ: يَمْحُوا أَللَّهُ ما يَشْآءٌ و يُْبِتُ و عِنَدَهُ 


٠ يما‎ 
-ٍ 


لث هه 


ألكثاب' '' و أن شئت زيادة توضيح في ذلك فأعلم أنّ لله كتابين أو لوحين, 
كتاب القضاء و القدر الذي يعبّر عنه باللوح المحفوظ. و كتاب المحو و الإثبات 
المعبّر عنه باللوح المحو والإثبات. فيثبت فى الآوّل و يمحوا فى الثانى نعم 
تغيير الوح المحفوظ مختّصٌ به تعالى و هذا مما لا شك فيه. 

و أمًا قوله: أنّ الله لمّا كتب جميع الأحوال فى اللوح المحفوظ فقد علمها و 
حكم بها فهو صحيح. 
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و أمّا قوله: فلو وقع الأمر بخلافها لزم الإنقلاب يعني إنقلاب العلم جهلاً و 
الحكم الصّدق كذبا وكل ذلك محال. 

فنقول فى جوابه أنّه تعالى كما علم ما في اللوح المحفوظ و حكم به علم 
يتغييره و أنّ الأمر سيقع بخلافه و اذا كان كذلك فلا يلزم إنقلاب العلم جهلا 
حكم الصَّدق كذبا نعم لو كان عالما بما فى اللوح المحفوظ و جاهلا بتغييره 
لزم منه ما ذكره من المحاذير و لا نقول به. 

و أمًا الحديث الذي رواه عن النّبى على فرض صحته و صدوره عنه فهو لا 
لهل جالاكروقن الناى وضوييه لأ مناه أن ماهو كاكن و قايك فى نين 
الأزلى لا يتّغير و لا يتّبدل و هذا مما لاكلام لأحدٍ فيه و أين هذا مما إِدّعاه 
المستّدل فأنَ الحديث لا يدل على أنّ ما علمه و كتبه فى الأوح المحفوظ كائن 
الى يوم القيامة كما هو المدّعى بل يدل على أنّ علمه الأزلى بشئ لا يتّغير و 
المفروض أنه تعالى عالم بعلمه الأزلى بأنّ ما كتبه في اللوح المحفوظ لا يبقى 
ار ا حر يل دود مي سس ل امات ند 
بالجبر غيّر كلام الله وكلام رسوله على طبق مسلكه. 

وليت شعري لو كان الأمركما ذكره فما معنى قوله تعالئ: يَمْحُوا أَللَّهُ ما 
يَشآءٌ و يُشْبِتُ وَ عِنْده أُمُ ثاب من أيّ شئ يمحو و فى أيّ شئ يثبت هذا ورد 
في كثير من الأخبار أنّ الإحسان بالوالدين مثلاً يزيد فى 5-6 قتلهما ينقص 

أن قلت فما معنى قوله: قل لَنْ يُصِيبَئْآ إلا ما كَتَبَ آَللَّهُ لَنا. 

كلك اهها: لق يعديينا إل ما ككيه الله وله الراك او جعازة خرص الو رضينا 
لاما علم اللّه لنا سواء كان في اللّوح المحفوظ أم كان فى المحو و الإثبات و 
ذلك لأنَ اللّه تعالى هو مولانا أي هو أولى بالنُّصرف فينا كيف يشاء بالفقرو 
الغنى و الموت و الحياة و الشدذة و الرخاء و غير ذلك فأنٌ العبد وما فى يده كان 
لمولاه فهو لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون واذا كان كذلك فلا جرم عليه 
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قف الآيات 4؟ الى عه 


يتوكل المؤمنون أي يفوّضون أمورهم اليه في جميع الشّئُون كما هو وظيفة 
العبد الحقيقى بالنسبة الى مولاه و السّر فيه هو أنّ اللّه عالم بكلّ الأشياء و قادر 
على كل شئ و اذا عرف المؤمن ذلك المعنى فالعقل يحكم بتفويض الأمر اليه 
فأنّه أعرف بمصالح العباد منهم و لا يحكم في حمّهم إلا بما هو خير لهم في 
الذنيا و الآخرة. 


ل هَل تَربَصُونَ نآ إل إخدي الْحُسْتبيْنِ و نَحْنْ نَترَبَصُ يكم أن 
يُصيبَكمْآللَّهُ باب مِنْ عِنْدةِأَؤْبأَيْدِينا فَتَرَيصُوَاإن مَعَكُمْ تر 00 9 
التررئصء الإنتظار و قبل التّربص النّمسك بما 1 
قيل ترّبص بالطعام. وقرأ بعضهم ترتصون بتشديد الثّاء و أن الأصل فيه 
عقون فأدغم اعفان الثّائين فى الأخرى, اهن الله تيان يقول لهؤلاء 
المنافقين هل ترّبصون بنا أي ما ينتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين أي إحدى 
العاققين كل .واخدة متومااى الحيش من العواقت اما النصضرةو أمًا الشهادة 

فالنّصرة مألها الى الغلبه و الاستيلاء و الشهادة مألها الى الجنّة. 

و قال إبن عبّاس إِنّ المراد بالحسنيين الغنيمة و الشّهادة. و قيل الأجرو 
الغنيمة و قيل الشّهادة و المغفرة و نحن نتّربص أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنله. 

و إختلفوا فى المراد به فقيل هو هنا الصّواعق قاله ابن عبّاس» و قيل الموت 
وكين اقازعة»من اللنيماء تايلكب كجا تراك ضلى بطاقرو كتموورو قدلالمبراذ ابه 
عذاب الأخرة. 

وقول 5 َيْدِينًا أي بالقتل على الكفرء فاريضيوا ضورتة:صبورة الأمتررؤ 
المراد به التهديد: 

قال اللّه تعالئ: آَعْمَلُوا ما شِدْكُة! '". 


اكالقض لغ + 


قال اللّه تعالئ: و أَسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطعت! ©. 

إن مَعَكم مُتَرَيَضُونَ أي منتظرون و حاصل المعنى هو انّ الله تعالى أَمَرَ 
مع ان كر نوناقل روه نانوي 11 اسدى الخس بر اناهن 
ننتظر بكم فهو العذاب من اللّه و بأيدينا فتّربصوا أنَا معكم متّربصون. أي 
فأنتظروا أنّا معكم من المنتظرين ففى الآية دلالة على أن المؤمن المجاهد في 
سبيل اللّه لا يخلو حاله إِمّا أن يقتل فى سبيل الله أو يغلب على العدّو وكلاهما 
خيرٌ. 

و أمّا الكافر و المنافق فليس كذلك سواء قتل فى المعركة أم لا فعلى 
التدورين هو ول قرو أغر اللساقكه أن مقرل ليذ نان النسه لفون تفقو 
صورته صورة الأمرو فيه ضربٌ من التّهديد و التوبيخ. 

و قال صاحب الكشاف هو أمرٌ فى معنى الخبر كقوله تعالى قل من كان في 
الصّلالة فليمدد له الرّحمن مذّأء و معناه لن يتّقبل الله منكم الإنفاق أنفقتم 
طوعاً أو كرهاً و نحوه قوله تعالئ: إسْتَغْفِرْ لَهُمْ أؤ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وعن بعضهم 
غير هذا بأنّ معناه الجزاء و الشّرط أي أن تنفقوا طوعاً أو كرهاً لن نتّقبل منكم و 
قيل أنفقوا أمرٌ في ضمنه جزاءء و كلمة لن لنفر الأبد و قوله: إِنَُمْ كُنْثُمْ فاسقين 
بمنزلة التعليل لعدم القبول و فيه إيماء الى أنّ الله يتّقبل من المتّقين. ظ 

و أمّا الفاسقون فلا لأنٌ شرط القبول الايمان و الفاسق لكونه متّمرداً عن 
طاعة الله لا يقبل منه و لعل الوجه فيه هو أنّ الفاسق و الكافر أنّما ينفق ماله 
للرّياء و دفعاً عن نفسه و لا يطلب به رضى الله ثم أوضح اللّه تعالى كلامه 
بقوله: 

7 


وَ ما مَنَعَهُمْ أن تَقبَلَ مِنْهُمْ تَََاتهُم إلا أَنّهُمْ كمَرُوا يالل وَ يرَسُولِه 


-١‏ الأسرئ -عع 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لبا خا المجلد الثامن 


ذكر اللّه وم 0 
هو إتيان الصّلاة وهم كسالى و إيتاء التّفقة و هم كارهون فقال. 


ولأياتون الغارة او نه كتالى :له تنفتون الابؤرف كاركون 
وكلمة هل فى قوله: و ما مَنَعَهُمْ نافية أي ليس عدم قبول نفقاتهم إلا ما 
ذكرناه و المنع أمرٌ يضَاد الفعل و ينافيه. 

و قال بعضهم معناه أنّ هؤلاء المنافقين منعوا أنفسهم أن يفعل بهم قبول 
نفقاتهم كما يقول القائل منعته برَي و عطانيى انتهئ. 

أقول يستفاد من الآية أنّ المانع من قبول نفقاتهم من قبل أنفسهم و بعبارة 
أنّهم بإختيارهم أوجدوا المانع و هو الكفر بالله و برسوله الخ. 

و قيل تقدير الكلام و ما منعهم اللّه أن تقبل منهم نفقاتهم إلا الكفر بالله و 
برسوله الخ أي أن لم يكونوا كذلك فأنّ الله تعالى يتّقبل منهم كما يتقبل من 
غيرهم من المؤمنين» و هذا الوجه ضعيف اذ لا نحتاج الى التقدير مع أنه 
خلاف الأصل و المانع أنّما هو كفرهم و أمّا أن الله منعهم فلا دليل عليه و 
محصّل الكلام فى المقام هو أنّ الله تعالى أخبر بها عن حقيقة هي الأصل في 
فول الأعفال والطاعات و الققات.وس أن لكر فاعلها يفا بالنسى»ى 
الكفر و أمثال ذلك و مجرّد الإتيان بالصّلاة و إعطاء الأموال لا يكفى فى القبول 
اذا لم تكن الصّلاة عن نشاط و رغبة و الإنفاق بغير كراهة فأنّ العمل اذا صدر 
عن فاعله عن كسالة و كراهة فهو كالعدم. 

و إعلم أنّ هاهنا كلام لابد لنا من الإشارة اليه و الجواب عنه و هو أنّ الجبائي 
قال دلّت الآية على أنّ الفسق يحيط الطاعات لأنّه تعالى بيّن فيها أنْ نفقتهم لا 
تقبل البنّة و علّل ذلك بكونهم فاسقين و معنى التّقبل هو الثواب و المدح و اذا 
لم يتّقبل ذلك كان معناه أنّه لا ثواب و لا مدح فلمًا علّل ذلك بالفسق دل على 


أنَ الفسق يؤثّر فى إزالة هذا المعنى و حيث أن الفسق يوجب الذم و العقاب 
الذاكمية بو الطاغة وسح المدح و الثثواب كذلك و الجمع بينهما محال فكأن 
الجمع بين الإستحقاقين محالاً. 

و قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه: 

وإعلم أنه كان الواجب عليه أن لا يذكر هذا الإستدلال تعتديها 00 الله هذه 
الشبهة على أبلغ الوجوه و هو قوله: :وَ ما مَنَعَهُمْ أن تقل مِنْهُمْ نَقْقا نَقَقَاتَهُمْ إلا 
نهم كَقَدوا الله سوه ين تعالى بصريح هذا لها له لامؤثر في مع 
قبول هذه الأعمال إلا الكفر و عند هذا يصير هذا ا يت الدلائل 
على أنّ الفسق لا يحبط الطاعات لأنّه تعالئ لمّا قال: إِنَكُمْ كنْثُمْ قَوْمًا فاسقين 
فكأنّه سأل سائل و قال هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الأعمال فسقاً أو 
بخصوص كون تلك الأعمال موصوفة بذلك الفسق فبيّن تعالى ما أزال هذه 
الشّبهة و هو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقاً بل بتخصوص وصفه و 
هو كون ذلك الفسق كفراً فثبت أنّ هذا الاستدلال باطل انتهئ. 

أقول أن هذا التّراع بين الجبائي والرّازي لا يرجع الى محصّل و ذلك لأَنْ 
الفسق المذكور في الآية في قوله إنَكُمْ كنم قَوْمَا فاسقينَ ليس مقابلاً للكفر 
فى قوله: :لآ أَنْهُم كَقَدُوا بالله 4 وذلك لأنّ المراد بالفسق الذي عُلّقَ عليه عدم 
قبول الإنفاق منهم هو الفسق الحاصل لا مطلق الفسق. 

و من المعلوم أنّ الفسق بهذا المعنى مانع من قبول الطاعات و يعضده قوله 
تعالى و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم أي الفسَاق كفروا باللّه و أن 
شئت قلت الفسق على ضربين: 

قسمٌ منه يقابل الكفر بمعنى أنّ الفاسق لا يدخل فى الكفر و ذلك كفسّاق 
المؤمنين و قسمٌ يجامع الكفر كفسّاق الكفار و الذي أشير اليه فى المقام هو 
الثاني دون الأوّل واذا كان كذلك فلا نزاع فى البين هذا ما أفاده بعض 


المحققين. 
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ولقائلٍ أن يقول اذا كان الفسق بمعنى الفسق بالكفر فما تقولون في قوله: وَ 

لا يون لصلوة د هم كسالى أبس مفهوم هذا اكلام هم يصلون ومن 
المعلوم أنّ الكافر لا يصلّى أصلاً كسالى و غير كسالى 

و يمكن الجواب عنه بأنّ المراد بالكفر ليس كفر المصطلح أعني به إنكار 
النّوحيد و النبوّة و الأخرة بل المراد هو كفر النعمة و ذلك لأنّ الفسق يجمع 
معه و أمّا الكفر بمعنى الارتداد أو الانكار فهو فوق الفسق و الكافر بهذا المعنى 
يصلّى و يصوم و يحجّ و هكذا و عليه فقول القائل المراد بالفسق هو الفسق 
بالكفر يحمل على ما ذ كرناه. 

و أمًا الكافر بالكفر الأصلى فلا يصلّى هذا ما فهمناه من الآية و اللّه أعلم 
بمراده. 

و أمّا قول الجبائي بالإحباط فهو مردود و الإحباط باطل و لتفصيل الكلام 
فيه محل أخر سيأتي إن شاء الله تعالى. 
قلا تُعْجِبِكَ أَمْوالَهُم وَلآ أَوْلادُهُمْ نما يُريد آللَهُ لُِعَذْبَهُمْ بها فى 
آلحيوة آلدَنْيا وَ تَرْعَقَ أَنْقْسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ 

نا قطع اله رجاء النفقين عن جميع منافعالأخرة بين في هذه لآب أ 
الأشياء المّي تظنُونها من منافع الدّنيا لهم كالأموال و الأولاد و المقام و أمثال 
ذلك جعلها الله تعالى أسبابا ليعذبهم بها في الدّنيا فالمعنى لا يعجبك أيه 
السامع أموالهم و أولادهم أنّما يريد اللّه ليعذبهم بها في الحياة الدّنيا و تزهق 
انفسهم اي تخرج أرواحهم عن اجسادهم حين الموت و هم كافرون. الواو 
للحال أي و الحال أَنّهم كافرون و الرّهق الخروج بصعوبةٍ و شدةٍ و هذا عذابهم 
في الدّنيا و أمّا العذاب في الأخرة فهو على حاله. 

وإعلم أنّ الله تعالى ذكر قبائح أفعال المنافقين و فضائح أعمالهم أولاً. 

و ذكر ما لهم فى الآخرة من العذاب الشديد و فى الذنيا وجوه المحنة و 
البلية ثانياً. 


و ذكر بعد ذلك أنّ ما يفعلونه من أعمال البّر من الانفاق و غيره لا يتتفعون 
به يوم القيامة ثالثاً. 

ثم ذكر فى هذه الآية أنّ ما يظنُون أنه من منافع الدّنِيا كالأموال و الأولاد فهو 
فى الحقيقة سبب لعذابهم و بلاءهم في الدّنيا و الأخرة و عند هذا يظهر أن 
التفاق أمّ الأفات فى الدّنيا و الأخرة و مبطل لجميع الخيرات فيهما اذا 5206 
هذا فلابدٌ لنا من بيان كون الأموال و الأولاد سببا للعذاب فنقول: 

الاعجاب السّرور بالشّئْ مع نوع من الإفتخار به و إعتقاد أنه لمن الشيزرنها 
هو له و قد ورد في الحديث أن رسول الله ج3ن92 قال ثلاث مهلكات شح 
مطاعٌ و هوى متّبع و إعجاب المرء بنفسه. 

نقل عن بعض المحققين أنه قال الموجودات بحسب القسمة العقليّة على 
أربعة أقسام: 

الأل: أن يكون الموجود أزليّا و أبديًاً أي لا أوّل ولا أخرله وهو اللّه جل 
جلاله. 

الثّانى: الموجود الذي لا يكون أزلياً ولا أبديّاً عكس الأوّل و هو الدنيًا فيها 

القّالث: الموجود الذي يكون أزليًاً ولا يكون أبديّاً وهذا محال لأنّه ثبت 
بالدليل أنّ ما ثبت قدمه إمتنع عدمه. 

الرَابع: ما يكون أبديّا ولا يكون أزلياً و هو الأخرة فأنّ الأخرة لها أوَّل لكن لا 
أخر لها و كذا المكلّف مطيعاً كان أو عاصياً فله أوّل ولا أخر له و بذلك تثبت 
الفنتائسة يبو المكلفهبويين الأخعرة اعد هن الما بنة سنه وسيرة انما و مشلي فته 
أن الإسان خلق للأحرة لا للدّنيا ويؤيده قوله يلكي خحلقتم للبقاء لاللفناء فينبغي 
أن لا يميل قلبه الى الدّنيا لعدم المناسبة فأنٌ المسكن الأصلى هو الأخرة. 

ثم أن الأموال و الأولاد لا شك أنّها من نعم الدنيًا و زينتها قال اللّه تعالى: 


لْمَالُ وَ آَلْبَُونَ زينهُ أَلْحَيْوةٍ آَلدّنْيا واذا كان كذلك فكيف تكون الأموال و 


الأولاد ا للعذاب فى الذنيا و الأخرة. 
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قال بعضهم أمّا كونها سببا للعذاب فى الدنيًا فلأنٌ الإنسان يحب أولاده و 
ألوالةاس) كدرد وقد ديك 301[ مو كان ته التو اند و أتوى كان رهد 
تألم قلبه على فواته أعظم و أصعب و هذا أي اشر قنع فرافاعذات 
لضائخب المال:و الأولاة فى الدّنيا فكلما كانت التعلقات أكثر كان الغذات 
اشغ عن الفوات أسدّ هنذا أؤلا. 

ثانياً أن الإنسان يحتاج فى تحصيل المتاليق الأولأة الى ' قتعبي ةينو 
مشْقَّةٍ عظيمة ثمّ بعد حصولها يحتاج في حفظها الى متاعب أشدّ و أصعب 
لأنّ حفظ النعمة أصعب من إكتسابه فالمشغوف بها يكون فى تعب الحفظ أبدأا 
و مع ذلك لا ينتفع إلا بالقليل منها فالتّعجبٍ كثير و النّفع قليل وأ عذاب 
تند فقة قز الدنانو قل كرو اوسدورها اخخر كيريها:ذ كرنان: 3 لك الانضياف الزال 
يرجع الى محصّلٍ و ذلك لأنْ المال و الأولاد في كثير من الموارد لا يكون 
مويها ليله الآلام فالقول بأنّ المال و الأولاد يوجب العذاب في الدنيًّا على 
وجه الكليّة و الإطلاق لا دليل عليه. 

نعم يكون كذلك بالنسبة الى بعض الأفراد كالمنافقين مثلاً و الأية نزلت 
فيهم لا فيهم و غيرهم كائناً من كان و لا شك أنّ المنافق و الكافر و بالجملة كل 
من لم يؤمن بالله و باليوم الآخر يكسب هذه النعم من غير طريقها و يصرفها 
كذلك و إذا كان المال قبلا حاصلاً للإنسان من طريق الحرام فهو موجب 
للعذاب فى الدارين. 

ما فى الدنيا فلأنّها تبقى بعده و لا يبقى لصاحبها إلا الحسرة و الندامة حين 
الو 

و أمّا فى الآخرة فلأنها حصلت له من غير طريقة فلا يبقى له إل الوزر و 
الإرنال بوره كان ذلك عه وال ميت وجوده و هذا بخلاف المؤمن فأنه 
يكتسب المال من طريقه المأذون شرعاً و عقلاً و يصرفه كذلك فالمال يكون 
سبباً لترفيع مقامه فى الآخرة و كونه محبوباً عند الّاس في الدنيًا و السّر فيه هو 


(0 


أنّ المؤمن موّفق من عند اللّه و أمًا المنافق و الكافر فلاو محصل الكلام هو أن 
المال بل و كلّ نعمة من حيث ذاتها و طبيعتها خير و أنّما الكلام فى تحصيلها و 
إستعمالها فهى بالنّسبة الى المنافق سيب للعذاب و بالنسبة الى المؤمن سبب 
للرحمة و النَّعَربٍ و قوله: و تَرْهَقَ أَنْفِسّهُمْ وَّ هُمْ كَافِرُونَ معناه أنْهم حال 
الموت يكونون بصفة الكفر و هذا إخبار منه تعالى بأن هؤلاء المنافقين يموتون 
كائرين. : ءِ 

ما قول الأشاعرة و هو أنّ معنئ الآية أنّ اللّه تعالئ أراد إزهاق نفسهم مع 
الكفر و من أراد ذلك فقد أراد الكفرء فهو باطل لأنّ الواو و فى قوله: و هك 
كَافِرُونَ للحال أي أنّهم يموتون فى حال كفرهم الذي كانوا عليه مدّة عمرهم 
و هذا واضح. 

ا ل ل ل امسا 
هذا كلّه مضافاً الى أنّهِ لو أراد م: منهم الكفر فلم يعذبهم في الآخرة لأنّ المفروض 
أنه خلقهم للكفر أو أراد م: منهم الكفر و ما شاء الله و أراد فهو واقع لا محالة فأيّ 
ذنب للمخلوق الذي أوجده كذلك. 


وَ يحل ُونَ بالله إِنّهُمْ لَمِنْكٌه وهاه مدك وَ لكِنَّهُم قوم يَفْرَقونَ 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقسمون باللّه أنهم من المؤمنين أي 
أنهم يدّعون الإيمان و يبطنون الكفر كما هو شأن المنافق» و ما هم منكم, أي و 
الحال أنّهم ليسوا منكم واقعاً وَ لَكِنّهُمْ قَوْمّ يَفْرَقُونَ أي و لكنّ المنافقين قوم 
يفرقون» من إظهار الكفر لتلا يقتلوا و الفرق إنزعاج النّفس بتّوقع الضَرر و قيل 
معناه يخافون إطلاع الله المؤمنين على بواطنهم فيحل بهم ما حل بالكقّارٍ 
و الحاصل أُنّهم يتظاهرون بالإسلام تقيّة و أعلم أن ضرر النفاق أكثر من 
ضرر الكفر لأنّ الكافر يعرف حاله و المنافق لا يعرف و لأجل ذلك قد حذر الله 
المؤمنين عنهم في كثير من الأيات ألا ترئ أن الأيات النازلة في شأنهم أكثر مما 
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ورد فى شأن الكفار و لزوم الإجتناب منهم و قد قال اللّه تعالى فيهم: إِنَّ 


7م ليوه ا 1 ته > ى > مام 0 : 8 5 6 م 
لْمُنْافِقِينَ فى آلدّرْكِ آلْأُسْفَلٍ مِنَ آلَارا '' و لم يقل هذا فى حقٌ الكفّار أعاذنا الله 


من شرورهم بحق محمد و آله. 


( 


١*6 - ءاسنلا-١‎ 


ا 


#2 
١ هاي‎ 


ِ لَيْهِ وهم يَجْمَّحُو , يَجْمَحُونَ «0)و مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُْكَ فى 
كدان قن أَغْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِن لم 
تغط منيا اذا غذ مشخطون بوره و لد أن 
د آ أتييٌ آللّدُ وَ رَسُونُهُ وَ قَانُوا حَسْيْنَا 
آللَّهُ سَيُؤْتيئا آللَّهُ مِن فَضلِه وَ رَسُونُهُ إِنَا إلى 
آللّه رأغِبُونَ 00 إِنَّمَا آلصَّدَقَاتْ لِلْمُقَرآء و 
00 


ص 
03 
٠‏ 
03 


وومب الديه رار 
دن قل أَذْنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنْ بالله د مُوْمِنْ 
يتن ةدبن لوا نكم لذبن 
يؤذُونَ رَسُول الله البو عد عل اب أليم »22١(‏ 
' 2 


ُونَ يالل لَكُمْ ليد ضوكة وَ أللَهُ وَ رَسُوَله 


أ أن يُرْضُوة ِنْ كاتوا مُؤْمِنِينَ 0ع أله 


يَعْلَُوَا أَنَّدُم ع شاد اللدوة شُوله فان لذانات 


جهنم خَالِدًا فيها ذلِكَ آلْخزئ الْعَظيمٌ «ع» 


مَلْجَنَّه المّلجأ بفتح الميم إسم مكان من لجأ و هو الموضع الذي يتحصّن 
روسل القن لمر 1 
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مغارات بفتح ميم جمع مغارة و هى المدخل السّاتر لمن دخل فيه معناها 
الخيران: 

3خ ل ركه العو وفدم الثال اليلك اذى يعدسينى بالتخول قية 
دس 

وَوَا لَه تَحْمَحُو نْ الجماح مم مضّى الماء مسرعاً على وجهه لا يردّه شئ 
عنه. 

يَلْمِرْكَ بفتح الياء و سكون اللآم وضم الميم و كسرها و هما لغتان و اللّمر 
العيب على وجه المساترة. 

يَسْخَطُونَ اتخط الغضب. 

ريون الّغبة الميل. 


أذن يعنى كثير الاستماع. 
كاذه الله الميضاة#يعداووزة السد. 


> الإعراب 

إذأ هم إذا هنا للمفجأة و هى ظرف مكان و جعلت في جواب الشّرط كالفاء 
لما فيها من المفاجأة و ما بعدها إبتداء و حبر و العامل في إذاء سسمخطون: 
فربضة حال من الضَمير في الفقراء أي مفروضة و قيل هو مصدرو و المعنى 
ترك التدقاك درشا ل دن خَيْرِ أذن خبر مبتدأ محذوف أي هو و قد يشر 
بالإضافة أي مستمع خير و يقرا بالتنويق :ا .وفع خير على أنّه صفة لأذن» و 
ادير أذن ذو خير و يجوز أن يكون بمعنى أفعل أي أذن أكثر خيراً لكم 
ومن ؛ دالله فى موضع رفع صفة أيضاً وَ وَحْمَةٌ بالرّفع عطف على أذنء أي هو 
أذن و رحمة و يقرأ بالجرّ عطفاً على خير فيمن جر خيراً و أللَهُ وَ رَسُولَة ُبتدأ 


واد ره و الرّسول مبتدأ ثان و خبره محذوف دل عليه خبر الأول و قيل؛ 
أحقٌ» حبواارسود و خبر الأوَّل محذوف وهو أقوى إذ لا يلزم منه التفريق بين 
المعقد] و خدييه ألم كلتو سدوز أن تكون العد نه الن مقعولين و تكون: أنه 
و خبرها سد مسّد مفعولين و يجوز أن تكون المتعديّة الى واحدة و مِنْ شرطيّة 
موضع مبتدأ و الفاء جواب الشّرط و أمّا أن الثانيّة فالمشهور فتحها و فيها 
اوجه: 

أحدها: أنّها بدل من الأولى. 

الثّانى: أنّها كرت توكيد و الفاء على هذا جواب الشّرط. 

الثّالث: أن مبتدأ و الخبر محذوف أي فلهم أن لهم. 

الرابع: أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي فجزاؤهم أنّ لهم أو فالواجب أن 


لهم و يقرأ بالكسر على الإستئناف. 


> التفسير ٍ 

َو يَجِدُونَ مَلْجَنًا أَوْ مَغْاراتٍ أ مُدَخَلَا لوَلّوا َيه وَهُمْ يَجْمَحُو 

قرأ يعقوب أو مُدَخَلا بفتح الميم و تخفيف الدّال و سكونها و قري شّاذا 
بضمٌ الميم و سكون الدّال و المشهور ضم الميم و فتح الدّال المشددةالمصاحف 
و عليه فالأصل فيه. متدخلء فأدغمت الثّاء فى الدّال. 

و قال بعضهم الأصل فيه مدتخل» مفتعل من أدخلء و هو بناء تأكيد و 
مبالغة و معناه السرب و التّفق في الأرضء و معنى الأية» لو يجدون هؤلاء 
لاقيو مضا اى مرقها (الحصن فيه اد مغارات و هى جمع مغارة المدخل 
السَاتر من دخل فيه. 

واجل العرادهه! الجر داو القار لحمب اواج اذى لكين و ووو اصاريت السين 

من الماء إذا غابت في الأرضء أو مدّخلاً أي مسلكاء أو نفقأ في باطن الأرض 
أونوا اليه أ اللجا وا النه و إعتصموا به وهم يجمحون. أي يسرهون إسراعاً لا 
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لو وجدوا ذلك لأسرعوا اليه إسراعاً لا يرّدهم عنه شئ. 


هن م ِنْهُمْ صن َك فى آلصّدفات قَإنأغْطُوا نه رضُوا نَم يُمطا 
5 هآ ا هج يَسْخَطُونَ قرأ يعقوب بلمزك بضم الميم والباقون بكسرها وهو 
يدوه لكاوواض الا خر عا ا ذ زعم الماشين الذين ذكرهم الله 
من يلمز الرّسول في الصدّقات و اللّمز العيب على وجه المساترة. 
قيل اللآمز هو حرقوص بن زهير التميمي و هو إبن ذي الخويصرة رأس 
الخوارج كان السو ل يَلانفكَلقٍ يقسمغنائم حنين فقال أعدل يا رسول اللّهالحديث. 
و قيل اللآأمز هو إبن الجواظ المنافق حيث قال ألا ترون الى صاحبكم أنّما 
يقسم صدقاتكم فى رعاة الغنم. 
وقيل هو تعلبة بخ خاطت كان يقول أنّما يعطي محمد وَلبكلٌ ري 
و قيل رجل من الأنصار أتى الّسول بصدقة يقسمها فقال ما هذا بالعدل. 
و قد روي عن إبن عبّاس أنّه قال كانت غنائم هوازن يوم حنين إذ 
جاءه إبن ذي الخويصرة التّميمي وهو حرقوص بن زهير أصل 
الخوارج فقال أعدل يا رسول اللّه فقال مَلنكَ. ويلك ومن يعدل إذا 
لم أعدل فقال عمر يا رسول اللّه أئذن لي فأضرب عنقه فقال 
النبي يبك دعه فأنّ له أصحاباً يحتقر أحدكم صلوته مع 
صلؤتهم و صومهم مع صومه يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم 
من الرمئة فينظر في قذذه فلا يوجد في شئ ثم ينظر في رصافه فلا 
يوجد في شئ ثمّ ينظر فى لضله فلا يوجد في شي و قد سبق الفرث 
و الدَّم صاحب رأيتهم رجل أسود في إحدئ قدميه أو قال في إحدئ 
يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون علئ فترة من 
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الداشن: 


و في حديث آخر فإذا خرجوا فأقتلوهم ثمّ إذا خرجوا فأقتلوهم 
فنزلت وّ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ. 

قال أبو سعيد الخدري أشهد أنّي سمعت هذا من رسول الله و أشهد أن 
عليّاً حين قتلهم و أنا معه جئ بالرّجل على النّعت الذي نعته رسول الله رواه 
الثعلبي بأسناده في ادير ور القلين ١‏ 

و أمّا قوله تعالئ: فَإن أخطُوا مِنْها وفوا فالمقصوة أل الستافي ل 
يرضون منك إلا ان تعطيهم ما أرادوا و شاءوا ولا يرضون بما شاء الله و رسوله 
وهو كذلك لأنْهم بسبب عدم إيمانهم واقعا يطلبون أكثر من حقّهم لعدم 
إعتقادهم بعدالة الرّسول فى تقسيمه الغنائم و الحقٌّ أن أكثر النّاس لحرصهم 
على جمع الأموال لا يقنعون بحقوقهم المقرّرة لهم و هذا لا يخمّص بزمان دون 
زمان فالآية على عمومها و أن كان موردها خاصاً. 

كما روي في الكافي بأسناده عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبد 
لله ليد كم ترى أهل هذه الآية إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم 
سخطرة 

قال ثمّ قال عليِاةِ هم أكثر من ثلثى النّاس انتهى. 

٠ تنبية‎ 

قال أبو عبيدة» يلمزك؛ معناهء يعيبك و قال معناه. يطعن عليك و الهمز 
الغيبة و منه قوله تعالئ: هَمَازٍ َشآء يميا" 
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وَلَد أنه رَضُوا مآ أتيهُم آللّهُ وَ رَسُولَه 
الله مِنَ فضله و رَشُوَلَهُ إنا الى الله راعتوة 


١١- القلم‎ -١ 777 تفسير نور الثقلين ج ؟ ص‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن 


هذا وص لحال المستقيمين فى دينهم أي ولو أنّهم رقيو فيه اللفق 
رسوله و قالوا كفانا اللّه و علقوا أمالهم بما سيؤتيه اللّه إيَاهم و كانت رغبتهم 
الى اللّه لا الى غيره و جواب لوء محذوف تقديره لو كانوا كذلك لكان خيراً لهم 
فى دينهم و دنياهم؛ وكان ذلك الفعل منهم دليلاً على إنتقالهم من النفاق الى 
محض الإيمان لأنّ ذلك تمن الرّضا بقسم الله و الإقرار باللّه و بالرّسول اذ 
كانوا يقولون: سَُؤْ تيا الله من فشله و رشو لة 

و قيل جواب. لوء هو قوله و قالوا الخ على زيادة الواو و هو قول كوني. 

و قال الرّمخشري و المعنى و لو أنهم رضوا ما أصابهم به الرّسول من 
الغنيمة و طابت به نفوسهم و ان كل نصيبهم و قالوا كفانا فضل الله تعالى و 
صنعه حسبنا ما قسّم اللّه لنا سيرزقنا غنيمة أخرى فسيؤتينا رسول الله بنكو 
أكثر مما أتانا اليوم إِنّا الى الله فى أن يغنمنا و يخولنا فضله راغبون انتهى. 

و قال إبن عبّاسء راغبون فيما يمنحنا من الثواب و يصرف منًا من العقاب. 

و قال بعضهم راغبون في أن يوسّع علينا من فضله فيغنينا عن الصّدقة و 


ا 


غيرها مما فى أيدي النّاس. 

و قيل المعنىء ما أتاهم الله بالتقدير و رسوله بالقسم و إعلم أنّه تعالى أتى 
أوَلاً بمقام الرّضا فقال و لو أنّهم رضواء أي الرّضا فعلّ قلبئٌ يصدر عمّن علم أنه 
تعالى منرّه عن العتب و الخطأ عليه بالعواقب فكل قضاءه سواب و حقٌ لا 
اعتراض عليه و هو أي مقام الرّضا من أعلى المقامات و أرفعها بل لا مقام فوقه 
لأنّ السّالك اذا وصل اليه فقد كمل فى سلوكه و وصل الى ما أراد منه لأنّه 
بالرّضا بقضاءه و قدره و قد فوّض أمره اليه تغالل روا لا بيوى لارادقه شيا ناد 
يريد إلا ما أراد اللّه له و لا يشاء إلآّ ما شاء اللّه و قد يعبّر عنه بمقام الفناء في 
اللهذانا وضفة: 

ثمّ أردفه بإظهار أثار الوصف القلبي و هو الإقرار بالأسان بقوله حسبنا اللّه و 
ذلك لأنّ الكلام مظهرٌ عمّا فى القلب. 
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ثمّ أتى ثالثاً بأنّه تعالى ما داموا فى الحياة الدَّنيا ما ذّلهم بنعمه و إحسانه فهو 
إخبار حسن اذ ما من مؤمن إلا و نعم الله مترادفة عليه حالاً و مآلا ما في الدنيًا 
و إِمّا فى الأخرة. ْ 

ثم أتى رابعاً بالجملة المقتضيّة للإلتجاء الى اللّه لا الى غيره و الرّغبة اليه فلا 
مطلبه بالايمان أخة الأسوالو التفاقية :فى الدتياءولننا كانت الجلجان 
عنازرنان أغتى رهما ما تكن الزفنا جالقاب .ورما تنه الأقراربالسيان 
تعاطفتاء ولمًا كانت الجملتان الأخيرتان من أثار قولهم حسبنا اللّه. لم تتعاطفا 
او ووو 


ب صَدَفا قر وكين وَآلغاملين عَلَنِ وال ولقة لوبهم 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّ الصَّدقات و هى زكاة الأموال خاصّة 
للفقراء و المساكين ا هم ثمانية أصناف: 

الأوّل: قوله تعالئ: ِنَم الصَّدَقَاتٌ للْفقَرْاءِ و الصّدّقات بفتح الصّاد و 
الدّال جمع صدقة؛ قال بعضهم هي عطيّة يراد بها المثوبة لا المكرمة. 

و قال فى المفرداتء الصّدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالرّكاة لكن الصّدقة في الأصل يقال للمتّطوع به و الرّكاة للواجب و قد يسمّئ 
الواجب صدقة اذا تحرّى صاحبها الصّدق فى فعله انتهى. 

و قال ذ في المجمع ما أعطي الغير به تبّرعاً بقصد القربة و غير هديّة فتدخل 
فيها الرّكاة و المنذورات و الكقارة و أمثالها و عرّفها بعض الفقهاء بالعطيّة 
المتبرع بها من غير نصاب للقربة و اما الفقراء فهى جمع فقير بفتح الفاء و هو 
في الأصل بمعنى المحتاج فكلّ محتاج يقال له الفقيرو أنّما سمّى به لأنّه 
مكسور الفقار يقال فقرته فاقرة أي داهيةٌ تكسر الفقار و قيل هو من الفقرة أي 
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الحفرة و منه قيل لكل حفيرة يجتمع فيها الماء فقير و قد فرّقوا بينه و بين 
المسكين بأنّ الفقير هو المنّعفف الذي لا يسأل و المسكين الذي يسأل لأنّه 
فبقق عر المسدكلة اليالة. 

و قال قتادة الفقير ذو الرّمانة من أهل الحاجة و المسكين من كان صحيحاً 
محتاجاً و قال قوم هما بمعنى واحد قال الشّاعر: 

أنا الفقير الذي كانت هلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

و كيف كان لا خلاف عندهم فى إستحقاقهم الصَّدقات كما هو صريح الآية. 

الثانى: المسا كين و هى جمع مسكين بكسر الميم وقد مرٌ الكلام فيه قيل و 
مق لمتكي ,ذلك :تشبيها بأن التخاحة كانها يكنة عن حال اه الشحة و 
الثّروة قال اللّه تعالئ: أَمًا آلسَفيمَةٌ فَكانَتْ لمساكين يَعْمَلُونَ فى لكر" 

و ا ل الو ا إحتجّ هذه الل وس تاهما جراد قال 
السّفينة كانت مشتركة بين جماعة لكل واحدٍ منهم الشئ اليسير. 

التالاقه و الناملين عليهاه قل العراد رهم سعاة ا كاة وجاتها و سواقون 
الزهري و ابن زيد و غيرهما. 

الرابع: المؤلفة قلوبهم قيل المراد بهم أقوام أشراف كانوا في زمن 
لني ولك فكان يتألفهم على الإسلام و يستعين بهم على قتال غيرهم و 
يعطيهم سهماً من الرّكاة ثم نهم إختلفوا فى أنّ هذا الحكم هل هو ثابت في 
جميع الأحوال أم في وقتٍ دون وقت. 

فقال بعضهم أنْ هذا كان خاصًا على عهد رسول الله رواه جابر عن أبي 
جعفر محمّد بن علي نليَه. 

و قال الجبائي أنه ثابت في كلى عصر إلا أنّ من شرطه أن يكون هناك إمام 
عدل يتّألفهم على على ذلك و نسب الى الشّافعي أنّه قال العامل و المؤلفة قلوبهم 
مفقودان فى هذا الرّمان بقيت الأصناف السّتة فالأولى صرفها اليهم و ذهب 


١‏ - الكهف -ى// 


أيضاً الى أنّه يعتبر في كل صنف ما دل عليه لفظه أن كان موجوداً فلابدٌ في كل 
صنف من ثلاثة لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة فأن دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن 
نصيب الثالث و هو ثلث سهم. 

و قال أبو حنيفة يجوز أن يعطى زكاته مسكيناً واحداً و به قال مالك فى زكاة الفطرة. 

أقول ما ذهب اليه الشّافعى لا دليل عليه لا عقلاً و لا نقلاً و قوله أقلّ الجمع 
ثلاثة مجرّد إدّعاء فقد قال قوم أنّ أقلّ الجمع أثنان و مع ذلك فالحكم يتعلّق 
بالجمع من حيث هو بل الحكم تعلق بجنس الفقير ألا ترى أنّ المولى اذا أمر 
بإكرام العلماء فقال أكرم العلماء معناه أكرم كل عالم من العتلماء لا آنة سيب 
إكرام العلماء اذاكانواثلاثة و هذا ظاهربحسبمتفاهم العرف واللّغة والعجب 
ممن يدعي العلم و هو يقول بهذه المقالة السّخيفة فإعتبروا يا اولى الابصار. 

الخامس: و فى الرّقاب يعني المكاتبين. 

قال الشيخ في التّبيان» و أجاز أصحابنا أن يشتري به عبدٌ مؤمن اذا كان فى 
شدة و يعتق من مال الرّكاة و يكون ولاءه لأرباب الرّكاة و هو قول ابن عبّاس و 

السّادس: و الغارمين» و قد أجمع المفسّرون على أنّ المراد بهم في الآية 
الذين ركبتهم الديون في غير معصية و لا إسرافٍ فتقضى عنهم ديونهم. 

السَابع: و فى سبيل اللّه يعنى الجهاد بلا خلاف و يدخل فيه عند أصحابنا 
خب مالع المسلفين كتناء المتنياتخه و القساط ربو العلذا رن وبي ل فلي 
قضاء الدذين عن أموات المؤمنين ونحو ذلك من الطّرق البّى يراد بها وجه الله 
سبحانه كمعونة الرّائرين و شراء الكتب و ما يحتاج اليه المشتغلون في ترويج 
الدين و هكذا. 

الثامن: إبن السبيل» و هو المنقطع به في غير بلده و أن كان غنيّاً فى بلده 
سمّى به لملازمته للسبيل أي الطريق فكأنّها ولدته و هذا تفسير أكثر علماءنا و 
به قال بعض العامّة كأبى حنيفة و مالك. 
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م الايات /اه الى “اع 


وافال النشناة؟ السحارك روانة انه الذيعيف اردق اسيك الماع لذ 
ذلك و أن كان له في موضع أخر غناء و يسارو نحوه قال في المبسوط و 
المدارك. 
قال بعض المحققين بعد نقله ما نقلناه و الرواية بدخول الضيف فى إبن 
السّبيل لم نقف عليها في شئ من الأصول و لا نقلها ناقل في كتب الإستدلال 
الوزن 
أقول لا يبعد أن يكون المراد بها ما ورد أنّ من دخل بلدةٌ فهو ضيف لأهلها. 
و قال إبن الجنيد هو المسافر فى طاعة الله أو المنشئ السّفر كذلك و ليس 
موده كله لنقرة ]ذا كان لفمد وان قاد لريطة ارافان دي 
و فيه أن المنشئ للسّفر كذلك لا يصدق عليه ذلك إلا مجازاً أي من باب 
تسمية الشيع بما يَّوْل اليه اذا عرفت هذا فلنشر الى شطر من الأخبار الواردة عن 
أهل البيت في مصارف الصّدقات في الأصناف الثمانيّة المذكورة فنقول: 
ممّا روي فى الفقراءء ما رواه فى الكافى فى الصّحيح عن محمّد بن 
مسلم عن أحوهما صلديعا الشلاء أنه ساله عن الففيو والمسكين 
فقال جة: الفقير اّذي لا يسأل و المسكين هو الذي يسأل (هو الذي 
أجهد منه الذي يسأل) انتهئ 
و حسنة أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه قول اللّه عزّ وجل إِنّمَا 
َلصَدَفَاتُ لمر اع المشاكين قال ملئةِ: الفقير الذي لا يسأل 
النّاس و المسكين أخهة بنقه:و اماق أجهدهم انتهى 
و يدلٌ عليه أيضاً ما رواه علّى بن إبراهيم في تفسيره من أنّ العالم 
بدّن الأصناف فقال أنّ الفقراء هم الّذين لا يسألو ن النّاس إلحافاًو 
المساكين هم أهل الزّمانة من العميان و العرجان و المجذومين و 
جميع أصناف الرّمناء الرّجال و النّساء و الصبيان انتهئ. 


و روى في الكافي في الحسن عن إبن مسكان عن أبي عبد الله ماج قلا 
قال: أنّ اللّه عرّ وجل جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم 
الحسن ليه أنّ الله عرّ وجلٌ و صتع الرّكاة قوتاً للفقراء انتهئ. 
تدفع الى المتجملين من المسلمين و أمّا صدقة الذّهب و الفضّة و ما 
كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فاللفقراء المدقعين انتهئ. 

وأنت ترى أنّ هذه الرّوايات ونحوها تدلٌ على دخول المساكين في 
الفقراء قطعاً فلولا الروايات الدالّة على الفرق لكان القول بالترادف 
و ممّاروي في المؤلّفة قلوبهم ما روي عن أبي جعفر ناكد قال كا: 
المؤلفة قلوبهم أبو سفيان بن حرب بن أميّة و سهيل بن عمرو أو 
مثالهما. 

و منهاء ما رواه فى الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عَلبّةٍ قال: سألته 
عن قول اللّه عر وجل المؤلّفة قلوبهم قال عد هم قوم وحدّوا اللّه 


عرّ وجل و خلصوا عبادة من يعبد من دون الله و شهد أن لا إله إلا 


للد سنا ص روات حر ولا تاكن در حك واجلنين 
محمد و3 فأمر اللّه نيته أ ن يتألفهم المال و العطايا لكي يحسن 
إسلامهم وى يثيتو يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقرّوا به انتهئ. 

و هذه الأخبار دالّة على صدق التّأليف على من هذا حاله فى الإسلام 
و يظهر منها أنّ المؤلّفة قلوبهم لا يختّص بالكقّار بل تشمل 
المسلمين الشاكين أنضًا. 
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و ممّا روي فى الرّقاب ما رواه الشّيخ فى الصّحيح عن أبى عبد 
الثادانا فى الر جل امنتمع عتده الركاة يسترى مها نيع ييكتقها 
فقال اذا يظلم قوماً أخرين حقوقهم ثم قال إلا أن يكون عبداً مسلماً 
في ضرورة يشتريه و يعتقه انتهئ. 

و منها ما رواه زرارة (عبيد بن زرارة) قال سألت أبا عبد اللّه اغْلا: 
عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك 
اليه فنظر الى مملوك يباع فإشتراه بتلك الألف الدّراهم التّى أخرجت 
من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم انتهئ. ١‏ 

و ممّا روي فى الغارمين الّذين عليهم الدّيون التّى أنفقوها فى طاعة 
الله من غير إسرافي و أمًا الذّين أنفقوها في معصية اللّه و أنفقوها 
في طريق الإسراف فلا يتعلق بهم شي فقد روي الشيخ فى الصّحيح 
عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن في رجل عارفٍ فاضلٍ 
توقى ترك عليه رديناً قن انتلى به لم يكن مسترفاً والا مفسيدا ولا 
معروفاً بالمسألة هل يقضئ عنه من الرّكاة الألف والألفان 
قال ماجِةِ: نعم انتهئ. 

و ممّاروي في سبيل اللّه. فقد روى علي بن إبراهيم في التفسير عن 
العالم جد أنّهِ قال: - في سبيل اللّه قوم يخرجون فى الجهاد و ليس 
عندهم ما ينفقونه أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به 
أو في جميع سبيل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات 
حتّى يقوّوا على الحجّ و الجهاد انتهئ. 

و منها: مارواه ابن بابويه في الصّحيح عن على بن يقطين أَنّه قال 
لأبى الحسن الرّضا يكون عندي المال من الرّكاة فأحجّ به موالي و 
أقاربي قال نغ نعم انتهئ. 


و منها: ما رواه فى معاني الأخبار بأسناده الى الحسين بن عمر قال 
قلت لأبي عبد الله أنّ رجلاً أوصى إِلّي في السّبيل قال غِة: أصرفه 
فى الح فآن لا اعرف :سييلاً من له أفضل .هن المة اتكين: 
5 حيو أن عق العمكريع قال ميّة: سبيل اللّه شيعتنا انتهئ. 
وأماإين لبر و هوا سقط ياف غير ادهو إن كالاغن فى يلدة: 
روى على بن إبراهيم عن العالم نَلئِةِ أنّهم أبناء الطّريق الّذين يكونون في 
الأسفار فى طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم الى 
اوطانهم من مال الصّدقات انتهى. 
أقول الأخبار التي نقلناها فى المقام نقلناها عن كتاب أيات الأحكام 
للجزائري يوك. 
و إعلم أن الأصحاب ذكروا للمستّحقين شروطاً لابدّ لنا من النّعرض لها 
أحدها: الإيمان أي الإسلام مع الولاية للأئمّة الأثنى عشر عليهم السّلام و 
هو مجمع عليه بين الأصحاب كما حكاه فى المنتهى حنَّى أن المخالف لو 
إستبصر يجب عليه إعادتها اذا كان أعطاها غير أهل الولاية و أن لم يجب عليه 
إعادة غيرها من العبادات و يدل عليه أخبار كثيرة و مع عدم المستحقٌ يجب 
عليه حفظها و الإيصاء بها عند الموت و يشتري بها نسمة و يعتقها إل فى 
الفطرة فقد روي أنه يصرفها الى المستضعفين و هم الّذين لا يعاندون الحقٌّ من 
أهل الخلاف و بذالك أفتى جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر الى المنع 
أيضاالأقوى و هذا الشّرط في غير المؤلفة و بعض أفراد سبيل اللّه كالمجاهد 
في الجهاد. 
الثانى: العدالة و بذلك قال كثير من الأصحاب و إكتفى ابن الجنيد بمجانبة 
الكبائر خاصّة و إقتصر بعضهم على إعتبار الإيمان فقط و هو الأظهر لاطلاق 
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الآية و الروايات و عدم ما يصلح للتقييد إل في العاملين و أمّا أطفال المؤمنين 
فيجوز إتجماعا. 

الثّالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته إجماعاً كالأبويم و أن علوا والأولاد و 
إن سفلوا و الزوجة و المملوك. 

الرَابع: أن لا يكون هاشميًاً أي من ولد هاشم و هو مجمع عليه و التصوص 
به أيضاً مستفيضة و الذي يطهر من الأخبار أنّ المحرّم عليه الرّكاة المفروضة 
خاصّة و أمًا زكاة الفطرة فيجوز للهاشمى إعطاءها لهاشمّى أخر و أمّا غير 
الهاشمّي فلا و بعبارة أخرى زكاة الفطرة منهاشمىي الى هاشمى أخر لابأس به. 

وأمَا قوله: فَرِيضّةٌ مِنَ آللَهِ وَ آَللّهُ عَليِمٌ حَكيمٌ فمعناه واضح أي تلك 
فريضة من اللّه و هو تعالى عليمٌ بأمور عباده حكيمٌ فى وضعها مواضعها. 


4بي بي 


وَمنهُمٌ آل يون آلنَِو يوون مَأ لخي ٍ كم يمن 
بالله ه و يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَة للّذينَ أمَنُوا مِنْكُمْ وَ آَلَذِينَ يوذُونَ 

سُول آلله لَهُمْ عَذَابٌ أليم 

أخي الله تعالى في هذه الأة أن من جملة المنافقين ارين وصفهم و 
ذكرهم في الأيات السّابقة من يؤذي النبى و الأذى هو ضرر ربما تنّفر منه 
النتفس في العاجل و أنّهم يقولون هو أي التّبيء أذن. أي أنه يصغي الى كل أحدٍ 
فيقبل قوله. 

قال الرّاغب فى المفردات الأذن الجارحة و شبّه به من حيث المحلة أذن 
التدرى شترهاءى معنا ر للين كر لتعباعة واكرله ذا يسمع وزق ل عله مت 
أذن» إذ إستمع و كيف كان أنّهم أرادوا بذلك إيذاء النْبي و تنقيصه. 

فأجاب الله تعالى عنهم بقوله قل يا محمّد, أذن خير لكمء و قيل السّبب 
فى ذلك أنّ قوماً من المنافقين تكلّموا بما أرادوه و قالوا أن بلغه إعتذرنا اليه 
تأنه اذو سيم فا يعإناله: 


و قال بعض المفسّرين كان قدام بن خالد و عبيد بن هلال بن سويد يؤذون 
ابي فقال بعضهم لا تفعلوا فأنًا نخاف أن يبلغه فيوقع بنا فقال الجلاس بل 
نقول بما شئنا فأنّ محمّداً أذنٌ سامعة ثم نأتيه فيصّدقنا فنزلت الآية فقوله 
تعالى» قل أَذنٌ خير لكمء معناه قل يا محمّد لهؤلاء المنافقين أَنّي أذن خير لكم 
لاد ْ 

و في هذا الجواب منه تعالى إشارة الى أن مطلق الأذن ليس بمذموم بل هو 
مذمومٌ اذا كان في طريق الشّر و أمَا اذا كان في طريق الخير فلاو توضيحه 
إجمالاً هو أنّ الأذن يستعار لمن كر إمخماعه ومن المعلوم إن أكتره إستماع 
الخيرات و الأقوال الحمّة لا إشكال فيها عقلاً و شرعاً بل هى تدلّ على حرص 
صاحبه في طريق الخير و الصّلاح و النّبى وكيد كان كذلك و لكنّ المنافقين 
لما أرادوا بقولهم» هو أذنٌ تنقيص النّبِي و ذمّه تخيّلوا أنّه أي النَبى يسمع كلّ 
باطلٍ و كذب و يقبله وليس كذلك. 

وأمّا قوله: يُؤْمِنٌّ بالله و يُؤْمِنٌ للْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَة لِلّذِينَ أمَنُوا مِنْكُهْ 
معناء أن الي كل لإيمانه باللّه يعمل بالحقٌ فيما يسمع من غيره لا أنه 
يعمل بكل يسمع حقّاً كان أو باطلاً و ذلك لأنّ المؤمن باللّه حمّاً يكون خائفاً 
منه والرّسول في رأس المؤمنين بالله فكيف يعقل أنّهِ يقبل الباطل. 

و قبل معنى الكلام أنه وكيد يصغي الى الوحي من قبل اللّه و من كان 
كذلك لا يسمع الباطلء و قوله و يؤمن للمؤمنين؛ معناه يمسمع منهم و يسلم 
لهم ما يقولون و يصدقهم لكونهم مؤمنين قيل دخ لت اللأم كما دخلت في 
قوله: ردف لكمء أي ردفكم., واللأم معجمة و مثله لرّهم يرهبون, و معناه 
يرهبون ربهم. 

وقال قوم دخلت اللأم للفرق بين إيمان التّصديق و إيمان الأمان, و قوله: و 
2 حْمَه لِلّذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ معناه أن النبي وبي رحمة للمؤمنين منكم 
خاضة و وج الشخصيص بهم مع أل لف حمة للكئار أيضاً لقوله سار فيا 
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وَمَآ أَرْسَلْناكَ إِلَارَحْمَةٌ ينغائمين' '' الشّامل 0000 المؤمنين 
ينتفعون به دون غيرهم من من الكقار فهو من قبيل قوله تعالى في وصف الكتاب: 
ذَلِكَ ألْكِتابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ ") ولاشك أن القرآن يهدي الكل ولأجل 
ذلك قال منكم. 

َ نقل الشيخ في التّبيان عن إبن إسحاق أنّه قال نزلت هذه الآية في نبتل بن 
الحارث كان يقول إِنّي لأنال من محمّد ما شئت ثم عاتبه و أعتذر اليه و احلف 
له فيقبل فجاء جبرائيل الى رسول الله كلتْكك فقال أنّه يجلس اليك رجل أدلم 
ثائر شعر الرّأس أسفع الخَدين أحمر العينين كأنهما قدران من صفر كبده أغلظ 
من كبد الحمل ينقل حديثك الى المنافقين فأحذره و كان ذلك صفة نبتل بن 
الاريك تمن :منانتي' الا نسار فقال: رستون الندة نك مدن اعتعان أن سر ان 
القيطان ملييظ الى ته ين الحا رفك التهن.. 

أقول لو نّم ما ذكروه فى مورد نزول الآية فهو يدل على أنّ موردها خاص 
عاش دان كي ون اللرانا/ زا لكات وهو جات اعبرم مدي 11 
ولا سيّما إذا قلنا أن الواو فى قوله: الذينَ يؤّدُونَ رسول الله لهم عذابٌ أليى 
للاستئناف كما هو الأقوى فى النْظر وكيف كان فقد أفاد الكلا م أن المؤذي 
ا ب 
فقد آذاه و من شتمه و أهانه فهو أيضاً آذاه بل نقول من خالفه في أفعاله و أقواله 
فيو نا مدن اذاه ىسعف اكد أن التوجب للد ماهر تحقق لان ادرو 
وجوده فى الخارج كيف إِتّفق و عليه فالمسلمون الذين خالفوا قوله و نكثوا 
عهده بعد وفاته لهم عذابٌ أليم بل من آذى أولاده بأىّ نحو من الإيذاء فهو 
داخل ه في الحكم و هذا 0 جار 9 5 ا أعاذنا اللّه منه. 
يح ااي 2002 قُأَنْ يُوْضُو ةن كانوا 
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الفذاهر الخطاب في قوله: لَكمْ و قوله: رك لجميع المسلمين و 
المعنى أنّهم يحلفون أي يقسمون باللّه لكم أيّها المسلمون عليرضوكم أي 
يفسمون لكم أَنّْهم على دينكم و طريقتكم لتحمدوهم عليه ولم يعلموا أن 
الله و رسوله أحقٌّ أن يرضوه أن كانوا مؤمنين» أي مصدقين باللّه و مقرين بنبّوة 
ثدتو المعتى أن المؤمن يقن أن نظلت ف إنمانة ترقا اللفدى :رسولة لأ رضينا 
الناس لأنْ الإيمان انرو اندرا رامن بالناس فهؤلاء المنافقين حيث 
أنْهم كانوا يطلبون رضا الناس و إغفالهم و لم يطلبوا رضا اللّه و رسوله لم 
يكونوا من المؤمنين حما إذ المؤمن لا يكون كذلك بل هو شأن المنافق بعينه 
حيث يقول بلسانه ما ليس فى قلبه. 

و قالء بعض المفسّرين أن الصَمير في قوله: يَحْلِفُونَ عائد على الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع الرّسول وَلفْكَك و المؤمنون إعتذروا و حلفوا 
وأعتلّوا. 

ل ا لور و ار عسي ار 
فقبل الرسول أعذارهم و أعترف منهم بالحقٌّ ثلاثة فأطلع الله رسوله على 
كذبهم و نفاقهم و هلكوا جميعاً بآفات و نجى الذين صدقوا. 

وقيل عائد على عبد اللّه بن أَبّى و من معه حلفوا أن لا يتخلفوا عن رسول 
الله و ليكونوا معه على عدّوه إنتهى. 

أقول الحقّ أن المراد جميع المنافقين الذين كانوا يحلفون للرّسول و 
المؤمنين أَنْهم معهم في الذّين و فى كلّ أمر و حرب و كانوا يبطنون النفاق و 
يتربصون بالمؤمنين الدوائر و هذا هو المشهور بين المفسّرينء و أفرد الغُسمير 
في قوله أن يرضوه. 

لأنْهما أي اللّه و رسوله. فى حكم مرضّى واحد إذ رضنا الله رضن 
الرسول. ْ 1 
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وقيل فى الكلام حذف و التّقدير واللّه أحقّ أن يرضوه و رسوله أحقّ أن 
يرضوه فهما جملتان حذفت الأولئ لدلالة الثانيّة عليها ومنه قول الشّاعر: 
تون ينا عتدنا و ا هنا عندك راض والرّأي مختلف 
أي نحن بما عندنا راض و أنت بما عندك راض 
وقال المبّرد أن في الكلام تقديماً و تأخيراً و تقديره واللّه أحقٌّ أن يرضوه و 
رسوله و قدره الرّمخشري و الله أحقّ أن يرضوه و رسوله كذلكء و المعنى 
واضح لا خفاء فيه. 


لم يَعْلَمُوَا أنه مَنْ يُحادد د الله تقول كان ارَ جهنم خالِدًَا فيها 
ذلِكَ الخزئ الْعظيم 

المخادة محاوؤة الخل بالميشاقة و مغلةه المباعدة» و الإستفهام فى قوله: أن 
يَعْلَمُوَا للإنكار أي علموا قطعاً و المعنى ألم يعلموا هؤلاء المنافقين و قيل أنّ 
الكلام خرج مخرج التهديد و التقريع و التوبيخ لهؤلاء المنافقين و المآل واحد 
لأنّ المعنى يرجع الى أنْهم علموا أن من يحادد الله و رسوله أي يتجاوز حدود 
الله التى أمر اللّه المكلّفين بها من الأوامر و النواهى فأنّ له. أي للمتجاوزء نار 
عوك ادا قببااالاك الحرس الخل» الخوق كدر الغا المواة بدا بسح 
منه. 

' قال أبو مسلم المحّادة مأخوذة من الحديد حديد السّلاح. 

و قال إبن عبّاس المخالفة» و قيل المحاربة» و قيل المعاندة و قيل المعاداة 
وقيل مجاوزة الحدّ فى المخالفة و أنت ترى أنّ هذه الأقوال متقاربة. 

وأعلم أن الجمهور على فتح الهمزة في قوله: فَأَنَّ و ذهب الرّجاج على 
جواز الكسر فيها لكنه خلاف المشهور لم يذهب اليه غيره و لذلك تفصيل لا 
يسعه المقام. 


ا للسسسسشث ‏ سساخة ا لالتسنتشدةصش ا ل سمه 
لامع الل ص اللمسل لمم ٠٠‏ لمم الملسشس ‏ اللاسشتمم 


يَحْذَرُ آلْمُنافِقو 7 1ل علي شر تي 
يما في قُلُويِوم كل آسْتَهْزِءُوَا إِنَ آللّه شرج نا 
تَحْذَرُونَ : 0 و لين سَأَلتهُمْ لقُوئنَ إنّها كنا 
حو وَ تَلْعَبُ قل أبالله وَ اياتِه وَ رَسُولِه 
فرعن دم لوقيف 
ايمانكم إن تف عَنْ َ عر ا 
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لْمُوْتَفَكات أتدوُة, وُسْلهٍ ِالْبَيئاتِ قَمَا كان 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن تك المجلد الثامن 


> اللغة 
3 0 | 


نَخْوض الحَوض دخول القدم فيما كان مانعاً من الماء و الطين ثم كثر 


إستعماله في مطلق الدخول حتى صار فى كل دخولٍ منه أذى و تلويث. 


تلحر اللعي نقد اعم اقنه نمو لبد له هضع .الل مين ايراغنه 
الحكمة كفعل الصّبى. 

يَفبضُونَلقبض ضدٌ البسط. 

دَاسْتَمْتَعُوا الإاستمتاع طلب المتعة و هى فعل ما فيه اللّذة من المآكل و 
الحارت رواسا 

بخَلاقهمْ الخلاق. اللصيين ستؤاء كان :عاتجاذ أو اجا 

لكات قيل هى ثلاث قريّات لقوم لوط. قال الرّجِاجٍ إتتفكت بأهلها 

القليت: 


مين إبن إبراهيم إسم له. 


> الإعراب 

ل في موضع نصب بيحذر على أنّها متعديّة بنفسها و يجوز أن يكون 
بحرف الجر أي فخ أن اكول فكوق موشغة نضا أى جد على امخلاي فيه 
الله اريسي ا ب ود مقر خبر كان عليها و هذا ما عل 
على جواز التقديم فيه بكي . من بِنَخْضٍ مبتدأ و خبر أي بعضهم من جنس 
بعض في التّفاق _يَأمُرُون +ِالْمُدْكروَ مستأنف مفسّر لما قبلها كَالدِينَ الكاف في 
موضع نصب لمصدرٍ محذوف كما نَع أي إستمتاعاً كإستمتاعهم كَالَّذَي 
خاضّوًا الكاف في موضع نصب أيضاً وفي لدف وحهان: 

الخوهنها: أنه عو اللقنى وفيا كحورفن الديرة افوا 


الثّانى: أن الذي» هنا مصدريّة أي كخوضهم و هو نادر. 
قَوّم نوح بدل من الذين. 


> التفغسير 

يح َحدَرُ آلْمُناقِقُونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيِهِم سُورَةٌ تَبثّهُمْ ينا في قُلُوبهِم 

كان المنافقون يعيبون الرّسول و يقولون عسى الله ال لعن بز فنزلت 
قاله مجاهد. ْ 

و قال السّدي قال بعضهم ودثْ أن جلد مائة ولا ينزل فينا شئْ يفضحنا 
فنزلت و قال بعضهم وقف جماعة منهم للرّسول يلكي في ليلةٍ مظلمة عند 
مرجعه من تبوك ليفتكوا به فأخبره جبرئيل مكِاة فنزلت. 

و قيل قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الّجل أن يفتح له قصور الشّام و 
حصونها هيهات فأنزل الله: قل أَسْتَهْرٍ َهَرِءوا. 

و الظاهر أن قول: لالط ول إن آللَه مُحَرِج هوَما 


6 
تَحْذْرٌون. 


و به قال الحسن و مجاهد و إختاره الجبائى فقالوا أنّ معناه الخبر عنهم 
بأنهم كانوا يحذرون أن تنرّل فيهم آية يفتضحون بها لأنّهم كانوا شاكيّن. 

و قال الزجاج أنه تهديد و معناه ليحذروا و حسن ذلك لأنّ موضوع الكلام 
على التهديد و الحذر إعداد ما يتقى الضّرر و مثله الخوف و الفزع. وكيف فقد 
أخبر اللّه تعالى بأنّ المنافقين كانوا على حذر و خوفيٍ من أن تنرّل عليهم سورة 
تنبّئهم و تخبرهم عمًا فى قلوبهم من الثفاق و وجه الحذر معلوم و هو أن نزول 
السّورة يوجب الإفتضاح و كشف الصّمائر و هو خلاف مقصودهم. 

و قال صاحب الكشاف الضَمير في عليهم؛ و تنبئهم. للمؤز ةبق الظبمير 
في قلوبهم قاور و المعنى أنْ نزول السّورة يوجب إطلاع المؤمنين عمًا 
في قلوب المنافقين قل أَسْتَهْزِءُوَا إن آللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ الظاهر أن 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ليه المجلد الثامن 


الأمر بالاستهزاء أمر تهديدٍ و وعيد كقوله: أَعْمَلُوا ما شِنُتُم 2 و معنى مخرج ما 
تحذرون. أَنْ الله تعالى مبرز و مظهرٌ الى حيّز الوجود ما تحذرونه بسبب إنزال 
السووة 

قال بعضهم أنّهم كانوا سبعين رجلا أنزل الله أسماءهم و أسماء آباءهم في 
القرآن ثم رفع ذلك و نسخ رحمة و رأفة منه على خلقه لأنّ أبناءهم كانوا 

أقول ما ذكره القائل لا دليل عليه بل الذليل ثابت على خلافه إذ لم يرفع 
شئ من القران بعد نزوله. 

بوالحق أنالمك الازاالةعبالى وفد وسولة النراتق لفياطن السافقيى: 
سوء حالهم و قد فعل فقوله: إن آَللّهَ مُخْرِيٌ ما تَحذَّرُونَ ليس معناه ما زعم 
بل المعنى أنّ اللّه مخرجه لرسوله و لا شك أنّ التسول كان يعرفهم بأسماءهم 
و أسماء آباءهم و ما أضمروا في قلوبهم و لكنّه وليك لم يكن مأموراً بإظهاره 
كما وردت الاثار به. 

قال رسول اللَه ويك في خطبة الغدير عند قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آلرَسُولُ 
َْعْ ما أُنْزلَ نيك( ' ما هذا لفظه. 

و سألت جبرائيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك اليكم أيّها الناس لعلمي 
بقلة المتقين و كثرة المنافقين و إدغال الآثمين و حيل المستهزئين بالإسلام 
الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقوارة بالسحهم ما لين في قلويه عو 
يحسبونه هيّناً وهو عند اللّه عظيم وكثرة العم ل جوع وجني بحري دنا 
و زعموا أَنى كذلك لكثرة ملازمة على إيّاي ( ملازمته) و إقبالى عليه حتّى أنزل 
اللّه عر وجل فى ذلك و منهم الّذين يؤذون النِّي و يقولون هو أذن, قل أذن. 
على الذين يزعمون أنه أذن» خير لكم الآية ولو شئت أن أسمّى بأسماءهم 


١-المائدة-‏ /ا 


لسميت و أن أومي اليهم بأعيانهم لأومأت و أن أذّل عليهم لدلّلت و لكت و 
للّه في أمورهم قد تكرّمت وكل ذلك لا يرضي الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي 
نم تلاوليكق . : يآ أَيَّا آلرَسُولُ بَِعْ ما أَنْزِلَ ! لَيْكَ و الغرض من نقل هذه الكلمات 
هو أن التسول2ففكي كان عالماً بأسماء الجانقيو ير اوصا فيه و ولتج ف انيه 
من قبل اللّه تعالى فقوله: إنّ مخرج ما تحذرون, هو أنّ الله يصرّفكم لرسوله و 
يبيّن له باطن حالكم و نفاقكم هذا ما وصل اليه فهمى القاصر في عصرا 


عل ع عي 


ا موه و تَلْعَك قل أبالله وَايَاته 
6ت .1 6ه 
سُوله كنتم تسشتهز تسْتهزِءٌون 
أي و لأن سألتهم ما قالوافى حقك و حقٌ أصحابك من قول بعضهم 
أنظروا الى هذا الرّجل يريد أن يفتتح قصور الشّام و قول بعضهم كأنكم غدا فى 
الجبال أسرى لبنى الأصفر و قول بعضهم ما رأيت كهؤلاء لا أرغب بطونا و لا 
أكثر كذبا و لا أجبن عند اللّقاء فإطلع اللّه نيه على ذلك فعتّفهم فقالوا يا نبَي 
الله ما كنا فى شئ من أمرك و لا أمر أصحابك أنَّما كنا فى شئ مما يخوض فيه 
الرّكب كنا فى غير حدٍ قل أباللّه. تقرير على إستهزاءكم و ضمنه الوعيد لم نعيبا 
بإعتذارهم لأنّهم كانوا كاذبين فيه فجعلوا كأنّهم معترفون بإستهزاءهم و بأنّه 
موجود منهم حتّى و بخوا بأخطاءهم موضع الإستهزاء حيث جعل المستهزء 
به على حرف التقرير و ذلك أنّما يستقيم بعد وقوع الإستهزاء و ثبوته قاله 
الزأمخشري. 
أقول ما ذكره لا بأس به فأنّ المنافق يقول و ينكر ما قال كما هو شأنه و الآية 
و أمّا قولهم أنظروا الى هذا الرّجل يريد أن يفتتح قصور الشَّام الى آخر ما 
لي 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثامن 


٠‏ قال او عي كرا لتوراء هاهنا مجاز لأنّه جعل الهزء بالمؤمنين و بآيات 
شرعوا فى الإعتذار عمّا قالوا و فعلوا فرّد الله عليهم و قال: 
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانكم إِنْ نَغفُ عَنْ طائْفَةِ م لك تعر 
طائَقَةَ بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِ مين 

نهاهم اللّه عن الإعتذار لكونهم كاذبين فيه فهو لا ينفع لهم ثم قال» قد 
كفرتم بعد إيمانكم, أي أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان و ذلك لأنّ 
المنافقين كانوا يسَرون الكفر و يظهرون الإيمان كما هو شأن المنافق ثمّ بعد 
ذلك أظهروا حوصد جع سيو بالكفر بعد الايمان. 

وأما قوله: إن نَعْفٌ عَنْ طا َقَةَ مِنْكُمْ فالوجه فيه هو إِنّ المنافقين كانوا 

صنفٌ منهم كانوا مأمورين بالجهاد معهم كما قال تعالئ: جاهِد ألْكُفَارَ و 
آلْمُنافِقِينَ )١/‏ و هم رؤوساءهم المعلنون بالأراجيف فعذّبوا بإخراجهم من 
المسجد وإنكشاف معظم أحوالهم. 

و صن ضعفة مظهرون الإيمان و إن أبطنوا الكفر لكنّهم لم يؤذوا الرّسول 

و هذا العذاب و العفو فى الدنيا ثمّ علل ذلك بأنّهم كانوا مجرمين. 

و قيل المعفوٌ عنهما من علم الله أنهم سيخلصون من التفاق و يخلصون 
الإيمان و أمّا المعذبون فهم من مات على نفاقه. 
أنما كاتحوفن و نلعي 


-١‏ التوبة - ث7 


و قيل كان منافقاً ثم تاب توبة صحيحة و قيل غير ذلك. 

أقول هذا ما ذكروه فى تفسير الآية و الحقٌّ أنّ الذين عفى الله عنهم من 
المنافقين» إشارة الى ور واقعأ و ذلك لأنّ الاعتذار عخبازة افرض عد 
الّوبة فمن إعتذر حقّا فقد تاب و اللّه تعالى يقبل التوبة عن عباده. 

ل ل ا ا 
المستهزئين و لذلك عبّر عنهم بالمجرمين. 

و أمّا تخصيص العذاب بالدنيًا فلا وجه له بعد ظهور الآية فى العموم بل 
العذاب منصرف الى الأخرة. 

والذلله قال صن المفشرين مقناة أنما معدي الطائفة :الى تعد بها لكوتها 
مجرمة مذنبة مرتكبة لما يستحق به العقاب في الأخرة أو فيهماء و الإجرام 
الإنتقطاع عن الحقٌّ الى الباطل وكيف كان ففى الآية دلالة على أن الله تعالى 
يعفوا عن المعتذر الثّائب اذا كان الاعتذار كاشفاً عن التّدامة و هو كذلك. 
لْمُنانِقُونَوَآلْمُنافِقات بَعْضّهُمْمِنْبَعْض يَأمُرُو َيالْمدْكَرِ يون عَنِ 
آلْمَغرُوف و يَفيظون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا آله كَنسِيهُم إن َلْمُنْافقِينَ فقِينَ هم 
الفاسقون 

حكم الله تعالى على المنافقين ذكورهم و أناثهم أنهم على وتيرة واحدة 
في التّفاق و الشّقاق فأنّ قوله تعالى: بَعْضهم مِنْ بَعْضٍ معناه أنهم من سنخ 
واحد فى الحكم و المنزلة و التاق و إن شئت قلت أَنّهم على دينٍ واحدٍ فليس 
المعنى على التبعييض حقيقة لأنّ ذلك معلوم. 

ثم وصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون في الأمر بالمعروف و النّهى عن 
المنكن فقال فيهم أنّهم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و ذلك لأنّ 
المنافقين كانوا يأمرون بالكفر و عبادة غير اللّه من الأوثان و الأصنام 
والمعاصي وأيّ منكر أنكر منه؛ و ينهون عن الإيمان و متابعة الّسول و من 
كان كذلك فهو على خلاف المؤمن افكفه ركون موامناً. 
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و أمًا قوله: يَقبضون دتو أ يجسيكرة ابر الهم رن انها ل طاعة الله 
فأنّ قبض اليد كناية عن البخل و الامساك كما أن بسطها كناية عن الجود و 
الانفاق. 

و قيل قبض اليد في المقام كنايه عن القعود فى الجهاد فى سبيل اللّه و عليه 
فالمعنئ يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله ْ 

أقول: الألى أن يقول معنى الكلام أنهم يمسكون أيديهم عن الخيرات 
ليشمل الكل ثم قال تعالئ: نّسُّوا آَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ قبل معناه تركوا أمر اللّه يعني 
صار بمنزلة المنسى. 

و قال قتادة نسوا من الخير و لم ينسوا من الشر. 

و قال الرّمخشري أغفلوا ذكره فنسيهم أي فتركهم من رحمتة و فضله و يعبّر 
بالنسيان عن التّرك مبالغة في أنه لا يخطر ذلك ببالٍء و قوله: هم ألْفُاسِقونَ ىق 
هم الكاملون في الفسق الذي هو التّمرد في الكفر و الإنسلاخ من كلّ خير و كفرٍ 
المسلم زاجراً أن يلم بما يكسب هذا الإسم الفاحش الذي وصف اللّه به 


0 


أقول النُسيان في الاصل ترك الإنسان ضبط ما إستودع. أمّا لعف قلبه؛ و 
أمّا عن قصدٍ حنّى ينحذف عن القلب ذكره قاله الرّاغب فى المفردات 
بالنساق "لضن ]لأ لعن كان له قلع :ونهر اق الانان نكا لا كام فد 

و أمّا فى حقٌّ الله ال البو مدان تيتا باون تعاللى هو إعراقيةا قن القيلتن 
إيكالة الى امه حقينة تلد يهم مادو نا قوله: إن الْمُنْافِقِينَ هم 
آَلْفُاسِقونَ فهو بمنزلة التعليل لقوله: فَنَسِيَهُمْ فكأنّه قيل لم نسيهم اللّه فقال 
لفسقهم و الفاسق لا يصلح للرّحمة و العناية إل أن يتوب عنه. 

قال بعض المحققين اذا نسب النسيان الى الله فهو تركه إِيّاهم إستهانة بهم و 

مجازاة لما تركوه. 
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وَعَدَ آَللَّهُ آلْمُنَافْقِينَ فقينَ وَ الْمُئافقات دقر نار جهنم الدينَ فيها هىَ 
حَسْبُم و لَعَنَهُه آَللّهُ و لَهُدْ عَدَبْ مُقيم 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية بأَنّه وعد 5000 حال 
جهنم خالدين فيها هى حسبهم, أي الثار حسبهم و لعنهم الله أي أبعدهم عن 
مقام الرّحمة و العناية و لهم عذابٌ مقيمٌ أي دائمٌُ لا يزول و هو عبارة أخرى 
عن الخلود. 

قيل المراد بالكفار هنا المعلنون بالكفر ففي الآية مبالغة فى عظم عذابهم إذ 
عذانيم قن جراد عليه ولتي الغناتهن :م التبد سج جطاى نا رسن 
ملحقين بالشياطين الملاعين كما عظم أهل الجنئّة و ألحقهم بالملائكة 
المقرّبين. 

مِنْ قَبْلِكم كانوا أَشَدَ مِنْكُمْ قُوَهَ وَ أَكْثَر أَمواك وَ أَوْلامً) 

اي ل جهة الفعل 
أي فعلتم كأفعال الذين من قبلكم و عليه فتكون الكاف في قوه: كلدب في 
موضع نصب والتقدير أحذروا أن يحل بكم من العذاب و العقوبة كالذين من 
تبلكم 

و قبل الكاف في موضع رفع و التّقدير أنتم كالذين من قبلكم و التشبيه وقع 
فى الإستمتاع و الخوض و قوله كانوا أشدٌ تفسير لشبههم بهم وتمثيل لفعلهم 
بفعلهم و فى الكلام إيماء و إشارة الى أَنْهم قد إغتّروا بأموالهم و أولادهم و 
قوّتهم و شوكتهم و لم يعلموا أَنْ الله تعالى قاهر فوق عباده و هو على كل شئ 
قدير و لذلك قال لهم على سبيل القهر و الغلبة. ْ 


فَاسْتَمْتَعْتُم بخَلاقِكُمْ كَمَا آَسْتَمْتَعَ أَلَّذِينَ م مِن قَبْلِكُمْ بخَلاقهم وَ حْضت 
كَالْذى خاضوا 
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الإستمتاع هو طلب المتعة و هى فعل ما فيه اللّذة من المأكل و المشارب و 
لاح ونام ار سيو نن الخرو ادس و باعوا بذلك الخير 
الاجل فهلكوا بشّر إستبدالٍ و الخلاق النّصيب و الححَظّ أي ما قدر لهم و 
الخوض بفتح الخاء الدخول في الماء. 

قال الرَاغب في المفردات الخوض هو الشروع فى الماء و المرور فيه و 
يستعار فى الأمور و معنى الآية أَنّهم أي الأمم السَّالفة إستمتعوا بخلاقهم أي 


م | بنصيبهم فى الدنيًا فإستمتعة ستمتعتم أَيّها المنافقون بخلاقكم فى الدنيًا كهؤلاء 
الماضيين من قبلكم و خضتم فى الباطل و الكذب على الله و رسوله كالّذي 


١ >< 


أُولتِكَ حَبِطَث أَعْمانُهُْ فى آلدُنيا وَلاخِرَة وَ أُوليِكَ مُه آلْخْاسِدُونَ 

فكذلك أنتم إذ حكم الأمثال واحد فاذا كانوا أشدٌ منكم قوّة و أعظم منكم 
مالا و عشيرةٌ و مع ذلك هلكوا لمّا عصوا فأنتم أحرى بالإهلاك لمعصيتكم و 
ضعفكم فالمعنى عجّلوا حظهم و تركوا باب الأخرة فإتبعتموهم أنتم. 

قال بعض المفسّرين لما بِيّن الله تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لاولئك 
الكقار المتقدمين في طلب الدنيًا و الإعراض عن طلب الأخرة بيّن حصول 
المشابهة بين الفريقين فى تكذيب الأنبياء و فى المكر و الخديعة و الغدر بهم 
فتمال و خضتم كالذي خاضواء فالذي.صفة مصدر محذوف دل عليه الفعل ثم 
قال تعالئ: أواقاك حيطث اغبالقه اي رظات ناته اف الاننا ببسي 
الموت و الفقر و الانتقال من العرّ الى الذّل من القوّة الى الضّعف و فى الأخرة 
بسبب أنّهم لا يثابون بل يعاقبون أشدّ العقاب و أولئك هم الخاسرونء حيث 
أتعبوا أنفسهم فى الرّد على الأنبياء و الرُسل و تكذيبهم فما وجدوا من 
تكذيبهم إلا فوات الخيرات في الدنيا و الأخرة انتهئ. 
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وإعلم أن الخوض و أن كان في الأصل هو الشَروع في الماء و المرور فيه و 
يستعار فى الأمور كما نقلناه عن المفردات إلا أنّه أكثر ما ورد في القرأن ورد 
فعا يام انرود اقئه: 

قال اللّهِ تعالئ: ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ )١‏ 

قال الله تعالى: و إذا رَأَيْتَ أنّدِينَ يَكُوضُونَ في أيِاتِنا قَأَعْرضٌ عَنْهُم 

حَتَّى يَخُوضُوا في حَديث' ''. 

قال الله تعالئ: إَِّئا كُنَا نَخُوضٌ وَ دَلْعَبُ. 

قال اللّه تعالى: قَ خْضُكُمْ كَانَى خاضُوا. 
هذبن ين قبلهم قوم توح دخاو و غود و قم إنرأهيم 
امحاي مده وَ آلْمُؤْتَفِككاتِ -06ظظ ت قما كان الله 
يطكف والكن كائذا الشفف : 

وبو وو --7:-0727257 
تعالى لما شبّه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الوغبة فى الدنيّا و الرّكون اليها و 
تكذيبهم الانبياء و كان لفظء 0 عل رانك بأغيانها سَِتّة و 
ذلك لأنّهم كان عندهم شئ من أنباءهم وكانت بلادهم فرية هه ياك العترب 
كانوا أكثر الأمم عددا و أنبياءهم أعظم الأنبياء فمنهم نوح النّبى وهو أوّل 
الرّسلء و إبراهيم الاب الاقرب للعرب و ما يليها من الامم مقاربون لهم فى 
الشّدة و كثرة المال و الولد فقوم نوح أهلكوا بالغرق و قوم عاد بالرّيح و قوم 
ثمود بالصيحة و قوم إبراهيم لسلب العمة منهم حنّىي سلطت البعوضة على 
نمرود و كان ملكهم و أصحاب مدين بعذاب يوم الظلة» و المؤتفكات بجعل 
أعالى أرضها أسافل و إمطار الحجارة عليهم و السّبب في الكل هو عصيانهم و 
تمّردهم و تكذيبهم الأنبياء. 
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و حيث كان المنافقون أيضاً موصوفين بهذه الضّفة و قد ثبت أنّ حكم 
الأمثال واحد فلا جرم كان ينبغى لهم ترك التكذيب والعصيان ولأجل ذلك 
هدّدهم اللّه و أخافهم مما وقع على من قبلهم من العصاة. 

و قال بعض المفسّرين الإستفهام في قوله: ألم يَأتهم للتقرير و التتحذير لأنّ 
الاحتجاج بما يلزمهم الأقرار به فقوله تعالى: َل يَأتهمالخ نما هو على وجه 
الإحتجاج عليهم ليتّعظوا لأنّ الأمم الماضية اذا كان الله أنّما أهلكها و دمّرها 
لتكذيبها رسلها كان ذلك واجباً فى كل أمّةٍ يساوونهم فى هذه الأحوال و لازم 
لكا الأبامتوا أنديترك جيم انها درن بأو تنك ْ 

و قد نقل عن الرّماني أنّه قال الحكمة تقتضى إستحقاق العقاب فى صورة 
الّساوي فلا يجوز العفو عن بضعض دون بعض مع تساويهم. في الأحوال و 
أنما يجوز العدول من قوم الى قوم في الواحد منا للحاجة و قد أجيب عنه بأنّ 
هذا نّم على قول من يقول بالأصلح. 

و أمًا من لا يقول به و يقول بالتفضل فيقول هو تعالى متفضل بذلك فله أن 
يتفضل على من يشاء و لا يلزم أن يفعل ذلك بكلّ مكلف انتهئ. 

أقول لا منافاة بين التهديد و التخويف و عدم فعليّة العذاب و ذلك إما. 

أوَلاً: فلأنٌ الله تعالى فاعل مختار يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد: 

قال الله تعالئ: يَغْفِرُ لِمَنْ يَضْآءٌ وَ يُعَدِّبُ مَنْ يَشْآءٌ و آللَّهُ غَقُورٌ 


ا 
22 0 


قال اللّه تعالئ: فَيَغْفِرٌُ لِمَنْ يَشْآءٌ وَ يُعَيْبُ مَنْ يَشْآءُ وَ آللَّهُ عَلى كُلٍ 
شئْء قَديوة 2 و أمثال ذلك من الأيات. 
ثانياً: نقول أنّ اللّه تعالى رفع عن هذه الأمّة العذاب في الدنيًا لأجل 
التصيول كه 
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قال اللّه تعالئ: وَ ما كان أللَهُ لِيُعدْبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهةا ') 

وأمّا في الأخرة فالعذاب لهم مسلّم أن لم يتوبوا فى الدنيًا قبل الموت. 

قال اللّه تعالئ: وَ يَوْمَ آلْقِيمَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ آنُعذاب' '". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَهُمْ عَابٌ أليمٌ بما كانُوا يَكْذِبُونَ' ". 

و محصّل الكلام هو أن المنافقين فى صدر الإسلام و أن كانوا فى إيذاء 
ادر لبو كوك كان قيلي أن لمكي إلا أ اللمجعالى اد عت 
العذاب فى الدنيًا لما ذكرناه أو لمصلحة رأها لأنّه لا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسألون. 

و إعلم أَنّهم اؤختلفوا في المؤتفكات. فقال الحسن و قتادة هي ثلاث 
ريات قوم لوط جتمهها:زالالفدنو التانرواقال تال اف مرظم اخرقالتؤقيكة 
أهؤى' '' فجاء به على طريق الجنس. 

و قال الرّجاجء معناه. إئتفكت بأهلها إنقلبت و به قال الواحدي فأنّه قال و 
المؤتفكات صفة للقرى التى أئتفكت بأهلها فجعل أعلاهاً أسفلها و 
المؤتفكات مدائن قوم لوط. ْ 

و قال بعضهم هى قريات قوم لوط و هود و صالح و أنتفاكهن إنقلاب 
أحوالهن عن الخير الى الشّرء و قيل هي أهل القرى الأربعة و قيل التسعة التى 
بعث اليهم لوط و سيأتي تفصيل الكلام في قصّة نوح و هود و صالح و غيرهم 
من الأنبياء فى مواضعها إنشاء اللّه تعالى. 


ار ٠‏ ا ِالْبَيَنَاتِ قَما كان آله لِيَظْلِمَهُه 1 وَ لكِنْ كانوا نْمْسَهُ 
0 


ص 
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إشارة الئ أن العقاب من الله تعالئ إِنّما يصّح بعد تماميّة الحجّة و أمّا قبلها 
فلاو قد تمّت الحجّة ظاهراً و باطناً. 
ما ظاهراً فلأنّه أرسل الرسل اليهم و أما باطناً فلانّه تعالى أعطاهم العقل و 
هو الحجّة باطنا و بهما قد تمّت الحجّة على النّاس فلا عذر لهم في عصيانهم و 
خلافهم عند الله عقلاً و شرعا و عليه فالعقاب وقع فى محله لأنّه بعد البيان و 
في قوله: قَمَا كان أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ألخ إشارة الى أنّ العقاب الواقع بهم بعد 
الحجّة و البرهان هو عين العدل و مع ذلك فالعبد هو الباعث عليه لأنّه أوجب 
الح لبانق لذ بطقوانه و عضي اندو قن تولاو لكيه كاندا النقية 
يَظْلِمُونَ إشارة الى أنّهم لم يظلموا على اللّه بل ظلموا على أنفسهم لأنّه تعالى 
لأ اتكدرة مخضية هوخ طضداة كما لا تنفهه طاغة من أطاغه لكوته غننا بالذاش عدن 
طاعتهم آمناً من معصيتهم فمن عصاه ظلم على نفسه و قد أشار اللّه تعالى الى 
هذا المعنى فى كثير من الأيات. 
قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمُونًا وَ لكِنْ كانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَا ©. 
قال اللّه تعالى: قَمَا كان أللّهُ لِيَظَلِمَهُمْ وَ لكِنْ كَادُوَا أَنْفْسَهُنْ يَظَلِمُونَا ". 
قال اللّه تعالى: وَ ما كان أَللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كائُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ! ". 
قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمَهُمُ آللّهُ و لكِنْ أَنْفْسَهُنْ يَظَلِمُونَا ". 
قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمُونًا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُون1©. 
قال اللّه تعالى: فَأَرْسَنْنًا عَلَيْهُمْ رِجْرًا مِنَ آلسّمآء بما كانوا يَظَلِمُونَ . 
والأناك موده العسنامين كثيرة و أصرح من الكل: 
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قال الله تعالئ: إِنَّ أللّة لا يَظِمُ آلناس شَيْنًا وَ لكِنّ ألنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ 

يَظيِمُون' '". 

و الوجه فيه واضح و هو أنّه تعالى عادل و قد ثبت عقلاً و شرعاً أن الظَّلم 
من القبائح و القبح لا يليق بساحة قدسه لأنّه نقصٌُ و عيبٌ و هو منّزه عنه كما 
ثبت في محله. 


'- يُونس -8؟ 
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الآيات /١‏ الى م//, 


ألم سََ له 0 - سسأ له ل تر و 
0 نَ ادا يورتون الزكوه وَ يطيعون 
الله وَ رَسُولَهُ أولتَكَ الس 


عزيرٌ كيم » وَعَدَ أللة الْحُومِتين 
َلْمُؤْمِئْاتِ جَنَاتِ تخرى مِنْ تَحْتِهًا [/ ها 
خالدينَ فيها وَمَساكِنَ طَيِبَة في نات ع عَدَنِ وَ 
رِضوانٌ مِنَ آله أَكْبَدُ ذلِكَ هُوَ آلَْوْدُ العظيم 
يا م آلبرنٌ جاِد الْكقاد وَالمنافقينَ و 


ويه 


0 يَخْلِفُونَ باللّه ما قَانُوا وَ لَقَدَ قَانُوا كَلِمَة 


آلكَفْرٍ وَ كَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهم و مَمُوا ينا لم 
تالا وما موا إلا أن غنيم الهو رَسُوة 
مِن فَضْلِه فَإِنْ يَتُوبُوا يك خَيْرًا لَهُمْ وَ إن َو لّوا 


َه 


يديهم ال ايا ليما فى آلدنيا و َْخِرةٍ و 
ما لَهُمْ فى لض مِنْ وَلِيّ و لا نَصيرٍ 070و 
ِنْهُمْ مَنْ عَاهَد آللّهَ لَيْنْ اتيانا مِنْ غ فَضلِه 
َتَصَّدَكَنَ وَ لَنَكُونَنَ مِنَ ا 0 قَلما 
أتيِهُمْ مِنْ قضلِه يَخِلُوا به وَ تَوَلّوًا وَ هُمْ 
مُعْرضون : 0 فَأَعْقَبَهُمْ افا في قُلُوبِهِمْ إلى 
يوم يَْقَونَهُ يمآ َخْلَمُوا آللّهَ ما وَعَدُوهُ وَيما 
كانوا يَكْذْبُونَ ٠‏ 00 الم يَعْلَمُوَا أن لله يَعْلمٌ 


ع ص د ص 


سرهم و تَجُو يهم وَ أن | أللّهَ عَادُمُ آلْغْيُو ب «0/» 


لش اسقط اليقشكه اس لد )0 ابلهسسنا| |)]|َاعطلدكت2|- )0 سيتام | لست تممه 


وَأَغْلْظ الفلضة عدم الرّقة وإحلال الألّم. 
مَأُوبْهُمْ المأوئ المكان. 
ك1 انل لحوق الام 


> الإعراب 

3 رضوان من له مبتدأ و أكْيرُ خبره ما الوا هو جواب قسم و يحلفون 
قائم مقام القسم و ما نه َقَمُوَا إل أن أعْنِهُمُ آللهُ أن وما عملت فيه مفعول. 
قدو الى وهنا عورا لا شاه للا واه واقارن هو طتاعرك ١:‏ اندرو تدرا ره 
يحدواف أ فا كرهوا الا يمان الأ ليعتوا ك* أ تاثامة قشل فبه وجهان: 

أحدهما: تقديره. عاهد فال لئن آتانا. 

الثّانى: أن يكون عاهد بمعنى قال إذ العهد قول نْجُوبهُم الأسرار إخفاء 
المعنى في النتفس و النجوى رفع الحديث بإظهار المعنى لمن يسلم عنده من 
إخراجه الى عدو فيه لأنّه من النّجاة و قوله. سرّهم. مفعول ليعلم و النُجوى 
عفار علي 


> التفسير 

لما بين الله تعالى المنافقين و المنافقات و ما هم عليه من الأوصاف 
القبيحة و الأعمال الفاسدة النآشئة عن نفاقهم ذكر المؤمنين و المؤمنات فقال: 
والمرمون و القزمنات يَعْضْهُمْ أو لِيَاءٌ بَعْضِ خن الباقال رودي 
المنافقين بعضهم من بعض, و فى إِمّا لأنّ 
البداققة لأاولة ته لا متقاقة .لاا بغرا يعشده لعفن نكا الجزاد نهنا 
الولاية في اللّه خاصٌة. 
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و إمًا لأنّ نفاقهم و كفرهم حصل بسبب التقليد دون الإستدلال و البرهان و 
هذا بخلاف الموافقة الخاضلة بين المؤمتين فأنها إثما خصضلت.سين 
المشاركة فى الاستدلال و التّوفيق و الهداية هكذا قيل و الحَق أن يقال أن 
انز فين أكتى امسن ين الأعيرة تنا ححص .سيت الاينان تقانيف أن اللعتعان 
ولَّى المؤمنين لقوله تعالئ: اللّه وَلَى الّذِينَ أمَنُوا. 

وإذاقت اراهن لوس اع بعتي ارلنا د سيت هد | بادك 
المنافق الذي وليّه الشيطان لقوله تعالئ: و أَلّدِينَ كَقَرّوا أَوْلِيْآَؤْهُمُ آلطاعُوثُ! ". 

فالمنافق لا يدخل تحت ولاية اللّه لأجل نفاقه و إذا كان كذلك فلا ولاية لله 
عليهم فلا ولاية لبعضهم على بعض إذ المفروض إنتفائها فى حقه بالكليّة و 
كيف كان فقد ذكر الله تعالى بعد ذلك ما هو يجري كالتّفسير و الشرح لما ذكره 
من ولاية بعضهم على بعض فقال: يََمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنٍ 
َلْمُذْكّرٍ هذا هو الوجه الأوّل و الثّاني من الوجوه الخمسة المذكورة في الآية 
النّي يثّميز بها المؤمن عن المنافق لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر بل 
يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف. 

و ذلك لأنّ النّفاق عبارة عن مخالفة الباطل للظاهر فلو كان المنافق أمرأ 
بالمعروف وناهياً عن المنكر مع علمه بهماباطناًفكيف يكو زمنافقاً والمفروض 
موافقة الباطن للظّاهر و أن كان أمراً و ناهياً بهما مع جهله واقعاً فهو جاهل لا 
منافق لعدم مخالفة الباطن للظاهر و بعبارة أخرى الأمر بالمعروف و النّاهي عن 
المنكر إِمّا أن يأمر و ينهى بهما ظاهراً مع علمه بهما واقعاً فهو مؤمن. 


رب وما أكر دامر ومتهى عنهنها تظاهرا و لا عله جهما واقعا كه اها 
و أمًا أن يأمر بالمعرف و ينهى عن المنكر ظاهراً على خلاف باطنه فهو 
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فقول بعضهم في تفسير الكلام أن المنافق لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن 
المنكر بل يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف لا نفهم معناه لأنا نرى أن 
المنافقين أيضاً يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ظاهراً كيف لا يكون 
كذلك و من المعلوم أن المنافق لو أمر بالمنكر و ينهى عن المعروف صريحا 
يرد عليه و لا يقبل قوله و اذا كان كذلك فلا نفع لقوله قطعاً فالحقٌ أن يقال في 
تفسير الآية أن المؤمن يأمر بالمعروف و ينهئ عن المنكر ظاهرا و باطنا أي 
يأمر به و ينهى عنه عن إعتقادٍ و هذا بخلاف المنافق لأنّه يأمر بالمعروف و 
ينهى عن المنكر ظاهراً و هو غير معتقَدٍ بما يقول كما هو شأن التّفاق اذا عرفت 
هذا فنقول: 

الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر من الواجبات بل هما من أوجب 
الواجبات و أصلها و أساسها فلو قلنا أن الذين عبارة عن الأمر بالمعروف و 
النّههى عن المنكر كان حقّاً و ذلك لأنّ الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب 
و الحرمة و الدب و الكراهة و الإباحة ترجع اليها فأنّ الوجوب و الدب و 
الإباحة داخلٌ فى المعروف و الحرمة و الكراهة من المنكر و توضيح الكلام 
إجمالا: 

هو أنّ المعروف يقال لما في فعله مصلحة. و المنكر يقال لما في فعله 
مفسدة و حيث أنّ الحرمة و الكراهة في فعلهما مفسدة نهئ الشّارِع عن فعلهما 
فهما من المنكرات. 

و أمّا الوجوب و النّدب و الإباحة ففى فعلها مصلحة ولذلك أمر الشارع بها 
و هذه في الأحكام الفرعيّة أعنى بها الخمسة التكليفية لا كلام لنا و لغيرنا فيه 
لوضوعه كما عرفت. 

و أمًا الاعتقادات من التوحيد و النبوة والمعاد والإمامة و غيرها فهى أيضاً 
ترجع الى ما ذكرناه لأنّ الإعتقاد الضّحيح المأمور به داخحل ه في السد رو و 
الباطل منه كالشّرك و التّفاق و الكفر و الالحاد داخل ة فى الاستكر هنذا مر 
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0 الآيات /١‏ الى م7 


قولنا أن الذين عبارة عنهما و لأجل ذلك قد حت اللّه عليهما فى كثير من 
الايات. 

قال اللّه تعالئ: وَ لْمَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهُ يَدْعُونَ إلى آلْخَيْرٍ و يَأْصْرُونَ 

بالمغؤوفي!!2 

قال اللّه تعالئ: مَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَ مَنْهَوْنَ عَنِ آَلْمُنْكَرٍ و تُؤْمِنُونَ 

باللّه' "2. 

قال الله تعالئ: يا بُمَىَ أقِم آلصَلوة و أُمُّرْ بِالْمَعْرُوفٍ و أنْة عَنِ 

مك1 "). 

و الأيات كثيرة و أمّا الأخبار الواردة فى شأنهما فلا يخفى على أحد و قد 
أشرنا الى شطر منها في سورة أل عمران و سيجئ الكلام فيهما في المستقبل 
أنشيا. 

و الذي نقول في المقام هو أن اللّه تعالى ججعلهما من خخصائص المؤمن 
تنيرا نينه وق ون الساات يو لعل وه تعاض هر أن المومن لايمانه بالله 
يحب الخيرات و ب يبغض المنكرات لأنّ الأول مأمورٌ به و الثاني مِنّْهئ عنه و أن 
فت كلت انه سحت المعرو نك لان :الله تعانى محلةيو نكر اليكر لآن الله 
ينكره و المفروض أنه تابع لموحده و خالقه في أوامره و نواهيه واذا كان 
كذلك فلا محالة يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بلسانه أيضا كما هو شأن 
المورمة. 

و أمًا المنافق فلعدم إيمانه باللّه يكون على العكس مما ذكرناه فهو دائماً 
يحبٌ الفحشاء و يبغض المنكرات و القبائح فلا محالة يأمر بالمنكر و ينهى عن 
المعروف. 
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الوجه الثّالث: من الوجوه الخمسة المذكورة في الآية قوله تعالئ: و 
يُقِيمُونَ ألصّلوةَ أي أنّ المؤمنين يقيمون الصّلوة. 

إن قلت المنافق أيضاً يصلّى فالصّلاة مشتركة , بين المؤمن و المنافق فكيف 
جعلها الله من خواصٌ المؤمن. 

قلت فرقٌ واضح بين فعل الصّلاة كيف إتّفق و بين إقامتها أي الإتيان بها مع 
مراعاة جميع شرائطها من الب و حضور القلب و الطهارة و إباحة المكان و 
غيرها فأنّ إقامة الصَّلاة عبارة عن الإتيان بها مع مراعاة جميع شرائطها الباطنيّة 
و الظاهريّة و المنافق لا يصلى كذلك فأنّ قصد القربة مثلاً لا يتمشى منه لنفاقه 
وعليع اند التو نمل لهذم الناقيقة قال مال رو تيمو الضناةا و انموي 
يصلون, مثلاً 

و قيل أن المراد بإقامتها إشاعتها في النّاس و هى تحصل بعد ترغيب الثّاس 
و تحريصهم عليها و هو أيضاً لا يكون من شأن المنافق لأنّه لا يحبٌ كثرة 
المصلين و إعتناءهم بالدّين و كيف كان لا شك أنّ الإتيان بها غير إقامتهايكفي 
فى وجه إختصاصها بالمؤمن. 

1 و قد ورد في زيارة الحسين تجا أشهد أَنّك قد أقمت الصّلاة و أتيت 

الزّكاة و أمرت والععر وكاو حصت عن المتكر الب 

الوجه الرَابع: منها قوله: و يُؤتون ألرّكوة و أنّما : خصّ الركاة بالذكر من 
الواجبات لأنّها أهمّ منها بعد الصّلاة النّى هي عمود الدّين و لذلك ترى ذكرها 
بعد الصّلاة فى أكثر الموارد. 


قال الله تعالى: رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ آَللَّهِ وَ إقام 
ألصّلوةٍ وَ ايثاء ألزّكُووَ! '2. 

قال اللّه تعالى: فَِنْ شَابُوا وَ أُقَامُوا ألصََلوةَ وَ أتَوًا آلرّكوة فَخَلُوا 
4م و(”) 
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قال الله تعالى: و أؤضنى بالصّلوةٍ و آلرّكُوةٍ ما دُمْتُ حَيَّا '2. 

قال الله تعالى: وَ أَؤْحَيْنآ ِلَيْهِمْ فِعْلَ أَلْخَيْراتٍ و إِقامَ آلصَّلُوةٍ وَ ايتآء 

ركو 5(" 

ا ل ا ار 

ثم أن الرّكاة في الأصل النْمو الحاصل عن بركة اللّه و يعتبر ذلك نالا موق 
0 يقال زكا الرّرع يركو اذ ااتحضيل نه الحو وو كه بون قن يعن 
الأخبار على وجوبها و رفعة شأنها بل يستفاد منها أنّ قبول الصّلاة موقوف 
على إخراجها و قد ورد عن الصّادق مجه أنه قال ما فرض اللّه على هذه الأمّة 
شيئاً أشدٌّ عليهم من الرّكاة و فيها تهلك عامتهم انتهئ. 

و قد ورد فى الأخبار أن مانع الرّكاة يخرج عن الإسلام و أمثال ذلك من 
الأخبار كثيرة و قد مضى شطر منها في سورة البقرة و سيأتى .الكلام فيها في 
الما ا 

روي في الكافي في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي 
بصير و بريد و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر نَئا: و أبي عبد الله 
عليهما السّلام قالا فرض اللّه الرّكاة مع الصّلاة في الأموال و سنّها 
رسول اللّه فى تسعة أشياء و عفى عمّا سواهن. 
في الذّهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشّعير و 
التّمر و الزّبيب و عفى رسول اللّه عمًّا سوى ذلك. 

و نحو ذلك أخبار كثيرة و ما تصُمنه من الوجوب في النّسعة فجمع عليه و 
تستّجب فيما عداها من الحبوب كما دلّت عليه الأخبار و لها أحكام و شروط و 
تفصيل الكل في الكتب الفقهية و هى من ضروريّات الدين 0 

الوجه الخامس: منها قوله تعالئ: و يطيعون آللّهَ وَ رَسُولَّهُ أي يمتثلون 
أمرهما و يتّبعون إرادتهما و رضاهما. 
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أن قلت الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أقام الصّلاة و إيتاء الرّكاة كل 
ذلك لا يكون إلا على سبيل الطّاعة للّه و رسوله و ذلك لأنّ الرّسول يلك قد 
أمرنا بذلك عن اللّه تعالى فمن لا يطيع الله ورسولهكيف يصّلى و يؤدّي الرّكاة و 
عليهفقولهتعالئ: وّ يُطيعُونَ أللّهَ وَ رَسُولَّهُ بعد ذكرالأربعةمستدرك غير لازم. 

قلت لعل الوجه فيه هو أن الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و أقام الصّلاة 
وإيتاء الزكاة بل و غيرها من الواجبات مشروظة فصق القزوية زو انمض ببالقرية 
إلكون الفعل على سبيل الطاعة و الانقياد للّه و رسوله فقوله: وَ يُطيعُونَ الله 
و اشولة إكنازة إلى أذ الويجوه الا رمخة الستقدية أمها فيه إذا كانت صلى بم 
الطاعة و الخلوص المعبّر عنه بالتّقرب اليه تعالى و عليه فقوله: و يطيعون 
اللذيو رشولة ليس بمستدرك بل لابد من ذ كره ليحصل المقصود هذا و 
يتحمل أن يكون المراد بقوله: وَ يُطيعُونَ آللَّهَ وَ رَسُولَهُ يطيعون اللّه و 
ركولناتى جيم تور الرالكد اسن الجدد تاشرو جا قر هذاء هو 
أصلٌ مستقل كالأربعة السابقة و المعنى أنّ الرّحمة الالهية شاملة لمن راعى 
هذه لوكو الحميية الم كور 

ثم أشار الله تعالى بما يثّرتب على الإيمان المتّحقق في الخارج في الصّلاة 
و الرّكاة و الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر بقوله أُولبَكَ سيد حَمُهُمْ أللّهُ 
إن الله عوية حكيم أ هرات المرسوين الطداد المذكورة فى الآية 
سيرحمهم الله في الآخرة بأن يدخلهم في بحار رحمته و مغفرته فأنّ الله 
تعالى عزيز حكيم أي قادر لا يغلبه أحد من الكفار و المنافقين و غيرهم, 


حكيمٌ في عقابه و ثوابه ثمّ أردف كلامه بقوله: 
وَعَدَ آَللَهُ آَلْمْوْ منين وَ آلْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ تجري مِنْ تَحْتِهَا أ لهاك 


يى سن ع 


خالدينَ فيها د سان طيبدٌ فى جات عدن و رخواء نآلل َب 
ذلِكَ هُوَ الْقَوْرُ لظي 
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و أعلم أن اللّه تعالئ أخبر بهذه الآية بأنّه كما وعد الكفار و المنافقين بنار 
جهنم و الخلود فيها كذلك وعد الله المؤمنين و المؤمنات المعترفين 
بوحدانيّته و صدق رسله و أنبياءه قلبأ و المقرّين بها لساناً و العاملين بأحكام 
اللّه أركاناً الخلود في الجنّات الّتى تجري من تحتها الأنهار و التقدير تجري من 
تمت اكسازها الأقنار البحة أخاديد في الأرض فلذلك قال من تحتهاء و أَنّهِم 
فيا عاللذوف أىداقنوة:ن آنا السناكع الطية طقل انبا تصيوو سه اللو لوبو 
الياقوت الأحمر و الرّبرجد الأخضر مبنيّةٌ بهذه الجواهر. 

و عن إبن عبّاس هي دور المقرّبين» و قيل دور فى جنات عدن مختلفة في 
الصفات بإختلاف ان العانده فيها. ْ ْ 

وقيل هى قصور من زيرجد و درو ياقوت يفوح طيبها من مسير خمس مائة 
عام في أماكن إقامتهم و قيل غير ذلك و الكل محتمل عقلاًإذ لا دليل على ما 
ذكروه في الباب و اللّه أعلم بحقيقتها وكيفيّتها. 

وما قوله: وَ رِضوأن مِنَ آلله اكيقفقيه ايف أكوال: 

انها لللمتسا عن الكيان 10 غرف الزماتى الله تال العسو مهد باو 
الى الحمد بالاجابة بجت جلي للزاعة ويا اتانيه لكي 

و قال الحسن معناهء وصل الى قلوبهم برضوادٍ الله من اللذّة و السَّرِور ما هو 
ألذّ عندهم و أقرَ لاعينهم من كلّ شئ أصابوه من لذّة الجنّة. 

و قال إبن عطيّة هو إشارة الى منازل المقرّبين الشاربين من نسيم. 

و قال الرّمخشري رضاه تعالى سبب لكل فوز و سعادة و أنت ترى أنّ هذه 
الأقوال أيضاً من المحتملات إلى لا يمكن الاعتماد عليها ضرورةً أن الأخبار و 
الحكاية عمًّا وراء عالم الطبيعة كمّاً و كيفاً يحتاج الى النّص من الكتاب و السّنة 
و من المعلوم المسلّم عند الكلّ أنّ النّص في المقام لا يدل على أكثر من وجود 
الجنّة و النّار و ما فيهما من النّعم و النّقم و أما كيفيّة النّعمة و العقاب في الجنة و 


النَار و أن أقسام الجئّة ما هى و كيف هي و هكذا دركات السّقر فأنّها تحتاج الى 
نص معتبر من الكتاب و السّنة إذ لا سبيل للعقل اليها قطعا و محصّل الكلام في 
المقام و أمثاله هو متابعة النّص المعتبر فأن وجد فهو و إلا فالسّكوت أولئء و 
الّذي ثبت لنا أنّ الجنّة واحدة و النّار واحدة إلآ أنّهما تختلفان بإعتبار مراتبهما 
و منازلهما و كثرة الأسامى لا تدلّ على كثرة المسّمى فما ذكره الرّازي و أمثاله 
من العامة نقلاً عن أبى هولاق القالة هن الكذا من فى روصت التحنه و قار لا 

نعم قد ورد في الآثار أنّ للجنة ثمانية أبواب و للنّار سبعة أبواب و الأصل 
فيه هو نصّ الكتاب قال اللّه تعالى فى النّار: لَها سَبْعَةَ أَبُوابٍ لِكُلٍ بِابٍ مِنْهُمْ جُرْءٌ 


١ 
2 مَقْسُوظ‎ 


و قال فى وصف الجنّة: جَنَاتِ عَدْنِ مُقتَحَةَ لَهُُ الأو 
فقد روي المجلسي ني في البحار عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الل عَلانكظٍ : لمّا أسري بي الى السّماء قال لي جبرئيل قد 
أمرت الجنّة و الذّار أن تعرض عليك فرأيت الجنّة وما فيها من 
النّعيم و رأيت الذّار و ما فيها من العذابء و الجنّة فيها ثمانية أبوب 
على كلّ باب منها أربع كلمات كلّ كلمة خير من الدنيًا و ما فيها لمن 
يعلم و يعمل بها وللذّار سبعة أبواب على كلّ باب منها ثلاث كلمات 
كل كلمة خير من الدنيًا وما فيها لمن يعلم و يعمل بها فقال لي 
جبرئيل باد يامحمّد إقرأ ما على الأبواب فقرأت ذلك. 
أمّا أبواب الجنّة فعلى أوّل باب فيها مكتوب.ء لا إله إلا الله محمّد 
رسول اللّه علَىّ ولي اللّه لكل شي حيلة و حيلة العيش أربع خصال, 
القناعة و بذل الدقّ و ترك الحقد و مجالسة أهل الخير. 


1 


-١‏ الحجر -؟؟ خفن :م 
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على الباب الثّانى: مكتوب لا إله إلا الله محمّد رسول الله على ولي 
اللّه لكل شئ حيلة و حيلة الشّرور في الأخرة أربع خصالء مسح 
رؤوس اليتأمى و التّعطف على الأرامل و السّعي في حوائج ئج 
المؤمنين و التّفقد للفقراء و المساكين. 

على الباب الثّالث: مكتوب لا إله إلا اللّه محمّد رسول الله على ولي 
الله لكل شئ حيلة و حيلة العصمة في الدنيا أربع خصالء قلّة الكلام 
و قلّة المنام و قلّة المشي و قلّة الطعام. 

على الباب الرَابع: مكتوب لا إلَه إلا اللّه محمّد رسول الله على ولي 
الله من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخرء فليكرم ضيفه. و من كان 
يؤمن باللّه و اليوم الأخر فليكرم جاره؛ و من كان يؤمن باللّه و 
اليوم الأخر فليكرم والديه» و من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر 
فليقل خيراً أى يسكت. 

على الباب الخامس: مكتوب لا إله إلا اللّه محمّد رسول الله على ولي 
لله من أراد أن لا يظلم فلا يشتم ومن أراد أن لا يذل فلا يذل و من 
أراد أن يتّمسك بالعروة الوثقى فى الدنيا و الأخرة فليقل لا إله إلا 
له محقد رسول الله عن ول الل 

علئ الباب السادس: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه علٌّ ولي اللّه من 
أراد أن يكون قبره و سيعاً فسيحاً فليبن المساجد و من أراد أن لا 
تأكله الدّيدان تحت الأرض فليسكن المساجد ومن أحبٌ أن يكون 
طرّياً مطراً لا يبلى فليكنس المساجد و من أحبٌّ أن يرى موضعه 
في الجنّة فليكسي المساجد بالبسط. 

علئ الباب السَابع: مكتوبٌُ لا إلّه إلا اللّه محمّد رسول الله على ولي 
الله بياض القلب في أربع خصالء عيادة المريض و إتَباع الجنائز و 
شراء الأكفان و ردَّ القرض علئ. 


الباب الثّامن: مكتوب لا إله إلاّاللّه محمّد رسول اللّه علّىٌ ولي اللّه من 
أراد الدخول من هذه الأبواب فليتّمسك بأريع خصالء السّخاءء. و 
حسين الكلوين الشدقةى الك عن أذ عياد اللض " 

و رأيت على أبواب الذّار مكتوب: 

على الباب الأول: ثلاث كلمات, من رجا اللّه مسعدٌ و من خاف الله 
أمن والهالك المغرور من رجا غير الله و خاف سواه. 

على الباب الثّانى: مَن أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكسي 
الجلود العارية في الدّنياو من أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة 
فليسق العطّاش في الدّنيا ومن أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعا 
فليطعم البطون الجائعة في الدّنيا. 

على الباب الثالث: لعن الله الكاذيين: لعن الله الباخلين. لعن اله 
الظالمين. 

على الباب الرّابع: مكتوب ثلاث كلمات أذلٌ اللّه. من أهان الإسلام 
أذلّ الله من أهان أهل الييت أذلّ الله من أعان الظالمين على ظلمهم 
على الباب الخامس: مكتوب ثلاث كلمات, لا تتّيعوا الهوى فالهوى 
يخالف الإيمان و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة 
اللّه. ولا تكن عونا للظالمين. 

على الشادس: مكتوب أنا حرام على المجتهدين أنا حرام علئ 
المتصدقين أنا حرام على الصّائمين. 

على السَابع: مكتوب ثلاث كلمات. حسابوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء و نجّوا أنفسكم قبل أن توّبخوا و أدعوا اللّه عزّ وجل قبل 
أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك انته(". 


-١‏ بحار الأنوار ج “اط كمباني ص نض 
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المجلد الثامن 


أقول أَنّما نقلنا الحديث بطوله لما فيه من المواعظ لمن كان له قلب. 
و أمًا قوله تعالى فى أخر الأية: ذْلِكَ هو الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ فمعناه أن هذه 
اللغيم امناو تهات ايان هي الماع الفتليم الذي لا شئ فوقه ولا أعظم 


منه وهوظاهر لاخفاء فيه اذأ ال 
يآ أَمهَا آلب جاهر الْكْقَارَ وَآلْمنافِقينَ وَأَغْلْظْ عَلَيِهِمْوَمَأُونِهُ:ْ جَهَنَُ 
و د 0 نس الْمَصيرٌ 


من الله تعالى نبيّه فى هذه الآية أن يجاهد الكفار و المنافقين و الجهاد على 
مال هو سما ري قر لقان امس مي العديلةو قو ف ببح اند د 
يجب بالأسان و قد يجب بالقلب و قد يجب بالجميع فمن أمكنه الجميع 
وجب عليه جميعه و من لم يقدر باليد فباللسان فأن لم يقدر فبالقلب. 

ثم أنّهم إختلفوا فى كيفيّة جهاد المنافقين و الكفار. 

فتقال ابن عبّاس جهاد الكفار بالسّيف و جهاد المنافقين باللسان و الوعظ و 
التَخويف و هو قول الجبائي. 

وقال الحسن و قتادة جهاد الكفار بالسّيف و جهاد المنافقين بإقامة الحدود 
6 مسعود هو بالأنواع الثلائة حسب الإمكان فأن لم يقدر فليكفر في 
وجوههم و هو الأعم. 

وروي في قراءة أهل البيت وجاهد الكفاربالمنافقين قالهالشيخ فىالتبيان. 

وأمّا قوله: وَأَغْلَظٌ عَلَيْهِمْ قالوا الغليظ ضد الرّقة و المراد خشونة الكلام و 
تعجيل الإنتقام على خلاف ما أمر به في حق المؤمنين في قوله: وَ أَحْفِض 
جَنْاحَكَ لِْمُؤْمِنِينَا !2 و قالوا وكلّ من وقف منه على فسادٍ فى العقائد فهذا 
كي اهن را لبعقة و قحي مع الخلظا ها امكن. 


ليع ست 


أقول فى هذه الآية مسائل: 

الأولئ: أمر الله تعالئ نبيّه بالجهاد و هذا مما لا كلام لنا فيه لأنّ الجهاد من 
الأصول المسلمة في الإسلام كالصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها و تفصيل 
الكلام فيه و فى أقسامه و شرائطه و كيفيّته مسطور فى الكتب الفقيهيّة و من 
المعلوم أن الجهاد مع الكمّار فى بعض الأحيان من أوجب الواجبات اذ به 
يحصل شرف الإسلام و أنّه يعلوا و لا يعلى عليه. 

قال أمير المؤمنين كِلاٍ: ما بَعْدُ فَإنَ الْحَهادَ بِابُ مِن أَبْواب أن فَتَحَدُ الله 

لإخاضة أولنائو وذو لياش اللقوى ودرع الله الحخصينة بو ناه الوثينه لمن ركه 

رَعْبَة عَنْهُ آَْسَهُ اله تُوبَ الذّلّ وَشَمْلَةَ الْبَلاءء وَديْتَ بِالصَغْار والقّماءء وضرب 

على قَلبهِ بالأسهاب. وأدِيلَ الْحَق مِنْهُ بتَضْبيَع الْجهادٍ وَسَيمْ الْحَسْفُ ومُنعَ 

النَضْفُا '". 


و قال لكْلاٍ. إِنّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَلَ به الْمْتَوَساْ إِلَى الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ الإِئِمَانُ 
به وشو وَالْجهادُ فى سَبيلِها "2. 
و قال مار :َوه على إخوانى الْذِينَ تَلوا الْقََآنَ م فَاحْكَمُوهُ وَتَدَبّرُوا الْفَوْض فَاقَامُوهُ 


أَحْيُوا السُنّةَ وَآَمَانُوا الْبدْعَةَ دُعُوا للْجَهَادٍ فَأَجَابُوا وَوَتْقُوا بِالْقَائْدٍ فَاتبَعُوو ". 


و قال جل آْنَ الوم الذِينَ دُعُوا إَى الإشلآم فَقَلُوهُ وقََأوْ لقُن فَأَحْكَمُومْ 
وَهِيجُوا إلى الْجهادٍ فَوَلِهُو1 ". 
و الحاصل أنّ أصل الجهاد مما لا ريب في وجوبه و مدحه أنّما الكلام في 
أنّ الآية قد صرّح بوجوبه مع الكفار و المنافقين و المخاطب بها و أن كان 
رسول الله فى ظاهر الأمرإلاً أنّ الأمّة بعد الآسول أيضاً مخاطبون بها و اذا كان 


اخ > م ١٠‏ 
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ينض الآيات /١‏ الى م//, 


كذلك فما وظيفة الأمّة بعد الرتسول هل يجب عليهم الجهاد أم لا و الذي نقول 
به و نذهب اليه هو وجوبه بمعناه العام الشامل لجميع أقسام الجهاد سوئ 
الجهاد بالسّيف و السّنان فأنّه مشروط بوجود المعصوم و أمره به و أمّا في زمان 
الغيبة كزماننا هذا فلا يجب و للبحث فيه مقام أخر اذا عرفت هذا فنقول: 

ماذهب اليه ابن عبّاس و تبعه على ذلك جميع العامّة فى كتبهم و 
تفاسيرهم من أنّ الجهاد مع الكفّار بالسّيف و مع المنافقين باللّسان و شدّة 
الرّجر و التَغليظ فنحن لا نقول به بل هو مردودٌ و عندنا و ذلك لعدم الفرق بين 
الكافر و المنافق فى وجوب الجهاد معهما فى زمان المعصوم و مجرّد كون 
المنافق متّلبسا بلباس الإسلام ظاهرا لا يوجب ترك الجهاد معه بالسّيف و 
الستَان: 

و الدّايل على المدّعى هو أنٌ أمير المؤمنين ماد ججاهد الناكثين و 
القاسطين و المارقين مع أنّ معاوية و أصحابه و هكذا أصحاب الجمل و 
النهروان كانوا متظاهرين بالإسلام و لا سيّما الخوارج فتخصيص الجهاد 
بالسّيف و السّنان للكقار و باللسان و القلب بالمنافقين مما لا وجه له. 

المسألة الثّانية: فى تفسير قوله: و أَغاظٌ عَلَيْهُمْ قلنا أن الغلظ ضدّ الرّأفة و 
الرّقة و ظاهر الكلام أنّ الغلظ يجب على الكفار و المنافقين و لا يجوز العفو 
عنهم و التّرحم عليهم كما صرّحوا به في تفاسيرهم لهذه الآبة و هذا أيضا لا 
يستقيم على إطلاقه لأنّ الإسلام دين الرّافة و الرّحمة و أمّا الغلظة و الخشونة 
فلا محل لها في الإسلام قال اللّه تعالى مخاطبا لنبيّه لَؤ كُنْتَ فظًا غليظظ أَنْقَلْبٍ 
لانْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ! ١‏ مضافاً الى أنّ العقل أيضاً يحكم ببطلان الخشونة. 

أن قلت فما معنى الكلام» قلت معناه و أغلظ عليهم اذا كانوا مصرين على 
كفرهم و نفاقهم و عنادهم و قتالهم و من المعلوم أن الرّآفة و الرّقة عليهم في 
هذه الحالة قبيح عقلاً ممنوعٌ شرعاً بل تعد من الظلم كما قال الشّاعر بالفارسية: 


١09 - آل عمران‎ -١ 


تَرّحُم بر يلنك ستيز دندان ستم كارى بود بر كوسفندان 

و محصّل الكلام هو أن الإسلام بريٍّ من الخشونة و الغلظة و النبى لبك 
ا اي ل ل ا 
عمل الكفار و المنافقين و أن شئت قلت أن الغلظة عليهم عين الرّحمة و الرّافة 
ولوكانوا يعلمون. 

و حيث إنّجر الكلام الى الغلظة فلا بأس بنقل ما رواه البخاري و مسلم فى 
صحيحهما فى مناقب عمر بن الخطاب قالا إستاذن عمر بن الخطاب على 
رسول اليكو وعند نسوة من قريش يكلّمنه و يتكثرنه عالية أصواتهنٌ 
على صوق فلم إمحاذن خم 'قمئن فنادزن الخجاني كأذن له رسو ل الله 
فوسل عمرى ردول الله لد يقباك فقان شكمر أمنيد اك الله متاك ها 
ورسؤل الله حقال التى 2017 مويك من اهولاء الاك 5 وني :قلق سمعة 
عركلة ‏ جدرة لحان :تقال عد أ لق ددن ان تين ١.‏ وسولن اللداقة فال غير 
يا عدوات أنفسهنٌ أتهبنني ولا تهبن رسول الله فقلن نعم أنت أفظؤ و أغلظ من 
فقال رسول اللّه إيها يابن الخطاب و الذي نفسى بيده ما لقيك الشّيطان سالكاً 
فجّا إلأسلك فجّا غير فجّك انتهئ نقلنا الحديث عن تفسير القرطبى ”2 و قد 
ال ا ا ْ 

و أنت ترى ما فيه من تنقيص الرّسول و الإهانة به و كأنّهم أرادوا من جعل 
هذا الحديث إثبات فضيلة لعمر و أنه كان من الغيرة و الحميّة فوق السول أن 
امسا عر ا ارس اف ل 1 سر رن 
غليظاً إلا أنّ عمر كان أفظّ منه و أغلظ كما هو مة: مقتضى أفعل التّفضيل و قد نفى 
الله تعالى الغلظة وى مَلدَه فى قوله: 

نو كُنْت فا عديظ قن لَانْقضُوا مِنْ حَولِكَ. 


ام ش4ص 6 
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رفن الآيات 7١‏ الى 7 


أعجب من الكل قوله في أخر الحديث إيهاً يابن الخطاب و الذي نفسي 
بيده ما لقيك الشيطان سالكاً الى أخره فزعموا أن هذا الكلام يدل على فضيلة 
هون أن الشيطان كان ما يوسا مر اضداكلة و لذلك سلك فجّاً غير فجّه ولم 
يعلموا أن الكلام على فرض صحته لا يدل على ذلك بل هو بالذّم أشبه منه 
بالمدح لأنّ الشيطان لا يضّل الشيطان لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل فاذا رأئ 
شيطان شيطانا أخر لا جرم يسلك مسلكا غير مسلكه و لا سيّما اذا كان الأخر 
أعلم بطرق الإضلال منه و عليه فأن صم الحديث فهو في ذم عمر لا في 
مدحه هذ كله مع ما فى ألفاظ الحديث من الفصاحة و الشناعة مالا يخفى 
على العاقل اللَبيب فإعتبروا يا أولى الأبصار. 

المسألة الثّالثة: قوله ل قاو له جَهَنَهُ وَ ينس المُضفه المارف 
المكان و المعنئ أنّ هؤلاء الكفار و المنافقين اذا لاد قري قير 
يرجعوا عمًا كانوا عليه في الدنيا فلا جرم مأواهم جهئّم و لا شك أن طريق الثّار 
من أخوف الطرق و أقبحها لأنّها تنتهى الى العذاب الدّائم أعاذنا الله منه عذا 
تمام الكلام في تفسير الأية. 

و قد ظهر مما ذكرناه أن الآية ليست بناسخة كما زعمه القرطبى و أمثاله 
عت تانبو هزه الآ قيضف كل شو من اعقو والطدلع ولك لأزاا ب 
تختّص بما اذا كان الكافر أو المنافق مصّرأ على كفره وواخا سانا لاتب 
المسلمين لا مطلقاً و عليه فالعفو و الصَّلح و الصّفح في محله. 

ألا ترى أن الذبي يبك لم يغلظ على كقّار يوم الفتح بل عفى عنهم 
بقوله أذهبوا أنتم الطُّلقاء هذا. 

و قد روي في قراءة أهل البيت جاهد الكقار بالمنافقين قالوا لأنْ 
لبي يلك لم يكن يقاتل المنافقين و لكن كان يتألفهم ولأنّ 
المنافقين لا يظهر ون الكفر و علم اللّه بكفرهم لا يبيح قتلهم اذا كانوا 
يظهرون الإيمان. 


و قد روي عن أبي عبد اللّهمليةٍ أنه قرأ جاهد الكقّار بالمنافقين 
قال غ: أن رسول الله مَلانكَلٍ لم يقاتل منافقاً قط أنّما كان ن يتألفهم. 
وفي تفسير علّي بن إبراهيم قال أنّما نزلت يا أَنّهَا لنب جاهد 
آلْكقَارَ وَ الْمُنَافِق َ فقينَ وَ أَغْلْظ عَلَيْهِمْ لأنّ النَبِى لم يجاهد المنافقين 
بالشيف. 

و قد روي أبو بصير عن أبي جعفر الباقر ءابا نه قال: جاهد الكفار 
والمنافقين بإلرام الفرائض 0 

ى عن أبي عبد الله 1 في قوله: يا يآ أيّهَا آَلنَبِنّ جاهد الْكْفَارَ و 
الْمُنافة فقينَ قال البلاٍ: ميات تهاية رسرل الله الكنان وبجافر 
علّى المنافقين فجهاد علّىي جهاد رسول اللّه وَلبْكَر 

رفي آمائي شيخ النة بأسناد الى إن اس قا لكا نات ا 
أيُهَا ألنَبِئٌ جاهد الْكَفَارَ فقينَ قال التَبى وَبكو: لأجامّدن 
العمالقة يعني الكفّار و أتاه سيم و1 


يَحلقُونَ يالل ما فاُوا و لَقَْ فاُوا 5 1 كَلِمَةَ آالْكَفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْد سلامهم و 
ُو ااانه قغواإة أ أيهم للد رهن تلد 

يتُوبُوا يك خَيرًالَهُمْ ون يَتَولُوا يُعَذْنَهُمُ آَللّهُ عَذايًا أليمًا فى لديا و 
أأأخرة وَ ما لَهُمْ فى آلأرض مِنْ وَلِيَّ و لا تصيرٍ 

إختلفوا فيمن نرلت فيه هله الآية فقيل أنها نزلت في الخلاس بن سويد بن 
الصّامت بأنّه قال فأن كان ما جاء به محمّد حم لنحن شد من الحمير ثم حلف 
باللّه أنّه. 

قال القرطبي أنّ هذه الآية نزلت فى الجلأس بن سويد , بن الصامت و وديعة 
بن ثابت وقعوا في النْبِى و قالوا و الله لئن كان محمّد صادقاً على أخواننا الّذين 


75١ تفسير ثور التّقلين ج .ص‎ -١ 
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ال 1غ 
محمّداً لصادق مصّدق و أنّك لسر من حمار و أخبرها بذلك التبى يَبإنكَك. 

رجاو ا شاوي الب واد عد ير ل ان قا لا قسن جل ا 
وقال وقال للبم انرن هن خف الشادف ها ررك 

وقيل أنّها نزلت في عبد الله ابن أبىء لما قال لئن رجعنا الى المدينة 
ليخرجن الأغَّز منها الأذّل و أراد به الرسول كبكو فسمع زيد , بن أرقم ذلك و 
بلغه الى الّسول فجاء عبد الله و حلف أنّه لم يقل. 

وقيل نزلت في رجلين إقتتلا أحدهما من جهينة و الآخر من غفار فظهر 
الغفاري على الجهينى الى آخر القصّة. 

و قال الرّازي فى تفسير لهذه الآية بعد نقله الأقوال ما هذا لفظه. 

قال القاضي يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع و ذلك لأنّ قوله: 
َحْلِقُونَ باللّه ما قانُوا وَ لَقَدْ الوا كَلِمَةَ َلْكَفْرِ الى آخر الآية كلها صيغ 
الجموع و حمل صيغة الجمع على الواحد خخلاف الأصل. 

فان قيل لعل ذلك الواحد قال فٍِ محفل و رضي به الباقون. 

نين الا سدكت لامر 1ن سداد امول الى فين سعمع ةاور رصم 
خلاف الأصل ثم قال بل الأولى أن نحتمل هذه الآية على ما روي أن 
المنافقين همّوا بقتله عند رجوعه من تبوك و هم خمسة عشر تعاهدوا أن 
يدفعوه عن راحلته الى الوادي و كان عمّار بن ياسر اخذا بالجطام على راحلته 
و حذيفة خلفها يسوقها فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل و قعقعة السّلاح 
فألتفت فإذا قوم متلّشمون فقال اليكم اليكم يا أعداء اللّه فهربوا و الظاهر أنّهم 
لمّا إجتمعوا لذلك الغرض فقد طعنوا فى نبّوته و نسبوه الى الكذب و التصنع 
فى لعا القسيالة واذلاك هنو قول كلحة الكقربو هذا الترل اعبار الجاع انه 
ا را لكوم عق 
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أقول هذا القول الأخير الذي إختاره الرّجاجٍ و القاضى هو المختار عندنا 
وقد نقله الألوسى أيضاً في روح المعانى من جملة الأقوال أخرجه البهيقي في 
الذلائل عن حذيفة بن اليمان إلا أنّهِ قال فإذا أنا بإثنى عشر راكبا قد إعترضوا 
فيها. 

و نقله القرطبى فى تفسيره و الرّمخشري فى تفسيره و السَيوطيى فى الدر 
المنثور بطرق مختلفة و الحاصل أنّ أقوى الأقوال فى نزول الآية هو هذا القول 
وقجمائر اللشمع هاا ايها قل عليه كما قال القاقم و أن تفار الكيفة نقد 
نقل الشيخ في التبيان و الطبرسي في المجمع و الفيض في الصافي و غيرهم 
فى غيرها الأقوال كلها و منها هذا القول. إلا أنهم نقلوا قولاً آخر و هو أنّها نزلت 
في الذين تحالفوا فى الكعبة أن لا يردّوا هذا الأمر فى بني هاشم فهى الكفر ثم 
فعدوا لرسؤل اللهاقن العقية. 

لاطرزفع ولا احناذ م للا رسك نبو زا ادف به لعلف ود ددن لقان 
و الخاصة فى أصل وقوع الحلف منهم بأنّهم ما قالوا شيئاً فمّا نسب اليهم و 
الحال أَنّْهُم قد قالواكلمة الكفر و بذلك كفروا بعد إسلامهم. 

و أَنّما الخلاف في الحالف و تعبين كلمة الكفر و حيث أنّ الحالف لم يكن 
شخصاً واحداً بدليل قوله يحلفون بصيغة الجمع تقطع بصدور الحلف عن 
جماعةٍ فلا جرم يقوي في النفس أن الآية نزلت فى أصحاب العقبة دون 
غيرهم و أُنّهم حلفوا أَوَلاً ثم فعلوا ما فعلوا. 

و أمّا المراد بكلمة الكفر في الآية هو إنكارهم الرّسالة من اللَّه تعالى و أنّ 
الرسول ملك ال د و لاسي ب إل عي 
رسولا من عند اللهبو من المعلوم أنّ إنكار الرّسالة كفدٌ مع أنّهم كانوا قد أسلموا 
ظاهراً قبل التوطئة و بذلك قال اللّه تعالئ: كفَرُوا بَعْدَ بَعْدَ إِسْلامِهمْ و أمّا قوله 
تعالئ: وَهَمُوا بما لم كالى! أى قضينزواينا ل الو اليه قمحا ه أنّهم قصدوا 
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ضف الآيات ١لا‏ الى //, 


قتل الرّسول ليلة العقبة ولكنّهم لم ينالوا اليه لأنْ الله تعالى قد أخبر نبيّه ببما 
قصدوه في حمّه و ما تَقَمُوَ إل أن أَغْنيهم آللَّهُ وَ رَسُولُُمِنْ قَضْلِهِ معناه 
لاوجه لنقمتهم هذا إلا أن أغناهم اللّه و رسوله من فضله بعد كونهم محتاجين. 
قال الراغب فى المفردات نقمت الشئ و نقمته إذا نكرته أمّا باللسان 
الققريةو النتقية الهوة او الشهيوه | ذ الله على 3ه أساهع يما تي عايب 
من الفتوح بواسطة الرّسول و ذلك لأنّهم كانوا قبل طلوع الإسلام من الفقراء و 
المساكين ثم صاروا ببركة الإسلام من الأغنياء و لازم ذلك هو الشّكر لا الثقمة 
فأنّ شكر المنعم واجب عقلاً و حيث أنّهم نقموا بدل الشّكر فقال تعالى فى 
حقّهم ما قال فهو من قبيل قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
و قول القائل: 
ماق يدك ذنت الآ أتى احسدت اليك 
ْ ْ فَأَنَ فعلهم تدلّ على أنهم كانوا لثاماً 
قال الشاع: 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشرٍ كرام و أنا لا نحط على الثمل 
و محصّل الكلام أ هم لأي شئ فعلوا ما فعلوا فَإِنْ يَتُوبُوا يك خَيِرًا لهم 
أي أن يتوبوا و يرجعوا عمًا فعلوا فهو خير لهم و إن يَتَوَلَوَا أي أن يعرضوا 


عنها و لم يتوبوا وماتوا على كفرهم. 
ب عا ا وَآلَاخِرَةٍوَ ما لَهُمْ فى لض مِنْ 
ولي ول 
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ا 
قال بعض المفسّرين عذابهم في الدّنيا بأن يحل قتالهم و قتلهم و سبي 
أولادهم وأزواجهم و غنم أموالهم. 


و أمًا فى الآخرة فبالعذاب الذي أعدّه الله للكافرين و من المعلوم أنّ من 
خذله اللّه لا ناصر له فى الأرض هذا تفسير ألفاظ الآية على ما يقتضيه النَظر. 

و أمّا الأخبار الواردة في الباب ففي تفسير القمي بأسناده عن جعفر بن 
محمّد مج أنه قال» لما أقام وسو الال أمير المؤمنين يوم غدير خم كان 
بحذائه سبعة نفر من المنافقين و هم فلان و فلان و عبد الرّحمن بن عوف و 
سعد بن أبى وقاص و أبو عبيدة و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شعبة. 

قال الغا: نى أما ترون عينيه كأنّما عينا مجنون يعنى النّبى السّاعة يقوم و يقول 
قال لي ربّي فلمًا قام قال أيّها النّاس من أولى بكم من أنفسكم قالوا اللّه ورسوله 
قال يَلبْكَلٌ اللّهم فأشهد ثمّ قال ألا من كنت مولاه فعلّى مولاه و سلّموا عليه 
بأهزة البن هنين 'فثرل جبرائيل و أعلم رسول اللّه بمقالة القوم فدعاهم و سألهم 
فأكررو انو جيلتوا فارول الله خلفوين باللّه. 

م ذكر البخلاء و سماهم منافقين وكاذبين الحديث. 

وقال الفيض تَيعٌ في الصّافِي نقلاً عن تفسير العياشى عن الصّادق ءاجه بالقلا لما 
قال الى ما قال في غدير خم و صاروا نار عبن مه المقداه ماع مت 
يقولون إذا دنا موته و فنيت أيّامه و حضر اجله اراد ان يوليّنا عليًا من بعده اما و 
اللّه ليعلمن قال مكلا فمضى المقداد و أخبر النّى فقال الصّلاة جامعة قال مكلا 
نقالوا قل رجا نا المقداد اتويت ا جلت علي تا وا عدا سار عن بدي قال 
بآباءنا و أمهاتنا يا رسول الله و الذي بعثك بالحقٌّ و الذي كرّمك بالنبوّة ما قلنا 
ما بلغك و الذي إصطفاك على البشر: 

فقال التي وكيد بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ يحلفون باللّه ما قالوا و 
لقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم و همّوا يا محمّد ليلة العقبة وما 
أنكروا و ما عابوا إلا أن أغناهم اللّه و رسوله من فضلهءقال كان 
أحدهم يبيع الرؤوس و آخر يبيع الكراع و يقتل القرامل فأغناهم اللّه 
يرسوله ثمّ جعلوا حدّهم و حديدهم عليه انتهئ ما أردنا نقله. 
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ع0 الآيات /١‏ الى 78 


أقول يظهر من هذه الأخبار أنّ ليلة العقبة كانت بعد وقعة غدير خم لا بعد 
غزوة تبوك و يظهر من بعضٍ آخر أنّها كانت بعد رجوعه ملئِةٌ من غزوة تبوك و 
هو الذي إختاره الطبرسي في تفسيره فأنّه قال نزلت في أهل العقبة فأنهم 
أضمروا أن يقتلوا رسول الله في عقبة عند خروجهم من تبوك الى آخر ما قال و 
هذا هو الذي إختاره جميع المفسّرين من العّامة و على هذا لا خلاف فى أصل 
القضيّة و هو أنّها نزلت فى أهل العقبة و أنّما الخلاف فى زمان الحادثة و أنه 
كاش ريده طورة نير 8 ربعن تددر كوو إله عل ْ 

و.قد روي صاحب تفسير نور الثقلين عن تفسير العياشي عن جابر بن أرقم 
عن أخيه زيد بن أرقم قال لمّا أقام التّبى وَليكَي علياً بغدير خم و بلّْ فيه عن 
الله ما بلّْ ثم نزل إنصرفنا الى رحالنا و كان الى جانب خخحبائئ خباء نفر من 
قريش و هم ثلاثة و معي حذيفة اليمان فسمعنا أحد الثلاثة يقول, واللّه أن 
محمّداً لأحمق أن كان يرى أنّ الأمر يستقيم لعلّى من بعده و قال الآخر أتجعله 
أحمق الم تعلم أنّه مجنون و قد كاد أنه اضرع عدا إعراقو ألى كنك 

ونقال انال بوعوة فشاء ان كوث اق بو أناقاء ايكون سحتر ا والله 
ما يكون ما يقول أبدأ فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب الخباء فأدخل 
رأسه اليهم و قال فعلتموها و رسول اللّه بين أظهركم و وحي اللّه ينزل اليكم و 
الله لأخبرّنه بكرةً مقالتكم فقالوا له يا عبد الله و أنّك لهيهنا و قد سمعت ما قلنا 
أكتم علينا فأنّ لكل جوار أمانة فققال لهم ما هذا من جوار الأمانة و لا مجالسهاء 
بنا سف اللفى وسولة أن بالظويق قن هذا العدوف التقالر | لاد ها عنيك, الله 
فأصنع ما شئت فوالله لنحلفن أنا لم نقل و انلك قد كذبت الينا (علينا) إفتراء 
يصّدقك ا فقال لهم أما أنا فال أبالي 15 ادي التصيحة اله 
اللّه و رسوله فقولوا ما شئتم أن تقولوا ثمّ مضى حتّى أتى رسول اللَهوَليكُق و 
علَىَ الى جانب محتّب بحمايل سيفه أخبره بمقالة القوم فبعث اليهم رسول 


اللّه فأتوه فقال لهم ماذا قلتم فقالوا و اللّه ما قلنا شيئاً فأن كنت أبلغت عنّا شيئا 
فمكذوبٌ علينا فهبط جبرئيل بهذه الآية يحلفون بالله ما قالوا الاية. 

و قال علّىَ عند ذلك ليقولوا ما شاءوا و اللّه أن قلبي بين أضلاعي و أن 
سيفي لفي عنقي و لئن همّوا لأهمن فقال جبرئيل لبي َكَل أخبر الأمر الذي 
هو كائن فأخبر الى علياً بما أخبر به جبرئيل فقال اذا أصبر للمقادير انتهئ. 

أقول ثم نقل صاحب التّفسير ما نقلناه عن تفسير الصّافى. 

و نقل أيضاً عن أبان بن تغلب قال لمّا نصب رسول اللّه عليّاً يوم غدير خم 
فقال من كنت ملواه فعلئٌ مولاه فهّم رجلان من قريش رؤوسهما (حدهما) و 
الله لا نسلّم له ما قال أبداأ فأخبر التي فسألهما عمًا قالا فكذبا و خلا باللّه:ما 
قالاشيئاً فنزل جبرئيل على رسول اللَّهِيَحْلِفُونَ باللّه ما قَالُوا الآية 

قال أبو عبد اللّه مغلا لقد توليًا ومانة احير 07 و الأضان ف اننال كةو 
فيما ذ كرناه كفاية لمن أنصف و تدّبر فى الأية. ْ 

وذلك أن الآية تدل على أنّ الحلف كان مسبوقاً بكلمة الكفر لأنّهم قالوا بها 
أوَلاً ثم حلفوا بأنهم ما قالوا و اذا كان كذلك فلقائل أن يقولء لم قالوا كلمة 
الكفر. و ما الباعث على التّقول بها لولا أن ارتسول أتى بشئ على خلاف ميلهم 
و رضاهم و من المعلوم أنّ غزوة تبوك كانت مثل غيرها من الغزوات فلم لم 
يقولوا بها في غيرها و هذا بخلاف نصب أمير المؤمنين فى غدير خم فأنّ هذه 
الحادثة كانت غير متّرقبة و لأجل ذلك قالوا ما قالوا. 

و حيث أنّ الأمر فى المقام يدور بين الأمرين؛ غزوة تبوك؛ و قصّة غدير خم 
فاذا إنتفى الأوّل بقي الثاني على قوّته و هو المطلوب. 


وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ آللهَ لَيِنْ أتيانا من فَضْلِه لَنَصّدَكنَ وَ لَنَكُونَنَ مِنَ 
َلصَّالِحِينَ 


١-ج‏ 7ص 757 وص 750 
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7 الأيات /١‏ الى //, 


أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أن بعض المنافقين الذين تقدّم ذكرهم كان 
كذلك قيل نزلت الاية في بلتعة بن حاطب كان محتاجا فنذر لئن إستغنئ 
ليكادق ناماب أفتى عدر الفو«درهم قم ,لفق :فلك مين القنالخين 
هكذا قال الواحدي. 

و قال إبن إسحاق هما بلتعة و مقنب بن قثير و قيل نزلت في ثعلبة بن 
حاطب و كان من الأنصار فقال للنّبى أدع اللّه أن يرزقني مالاً فقال َلك يا 
تعلبة قليل تؤدّي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه أما لك بى أسوة حسنة و الذي 
نفسي بيده لو أردت أن تصير الجبال معي ذهباً و فضّة لصارت ثم أتاه بعد ذلك 
فقال يا رسول اللّه أدع الله أن يرزقنى مالا و الذي بعثك بالحقٌّ لئن رزقني الله 
مالا لأعظينَ كل ذي حقٌّ حقّه فقال فلك اللّهم أَوَرْقَ قعلة مالا قال فإنّْخذ 
غم قفميت: كبا نيقيو الدوى فى ]قف بعل المره رنه تاتس متها قنولتوادنا شه 
أوديتها ثم كثرت حنّى تباعد عن المدينة فإشتغل بذلك عن الجمعة و 
الجماعة و بعث رسول اللَهوَلكك اليه المصدق ليأخذ الصَّدقة فأبى و بخل و 
قال ما هذه الآ أحث الجزية فقال رسول الله يلكي يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة و 
أنزل الله الأيات. 

واد حاكن رجاليين الحوافين تل ين الشارنت وتصداب بز سرس ل 
ثعلبة بن حاطب و معتب بن قثير عن الضحاك ذكره ه الطبرسى تع في المجمع. 

و كيف كان يظهر من الآية وجوب الوفاء بالعهد فأنَ المؤمن اذا وعد وفى؛ و 
حلف العهد من علائم التّفاق ولهذا عد اللّه تعالى من نزلت الآية في حقّه من 
المنافقين. 

و قال و منهمء أي من المنافقين؛ ثمّ أردف كلامه بقوله: 


1 س2 7 ى ن ٠‏ 2 
َلآ أيهم م مِنْ فَضلِه يَخْلُوا به وَ وَلّوَا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ 

أى للا لهم عن قله من لأسو لد ياوا لمتقدي لؤلرا وروا نكا 
قالوا وعاهدوا اللّه عليه كما هو شأن المنافق. 


و قيل قوله معرضون إخبارٌ منه تعالى بأنّهم معرضون عن الحق بالكليّة و 
كيف كان لا شك أنّ المنافق فى الحقيقة لا قول له و لا عهد لأنّ الإلتزام بالقول 
والعهد من شئون المؤمن. 

اع ممع بي 


مهم ذا في لوهم إلى يم لَه نآ أخلُوا الله 
كاتا كرون 

باخ ال ونان بي ع ا المنافقين 
أي أورثهم و أذَاهم الى نفاقٍ فى قلوبهم بخلهم بما أتاهم الله من فضله مع 
الإعراض عن أمر الله. 

و قال مجاهد معناه أعقبهم ذلك بحرمان التّوبة كما حرم إبليس و جعل 
ذلك إمارة و دلالة على أَنّهم لا يتوبون أحدا لأحد شيئين فمن قال أعقبهم 
بخلهم رد الضُمير فى أعقبهم الى البخل و عليه فالمعنى يلقون جزاء بخلهم و 
من ذهب الى أنّ اله أعقبهم رد الصّمير الى إسم اللّه و يمكن الجمع بين القولين 
أن الضَمير يرجع الى إسم اللّه ظاهراً أي أنّ اللّه أعقبهم و لكن سبب ذلك 
بخلهم بما وعدوا الله وكذبهم فى قولهم. 

و قال الرّمخشري خذلهم الله حين نافقوا و تمّكن من قلوبهم نفاقهم فلا 
يفك عنها الى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من النّصدق و الصّلاح 
وكونهم كاذبين و منه خلف الموعد ثلث التّفاق انتهئ. 


ور 
عدوهو 


-_ 
ع وو 


لم يَعْلَمُوَا أن الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجويِهُمْ وَ أن آللّهَ عَلَمُ آلْغْيُوب 

قوله: ال تلم إستفهام تصُمن التوبيخ و التقريع و قرأ بعضهم. تعلموا 
باتاء و عليه فهو مطاب للمؤمنين علئ سبيل النقرير و أنه تعالى فاضح 
المنافقين و معلم المؤمنين أحوالهم التى يكتمونها شيئا فشيئا سرّهم و 
نجواهم إشارة الى إحاطة علم اللّه تعالئ بهم و أنه لا يخفى عليه شئ. 
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و الظاهر أن الآية تشمل جميع المنافقين من عاهد و أخلفو خصّتها فرقة 
قيل سرّهم ما يسّار بعضهم بعضا و نجواهم ما تحدثوا به جهرأ بينهم و 


6 


ين ينَ يَلْمِرُونَ آلْمطرَعِينَ مِنَّ آلْمُؤْمنِينَ فى 
آلصّدَقاتٍ و آنَّذِينَ لا يَجِدُونَ إل جَهْدهه 
فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ آللّهُ نَم لهم عَذاب 
أليم إسْتَغْفد لَهُمْ أو لا سَسْتَغْف فر لَهُم إن 
صب دي 
َهُم كَقَرُوا ياللّه وَ رَسُولِهِ وَ آللَهُ لا يَهْد 
- + الفايقين د0 قرح لون بعد 
خلافَ رَ سُولٍ آللَّهِ وَ كَرِهُوَا أن يُجاهدَوا 
بأمواله: د الوم في سبل الأ وَ قالوا| ل 
تَتْفِرُوا فِى آلْحَرٌ قل نارٌ جهنم حَدَا لو كانوا 
فين ٠٠‏ للمشعطرا ليان ركيد 
جَرْآءَ يما كانوا يَكْسِبُونَ 0١‏ فَإِنْ تشع الله 


إلى طائِفَةِ ِنهُمْ فَاسْتَأدَنُوكَ لِْحُدُوج قَقُلْ لن 
تَخْدجُوا مع أَبَدَا و أن تُقاتُوا مَعِىَ عدوا 
نكم رَضيتم بِالْقَعُودِ أكل 4 مَدَةٍ فَاقَعُدَوا مَعّْ 
لخالِفين 00 و لا نْصَل ع أَحَد حَدِ مِنْهُمْ ات 
أَبَدَا وَ لا تقَم عَلَى 5 قَبِرِةِ إنَهْهُ كَقَرُوا باللّه و 
رَسُوَلِه وَماثواوَ هُمْ فاسِقونَ 69و لا تُعْجِبِكَ 
أَموانّىٌ: ولام إِنّما يرد آله أن يُعَيهُم 
بنانى الذتناد كدف انتقو وك 
كافِرُونَ 0ى» 
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شف الآيات 9/ الى 0م 


> اللغة 


يرود لمَزه يَلمُرْ لمز اذا إنتتقصه وعابه. 

لْمطْوّعِينَ على ميزان المتّفعلين و تقديره المُتّطوعين فأدغمت القّاء في 
الطاء و معناه المُتنتقلين من طاعة اللّهِ بما ليس بواجب عليهم. ْ 

جُيْدَهُهْ بالضمّ والفتح كالضّعف و الصّعف والوّجد والؤجد. قال الشّعبِي 
الجهد فى العمل و الجهد فى القوت. 

سَخْرَ قال الرّاغب سخرت منه و إستخرتّه للهزء منه» السخرية الإستهزاء و 
الشّخرية و السّخرية لفعل السّاخر. 

أسْتَغْفِهِ الاستغفار طلب المغفرة من اللّه تعالئ بالدّعاء بها و المغفرة ستر 
المعصية برفع العقوبة عليها 

فرح الفرح ضدٌ الم والغم ضيق الصَدر يفوت المشتهى. 

فى ألْحَدِ الحرّ ضدّ البرد و المراد به في المقام هو حرارة الشممن:ز الباقئ 
واضح. 


> الإعراب 

لذن يَلْمِرُونَ مبتدأ ومن أَلْمُؤْمنِينَ حال من الضّمير في المُطُوعين و فى 
دكات متعلق زلدون لا بالمطوعين لشفل يما باحبى و اندي 
لا يَجِدُون معطوف على الّذين يلمزون و قيل علئ المطوعين و قيل على 
المؤمنين وخب الأول على هذه الوجوه فيه وجهان: 

أحدهما: فِيَسْحَرُون. 

الثانى: أن لخبر سخ لله م و قيل الخبر محذوف و تقديره منهم 
الذين يلمزون سَبعين موه يري ارده 0 
المصدر كقولهم ضربتهم عشرين ضربة بمَفحدهِمْ أي بقعودهم و يخلاف 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثامن 


فرق سنن كلت شوق أله أى يعدو والقائل همقرو عور أن يكون 
العامل فيه؛ فَرح و قيل هو مفعول من أجله فَلِِلا أي ضحكا قليلاً أو زمنا قليلاً 
و جَرْآء مفعول له أو مصدر على المعنى فَإنرَجَعَكْ لله هي متعدّية بنفسها 
و مصدرهاء رجع و تأتى لازمة و مصدرها الرجوع مِنْهُم صفة لأحدٍ و ضات 
صفة أخرئ و يجوز أن يكون منهم حالاً من الصّمير فى ماتّ. 

> التفسير 

ألّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنَّ آَلْمُوْمِنِينَ فى آلصَّدَقَاتِ 

قل «إكالاة فويهلة بن وذ الحازنك و :ردن السام الببدااى نينا 
علية يصاع عن اتجدرة فنترة فى الكلاقة بن اليا رسول الله مارك فت لتيل 
بصاعين فصاعا تركته لاهلى وصاعا قرضته ربى و جاء زيد بن اسلم بصدقه 
قال تين تك وعد الاين ينف انها 1ف اناير قان نادو بره زه 
المفسرين أنّ هذه الآية نزلت في حجاب بن عثمان لأنّه أتى النبّى بصاع من 
تمر و قال يا رسول اللّه أنَى عملت بصاعين فى التخل من تمر فتركت للعيال 
صاعٌ و أهديت لله صاعا حا عبد الرحمن بن عوف بأربعة الآف دينار و هى 
شطر ماله للصدقة فقال المنافقون أن عبد الرّحمن لعظيم الرّياء و قالوا في 
الآخر أن الله لغنّى عمًا أتى به فأنزل الله تعالئ الآية فقال: الذينَ يَلْمِرُونَ 
لْمُطوّعينَ أي ينسبونهم الئ التتقص في النّفس الخ قاله الشيخ في التبيان. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة نزلت الآية فيمن عاب المصدقين رسول 
0خ ان بحن هار اعد قة مط ترعون الع نحن ستواقتا را رفعةا لفن 
أخيناك مكلها قبار كك كالول 2017 افيه أسيلك ونيا اط و انمد و شتير 
بنصف ماله و عاصم بن عدي بمائة وسق و عثمان بصدقة عظيمة و أبوعقيل 
الأرتشي بصاع تمر و ترك لعياله صاعاًء و رجلٌ بناقة عظيمة قال هى و ذو بطنها 
غلقة :نا وسرل: اللو ألقى الى التهير لامخطافها فشان سخا فقون فنا لاه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ذم المجلد الثامن 


فؤلاء إلا وناء وششعة الى اخيرها قالنى الحق آنما كرو بن السعدين 1 
دليل عليه و الذي نقطع به هو وجود المتصدّقين و الآخحرين و أَنَّذِينَ ا 


يَجَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُ ِيَسْخْرُونَ مِنْهُمْ قلنا أن الجهد و الجهد لغتان بمعنى 
و قال القتبى هو بالضم الطاقة و بالفتح المشقة. 


و قال الآخر هو بالضمٌ في الطاعات و بالفتح في تحصيل الرّزق و غيره. 

ووالاحر ور اح اللرض را ال ار قوله:وّ الذي لا 
يَجِدُونَ معطوف على الذين يلمزون ذكره أبو البقاء و إعترض عليه بأنّه غير 
ممكن لأنْ المعطوف علئ المبتدأ مشارك له فى الخبر ولا يمكن مشاركة 
لذين لا يجدون إلا جهدهم مع الذين يلمزون إلآ أن كانوا مثلهم منافقين؛ و 
الح الامفظرقه علي المازعين كاه ول بالمزونة الأغتا رو جره من الدين 
لا يجدون إل جهدهم وقوله: : فْيَسْحْرُونَ مِنْهُم , يعني أنّ المنافقين يهزؤن 
بالمطوعين سَجْرَ آللَهُ مِنْهُمْ أي يجازيهم اللّه على سخريتّهم بأنواع العذاب» و 
لهم عذابٌ أليم» أي مؤلم موجع و لمّا كان ضرر سخريّتهم عائداً اليهم جاز أن 
يقال سخر الله منهم لا أنّه تعالئ يفعل الشخرية و ذلك كقوله تعالئ: و مَكرُوا و 
مَكَنَ أللّهُ وَ آللّهُ خَيْرُ آلفاكِرين! !2 أي و مكروا و جازاهم الله بمَكرهم لا أنّه 
تعالى كرسي وسطادمن اذخ ١ل‏ اشر الى جب لقص فى النوسن 
المطوعين فى الحقيقة من الإستهزاء و السّخرية فكأئهم أي المنافقين يهزؤون 
اك 


1 سْتَغفِذ لَّهُمْ أو لا تَسْتَغفِئ لَّهُمْإِنْ تَسْتَعْفُِ لَّهُمْ سَبْعِينَ 
مَدَةٌ قَلَنْ يَغْفِرَ أَللَهُ لَهُمُ 
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قال صاحب الكشّاف سثئل عبد الله بن أبّى رسول اللّه وكان رجلاً صالحاً 
أن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل فنزلت الآية فقال رسول الله أن الله قد رخص 
لي فسأزيد على السّبعين فنزلت سواء عليهم إستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
إنتهئ. 

و المراد بالسّبِعين المبالغة لا العدد المخصوص و يجري ذلك مجرى قول 
القائل لو قلت ألف مرّة ما قبلت فالمراد نفي الغفران جملة؛ والّذي نقول في 
سب نزول الآبة هنو أن الثن الوك كان إذا مات مدت مق المسلمين صلن 
عله و أستغفر له بحكم ظاهر الإسلام لأئه َك لم يكن مأموراً بالواقع 
فأعلمه الله تعالئ أن في جملة من تصلّي عليهم من هو منافق و أن إستغفاره له 
لا بنفع قل ذلك أم كثر ثم هئ الله نبي أن نصَلي على أحدٍ منهم و أن يستغفر 
له حين عرفه إيّاهم فقال: و لا تُصَلِ عَلَىَ أحَدٍ مِنْهُمْ مات أيَدَا و لاا تقم 
ل لِك بأَنَّهُم كَقَدُوا باللّه وَ رَسُوَلِه وَ أَللّهُ لإا 

ى الْقَدْم آلْفاسقينَ و الكافر الفاسق إذا مات على كفره ه وفسقه من غير 
بابي 
وأعلم أن اماد كزة ضاحي الكشات هن أن الول لكر قال :فسأ زين علق 
النييق فنرلت الآية لآ يلتفت اليه ذلك لأن اذ كره ماود مما رووه عد 
لتب مرك أنه قال واللّه لأزيّدن علئ السّبعين و هو خبر واحد لو لم يكن 
مجعولاً لا يلتفت اليه و كيف يقول النّبِي ذلك و هو ركد كان عالماً بأنّ عدد 
السّبعين للمبالغة و الكثرة ولا يراد به العدد المخصوص و بعبارة أخرى 
خصوصّية العدد لا دخل لها في المقصود حنَّى يقال فسأزيد علئ السّبعين و 
ذا كان كذلك فما ذكره ماعب لكات سد ضنه عون لا معو لقرو نان 
بعض آخر منهم أن الظاهر أن المراد بهذا الكلام التنَخيير و هو الذي روي عن 
رسول الف وقد قال له عمر كيف تستغفر لعذو الله و قد نهاك الله عد 
الإستغفار لهم فقال التي كيك ما نهاني و لكّنه خيّرنى فكأئه قال له اقلا أن 
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شئت فأستغفر و أن شئت فلا تستغفر ثم أعلمه أَنّه لا يغفر لهم و أن إستغفر 
سبعين مرّة» و هذا القول أيضاً لا يرجع الى مححصل أذ لا يستفاد منه التَخيير 
أصلذ و اللعصيص أزاءقرلة لطر لوو ةضيف الأدرونية ايها لكام ف 
و المراد به المبالغة في الأياس من المغفرة أنّه لو طلبها طلبة المأمور بها أو 
تركها ترك المنّهى عنها لكان ذلك على حدٍ سواء في أن الله لا يفعلها كما قال 
فى موضع آخر من كتابه: سَوْآءٌ عَلَيْهمْ أُسْتَهْقَرْتَ لَهُمْ أَم لَمْ مَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرٍ 
آللّهُ لَهُمْ إِنّ آللة لا يَهْدِى آَنْقَوْمَ ألفاسقين '' والقرآن يُفْسَّر بعضه بعضاً و محصّل 
لكل ١١‏ المتصروهن شرلا انون عقوو باللهو رسيولة و عائرا عن ذلك 
لن يغفر الله لهم أبداً و إِنّما قال لن يغفر و لم يقل لا يغفر أن كلمة لن» تُفيد 
نفى الأبدكان كذلك فالاستغفار و عدمه بالنّسبة اليه على حّد سواء و يظهر منه 
أن التّبى بيك كان مأموراً مأذوناً بالصّلاة على كلّ مسلم مات بحكم ظاهر 
الشّريعة ثمّ أعلمه اللّه تعالى بأنّ الصّلاة و الإستغفار على هؤلاء المانفقين لا 
تنفعهم أبدأ و سيأتي مزيد بيان فى هذا الباب فى سورة المنافقين إنشاء الله 
ا 
ذلِكَ بِأنَّهُمْ كمَرُوا اللَّهِ وَ رَسُولِه وَ آللَهُ لا يَهْدى آلْقَومَ آلفاسِقينَ 
هذا الكلام بمنزلة التعليل لقوله فلن يغفر الله لهم؛ فكأنّه قيل و لم لن يغفر 
الله لهم فقال تعالى لكفرهم باللّه و رسوله. 

و الظّاهر أن الكفر في المقام هو كفر الجحود أي جحدوا نعمه و جحدوا 
نبوّة الررسول لا كفر الإرتداد أو الكفر الأصلى و ذلك لأنّ الكلام في المنافقين لا 
الكمّار فالمقصود أنْهِم كفروا بالله و رسوله واقعاً و أن أظهروا الإسلام ظاهراً 
توله:وَ أَللّهُ لا يَهْدِى لْقَوْمْ الفاسقينَ فمعناه أنه تعالئى لا يهديهم الى طريق 
الجنّة و الثواب فأمًا الهداية الى الإيمان بالإقرار بالتوحيد و الإعتراف بنبوّة 


-١‏ المنافقون -ع 


النَى فقد هدئ اللّه اليه كلّ متمكن من النّظر و الاستدلال بأن نصب له على 
ذلك الدلالة وأوضحها له قاله بعض المفسّرين و هو كذلك. 


رح آلْمُخَلَُّونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ آلله 
قيل أن جماعة من المنافقين خلقهم النّبى في المدينة و لم يخرجهم الى 
تبّوك و ذلك لأنّهم ا ل ا فأذن لهم 
ارتسول في القعُود ففرحوا بذلك لأنهم كَرِهوا أنْ يُجاهِدَوا بِأَمُوالِهم و 
أَنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ أَللَه هذا الكلام بمنزلة التّعليل للخروج أي أنّهم إستأذنوه 
فى التأحَر لكراهتهم أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللّه. 
ولمياد أ عابي الدرادي ترج بي الك لكوي نال 
الجهاد فى سبيل اللّه بالأموال و الأنفس من أعظم القربات و أشرف الفضائل 
و ل ا ا ا ا 
ا 000 و قَالُوا لا تَْفِرُوا فى آلْحَرّ قل نار جَهَنّم 
شََُ دا لو كانوا تفقهون أي و قال هؤلاء المنافقين المتّخلفين عن الجهاد 
0 في الوقت الحآر 
فقال الله لنّبيه قل لهم نار جهنم أشدّ حرا لو كانوا يفقهون. 

و المعنى أنّهم تخلفوا عو الجياد ف الاجا لجل لحرو لم كيرا اسيم 
وقعوا بذلك التخلف في حرارة جهنم التى لا يقاس بحرارة الشّمس فى الدّنيا و 
بعبارة أخرى فرّوا عن حرارة الشمس و وقعوا فى حرارة النار فى جهنم بتركهم 
الجهاد, و هو دليل علئ عدم تفقهم فى الدين و أنّهم أوقعوا نفوسهم فى 
البللاكة من حَيث لا يحتهيون :ولا يشتعرون: ْ 

رفي أن رسو الله 12317 نتن الحدويق. بين :زنجة بن ادن بخ ل )ققالالهبنا 
أبا وهب ألا تنفروا معنا فى هذه الغزاة لعلّك أن تحتقد من بنات الأصفر فقال يا 
رسول الله و الله أن قومى ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشدّ عجباً بالنسّاء منّى 
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و أخاف أن خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتّنى و أئذن 
لي أن أقيم و قال لجماعةٍ من قومه لا تخرجوا : فى الحدّ فقال إبنه 'توّد علئن 
وسو الله 12507 و تقر ليما تقول.: وقول تروك قور تف الخووالل: 
لينرّلن الله تعالى فى هذا قرآنا يقرأه النّاس الى يوم القيامة. 

فأنزل الله تعالئ على رسوله في ذلك و منهم من يقول أئذن لي. ٠و‏ نزل فيه 
أيضاً قوله: فَرِحَ أَلْمُخَلُُْونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ الله. 


تَلْيضْحَكُوا قَليلًا وَ لْيَبْكُوا كثيرًا جَرْآءٌ بما كانوا يَكْسِبُونَ 

قوله: دسب اسامة ونيا مف 'التهديك و السمرع أميرا 
بالضحّك و ذلك لأنّ اللأم فيه ساكنة ولو كانت لام الأضافة لكانت مكسورة 
لأنها تؤذن بعملها للجزاء المناسب لها. 

و قال القرطبى و الأصل أن تكون اللآم مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها. 

قال الحسن معناهء فليضحكوا قليلاً في الدّنيا و لبيكوا كثيراً في الأخرة في 
جهنّم و قيل هو أمرٌ بمعنى الخبر أي أنّهم سيضحكون قليلاً و يبكون كثيراً و 
قوله: جَرَْاءً أي للجزاء فهو مفعول من أجله و قيل هو منصوب على المصدر 
أي تجزون على معاصيكم ذلك جزاء علئ أفعالكم التى إكتسبتموها ثمّ شدّد 
الذكير علئ المنافقين المتخلفين عن رسوله فى الجهاد. 

فَإِْرَ جَعكَ آللَهُ إلى طائقةٍ مِنْهُمْ َاسْتأدنُوك لِلْخُرُوج قَقلْ أن تَخْدُ 

م ا 

يعنى إن ردّك الله تعالئ الى طائفةٍ يعنى جماعةٍ من هؤلاء المنافقين 

فأستذنوك للخروج ال الجهاد فقل في جوابهم لن تخرجوا معى الى الجهاد 
أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا و ذلك إِنَّكُمْ رَضِيكُمْ بِالْقُعُودٍ َمل مَدَةٍ قا فَاقَعَْدُوا 
مَعَ ألْخْالِفِينَ و المعنئ واضح لا خفاء فيه. 


للإسلام والمسلمين. 


وَلَا تْصَلٌ عَلَىَ أَحَد متبافات نذاو 2 َقُمْ عَلَى قَبْرِءِإِنَّهُهَكَدُوا باللّه 
وَ رَسُولِه وَماثوا وَهُمْ فاسقون 

هذا نهئٌ من الله تعالئ لنبّيه عن الصّلاة علئ المنافقين بعد موتهم و القيام 
علئ قبورهم بأن يتولى الرّسول دفن المنافق 

روي أنّ هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبَي بن سلول و صلواة 
التبى وَل عليه فقال بعضهم أنَّ الي صلّى عليه ثمّ نزلت الآية. 

و قال الأخر أنّ النَبِى لمّا تقدّم ليصلّى عليه جاءه جبرائيل فحبذ ثوبه وتلا 
عليه و لا تصّل على أحدٍ منهم مات أبدأ فأنصرف رسول الله و لم يصل عليه و 
المشهور عند العامّة هو أوّل القولين. 

و قد نقل القُرطبي في تفسيره عن البخاري عن إبن عبّاس أنّه قال فصلى 

عليه :رسول الله2017 ثم أنضيرت فلم يفكت الآ يبر تخت نرلت: 

قال القرطبي و نحوه عن إبن عمر خرّجه مسلم قال إبن عمر لما توّفى عبد 
الله بن أبَى بن سلول جاء إبنه عبد الله الى رسول اللّه فسأله أن يعطيه قميصه 
يكن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلّي عليه فقام رسول الله يلكو ليصلّى 
عليه فقام عُمر و أخذ بئوب رسول الله فقال يا رسول اللّه أتصلّي عليه نهاك 
ا الي الباختري اللوتولى فقا 
َسْتَعِْر لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِد لَهُمْ إن تَسْتَغْفِْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَدَةٌ و سأزيد على 
يسا ياي باو 0 
منهم مات أبداً و لا تقم علئ قبره فترك الصّلوة ة عليهم و قال بعضهم أنّما صلّى 
لنب يلكي على عبد الله بن أَبَى بناءً على الظاهر من لفظ إسلامه ثم لم يكن 
يفعل ذلك لما نهى عنه انتهئ. 
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و قال الطبري في تفسيره ه نقلاً عن قتادة أنه أرسل عبد الله عبد اللّه بن 
اللي يي الي و 
حُبَ اليهود قال يا رسول الله أنّما أرسلت اليك لتستغفر لى و لم أرسل اليك 
لتؤنبنى ثم سأله عبد اللّه أن يعطيه قميصه أن يكمّن فيه فأعطاه أيَاه و صلى 
عليه و قام علئ قبره فأنزل اللّه تعالئ: وَ لا تَصّلَ عَلَىَ أَحَدٍ مِنْهُمْ و قال فى 
عدي ا خريدق هي للد ين ىلر سيول السو يهو مويق للا قدافدها عن 
اال ير طاار التي ولا ادل يليه لوك انالا ناي ورد ال عرد الك 
أنى لم أبعت اليك لتونبتى :و لكنن.بعدت اليك: لتستقفر لى:وسألة قعيضة أن 
يكمّن فيه فأعطاه أيّاه فأستغفر له رسول الله فمات فكفن فى قميص رسول الله 
و نغث فى جلده و ذلا فى قبره فأنزل اللّه: وَلا نُصَلّ عَلَىَ أحَدٍ مِنْهُمْ مات 
أَبَدَا 

ثم قال الطبري أنّ نبّي اللّه كلّم في ذلك فقال و ما يغنى عنه قميصي من الله 
و صلاتي عليه و أنْي لأرجو أن يسلم به ألف من قومه انتهئ كلامه. 

أقول لا كلام لوليا 01لا عا لب م عن ايعان على اند ون 
لحافقين ازعو على قبره بمعنى أن يتولى دفنه أو ينزل في قبره لأَنّهُم كفروا 
بالله و رسوله وماتوا على الكفر و الفسق. 

هذا هو الذي يستفاد من الآية الشّريفة و هذا حكجُ من اللّه تعالى كغيره من 
الأحكام و لا يحتاج الى شأن نزولها من أنه يبك صلّى علئ عبد اللّه بن أبّي 
أو أراد أن يصلّى فنزل جبرئيل و جذب ثوبه (جَبَذ ثوبه) تلا عليه الآية أو أن 
تمر أخذ بئوب رسول اللّه و قال له أتصلّى عليه و قد نهاك اللّه أن تصلّي عليه 
كلّ ذلك لا يعتمد عليه و ذلك لأنّ الرّسول كان يصلّي على كل مسلم قبل ذلك 
نناففا عان أو فس لأتد لكر كن مامورا يذاه الشريكة إلآ أن الله تعالى تتعه 
بعد نزول الآية و النَّبِى لم يصلّ بعد نزولها قطعاً و أمًا أنّ جبرئيل جبذ ثوبه لمّا 
تقدّم ليصلّى علئ عبد اللّه أبئ فهو إهانة بالرّسول و تحقير له وهكذا أخذ عمر 


كوي اذ لفائل أن يقول لاقل الحديك كان اخن عر بكرب وسول الله قبل 
وولةالالة ار تند 

فعلى الأول كان عُمر عاصياً مخالفاً لحكم الشَرع اذ لا يجوز لأحدٍ أن يمنع 
عن الصّلاة على الميّت المسلم مضافاً الى أن منع نع الرّسول عن شئْ بمنزلة الرّد 
عليه و هو فى حكم الكفر و أن كان بعد نرُول الآية فكيف أقدم الرّسول على 
الصّلاة عليه و قد نهاه اللّه تعالى عنها كما هو المفروض. 

و بعبارة أخرى أن كان أخذ عمر بثوب رسول الله و نهيه إيّاه عن الصََلاة 
ل ا ل 
يلزم أن يكون الرسول بي عاصياً لإقدامه على الصّلاة المنّهى عنها. 

لا سبيل الى الشّق الثّانى فالأوّل مسلّم هذا إن قلنا بصحّة ما رووه فى الباب 
وجيف اننم لاروضوة يسان عدن الحديف فحتمو لزن عن له التطارني: 

و قد أجاب القرطبى بزعمه عن هذا الاشكال فى تفسيره فقال: 

القّابية: أن قال قائل فكيف قال عمر أتصلّى عليه و قد نهاك الله أن تصلّى 
عليهءولم يكن نعدم نهق عن الضاده لهم 

قيل له يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره و يكون من قبيل الإلهام و 
التُحدث الذي شهد له به اللبى يَلبكَي و قد كان القرأن ينزل علئ مراده كما 
قال وافقت ربّي في ثلاث و جاء في أربعه و قد تقدّم فى البقرة فيكون هذا من 
ذاك انتهئ ما أردنا نقله عنه. 

أقول أما ما نقله فى البقرة فهذا لفظه: 

لثّانية: روي إبن مر قال قال عمر وافقت ربّي في ثلاث في مقام إبراهيم و 
في الحجاب و فى أسارى بدر خرّجه مسلم و خرّجه البخاري. 

عن أنس قال قال عُمر وافقت الله فى ثلاث أو وافقنى ربئى فى ثلاث 
الحديث و أخرجه أبو داود الطّيالسي فى مسنده. 0 
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فقال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال 
عُمر وافقت ربّي في أربع؛ قلت يا رسول الله لو صلَّيت خخلف المقام فنزلت 
هذه الآية: 

و آَتَخِدُوا مِنْ مَقامِ إُراهيم مُصَلَّىا '". 

و قلت يا رسول الله لو ضَربت علئ نساءك الحجاب فأنّه يدخل عليهنٌ البر 
و الفاجر فأنزل اللّه: 

وَ إذا سَأَنْتْمُومُنَ مَتاعًا فَاسْكُومُنٌَ صِنْ وَرآء حِجاب 0 

و نزلت هذه الآية: 

َ لَقَدْ خَلَقْنَا آلإْسَانَ مِنْ سُلالَةِ مِنْ طين' ". 

نلعا از قلف اناسارك الحس الخالقي رلك 

فتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَنُ آلخايقين! ". 

و دلت علئ أزواج النبِي فقلت لتنتهنّ أو ليبّدلنه الله بأزواج خير منكنٌ 
فنزلت الأية: 

غسى رَيِّهُ إن طلّقَكن 9. 

قال القٌُرطبى قلت ليس فى هذه الرّواية ذكر للأسارئ فتكون موافقة عَمر 
ف تحمس انقو كاز71 ْ 

أقول لسنا فعلاً بصدد الجواب عن هذه الأراجيف و الأباطيل التى إدَّعوها 
في المقام و أمثاله لأنّ العمر أعرّ و أشرف من صرفه في رد هذه الكلمات بل 
المقصود من نقلها أن يعلم المسلم المنصف أنّهم هكذا يفسّرون القرأن و 
يوشهون الأحاديث المجعولة فذغون أن عم كان متلهما ضة عند اللعادون 
رسوله و لم يعلموا أو لم يبالوا بأنّ هذا تحقيرٌ لرسول الله و تنقيصٌ لنبوّته وأني 
-١‏ البقرة - -١ ١70‏ الاحزاب - 017 
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لا أظنّ أنّ من أمن باللّه و برسوله يرضى به و كيف يرضى المسلم فضلاً عن 
المؤمن أنّ نساء النّبِى كان يدخل عليهنّ البّر و الفاجر و أنّى أعتقد أن هذه 
التعييرانك الموفية ةعمز أو من أي شخص كان لو صحّت لا تلائم الإسلام 
أصلاً فضلاً عن أن يكون القائل ملهما 

و محصّل الكلام فى المقام هو ما ذكرناه من أن الآية نزلت على رسول الله 
و قد نهى اللّه رسوله بنزولهما عن الصّلاة على المنافقين و التّولي لأمور 
أمواتهم من التّكفين و التّدفين و الإستغفار و هذا هو المطلوب. 

و أما الأقاصيص المنقولة فلا يعتمد عليها أصلاً والعجب كل العجب من 
الرّازي و هو كيف حكم بصحًّة القصّة و أثبت بها فضيلة لعٌُمر قال. 

وإعلم أن هذا يدّل على منقبة عظيمة من مناقب عمر و ذلك لأنّ الوحي 
نزل على وفق قوله في أيات كثيرة ثمّ عد منها ما نقلناه عن القرطبى فى حديثه 
من أمر النّسوان و أسارى بدر و أضاف اليها أية تحريم الخمر ثم قال. 

خامسها: هذه الاية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر منصبا عاليا و 
درجة رفيعة في الدّين و لهذا قال عليه الصَّلاة والسّلام في حقّه. لولم أبعث 

أقول هذا رجل يدّعى الفلسفة و التَّوغل فيها و هذا الذي نقلناه عنه يدّل 
عقن أنه تورك عاقاث نمدا عن كريه نينا ولع لاك الحدريث لذ كك 
في أخر كلامه ينادي بأعلى صوته أنّه مجعول بل هو بكلام المجانين أشبه منه 
بكلام العاقل فإعتبروا يا أولى الأبصار. 

و لقائل أن يقول اذا كان حال المنافق هكذا فلم مكن اللّه بعضهم بالأموال و 
الأولاد في الدّنيا أليس هذا التّمكن مما يزيد أو يعين على أعمال التّفاق. 


فأجاب اله تعالئ بقوله: و لا تُعْجِبكَ أو الْهُمْ وَ 
أن يعدي 0 ١‏ بها فِى آلدنيا و تَدُ هو عو 7 
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الخطاب في ظاهر الأمر لبي و فى الحقيقة لكلّ مخاطبٍ من أفراد أَمّته 
لأ الّبى وَل كان عالماً بمفاد الآية قطعاً و لم كن مو السعجير وه 
الآية أن كثرة الأموال و الأولاد فى الدّنيا لا تدلّ على أن صاحبها محبوتٌ عند 
اللفين اللاي ها ْ 
ألا ترى أنْ أكثر الكفّار من عبدة النيران والأوثان متّنعمون متّمكنون بأنواع 
النُعم في كل عصر و زمان حنّى زماننا هذا فضلاً عن المنافقين بل كثرة النّعم 
فى المؤمن لا تزيد إلا شكراً للّه تعالى و فى الكافر و المنافق و الفاسق لا تزيد 
لأ عسار وويالا وتران وعدا فى الدماو عر وا هذه الدقيقة أشار 
الله تعالى فى كثير من لأيات. 00 
قال الله تعالى: إن أنّذِينَ كَقَرُوا لَنْ دَغْنَِ عَنْهُمْ أَموالُهُمْ و لآأَوْلادُهُمْ مِنَ 
آله شَيْنًا و أُوليّكَ هُمْ وَقُودُ آلنّر("2. 
قال الله تعالئ: إِنَّ آَنّذِينَ كَقَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَموالَهُمْ وَلآ أَوْلادُهُمْ مِنَ 
آلله شَيْنًا و أوليّكَ أضحابُ آلنَارٍ هُمْ فيها خَالِدُون "2 
قال الله تعالئ: و لا يَحْسَبِن لذن كقفوو نما تب هم حي بوم 
ِّما نُقلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِثْمَا و لَهُمْ عَذَابُ مُهِين" ". 
العو ا لكفرهم فقط لأنّه 
فى لمحن موي اللعة المدن غير ن يعطتي الأمررال والأرئاة: 
قلت أنّ العذاب على الفعل و هو لا يتّحقق إلآ بأسبابه و مقدماته و من 
أسبابه الأموال و الأولاد اذ بها يتمّكن الفاعل على أفعالٍ لا يتمّكن عليها 
بغيرها فأنٌ من ليس له ولد و لا مال في دار الدنيًا لا يقدر على كثير من 
المعاصي بخلاف صاحب المال والأولاد فأنّه يقدر على أكثر مما يقدر عليه 


١١8- ؟- أل عمران‎ ٠١- أل عمران‎ - ١ 
١78- أل عمران‎ -* 


الفقير مثلاً و لعلّه لذلك الدّقيقة أشار اللّه تعالى بقوله ليزدادوا إثماً أي أن 
القدرة الماليّة و الأعوان و الأنصار توجب الإزدياد فى الإثم آنا فآنا و هو معلوم 
مشاهد لكل أحدٍ فى عصره و زمانه. ْ 

و قد سبق الكلام في هذا الباب عند قوله تعالئ: 

قلا تُعْجِبْكَ أَموَالَهُمْ وَ لآأَوْلادُهُمْ إسّا يُرِيدُ آللّهُ لِيُعَدْبَهُمْ بها فى أَلْحَنْوةٍ 

آنا و تَرْهَق أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ' '". 

فأنٌّ الآية قد ذكرت فى موضعين من هذه السّورة و قد تكلمنا فيها هناك فلا 
نعيد الكلام بإعادته كأنيا. ْ 

قال بعض المفسّرين أنّ المراد بتعذيبهم في الدنيا هو أنهم لا ينفقون 
الأموال فى طاعة الله و لا يخرجون حقٌّ الله منها و هذا عذاب لهم لو كانوا 
عفرن 

و قال بعضهم يجوز أن يعذّبهم في الدنيًا بما يلحقهم فيها من المصائب و 
العموم و بما يأخذه المسلمون على وجه الغنيمة و بما يشقٌّ عليهم من 
إخراجها في الرّكاة و الإنفاق في سبيل الله مع إعتقادهم بطلان الإسلام وتشدّد 
ذلك عليهم و يكون عذاباً لهم و أن نفوسهم تزهق أي تهلك بالموت وهم 
كافرون أي في حال كفرهم فلذلك عذبهم اللّه في الأخرة. 

أقول و يمكن أن يكون المراد بقوله: أن يُعَذْبَهُمْ بها فى آَلدَّنْيَا هو 
تحريصهم على جمع الأموال كيف إِتّفْقَ و حفظهم الأولاد للدنيّا من دون أن 
ينتفعوا بها فيها و لا شك أنّ فيه مشقّة عظيمة و عذاب أليم لمن كان له أدنى 
بصيرة و ذلك لأنّه قد جمع الأموال لغيره في الحقيقة و هو واضح. 

_ 


00- ةبوتلا-١‎ 
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وَِذآ أنْزَِتْ سُورَةٌ أَنْامِنُوا الله وَجاحِدُوا مَعَ 


أسْتَأدْتَكَ أُونُوا الطّل مِنْهُّمْ وَ قَالُوا 
دَرْنَا تكن مَعَ الْقَاعِدِينَ 00 رَضُوا بِأنْ يَكونوا 


ا هم الْمُفْلِحُونَ 0 أَعَد آللّه 
نَهُمْ جَنَاتِ تجرى مِنْ تَحْتِهًا آَلْأَنْهارُ خالد ين 
فيها ذلك الْقَوْرُ الْعظيم )و جاء ١‏ الْمُعَزّدُونَ 
مِنَ الأغراب لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَ وَءَ فد لين كار 
آللّه وَ رَسُولَهُ سَيُصيِبٌ سَيْصيبُ آلَّذِينَ كَقَدُوا مِنْهُم 


َب ألم .»لئس علَى آلفشعفار و ل على 
آلْمَوْضى ولا عَلَى آَلَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُْقِقُونَ 
حَرَجٌ إذأ نَصَحُوا لِلّهِ وَوَسُولِهِ ها عَلَى 
لْمُحْسِنينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ آله غَفُورٌ رَحِيمٌ ١5و‏ 
لا عَلَى آَنّذِينَ إذا مآ أَتَوْكَ لتَخيلَهُمْ كُلْتَ لآ 
أَجدمآ أَخْمِلُكُمْ حَلَْهِ نولا وَأَخْينّهُمْتَِيضُ من 
لدّمْع حَدَنَ أل يَجِدُوا ما يُتْقِقَونَ 0 إِنَمَا 
آلسّبِيلٌ عَلَى لذ بن يَستأوُْوتَكَ و هُم أغيياء 
رَضُوا يأن يكر اراهه الخو لوطه الله 
عَلَى قلويهم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 0» 


> اللغة 
أولوا ألطؤلٍ بفتح الطاء أي ذوي الغنى و الثروة. 

دَرْنا بفتح الّذال أي أتركنا. 

مَمّ ألْخَوإلقٍ جمع خالفة وهم أصحاب الأعذار من النّساء و الصَبيان و 
الرّجال و قيل هى جمع خالفة فى الرّجال اذا كان غير نجيب يقال فلان خالفة 
أهله اذا كان دونهم. 

لْمُعدْرُونْ بفتح العين و تشديد الذال و قد قرأ بسكون العين و تخفيف الذال 
و لكل وجه. 

الشكنا: ء جمع ضعيف و المرضى جمع مريض. 

ل معناه ا 

مَْتَْدبونكَ يطلبون منك الاذن. 


> الإعراب 

أذ مراع أمتوا والتقدير يقال فيها أمنوا و قيل أن هنا مصدّرية ره 
انتولث بان اهدوا أي بالايمان اذا نصح والعامل فيه معنى الكلام أي له 
بخرجون حيتئذٍ وَ لا عَلَى أَلذِينَ هو معطوف على الصّعفاء فيدخل في حبر 
لوبق أن شت غطتته عل المصينين فكون المتذا من .سمل أعبيف" 
تفيض الجملة في موضع الحال ؤ حرا مفعول له أو مصدر في موضع الحال أو 


١ 


منصوب على المصدر بفعل دل عليه ما قبله. 


> التغسير 
ذا أنّْث شورة أن ايئو الله وَ جاهدوا مَعَ رَسُو 
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الجهاد و الخطاب للجميع لأنّ جميع المسلمين كانوا مأمورين بالإيمان و 
الجهاد و مع ذلك يعتذر المنافق و يقول كذا وكذا و الى هذا المعنى ارات 
تعالى بقوله: : أسْتَأدتكَ أولُوا ألطّوْلٍ مِنهم وَقَالُوا دَرْنا نَكُنْ مَعْ 
لْقَاعِدِينَ ا ل ل 
أولى الطول منهيم أي ذوي الغنى و الّروة دون الفقراء لأنّ الجهاد فيه فظنته 
القتل و الخرج و من المعلوم أنْ ذوي الغنى لإعتيادهم بالثّرفه و الَئزِه لا 
يقدمون على مافيهالقتل والجرح والمشقةبخلاف الفقراء فأنهم ليسواكذلك. 

ثانياً: أنّ الفقير يختار الدين للدّين و الغنى يختاره لحفظ ماله و نفسه ألا 
ترى أن كل نبي من الأنبياء في دعوته الى الحقٌّ كان مستظهراً بالفقراء في باد 
الأمر ثم تبحك الأغقاء يداك لمّا ذكرناه من حفظ المال و النفس ولذلك 
نقول أنّ أكثر الأغنياء الذين آمنوا به ظاهرا كانوا من المنافقين و إذا كان الأمر 
على هذا المنوال فلا جرم يفرُون مما فيه ضررٌ على أنفسهم و أموالهم ولو 
إحتمالاً و حيث أنّ الجهاد فيه فظئّة المّرر بزعمهم قالوا لرسول الله ذرنا أي 
أتركنا نكن مع القاعدين من الصّبيان و ألزمني و المرضى الذين لا يقدرون على 
الخروج هذا. 

و قال بعض المفسّرين هذا خطاب للمؤمنين و أمر لهم بأن يدوموا على 
الايمان و يتمسّكوا به فى مستقبل الأوقات ويدخل فيه المنافق و يتناوله الآأمر 
بأن يستأنف الايمان و يترك التّفاق ثم يجاهدوا بعد ذلك بنفوسهم و أموالهم 
لأنّه لا ينفعهم الجهاد مع التّفاق. 
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ آلْخَوالِفٍ وَ طْبِعَ عَلَى قُلوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 

أي هؤلاء الّذين إستأذنوك من المنافقين و قالوا ذرنا مع القاعدين رضوا 
لنفوسهم أن يكونوا معالخوالف و هم النّساء والصّبيان والمرضى والقعاعدون و 
فى هذا الكلام إشارة الى دنائتهم و ذلتّهم و ذلك لأنّهم أذلوا نفوسهم و حقروها 
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بهذا الإستئذان و القعود في بيوتهم كالنسّاء و الضَبيان و غيرهما من ذوي 
الأعذار و فى قوله: وَ طْبِعّ عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَقْقَهُونَ في قولان: 

أحدهما: أنّ تعالى يجعل نقطة سوداء فى قلب المنافق و الكافر لتكون 
علق انافك ور نوذييها انالا قلع ايدان 

الثّانى: أن يكون المراد بذلك الذم لها بأنّها كالمطبوع عليها فلا يدخلها خير 
ولا ينتفى عنها شرٌ والطبع فى اللّغة هو الختم النتهى. 

أقول أما الوجه الأوّل فلا معنى له لأنّه تعالى لم يقل طبع الله على قلوبهم 
بل قال طبع بصيغة المجهول. 

فالقول بأنّ الله يجعل فى قلب المنافق نقطة سوداء لا معنى له مضافاً الى 
أنّه مستلزم للجبر و ذلك لأنّه تعالى لو فعل ذلك فى قلب المنافق فلا يقدر على 
التوبة و إصلاح نفسه و الرّجوع عن نفاقه قطعا و من كان كذلك فهو مجبورٌ 
مقهورٌ في نفاقه فكيف يعاقب عليه يوم القيامة. 

و عليه فالوجه الثانى هو الأقوى عندي و اللّه أعلم. 


لكِن آلدّسُول وَألّينَأمَنُوام مَعَهُحاهَدُوا بِأَمُوالِهم وَأَنْهُ نفسِهمو أولَبّكَ 
وُه اخيرات و أَولِكَ + هم آلْمُفْلِسُونَ 

فى هذه الآية أخبر الله تعالى عن حال المؤمنين المجاهدين مع الرّسول 
بأموالهم و أنفسهم فحكم بأنّ لهم الخيرات و أنّهم هم المفلحون و ذلك لأنّ 
هؤلاء آمنوا بالله و رسوله أوَلاً ثمّ جاهدوا معه ولم يقولوا ذرنا نكن مع 
القاعدين و المراد بجهاد الأموال إنفاقها فى مرضة اللّه و بجهاد التنفس 
مقاتلتهم الكفار بالسّيف و السّنان و غيرهما من آلات الحرب ثم أخبر الله 
تعالى عمّا يتّرتب على جهادهم من الجزاء فقال أولئك لهم الخيرات في الجنّة 
و نعيمها و خيراتها و أنّهم المفلحون أي الفائزون بكرامة اللّهِ فأنَ الفلاح هو 
النجاح بالوصول الى البغية و هو مأخوذ من نجح الحاجة أي قضاؤها. 
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الأخرة جئات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار. معناه من تحت أشجارها و 
لا شك أنه الفوز العظيم لأنّها باقية غير نافية مشحونة بالسّرور و الفرح لا تصيبها 
الافات و الغموم و الفوز هو النجاة من الهلكة الى حال النعمة. 


دَجآء آلمُعذّرُونَ من الأغراب لِيُؤْدْنأ هم وَ قَعَدَ آلَّذِينَ كَذَبُوا آله و 
سُولَهُ سَُصيبُ آلّذينَ كَقَوُوا ما ِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ 

قرأ بعضهم, ا رود بسكون العين و تخفيف الذّال و الباقون بفتح العين 
و تشديد الدّال و هو الأشهر الأقوى و عليه المصاحف فمن قرأ بالنتخفيف أراد 
نهم جاءوا بعذر و من قرأ بالتَشديد أنه أراد المعتذرون كان لهم عذر أو لم يكن 
أو أنه 'آزاة المتضرونن المعد انقفوو أمًا المحدر فانه قال لو ل عدو 
لمن لآ عدر له قال لبيد: 

الى الحول ثم إسم الشّلام عليكما ١‏ ومن يبك حولاً كاملاً إعتذر 
أي جاء بعذر و قال بعضهم يجوز أن يكون المعذرون هم المعتذرون 
فيوهمون أنّ لهم عذراً و لا عذر لهم وكيف كان فمعنى الآية أن قوما من 
الأعراب أظهروا الإيمان للنّبِى ولم يكن لهم منه نصيب و لا في الجهاد رغبة و 
إستأذنوا التّبي ليأذن لهم في التُخلف عنه فجعلوا عرضهم أنفسهم عليه عذرا 
في تانمي اميادو نيه لين ادير اللاو سواه على ساو عن 
الجهاد فيما كانوا يظهرون من الإيمان فقال الله تعالى: سَيْصِيِبٌ سَيْصيبُ ألَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْهُمْ عَذَابٌ أليم أ يالف غل اام نه مرج بذ تزه ران الام 
في الآبة هو أنه قعد قوم عن الجهاد بعذر أظهروه عند النتي ل و قعد قوم 
آخر بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول اللّه و هم اللذين أخبر الله عنهم بقوله: 


وَقَعَدَ آلَّذِينَ كَذَُوا آللّه وَ رَسُولَهُ فلم يبق في البين إلا المؤمنون الخالصون 
الصّادقون المطيعون للّه و رسوله و أولئك هم المهتدون حقاً. 
قال اللّه تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ عِبِادِى آلشّكُورًا '". 


َئِسَ عَلَى آَلضّعَفاءِ ولا على آلْمَرْضى و لا عَلَى آلّذينَ لا يَحِدُونَ ما 
يُُفِقُونَ حَرَج إذأ نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى لْمُحْسنِينَ م مِنْ سَبِيلٍ و 
آللَّهُ غَقُورٌ رَحيمٌ 

إعلم أنّ اللّه تعالى لا يكلّف نفساً إلا بقدر وسعها فمن عجز عن الفعل لا 
تكليف له قال اللّه تعالئ: لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ") و هو مقتضئ العَدل. 

التي ١‏ انظ دي و اماماي لاو سار باتتامت فتارة 
يكون بالمرض وتارةً بالضعف وتارة بشيئع آخر إذا عرفت هذا. 

فأعلم أن الله تاكن القااكن الوشافيو العذالي فى كن من لها رز انوا قداو 
أن كان يوهم العذر بزعمه ذكر في هذه الآية أصحاب الأعذار الحقيقيّة و بيّن 
أن التكليف بالجهاد ساقط عنهم و هم على أصناف. 

الأل: الصُعفاء جمع ضعيف و هو الذي فى بدنه الضَّعف مثل الشيوخ و 
من شالق فى أض الخلقة و الفظرة#شعيفا تتخيفا و الى نز لا أخان رقوله: لكي 
عَلَى اَلضَعَفَآء وهم لا يقدرون على الجهاد لضعفهم و عجزهم. 

الثانى: المرضىء جمع مريض قيل ويدخل فيهم أصحاب العمي و العرج 
و الزّمانة وكل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التّمكن و القدرة على 
المسارية و الو هد ا المعين امار قوليو 9 على الفوضى: 

الثّالث: الذين لا يجدون الرّاد و الرّاحلة و سائر ما يحتاجون اليه فى حرب 
العو و ذلك لأنّ حضور الغازي في الحرب ينفع اذا كوو سان الأتنان بطلل 
نفسه من مال نفسه أو من يعينه عليه فأن لم تحصل هذه القدرة صار كلاً و وبالاً 
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على المجاهدين و هو كما ترى يمنعهم من الإشتغال بالمقصود قال بعض 
المفسّرين أنه تعالى لمّا ذكر هذه الأقسام الثّلاثة حكم بأنّه لا حرج عليهم فى 
المقصود عن الجهاد و معناه الجواز لا اوجوب أي بمقتضى عدم الحرج هو 
عدم الوجوب و أما أنه لا يجوز عليهم الخروج فلا يستفاد من الآية فإذا خرج 
الؤاخذ أو أكتر متهم للقرو :تحت عنتوان الاغانة ؤ النضرة لحيكن العسلمين 
بقدر ما أمكن له مثل حفظ متاعهم أو تكثير سوادهم بشرط أن لا يجعل نفسه 
كلا و وبالاً عليهم كان ذلك طاعة مقبولة إنتهئ. 

و الح أَنْ ما ذكره لا فائدة فيه لأنّ قوله تعالى: وَلا عَلَى نين لا 
يَجِدُونَ ما يُنْقِعُونَ د م ا ا 0 ااه 
بيو يوحي ايد ويه 
الوجوب هو وجود الغدر العقلى أو الشّرعى و لذلك يعمم الحكم بالمحبوس 

و المي عله و الممنوع عن الخروج و غيرها من الموانع ثم أنه ذكر في الآية 
العام التي الح عير واقو ارات إذا طكروا زلور ارهوم أي أن 
أنهم اذا أقاموا فى البلد سعوا فى ايصال الأخبار الى 5 
أن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم و قيل غير ذلك مَّما هو داخل تحت الحكم 
و قال بعض المفسّرين معناه أن تكون نيّاتهم و أقوالهم سُّراً و جهراً خالصة لله 
من الغ ساعية في إيصال الخير للمؤمنين داعية لهم بالنْصر و الظفر على 
الأعداء فأنّ من رضى بفعل قوم فهو منهم. 

وقد روى العامة عن سنن أبي داود عن رسول الله ٌ: أنه قال 

سي دياو 7 

معنا معنا وهم بالمدينة قال يبك حسبهم العذر انتهئ. 


ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل وَ آللّهُ غَُورٌ رَحِي مٌكلمة. ما التّفي أي 
ليس علئ من فعل الحسن الجميل طريق» و الإحسان هو إيصال النّفع الى الغير 
ليتتفع به مع تعرّيه من وجوه القبح و المقصود أن فعل هؤلاء القاعدين حسن 
لمطابقته العقل و الشرع و من كان كذلك فلا سبيل عليه من لائمةٍ تناط به أو 
عقوبةٍ تعاقب عليها و اللّه غفورٌ رحيمٌ قيل الواو للحال أي لا سبيل عليهم و 
الحال أنّ الله غفورٌ رحيم و قيل للإستئناف و المأل واحد. 

ذكر الرّازي في المقام ما لا يخلو نقله عن فائدة و نحن ننقل ما ذكره بألفاظه 
و عباراته. 

قال: و قوله تعالئ: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل يقتضي نفي جميع 
العسالفين نهذ ا بعدوسة قتقى أذ الأمل :فى مال كا سبك جراءة الدمة د 
ندع بويسيلارة الف عات تأيه رمات مدل على 1 الأس لقني تقد 
حرمة القتل إلا لدليل منفصل و الأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل متفصل 
و أن لا ينُّوجه عليه شئ من التكاليف إلا لدليل منفصل فتصير هذه الآية بهذا 
الطريق أصلاً معتبراً فى الشّريعة في تقرير أنّ الأصل براءة الذّمة فأن ورد نض 
عاض يول ع وعوي ساك اش ذل والعد ع ناشين جلك لتر 
الخاصٌ تقديماً للخاص على العام و إلآ فهذا النّص كاف في تقرير البراءة 
الأصلثة 

و من الناس من يحتج بهذا على نفى القياس قال لأنّ هذا النّص دل على أنّ 
الأصل هو براءة الذمة و عدم الإلزام و التتكليف فالقياس أمّا أن يدل على براءة 
الذمة أو على شغل الذمة. 

والأول#باطل لأن يرازة الذعية لعا قبت تكس .هنذا القن كان إنباتها 
بالقياس عبثا. 
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الثّانى: أيضاً باطل لأنّ على هذا التّقدِير يصير ذلك يا 
هذا النْص و أنّه لا يجوز لما ثبت أنّ النّص أقوى من القياس قالوا و بهذا الطريق 
تصير الشريعة مضبوطة معلومة ملخصة بعيدة عن الاضطراب و الاختلافات 
النَى لا نهاية لها و ذلك لأنّ السلطان اذا بعث واحداً من عمّاله الى سياسة بلده 
قال انها الفعل تعيض علك على أهل تلك المملكة كذ وهيذا وعد 
لعولا ارح من اوماد م قال و بعد هذه التكاليف ليس لأحد 
عليهم سبيل كان هذا تنصيصاً منه على أنه لا تكليف فيما وراء تلك الأقسام 
المائة المذكورة. 

ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما سوى تلك المائة بالتفى على 
سبيل التّفصيل كان ذلك محالاً لأنّ باب التّفى لا نهاية له بل كفاه ة في التفى أن 
شرل لسو لا حو سيو لأ قا قر وق كيفك عافن الد تسا لقا لين 
على المحسنين من سبيل يقتضي أن لا يتوجه على أحدٍ سبيل. ' 

ثم أنّه تعالى ذكر فى القرأن ألف تكليف أو أقل أو أكثر كان ذلك تنصيصا 
على أنّ التتكاليف محصورة فى ذلك الألف المذكور و أما فيما وراءه فليس لله 
على الخلق تكليف و أمرٌ و نهئ و بهذا الطريق تصير الشّريعة مضبوطة سهلة 
المؤنة كثيرة المعونة و ييكون القرأن افيا بين التكاليف و الأحكام قول. 


آليَوْمَ ملت لَكُمْ دينَكُم ا 
تين ِنْسٍ ما مزل 55 


حم ويصير قوله: لِتْبَيِنَ ناس ما نَزْل إِلَيْهِم. 
حمّاً ولا حاجة البنّة الى النّمسك بالقياس فى حكم من الأحكام أصلاً فهذا 
ما يقدّره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهانى و أصحابه في تقرير هذا الباب 


١-المائده‏ - ” "١‏ - النحل - ؟” 


و أنا أقول يظهر من نقل الرّازي ما نقلناه عنه أنّه تلقى ما ذكره بالقبول لأنّه لم 
يرد عليه بل إكتفى بالنقل فقط و اذا كان كذلك فنقول ما ذكره فى بطلان القياس 
حقٌّ لا مرية فيه و هذا هو مذهب الشيعة فى الأحكام الشرعية لأنّ القياس 
يوجب إدخال ما ليس من الدين فى الدين و هو بدعة و صاحبها في الثار و هذا 
مما لا شك فيه عندنا. 

و أمّا ما ذكره في أواخركلامه وهو بمنزلة التّتيجة لمّا ذكره من أنّ التكاليف 
محصورة فى القرأن,و أمّا فيما وراءه فليس للّه على الخلق تكليف و أمرٌ و نه 
فهو على إطلاقه باطل و ذلك لأنّ كون التكاليف أو جميع الأحكام محصورة 

فى القرآن لآ بوجت ما ذ كزداسن أنه ليين على اللخلق: تكليت قيما وزاءة مما لا 
قزاء فيه قر اماد الحتعتت: د العراة رج كر نها ضور نتن لق ازافنيق 
وجودها فيه بحسب الواقع فهو مسلّم مقطوع به لقوله تعالئ: لا وَطْبٍ و لا ابس 
ا في كِتَابٍ مُبِينٍ 0 

كلاق اكولها ممحصيررة اليد كر لكر الأ عكار و رجاتها ايه طلا 
على وجه التّفصيل فهو ممنوعٌ اذ ليست الأحكام موجودة فيه بهذا المعنى و 
لأجل ذلك قرن الرّسول و العترة بالقرأن فى قوله: أنَى تارك فيكم التقلين 
كان الله:وعترضى أهل نس ها أن تمتسكص ونيا أن فطلو أدا فلو عات 
الأحكام الشرعية موجودة فى القرأن على وجه الشفصيل 'فأي إحتتياج بالعترة 
في المقام و لا معنى لقوله ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا أبدأ فما ذكره الرّازي 
على إطلاقه لا يصحّ إلا على مذهبه الذي أخذه من عمر حيث قال. 

حسبنا كتاب اللّه و منه يظهر فساد قوله و يكون القرأن وافيا ببيان التكاليف 
و الأحكام نعم هو واف لها لمن أنزله اللّه عليه و هو الرّسول و أهل بيته 
الطاهرين الذين قرنهم اللّه بالكتاب على لسان رسوله. 


04 - الانعام‎ -١ 
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عم الآيات 66 الى و 


و محصّل الكلام هو أن إستنباط الأحكام و إستخراجها من القرأن مختص 
بالرّسول و أهل بيته الذين عصمهم اللّه من الزّلل و أمّا غيرهم كائناً من كان فلا 
يقدر على ذلك واالاتدري حارف في لمرو الععييه يون المولمين و 
تسقمك ال راع بين المفسرين في تفسير كلام اللّه و لتفصيل الكلام في الباب 
موقم أخر هذا عل مشنادا الى اذا فول : ا علي لْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لا 
ربط بهذه المباحث الخارجة عن تين الارة: 

لأنّ معنى الكلام بقرنية السيّاق و المقام هو أنّ القاعدين عن الجهاد 
المماويج فى ارده إدا يعن لل يدر لكر ووو لجاز الاين 
عليهم من الذّم على القعود في الدنيّا و العذاب عليه في الأخرة لأنّهم كانوا 
معذورين فيه عقلاً و شرعا. 

ثم ذكر الله ة قنييما رابعا مين المغد وروي .فقال: 


وَلا عَلَى أَنّذِينَ إذأ مآ أء كلهم قلت لآ أ جدّمآ أخولكم عَلَيه 
َوَلَّا و أَغْيْنّهُمْ تفيضٌ مِنَ آلدّمع حَرَنَا ألا يَجِدُوا ما يُتْفِقَرنَ 
الحمل هو إعطاء المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك و هذه الآية عطفٌ 
غلى لأا السائظة .ويه 'قزلة: بو على الطيهنا ‏ الآنة ولمعت كينا اه لا معدم 
على الضعفاء و المرضى كذلك لا حرج على الذين اذا ما أتوك لتحملهم أي 
يطلبون منك المركوب و أنت تقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه؛ أي ليس لي 
مركوبٌ أحملكم عليه؛ تولّواء أي أعرضوا و اعينهم تفيض من الدّمع حزنا 
على عدم و جدانهم ما ينفقون. 

أن قلت أليس أنّ هؤلاء داخلون تحت قوله و لا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون فما الفائدة فى إعادته. 

قلت قوله: ألّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْقِقُونَ في الابة الشابقة هم الفقراء اين 
لمن عون ذوذ متك و أما اليه الأخيرة فالنمر ديوس الذبق ماكر قن التفقة 
إلآأنهم لم يجدوا المركوب هكذا قيل. 


والحقّ فى الجواب أن يقال أن التّفقة عبارة عن الرّاد فقط و ليست عبارة 
عنهًا يحتاج النه المحافة من زالو ركوب :وسسا والذى يمسا العة 
المجاهد فى جهاده هو جميعها لا الثفقة و الرّاد فقط ففى الاية السّابقَة نفى 
الجميع. ْ ْ / 

و في المقام أثبت الرّاد و نفي المركوب و بعبارة أخرئ بعضهم قعدوا عن 
الجهاد لفقرهم وبعضهم لعدم المركب من فرس و بعير و قد حكم الله تعالى 
بنفى الحرج عنهما و فى قوله تعالى تفيض أعينهمء إشارة الى أن قلوبهم كانت 

مع الرسول و لذلك كانوا يبكون و هوكاف لقبول عذرهم. 

قال القرطبى نزلت فى عرباض بن سارية و قيل نزلت فى عائذ بن عمرو و 
قيل نزلت في بني مقرّن و عليه جمهور المفسرين و كانوا سبعة أخوة كلهم 
صحبوا الى يلبق وليس في الصحابة سبعة أخوة غيرهم وهم النعمان و 
معقل و عقيل و سويد و سنان و عبداللّه و عبدالّحمن 

و قيل نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى و هم البكاءون أتوا رسول الله في 
غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فتّولوا و أعينهم تفيض من 
الذمع؛ و هم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف. و علية بن زيد أخو بني 
الحارثة و أبو ليلى عبد الرّحمن بن كعب من بنى مازن ابن النجار. و عمر و بن 
الحمام من بني سلمة و عبد الله بن المغفل المزني و هرمّي بن عبد اللّه أخو 
بني واقف و عرباض ابن سارية الفزاري هكذا سمّاهم أبو عمرو فى كتاب الدّر 
له و فيهم إختلاف انتهى كلام القرطبى في المقام. 

قال القيشريء معقل بن يسارو صخر بن خنساء و عبد اله بن كعب 
الأنصاري و سالم بن عيمرة و ثعلبة بن غنمة و عبد اللّه بن فضل و أخر قالوا يا 
نبّي الله لقد ندبتنا للخروج معك فأحملنا على الخفاف المرفوعة و التُعال 
المخصوفة نغز معك فقال ,بك لا أجد ما أحملكم عليه فيّولوا و هم 
يبكون. 
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و قال ابن عبّاس سألوه أن يحملهم على الدّواب و كان الرّجل يحتاج الى 
بعيرين بعيرٌ يركبه وبعيرٌ يحمل ماءه و زاده لبعد الطريق. 

و قال الحسن نزلت في أبي موسى و أصحابه أتوا النّبى ليستحملوه و وافق 
ذلك منه غضباً فقاليََكاٌ و الله لا أحملكم و لا أجد ما أحملكم عليه فتّولوا 
ييكون فادعاهم رسول الله 32815 و أغطاهم ذودا تقال أبو نوسن السك 
حلفت يا رسول اللّه فقال كيكو أنّى إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير و كفرت عن يميني 

أقول الذى سافن الآرة نهو أن عفن المتلميق نوا وميؤل اللدب و سالره 
ما سألوه من الحمل و قال لهم رسول اللّه لا أجد ما أحملكم عليه و هذا القدر 
ب د اريس انا لجراي شئ قصدوا بهذا الكلام ونأيّ شئ طلبوا 
منه' ب وكم كانت عدّتهم و من كأن السنائل فلا نعرف منها شيئًو الاية 
ساكتة عنها و ما رووه في المقام لا يعتمد عليه و أمّا قوله: وَ أَغْيْنْهُمْ تفيض 
مِنَ آلدّسمْع الى أخر الكلام ففيه إشارة الى أنّهم كانوا محزونين حيث لم يوّفقوا 
على الجهاد و بهذا يظهر لنا أنّهم كانوا مؤمنين مخلصين فأنٌ المنافق لا يتأثر 
بتَأسف فى أمثال المقام و الدّليل على ما ذكرناه هو نفي الحرج عنهم لأنهم 
بمنزلة قبول العذر منهم و هو واضح. 


إِنّمَا آلسّبيلٌ عَلَى آلّذِينَ يَسَأوُوتَكَ و هُمْ غنيم رَضُوا ين يَكُوُوا 
مَعَ آلْخَوالِفٍ وَ طَبَعَ الله عَلَى قُلويهم قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

كلمة أنما تفيد الحصر و المقصود أنّ احلرج الذي هو طريق للعقاب ثابت 
للأغنياء الذين لا عذر لهم في التُخلف لتّمكنهم من الجهاد في سبيل الله و 
لكنهم رضوا بأن يكونوا بع الخرالك وه الساء والصيان ومن سركي 

و أمّا قوله: و طْبَعَ أللّهُ عَلى قُلُوبهِمْ معناه وسم قلوبهم بسمةٍ تعرفها 
الملائكة فيميزون بينهم و بين غيرهم من المؤمنين. 


و قيل المراد من الطبع أنّ قلوبهم بمنزلة المطبوع فى أن لا يدخلها الإيمان 
كما لو طبعوا على الكفر و مثله قوله تعالى: صُمٌ بُكمٌ عُْىٌ فهم لدرك تلّفظهم 
بالحقّ و عدولهم عن سماعه و إنصرافهم عن النظر الى الصّحيح كأنّهم صم 
بكمٌ عمئ, و هم لا يعملون ذلك ولا يدرون الى ما يصير أمرهم من عقاب 
الابد. 

و قال بعضهم., معناه لإلفهم للخلاف و المعصية كأنّهم لا يعلمون و 
الحاصل أنّهم قد فتحوا على أنفسهم أبواب العذاب و العقاب وَ ما رَيِّكَ بظلام 
للعديدا .2١‏ 

ادل قدمطي الكاقوكى هذا داقتنا وله ور ] 0 يَكُونُوا مَعّ 
آلخَوألِفٍ وَ طبع عَلَى قُلُوبهمْ قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ فلايفيد الكلام بذكر ثانيً 

وقد ذكر الرّازي فى المقام ما يوهم الجبر المنفى فى الشريعة المقدسة 
موافقا لمذهب الاشاعرة القائلين به و هو منهم فقال. و طبع على قلوبهم يعني 
أن السّبب في نفرتهم عن الجهاد هو أن الله طبع على قلوبهم فلأجل ذلك 
الطبع لا يعلمون ما فى الجهاد من منافع الدّين و الدّنيا انتهى. 

وهوكما ترى ينادي بأنَّ العلّة و السّبب في نفرتهم و تخلفهم عن الجهاد هو 
أن اللّه طبع على قلوبهم و بذلك صاروا من الجهّال الذين لا يعلمون منافع 
الجهاد و اذا كان الأمر على هذا المنوال فما ذنبهم فى التنّخلف عنه ولا نعنى 
الجر ل هذا أ عدم فدره الع على اسل وهر كما تر و اليكل يقال 
أنّه إشارة الى ما أجرى اللّه به العادة أنّ الانسان اذا تناهى فى إعتقاد باطل أو 
ارتكات مور لاتتكون مع تلفت برعم الى لق مورت داقع تمونه 
على إستحسان المعاصي و كأنّما يختم بذلك على قلبه. 


١-الفصلت‏ 8؟- 
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مالظ 
عن إختياره و قدرته و اذا كان كذلك فالعبد فى الحقيقة يوجد فى نفسه ما 
يمنعه من قبول الحقٌّ و الإعراض عن الباطل و يعبّر عنه بالطبع فكأنما طبع و 
لك ب للك عار قلنة 451 ناه كلمة امدق قال و كم اللكة 
لي كر لطبع. في قوله: و طبّع 
عَلَى قلويهم كناية وإستعارة. 

و على هذا النّحو إستعارة الاغفال: 

ا اا 


16 وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهم أَكِنّهَ أَنْ يَفْقَهُوهُ ". 
واستعارة الهساوة: 


فى قوله: وَ جَعَلْنا قَلُوبَهُخْ قاسِيَة نسقة '". و أمثال ذللك كثيرة. 

وأكانها قارو هون النصات عن ا للاسسمه ا حها على قلوي الكنار لكون 
دلالةٍ للملائكة على كفرهم فلا يدعون لهم؛ فليس ذلك بشئ لأنّ هذه الكتابة 
لا يحتاج الملائكة اليها لإطّلاعهم على إعتقاداتهم من قبل الله تعالى فهم 

و اخر الكلام فى الجزء العاشر من كتابنا و تيلوه جرء الحادى عشراوله 
تعيذرون اليكم و المرجو هذا و المرّجو منه تعالى أن يوّفقنا لإتمام سائر 
الأجزاء إن شاء اللّه و أن يرزقنا الإخلاص فى العمل ليكون ذخراً ليوم لا 
فيه مال و لا بنون إلا من أتى اللّهِ بقلب سليم بحقٌّ محمّدٍ وأله الطاهرين. 

5 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


60 <- الكهة -58؟ "- الانعام‎ -١ 
١7 - المائدة‎ ٠ 


يَعْ 000 عع جَعْتُم نهم قل لاتَعْتَذِرُوا 
توِْنَلَكُمْ قد نا آللهُ مِن أَخْبارِكُم و 

سَيرّى آللهُ 79 ىو ركوله 0 دو إلى 
فاليم آلْعَيْبٍ وَالشهادة يتبتكم بيذكت 
تعمّلون 419 سَيَحْلفُونَ باللّه ه لَك إذا انْقَلَيتَمُ 


-6 فى ى > عدم 


لتم لتُعْرضُوا عَنْهُمْ قَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إنَهُم 


يون (40) يَحَلفُونَ لها ع عَنْهُمْفَن 

ضَؤا عَنْهُم فَإِنَ آللّهَ ل يَرْضْى عن الْقَودْم 
آلْفاة سِقينَ 00 آلأغرابٌ أَشَدُ كُفْرا ونان 
جد أ يَعْلمُوا رةه ادل آللهُ عَلَى 
لَه عَلِيمٌ حَكيمٌ 5و مِنَ الأغراب 
ا بص بكم آلدَوآئِرَ 
مَلَيْهِمْ دآ َه آلسوْءِ و آللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم 6 و 
مِنَ الأغرا ب مَنْ يصن باللهِ و آلْيَوْمِ آلآخِرٍ و 


ا 
5 5 اع 


١ 


يَتخذ ما ينفق قَرْبْاتِ عِنْدَ آَللّهِ وَ صَلَواتِ 
سول آلا نا ميد آ , هُمْ سَيُدْخِلُهُمُ آللّهُ فى 
رَحَمَته إن الله غَفُورٌ رَحَيه )9غ2« 
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اللغة 
يَحْتَذْرُون: الاعتذار طلب قبول العذر. 
كنا أله : النّباء الخبر أي أخخبرنا اللّه. 


رجس. : انجس تكسو اناك العة: 

مَأُونِهُم المأوى المكان. 

أَجْدَرْ أي أخلق و أولى و أقرب. 

مَعْرَم؛ أي غرماً من قولهم غرمته غرماً و غرامة. 

5 درم تصٌ: التتربص التَّمسك بالشّئ لعاقبةٍ و منه التّربص بالطعام لزيادة السّعر. 
دو ل ا الف يي 

يي ارا ل لس الساصر 


> الإعراب 

جَرْاء مصدر يجزون بذلك أو هو مفعول له كج الدو كك الناء تعلق 
بيتتبص و يجوز أن يكون حالاً من الدّوائر دآ بْرَة ألسَّوْء ء بضمٌ السّيين و هو الضرر 
رع عدر اللتقيدة و يقرأ ب بفتح السين و هو الفساد و الرّدائة هُوُد 3 
مفعول ثان ليتّخذ و عِنْدَ أَللّهِ صفة لقربات أو ظرف لها أو ليتّخِذ 9 افدوات 
أَلْرَسُولِ معطوف على ما ينفق تقديره و صلوات الرّسول قربات. 


بعد رون لم إذأ فك إلَيْهِمْ كُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَلَكُمْ قد 


َه 
سر ع 
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أخبر الله تعالى في هذه الاية رسوله و الذين جاهدوا معه عن حال هؤلاء 
القوم الذين تأخروا عن الجهاد في سبيل الله ولم يخرجوا مع لبون افر تير 
عذر فقال لهم أنّ القاعدين المتّخلفين يعتذرون اليكم عن تأخرهم بالأباطيل و 
الكذب بعد رجوعكم اليهم و يقولون كذا وكذا قل يا محمّد لهم لا تعتذروا فإنًا 
لا نصدّقكم على ما تقولون و تعتذرون لأنّ الله تعالى قد أخبرنا من أخباركم و 
أعلمنا من أمركم ما قد علمنا به كذبكم و أنكم تقولون بأفواهكم ما ليس في 
00 دشترق. الله عهلى و 

سُوَلَهٌ قالوا فى معكاه أى سيعلم الله قيمابيك عملكم هل كوبون من تقاقكم 
ا 

و قبل المراد أنه يحل في الظّهور محل ما يرى و قال بعضهم (سيرى اللّه) 
توّعدٌ أي سيراه في حال وجوده فيقع الجزاء منه عليه إن خيراً فخيراً و إن شرا 

و قال الرّمخشري و سيرى عملكم أتنيبون أم تثبتون على الكفر. و قيل 
كانوا يظهرون للرّسول عند تقريرهم معاذيرهم حبّاً و شفقة فقيل و سيرى الله 
عملكم هل تبقون على ذلك أم لا 

واقال الالوسى فى تسيرة أ سيعاية بسحانة عتلما يتعلن بيه الجا 
فالرؤية علميّة انتهى. - 

أقول ما ذكره الألوسى لا نفهم معناه و أظن أنّه تكلّم بما لم يعلم معناه فأنّ 
الرّؤية العلميّة في حمه تعالى لا معنى لها. 

و قال النيّشابوري في تفسيره المسَمى بغرائب القرآن» و سيرى الله 
عملكم؛ يعني رؤية وقوع أي سيقع أنُكم هل تبقون على الحالة التى تظهرونها 
أم لا انتهئ. 

و قال الطبري يقول اللّه تعالى و سيرى اللّه و رسوله فيما بعد عملكم 
أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه انتهئ. 
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و قال الرّازي معناه هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة تظوروتها ع 
الصدّق و الصّفاء أو لا تبقون عليها انتهى. ش 

أقول هذا ما ذكروه فى تفسير الكلام و الذي يختلج بالبال فى معنى الكلام 
هو أنّ المنافقين لمّا إعتذروا عمًا فعلوا من تخلفهم عن الجهاد و رأوا قبح ذلك 
فقالوا لرسول الله في مقام الإعتذار بخلاف ما فى قلوبهم و ذلك لأنهم كانوا 
راضين بما فعلوا من التّخلف واقعاً ولكنّهم قالوا بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
فقال اللّه تعالى لنبيّه فسيرى اللّه و رسوله عملكم فيما بعد هل تمشون على 
النّفاق أم لا و أنّما قال لهم ذلك لأنّ القصد و النيّة يظهر بالعمل و أمّا قبله فلا 
يعلمه إلا اللّه و محصّل الكلام هو أنّ اللّه تعالى كان عالماً بضمائرهم و أنّهم 
يكذبون ولكنه تعالى قال ما قال ليقف الناس على نفاقهم بعد ظهوره فى 
أعمالهم فى عالم الخارج فتعالى اللّه. 


ثم تُرَدُونَ إلى عالم آلْعَيْبٍ وَأَلشّهًا لشياد: فتكي بها كنت تشعلون 

فى هذا الكلام إشارة الى أنّ الجزاء د متفْرعٌ على العمل في الدنيا 
لا على الئّية و القصد فقط و لذلك قال فينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون 
أي في الدّنيا ولم يقل بما كنتم تقصدون و تضمرون مثلاً و لعل لهذا السّر قال 
تعالى: و توق الله عملك ووكُوله أي أن الله تعالى لا يعاقب العبد على 
ما قصده و باطنه ما لم يظهره في العمل و ذلك من ألطافه الخفيّة. 

و أنّما سميّت الآخرة بعالم الغيب لأنّها غائبة عن الحوّاس هذا إذا قلنا بفتح 
اللام. 

و أمًا إذا قلنا بكسرها كما عليه المصاحف غالباً فالمقصود أنكم ترجعون 
الى اللّه الّذي يعلم السّر و ما يخفى فهو تعالى عالم بالظواهر و عليه فاللّه تعالى 
عالم الغيب و الشهادة و هو المطه. 


اااسسشس .  .‏ السل--سالص .  .‏ للملممحة ‏ اسمس الللماماسلسممم ا لمل . لللسمتة 


إعلم أنّ الإعتذار و هو اظهار ما يقتضي العذر يمكن أن يكون صحيحاً و 
يمكن أن يكون فاسداً و ما نحن فيه من قبيل الثاني و هو ظاهر ثم أنّ الفرق بين 
الإعتذار و التّوبة هو أن التّوبة إقلاع عن سيئًةٍ وقعت و الإعتذار إظهار ما 
يقتضى أنّها لم تقع و لذلك يجوز أن ينوب الغبن الن اللهو لا يجوز أن يعداو 
اليه. 

و أمًا الإعتذار الصحيح الذي له وجه عقلئَ فهو ما كان صاحبه محمّاً هذا. 
ثم أنّ الله تعالى أخبر عن هؤلاء المنافقين المعتذرين بالباطل. 


سَيَحْلِقُونَ الله لَكُمْ ذا لبتم إِلَِهِمْ لتر ضُوا عَنْهُم فََْرضُوا عَنْهُ 
ِنَّهُمْ رِجْسٌ و مَأَويْهُمْ جَهَنَم ِ جَرْآءَ با كَانُوا تكسيون 
والمقصود أَنّ المنافقين لا يقنعون بالاعتذار فقط كما أشار آللة تعالى اليه 

فى الآية السّابقة بل يؤّكدون تلك الإعتذار بالحلف و اليمين فيحلفون باللّه لكم 
إذا اقلعم ا رسج البيع أن يجلعرن والله الى ياك إتهذا رسو نس انين 
كانوا معذورين واقعأ و عرضهم بذلك أنّما هو أن تصفحوا عنهم و تعرضوا عن 
ذمهمو توبيخهم و تعنيفهم. تَأَعْرضوا عَنْهُمْ أي أتركوهم و لا 
تلوموهمءلأنهم رجسٌء أي معتذرون بما إنطووا عليه من النّفاق فتجب 
مباعدتهم و إجتنابهم | 

قال الله تعالئ: فَاجْتَنِبُوا آلرَجْسَ مِنَ الأؤثانٍ وَ آَجْتَنِبُوا قَْلَ آلرُور” ". 

قال الله وب ايو يي اي 

و أنّما أطلق عليهم الرّجس في الأصل الشّئْ القذر يقال رجل رجس و 
رجال أرجاس ثم أنّ على أربعة أوجه: 


إمّا من حيث الطبع. 


١؟0-ةبوتلا‎ -" ”٠-جحلا سورة‎ -١ 
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و إمًا من حيث العقل. 

و إِمّا من حيث الشّرع. 

و إمّامن حيث المجموع. 

والأول: كالقاذورات مثل الدّم و البول و المنى و أمثالها. 

الثانى: كالبخل و الحسد و الخيانة و الظلم و غيرها. 

الثّالث: كالخمر و الميسر. 

الرَابع: كالميتة فأنّها رجس طبعاً و عقلاً و شرعاً إذا عرفت الدجس و أقسامه 
فقن علمت: أذ الجدافق أمره مدوويية أن كوزة وميا عقا أو دوعا 

و أما الَسّمان الأخران فلا يطلقان عليه و ذلك لأنّه مسلم ظاهراً و بعد 
التوبة عن الثفاق يكون مؤمنا فهو لا يكون رجسا بحسب الطبع كالقاذورات 
التى لا تقبل التطهير. 

ا الكافر على قولٍ لأنّه أيضاً يقبل التَطهير بسبب الإسلام. 

و أمّا كون المنافق رجساً بحسب الشّرِع و العقل فواضح لا خلاف فيه. 

و من الممعلوم أن المراد هو الرّجس الروّحاني لا الجسماني و كيف كان لا 
ا ا ا لا ار ار ا 
َأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجْسٌ و يحتمل أن يكون سبب الحلف مخافتهم أن 
يعرضوا عنهم فلا يقبلوا عليهم و لا يوادةوهم فأمر تعالى بالإعراض عنهم و 
عدم تولّيهم و بِيّن العلّة في ذلك برجسيّتهم و بأنّ مآل أمرهم الى الدار و الى 
هذا المعنئ أشار بقوله و مأواهم جهئّم؛ أي مستّقرهم فيهاء بما كانوا يكسبون 


في دار الدّنيا من التّفاق و العمل به» و نقل عن إبن عبّاس أنّه قال» فأعرضوا 
عنهم, أي لا تكلموهم. 


الات وت ا 


> ين سا عَنْهُدْقَا نْ تَوْضًؤا عَنْهُمْ فَإِنَ لله لا يَدْضْى عَنِ 
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قال مقاتل نزلت فى عبد اللّه بن أبَي حلف باللّه الذي لاإله إل هو أن لا 
يتخلف عنه بعدها وجاسان اى بح لكر ومع عاق مدرو ملب مر 
الرسول أن يرضى عنه فنزلت وهنا حذف المحلوف به و فى قوله: سَيَحْلِفُونَ 
باللّه ه أثبت ولا فرق بين حذفه و إثباته فى إنعقاد ذلك يمينا و غرضهم في 
الخلاك يهو ركه زا وان نو الدزمتين عون لقعي قن وتات لا أن مفنهم 
وجه اللّه تعالى ثم أن الفرق بين الحلف في الآية السَابقة و هذه الآية هو أنّ 
الحلف هناك لأجل الإعراض والصَّفح عنهم و الإجتئاب عن توبيخهم و 
لومهم فجاء الأمر بالإعراض نضأ فقال: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَ إِنَهُمْ رَجْسٌ وأما 
في هذه الآية ذكر الحلف لأجل الرّضا و هو أمرٌ قلبي و لذلك أبرز النّهى عن 
الرّضا في صورة شرطيّة فقال تعالئ: فَإِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ إن آله لا يَرْضْى 
عَنِ الْقَوْم لْفْاسِقِينَ ولم يقل لا ترضواعنهم صريحاً. 
ومن المعلوم أنْهم لا يرضون عم لا يرضى الله عنه فقول: عَنٍ أَلْقَوْمٍ 
الفاسقينَ كأنّه نض على أنّ إنتفاء الرضا لأجل فسقهم و منه يعلم أنّ النقاق 
فسق و هو كذلك. 


ثم أشار الله تعالى الى أحوال الأعراب و أصحاب البوادى. 


---- يوسي 1 أَنْيَلَ آللّهُ على 


00 الرّاغب فى لت العرب ولد إسماعيل طَلكة و الأعراب جمعه في 
الأصل و صار ذلك إسماً لسكان البادية. 


و قيل فى جمع الأعراب أعاريب و الأعرابى فى التّعارف صار إسماً 


أقول يظهر من كلامه أن الأعراب فى أصل اللّغة يطلق على ولد إسماعيل 
سواء كانوا من أهل البوادي أم من أهل الحضر و البلاد إلا أنه في التنَعارف يطلق 
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كَفْرًا و قالوا المراد بالأعراب فى الآية هو سكَّان البادية حول المدينة و غيرها. 

و قال بعضهم نزلت فى أعراب. أسد و غطفان و تميم و أعراب حاضري 
المدينة و حكم بأنّهم أشدّ كفراً و نفاقاً من غيرهم من أهل الحضر و أنّما كانوا 
رلك الوحديي و مهاه ]ورا الخار علي ري فى ارين قروم 
فخرهم و طيشهم و تربيتهم بلا سائس و لا مؤّدب و لا ضابط فنشأوا كما شاؤوا 
لبعدهم عن مشاهدة العلماء و معرفة كتاب الله و سنّة رسول الله و لبعدهم عن 
مهبط الوحى كانوا أطلق لساناً بالكفر والتّفاق من منافقي المدينة و ذلك لأنّ 
هؤلاء المنافقين من أهل الحضر كان الخوف من المؤمنين مستوليًاً عليهم و 
لذلك كان كفرهم سر و لا يتظاهرون به إل تعريضا. 

و أمًا قوله: وّ أَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ معناه أنّهم أي الأعراب أعنى بهم 
سكّان البوادي أحقٌّ بالجهل بكتاب اللّه و سنّة رسوله. 

و قيل المراد بحدود الله الفرائض وكيف كان فالأمر واضح لا خفاء فيه بل 
نقول هذا الحكم لا يخنّص بالأعراب بل هو من الأحكام العامة الشاملة لجميع 
أهل البوادي من الأعراب و غيرهم ألا ترى أن سكان البوادي من العجم أيضا 
كذلك و لذلك قيل عليكن بالمدن لا بالبوادي. 

وقد روي عن رسول الله وَليكُو: أنه قال عليكم بالسّواد الأعظم و 
المقصود البلاد الكبيرة فأنّ البلاد الضُغيرة فى حكم البوادى. 
والتعونيا افير بالقارسية: ْ 

ده نشينى مرد را أحمق كند مرد حقٌّ راكافر مطلق كند 

روك أذ ريد دن ضنوسنان كانظا يله ابيرق قد فطقي ينوم العامة و كان 
قاعداً يوماً يروي الحديث و الى جانبه إعرّابى فقال له أن حديثك يعجبني و 
أن يدك تريبني فقال أنها الشّمال فقال و الله ما أدري اليمين يقطعون أو الشّمال 
فال زيد صدق الله وقرا: : الأغراث أَشَّدُ كُفْدًا وَ نَفَاقًا و موضع أنء فى قوله 


ال يعلهرالاتضى لآنتكقدورة اندو ران لا تبعليوا تخدف الناء فانتضي :و 
التقدير أجدر بترك العلم غير أن الباء لا تحذف مع المصدر الصَريح و أنما 
تحذف معء أنء للزوم العلم بها و حملها على التأويل و أجدر مأخوذ من جدر 
الحائط تعالئ: عَلِيمٌ حَكيم معناه هو عالم بأحوالهم و بواطنهم. حكيمٌ فيما 


وَمِنَ آلأغراب مَنْ يِذ ما يُنْفِقُمَغْرَماَ يكَرَئَصُ بكم آلدَّوآئِرَ عَلَيْهِمْ 
لور الاو 6 

قرأ بعضهم دائرة السُّوء بضّم اين و الباقون بفتحها فمن فتحها أراد 
العضنذ ريق اننا أغناف الدافرة :الى القوه: نا كيدا كما قال عن رابسسه ودين 
النهار: 

قال الله تعالى: ما كان أَيُوكِ آَمْرَأً سَوءا "2. 

قال الله تعالئ: و ظَنَنْتُهْ ظَنَّ آلسّوْءا ". 

و كلمة, منء للتّبعيض أيالأعراب أي بعضهم من يتّخذ ما ينفق مغرماً. أي 
غرما. 

قيل أنّها نزلت في إعراب أسد و غطفان و تميم لأنهم كانوا يتّخذون ما 
يؤخذ منهم من الصّدقات و قيل من الرّكاة و لذلك قال بعضهم ما هى إلا جزية 
أو قريبة من الجزية و قيل كل نفقةٍ لا تهواها أنفسهم و هى مطلوبة شرعاً و 
المعنى منهم من يِتّخَذْ ما ينفقه في سبيل اللّه من الجهاد و غيره. مغرماًء أي 
غرامة و خسران لأنْهم كانوا يعتقدون كذلك و ذلك لأنّهم كانوا لا ينفقون إلا 
تقيهٌ أو رياءً لا لوجه الله و إبتغاء مرضاته و من المعلوم أنّ من أنفق ماله لا لوجه 
الله بل لأجل الخوف و التقيّة و الرّياء لا يرى إنفاقه إلا من مصاديق الغرامة و 
الخسران و أما قوله: و يُكَرَبَصٌ بكم آلدوآء ئَرَ عَلَيْهِم د ذاكزة السواض 
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معناه يتتظر بكم الموت و القتل أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت 
الرسول و يظهر عليكم المشركون ثم ا أعاده عليهم فقال عليهم دائرة السَّوء 
و الدذائرة تستعمل فى آفة تحيط بالانسان كالذائرة بحيث لا يكون له منها 
فخلص و قال إبن فارس المغرم ما لزم أصحابه و الغرام اللآزم و منه الغريم 
للزومه و إلحاحه و التّربص الانتظار و الدوائر هى المصائب التى لا مخلص 
فنهنا تحرط نه كما تخبط الدائرة. ْ | 

و قيل ترّبص الدّوائر هنا موت الرّسول ,لكك و ظهور الشّرك قال الشّاعر: 

نَرّبص بها ريب المَنُون للها تطلق يوماًأو يموت جليلها 

واقيسن الذؤاتر العامو اميق اعياء اللنتةى قرلهر علتهة بذاتوة الكتواء 
دعاء معترض دعاء عليهم بنسبة ما أخبر عنهم كقوله: وَ قَالَتٍ ألَْيَهُودُ يَدُ آللّه 
مَغْلُونَةٌ عُنَتْ أتديهةا 'والدّعاء من الله إنجاب الشئ لأنّه تعالى لا يدعوا على 
مخلوقاته و هى في قبضته. 

و قال الكرماني عليهم تدور المصائب و الحروب 5 يتوقمونها علن 
لعجيو هنا وعد للمسلمين وإخبار و قوله: و أَللَهُ سَمِيعٌ ع ِ قعناة له 
تعالى عالم بالمسموعات عليمٌ بالظواهر و الصّمائر فلا يخفى عليه شئ أصلاً 


> ©6 > همه 


وَمِنَ آلأغراب مَنْ يُؤْمِنُ الله وَآلْيوْم الآخر وَ يَتَحِذَ ما يُنْفِقَ قُرْباتٍ 
عند اللة. و ضلوات الرخُول 
لقا عبن اللمتعالن :فى الا لقان أطاهع الأغراب ا اسفهو من تخانها 
فق مقرم أخيركن هلاه الآية بأذابعها [خر متهم بحلاف 3لك سمب انمائهنم 
بالتمى البو الأخر ده كدوك يجا بلفقوانها فى سيل الله قربات عند اللّه أي 
أنهم يتقربون بذلك الى الله وليس ذلك إل لخعلاصهم و إيمانهم بالله ورسوله. 
قال الزجاج يجوز فى» قربات, ثلاثة أوجه: 


-١‏ المائدة - عع 


ضم الراء و إسكانها وفتحهاء و ما قري إلآ بالضم و القربة في الأصل هي 
طلب الثُواب و الكرامة من اللّه بحسن الطاعة و هى تدنى من رحمة الله و 
اتتقدير أنّهم يتخذون نفقاتهم و صلوات الرّسول أي إدّعائهم له قربة الى اللّه و 
قيل معنى؛ و صلوات الرسولء إستغفار لهم. 

و قال قتادة معناه دعاءه بالخير و البركة قال الأعشى: 
تقول بنتي وقدقرّبت مرتحلاً ياربٌ جتب أبي الأوصاب و الوجعا 
عليك مثل الذي صليت فأغتمض نوما فأنَ لجنب المرء طحا 


0 


ثم قال تعالئ: آلا إِنّها ريد لَهُمْ سَيْدْخِلّهُمْ آللهُ في رَحْمَتة إن الله 
غَفُورٌ رَحيم الضَمير يرجع الى صلوات الرّسول أي أنّها وسيلة الى تقربهم 
الى ثواب اللّه و يتحمل أن يكون المراد أن نفقتهم قربة الى الله تعالى قال 
بعض المفسرين نزلت الآية فى بنى مقرن من مزنية قاله مجاهد. 

.و قال عبد الرّحمن بن فضل بن مقرن, كنا عشرة ولد مقرن فنزلت: و من 
الأغراب مَنْ يِؤّمِنْ بالله يريد السّتة و السبعة الأخوة على الخلاف في 
عدذه ركيم وك ان أخبر الله تعالن فتن هذه الآية أن الأصل الذي 
يترتب عليه إنفاق المال فى القربات هو الإيمان بالله و اليوم الآخراذ ججزاء ما 
ينفق إِنّما يظهر ثوابه الدآئم في الآخرة و أنّه تعالى قد إكتفى فى قصّة أولئك 
لحرخيحة الكبر عدم اربمان وخر تخاد يها يلتق ترما و ترم بالمزمتين 
الدوائرةتن الاحوة: تعميم القربات من جهادٍ و صدقة هذا و الذي يختلج بالبال 
في معنئ الآية هو أَنّهم جعلوا ما أنفقوا فى سبيل الله من أموالهم و صلوات 
الرّسول عليهم بالخير و البركة و الإستغفار قربات عند الله فشهد الله لهم بأنّه 
لا ا بر لاطت لسو لا ألآ و 
بحرف التحقيق وهوء أنّهاء ثم زاد في التَأكيد وقال: سَ سَيُدْخِلهُمُ آَللّهُ فى 
رَحْمَتَةَ إن لله غَفُورٌ رَحِيمْ و من أصدق من اللّه قيلاة 

اق 
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ه22 هى 


الأغراب مُافُِونَ و مِنْ أَهْلٍ لْمَدِيتَةِ 0 
على التاق ا" تَعْلَمْهُه نَحْنُ َعْلَحُهُ:ْ سَيُعَذَيْفُ؛ 
مَرَتَيْنِ 2 00 الى عَذَابٍ 0 )٠١١(‏ و 
أحَوُونَ أعترَُوا ينوب خَلطُوا ع عَمَلا صالحًا 
وقوه اهفى الله أن يَثوب عَلَيْهِمْ إن 
أللّهَ عَفُودٌ رع ران عدون اخر ارو عد 
تَطْهُرُهم و تَرَكْيهِمْ يها وَ صل عَلَيْهِمْ إن 
: نك سكن لَهُمْوَآَللَهُ سميعٌ عَلِيمٌ "١‏ 206 
يَعْلَمُوَا أن آللّه هُوَ يَقْبَل آلتَّوبَةَ عَنْ عِبادِه 


ا 


م و مد ع شر عر وتاب 4 
وَيَأَحْد الصّدّقات و أن الله هو التوّابٌ الرّحيم 
م و : 


رَسُولُهُ و آلْمؤْمِنُونَ و سَتُرَدُونَ إلى 
عقف لَقَيِب و الشهادة فستتتكه يما كنكّم تَعْمَلو 

2٠١6(‏ و -اخرون مزجؤن ير آله إِمًا 
نا كثرة ستيه و الل عد 
حَكيم 2٠١‏ 


8 
6 

١ 

١ 
1 
5 
ا‎ 
ما‎ ١ 
م‎ 
يَّ‎ 
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اللغة 


وَ ألم إبود السّبقَ كون الشّئْ قبل غيره و منه قيل في الخخيل السّابق. 
حك حول الشَّئْ المحيط به هم الذين يسكنون البادية اذا كانوا 


مطبوعين على العربيّة. 

مَرَدُوا يقال مرد على الشّئْاذ إعتا و طغى و أعيا خبثاً و الباقي واضح لا 
5 
> الإعراب 


ساون مبتدأ لون خيره و قيل خبره ه من آلْمناجوين و الأنضارو 
قيل رَضى لَُ نهو مم من بمعنى الذي و مُنإفقودا مبتدأ قم الخبر على 
الممتدأً فقوله ممّن حولكم من الأعراب. خبره مَرَدُ واصفة لممتدأ محذوف 
تقديره و من أهل المدينة قوم مردوا و قيل» مردواء صفة لمنافقون و قد فصل 
بينهما و من أهل المدينة خبر مبتدأ محذوف تهديره من أهل المدينة قوم 
كذلك اتَْلمُمْ صفة أخرى مثل مردوا 3 حون أعْيُوا هو معطوف على. 
فافقون:ق تجوز أن كرد ارو اعرف اليه خَلَطُوا خبره وَاخَوَسَيمًا 
معطوف على عملا ع عَسَى آللَهُ جملة مستأنفة خُذ من أموالهج فجوة أن تكون 
متعّلقة» بخذء و أن تكون حالاً من صَد َه ره و تطهرهم في موضع نصبٍ 
صفة لصدقة و يتحمل أن يكون مستأنفاً و الثّاء للخطاب أي تطهرهم أنت ؛ إن 
0 الما و ب ع يد و 
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إعلم أنّ الله تعالى قد أخبر بهذه الآية أن السَابقين من المهاجرين و هم 
الذين هاجروا معه الى المدينة» و الأنصار و هم أهل المدينة الذين نصروا دين 
الله بأموالهم و أنفسهم بعد الهجرة و التَابعين و هم الذين تبعوا هؤلاء بأفعال 
الخير و الدخول فى الإسلام و سلوكهم مناهجهم. 

قال الفرّاء يدخل في ذلك من يحبي بعدهم الى ام فك بم 
تعالى في الآية أنه رضي عنهم و رضواعنه ثمّ قال: و أَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تجْرى 
تَحتَهَا آلأنْهَارْخالِدِينَ فيه أَبَدَا ذُلِكَ آلْقَورُ لْعَظيمُ وأختلفوافيمن نزلت 
فيه هذه الآية. 

فقال أبو موسى و سعيد بن المسّيبءنزلت فيمن صلى القبلتين. 

و قال الشعبى: نزلت فيمن بايع بيعة الرّضوان و هى بيعة الحديبيّة من أسلم 
بعد ذلك و هاجر فليس من المهاجرين الأوّلين. 

و قال أبو علّى نزلت في الّذين أسلموا قبل الهجرة نقل هذه الأقوال في 
التّبيان و أختلفوا أيضاً في المراد بالسابقين الأوّلين. 

فقال إبن بحر السّابقون تالموت أو بالتهادة من المهاتعرية بو الانصار 
سبقوا الى ثواب اللّه و حسن جزائه قال و المراد بالمهاجرين و الأنصار أهمل 
الفقية ألا واكاتز أسسحة و اهل الققة الناجاى كانواسيعيى بو الذي افوا جين 
قدم عليهم أبو زرارة مصعب إبن عمير فعلّمهم القرأن. 

و قال إبن عطيّة ولو قال قائل أن السّابقين الأولين هم جميع من هاجر الى 
أن انققيتك الجر ة لكاة اقول يفيه اللنلب ونع من نيان الشنبى :و التدين 
إتّبعوهم بإحسان هم سائر الصّحابة ويدخل فى هذا اللفظ الباقون و سائر الأمّة 
لع وي إسا وات اام فيو الكتا يعون عدن راق 
البى وَلبكو كيد انتهى كلامه. 
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و قال الرّازي الصّحيح عندي أنّهم السَابقون في الهجرة و فى الْنْصرة و 
الذي يدلّ عليه أنّه ذكر كونهم سابقين و لم يبيّن أنهم سابقون فيماذا فبقى 
اللفظ مجملاً إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين و أنصاراً فوجب صرف ذلك 
اللّفظ الى ما به صاروا مهاجرين و أنصاراً و هو الهجرة و الّنّصرة فوجب أن 
يكون المراد منه السَّابقون الأوّلون في الهجرة و الّنْصرة إزالةَ للإجمال عن 
الّفظ انتهى موضع الحاجة من كلامه. . 

و كيف كان لما تقدم ذكر المنافقين و الكفار عقبّه سبحانه بذكر السّابقين الى 
الإيمان فقال و السّابقون الأوّلون»الى الإيمان و الطّاعات و أنّما مدحهم بالسّبق 
لأنَ السَابق الى الشّئْ يتبعه غيره فيكون متبوعاً و غيره تابع له فهو إمام فيه وداع 
لهال اكيز يسقة اليةد و كد للك« الشر فأآن .هن منيق الى الشر يكون أو ا بعالا 
ممّن يتبعه فيه لهذه العلة. 

مِن الواجرين" د الأنضان الطافر 01 المراة: بالحهاخرين من ماخر يمن 
مكة الى المدينة و الى الحبشة قاله ابأبرسي في المجمع. 

و أنا أقول أن كان المراد بالمهاجرين من هجر من بلده الى بلدٍ أخر فالحقّ ما 
6 نو أن أ بريه البسدرة من الكاطان الى البق | رشق الكقر الزى الا يمان فيد 
يشمل من هاجر مع الرّسول الى الشعب أي شعب أبي طالب على ما ذكره 
أهل السّير. 

نعم الأنصار أعني بهم أهل المدينة كانوا بمعزلٍ عنها و محصّل الكلام هو 
أن المراد بالمهاجرين أهل مكمّة و بالأنصار أهل المدينة و حيث أنّ الأنصار لم 
تتٌحقق منهم الهجرة قطعا فالمقصود من الآية هو السبق الى الإيمان و الطّاعة و 
غليه.ففغتى الآئة أن :الدين عتقوا الى الايمان الله و رسولة من الفهاخرية 
أعني بهم أهل مككّة الذين هاجروا منها الى المدينة مع التي و الأنصار و هم 
أهل المدينة و الذين إنّبعوهم بإحسان أي بأفعال الخير و سلوك منهاجهم 
رضى الله عنهم و رضوا عنه. 
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و يستفاد من الآية أنّ الله تعالى رضي عنهم لسبقهم الى الإسلام و الإيمان 
و فعل الطّاعات و الْنُصرة لدين اللّه و هذا هو الذي صار سبباً للّضا و اذا كان 
الملاك ما ذكرناه فكلّ من كان من المهاجرين و الأنصار أقدم إسلاماً و أسبق 
نصرة لدين الله فهو أحبٌ الى الله تعالى لأنّ المفروض أنّ علة الرّضا هى 
القن إلى الإنهان بالل صر ٠‏ 

اذا عرقت هذه الدّقيقة فإعلم أنّ أمير المؤمنين علّى بن أبى طالب لاد أوّل 
ل ل ري ال امد 

و قيل أوّل من أمن خديجة ثم بعدها أمير المؤمنين و الحقٌّ هو الأوّل 
لقوله عاج فأنّي ولدت على الفطرة و سبقت الى الايمان و الهجرة و قد جمع 
بعضهم بين الأخبار النّي وردت في الباب في تقديم إسلام خديجة على 
إسلامه و بالعكس بأنّ خديجة كانت أوّل من أمن من النّساء و علّىٌ كان أوّل من 
أمن من جنس الذَّ كور وكيف كان فالخلاف أنّما هو في عن انان اجانها 
على الأخر و أمًا بالنّسبة الى غيرهما من المسلمين فلا خلاف في تقديم 
إسلامهما عليهم. 

قال إبن هشام فى السّيرة و هو من أعيان العامّة و أعرفهم بالاثار و الا خبار 
الواردة فى الباب نقلاً عن إبن إسحاق الذي كان إمام الكل في معرفة السيرة و 
هو أوّل من كتب السّيرة ما هذا لفظه: 

قال إبن إسحاق ثم كان أوّل ذكر من النّاس أمن برسول الله يلو و صلّي 
معه و صدّق بما جاءه من الله تعالى علّى بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم رضوان الله وسلامه عليه و هو يومئذٍ إبن عشر سنين و كان مما أنعم الله 
به على علّي إبن أبي طالب نئل أنه كان في حجر رسول اللَهيَيكةٌ قبل 
الإسلام و ساق الكلام الى أن قال فلم يزل علَْ مع رسول الله حتّى بعثه الله 
تبارك و تعالى فأتبعه على تقد و أمن به و صدّقه. 


ثهٌ قال و ذكر بعض أهل العلم أنّ رسول الله كان اذا حضرت الصّلاة خرج 

الى شعاب مكمّة وخرج معه على بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب و 

من جميع أعمامه و سائر قومه فيصليان الصّلاة فيها فاذا أمسيا فمكثا كذلك ما 

شاء الله انتهى موضع الحاجة من كلامها ١‏ 

ته رت 0 

00 0 
وساستادو عن ال وين عتاديعن الفتحاك و الا رن الادلون 
علّي بن أبي طالب و حمزة و عمّار و أبو ذرّ و سلمان و مقداد انتهئ. 
و بأسناده عن محمّد بن خالد الضّبِي و عبد الله بن شريك العامري 
عن سليم بن قيس عن الحسن بن علي 31 أنه حمد و أثّنئ عليه 
وقال: وَ ساون لون فكما أن د 
الشابقين انتهئ. 
اموي ع وا ا 
القبلتين و بايّع ا 7 0 
كال التي ميان للدي البندي حي كانه المروسوع لاس 
وجهه. الترمذي بسنده م اده بن مالك قال : بعث بعت التبى يفطل يوم 
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الأثنين وصلّي علَىٌ يوم الثلاثاء هذا حديث غريب انتهئ إبن ماجة 
القزويني و أحمد فى مسنده و أبى نعيم الحافظ و القّعلبي و 
الحمويني أخرجوا جميعاً بأسانيدهم عن عباد بن عبد الله قال قال 
أبا عبد الله وأخو رسول اللّه وأنا الصّديق الأكبر لا يقولهما بعدي 
إلآ كذَابٍ ولقد صلّيت قبل النّاس سبع سنين انتهئ. 

و بأسناده عن أبي أتّوبٍ الأنصاري قال قال رسول اللّهوَلنْكَوٌ 
صلّت الملائكة علي و على علي سبع سنين لأنّه لم يكن من الرّجال 
قووه لقي 

و بأسناده عن ابن عبّاس أنه قال أوّل من أسلم من النّاس بعد 
خديجة على بن أبي طالب و قد أنشد بعض أهل الكؤفة أَيَام صفين 
في مدحه شعراً ْ 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم التنووهن الاتحتة: غترانا 


أوفحتك من دنا ما كان عشفيا تراك رتك متافية احبانا 


2 


تنفد الفننداء لأولن الناس كلهم معد اللي ضفن الخسيو هدو لانا 


و بأسناده عن مجاهد عن إبن عبّاس فى قوله تعالئ: آلسابقونَ 
آلسّابِقونَ قال سبق يوشع بن نون» ى سبق مؤمن ال فرعون الى 
موسئ و سبق صاحب يس الى عيسى و سبق علي تيه الى 


0١ > َال‎ 


و الأحاديث هناك كثيرة جدًأً بل لا يبعد كون المسألة من ضروريّات الدين 


فأنى لم أر مخالفاً فيها من العلماء من العامّة إل شرذمة قليلة من الجهّال 
المعاندين الذين لا يعتنى بقولهم لخروجهم عن قاعدة الإنصاف و دخولهم في 


اداي ؟ن 


ورطة البغى و الإعتساف و ذلك لأنٌ سبق على قاد في الإيمان باللّه و برسوله 
على من سواه كائناً من كان إلا خديجة الكبرى على قولٍ مما لا خلاف و لا نزاع 
فيه عند أهل الفن ولولا مخافة التَطويل و خروج كتابنا عن موضوعه لاشبعنا 
الكلام في هذا الباب و لكن فيما ذ كرناه كفاية لأولي الألباب و من أراد الوقوف 
على أكثر منه فعليه بمراجعة الكتب الموضوعة لهذا الفن و عليه فلا عبرة بما 
نقله الرّازي فى تفسيره لهذه الآية حيث. 

قال نج الريعنوة القالةغق 5 النفق الى امستعرة و اشر من تفيل 
القربات و أعظم الطاعات ما هذا لفظه فإذا ثبت هذا فتقول. 

أن آشبق لبان الى الهنجرة هو أبق يكز لأته كان فى خخدمة الؤسول يلتك بو 
كالقصانع) اقلق 1 عونك وير موقي كان ضيه دن هذا المنصي أ على فين 
ابي روي و على ين أنى طالتت رو أن كاة فق نورين الأزلين إلا أنه هاتتر 
ينه فجرة اسوك و انك أن اتنا قر مين لوباك تسمل ]لك اذ افيف 
الى الهجرة أنّما حصل لأبي بكر فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة أوفر 
ناذا نلك سان ان كر متكي لدف فر فى اللماتطلة رورم رشق فو ف هق 
القاقى أعلى رساك هن الققد ل بو ]ذا فيك علا اوعدت أن 0000 
بعد رسوك 32121 ]1 زو كاتف لناسعه اطلة سيق التن ين السقاك باق 
حصول مثل هذا التّعظيم»فصارت هذه الآية من أدل الدلافل اعنلق اقنفيل أببى 
بكر و عمر و على صحة إمامتهما انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول أما قوله أنّ أسبق النّاس الى الهجرة هو أبو بكر. 

ففيه أمَا أوَلاً: أنه من أين ثبت له أنّ أبا بكر كان أسبق النّاس الى الهجرة. 

نعم هو كان مصاحباً لهوَليك في الغار و بعده حيّى ورد المدينة و من 
المعلوم أنّ المصاحبة أعمّ من الهجرة فأنّ الهجرة عبارة عن الخروج من دار 
الكفر الى دار الايمان لحفظ الّدين و الْنْصرة له. 
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و أمَا مجرّد السّفر و السّير من بلدٍ الى بل آخر إذا لم يكن مسبوقا بالإيمان 
فلا يعد منها و إذا كان كذلك فمن أين ثبت له أن أبا بكر هاجر مع الرّسول 
لنضرة ديك اللدى إغاك كليعه إذ لأ ببعد أن يكوق قرضةاكنيا اخ عن على 
الرَازي و أمثاله مثل أن كرنهيا لسر كه مقا او أن الكسول قفد ماه 
لنفسه لثّلا يخبرهم بخروجه وكيد عن مكّة و أمثال ذلك من الاحتمالات و 


إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


نعم لو ثبت أن أبا كن كان سه الهاو رسو لة هنا ى مدان هذا لاسن 
صار مصاحباً له يبد نّم ما ذكره و أَنّى له بإثبات ذلك. 

وأا ثانيا: أن الأنة"ناظرة الى يق الايمان و أماسيق البجرة:'فالآية ساكقة 
عه نالك لأن اقول و الشابقون الا ولون مجعادبر الشابقوة الأرلوة فى 
الإيمان لا فى الهجرة مع قطع النظر عن الإيمان, فلمًا مدحهم الله كأنّه 328 
من هم فقال من المهاجرين و الأنصار هذا إذا قلنا أن كلمة, ميا" 

و ما أن قلنا انها3 تبعيضيّة فالمعنى أن السابقين الأولين فى الايمان بعض 
ادها نعرين وال جار الجميدب بو علي ارا ركوو معدل اكاك هر د 
الفضل ثابت لمن سبق الى الإيمان على غيره و قد ثبت بالضّرورة أن السابق 
في الإيمان بقولٍ مطلق هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب و هو المطلوب. 

و بذلك ظهر لك فساد ما علّل الحكم بقوله لأنّه كان في خخدمة الرّسول و 
نضائغا لاافكان نضية أعلن ,ين تضيية غبيرة رجه الفساد ان مجزه كون 
أبي بكر مصاحباً له لا يثبت مدّعاه لما ذ كرناه. 

و أمّا قوله و علّى بن أبي طالب و أن كان من المهاجرين إل أنّه أنَما هاجر 
بعد هجرة الرّسول. 

فنقول أنمًا هاجر علَئ جد بعد هجرة الرّسول ظاهراً لأنه بات على 
فراشه يَييَّةُ ني ليلة المبيت بأمر من اللّه و رسوله كما هو المسلّم عند الكلّ بلا 
خلاف فيه و لذلك قال اللّه تعالى فى مدحه: وَ مِنَ آلنّاسٍِ مَنْ يَشري نَفْسَهُ 


بْتِغْآءَ مَرْضَاتٍ آللو(١)‏ و قصّته مشهورة بحيث لا تخفى على أحدٍ حتّى على 
العجائز و المخخدرات فى الحجال فكيف خفيت على الرّازي فضيلة تلك الليلة 
ني قد باهى الله ملاكته القزبين على ما هو مسطور في التواريخ و اشير 

و قول جبرائيل من مثلك يا بن أبي طالب فأنَ الله قد باهى بك على 
الملائكة المقرّبين. ْ 

قال بعض المحقّقين و لنعم ما قال علَئَ لاد سبق الكلّ بالإيمان ثم بالهجرة 
الى الشعين: : ثم بالجهاد و أمّا أبو بكر فقد هاجر الى المدينة و ذلك أن النبي 
أخرجه مع نفسه أو خرج هو لعل و أمّا أمير المؤمنين فقد تركه الرّسول 
للمبيت باذلاً مهجته فبذل النّفس أعظم من الإثّقاء على النفس في الهرب الى 
الغار. 

و قد روي أبو المفضل الشيبانى بأسناده عن مجاهد قال فخرت عائشه 
بأبنها و مكانه مع رسول الله في الغار فقال عبد الله بن شدّاد بن الهاد فأين أنتٍ 
من علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه و هو يرى أنه يقتل فسكتت ولم تحر 
وان و شتان بين قوله: وَ مِنَ ألنَّاسٍ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ أَبْتِغْآءَ مَرْضَاتٍ آللّه وبين 
قوله: لا تَحْرَنْ إِنّ آللة مَعَنا '' وكان النَبى معه يقوي قلبه ولم يكن مع علىلم 
يصبه وجع و علَئ يرمئ بالحجارة و هو مختفب فى الغار و علَئَ ظاهر للكمار و 
مع هذا كله يقول المعاند فكان نصيب غيره فكأنّه أي الرَازي نسي قوله و 
الضّحبح عندي أَنْهم السَابقرن في الهجرة و النصرة لا في الهجرة فقط فيقال له 
و أيّة نصرة أعظم و أفضل من نداء التفس طلباً لمرضات الله : ثم أيَّة نصرةٍ لدين 
الله أعظم من طاعة الرسول و الإنقياد له و حيث أن نوم علي على فراش 
رسول الله لم يكن إلا لنصرة دين الله و إعلاء كلمة النَوحيد و طاعة الرّسول 
فالفضل له قطعاً فقد قال رسول الله كييك يا علّي أن اللّه قد أذن لي بالهجرة و 
أنّي آمرك أن تبيت على فراشي و أن قريشاً إذا رأوك لم يعلموا بخروجيء و 
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على عليِاةٍ قد أطاع الرّسول و بات على فراشه و أىّ فضيلة أفضل من ذلكء و 


ونام على الفراش له نداء 
ولما سر الهادي النبّى مهاجراً 
فوافى بياتاو الّجئ متقوّض 
فالفحوااانا قفيلة تاكن سللاحة 
فصال علي بالحسام عليهم 
نوو سراعها نائرية كا نينا 
فكان مكان المكر حيدرة الرّضا 
و قال الأخر: 
باهى به الرَّحمن أملاك العلى 
يا جبرثيل و ميكائيل فأتني 
نالمحي فندق اخمام منسة 
على فى مهاد الموت عار 
يقول الرّوح بخ بخ يا على 


و أنتم في مضاجعكم رقود 


وقد مكرالأعداء و الله أمكر 
وبات ربيط الجأش ماكان يذعر 
وقد لاح معروف من الصبح أشقر 
له ظفرٌ من صاتك الدَّمِ أحمرٌ 
كنا مال فى العبرئس ليث عضدهر 
هم حمر من قسور. الغاب تنفر 
من الله لقاكان بالقوم يمكر 


لما إنثنى من فرش أحمد يهجع 
اخيت بينكما و فضلى أوسع 
يفدي أخاه من المنون ويقنع 
قال الإله أنا الأعَزالأرفع 
ولفعله زلفى لذي و موضع 
أومن له بمكيدة يتسرع 


وأحهد مكسنٌ غار اغترات 
فقد عرضت روحك لإنتهاب 


و الأشعار كثيرة جدّاً و المقصود من ذكرها هو أن الموضوع كان فى صدر 
الإسلام من المسلّمات هذا كلّه مع أن ممججرد الخروج و المصاحبة مع الرّسول 
لو كان من أعلى المناصب و الفضائل لكان عبد اللّه بن أرقط أيضاً مصاحباً 


للرّسول لأنّه كان دليلهما على الطريق فهو مثل أبي بكر في الفضل بل هو 
أفضل لأنّ الدّليل مقّدم على المدلول و لا يقول به عاقلاً فضلاً عن فاضل و 
أعجب من هذا كله. 

قوله فإذا ثبت هذا صار أبو بكر محكوماً عليه بأنّه رضى الله عنه و رضي هو 
عن اللةو إذا قنك هذا وحنب أن ركون إماما جما بعك :زيول الله 

ونحن نقول أما أوَّلا أنّ الهجرة لا ربط لها بالخلافة و الامامة فقوله وجب أن 
يكون إماماً حمّاء لا نعلم أنّ هذا الوجوب عقلَى أو شرغى أو عرفي أمَا العقل 
فأنّه لا يحكم بهذا الوجوب أصلاً و أمًا الشّرع فهو معلوم البطلان إذ لا دليل 
شرعاً على أنّ مصاحب الرّسول يجب أن يكون إماماً لأنّ الإمامة إمَا بالتص من 
الرَسول كما نقول به أو بتشورة أهل الكل العقد كما يقولون ةو أمّا هجرد 
المصاحبة فلم يقل به أحد إلا الرّازي و لم يعلم أنّ مججرد المصاحبة لو كان كافيا 
فى الإمامة فعبد اللّه إبن أرقط الذي كان دليلهما و مصاحبهما كان أولى 
الإنامة مق أن تكريولا أذل يمن أن ركو لدي الخصم الا شر ليه 

وأمّا قوله إذ لو كانت إمامته باطلة لاستّحق العن و المقت و ذلك ينافى 
حصول مثل هذا التَعظيم فالجواب عنه واضح اذ لم يثبت فى الآبة تعظيم له و 
أين هذا التعظيم و الآية أثبتت الفضيلة و التعظيم للسّابقين الأوّلِين في الإيمان 
باللّه و رسوله و إثبات هذا المعنى لأبى بكر أوَل الكلام. 

و أمًا مجرّد كونه مصاحباً للرّسول مع قطع النّظر عمًا ذكرناه يفيد التَعظيم 
فعلى المدّعى الإثبات مع أنه على فرض ثبوته ثابت لعبد الله بن أرقط أيضا. 

و أما في قوله لو كانت إمامته باطلة لإسنّحق كذا وكذا فنحن نقول ببطلانها 
بعد رسول الله في غير علّى و الأئمّة المعصومين من ولده كائناً من كان و 
الحمد لله ربٌ العالمين على هذه التّعمة. 

ثم أن الرّازي أطال الكلام فى المقام الى أن قال أن بيا أنه تعالى وصفهم 
بكونهم سابقين مهاجرين و ذلك يقتضي أن المراد كونهم سابقين فى الهجرة 
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ثم لمّا وصفهم بهذا الوصف أثبت لهم ما يوجب التّعظيم و هو قوله رضي الله 
عنهم و رضوا عنه و السّبق فى الهجرة وصف مناسب للتعظيم و ذكر الحكم 
عقيب الوصف المناسب يدلٌ على كون ذلك الحكم معلّلاً بكونهم سابقين فى 
الهجرة و العلة مادامت موجودة وجب ترّتب المعلول عليها و كونهم 5-6 
فى الهجرة وصف دائم فى جميع مدّة وجودهم فوجب أن يكون ذلك 
الضوان حاصلاً فى جميع مدة وجودهم الئ أخر كلامه. 

و أنا أقول ليست الهجرة علّة لصدور الحكم بل العلّة هي السّبق الى الإيمان 
كما أشرنا اليه سابقاً و الهجرة من أثار الإيمان و هو معلوم من الآية ألا ترى أنّ 
الآية ساكتة عنها و اذا كان الأمر على هذا المنوال فالعلّة هى الايمان و المعلول 
عدر نت خازها تالز اليت يعوو نقولة الى رض اللد نهم ال لخر لكيه الها 
هو ثابت لمن كان باقيا على الإيمان ماذا زال الايمان زال المعلول قطعا مهاجرا 
كان أو غيرمهاجر فقولهم تعليق الحكم على الوصف مشعربالعليّة لاكلام لنافيه. 

إلآ أنَا تقول أن الوصف الذي نعبّر عنه بالعلّة هو ما تسبق بالإيمان الذي من 
أثاره الهجرة مع الرّسول و الإنقياد و الطاعة و غير ذلك و عليه فن أمن بالرّسول 
و أطاعة في جميع أوامره و نواهيه مدّة وجوده فالحكم المذكور في الآية ثابت 
له و أمّا من أمن به ثم إرئّد عن دينه فلا لأنّ المعلول ينتفى بإنتفاء العلّة فكلامه 
بالمغالطة أشبّه منه بالبرهان فالسّابقون الأوَّلون من المهاجرين و الانصار من 
بقى منهم على إيمانه الى أخر عمره يشمله الحكم بالرّضا عنه الى أخر الآية. 

و أمّا من لم يبق منهم على إيمانه فى حياة النّبىي أو بعد موته فجزاءه جهنم 
ا ا ا 0 
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كلمة؛ من في قوله تعالئ: مِمّنْ للتَْعيض وكلمة؛ من موصولة بمعنى الذي 
و التّقدير و من الذين حولكم أي حول مدينتكم و حول الشّئْ المحيط به من 
الأعراب. من بيانيّة و الأعراب هم الذين يسكنون البوادي و المعنى من 
الأعراب الذي يسكنون البادية حول المدينة منافقون و من أهل المدينة مردوا 
على التفاق أي أقاموا على الثفاق أي أنّ الثفاق لا يخنّص بأهل البادية و لا 
بأهل المدينة فكما أنّ أهل البادية بعضهم من أهل التّفاق وبعضهم ليس كذلك 
هكذا أهل المدينة بعضهم سلك مسلك الطغيان و دخل في التفاق. 

لاتَعْلمُهُمْ نَحْنْ ع تَعْلَمُهُمْ الخطاب للتى يبك أي أنت لا تعلم و نحن 
نعلم و ذلك لأَنْ التّفاق من الأمور القلبية التّي لا يعلمها إل هو و من المعلوم أن 
الى لا يعلم إلّما علَّمه اللّه تعالى: سَنْعَدٍ سَتُعَذْبُهُمْ مَرَتَيْن ثم يُرَدُونَ إل عَذَابِ 
عَظيمٍ إختلفوا في معنئ قوله مرّتين: فقال بعضهم معناه في الدّنيا بالقتل و 
السّبِي و فى القبر. ' 

و قال إبن عبّاس تعذيبهم في الذنيا بالفضيحة لأنّ النَبى ذكر رجالاً منهم و 
أخرجهم من المسجد يوم الجمعة فى خطبته و قال أخرجوا فأئكم منافقون. و 
العذاب الثاني فى القبر. 

و قال سق إقانة اللعدوه علنهم فى الثقيا اوعد انو :انر دل المويك 

و قال بعضهم يحتمل أن يكون لا يراد بها شفع الواحد بل يكون المعنى 
على التكثير كقوله تعالئ: ثم آزجع الْبَصَرَ كَرّمَيْنِا أ' أي كرَةٌ بعد كرَةٌ كذلك 
يكون معنى هذا سنعذبهم مرَةٌ بعد مر 

و أمّا قوله: م يُرَدُونَ إلى عَذابٍ عَظيمٍ فالمراد ب عذابهم في جهئّم بعد 
عذاب الدّنيا و عذاب القبر و أنّما وصفه بالعظمة اذ لا عذاب أشدٌ و أوجع من 
عذاب جهنّم أعاذنا اللّه منه ففي الآية إشارة الى أنّ المنافق يعذب في الدنيا و 
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الأخرة و هو دليل على أنّ التّفاق أعظم من الكفر و المنافق أخبث من الكافر و 
هو كذلك و السّر فيه هو أن المنافق في الحقيقة كافر في لباس الإسلام و الكافر 
كافر و هو فى لباس الكفر و بينهما بون بعيد. 


وَأخَوُونَ أغْتَرَفُوا يدْنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالِحَا وَأَخَرَ َي عَسَى لله 
أن يَتُوب عَلَيْهِمْ إن لله غَفُورٌ رَحِيمْ 

هذه 5 ومو نواه ومو ا المدينة مردوا 
على التّفاق و بقوا عليه الى أن قالوا و أخرون منهم إعترفوا بذنوبهم فرجعوا 
عمًا كانوا عليه من خلطهم العمل الصّالح بالسََّئْ فدخلوا في التَّوابين فتاب الله 
عليهم أنّ اللّه غفورٌ رحيم. 

قيل نزلت في عشرة رهط تخلفوا عن غزوة تبوك فلمًا دنا التسول من 
المدينة وثق سبعة منهم و قيل كانوا ثمانية منهم كردم و مرداس و أبو قيس و 
ابو لبابة. 

و قال أبو جعفر الكل نزلت فى أبى لبابة ولم يذكر غيره و كان سبب نزولها 
فيه ما جرى منه فى غزوة بنى قريظة حين إستشاروه في النزول على حكم 
سعد فأشار هو لهم الى حلقه يريد أن الرّسول يذبحهم إن نزلوا على حكمه 
فلمًا إفتضح تاب و ندم و ربط نفسه في سارية فى المسجد و أقسم أن لا يطعم 
ولا يشرب حتّى يعفو الله عنه أو يموت فمكث كذلك حتى عفى الله عنه و 
الأقوال فى شأن نزولها كثيرة لا يهمّنا البحث فيها فأن العبرة بعموم المعنى لا 
بخصوص المورد. 

و الذي يستفاد منها هو أن النّاس بالنسبة الى التكاليف الشرعيّة على ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: المطيعين لله و رسوله العاملين بأحكام الله المقرّرة لهم و هم 
الأقلون. 


الثّانى: العصاة و الطّغاة و الكنارو الفشاق الاين لأ يعملون بالأحكام لعدم 
إيمانهم باللّه و رسوله. 

الثّالث: من يطيع تارة و يعصى أخرى و هم أكثر المسلمين و نحن منهم. 

أمّا الضَنف الأول و الثاني فلاكلام لنا معهم فعلاً و الآية الشريفة غير ناظرة 
اليهما و أنّما الكلام في الّالث و الآية نزلت فيه و هم الذين خلطوا عملاً صالحا 
و آخر سيّئاً ثم إعترفوا بذنوبهم فتابوا عنها. 

ففى الآية إشارة الى أنّ العاصى إذا أراد أن يتوب عن معصيته ينبغى له أن 
يعرف يا زلا قل اكرنة ع عرب ها الالو لم مكترشويه فحن الى ليه 
كوب اذا اعتوفه يم وتاب عنه عبس الله أنيقوت هليه نجعت أذ 
التّرجي لا معنى له في حه تعالى و هذا الوجوب عقلَى لا شرّعي و فى الآية 
أبحاث لا بأس بالاشارة اليها إجمالاً | ْ 

أحدها: أن الإعتراف علئ ما قيل عبارة عن الإقرار بشبى عن معرفةٍ فمعناء 
نهم أقرّوابذنوبهم و أنه بنسمافعلوا في تخلَّمهِم عن الجهاد أومطلقالمعصية. 

ثانيها: أنّ الاعتراف و الاقرار الو ل ا 
مضى و العزم على تركه في المستقبل و كان هذا النّدم و التّوبة لأجل كونه منهيا منهيا 
عنه من قبل اللّه تعالى فكان هذا المجموع توبة قاله بعض المفسّرين. 

ثالثها: أن قوله تعالئ: خَلَطُوا عَمَلّا ضالحًا وَآخَرَ سينا قالوا أنّه إشارة الى 
خروجهم مع الرّسول في الغزوات و تخلفهم عن غزوة تبوك فعبّر عن الخروج 
بالعمل الصّالح و عن التَخلف بالسّئْ و أنت ترى أنّ حمل الآية علئ العموم 
أولى و عليه فالمعنى أن من الّاس من يعصي تارةً و يطيع تارةً أخرئ كما هو 
حال أكثر النّاس. 

رابعها: أن في الآية دلالة بل صراحة على أنّ العاصي ينبغي أن يتوب عن 
ذنبه فأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأجل ذلك قد حتٌ اللّه تعالى 
عباده عليها في كثير من الأيات منها. 
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قال الله تعالئ: أقلا يَكُوبُونَ إلى آللّه و يَسْتَغْفِوُونَهُ وَ آللَّهُ غَقُودٌ 
١‏ 
رَحِيمٌ . 
قال الله تعالئ: وَ هُوَ آنّذِي يَقْبَلُ آلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ 
لسَّيَناتٍ ا 
0 لاله ا مر 00 
قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا تُوبُوَا إلى آللّهِ تَوْبَةٌ نَصُو : 
4ع ا ى ردم ص( 
قال الله تعالئ: وَ أَسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْكُمَ نُوبوَا إِلَِهِ إنَّ رَبَى رَحيمٌ وَدُودًا ". 
واالآيات كتير نات هذا الك فى التوة فصلا فى المسعف ا إن شناء 
اللّه. 


خُدْ من أنوالهه صَدَقَهُ وَ تَرَكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن 
صَلوتَكَ سكن له و 3 كة 

أمر اله على نيه في هذه الآبة أن أ من أموالهم صدقة و أئها توجب 
التُطهير و التّذكية : ثم أمره تعالى بالصّلاة عليهم أعنى بها الدّعاء لهم و أنّها أي 
الصلاة من الرّسول تسكن بها نفوسهم و تطيب بها قلوبهم. 

فالبحث في الآية يقع في مقامين: ر 

الأوّل: قالوا أن الضَمير في قوله: هلهم يرجع الى اأذين خلطواء قالوا ا 
زسول الله هده أموالتا فتضدق)بها و.طهرنا غن الذنت الذى صيد ومن كلك 
غى التخهاة فقا :موق الله تقر ننا أمرت أن الخد من أموالكم عينا اقيرات 
فأخذ الرّسول ثلث أموالهم مراعاةً لقوله خذ من أموالهم أي بعض أموالهم فأنّ 
و قال آخرون و منهم إبن عبّاس الصمير عائد الى المتخلفين عن الجهاد 
دون الخالطين لأنّهم تابوا عمّا فعلوا و خلطوا. 
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و فى المقام قول ثالث و هو أنّْها نزلت في الرّكاة المفروضة و كيف كان يظهر 
من الآية أنّ الصّدقات توجب التطهير و التزكيّة و هذا مما لا خلاف فيه سواء 
كانت الصِدّقة مفروضة أم غير مفروضة. 

أن قلت ما الفرق بين التطهير و التذكية فقد قال قوم قراو ا سديها ز أن 
معناهما واحد. 

فلك ابسن ذلك لأ المطوازة سق مين الطوو تقال لهرتت اران لبرت 
خلاق طيقة: فالطهارة :سد الخبانة و التحاسة و القنذازة و أمثالها وهنئ 
ضربان. طهارة جسم و طهارة نفس. 

القّانى: هو المراد في الآية و أمثالها فأنّ قوله: تَطّهرُهُمْ أي تطهّر نفوسهم 
عن الأرجاس الباطنية المعبّر عنها بالملكات الرّذيلة و الاعتقادات و الصَّفات 

فقوله تعالى: فيهآ أَرْواجٌ مُطَهْرَة ١‏ معناه مطهرات من درن الدنيًا و أنجاسها 
أو من الأخلاق السّيئة بدليل قوله عرباً أتراباً. و قوله في صفة القرآن مرفوعة 
مطهرة» أي من المعايب و قوله: وَ عَهِدئآ إل إِبُرأهِيمَ و إسشماعيل أَنْ طََرا 
بَيْتَِ1'' أي من الأوثان فأنّها من الأرجاس و هكذا. ظ ظ 

وأمًا الرّكاة فأنها عبارة عن النّمو الحاصل من بركة اللّه فتذكية الّنفس هى 
نموّها الحاصل عن بركته إذا عرفت هذا. | 

فقوله: تطَهّرُهُمْإشارة الى ما ذكرناه في معنى الطهارة الفيية أو قر كنهي 
اغتازة الى الثمو الحاضل للنفس يتركة الصدفة فالقدقة ترحب تطهير التقين .و 
تركيتها و هو المطلوب. 

المقام الثّانى: أن قوله: وَ صل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلواتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ معناه أدع 
لهم بعد أخذ الصَّدقة منهم و ذلك لأنّ دعائك سكن لهم أي تسكن اليه 
نفوسهم و تطيب به لأنّه كاشف عن قبول صدقتهم عند اللّه. 
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قال بعض المحققين أنّ صلوات الرّسول و صلواة اللّه للمسلمين هو فى 
لتتحقيق تزكية أيّاهم و من الملائكة هي الدّعاء و الإستغفار. ْ 

قال الرّازي في قوله: إن صَلوْتَكَ سكن لَهُم. 

فول أن تروع مخاد انك كانه روا ذو برقا صائنة بارا ناذا دق 
محمّد لهم و ذكرهم بالخير فاضت آثار من قوّته الروحانية على أرواحهم 
فأشرقت بهذا السّبب أرواحهم وصفت أسرارهم و أنتقلوا من الظّلمة الى النور 
ومن الحسدتانة الى التو ساقة اعين كلانه 

وأنا اقول لأ فنك الناتو لا اسمن المسلمين ف كوه ونه تلك إلا اذ 
هذا الموضوع خارج عن مورد البحث و تدر الكناك لا جنات الى هذه 
التأويلات الباردة الّتى لا يفهم معناها و أظنّ أنّ لازي أيضاً لم يفهم ما قال و 
اح ان جل اارعرد تق وح اليا سرس ييه 
فأنّ دعاءه ليد فى حقّهم فى الحقيقة دعاء الله تعالئ و إذ قلنا أنّ الّعاء منه 
مختى الضتغيرة كماهو البحق و 'قلنا أن دعاءة وعاء الله فالمعف أن الاحية سه 
اللّه تشملهم بواسطة الرّسول ولا شك أنّ عناية و رحمته توجب الطمأنينة و 
السّتكون في قلوب عباده كما قال تعالئ: ألا بِذِكْرٍ آللّه تَطْمَئِنُ آلْقنُوبُ! '". 


َم يَعْلمَُا أن لله هو يَفْبلُآلتَْبَةَ ع عِباده وَ يَأحُدُ آلصّدقاتٍ وَ أن 
لله هُوَ آَلتّدْابُ أَلبَحِي 

الألف في قوله: ل لتو للإستفهام والمراد بها التّنبيه على ما يجب أن 
يعلم المخاطب إذا رجع الى نفسه و فكر فيما نبّه عليه وجوبا و نما وجب أن 
يعلم أن الله يقبل النّوبة لأنّه إذا علم كان ذلك داعياً له الى فعل التّوبة و 
التّمسك بها و المسارعة اليها قاله الشبخ ني في التّبيان. 
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و نقل عن أبى مسلم أنّه قال ل ال يَعْلَمُوَا و أن كان بصيغة الإستفهام 
إلا أن المقصود منه التقرير في النّمس و من عادة العرب في إزالة الشك عن 
العا لب الاقولوا نعلت أنمن علدكة مهب كنديكه انا عليق انمجن 
أحسن أليك يجب عليك شكره فبشّر الله تعالى هؤلاء الثّائيين بقبول توبتهم 
ثم زاده تأكيداً بقوله: هو تراب آلرَّحيم انتهئ. 

ثم أنّ الظاهر من قوله: أَلّمْ يَعْلَمُوَا بصيغة الغيبة أنّ الضّمير عائد الى هؤلاء 
الذكرة الوا يعنى ألم يعلموا هؤلاء قبل أن يتاب عليهم و تقبل صدقاتهم. أن 
لم1 الترية لاتمعييطة عن قر اندرو ا القن قات الصَادرة عن خلوص 
النّية كذلك؛ و يتحمل أن يكون الصّمير عائداً الى غير التّائيين فى المقام ترغيباً 
له فى التوبة. 

و ذلك لما روي عن رسؤل الله يَلبِكق أنه لما كم بضحة اتوبتهم قال 
الدئن الم يتويواغولاء الذيق تان ااكانوا بالأسسن مهنا لا تكلموق ولأ يحاون 
فنزلت هذه الأية. 

و قال صاحب الكشافء ألم يعلمواء بالياء و الثّاءء والوجه فيهما ظاهر. 

قال الرُمخشري في الكشاف و قيل معنى التخصيص في هو أنّ ذلك ليس 
الى رسول اللّه لعي أنّما الله سبحانه هو الذي يقبل التّوبة و يردّها فأقصدوه 
بها و وججهوها اليه انتهئ. 

أقول مراده بلتُخصيص هو الّذي يستفاد من قوله أن آَللّهَ هُوَ يَفْيَلُ أَلتويَة 
عنْ عِبَادِهِ و قد ثبت أنّ تقديم المسند اليه يوجب الحصر فكأنّما حصر القبول 
فى الآية لنفسه و هو كذلك و أنّما أتى بكلمة. هو. بعد كلمة, اللّه. لتأكيد 
الحصر أى اقول الدررة متعم وه تعالنى والشن فدهو أن نشد قال عضن 
ربّه ثمّ ندم على ما فعل فاذا تاب يحتاج الى القبول و القبول لا يعقل إل ممّن 
عصى العبد إِيّاه و هو الله لا غيره فالقبول ينحصر به. 
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وأمّا قوله: وَ يَأَخُدْ َلصَّدَقَاتٍ مع أنّ الأخذ هو الرّسول فالوجه فيه هو أنّ 
الرّسول خليفة اللّه فما أخذه السول أخذه اللّه فى الحقيقة كما أنّ أمره أمر اللّه 
ولهنه نبي اللد و لاقع عطاعة اللدى وعضرةه فعضي التدروبهة اهدر 

و أمّا قوله: هُوَ آَلتَدَابُ ألرّحِيمٌ فذكر الرّحيم, بعد الثُواب فيه إشارة الى 
نكتة خفيّة وهى أنّ منشأ قبول التّوبة هو الرّحم و الشّفقة و ذلك لأنّ اللّه تعالى 
ليس مجبوراً علئ قبول توبة العبد بل هو مختار إن شاء قبل و أن لم يشاء فلاإلاً 
أنه يقبل لأنّه رحيه بعباده وهذه الرّحمة توجب قبول التّوبة وهذا من لطائف 
الكلام. 


َكل خأو افسرى اللَه لوس وله َآلْفؤوئُونوسعر إلى 
عالم آلْعَيِبٍ وَ ألشها لشهادة فَيُتَبَدّكُمْ بما كنت تَعْمَلُونَ 

أ الله تعالى نيه أن يقول لهم أي للمعتدرين الابيد من المتخلفين على 
قولٍ و للمعتذرين الذين لم يتوبوا علئ قولٍ أخر, و للمؤمنين و المنافقين 
جميعاً على قولٍ ثالث (إعمّلوا) بما أمركم الله به من الطاعة و إجتنبوا معاصيه 
فأنّ الله سيرى عملكم و رسوله و المؤمنون. 

و قيل هو أمدٌ ضمنه الوعيد و التّهديد و المعنى إعملوا ما شئتم فسيرى الله 
عملكم و رسوله و إختلفوا في معنى الرّؤية فقيل هي بمعنى العلم الذي هو 
المعرفة و لذلك عذاه الى مفعولٍ واحدٍ ولو كان بمعنى العلم الذي ليس 
بمعرفةٍ لتعدٌّى الى مفعولين و عليه فالمعنى فسيعرف الله عملكم و رسوله. 

و إِستّدلوا علئ ذلك بأنّه لو كان المراد بها العلم لعدّاه الى الجملة و ذلك أنّ 
العلم الذي تعدّى الى مفعولين ما كان بمعنى الظّن و هو لا يجوز عاىئ الله و 
أنّما يجوز عليه ما كان بمعنئى المعرفة هذا. 

أقول و على هذا المعنى حملوا ما روي فى الخبر من أنّ أعمال العباد 
تعرض على النّبى في كل أثنين و خميس فيعلمها و كذلك تعرض على الأئمّة 
ليدرقونها وهم المتطتوان كولمو التتزؤمتون: 


إن قلت لم قال فسيرى اللّه على وجه الإستقبال و هو عالم بالأشياء قبل 
وجودها. 

قلت لأنّ المراد بذلك أنه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة فكونه 
عالماً بوجودها اذا وجدت لا يجدّد حال له بذلك. 

و قوله: وَ سَُرَدُونَ إلى غالم آلْعَيْبٍ و آَلشّهادَةٍ الى أخر الأية. معناه 
سترجفوة الى الله الذدى بعلم الشرو القلاقية فييك أئ فيخبركم بأعمالكم 
في دار الذنيا و يجازيكم عليه. 

وإعلم أنّ الرّازي فى تفسير الآية سلك مسلكا أخر فقال ما هذا لفظه: 

الصسالة الثانية: دلت الآية على مسائل أصولية: 

الشكم الأول أنها تدل هل كواته تقالى زائنا للدرئتات لأن الدزنة المعداة 
الى مفعولٍ واحدٍ هى الإبصار و المعداة الى مفعولين هى العلم كما تقول رأيت 
زيدا فقيهاً و هاهنا الرّؤية معدّاة الى مفعولٍ واحدٍ ب ل اك 
علئ كونه مبصراً للأشياء. 

كما أن قول إبراهيم لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر يدل على كونه تعالئ 
بغرا ووزانيا الاسبادو مها نولي اذ لزه ا ماكر سساو اهنا عا العام 
أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه الآية فقال: واسسردون ا عالم 
لْعَيْبِ وَ الشهادة و لوكانت هذه الرّؤية هي العلم لزم التكرار الخالي عن 
الفائدة باطل انتهئ. 

أقول أمّا ما ذكره من أنّ المراد بها ليس العلم فأن كان مراده بالعلم العلم 
كوا وح اوري و ا ا 

بمعنى المعرفة تطلق الرّؤية عليه و هو المراد في المقام. 
ملمدا لكو تقول أن للها تاق بسع كماع و هو وق لك كال له عقا و 


َ 


شرعا. 
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الحكم الثّانى: قال مذهب أصحابنا أن كل موجود فأنّه يصّح رؤيته و 
ااحتهوا علدريية» الآنة بو الوا قن لكا علي أن الو المذكورة فى هده الا 
معدّاة الى مفعولٍ واحدٍ و القوانين اللّغوية شاهدة بأنّ الرّؤية المعدّاة الى 
المفعول الواحد معناها الإبصار فكانت هذه الرّؤية معناها الإبصار ثم أنّه تعالى 
عدّى هذه الرّؤية الى عملهم و العمل منقسم الى أعمال القلوب كالإرادات و 
الكراهات و الأنظار الى أعمال الجوارح كالحركات و السكنّات فوجب كونه 
تعالئ رائياً للكل و ذلك يدّل علئ أنّ هذه الأشياء كلها مرئّية لله تعالئ أنتهى. 

و الجواب أنّ قوله كل موجود فأنّ يصّح رؤيته أن كان مراد بالرّؤية بالببصر 
كما فى حقٌ المخلوق. 

فهو أوّل الكلام و عليه بالإثبات و أن كان المراد بها الرّؤية العلمية أعنى بها 
المعرفة فهو صحيح و بعبارة أخرى كون الرّؤية المعذاة الى المفعول الواحد 
معناها الأبصار بالعين و الحّاسة فهو مما لم يثبت و لا هو قابل للإثبات و كيف 
يقال أن كل موجود فأنّه يصّح رؤيته بالبصر. 

و نحن نعلم أنّ النّمس موجودة و العقل موجود و الملك موجود والله 
تعالى موجود مع أنّ الرّؤية بالبصر فى أمثال ذلك محال أليس من شرائط تحقق 
الرّؤية بالبصر محاذاة المبصر للمبصر و كون المبصر في الواضع و الجهة مثلا 
فإذا كان الموجود خارجاً عن شرائط تحمّق الأبصار فكيف يقال تصّح رؤيته. 

نعم الرّؤية بمعنى المعرفة محققة قطعا و هو المطلوب. ' 

فمعنى الأبصار فى حقّه تعالئى هو علمه أي معرفته بالمبصرات كما أن 
معنى السّمع في قوله: سَمِيعٌ مثلاً هو علمه بالمسموعات و معنى رؤيته تعالى 
هو علمه أى معرفته بالمرّئيات و هكذا فأن كان مراد بالأبصار هو هذا المعنى 
فهو متين و أن كان مراد من الأبصار الرؤيّة نجاسّة البصر فنعوذ باللّه منه. 

ثم أنّه نقل عن حكماء الإسلام أنّهم قالوا فسيرى الله عملكم, إشارة الى 
الثوايت الرّوحانى؛ و أوضح هذا الكلام بما لا فائدة فيه. 


أقولَ فا قله خخ حكماء الاسلام لا نفهم معناه و لا نعرف حكيماً قال بذلك 
لد را ل ار ل ا 


وَاخَدُوَن موَجَوْنَ لأهر الله ما بعر دِبْهُمْ وَإِما يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَآَللّهُ عَلِيهُ 

قرأ أهل المدينة (مُّر جون) بغير همزة؛ و الباقون بالقمزة و الوجه فيهما 
أنهما لغتان يقال أرجئت و أرجيت بمعنى واحد إعلم أن الله تعالى قشم 
المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله وكيد على أقسام: 

أوللهم: المنافقون الذين مردوا على التفاق 

الثانى: التائبون و هم المرادون بقوله: أخَرُونَ إعترفوا بذنوبهم و بين تعالى 
أنه قبل توبتهم. 

و القسم الثالث: الذين بقوا موقوفين و هم المذكورون فى هذه الآية و 
الفرق بين القسم الثانى و اثالث أنّ أولئك سارعوا الى التُوبة فتابوا و هؤلاء لم 
نسار عر بوك3 قل كه اذ بعلو لكيه عظف عاى: تراه هين أخال الجدية 
مردوا على النفاق. 

و آخرون إعترفوا بذنوبهم و المعنى, وآخرون من المتخلفين موقوف 
أمرهم. إمّا يعذّبهم» يعذّبهم اللّه أن بقوا على الإصرار ولم يتوبواء و أمّا يتوب 
عليهم: أن تابوا قيل و هم ثلاثة» كعب بن مالكء و هلال بن أميّة. و مرارة بن 
المع أفرررسول الله 5517 شحاف أن لامسلعرا عليهم ول وك مره رول 
يفعلوا كما فعل أبو لبابة و أصحابه من شدٌ أنفسهم على السّواري و إظهار 
الجزع و العم فلّما علموا أن أحداً لا ينظر اليهم فوضّوا أمرهم الى اللّه و 
أخلصوا نيّاتهم و نصحت توبتهم فرحمهم اللّه قاله في الكشّاف. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن 
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وعن مجاهد و قتادة أنّها نزلت في هلال بن أميّة و فزارة بن ربعي وكعب بن 
مالك من الأوس و الخزرج و كان كعب بن مالك رجل صدق غير مطعون عليه 
و أنْما تخلّف توانياً عن الإستعداد حتّى فاته المسير و إنصرف رسول اللَّه و لم 
يعتذر اليه بالكذب و قال و اللّه مالى عذر فقالكَكة صدقت فقم حتّى 
يقضى الله فيك و جاء الرّجلان الأخران فقالا مثل ذلك و صدقا فنهى رسول 
الله َو عن كلامهم بعد ما عذر المنافقين و جميع المتخلفين وكانوا نيّفاً و 
و نساءهم طاعة لرسول اللهوَبابكو بأمره و بنئ كعب خيمة على سلع يكون 
فيها وعده ثمّ نزلت التّوبة عليهم في اليل فأصبح المسلمون يتبذرونهم 
ويبشرونهم قال كعب فجئت الى سول اللهفى المستفلهو كان اذا سر 
كأنّ وجهه فلقة قمر فقال لى و وجهه يبرق من السّرور أبشر بخير يوم طلع 
عليك شرفه متك وللاتك أَمَكَ قال كع فقلت له أمن عند الله أو من غتدك يا 
رسك الله 1 قال ققال من عند الله و تكد كفي كلت ماله شكرا لله 
على توبته. 

وأنا أقول و نحن أيضاً من مصاديق هذه الآية فأنّا قد تخلفنا عن الجهاد 
التفساني و كنا مأمورين به و لا نعلم أن الله تعالى. معد نا ان معري عنديا نان 
قرعا ابو لدبو العف 2 اففضيلة و سيق فت انه تعالى دائم الفضل على 
اليه نرج ومن العفو الله عليع حكيم. 
حول ولا قوّة إلآ به. 


وَ آنَّدِينَ آنخَدُوا مَسْجدًا ضِرارًا وَكُفْرًا و 
َفْر نوين ادا لِمَنْحارَب آله 
َ رَسُولُ من قَيْلَ و يَحْلِفْنَ إن ردنا إلا 
رمه يَشْهَدُإنَهُمْلَكاذيُونَ 00 ل 


0 داد الل ب طبن 2 أقمن 
أي ىن يننا بنْيِانَهُ على ته قرين اللمووطراويكيه 
أ مَن أسّسس بُنْيائهُ عَلَى شَفا جف خار قاهار 


به في ار جَهَنّمَ آله لا يَهْدِى آلْقَوم 
آَلظَالِمِينَ ( ٠لا‏ يرال يْيائَهُم آنّذي يتا ريبة 
في قُلُوبِهم إلا أن تقطَّع كُلُوبْهُمْ وَ آَللّهُ غَلِيهُ 
حَكيمٌ 0١‏ إن لله آشتزى مِن المؤمنين 
نْمُسَهُمْ وَ أَموالهُم بأ لهم الْجَنَهَ يُقَاتلُونَ فى 
سَبيل آللَه فيقْلُونَ و يدا نَوَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا فى 
آلتَوْريةٍ ةِ دجيل و اران وَمَنْ أَوْفَى بعهده 
مِنَ آللّه قَا ستَبِشِرُوا بِبَئعِكُمْ آنّذَى 00 
ذَلِكَ هُوَ آلْقَوْرُ آلْعَظيمٌ 110 أَلتئِيُونَ آلْغابدُونَ 
آلْحامِدون السّائَحُونَ آَلدْاكِعُونَ السّاجدُونَ 
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.اع الآيات /ا١٠‏ الى ١١7‏ 


قبوانا كس الكتاء الى معبارة والضيرا وهو طلتة الصدر و سخارلعه كنا أن 
الذكا شيعا لهام وق تقول قناز ا مصنا نز بارا 

شَّنَا جف هار فَاتْهِارَ به. الشّفا بفتح الشّين الحرف والشّفير وجرف 
الزادئ عائيه اذى عقن لهي لحان و تجرف الشيول فيش راهنا ترب لماز 
الهائر و هو المتصدع الذي أشفى على النّهرم و السَقوط و ألفه ليست بألف 
فاغل اناهن عينةبى اصلة هون المحتى كانه أستن يدانا على قينا جر من 
أوذية جهن فإنهازيه ذلك الجرف فهوى فى قعرها. 

ببق الرّيبة بفتح الرّاء الشك. 


الإعراب 

ّ لذبن أَتّحَذُ وا هو معطوف علئ قوله (و أخرون مرجون) أي الذين 
دواو در مريعهةا و اضر قوله أَفْمَْ ع سُدْانَةُ أي منهم فحذف 
العائد للعلم به و قد يقرأ بغير واو و عليه فهو مبتدأ و الخبر ما تقدم ضرارًا 
تجرد أن يكون مفعولاً ثانياً لإنُخذُوا و كذلك ما بعده و هذه المصادر كلها واقعة 
موضع إسم الفاعل أي مضّراً أو مفترقاً و يجوز أن, تكون كلها مفعولاً له لْمَمْجد 
اللآم حدم رودل حواض فسمم بيد وقيابو أسي عت الها أَوَلِ يتعلق 
باضه أَحَنّ أن تقوم و و فيه الأولى تتعلّق بتقوم و الثّاء خطاب لرسول 
الل علو فو ريك طاة سوه ادك يقد الخور عل ادر فى موضع 
الحال من الضّمير فيء أسسٌ أي على قصد التُّوى بُوفِ بالضّم و الإسكان و 
هما لغتان و فى هار وجهان: 

000000 أو هير. 

التّانى: أن يكون أصله هاوراً و هايراً وَعْذَّا مصدر أي وعدهم بذلك وعدا و 


حَفَا صفة ألَتاثبُون بالرّفع أي هم التّائبون و يجوز أن يكون متكا و الي 
1 مون بالمَعْدوف وما بعذله. 


> التتفسير 

وَآَلْذِينَ آتّحَدُوا صَسْحِدًا ضرارًا وَكفرًا وَ تفْريقا 
ِرْصَادًا لِمَنْحَارَبَ آللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قبل 

وراآبو عاعوو اهل المدينة الذون ١‏ كد واتبانقاط الوازيو الساقرة جاتناتها 
فمن أثبتها عطفه على ما تقدّم من الأيات و تقديره و منهم الذين إنخَذوا 
اسيقل! ارا و ميق اسنفظها نهدا الكلام و حذف الخبر لطول الكلام و 
المشهور إثباتها و عليه المصاحف فى زماننا هذا. 

قل نرلت هده الآبة فى أنتى عهر ,رجلا من المتائقين. 

قال القّراء كانوا من بني عمرو بن عوف من الأنصار و قال غيره كانوا من بني 
غنم بنعوف من الأنصار و قي لكانواخمسة عشر رجلامنهم عبد اللّه بن نفيل. 

و قال ابن إسحاق هو نفيل بن الحارث ولم يذكر عبد الله و هذا الاختلاف 
فى إسمه هو الذي كان ينتقل حديث النبى الى المنافقين. 

"فإعلع أن الله كنه تاشرو اجر عنهم الهم جيرا اللمسسحن الذييترة ضراراً أي 
مضارة قاله فى التّبيان. 

أقول لما أخبر الله تعالى عن أحوال المنافقين و بيّن لرسوله أوصافهم 
الذميمة و أنّْهِم على أصناف و أقسام ذكر أن منهم من بالغ في الشّر حتّى إبتنئ 
مجمعا للمنافقين بديووة فجه يننا ادو فق الشو و سكو مكدو للف يمنا 


ع 


لَمُؤْمِنِينَ و 


بنى عمرو بن عوف مسجد قباء. 

و قد نقل الطّبري في تفسيره بأسناده عن إبن إسحاق عن اليُهري و يزيد بن 
وومان تو عبد اللة: بن أبي بكر و عاصم بن عمرو بن قتادة و غيرهم قالوا: أقبل 
ونتوك الله الك عن برك سكن قزل بذ أو اليلق ونه ومين سدنة ساعة 
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يف الآيات /ا١٠‏ الى ١١١‏ 


من نهارو كان أصحاب مسجد الصّرار قد كانوا أتوه و هو ينّجهز الى تبوك فقالوا 
يا رسول قد بنينا مسجداً لذي العلة و الحاجة و اللّيلة المطيرة و الليلة الشّاتية و 
نا نحبٌ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه فقال يلك أنّى على جناح سفر و حال شغل 
ولو قدمنا أتيناكم إن شاء اللّه فصّلينا لكم فيه فلمًا نزل بذي أوانٍ أتاه خبر 
المسجد فدعا رسول الله َلك مالك , بن الدَّشم أخا بني سالم بن عدي أو 
أخاه عاصم بن عدي أخا بنى العجلان فقال إنطلقا الى هذا المسجد الظالم 
أهله و أهدماه و حرّقاه فخرجا سريعين حتّى أتيا بنى سالم بن عوف وهم 
رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لمعن أنظرني حتّى أخرج اليك بنار من 
أهلى فدخل على أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشتعل فيه ناراً ثمّ خرجا 
ليشْتّدان حتّى دخلا المسجد و فيه أهله فحرماه و هدماه و تفرقوا عنه و نزل 
فيهم من القرآن ما نزل و أَلَّذِينَ أَتَّخَرُوا مَسْجدًا ضرارًا وكان الّذِين بنوه 
إثنى عشر رجلا خذام بن خالد بن عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف و من 
داره أخرج مسجد الشقاق, و ثعلبة بن حاطب من بنى عبيد؛ و هو الى بني 
أمّية بن زيدء و معتب بن قيشر من بني ضبيعة بن زيدء و أبو جيئية بن الأزعر 
من بني ضبيعة بن زيد و عباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من عمرو و 
جارية بن عامر و إبناه مجمع بن جارية و زيد بن جارية و نبتل بن الحرث وهم 
من بنى ضبيعة و نجدج و هو الى بني ضبيعة و بجاد بن عثمان و هو من بني 
ضبيعة و وديعة بن ثابت و هوالٍ بني أميّة رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

ثم قال الطبري فتأويل الكلام, و الّذين إبتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول 
اللّه و كفراً باللّه لماحدتّهم بذلك ومنل الله لكل بو فقوا بيه المنز هتين 
ليصلّي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله وكاو بعضهم في مسجد رسول 
الله كبكو فيختلفوا بسبب ذلك و يفترقوا انتهى موضع الحاجة من كلامه. 


ا ال عن نر :ع 7 
وَإِرصادا لِمَنْحارَبَ الله وَ رَسُوله مِنْ قبل 


إشارة الى قصّة أبى عامر الكافر الذي خالف الله و رسوله و كفر بهما وقاتل 
رسول الله يلكي من قبل بناءهم ذلك المسجد و ذلك أنّ أبا عامر كان خوت 
الأحزاب لقتل رسول الله فلمًا خذله اللّه لحق بالرُوم يطلب النّصر من قيصر 
ملك الرُوم على نبّى اللّه و هو الذي كتب الى أهل مسجد الصّرار و أمرهم ببناء 
المسجد ليصلّي فيه إذا رجع اليهم ففعلوا ذلك و هذا معنى قوله وصالة 
حارب الله و رسوله من قبل و لَيَحْلِفنَ إن أَرَدنا ِل آلْحُسْئى و آللّهُ يَشْهَه 
إِنَهُم لكاذبُون أي و ليحلّفن بانوه إن أردنا أي ما أردنا إل الحسنى أي ما أردنا 
ف اننا السك الآ الافق بالمسلمو :3 الشفعة و النّوسعة على أهل الضعف 
و العلّة ومن عجزعن المسير الى مسجد رسول الله وَل للصلاة فيه و تلك 
هي الفعلة الحسنة فقال تعالئ: و آللّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكْاذْبُونَ فى حلفهم ذلك 
و قولهم ما بنيناه إلأو نحن نريد الحسنى و لكلّهم بنوه يريدون به السَواي 
ضراراً لمسجد رسول الله َلك و كفراً باللّه و تفريقاً بين المؤمنين و إرصادا 
لأبى عامر الفاسق هذا ما ذكروه فى تفسير الآية. 

وأغلم أن الله تعالى. 3 ك ريهز القة و طيرها من عيضي فى كنا در ارده 
لنكتة و هى تنبيه المسلمين و إرشادهم بأن يعتبروا بها و اليها الإشارة بقوله: لَقدْ 
كانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ِأُولِى آلْأَنْبابٍ ١7‏ إذا عرفت هذا فتقول. لا شك لنا و لا 
لأحدٍ من أهل العلم و الفهم من المسلمين أنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
لكونه جامعاً لما يحتاج اليه البشر الى يوم القيامة فهو أكمل الأديان و أفضلها و 
أشرفها و أحقٌ بالإتباع من جميع الأديان: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلدّينَ عِنْدَ آللّه الإشلاة! "2. 

قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى 

آلآخِرَةٍ مِنَ ألخاسرين' ". 


١94 - ؟- آل عمران‎ ١١١-فسوُي‎ -١ 
آل عمران-0/‎ -77 
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١١7 الإيات لا١٠ الى‎ 6١ 


و من المعلوم المسلّم عند الكل أن الإسلام من بدو ظهوره كانت له أعداء 
من اليهود و النصارى و المجوس و عبدة الأوثان و بالجملة جميع فرق الكفار 
والمعاندين الذين بقوا على كفرهم و عنادهم و لم يؤمنوا باللّه وبرسوله بل 
حاربوا رسول الله فى بدر و أخذوا حنين و غيرها من الغزاوت حنّى خذلهم 
الله و شردّهم أو قتلهم بسيف أمير المؤمنين و سائر المسلمين كلام لنا فيهم 
فعلاً 

و أنّما الكلام فيمن أسلم منهم ظاهراً لما عجزوا عن القتال أو علموا أنّ 
القتال لا نفع لهم فيه فدخلوا فى الإسلام ليحاربوا المسلمين فى لباس الاسلام 
وهؤلاء يعبّر عنهم بالمنافقين الذين يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم 
فيحاربون الدّين بالدّين و القرآن بالقرآن و الصّلاة بالصّلاة و المسجد بالمسجد 
و هكذا سيرة خبيثة شيطانيّة إاستمرت من صدر الإسلام الى زماننا هذا و 
الظاهر أنّها تكون كذلك الى يوم ظهور الحجّة المنتظر سلام اللّه عليه. 

و إذاكان الرسول وَبرْكُقٌ وهو كان لا يعرفهم لقوله تعالئ: لاتَعَلَمُهُمْ ذَحْن 
تَعْلَمُهُو '' فما ظَّنك بسائر النّاس الّذين أكثرهم لا يعقلون أعاذنا اللّه من شرور 
أفاتهم بحقٌ محمد و اله. 


لش نذا لمفعة امن عَلَى آَلتَقُؤى مِنْ أَدّلٍ يم 

وحدميية 05 لله رول للد و ويه ال فلن انان عقاف رريناء وف 
يوم الأثنين و الثلاثاء و الأربعاء و الخميس و خرج بوم الحم رودل لمر 
تسد سيوك الأله روق عي نكر الما ساعن العسجد اتنا اين مان 
التقوى. قال ,يفكي هو مسجدي هذا و الظاهر أنّ المراد مسجد قباء لأنّ 
الموازنة بيم مسجد قباء و مسجد الصّرار أوقع منها بين مسجد الرّسول و 
مسجد الضّرار يهمّنا البحث فيه لأنّ مسجد الوّسول أيضأ كذلك ولا فرق 


٠١١ - ةبوتلا-١‎ 


بينهما من هذه الج أحَقُ أن تقوم فيه فيه رجال يُحَبُونَ أن يَتَطَهّرُوا و 
الله ”د يُحبٌ الْمُطَهّرِينَ أئ أذ اعد الدى أشن على لتقو أحقّ و أجدر 
أن يقوم في للصَلاة و ذلك لأنَ فيه رجال يحبُون أن يتطهروا يه 

فين القانل و« النولوو الله بيخ التطوويق من الذ توتعبدوا كلك الوتطهوين عدن 
الفافة بالقاء: 

و رُوي عن النْبى أنّه قال لأهل قباء. ماذا تفعلون في طهركم فأنّ اللّه أحسن 
ليكم اللّناء قالوا نغسل الغائط فقال َلك أدول الله مكوىى اللسيمك 
المطهرين و فى الآية نكات لا.يأس الاقارة الها 

الأؤل: قوله لا هم فيه أَيَدَا قلا القيام هذا الصّلاة إذ قد يعبر عنها به يقال 
فلان يقوم بالليل أو قائم الليل أي ليصلى فيه و منه الحديث من قام رمضان 
إيماناً و إحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه. و من هذا الباب قولهم من أقام 
الفرائتض فله كذا و عليه فقوله: لا نهم فيه معناه لا تصلّى فيه و أمّا قوله أبدا 
دائماً لأنّه ظرف زمان و ظرف الرّمان يان انمي ْ 

ظرف مقدّر كاليوم» و ظرف م مبهم كالحين و الوقت و الأبد من هذا القسم و 
كذلك الذّهر قال بعضهم أنّ أبداً و أن كانت ظرفاً مبهماً لا عموم فيه و لكنّه إذا 
إتصل بلا الثافية أفاد العموم فلو قال لا تقم لكفى فى الإنكفاف المطلق فإذا قال 
أبدأ فكأنّه قال في وقت من الأوقات و لا في حين من الأحيان. 

وأما الذكرة ة في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تعم. ٍ 

الثّانى: قوله لَمَسْجِد أبس عَلَى التَقُوى مِنْ أوَّلٍ يوم أَحَقُ أن ” تقوم 
فيه بل اعبسيق عدوم و رفغاف اتراعلةو نو الاحبى أضدر الكاد ين كات 
الأساس, على التّقوئ أي الإخلاص متقرَباً اليه تعالى و بعبارة أخرىء أن يكون 
قصد الباني المؤسّس ترويج الدين وإعلاء كلمة التّوحيد و تعظيم الشعائر و 
الجامع أن يكون قصده رضا الله تعالى لا الرّياء و النّفاق و تفريق الكلمة و 
إيجاد الإختلاف بين المسلمين كما عرفت من مسجد المّسرار و هذا أي بناء 
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العمل على التفوى لا يختصٌ بالمسجد بل هو مطلوب في جميع الأعمال 
لقوله تعالئ: إِنَْمَا يَتَقبّلُ أللّهُ من قينا ' و فى قوله: صِنْ أل يَوْمٍ إشارة الى 
أن م له مراعاة التّىوى من يوم الشّروع الى آخر الأمرو فى قوله: 
حو أن تَقُوم فيه إشارة الى أن فعل النِّى حجّة فلو صلَّى فى مسجد الضرار 
ا يفاك عله سيك الكدارة فيه وهو كنا ترق بو كير ان هب الفيمدن لي 
أحقٌ. أي أجدر و أليق بمقام السول و هو الأسوة في فعله و قوله و تقريره هو 
عدم القيام فيه للصلاة. واللآم فى قوله: لْمَسْحِدٌ لام قسم و قيل لام الإبتداء كما 
تقول لزيداً أحسن النّاس قولاً أو فعلااو هى مقتضية للتأكيد. 

القالئة: قوله فيه رِجَال يُحِيُونَ أن يَتَطَهدُوا وَ آللّهُ يُحِبُ الْمُطّهَرِينَ 
هذا كلام بمنزلة التّعليل للحكم فكأنّه قال قائل لم يكون القنيام للصّلاة في 
المسجد الذي أسّس على التقوى أحقٌّ و أجدر فقال تعالئ فيه رجال الخ. 

و االتقدير لأن اقبه رجالا كذلك بق قوله يحون أن قطيووا معناء ستو نان 
يتطهّروا من الذنوب و الخطايا فأنّها من الأرجاس و الخبائث الباطنية و تركها و 
الالتتاف مدو ايد لا لاير كنفك زخو تطوير النفسن دن الائل: 

وب ابطر ا لحرا اح راقعب لعو الم لا ل 
ما قلناه هو قوله تعالئ: إِنّ أللّة يُحِبُّ آلتُوَابِينَ وَ يُحِبُ الْمُتَطَهَرِينَ '' ولاشك أن 
كن الطها نابج الترنة دلي غلى .ها كرا أي أن الوب توي لطبي من 
الذنوت: 

الرابعة: قوله وَ أَللّهُ * يحب اَلْمُطَّهّرينَ أ أذ اللمتسالرع يض علبي أ 
محّبة الله للعبد إنعامه عليه و محبّة العبد له طَّلب الرلفَى لديه فاذا كان العبد 
مطيعاً للّه تعالى منّصفاً بالضّفات الحسنة المطلوبة للشارع فالله تعالى يُحبّه أي 
كريدويه ماني لاجر الاجر راذا كينا لحار بامواارب 


١-المائدةع‏ /7؟ - - البقرة -57171 


منّصفاً بالصّفات الذّميمة و الأخلاق الرّديئة الخبيثة فهو تعالئ يبغضه أي لا 
ينعم عليه بل يكله الى نفسه و لذلك ترئ في القرأن ما يشير الى ما ذكرناه و 
اصلناه: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة يُحِبُ آلْمُتَقَينَا '". 
قال اللّه تعالى: إِنَّ )الله مَحِك المَحْميتين: "2 
قال الله تعالئ: و أله يُحِب آلصايرين! ا 
قال اللّهِ تعالئ: إِنَّ آللّة يُحِبُ أَْمُتَوَكِلِينَ' '". 
قال الله تعالئ: إِنَّ آلّة يُحِبُ آلْمُفْسِطين 2. 
و قال فى العاصين: 
قال اللّهِ تعالئ: و آللّهُ لايُحِبُ الظالمين! . 
قال اللّه تعالئ: إن آللّة لا يْحِبُ مَنْ كانَ مُخْتَالَا فَخُورٌ1 "". 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يُحِبُ مَنْ كانَ حَوَانًا أثيما . 
قال اللّه تعالى: وَ أَللّهُ لايُحِتُ الْمُفْسِدِين/"). 
وليات كيو هن شاء أن يكن متو أله ذا فط ف رن سيا 


ال آلظالمية 7 
قرأ نافع و إبن عبّاس أسِسٌ بضّم القمزة و كسر السّين و رفع النون فى بنيانه. 
و الباقون بفتح الكمزة و نصب النون من بنيانه. 
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و قرأ إبن عامر جَرْف بسكون الراء و الباقون بضّمهاء فمن قال في أَسّسٌّء 
١‏ 1 ف ب مد : 5 : 
بفتح الهمزة جعل قوله: بنيانه مفعولا فلاجرم فتح النون و عليه فالخير برجم 
الن المؤسسن لأ الن المؤشمن اعنى نه الممحة و مكرا'فن الجملة الثانة و 
من أسسّ بنيان المسجد على التّفاق مثلاً هذا معنئ الكلام بناءً علئ الفتح بناء 
على الضّم فالخير يرجع الئ المؤسّس أعنى به المسجد و المعنى أن المسجد 
يا و و 
الو لظ 
ذكروه و كان اللآزم أن يقال أفما أسسّء بدل قوله أفمن أسسّ و لم يقل ذلك 
اللّهم إلا أن يقال فى معنى الكلام أفمن أسسّ بنيانه أي بنيان المؤسس لا بنيان 
المسجد أي أنّ المؤسسّ المتّقَى خير من المتّقى و هذا التفسير و أن كان ممكنا 
فى ظاهر الأمر إلا أنّه عند الدّقة أيضاً لا يستقيم فى المقام لأنّ الذين بنوا 
مسحل وسيول الله كانوا كم ين مسحل الضرار هع هذه الجهة آى «تن حديك 
البنيان و الأصل أي أصل الولادة و ملخص الكلام هو أنه بناء على ضضم الكمزة 
فالهاء فى قوله: بنْيِانَه يم يرجع. 

فأن قالوا يرجع الى المسجد الذي مضئ ذكره في الآية السَابقة في قوله 
لمسجدٌ أسسّ على التقوئ, كما هو الظاهر فكان حقٌّ العبارة أن يقال أفما 
للضّمير الرتاجع اليه. 00 

و أن قالوا يرجع الئء منء في قوله أَقَمَنْ م فيصير المعنى أفمن أسسّ بنيانه 
أي بنيان المؤسّس و المفروض أنّ كلهم من هذه الجهة كانوا على حدّ سواء أي 
إنعقدت نطفتهم على الشّرك اللّهم إلا أن يراد بالبّنيان شيئاً أخر لا نفهم معناه 
فثبت و تحقق أنّ الحقّ هو فتح الهمزة. 


نعم على قول من يقول بأنّ كملة. من تشمل ذوي العقول و غير ذوي 
العقول فتطلق على المسجد كما تطلق على باني المسجد فلا إشكال فى تلك 
الزادة و اليو هنا القول عند عق الضوالي أذ العرميع قر ل قن كات تاعلقا حير 
ممّن لم يكن كذلك و كيف كان فالقراءة على الفتح أولى منها على الضَم كما هو 
الأشهر و عليها المصاحف ولنرجع الى تفسير الآية و نقول: 

قوله: أََمَنْ أَسَّس به صورة الإستفهام و معناه الَقرير و الإنكار أي ليس 
كذلك: لأنّ من أسسّ بنيان المسجد على تقوى من اللّه و الرضوانء ليس كمن 
أسسّ بنيان مسجده على التّفاق و الظّلم و تفريق الكلمة و هذا معلوم إلا أنه 
لابدٌ لنا من توضيح بعض كلمات الأية: 

منهاء قوله: يانه السِنان بصم الباء علئ ما قيل مصدر و هو جمع و الواحد 
شانةة :قال الشاف: 

كبنيانة الى موضع رحلها وأثار نعيها من الدذف باق 

وجاء بناء المصادر على هذا المثال فى غير هذا الحرف نحو الغفران قالوا 
و ليس بنيان جمع بناء. ْ 

و قال بعضهم البناء و البنية مصدران و من ثم قوبل به الفراش فى قوله 
تعالئ: أَنّدى جَعَلَ لَكُمُ آلأرْض فراشًا وَ آلسّمَآءَ بنآءٌ” '". 

ومنهاء قوله: شَّهَا جُرُفبٍ هار الشّفابفتح الشّين الحرف و الحدّ قال الشّاعر: 

نحن حضرنا للحجيج سجله نابتة فوق شفاها بقلة 

يقال أشفى على الشئ أي أشرف عليه ومنه أشفى المريض على الموت و 
تآرقى هته إلا شما أى 'قليل والأصل فى عقاء عقوا ولهذًا يكت بالألفه يمال: 

قال لحان لكا تدر فته الامالة ضر ب امن ازاز 

ومنهاء و قوله: جرّفبِ بصم الرّاء وإسكانها مثل شغل و شغل و الوُسل و 
الرسّل يعنى جرفاً ليس له أصل و الجرف ما يتجرّف بالسَّيُول من الأودية 
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جوانبه النّي تنحصر بالماء و أصله من الجرف و الإجتراف و هو إقتلاع الشَّئْ 
من أصله (هار) أي ساقط يقال تهور البناء اذا سقط و أصله هائر فهو من 
اللتاري يللب بن شو ازها فيقال هار. 

ومنهاء قوله: قَانْهَارَ يه فى نارٍ جهنم فاعل إنهار الجّرف كأنّه قال فإنهارَ 
اركب العاف تن الثار أن الحرقد مد كزين يخود أن يكون الضمير فى (به) 
يعود علئ (مَن) و هو الباني و التّقدير فإنهار من أسسٌ بنيانه علئ غير تقوى و 
هذه الآية ضرب مثلٍ لهم أي من اسسّ بنيانه على الإسلام حير أم من أسسٌ 
بنيانه على الشرك و التفاق و بيّن فيها أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنّم 
يتهوّر بأهله فيها ولاشفا الشّفير و أشفى علئ كذا أي دنا منه. 

اذا غرفت معن اللغات فيها قبضير محنة الآبة هكذاء آفهن أسسّن يثيانة 
على رامن لدو رامس اومن ابش يجا عارع الها رقو بها كاي 
عن أن بانيه كان غير م متق فإنهار فى نار جين والأدهار السَقوط و اللّه لا 
ماد نوه الال د و على بهذا قش لله انالك يناهو لاء الععاقت مسسعدة 
الضرار ببناء يبنى على شفير جهنم فإنهار ذلك البناء بأهله فيها. 

عع 


١‏ لا يرال يانم لذي به توا ريبَةً فى قُلُويهم إل أن تَقَطع قلوبُهُم وَ الله 

قرأ إين عامر و حمزة و حفص و أبو جعفر و يعقوب تقل بفتح التاء و 
الباقون بضّمهاء أي لا يزال بناء المبنى الذي بنوه ريبةٌ فى قلوبهم أي شكا فيها 
فيما كان من إظهار إسلامهم و ثباتاً علئ التّفاق الى أن تقطع قلوبهم بالموت 
والبلى. 

و قال إبن عبّاس معناه لا يزالون شاكّين و قيل حسرة و ندامة لأثهم ندموا 
على متبانه: 

و قال الرازي جعل نفس البنيان ريبة لكونه سبباً لها وكونه سببا لها أنّه لما أمر 
بتخريب ما فرحواببناءه ثقل ذلك عليهم و إزدادبغضهم له وإ تيابهم فى نبوته. 


و قرأ الحسن و يعقوب و أبو حاتم الئ أن تَعَطُمم على الغاية و عليه 
فالمعنى لا يزالون فى شك منه الى ان يموتوا. 

و لخاد عر انيه انر شاكين في هذا الأغر كما هو شان المنافق: 
هذا الشك ثابت فى قلوبهم الى أن يموتوا. 


إن آلله آشْترى مِن آلْمُؤْمِنِينَ أنه تع 5 اكالم اد له الحنه 

لما ييخ الله تعالى :نما مقنى من الآأناث أوضاف: المنافقين شرع في بيان 
أرطت لمر رع اح حر المعو وض ووب وَاسيوا 
إيمانهم بأعمالهم فقال:إِنَ أَللّهَ آَشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أن نَفسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُ 

من المعلوم أنّ حقيقة الإشتراء لا يجوز على اللّه تعالئ لأنّ المشتري يشتري ما 
لا يملك و هو تعالى مالك الأشياء كلها و لما كان الله تعالى رغب فى الجهاد و 
كال الأعد ادو هسه على ذلك الوا عت رهن :+ للتدزالا نجام اكجمل النوات 
ثمناً و الطّاعات مثمناً على ضرب من المجاز و كما أن فى مقابلة الطاعة التّواب 
فكذلك في مقابلة الألم العورض غير أنّ النَواب مقترن بالإجلال و الإكرام و 
العوض خالٍ منهما هكذا قيل و عليه فقوله هذا من قبيل قوله تعالئ: مَنْ ذَا 
آنذي يُفْرِضُ آللّة قَرْضًا حَسَمًا ') مع أنه تعالى غنّى بالذات يحتاج الى 
الاستقراض 

ثم أن المشترى في الآية الأنفس و الأموال والوجه فيه هو أنّ الجهاد يحتاج 
الى النّفس و المال و لا يتحمّق بغيرهما فاذا كان المؤمن باذلاً نفسه و ماله في 
إعلاء كلمة الحقٌّ و إذلال أعداءه فهو المجاهد حمّاًء و يتحمل أن يكون الوجه 
في إختصاصهما بالذكر أن أعرَّ الأشياء عند الإنسان نفسه ثم ماله لأنه يفدي 
بماله لحفظ نفسه ثمّ جعل الله ثمن هذه المعاملة الجئّة فقال بأنّ لهم الجنّة 
ثمن أعلى منها. 
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يُعَاتلُونَ فى سَبِيلٍ آللَه فَيَقتلُونَ و يدت 9 
أي أنْهم يقاتلون الكفار فيقتلونهم أو يقتلون بأيدي الكفار و كلاهما حسنٌّ 
لأنّ الجئّة ثابت لهم على التّقديرين 


وَعْدَا عَلَيْهِ حَقّا فِى آلتَّوْريِةِ وَ آلانجيل و آلُْدْانٍ 

و 1 تتترق اذ مدل غلى السدوفنو 
الوضق كديا فعلة المتعر نه التغير هيوه كنمانان الوقين كفي يننا تمل 
المخبر من الشَّر بغيره. ٍ 

قال الرّمخشري أخبر بأنّ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله 
وعدٌ ثابت قد أثبته في التّوراة و الإنجيل و القرأن انتهى. 

أقول قوله: حَقَا أبقا متضيوتب على المضدر أو على أنه سغال أعن أن الثو ان 
حقٌّ لهم فى كل عصر و زمانٍ بحكم جميع الأديان. 

وَمَنْ أَوْفْى بِعَهْدِهِ مِنَ آللّه فيه إشارة الى أن اللّه تعالى أولى بوفاء العهد 
من غيره فالاحد أحقٌ بالوفاء به منه و الدليل على أنّه أحقٌ بالوفاء به من غيره 
أنّ نقض العهد قبيح عقلاً و هو مّزه من القبائح و أنّما قلنا نقض العهد قبيح 
عقلاً لأنّه كاشف عن الكذب و التّفاق و يمكن أن يقال أنّ عدم الوفاء بالعهد قد 
يكون للعجز و قد يكون للتّفاق و كلاهما في حقّه تعالى غير معقولٍ لأنْ العجز 
ينافي وجوب الوجود و أنّه على كل شئ قدير و النّفاق و الكذب أيضاً في حقّه 
محال لأنّه منرّهٌ عن جميع النقائص و العيوب و كيف كان لا شك في أنه تعالى 
يفي بعهده ولا يمكن له التُخلف عنه و لذلك قال: فا سْتَبْشِرٌ ل وا ببَئِعَكُمْ آلذى 
اَم به و ذلِكَ هو آْقَوُْ آلْعظيمٌ افا لتفريع أي اذاكان الأمر على هذا 
المنوال أي أنّه تعالى وعد التّواب على الجهاد و هو أوفى بعهده من غيره. 
فإستبشرواء أيّها المؤمنون المجاهدون في سبيل اللّه بببعكم الذي بايعتم به. 
يعنى ذلك الشراء و البيع فأنّه الفلاح العظيم الذي لا يقارنه * شي فأن فى هذه 
المعاملة ربح عظيم. 
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قالوا فى سبب نزول الآية أنّها نزلت فى البيعة الثانية و هى بيعة العقبة 
كدو يوهي لذن" ناك اقنها وان الأنعار على الشيمين ركان امتره سا 
عي الله بور انهه ففال عبن نا رسن الله تويك زر يلك والتشيات فقت 
فال لك أسعرط ار أن تمتدوورى لا تشركواانه شيا ى اعغرط انفش أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا فاذا فعلنا ذلك فما لنا قال مَك لكم 
الله :هالرا وبع انيع له تنقيل ولا سفن بوم مرومول الله 
أعرابي يقرأوها فقال كلام» من, قال كلام الله. قال بِيعٌ و الله مربح لا نقيله و لا 
نستقيله فخرج الئ الغزو فإستشهد. 0 

و قد روي عن الصَادق طلئِةٍ أنّه لمّا نزلت الآية قام رجل الى الى ده 
فقال يا نبّى الله أرأيتك الّجل يأخذ سيفه فيقاتل حبّى يقتل إلآ أنّه يقترف من 
هذه التحان أضهية هو فأدرل اللعلن وضرله: 


الى 


َلتَآئيُونَ الغابدونّ الْحامِدُونَ السْائِحُون أَلرْاكِعُونَ السّاجِدُونَ 
/ مِرُونَبِالْمَعْوُوفٍ وَآلنَاهُونَّ عن لْمُدْكَرِ وَ آالحافظون لحدٌود آللّه و 
بَشر الْمُؤْينينَ 

ففسر التبي مَك المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم و حليتهم 
بالشهادة و الجنّة و قال: َلتَائَيُونَ من الذنوب, الْعْابدُونَ الذية لا عدون إل 
الله ولايشركون به شيئاً الخامدون نَ الذين يحمدون اللّه على كلّ حالٍ فى 
الشّدة والرّخاء آلْسَائْحُونَ الصّائمون آَلنْاكِعُونَ آَلسٌاجِدُونَ الذين , يوأظيون 
على الصّلُوات الخمس الحافظون لها و المحافظون عليها برحوعها و سجودها 
يه فيها و فى أوقاتها لون ِالْمَعْرُوفٍ بعد ذلك و العاملون به وَ 
َلنَاهُونَ عَن الْمُذْكَرٍ والمنتهون عنه آَلْحافِظُونَ لحُدود آللّه في أوامره و 
نواهيه فبشر من قتل و هو قائم بهذه الشّرائط بالشّهادة والجَنّة هذا و أعلم أنه 


4 
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6 الآيات /ا١٠‏ الى ١١١‏ 


قوله: آلثّاءء َبُونَ الخ) ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنّه إرتفع بالمدح و التقدير هم التائبون. 
الثّانى: بالإبتداء و خبره محذوف بعد قوله: آلحافظونَ لحُدود آلله 4 لهُم 
البجنة: 
الثّالث: على أن يكون بدلاً من الصّمير فى يقاتلون أي أنّما يقاتل من هذه 
صفته و قيل هو كقوله: لكن الرّسولء و الذين معه الخ. 
التَائبون هذا على القول بالرّفع كما هو المشهور و قرأ أي و عبد اللّه بن 
مسعود و الأعمش بالتّصب على أنّه صفة للمؤمنين و يظهر من بعض الأخبار 
الواردة فى الآية الشريفة عن أهل البيت عليهم السّلام رجحان النضّب بل هو 
الحقٌّ لا غيره. 
فعن روضة الكافي بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه اق 
قال: أي قال الرّاوي: تلوث التاعون العابدون. فقال كلا لا إقرأ 
التابعين العابدين الى آخرها فسأل عن العلّة في ذلك فقال للا 
إشترى من المؤمنين التّابعين العابدين انتهئ. 
وعن تفسير العياشي عن أبي بصي عن أبي جعفر ل قال: ست 
عن قول اللّه عر وجل أن اللّه إشترى من المؤمنين الآية قال يه 
يعنى فى الميثاق ثم قرأت عليه التائبون العابدونء فقال أبى جعفر 
لاء و لكن إقرأها التابعين العابدين الى آخر الأية. 
و عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله: إن آللّه آذ شترى مِنَ 
لقو مضية: 
قال كْة: نزلت فى الأتّمة انتهئ. 
و قد ذكر صاحب تفسير نور القّقلين بعد نقله ما نقلناه عنه عن 
بعض رجاله أنّه قال - لقى الرُهري علّي بن الحسين مياد في طريق 
الحجّ فقال له يا علّى بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت 


على الحجٌ و لنيته أنّ اللّه تعالئ يقول: :إن آله آشْترى مِنَ آلْمُوْمِنِينَ 
فقال له علّى بن الحسين أنّما هم الأنّمة فقال التائبون العايدون الآية 
فقال له علّي بن الحسين نجة إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه صفتهم 
فالجهاد معهم أفضل من الحجّ انتهئ. 

و قد نقل عن علّى بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله عَجَةٍ أنّه 
قال جد لقى عباد البصري علّي بن الحسين في طريق مكّة ثم ساق 
الحديث كما مد0١).‏ 

وأنا أقول يستفاد من الآيتين أنّ قبول الجهاد و ترّب التّواب الموعود عليه 
الفاعو مشتروط بالشرانظ المدكورة كن الآرة ورذلك لان الله قغالية :ردت التوانن 
وهوالجنّة على الجهاد الصَادر عن المؤمن لا على مطلق الجهاد من أي 
شخص صدر و لذلك قال في صدر الأية إن أله أشتَزى من الْمُؤْمِنِينَ 
أتَفسَهه وال تقل أن الله ترق من المجامدين. 

و من المعلوم أن المؤمن الحقيقى لا يكون فاقداً لهذه الأوصاف المقرّرة 
المذكورة لأنّ الإيمان لا يتحمّق, بالإقرار فقط أو به مع الإعتقاد بل يتحقّق بهما 
مع العمل الصّالح و العمل يتحقق بالتّوبة و العبادة و الحمد و الصّومِ و الصّلاة و 
الأمر بالمعروف و النّْهى عن المنكر و الحفظ لحدود اللّه فى أوامره و نواهيه و 
هذه مفاد الآية. 1 | 

نعم على مسلك المخالف يتحقق الايمان بدون العمل و لا كلام لنا فيه 
فعلا. 
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٠٠١ الى‎ ١١7 الآيات‎ 


- يي 
6 6 - ات ع 
عب ا كي ا وساي 0 
م ,َيه و ىا 


ا 
د ا 
ص 
0 
5 
0 
2 
1 
15 
- 
١آ‏ 
*حْ 
3 
١‏ لاع 
0 
ا 
1١‏ 
1١‏ 
1 
٠‏ 
م نى 
5 
ام 0 


1١‏ ماين 


حلي 305 ماكاة 0 
اكه ديهم حلى يو لذ َ. 
الله , شئء عليم 02١0‏ إن لله لَهُ ملك 


الشدراتن الأدض يدن د تيغ ناز 

مِنْ دون آللّه مِنْ وَلِىَ و لا تصير 0١1‏ لَقَدْ ثاب 

آللَهُ عَلَى آلتَبََ وَآَلْمُهَاجِرينَ وَاَلْأَنْصارٍ آلَّذِينَ 

آتَبَعُوهُ فى ساعة لْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيغْ 

رَعُوفٌ رَحِيمٌ 0١00و‏ عَلَى أَلتَّلنَة آلا ين ينَ خلقوا 

حتن إذ| فاقت عَلَنِيه الاأوْض هنا رشبت 
عمو م اع ى 000 اه 
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ضاقت عَلَيِْهمْ أ 
آلله إلا إِليهِ ثم ثاب عَلَيِهمْ نبوا إن آلله هو 


ألتوا ب ألرّحيمٌ 010 يآ أي لين أصمُوا ١‏ تقوأ 
أَللهَ وَكونوا مَعَ ألصّادِقِينَ )١١9(‏ ماكانت لأَهْلٍ 


- 
مه 0امصر صا ©7026 هم 


آَلْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأغراب أن يَتَخَلَّهُوا 
عَنْ سول لله ولا يز وا َأنْفُسِهم عَن تفْسِم 


لس ١١‏ اسل سم ا ل-ل ديع لساب لمملميهة 


مَخْمَصَةٌ فى سَبِيل آللهِ ولا يَطَؤْنَ مَوْطَِ يَغيظ 
آلْكُفَارَ و لا ينانُونَ مِن عَدُوَتََْاإلا كيب لَهُمْيه 
عَمَلٌ الح إن آله لا يمُضيع أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ 05١‏ 


> اللغة 
لاوا أي واو اضلةامن لاك وهر اوشم لحرن 
3 الي ميل القلب عن الحق. 
ضاف افق دن الك ود فين المسدن 


> الإعراب 

من َمْد منا كاة تزغ خلوف فريقٍ مِنْههُمْ إختلفوا في فاعل. كاد. علئ ثلاثة 
ب 

أحدهما: ضمير الشأن والجملة يعده فى موضع نصب. 

»كله تمد ايروس تغدية كأة القوم و الفاقد على بهذا اهيز 
في منهم' 

الثالث: فاعله القلوبء و يزيغ في نيّة التأخير و فيه ضمير فاعل و إِنّما 
يحسن ذلك علئ القراءة بالتاء و أمّا على القراءة بالياء فيضعف أصل هذا 
التقدير. 

وَعَلَ تبه معطوف على الى وَلبْكٌَ أي تاب على لبي و علئ القلاثة. 
زادل معطرف علو ؛ عليهم. أي تاب عليهم و على الثّلاثة لا مَلْجَاً من أله 
خبرء لاء من الله إلا إل إستثناء مثل لا إله إلا اللّه. 
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وف الآيات ١١‏ الى ٠١٠١‏ 


> التغسير 

. ماكان لِلتِّيَ و آلّينَ أمَنُوا أن يَسْتَعْفُِ ُفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَ لَوْ كانوا 
أولى قُرْبَى كلمة, ما للّفي أي ليس لني و غيره من المؤمنين أن يستغفروا 
المدركن أ يظليو | المقترة لهج و المشرك هو الذي يعبد مع الله إِلها أخر و 
قيل المشرك من لا يوّحده و لا يمّر بإلوهيّته سواء يعبد مع اللّه إلهاً أخر أم لاو 
الحقّ هو القول الآوّل كما هو المستفاد من لفظ المشرك. 

أمًا الول الثّانى: فهو معنى الكفر اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق بين المعنيين 
و هو كما ترئ ألا ترئ أنَ اللّه تعالئ فرّق بينهما في الأيات فتارة عبّر بالكافر و 
أخرئ بالمشرك فكلّ مشرك كافر و لا عكس : نَع أن الشركة فى الدين عنلن 
فسمين. ِِ 7 5: 

أحدهما: الشرك العظيم و هو إثبات شريكٍِ لله تعالى و هو الذي لا يُغفر: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
نشبا 3 

قال اللّه تعالئ: يا بُتَىَ لا تشْرِكُ باللّهِ إِنَّ آلشِرْكَ لَظَلْمٌ عظيم' '". 

قال الله تعالى: وَ مَنْ يُشْرِكُ بالله فقَدْ ضَلٌ ضَلالا بَعيدَ1"© 

قال الله تعالئ: إِنَّهُ من يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ حَرَّمَآللّهُ عَلَيْهِ آلْجِمَهَا"' 
والآياك كتيرة. 

الثّانى: الشّرك الصّغير و هو مراعاة غير اللّه معه في بعض الأمور و قد يعبر 
عنه بالرياء و التّفاق و اليه الاشارة بقوله: و ها يُؤْسِنُ أكْمَرّهُمْ بالله إِلاوَ مُمْ 
مُشْرِكُونَ(2) فلفظ الشَّرك من الألفاظ المشتركة و قد جمع المعنيين في قوله: و 
لا يُشْرِكُ بعِبادة رَبَة أَحَدَا . 

١7- النساء -8/؟ ؟- لقمان‎ -١ 


9 النساء ١١2-‏ *- المائدة -”/ا 
مدجورة ووسفك أنه 12 ع- الكهف ١١١-‏ 


و أمًا الكفر فهو فى اللّغة ستر الشّى و أعظم الكفر جحود الوحذانية أو 
القرسية أو قر نانع مع :لذ رلكى الكدر فقول: 
أنَ الله تعالى منع نبيّهِ و الذين أمنوا معه أن يستغفروا للمشركين بالشرك 
العظيم و أمّا المشركون الشّرك الصّغير فلاو هكذا الكمّار نعم من قال بأنّ الكفر 
قسمٌ مِن الشّرك فهو داخل ف في المنع و كيف كان فقد منع الله رسوله عن ذلك 
فقالو: وَ لَدْ كانْوَا أولى قَرْبِى أي ولوكان المشرك من أقرباء الرّسول و 
المؤمنين فأنّ الحكم عامٌ يشمل الكل مِنْ بَعْدٍ ها تين لَهُمْ أنّهُمْ حاب 
لْجَحِيمٍ أي من بعد ما ظهر لهم أي للمستغفرين, أنّهم أي المشركين من 
أصحاب الجحيم. 
فَمَفهوم الآية أن قبل التبيّن لا إشكال و لا منع فى الإستغفار و هو كذلك لأنّ 
النّاس في سعة مالا يعلمون ثم أنّهم إختلفوا في نرُول الآية. 
قال الطبرسي نأ في المجمع أن المسلمين قالوا لبي ألا تستغفر (نستغفر) 
لأباءنا اّذين ماتوا فى الجاهلّية فأنزل اللّه سبحانه هذه الآية و بيّن أنّه لا ينبغي 
لبي و لامؤمن أن يدعو للكافر و يستغفر له نقله الطبرسي عن تفسير الحسن و 
منه يَظهر أنّه ليس رأيه في شأن نزول الآية و هو الحقٌّ فأنّ الآية نزلت فى منع 
الى و من تبعه من المؤمنين عن الإستغفار للمشركين الذين ماتوا على الشّرك 
و هذا مما لاكلام فيه و به قال جميع المفسّرين من الشيعة. 
و أمّاالعامّة فقال الطبري فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 
و إحتلف أهل الأول في السّبب الذي نزلت الآية فيه: فقال بعضهم نزلت في 
شأن أبى طالب عمّالنَبى لأنَّالّبى أراد أنيستغفر له بعدموتهفنهاه الله عن ذلك. 
حدّثنا محمّد بن عبد الأعلئ قال حدّثنا محمد بن ثور عن مُعمّر قال 
لما حضرت أب طالب الوفاة دخل عليه الثبي ك2 وكندة أن كيل 
و عبد اللّه بن أبي أَمّية فقال متك كذ يا عمَّ قل لا إله إلا اللّه كلمة أحاج 
بها لك عند اللّه فقال له أبو جهل و عبداللّه بن أبي أمّية يا أبا طالب 
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أترغب عن ملّة عبد المطَلبٍ فقال النَبِي لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنه 
فنزلت: ماكان لِلنٍِ و آلّذين أمَنُوا أن يَسْتَْف روا لِلْمُشْرِكِينَ و 
نزلت: ِنّكَ لا تهدى مَنْ أَحْبَبْتَ 6" انقيية: 

ا 0 51 

الوتقاة وساف الحديف كما دك وس كةو كنا 
له قال الطري وءقال أخروان بل :ثرلت فى سسب َم رسول التعرى ؤللك أنه 
اراد ان يستغفر لها فمّنع من ذلك. 
قال حدَّثنا محمّد بن إسحاق (أحمد بن إسحاق) قال: حدّثنا أبو أحَمد 
قال: حدّثنا فضيل عن عطية قال: لما قدم رسول اللَهكَليْكةٌ مكة 
وقف علئ قبر أمّه حتّى سخنت عليه الشمس رجاء أن مؤذة له 
فيستغفر لها حتّئ نزلت: ماكان لِلتَبِىَ وَأَلَّذينَ أمَنُوَاأَنْ يَسْتَغْفِرُوا 
لِلْمُشْرِكينَانتهئ. 
ثم روى بأسناده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النّبي كو عن 
رسماً قال: و أكَثر ظَنّى أنّه فال قبراً فجلس لايه فجعل يخاطب ثم 
قام سكا الاك يا رسيول 30 31ا رآينا با مبتفة قال آق 
إستأذنت ربّي في زيارة قبرأْمَي فأذن لي وإستأذنته في الإستغفار 
لها فلم يأذن لي فما رؤي باكياً أكثر من يومئذٍ انتهئ. 
ثمّ ذكر الطبري عونا أخر بأسناده عن قتادة في قوله: ماكان 

ِلسَ ذكر لا أن رجالاً من أصحاب التي يل قالوابانبي الله 
من أباءنا من كان يحسن الجوار و يصل الأرحام ويقك العاني و 
يوفي بِالدّمم أفلا نستغفر لهم قال: فقال النّبِي واللّه لأستغفرنّ لأبي 
كما إستّغفر إبراهيم لأبيه قال فأنزل اللّه تعالئ: ما كان لِلتبِيّ و 
آَلّدينَ امَنُوَا أن يَسْتَعْفِرُ ُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ حتّى بلغ الجحيم انتهئ. 


١-القصص‏ _ وه 


أقُول ما نقلناه عن الطبري في الباب من الأخبار قليل من كثير فأنّه قد أطنب 
الكلام في نقل الأحاديث الدّالة على مدّعاه بزعمه و من أراد الإطّلاع على أكثر 
قجااذ كر ناء عه افكلة راجية كتانه. 

و أمّا غيره من مفسّري العامّة فقد سلكوا مسلكه فنسجوا على منواله و 
تابعوه على ذلك حذو التّعل بالنّعل من غير تذّبر و تعمّق كما هو شأن المقلد 
الذي لا رأي له. ْ 

فقال الرَمخشري في الكشاف ما هذا لفظه: 

قبل قال وبي لعمّه أبي طالب أنتَ أعظم النّاس على حقَّاً و أحسنهم 
عندي يدأ فقّل كلمةٌ تجب لك بها شفاعتى فقال لا أزال أستغفر لك ما لم أنه 
عنه فنزلت الآية. ْ 

و قيل لما إفتتح مكة سأل أي أبويه أحدث به عهدأ فقيل مَك أمنة فزار 
قبرها بالأبواء ثم قام مستعبراً فقال أَنّى إستأذنت ربّى في زيارة قبر أمّي فأذن لي 
و إستأذنته في الإستغفار لها فلم يأذن لى فنزلت و هذا أصح لأنّ موت أبي 
طالب كان قبل الهجرة و هذا أخر ما نزل بالمدينة. 

و قيل إستغفر لأبيه و قيل قال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لأباءنا وذوي 
قرابتنا و قد إستغفر إبراهيم لأبيه وهذامحمّد يستغفرلعمّه فنزلت انتهئكلامه. 

و نقل القرطبي في تفسيره عن مسلم عن سعيد بن المسّيب عن أبيه قال 
لها قرت آنا طالب الواقاة اده رميو نفب جك ناد أن مها 
وعبد اللّه بن أبى أمّية و ساق الحديث الى أخر كما تّقلناه عن الطبري. 

وكا لاوس فى روح الععاتى اانه على السيحيع ادقن أن طالن 
فقد أخرج أحمد و إبن أبى شيبة و البخاري و مسلم و النّسائى و إبن جرير و 
بق الوندرب و اليهقى فن الدلائل.ى أخجرون عن الحدين ين حترن قال لعا 
حضرت أبا طالب الوفاة دخمل عليه النّبِي و ساق الحديث كما نقلناه عن 
الطبري و القرطبي ثم أنّه زاد في الور لقمة أخخرفل. 
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فقد روي عن إبن سعد و إبن عساكر عن على علب ليه أنه قال أخبرت الرسول 
مرك طب نك ون حل سار د وير ب ار كلاد 
جعل رسول اللّه يستغفرله أيَاماً ولا يخرج من بيته حبّئ نزل عليه 
جبرئيل لد بهذه الآية ثم ذكر الألّوسى فى أخر كلامه عن إبن مسعود أنه 
خرج النّبِي يوما الى المقابر فجاء حتّى جلس الى قبر منها فناجاه طويلاً ثم 
بكى فبكينا لبكاءه ثمّ قام فصلّى ركعتين فقام اليه عُمر فدعاه ثمّ دعانا فقال ما 
أبكاكم قلنا بكينا لبكاءك قال أن القبر الذي جلست عنده قبر أمنة و أني 


إسعاد بك و قي زيارتها فأذن ل و إستأذنته فى الإستغفار لها فلم يأذن لى و 


أنزل علَّى ما كان للنّبِى الخ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرّقة فذاك الذي 
أبكاني انتهئ. 

ثم قال و لا يخفى أنّ الصّحيح في سبب التّزول هو الأوّل. 

نعم خبر الإستئذان فى الاستغفار لامّه و عدم الإذن جاء فى رواية صحيحة 
لكن ليس فيها أنّ ذلك سبب التّزول انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و نظير ذلك ما رواه السّيوطى فى الدّر المنثور و البيضاوي فى تفسيره و 
الرّازي في تفسيره و الحقّي في روح البيان و غيرهم من مفسّري العامة فأنّهم 
قد أجمعوا و إِتّفقوا على أنّ الآية نزلت في أبي اباد ملام لحي 

و قال بعضهم عبد الله اب التبى وقوله: د كائُوا أولى قَوْبَى إشارة الى 
أقرباء التبِى أوّلاً و الى أقرباء المؤمنين ثانياً و العجب أَنّهم لم يتقو على شئ 
مثل إتّفاقهم على هذا و لا سيّما أبو طالب فأنّ أكثر تعرّضاتهم له و أن الآية 
نزلت فى أبى طالب لمّا مات على كفره وأنّما أطلنا الكلام فيه بنقل رواياتهم 
أن أبا طالب عليه السّلام بزعمهم مات كافراً و لذلك منع اللّه النّبي عن 
الاستغفار له و حيث إنّجر البحث الى هذا المقام فالواجب علينا التكلم حول 
م0 المسكاقة المحعرلة الناففة عو هذا وده لأسو المز ين نا 


و عندنا أنّ أبا طالب طَلكِلةٍ لا ذنب له إل كونه حامياً لرسول الله و أعظم منه 
كونه أباً لأمير المؤمنين اكد و إلا فالآية بمعزلٍ عن هذه الأراجيف قطعاً فنقول 
مستعيناً باللّه و متوكّلاً عليه أنّ ما ذكروه فى المقام باطل من وجوه: 

اكدها !3 الأحاذية المذكورة فى تلاسيرهع من المتعولات اللن ل خيلها 
العقل السّليم و ذلك لأنّ النّاس ذل البيكة كان علد دين المسيح علج رأسهم 
أقرباء النْبى و قد روي أنّ عبد المطلب كان من الأوصياء فكيف يحكم بكفر 
من مات قبل البعثة فلو فرضنا أن كثياً منهم أو أكثرهم في عهد الجاهلية كانوا 
فسّاقاً بل كقّاراً كما هو كذلك لا يجوز لنا و لا لغيرنا أن يحكم بكفر الجميع و 
أنْهم ماتوا عليه فأن أقرباء النّبِي كانوا من المؤمنين الموّحدين خرج عنهم من 
خرج بالدّليل و الباقى داخل تحت الأصل و حيث أنّ البحث يدور مدار أبي 
طالب و أمنة و عبد اللّه فتقول: 

أمّا أمنة وعبد الله فأنّهما ماتا قبل البعثة فأنّ أمنة ماتت و قد مضئ من سنّ 
وسول الله شعن سنين أو أكل أو أكتنو أما عبد الله ققناميات قز «ولادة الى 
على الأشهر و كن السك المقطوع به أنّ الذدين ا الذي كان الناس 
مأمورين بإتّباعه هو دين المسيح قبل الإسلام و حيث أن أمنة و عبد الله ماتا 
قبل البعثة فلم يكونا مأمورين بمتابعة النبى الذي لم يولد أو ولد و هو صغير و 
عله قازةذل لدان على العمامانا على الكتررو لو وتيعاندين لبور ته رالا 
فلاو على المستدل الإثبات و إلا فالحكم بكفر من مات قبل البعثة كائنا من كان 
تحكمٌ و بهتان و لا ينبغى لمن يدعي الإسلام و العقلء أن يحكم بكفر كل من 
مات قبل البعثة ما لم يدّل دليل على أنّه مات كافراً فثبت و تحقّق أنّ آمنة و 
عبد اللّه لما ماتا قبل البعثة و كان الدّين المرّضى عند اللّه فى عهدهما هو دين 
المسيح و لم يذل على أَنْهما تركاه و كفرا به ماتا مسلمين مؤمنين و يجب على 
مدعي الكفر الإثبات و إذ ليس فليس و لا أقلّ من السّكوت و التّوقف فى 
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الحكم بالكفر و الإيمان في حقٌّ من مات قبل البعثة فكيف يحكم الخصم 
بكفرهما و أنّهما قد ماتا عليه ألم يعلم أن دين المسيح قبل النسخ باق على 
قوّته هذا بالنسبة اليهما. 

و أمّا أبو طالب فهو كا حيّا بعد البعثة و نسخ الشّريعة السَابقة و مات قبل 
الهجرة و كان مأموراً بإِنّباع النّبى كغيره من النّاس و أهل السّنة يقولون بأنّه لم 
يؤمن باللّه و برسوله و مات على كفره كما عرفت من كلماتهم و أحاديثهم 
فنزلت الآية فى حقّه و أمّا أهل الحقّ و هم أتباع أهل البيت أجمعوا و تفقوا 
على إيمان أبى طالب تبعاً لأئمتّهم فأنّ أهل البيت أدرى بما فى البيت إلا أنه 
لم يكن متظاهراً به على رؤوس الأشهاد بل كان مختفياً به لنصرة النبي ولك 
كما هو مذكور مسطور فى أخبار أهل البيت فكان حاله حال مؤمن آل فرعون 
الذي كان يكنم إنجانه لمصلجة الدون وريدل على #14 كزناه أشعار أب .ظالب 
مصافا الى الاخبار فمن الاشعار قوله: 

والنّه لن يصلوا اليك بجمعهم حتّئ أوسدّ في التثراب دفينا 
فأصدع امرك هنا حك كهافة. .وأتسص نداكيو فر مكو ميو 
ودعوتني و زعمت أنك ناصحٌ قإقة ضوف وكوف قل أميها 
وعرضت ديناً قد عرفت بأنه ١‏ من خير أديان الِرية ديناأ 
لول المسخافة أن ركضون مع اليلق سسا يناه :ميا 

فذقال اهيا: 
يقولون لى دع نصر من جاء بالهدى 

وغالب لتناغلآبٍ كل مغالب 
وسكم الينا أحمداً وأكفالن لنا 

نيا ولا تحفل بقول المعاتب 
فقلت لهماللهربّي وناصري ' 

على كل باغ من لؤْي بن غالب 


وقال أيضا: 
حميت الرّسول رسول الإله ‏ ببِضٍ تلالاًمثل البروق 
أذب وأحمي رسو ل الإله ‏ حميةعمعليه شفيق 
ولمّا أسلم حمزة بن عبد المطلب سّر أبو طالب بإسلامه وأنشأ يقول: 
صبراً أبا لعلي على دين أحمد وكن مذظهراً للدين وفقت صابراً 
وحط من أتئ بالدين من عند ربّه بصدقٍ وحقٌ لاتكن حمز كافراً 
عدن نات لسري وض وسور مدني ال ظامر 
فبواتر باد تداسيم. عجبارا رق ساكان احقد مام 
و لما حصن رسول الله الشعب كان أبو طالب يحرسه بالليل والتّهارو هو 
الذي يقول. 
ألم تعلموأنا وجدنا م حتّداً نبَياً كموسئ خط في أوّل الكتب 
أليسرأبونا هائم شذد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
و أن الذي عقمّتممنكتابكم يكون لكم يوماًكراعية التعب 
أفيقوا أفيقوا قبل أن ييحضر الثّرى ويصبح من لم يجن ذنباًكذي الذّنب 
وكان النبى إذا أخذ مضجعه ونامت العيون جاء أبو طالب فأنهضه عن 
ا#تحعو مجو ها مكانة نو ود لولدم زولك عن فقال على كه يا 
أبتاه أنّيى مقتول ذات ليلة فقال أبو طالب: 
إصبرن يا بن فالضبر أحجئ كل حي مصيره لشعوب 
قد بلوناك والبلاء شديدٌ لقداء السيعدو أبن لكيه 
لفداء الأعرّ ذي الحسّب والناقبه والفستاء: ال سيب 
وق قال أدقنا: 
أتأمرني بالصّبر في نصر أحمد و والله ما قلت الذي قلت جازعاً 
ولكنني أحببت أن تر نصرتي وتعلمأنتي لم أزل لك طائعاً 
وسعئ لوجه الله في نصر أحمدٍ نبي الهدئ المحمود طفلاً ويافعاً 
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و الأشعار المّروية عنه فى مدح رسول الله كثيرة و لا سيّما قصيدته 
المشهورة باللآمية التي يقول فيها: 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

الى أخبر القضيدة و.حيت أن كتابنا'هذا لين موضوعا لهذا القن أعرضنًا عن 
ذكإفاءو 3 كر غيرها هنما يدل على اتناك المدعى ضرويها أو تلويجا شهدا اضر 
طالب الذي يقول المعاند بأنّه مات على الكفر فأن كان الأمر كما ذكره الخصم 
فما معنى هذه الأشعار النّي صرّح في كثير منها بأنّه رسول الله أو يقول هو فينا 
كموسئ بن عمران و ما معنئ قوله حميت الرّسول رسول الإله. و قوله أَذّب و 
أحمى رسول الإله الى آخر ما قال و كيف يصرّح الكافر في كلامه بأَنّه رسول 
الاله هذا كله مضافاً الى حمايته عن رسول اللّه و ذبّه المشركين عنه و كيف 
يعول: 

أنت الأمين أمين الله لاكذب والصّادق القول لا لهوٌ ولا لعب 

أنت الرّسول رسول الله نعلمه2 عليك تنزل من ذي الغزّْة الكتب 

و لو كان كافراً فما الذي دعاه الى إنشاء هذه الأشعار و النُصرة لرسول الله 
بقدر الإمكان أليس أبولهب من أعمام الرّسول و قد فعل ما فعل أليس عبّاس و 
سائر أعمامه أحياء و لم ينصروه أصلاً بل خالفوه و نصروا أعداءه أمِن 
الإنصاف أن ينّهم الإنسان و لا سيّما من يدّعى الإسلام أبا طالب بالكفر و أن 
للّه منع رسوله أن يستغفر له فأقض ما أنت قاض إن كنت من أهله و العجب كا 
لعجب من الألوسن الحتفى فى 'تفسيره لهنذه الآبة تعد نقله الأعاديث 
المعحت ةناها عن ومع درم سعيية اقلم قارف لأ طالب اموت تار 
العبّاس اليه يحرّك شفتيه فأصغى اليه بأذنه فقال يا بن أخى لقد قال أفي الكلمة 
لتى أمرته بها فقال وَليْكو لم أسمع قال و أحتج بهذا و نحوه من أبياته 
المتضّمنة للاقرار بحقّية ما جاء به و شذة حنوه عليه و نصرته له الشيعة 
الذافيوة الى 'موتة مما وقالوا أنه المزوى عن أهل البتكرو أهل البيت ادرف 


و أنت تعلم قوّة دليل الجماعة فالإعتماد على ما روي عن العبّاس دونه مما 
تضحك منه التكلىئ و الأبيات على إنقطاع أسانديها ليس فيها النطق 
بالشهادتين و هو مدار فلك الايمان و شذة الحنوة و النصرة مما لا ينكره أحد 
إلا أنها بمعزلٍ عمًّا نحن فيه و أخبار الشّيعة عن أهل البيت أوهن من بيت 
العنكبوت و أنّه لأوهن البيوت انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و نحن نقول كأنّ الألوسى لشدة تعصّبه و عناده صار من المجانين الذين لا 
يعلمون ما يقولون و ذلك لأنّه يقول نظر العبّاس اليه يحرّك شفتيه فأصغئن اليه 
بأّذنه فقال يا بن أخى لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقولها. فهذا الكلام 
إفرال سن الاللوسى أن اطالي مات ناض نواد العتاس. 

ثم يقول بعد سطرين فالاعتماد على ما روي عن العبّاس و دونه مما 
تضحك منه الثكلى فيقال له أن كان الإعتماد على ما روي عن العبّاس كما 
تقول و تق به فما معنى قولك و أخبار الشيعة عن أهل البيت أوهن من بيت 
العنكبوت و المفروض أن أخبار الشيعة مصرّحة بأنّه مات مؤمناً كما نقلته عن 
العبّاس هذا أوَلا. 

ثانياً: أن الشيعة لم تحتّج في إيمان أبي طالب به وبالأبيات فقط بل أن 
إيمانه فى حياته و مماته من المسلمات عندهم بحسب الاخبار الواردة عن 
أهل البيت و أرباب السيّر و قوله أن أخبار الشّيعة عن أهل البيت أوهن من بيت 
العنكبوت كلامٌ لا يصدر عن عاقل فضلاً عمّن يدّعى الإسلام و الإيمان بل هذا 
الكلام و أمثاله من التّعابير بالنّسبة الى أهل البيت يدّل على خحبث ذات القائل 
وعدم طهارة مولده. 

وكيف يقول ولد الحلال أن أخبار أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت. 

فآن كان الإسلام يقتضي هذا فعلى الإسلام السّلام و بعد اللّتيا و اللتي. 

نقول أيّها الألوسى أن كان أخبار أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت, فأين 
الأخبار التي أوثق منه في الإسلام حتّى نتمسّك بها, أترى أنّ ما تروون عن 
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أحمد و إبن أبى شيبة و البخاري و مسلم و النسائى و إبن جرير و إبن المنذر و 


أو هريرة و أنس و أمثالهم أوثق من أخبار أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم 


الّجس و طهرهم تطهيراً. 

و في خاتمة البحث نقول إذا كان الغراب دليل قومء سيهديهم سبيل 
الهالكين» و لنختم الكلام فى المقام وأنّما أطلنا الكلام لأ الدّفاع عن المظلوم 
واشت علو كل شق قد و عليه بو بوانت كان مظلوها واقن بورك ذالم :فزن ابه 
أمير المؤمنين و اللّه تعالى يقضي بين العباد يوم القيامة و الحمد للّهِ رب 
الغالمية: 

فقد ثبت و تحقّق إِنّ الآية الشّريفة أَجِنِيةٌ عمًا حملوها عليه و هو الحقّ 
الحقيق بالاتباع و هو المطلوب. 


وَ ماانَ آسْتِغْفارُ إنرأهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْ عِدةٍ وعد 
لَه أتَدُ عَدُدُ لله تيدأ مِنُْ إن إترأهيم لَأَوَاهُ حَليهٌ 
غلنة خافن قوكه: وما كان للتقى فكائه جواب عن سؤال فقد رو هر أنه 
ازدكن المي تيشقفر لموتانا كما إتعتعفر إبراهيم لأبيه فقال تعالئ في 
جوابهم: 7 ٠‏ 

وَماكان اسْتِعْفَارٌ إراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ والمؤمن 
3 وغلة وق ووعذه طلقا دين له أي لاقي الانعةواللة: أي لقا طور له انال 
يؤمن تبرّأ منه ولم يستغفر له بعد التَّبين و المعنى لا حجّة لكم أيّها المؤمنون 
فيإستغفار إبراهيم لأبيه فأنّ ذلك لم يكن إل عن عدة و أخختلفوا في فى الواعد 
فقال بعضهم كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم ب للفلل انكمم باللاو طلم اننا 
فلمًا مات على الكفر علم إبراهيم أنّه عدّو الله فتبرأ منه. 

و قال الآخرون كان الواعد إبراهيم أي وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له فلمًا 
الك تمشركا قدا ملف 


قال الشّيخ فى التّبيان بعد نقله القولين و الذي عندي و هو الأقوى أن أباه 
أظهر له الإيمان و صار اليه و كان وعده أن يستغفر له أن آمن فلمًا أظهر الإيمان 
إستغفر له فأعلمه اللّه أنّ ما ظهر منه بخلاف ما يبطنه فتبرّأ منه و يقوي ذلك 
قوله: : و أغْفِرْ لبج إِنّهُ كانَ مِنَ آلضَابَينَ؟ '". 

أي فيما مضى و يجوز أن يكون أظهر الكفر يعد الايماة:فلمًا تن ذلك تيا 
منه فأمّا من قال أنّ الوعد كان من إبراهيم يم فالسَؤال باق لأنْ لقائل أن يقول و لم 
وغل كارا أذ معنف له فأن قلنا وعدء بان تحر له إن اقي كان ارون الى 
الجواب الأخر انتهى كلامه رفع مقامه. 

و في تفسير العياشي بأسناده عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّه ما 
يقول النّاس فى قول الله عر وجل: وما كان اسْتغْفارٌ إنْراهِيمَ لأبيه قلت 
يقولون إبراهيم وعد أباه ليستغفر له قال ليس هو هكذا أن إبراهيم وغلدة إن 
يسلم فأستغفر له فلم تبيّن له أنه عدو الله تبرَأ منه انتهئ. 

وفى حديث آخرعن أبى عبد اللّه مِلكةٍ قال لمّا مات تَبِيّن أنّه عَدَوٌ للّهِ فلم 
يستغفر له. ١‏ 

و في تفسير علي بن إبراهيم قوله: : و ما كان سْتِغْفَارٌ إِيْراهِيمْ قال قال 
إبراهيم لأبيه أن لم تعبد الأصنام أستغفر لك فلمًا لم يدع الأصنام تبرأ منه إن 
إيُراهيم َأوَاهٌ حَليمٌ وقد نقل القُرطبى في تفسيره لهذه الآية عن القاضى 
أبوبكر بن العربي أنه قال تعلق النبى ولك في الاستغفار لأبى طالب بقوله 
تعالى: سَأَُسْتَغْفِرٌ لَكَ ر كوا "© تاعبرم لله أن إنبعنقار إبراعي الأبية كان بوضدا قبل 
نين الكش اجا د تكن له الكقر مقه تاامقه فكنف: متتففر أت عملت نا 
محمّد و قد شاهدت موته كافراً انتهئ. 

أقول أنظر الئ عناد هذا القوم لأولاد الرّسول و أقرباءه فأنهم لا يرضون 
أنفسهم فى أبي طالب بأقل من الكفر و أنّه مات عليه و لا أدري لم يصّرونعليه؛ و 


-١‏ الشعراء -2/ ؟- مريم د لاع 
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أيّ نفع يحصل لهم فيه أن مات على الكفر مع أنّهم إتّفقوا علئ أنّ الآية آخر ما 


نزل من القرآن و مات أبوطالب قبل الهجرة و أمّا قوله أنّ إبراهيم لأوَاةٌ حليم. 

فقيل معناه أنّهِ الدعاء الذي يكثر الدّعاء و قيل أنّه الرّحيم بعباد اللّه أنه 
المؤمن و قيل أَنّهِ المؤمن بلغة الحبشة و الأقوال كثيرة و الأقوئ هو الأوّل وأن 
تالت ها واو لان عن أبىذرٌ الغفاري أنّه قال معناه أنّه المتأوّه و 
ذلك لأنّ إبراهيم كان كثيراً ما يقولء آه من الثار قبل أن لا تنفع آه و قوله: حَلِيم 
أي كثير الحلم و هو الذي يصفح عن الذنوب و يصبر على الأذى و قبل؛ الذي 
لم يعاقب أحداً إلا في الله و لم ينتضر لأحد إلا الله 

وأعلم أنّ قوله تعالئ: امه 

السك المنشرين الجر ديه أ الف يطو يعت انعقاو للبى درا 
به أباه الذي ولده لأنّ آباء الأنبياء لا يكونون إلا من الموحدّين الصّالحين الذين 
ري وو ا ل 0 
هو قوله تعالئ: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمُ أيه ازَرَ رَ أَتَتّخِذ تخد أضنامًا ألهَة '' مع أن أبا إبراهيم 
كان تازخ و ركلا ته وعو لذي كلا تخد أسنااً هة و قد تكلس فر هل 
و و 0 ما كانَ الله 
لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِيِهُمْ حَتّى يُبَيّنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ إن آللّه ِكل شَئْ 
را تسد ماق ايام اق سي لد تع ما 
المؤمنين الاستغفار للمشركين أنّه لم يكن اللّه ليأخذكم به إلآ بعد أن يذّلكم 
على تحريمه وأنّه يجب عليكم أن تتقوه. 

وقال بعضهم. مات قومٌ كان عملهم على الأمر الأول كإستقبال بيت 
المقدس و شرب الخمر فسأل قوم الرّسول بعد مجئ النسخ و نزول الفرائض 
على ذلك فنزلت. 


أت الانعام -؟7 


و قال الكرمانى» أسلم قومٌ من الأعراب فعملوا بما شاهدوا الرّسول يفعله 

من الصاا ل ات ا يا 
وان دده نر تشمو قزل با نه يمن انطو عون الانيه از انكر كيد 
دون إذن من اللّه فنزلت الآية و كيف كان فمعنى الآية أنّ الله تعالى لا يحكم 
بضلال من عدل عن طريق الحقٌّ على وجه الذّم إلا بعد ان ينصب له على ذلك 
الدليل و الحجّة و أمّا بعد البيان فيحكم, والوجه فيه هو قبح العقاب بلا بيان» و 
على هذا فمن إستغفر للمشركين قبل نزول الآأية و شرب الخمر قبل نزول 
الحكم بحرمته و هكذا لا إشكال فيه و لا دم عليه و علئ هذا المعنى فقوله: 
يُضْل معناه ليحكم بضلاله. 

أقول الظاهر أن الآية بعد بيان حكم عَامٍ و هو أن الله تعالئ يجب عليه 
ااادج لعا ادامر الى ادل كال أن لل ام 0 
فمن الإمام فهّل يجب علئ اللّه تعالى أن يبِين للأمّة ذلك أو لا يجب. 

علئ الثّانى: لا يلزم العقاب يوم القيامة لأنّ الله تعالى لم يبّين لنا الإمام و 
القدوة بعد الرّسول لنأخذ عنه أحكام ديننا كما هو مقتضى الآية و صريح حُكم 
العقل. 

على الأول: و هو وجوب التّعيين و التّبين كما هو الحقٌّ يثبت المطلوب لنا و 
نحكم ببطلان السّقيفة إذا عرفت هذا فتقول لا يَبعْد أن حدس 
هذا الأصل الأصيل و الرّكن الوكين أعني به الإمامة و الخلافة بعد اللي يليك 
وذلك لوضوح أن شرب الخمر مثلاً قبل ا له 
عقاب عليه و هذا لا يحتاج الى نزول الآية لأنّه من المقطوع به عقلاً ضرورة أنّ 
قاعدة قبح العتاب بلا بيان تكفى فى هذه الموارد و لا يحتاج الى نصٍ خاص 
من الشارع و عليه فإختصاص الآية بأمثال هذه الموضوعات بعيد جذداً و إذا 
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كان كذلك فلا نحتاج الى صرف الآية عن ظاهرها و نقول معنى ليضّل قوماء لم 
يكن اللّه ليحكم بضلال من عدل عن طريق الحقٌّ قبل الدّليل بل نأخذ الآية 
بظاهرها و نقول ترك التّبيين هو بعينه الاضلال أو موجب و سببٌ له و التّبيين 
يحتاج الى المبيّن و المبيّن الكتاب و السّنة بعد النبى بواسطة الإمام العارف 
بهما لا هما بذاتهما و إذا كان كذلك فالامّة تحتاج بعد النبى الى من يبّين 
الأحكام و يوضّحها لهم تفصيلاً إتماما للحجّة و لا شك أنّ المبّين بهذا المعنى 
لا يكون إلا من كان عالماً عارفاً بهما و هو الإمام المعصوم لا غيره و يدلك على 
ما ذكرناه و أستنبطناه من الأية. 


ما رواه علّى بن محمّد عن إسحاق بن محمّد شاهويه بن عبد الله قالكتب 
إلى 00 5 أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبى جعفر و قلقت 
لذللك افنو قت مان القع توح لأتيفل توا بعد ذاسدري بحن يكن لونم فا 
يتّقون و صاحبكم بعدي أبو محمّد إبنى و عنده ما تحتاجون اليه يقدم ما يشاء 
اللّه و يؤّخر ما يشاء ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها قد كتبت 
بما فيه بيان و قناع لذي عقل يقظان انتهئ. 
ى في كتاب التّوحيد بأسناده عن حمزة بن الطّيار عن ابي عبد 
اله ما فى قوله عرّ وجلّ:وَ ماكانَّ آَللَهُ لُِضِلّ قَوْما بَعْدَإِذْ هَدِيِهُمْ 
ان مدني طاس عو جا بست ات 
وفيه أيضاً عن حماد بن عبد الأعلئ قال: سألتٌ أبا عبد اللّه عن قول 
الله عرّ وجلّ: وَ ماكانّ آَللّهُ لِيُضْلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَديِهُمْ قال إظِل: 
حتّى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه انتهئ" ''. 
أقول ما يُرضيه و ما يسخطه أي ما يرضى الله و يسخط اللّه و قوله يعرّفهم» 
فالمعرّف هو الإمام إذ لا يقدر علئ ذلك غيره فثبت المطلوب. 


١‏ - نور الثة لثقلين ج ؟ ص ع 


و قوله: إن آله بكُل شَيْءٍ عَلِيم معناه أنَّ الله يعلم حيث يجعل رسالته و 
أن شعت قلت أنه فلن يفا أنّ بيان الأحكام بعد النَبى مفوّض الئ باب 
مدينة علمه و الأئمّة الطّاهرين من ولده و هذا هو الصراط المستقيم فى قوله: 
َهْدِنًا آلصراط آلْمُسْتَقِيمَ فأفهم فلو كان الأمر على غير هذا المنوال يلزم إضلال 
النّاس بعد إذ هديهم الى الإسلام واللّه تعالئ أجل من ذلك هذا ما فهمناه من 
الآية واللّه أعلم. 


إن أَللّهَ لَهُ ملك آلسّموات َاَلْأَرْضِ يُحْبى و بُمِيتُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دون 


الملك ضح الميم الحقّ الدّائم للّه اليملك اح اواك 
فكل ست ملك و ليس كل ٠‏ ملك مُلكا فقوله: إن آللهَ لَهُ مُلْكُ آلسّمواتِ وَ 
َلأّرْض معناه : ضبط الشئ المتصّرف فيه بالحكم و مع ذلك تدخل فيه 
الملكية أيضاً لما ذكرناه و قيل الملك إنّساع المقدور لمن له السّياسة و التّدبير 
و خزائن الله لا تفنى و ملكه لا يبيد و لا يبلى و إذا كان كذلك فهو تعالى 
عع ل لور ل ا 

و أمّا قوله: يُحْيى و ميت افووامدن:شنؤن الحلك ذلك لأن الانباءءو 
الاماتة نوع من التضرف فله أن يتصرف في ملكه بالإحياء و الإماتة و قوله: وَ 
ما لَكُمْ مِنْ دُونٍ آللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَ لا تَصيرٍ يظهر معناه ممّا ذ كرناه في معنى 
الملك:و .ذلك لأنْ الآسان:داخل فى التنموات والأرضن فيدغل المح ولك 
فهو القادر القاهر فوق عباده لأنّه على كل شئ قدير و من زعم أنّ له ولئّ و 
ناص غير اللّه فد أخطأ لأنّ غيره تعالئ كائنا من كان مخلوق له محتاج اليه في 
جميع شئونه و أن شئت قلت لا قدرة له من ذاته إل ما أقدره اللّه عليه فالولى و 
الناصر فى الحقيقة هو الله تعالئ والئ هذا المعنئ أشار بقوله: ش 
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قال الله تعالئ: َ لا يَمْلِكُونَ ِأَنْفُسِهِمْ ضَرًا و لا نَفْعًا وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتًا و 

لاحَنوةً ولا تُشُورَ1'". 

قال الله تعالئ: قلا يَملِكُونَ شف ألضّرٍ عَنْكُمْ و لاتخوية". 

قال اللّه تعالئ: أَلّدينَ تَدعُونَ مِنْ دُونِه ما يَملِكُونَ مِنْ قطمير"”© 

و فى هذا الكلام إشارة الى أن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد إلا على اللّه و 
لا منشتصر إلا عن اللو لأ فين الأ درو سكذا و هداسو رف الوهيد 


التالمن. 
لَقَدْ ثاى 2 النعلى ان وََلْمْهَاجِرِينَ 1 تار الذية انبر فى 
ساعة ألْعْسْرَةِ ْ 


قيل أنْ اللآم في قوله لَقَدْ لام القسم أنه تعالى تاب على الي و المهاجرين 
و الأنصار بمعنى أنه رجع اليهم و قبل توبتهم لأنهم الذين إتبّعوه فى ساعة 
العسرة يعني في الخروج معه الى تبوك, و الُسرة بضمّ العين صعوبة الأمر و 
ذل الحد و التسلو مده أي عزرة بوك فى بحن العسر الذي قال فيه 
نيسول الله ات عن سن رجسقن العسرة قله الخية و الها سفت ببالانة 
بلغت العسرة بهم الى أن كان العشرة منهم يعقبون على بعير واحد و الى أن 
قسمّوا الثّمرة بين الرّجلين و كان النضر يأخذون الثّمرة الواحدة فيمصّها 
أحدهم و يشرب عليها الماء ثم يفعل بها كلهم ذلك مِنْ بعد ما كاد يزغ 
قُلُوبُ قريقٍ مِنْهُمْ ثم ثاب عَلَيِهِمْ إِنَهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ الرَيغْ ميل القلب 

عن المخو و فده 

قال اللّه تعالى: فَلَمَا رَاعُوَا أَرَاغَ آللّهُ قُنُوجَهُو ". 

قال اللّه تعالئ: رَمِنَا لا مْزِعْ قُنُوبَنًا بَعْدَ إِْ هَدَيْتَْا9. 
-١‏ الفرقان - ات الأسراء دع 


لك فاطرع-١؟١‏ *- الصف -6 
ه- آل عمران-/ 


قيل أنّ من شدّة ما لحقهم هم كنيد منهم بالرّجوع فتاب الله عليهم و قيل 
من بعد ما كان شك جماعة منهم في دينه ثم تابوا فتاب الله عليهم أي قبل 
توبتهم أنّه تعالئ: رَءُوفٌ رَحَيمٌ و الرّأفة أعظم الرّحمة. 

قال كعب بن مالك الانصارى: 

نطيع نينا ونطيع ربا هو الرّحمِن كان بنا رؤفاً 

و قال الآخر 

نرئ للمسلمين عليك حمَا كمثل الوالد الرَؤْف الرّحيم 

قال إبن هشام في السيّرة أن رسول اللّهكيك أمَرَ أصحابه بالتهيّؤ لغزو 
الرُوم و ذلك في زمان مِن عسرة النّاس و شذةٍ من الحرٌّ وجدب من البلاد و 
حين طابت الثمار و الناس الات مالس ا يكرهون 
الشّخوص على احال من الرّمان الذي هم عليه وككان سول الله 02 قلا 
يخرج في غزوة الاكنئ عنها و أخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له إلا ما 
كان من غزوة تبوك لبعد الشقة و شذة الرّمان و كثرة العدو الذي يعمد له 
ليتأهّب النّاس لذلك أهبته فأمر النّاس بالجهاز و أخبرهم أنّه يريد الرّوم و ساق 
العديق الى أن"قال:د : خلف رسول الله يَيِيْةُ علّى بن أ أبى طالب علئ أهله و 
أمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون و قالوا ما خلفه إلا إستثقالاً له و تخففاً 
منه فلّما قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبي طالب نكاد سلاحه ثمّ خرج 
حتّى أتى رسول الله َل وهو نازل بالجرف فقال يا نبّى الله زعم المنافقون 
أنّك إنْما خلّفتني لأنك إستثقلتني و تخفّفت مني فقال يه كذبوا و لكدني 
خلفتك لما تركت ورائئ وار اناي ا اليو ااا ولي ال 
أن تكون مني بمَنزلة هرون من موسئ إِلآأنّهِ لا نبّي بعدى فرجع على مج ع 
الى المدينة و مضى رسول اللّه على سفره ثم لقانت طارمع بسدا با 
رسول الله عي يام الى أهله في يوم حار فوجد إمرأتين له في عرشين لهما 
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في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها و بردّت له فيه ماء و هيّأت له 
فيه طعاماً فلّما دخل قام على باب العرش فنظر الى إمرأتيه و ما صنعتا له فقال 
رسول الله في الصحء (في الصّح) و الرّيح و الجر و أبو خثيمة في ظَلٍ باردٍ و 
طعام مهيأ وإمرأة اخيداء ء في ماله مقيم ما هذا بالنُصف : ثمّ قال و اللّه لا أدخل 
ال 0 
ناضحه فأرتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتّى أدركه حين نزل تبوك الى 
آخر القصّة و هو الذي يقول: 

لتارامك التناض :فى الين نانقنا أتيع القى كانت انناو ا كرما 
وبايعت ملسن د لمحمدٍ فل كسب إتما ولم أَغْش مجرماً 
تركت خفيناً في العريش وحرمةٌ <١‏ صفياكراماً بسزها قد تحمّما 
رت 1( النتاى بيده الق الدّين نفسى شطره حيث يمّما 
وَعَلَى آَلثَلَةِ آلْذِينَ خُلَهُوا > حَتّىَ إذا ضاق عَلَيْهِمُ آلآ دض يننا رَحْبَتْ 
وَ ضاقث عَلَيْهِمْ أ: لوطأ ل مجان الله لآل هناب 
عَلَِهمْ ليَُويُوَا إن آللّهَ هَُ آلتّْابُ ألرّحِيمٌ 

وَ عَلَى آَلتّلنَةِ آلْذِينَ خُلَقُوا عن التُوبة عن مجاهد وأبي مالك وعن غزوة 
درااضن فاطو دل بع ادراء ترترااو در وتوم 0 
أقاموا بعقب رسول اللّه وقرأ بعضهم خالفواء و قيلء خلفوا ب: بفتح اللآم أي 
أرجئوا و أَخَروا عن المنافقين فلم يقضوا منهم بشئ و هؤلاء الثلاثة الذين 
خُلّفُوا هم كعب بن مالكء و مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمّية الواقفي و 
كلّهم من الأنصار قيل أنّهم لم يتخلّفوا عن نفاق لكن عن توان ثم ندموا على ما 
فعلوا من التَخلف فلما ورد النّبى جاءوا و أعتذروا فلم يكلمهم النبي و تقدم 
انه الستاميو انالا كلمن اعد مي يجري الثاني حك الطعواناءه 
أهاليهم و جاءت نسائهم الى رسول اللّه تعتزلهم فقال لا و لكن لا يقربوئكن 


فضاقت عليهم المدينة فخرجوا الى رؤوس الجبال فكان أهاليهم يجيئون لهم 
بالطعام و يتركونهم و لا يكلمونهم فقال بعضهم لبعضٍ قد هجرنا الناس و لا 
يكلّمنا أحد فهلاً نتهاجر نحن أيضاً فتفرّقوا و لم يجتمع منهم إثنان و ثبتوا على 
ذلك تيفو أربعين يوما و قيل سنة يضرعون الى الله تعالى و يتوبون اليه فقبل 
لله حينئزٍ توبتهم و أنزل فيهم هذه الآية فقوله: حَتَىَ ح إذا ضاقت عَليْهِمْ 
لضي يما َخيَْ فاضي ضد الشمة ومنه ضيق ادر خلاف إاعه ا 
قوله: بها رَحَبَتْ حُبَتْ أي بماإتسعت و ضاقث عَلَيْهِمْ ألْفْسْهُم له ضيق النّفْسٍ 
هاهنا بمعنى ضيق الصّد ربالِهُم الذي حصل فيها و قوله: و ظَبِّدا اتا 
من آللهِ إلا إِلَِْ قبل ظنّ هاهنا بمعنى, علم. أي علموا و تيقّنوا أنه لاملجأ و 
لامعتصم من اللّه إلأبه تو تاب عَلَيْهِمْ لِيَتويُوَا أي جعل لهم التّوبة ليتوبوا بها 
و المخرج ليخرجوا به و قيل لطف لهم فى التّوبة كما يقال فى الدّعاءتاب الله 
عليهم 1ش 

و قيل معناءء قبل توبتهم ليمسّكوا بها في المستقبل إن للد هو التَدَاتُ 
أَلرّحِيم معناه واضح. 
يآ أَيهَا آنّذِينَ أمَنُوا آتَُوا آللّهَ وَكُوبُوا مَعَ آلصّادِقينَ 

أمر الله المؤمنين فى هذه الآية بتقوى اللّه و الكون مع الصَّادقين و إِنما 
حص الخطاب بهم ولم يقل يا أيّها اناس مثلاً لأنْ النَقوئ و الكون مع 
الصّادقين لا يتحقق إل من المؤمن باللّه و رسوله ثم أنّ التقوئ لا خفاء فيها و 
أمّا الكون مع الصّادقين فأختلفوا فيه فقال بعضهم المراد بالصدّق هاهنا صدق 
الحديث. 

و قال الآخر الصّحة في الدّين و الثّمكن فى الخير. 

و قال الآخر معناه كونوا مّعَ محمّد و أبىبكر و تمر و خيار المهاجرين 
الذين صدقوا الله فى الاإسلام. 
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و قيل هم الثلاثة أي كونوا مثل هؤلاء فى صدقهم و ثباتهم. 

و قال صاحب الككشاف هم الذين صدقوا فى إيمانهم و معاهدتهم اللفبو 
رسوله من قوله: رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا آللّة عَلَيْهاأ) وهّم الذين صَدَّقوا في 
دين الله نيّة و قولاً و عملاً إنتهئ. 

أقول ما ذكره الرّمخشريء لا بأس به و هو أحسن الأقوال المذكورة و لكن لا 
ميصداق له بين المسلمين بعد رسول الله إلآّ أوصيائه و خلفائه الإثنى عشرفهم 
الذين صدقوا إيمانهم و معاهدتهم الله و رسوله و هم الذين صدقوا فى دين 
اللّهِ نيّة و قولاً و عملاً و لم يوجد و لن يوجد من ينّصف بها إل المعصوم قطعا و 
عليه فقوله: و كو نُوا مّعّ آلصّادِقِينَ أي كونوامع المعصومين و قد تثّبه الرّازي 
و هو إمام أهل السّنة و أعلمهم و أشهرهم لهذه النكتة الخفية إلآ أنه قال ذلك 
المعصوم هو مجموع الأمّة و نحن نذكر عين عباراته ثمّ نتكلم في كلامه قال 
الوازك: 7 7 ٠‏ 

الرابع: و هو أنّ قوله: يآ أيّهَا آَلْذِينَ أمَنُوا آتَقوا آَللّهَ أمر لهم بالتقوئ و 
ذا الى كنا كار رسن رضم ود أن ل كو ل ونا يكون كذلك لو كان 
جائز الخطأ فكانت الآية دالّة على أنّ ما كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا 
بمن كان واجب العصمة و هم الذين حكم الله تعالئ بكونهم صادقين فهذا 
يدّل على أنّه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتّى يكون 
المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ و هذا المعنى قائم في جميع 
الأزمان فوجب حصوله في كل الأزمان ان قلت لم لا يجوز أن يكون المراد هو 
كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان قلنا نحن نعترف بأنّهِ لاد من 
معصرم في كل زمان إِلأّإِنا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمّة و أنتم تقولون 
ذلك المعصوم واحد. 


” - الاحزاب‎ -١ 


فتقول هذا الثانى باطل لأنّه تعالى أوجب على كلّ واحدٍ من المؤمنين أن 
يكون مع الصّادقين و إِنّما يمكنه ذلك لو كان عالماً بأنَ ذلك الصّادق من هو لا 
الجاهل بأنّه من هوء فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق و 
أنه لا يجوز و لكُنا لا نعلم إنسانا موصوفاً بوصف العصمة و العلم بإِنًا لا نعلم 
هذا الإنسان حاصل بالصّرورة فثبت أن قوله و كونوا مع الصَّادقين ليس أمرا 
بالكون مع شخص معيّن و لما بطل هذا بقى أن المراد منه الكون مع مجموع 
الأمَّة و ذلك يدّل على أن قول مجموع الأمّة حقّ و صواب ولا معنى لقولنا 
الاجماع حجة إلا ذلك إنتهئ كلامه. 

وأنا أقول أنت ترئ أنّ الرّازي تفطن لهذه الدّقيقة إلآ أنّ تعصّبه و عناده منعه 
عن بيان الحقّ و ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الإسلام فأنّ حَب الذنيا رأس 
كل خطيئة و هو الذي يعمى و يصم و أوّل من سلك هذا المسلك أعني إنكار 
الحّق مع وضوحه و علمه به هو أبوبكر بن أبى قحافة حيث أنه تصّدى 
لمنصب الخلافة مع علمه بأنّ الخلافة حَق أمير المؤمنين على بن أبىطالب و 
قد تمّسك هو و أتباعه فى ذلك بإجماع الأمّة و إنمّا قلنا بأنّه كان عالماً. 

لقول أمير المؤمنين فى الخطبة الشقشقية: 

أ وَآللَِّلقَدتَقُمصها انْنْ آبى قُحافةَ وإِنْه ليَْلَم آن مَحَلّى مِنْها مَحَلُ الْقُطب 

من الزخى. 

و إذا كان أبوبكر مع مصاحبته للنّبى مدّة عشرين سنة أو أقل أو أكثر كذلك 
فلا عجب من اتباعه و اشياعه ان يحذوا حذوه و يسلكوا مسلكه فان قال قائل 
أن أبابكر أو عُمر أو عثمان و من تابعهم في صدر الإسلام كانوا من العوام الْذين 
لا يعلمون الحر من البرد فلو كان حَب الدّنيا غالبا عليهم كغيرهم من العوام فهو 
مطابق للأصل لأنْ الأصل فيهم أنّهم أبناء الدّنيا مغلوبين للشّهوات و أمّا الرّازي 
و أمثاله مع توغلّهم فى العلوم العقّلية كيف يتكلّمون علئ خلاف العقل. 
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نقول فى جوابه حُب الدّنيا غالب علئ العقل أيضاً فلا فرق فى ذلك بين 
العالم و الجاهل و الذي يعجبني من كلامه هو قوله (نحن لوكت أنه اكد 
معصوم في كل زمان إلا أن نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمّة الخ. 

وجه التتعجب من كلامه هو أنّا لا نعلم و لا نفهم ما أراد بذلك القول و هو أن 
المعصوم مجموع الأمّة فأنّه كلامٌ لا طائل تحته ولا يفهم معناه أحدٌ حتّى 
القائل به و ذلك لأنّ مجموع الأمّة عبارة عن جميع المسلمين و عليه فالمعنى 
يا ايها الّذين أمنوا إِتّوا اللّه و كونوا مع المسلمين أو مع الأمّة و هذا الكلام لا 
ينبغى أن يصدر من أحاد النّاس فضلاً عن اللّه تعالئ و ذلك لأنّ المؤمن المتّفي 
كلك تون تتا رجا عن الأمة رمن العنلمين اذالر كا اهارجا عع ولي كن 
معهم لا يكون مؤمنا مسلم و المفروض أنّ الخطاب للمؤمنين. 

ثانية لو كان الأمر كما كر قحل الغيازة أن يقول كوتوا سم المساميق أو 
كونوا مع الأمّة ولم يقل ذلك بل قال كونوا مع الصّادقين. 

ثالثاً: أن مجموع الأمّة منهم صادق و منهم كاذب و عليه فالمعنى كونوا مع 
الصَّادقين و الكاذبين و ظاهر الآية يأباه لأنّ المعيّة إختّصت بالصّادقين. 

رابعاً: أنّ المجموع من حيث هو هو من الأمور الإنتزاعيّة النّي لا وجود لها 
فى الخارج بل وجوده يدور مدار الإنتزاع و تعلق الحكم بأمر لا وجود له فى 
الخارج غير معقول و أشنع منه قوله فنقول هذا الثاني باطل لأنّه تعالئ أوجب 
علئ كلّ أحدٍ من المؤمنين أن يكون مع الصّادقين وجه الشناعة أنّه أيّ إشكالٍ 
في هذا الوجوب. 

قزالهنو أثنا يمتكته ذلك لو كان عالماً بأذادلك الضتادق مهولا الجاهل بأنه 
من هو. 

نقول تحصيل هذا العلم أمرٌ سهل لكل أحدٍ كما أنّه يعلم أن الرّسول من هو 


و بعبارة أخرى معرفة الصادق معرفة الدكمنول«تفيئه لانه انين الصادقين و 


رئيسهم فكما أنّ المكلف يقدر على معرفة الرّسول كذلك يقدر على معرفة 
شخص المعصوم بعد الرّسول في كل عصر و زمانٍ ولا فرق بين المعرفتين 
أصلاً 

قوله بأنّ ذلك تكليفٌ بما لا يطاق و أنّه لا يجوزكلامٌ بلا محصّل لأنّ 
الجاهل على قسمين» جاهلٌ يقدر علئ رفع جهله و جاهل لا يقدر عليه 
كالمجانين و أمثالهم و من المعلوم أن القسم الثاني رفع عنهم القلم ماداموا 
كذلك فلم يكلّفوا بمعرفة الرتسول فضلاً عن المعصوم بعده. 

أمَا القسم الأول: فأنهم مكلّفون بمعرفة اللّه و معرفة الرّسول و معرفة 
الوّصى و معرفة الدذين و هكذا و ذلك لأنّ رفع الجهل مقدور لهم بحسب 
عه ادع وز نوم ارهن اعرد قوله لكنًا لا نعلم إنسانا معيّنا موصوفا 
بوصف العصمة و العلم بأنًا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضروزة. 

فالحقٌ أنّه من تجاهل العارف فأنّ الرّازي و أمثاله من الفحول كالغزالي و 
التّفتازاني و الطبري و السيوطى و القرطبي و هكذا لإطلاعهم على الأخبار و 
الأثار الواردة لا يخفى عليهم هذا الأمر الذي هو أظهر من الشّمس و أبين من 
الأمس ألم يعرفوا علّى ببن أبىطالب و أولاده المعصومين كالباقرطكةٍ و 
الصّادق كد و الرَضاطغَة و غيرهم من هم أليس الرَازي يقول في تفسير سورة 
القائعة والااقك قن الدمن إقدى الى ديم العا ققد سيد هت يجوز 
اتن ردن المصلحن الكوشر نادو لاما ١‏ العام هذا لماز تام بالضرورة 
فضلاً عن الرّازي و أمثاله كيف تكون معرفة أبىبكر و تمر و أبىهريرة و 
أبى حنيفة و الشّافعي و إبن حنبل و غيرهم ممكنا و معرفة ولاد رسول الله غير 
ممكن أيجوز للمسلم أن يقول بهذه المقالة في مقام الإستدلال على إنكار 
الحق و حيث إنجرٌ الكلام الئ هذا المقام. 
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١٠٠١ الى‎ ١١” الآيات‎ 


فنحنٌ تُشير الى شطر ممّا ورد في المراد بالصّادقين من طرق 
العامّة و الخاصّة ليهلك من هلك عن بيّنةِ و يحيئ مَن حىّ عنها 
فنقول: 

قال الحافظ الحسكاني وهو من مشاهير علماءهم في كتاب شواهد 
التنزيل بأسناده عن محمّد بن أبي الصلت قال عد ا د 
سا م يي 


سد عن الكلي مع أبي صا ٠‏ مراع براي ايارم 
و 0 عنه عن إبن عبّاس 3 بطريق أخر في هذه الآية يا أيَها الذين 
أمنوا إتّمَوا الله وكونوا مّع الصَّادقِين» قال مع علّى و أصحاب على انتهئ 


و بأسناده عن جابر عن أبي جعفر و هو الباقر ناقِةٌ في قوله و 
كونوا مع الصّادقينء قال عَكِ: مَعَ أل محمّدٍ انتهئ. 

ا م ا و 
قال: اا 0 

وس ليواي أنّقوا 
بأستاده عن أبي صالح عن إن عباس في قول عا 0 
وبأسناده ع نافع عن عبد الله بن عمر في قوله تعالن: أنّقوا الله وَ 
ا مع ألصّادِقِينَ قال: أمر اللّه أصحاب محمّد أ ن يخافوا الله ثم 


لكي ارقا الاين يوان ملكتي 


و في كتاب غاية المرام روي عن صدر الأتمّة عند المخالفين أخطب 
خوارزم أبو المُؤيّد موّفق بن أحمد من أعيان ن علماء العامة في كتاب 
الفضائل بأسناده عن إبن عبّاس في قو له تعالئ: أنَقُوا الله وَكوثوا 
مَعَ ألصّادِقينَ قال: هو على بن أبي طالب انتهئ. 
و عن موّفق بن أحمد بأسناده عن إبن عبّاس في قوله تعالئ: أتقوا 
آله وَكُونُوا مََ آلصّادِقِينَ قال هو علّي بن أبي طالب انتهئ. 
و عن إبراهيم بن محمّد الحمويني من أعيان علماء العامّة بأسناده 
عن أبي صالح عن إبن عبّاس في هذه الآية قال: مع علّى بن أبي 
طالب انتهئ. 
و عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسئ بن مهران 
الأصفهاني في كتابه بأسناده عن إبن عبّاس في قوله تعالئ: ايا أَيّهَا 
آَلَدذِينَ أمَئُوا قال هو علّى بن أبي طالب انتهئ. 
أبي نعيم هذا بأسناده عن جعفر بن محمّد في قوله تعالئ: اتقو 
آله وَكُونُوا مَعَ ألصّادِقِينَ قال: وا م 0 
والأحاديث من طرق العامّة في الباب كثيرة جداً. 
و أما الأخبار الواردة فى الباب من طريق الخاصّة فأكثر من أن تُحصئ ونحن 
نشير الى قليل منها تكميلاً للبحث 
منهاء ما رواه في غاية المرام عن محمّد بن يعقوب بأسناده عن 
يزيد بن معاوية العجلي قال: سألتُ أبا جعفر لي عن قول اله عر 
وا أَيُّهَا آَنِّينَ أمَُوا آتَهُوا آللّه وَكُونُوا مَعَ آلصّادقينَ 
قال نه إِيّانا عني. 
و عنه بأسناده عن إبن أبي نصر عن أبي الحسّن الرَضاءكة قال: 
سالك غن قو ل اللشهر نكل : نوا آللَهَ وَكونُوا مَعَ آَلصّادِقينَ قال 
الصّادقون هم الأئمّة الصديقون ن بطاعتهم انتهئ. 
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و بأسناده عن جابر عن أبي جعفر اك في قو له يا 
مَنُوا آتَّهُوا آله وَكُونُوا مَعَ آلصّادقِينَ قال 31: يل: مع علّي بن أبي 
طالق نهر : 

و عن محمّد بن الحسن الشيباني في نهج البيان في معنئ الآية قال: 
روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه أنّ الصّادقين هاهنا هم الأئمة 
الطّاهرون من أل محمّد قال و روي أيضاً أنّ النّبى سئل عن 
الصادقين هاهنا فقال يَْلةُ ّم علّي و فاطمة و الحسن و الحسين و 
ذرّيتهم الطّاهرون الى يوم القيامة انتهئ. 

ا 0 شدة قال أمير 
المؤمين فأنشدكم الله أتُعلمون نّ الله عنّ وجل أنزل: ي] أ 


ها 
لذي أعثرا ثرا أله ربوا ع الطااقين تقال سلمان ب 
رسول اللّه أم عامّة هى أم خاصّة قال يَيلْهُ: المأمورون فالعامّة مع 
ا و 
والأوصياء من بعده الئ يوم القيامة انتهئ. اا 
و عن تفسير العيّاشي بأسناده عن هشام بن عجلان قال قلت لأبي 
عبد اللّه أسَألك عن شئ لا أسأل عنه أحداً بعدك أسَألك عن الإيمان 
الّذي لا يسع الدّاس 5 قال طا: شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ 
محمّداً رسول اللّه والإقرار بما جاء به من عند اللّه و إقام الصّلاة و 
إيتاء الزّكاة و حجّ البيت وى صوم شهر رمضان و الولاية لنا و 
اليراءة من عَدُونا مَع الصّديقين انتهئ. 


أقول فهذله الأحاديث كما ترى تنادي بأعلى صوتها أن المراد بالصديقين 
فى الآية هم الأئمّة بعد الرّسول أوّلهم علّى بن أبي طالب و أخرهم حجّة بن 
الحسن الإمام المنتظر عجّل اللّه تعالى له الفرج و جعلنا من أعوانه و أنصاره 


بحقٌّ محمدٌ و أله الطّاهرين و لختم الكلام في ا يي 
المحقّقين من المفسّرين أعلئ الله مقامه حيث قال 

ليشي لكوتي ب لابين تلديم ني يعاق نان 
الذّين صدقوا فى أقوالهم و لم يكذبوا في الإعتذار عن تخلّفهم في الجهاد ولم 
تعلهوا ذا قاد قاقد هو القائله الكل الكائل يه لأنهاعنفة سيم ا تطلق 
إلآ على من يستحقٌّ المّدح على صدقه فأمَا من فسق بإرتكاب الكبائر والاصرار 
على الصّغائر فلا يطلق عليه إسم صادق و لذلك مدح الله الصّديقين و جعلهم 
قالين للنبيّين في قوله: مَعَ أنّدينَ أَنْعَمَ آللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ آلسَّبِينَ و ألِدَّيقِينَ 3 
الشهّداء و الضايحين2'7 


00 آلْمَدِيئةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ آلأغراب أ شعتراة: 

سُول أللَّه ولا يَدْعَبُوا بِأْنْفسِهم عَنْ نَفْسِه لما أخبراللّه تعالى فى الأيات 
0 تأر المتّخلّفين عن النّبِي و الخروج معه الئ غزوة تبوك و إعتذارهم 
بعد ذلك و توبتهم منه وقبول توبتهم من اللّه تعالئ لرأفته و رحمته عليهم ذكر 
عقيب ذلك لأهل المدينة و من حولها من الأعراب علئ وجه التوبيخ و الإزراء 
على ما فعلوه من التُخلف و الاعتذار و التّوبة بعد ذلك فقال ما كان لأهل 
المدينة من المهاجرين و الأنصار و من حَول المّدينة من الأعراب و سكان 
البواديء أن يتّخلفوا عن رسول الله أي لا يجوز لهم ذلك لأنّ الَخلف 
عنه يو هو التُخلف عن الإسلام بعينه و معصيته معصية الله و لا يرغبوا 
تدهم عن تيه أ بو لا امبيظوا نفع قويهع يو يغيارة ارك لا تيور لينه 
أن :يغرضواغق:وسول الله ذلك لآن كلمة رقي )اذا شعد يقنع فميناها 
الإعراض يقال رغبت عنه أي أعرضتٌ عنه واذا تعدّيت بغيرها معنا الميل 
يقال رغبت اليه أو به أي ملت اليه و تشُوقت اليه و هى هاهنا من قسم الأوّل 


١-النساء‏ - ممع 
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ع0؟ الآيات ١١‏ الى ٠٠١‏ 


لآنّ التقدير و لا يرغبوا عن نفسه بأنفسهم وأظنّ أن فى تقديم بأنفسهم على 
نفسه دلالة على هذا المعنى حيث أنّهم قدّموا أنفسهم على نفس رسول الله 
فى التخلف و هذا لا يجوز. 

قال الله تعالئ: أَلنَبُِ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثم أوَضح الله تعالئ ما 
ذكره بقوله: 


لِك يِأنّهُمْ لا يُصيبهُم طَمَأوَ لا َصَبّ ولا مَخْمَصّةٌ في سَبِيلٍ آللّهِ ولا 
يَطْوّنَ مَوْطِمًا َغيظ ألْكْفَارَ و لا يَالُونَ من عَدَمَ تالا كتب لَهُمْ يه 


عَمَلُ الح إن لله لا يُضيع أ جْرَ الْمُحْسِنينَ 

أي كانت علّة تخلّفهم عن الجهاد أن لا يصيبهم ظمأ و هو شدّة العطش و لا 
نصبٌٍ, أي تعبٌ و مشقّة و لامخمصة؛ يعنى محاجة و أصله خمور البطن 
للمجاعة و منه رجلٌ خميص البطن و إمرأة ة خصمانة و الحاصل أنّهم تقاعدوا 

عن لنجواه الج بدو امون فى بل اللموييي.: اعرف الهم لم مشر 
بتحمّل المشّاق فى سبيل اللّه و هو الجهاد مع أنّ المؤمن الحقيقى لا يكون 
باوبا ا 00 
مر هم ٍ 

رن مَوْطِنًا يَغيظ آلْكْفَارَ يَنانُونَ مِنْ عَدُوَ يلالا كُتب 
َه بد عَمَلَّ الح 

الواو فى قوله: و لا يَطَوّنَ للحال أي أنّهم كانوا كذلك و الحال أنّهم لا 
0 ل 1 يم 0 


صَالحٌ أي إلا و يكب الله لهم به عملً احا أ لله لابضي وب 
باو صو سيا د بحو يديه 0 


قال قتادة حكم هذه الآية مختصّ بالتّبى فأنّه ييه اذا غزا لم يكن لأحدٍ أن 
اموه نان من سدس الحلقا راذا ذا تساف 

و قال الأوزاعى و غيره أنّ هذه الآية لأوّل الأمّة و أخرها من المجاهدين فى 
سبيل الله و قال إبن زيد هذا حين كان المسلمون قليلين فلمًا كثرو أنسخ بقوله: 
وَ ما كان آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كآقَوَ '2. 

قال الشيخ فى التّبيان بعد نقله الأقوال المذكورة عنهم و هذا هو الأقوى 
لأنه لا خلاف أنّ الجهاد من فروض الكفايات فلو لزم كل أحدٍ النفر لصار من 
فروض الأعيان إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول و فيه بحتٌّ لا يسعه المقام وموضعه الكتب الفقهية. 

ل 


١70 التوبة-‎ -١ 
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١١9 الى‎ ١7١ الآيات‎ 


كيك لو لصف بج لمخرية الله 
3 0 يَعْمَلُودَ 0 


00 


التؤيئو ليتوا فد للا ََر مِنْ كل فرق 
ِنْهُمْ ا ِقَدَ يتمقّهُوا فى آلدّين و لُِنِْدُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوَا إِلَيْهُمْ َعَلَهُمْ يَحْذَْرُونَ 01١‏ 


ا أَعهَا آَنّدِينَ أمَمُوا فَاتنُوا آنّدِينَ يَلُونَكمْ مِنَ 
لْكمَارٍوَ ليَجدُوا فيكم عِلْظَة و أعْلَمُوَا أ 


م ا 6م م 


مَعَ آلْمتَّقِينَ 010و إِذا ما انزلت سُورَة فَمِنْهُم 


دي 


مَنْ يَقُول أَيُكُمْ زادثهُ هذه ايمانًا فَأَمّا آَلْذِينَ 


مَنُوا قَرَادَنْهُمْ ايمانًا وَ هُمْ : 
ما آَلّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اد ريه 
ا (010 أو لا 

دن أَنّهُمْ ُو فى كل عَامٍ مهأ رن 
7 يَُتُوبُونَ و لا هم يود 
أَنَِثْ و َرَبَعْضْهُم و ة| اه كن يَرَيكُم 
أعد كاتس قرام ري 0 
قوم 3 يفقهو وبالخيفيا يعي و ل هر 


مع 


الفيك عد عَلَيْهِ ها عَنِشُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمٍ 


بالْمؤْمنِينَ دك رَعُوفتٌ رحيم )2١‏ فإن تَوَلَّوا قَقْلْ 


2 و 


حَسبى آللَّهُ لآ إلهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ " تذكلت ودهوددية 


لْعَرْشِ الْعَظيمٍ )229 


"الله 
و 


> همهي بي 


يَسْتبْشوّون ؟١21)و‏ 


> اللغة 

سفوا الثفر بسكون الفاء الإنزعاج عن الشَّئْ و الى الشَّئْ كالفزع الى الشّئْ 
و عن الشَيْ يقال نفر عن الشّئْ نفوراً. 

لونم أي يقربُون اليكم. 

عَلطَة بكسر الغين و فتح الظاء ضدً اللّين خلاف الرقة. 

نْتَنُون الفتنة المحتة (مااغعتت أئ.ما يلحقكم مين الأذئ الذي يصيق 
الصّدر به. 


>الإعراب 
فاقة مِنْهُه قوله منهم صفة لفرقة و يجوز أن يكون حالاً من طائفة عَزِيرٌ 
عَلِيْه هو صفة لرسول وماء. مصدّرية موضعها رفع بعزيز. 


التفسير [ 

ولا يُنْفِقُونَ تقَقَهَ صَغيرَةوَ لاكَبيرَة وَ لا يَقْطَعُونَ واد إلاكيت له 
لتر يق الله أختن :نا كانوا يشعلون 

هذه الآية عطف على السّابقة أي و لا يطئون موطئا يغيظ الكفار و لا ينالون 
من عدو نيلا ولا ينفقون نفقة صغيرةً و لا كبيرةً أي أن هؤلاء لا ينفقون فى 
بم للد وحههاة أعد انه تلق شتغيرة أن كنيز دول وميا" قر :الى اللقاية 
إعزاز دينه و إعلاء كلمته و نفع المسلمين به و ذلك لأنّ الانفاق متى كان 
الكبراار الور لاج جاع و إواكاة رابو الصيمة (راللمواراة عزن دا 
كان معصية و أن كان خالصاً لوجه الله و متقد بأ اليه فهو الممدوح و حيث أنَّهِم 
لم ينفقوا و أن أنفقوا كان إنفاقهم من القسمين الأوّلِين لا جرم حكم اللّه بعدمه 
لأنّ الإنفاق اذا لم يكن وسيلة للتّقرب اليه تعالى فهو كالمعدوم هذا كلّه بالنّسبة 
الى الانفاق. 
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ع الآيات ١١١‏ الى ١١9‏ 


وأا تحمل المشّاق في السّير الى الجهاد فهو أيضاً كذلك أي لا ينفع اذا لم 
يكن لله تعالى فيصير محصّل المعنى أنّ ما بالهم لا ينفقون فى سبيل اللَّه 
يسيرون الى الجهاد مع أنّهم لو أنفقوا فى سبيل اللّه و ساروا الى الجهاد يجزيهم 
الله أحسن ماكانوا يعملون ففى هذه الآية و سابقتها حثٌ و ترغيبٌ الى الانفاق 
والفجهاة و اتويت على الللاغوءو اسلف قم 


دس 2 ساس 


وَماكان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا كافَةَ فَلَوْلا تَقْرَ مِنْ كل فِدْقَةِ مِنْهُمْ طائْفهُ 
ليسَمَقَهُوا فى آلدّين وَ لِيُنْذِرُوا قو مَهُمْ إذا رَجَعُ موا لَه لَعَلَُّمْ يَحْدَّدُونَ 
ولف فلو ل مام مان تقر لأتها أى لزلا التسشيضن اذا مغيلت عل الفنعن و 
ما اذا دخلت على الإسم فهى بمعنى إمتناع الشَئْ لأجل وجوه غيره و قيل 
فى معنئ الآية ثلاثة أوجه: ش 

حو هاما قال« سيق وهر أذ اللذ ان سح العلائقة النافرة على التَفقه 
لترجع الى المتخلفة فتحذرها. 

ثانيها: ما قاله قتادة أن المعنئ أنّه لم يكن لهم أن ينفروا بأجمعهم في 
السّرايا و يتركوا النّبى بالمدينة وحده و لكن تبقى بقيّة لتفقه البقيّة ثم تُنذر 
النافرة. ش 

ثالثها: قال أبو علّى الجبائي تنفر الطائفة من كل ناحية الئ النبي لتسمع 
فقوو سيك عند ف يقر :ذلك القر لهم ]ذا رجحو ااانه 

و قال مجاهد نزلت الآية فى قوم خرجوا الئ البادية ليفقهوهم و ينالوا منهم 
خيراً فلمًا عاتب اللّه من تأخَر عن النّبى عند خحروجه الى تبوك و ذم أخرين 
خافوا أن يكونوا منهم فنفروا بأجمعهم فقال الله لا نفر بعضهم ليفقه عن النّبي 
ما يجب عليهم و مالا يجب و يرجعون فيخبرون أصحابهم بذلك ليحذروا 
هذا ما ذكره الشيخ فى التبيان. 


و قال القُرطبي في تفسيره لها أنّ هذه الآية أصلّ و فى وجوب طلب العلم 
أن المعتن و ماكان المؤمنون ليتفروا كافّة و النبى يَيِيُةُ فى المدينة مقيمٌ لا 
ينفر فيتركوه وحده فلولا نفر. 

بعد ما علموا أن التضير لا يسع جميعهم, من كلّ فرقةٍ منهم طائفة» و تبقى 
بقيّنها مع الّبى يَييْةُ ليتحمّلوا عنه الدّين و يتّفقهوا فاذا رجع النافرون اليهم 
أخبروهم بما سمعوا و علموهم و فى هذا ايجاب التّفقه في الكتاب و السنّة و 
أنه على الكفاية دون الأعيان انتهئ كلامه. 

و قال الطبري بعد نقله الأقوال في تفسير الأية. و أولئ الأقوال في تأويل 
ذلك بالصّواب أن يقال تأويله وما كان المؤمنُون لينفروا جميعا و يتركوا رسول 
اللدى أن اللهاتى بهذ الآبة المؤمتيق أن خرصو الى عرق وسعهاة غير ذلك 
من أمورهم و يدعوا رسول الله وَييل وحيداً و لكن عليهم اذا سرى رسول 
الله 110 مدوية أن شر سفها نين 5 قبل عون قنات "العرس ويه الفرفة وا تف ١د‏ 
ذلك من الواحد الى ما بلغ من العدد ثم قال بعد أسطر. 


ليَتفَقَهُوا فى آلدّين و لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعْوَ دا إِلَيْهِم 

فأن أولئ الأقوال فى ذلك بالصّواب قول من قال ليتّفقه الطائفة النافرة بما 
ا ب بعر لك ل بر لال را ال 1 جا رةه 
على أهل عداوته و الكفر به فيفقه بذلك من معاينة حقيقة أمر الإسلام و 
ظهوره على الأديان فعلّم بذلك من لم يكن فقهه و لينذروا قومهم فحذروهم 
أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا و عاينوا ممّن ظفر بهم 
المسلمون من أهل الشّرك اذا هم رجعوا اليهم من غزوهم لعلّهم يحذرون 
انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و قال الرّازي يمكن أن تكون الآية من بقيّة أحكام الجهاد و يمكن أن تكون 
كلام مبتدأ لا تعلق لهما بالجهاد. 
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؟ع؟ الآيات ١7١‏ الى ١١9‏ 


فعلى الأول: نقل عن إبن عبّاس أنَّه قال كان الرّسول اذا خرج الى الغزو لم 
يتخلف عنه الأمنافق أوصاحب عذر فلم بالغ اللوسبحانه في عيوبالمنافقين 
في غزوة تبوك قالالمؤمنون و اله لانتخلف عن شئ من الغزوات مع الرتسول و لا 
عن سرّية فلمًا قدم الؤميول 22 اللتديقة و أرسل الخرايا ]الى الكقار قر المسامون 
جميعاً الى الغزو و تركوه وحده بالمدينة فنزلت هذه الآية و عليه فالمعنئ لا 
يجوز للمؤمنين أن ينفروا بكليتهم الى الغزو و الجهاد بل يجب أن تنفر طائفة و 
تبقى طائفة أخرئ فى خدمة الرّسول للتّفقه فى الدّين و حفظ التكاليف و 
إنااغها الى القانين بعد رجوعيم البقم من الترو وهاعنا إتكمالان: 

أحدهما: أن تكون الطائفة المقيمة هم الذين يتّفقهون فى الدّين بسبب أَنْهم 
لازو اعندمة الول :فدلوون الطائفة النافرة. 

ثانيهما: أن التّفقه صفة للطائفة الافرة لأثهم كانوا يشاهدون ظهور 
المسلمين على المشركين. 

على الثافى: و هو أنّ الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد بل هو حكمٌ 
مبتدأ فقد بيّنْ فى هذه الآية عبادة الَقََه بعد ما بِيّن في الأيات السّابقة عبادة 
الهجرة و الجهاد ثم قرّر ما أفاد بما لا مزيد عليه هذا كلامه ملخصا. 

أنا أقول المستفاد من الآية الشّريفة هو لزوم التفقه في الدين أو وجوبه على 
سبيل الواجب الكفائى لا العينى و هذا مما لا خلاف فيه بين الكلّ. 

وأا سسعتادسيا أن القته قتي اذاو وى عبار اجرف انه لبس 
مطلوباً ال لأجل الانذار و هذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه عندهم و أما أن الآية من 
بقِيّة أحكام الجهاد أو أَنّها كلامٌ مبتدأ فلا يهمّنا البخث فيه. 

به عبارة أخرى يستفاد من الآية انّه يجب على المسلم التفقه كفاية ثم 
الإنذار بعده و هذا حكمٌ عام لا يختصّ بزمان دون زمان و قد قلنا مراراً أن 
خصوصّية المورد لا تنافى عموميّة الحكم فلو فرضنا أن الآية نزلت في الجهاد 
لا يمنعنا ذلك عن حملها على العموم من حيث المعنى اذا عرفت هذا فتقول: 
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قوله تعالئ: قَلَولا نَقَرَ معناه فهلاً نفرمِن كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ أي من 
المسلمين» طائفة و هى فى اللّغة الجماعة و قد تقع على أقل من ذلك حتّى 
عله التجلين :و اللو جد على معن قدي الائقة نو لامك أذ السراة بها عندا 
جماعة عقلاً ولغة. 

أمَا العقل فلأنٌ العلم لا يتحصّل بواحدٍ فى الغالب. 

و أما اللّغة فلقوله لِيَفقّهُوا فى آلدَّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ حيث جاء 
يشتمير الخماعة. ْ 

و قيل أنّ الطائفة هاهنا واحد و يعتضدون ذلك بالدّليل علئ وجوب العمل 

بخبر الواحد و فيه بحث و تفصيل الكلام فيه في الأصو ل لِيسَفَقَهُوا فى ألدّينِ 
أي يتبصّروا و يتيقّنوا فى أصول دينهم و فروعه وما يتعلّق به من الأحكام بقدر 
الامكان و الاستطاعة و القدرة. 


وَ لِيُنْذْرُوا قَوْمَهُم | إذا رَجَعوَا َيِه لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ 

الانذار ضد جاه و امرض قرا لينذروا يرجع الى المتّفقهين 
المّبصرين أي و لينذروا قومهم بعد الرّجوع اليهم. من الكمّار هذا على مسلك 
القوم. 

و أمّا على المختار فى معنى الآية فالمعنى؛ و لينذروا قومهم من عذاب الله 
و سخطه لعلّهم يحذرون أي لكي يحذروا من عذابه و لنذكر بعض ما ورد في 
التفقه من الأخبار و منه يعلم تفسير الآية أيضا. 

عن أصول الكافي بأسناده عن علي بن حمزة قال سمعتٌ أبا عبد 
اللّه مغ يقول: :ة تفقهوا في الدّين فانّ من لم يتفقه منكم في الدّين فهو 
أعرّابي, أنّ اللّه يقول في كتابه: ليتَمَقَهُوا فى آلدّين وَ لِيُنْذِرُوا 


قَوْمَهُمْ إذا 7 رَجَعوا لَه لَعَلَّهُمْ يَحْدْرُونَ انتهئ. 
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و بأسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد اذا أحدث على 
الإمام حدث كيف يصنع اناس قال :ين قول ال سد 
َلَوْلا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائْفَهُ 

ا لل 
ينتظرونهم في عذرٍ حتّى يرجع اليهم أصحابهم انتهئ 

عن على بن إبراهيم بأسناده عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد 
اللّه يد عن قول رسول الله يَْهُ من مات و ليس له إمام مات ميت 
جاهليّة. قال الحقّ و الله قلت إماماً هلك و رجل بخراسان لا يعلم 
مَن وضّيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه أنّ الإمام اذا هلك وقعت حُجّة 
وضيةعلن من هو مغة في البلدوبكق التق و على من ليس بعضصرت 
اذا بلغهمأ اللّه عر وجل يقول قَلَوْلَا نَقَرَ مِنْكُلِ فِدْقَةِ مِنْهُمْ طائقَه 
و عن محمد بن يحيئ بأسناده عن محمّد بن مُسلم قال: قلت لأبي 
عبد اللّه أصلحك اللّه بلغنا شكواك و أشفقنا فلو أعلمتنا من, 
فقال :غ1 أنّ علّياً!2ة كان عالماً و العلم يتّوارث فلا يهلك عالمٌ إلآ 
بقى مِن بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء اللّه قلت أفيسع النّاس اذا 
مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده فقال أمّا أهل هذه البلدة فلا يعني 
المدينة, و أمَا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم أنّ اللّه عرّ وجل 
يقول: وَ ما كان الْمُوْمِنُونَ لِينِْرُوا كآقَةَ فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ 
ِنْهُمْ طابَقَةٌ ليتقََّهُوا فِى آلدّين و لِيُنْذِدُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوَا 
لهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَّرُونَ الخبر انتهئ موضع الحاجة منه. 

و عن عيُون الأخبار في باب العلل الي ذكر الفضل بن شاذان أنه 
سمعها من الوّضا اغا فأن ن قال فلم أمر بالحجٌ قيل لعلّه الوفادة و 
طلب الرّيادة الى أن قال ملئِاِ: مع ما فيه من التّفقه و نقل أخبار الأئمّة 
عليهم السّلام الى كلّ صقع و ناحية كما قال اللّه عزّ وجل: فَلَوْلا تَقَرَ 
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-_ 
وو 


مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقَة ِف لِيسَقَقَهُوا فى آلدّين و لِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ 
إذارَ َب جَعُوَا إِلَيْهِم لَعلَّهُمْ يَحْدْرُونَ وليشهدوا منافع لهم انتهئ. 
ومن كتان عال النتتر اقم باستتادة هن عي التكرمن المؤمن 
الأنصاري قال: قلت لأبي عبد اللّه أنّ قوماً يروون أنّ رسول الله 
قال: إختلاف أمّتى رحمة: فقال صدقوا فقلت أن كان إختلافهم 
رحبة فاختكاعهم هذات قال 111 :اليس بحيك تذهي .و .تاهيوا أشنا 
أرادوا قول اللّه عرّ وجل: فَلَوْلا تَمَرَ مِنْ كل فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِقَه 
فأمرهم أن يَنفروا الى رسول الله ييه ويختلفوا اليه فيتّعلموا ثم 
يرجعوا الى قومهم فيعلّموهم أنّما أراد إختلافهم من البلدان لا 
إختلافاً فى دين اللّه أنّما الدّين واحد انتهئ. 
و بأسناده عن عبد الأعلئ قال قلت لأبي الحسن كذ أن بلغنا وفاة 
الإمام كيف نصنع قال عليكم الذي قلت التّفير جميعاً قال مائل: أنّ 
الله يقول: فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كل فِدْقَةِ مِنْهُمْ طائفَة. 
وعن اتسين العياشى عن يعتون بن شعي عل أل هيد الله ا 
قال: ا ا قال علجة: يكون 
كما قال الله فَلَْلا تَقَرَ مِنْ كل فِدْقَةٍ قَهِ مِنْهُمْ طابَقَهٌ قال قلت فماحالهم 
قال هم في عُذْرٍ انتهئ و الأحاديث نقلناها عن تفسير ثُور التقلي 7 '. 
و قد نقل بن كثيراً من الأخبار بهذا المضمون فمن شاء الإطلاع على أكثر 
مما نقلناه فعليه بمراجعته و قد تحصّل مما ذكرناه أن الآية ألما نزلت لأجل 
التفقه فى الدّين و هو لا ينافى أن يكون نزولها فى الجهاد فأنّ المقصود حصول 
لقيو الال اريعه ورمع المعلوم [3 الأقر تمن عط مصافين الجهاة. 
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ده فيل 


يآ أَيّهَا آنَّدِينَ أمَنُوا قاتُوا آنَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفار وَ لْيجِدُوا فيكم 
غلظة وَ آعْلَمُوَا أن آللهَ مَعَ آلْمُتَّقِينَ 

قرأ عاصمء غلظة, بفتح الغين و الباقون بكسرها قيل قراءة الكسر هي 
العربية و ذكر الرّجاجٍ أنْ فيه ثلاث لغات الفتح و الضمّ و الكسر أفصحها و 
الكسر لغة أهل الحجاز و الضم لغة تميم 

أمر اللّه تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكلمّار الذين يلونهم يعنى الأقرب 
فالأقرب. 

قال بعض المفسّرين و ذلك يدّل على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا 
دفاعاً عن أنفسهم اذا خافوا على بيضة الإسلام اذا لم يكن هناك مدا عادل و 
أنّما جاز من اللّه تعالئ أن يأمر بالقتال ليدعوهم الى الحقٌّ و لم يجز أن يمنعهم 
رق القفر 15 الفجج باقي :كلتك :ورمع قات الأبعد من الكذا واجر لك الأ قرب 
فالأقرب فأن كان بأذن الإمام كان مصيباً و أن كان بغير أمره كان مخطتا انتهئ. 

وهو حقّ لا مرية فيه لأنّ الدّفاع لا يحتاج الى إذن الإمام و أمّا الجهاد 
فيحتاج الى اذنه. 

و أمَا قوله: و لْيَجَدُوا فيكم غِلْظَةَ معناه و ليخشوا منكم بالغلظة و هى 
ضدٌ اللّين و خلاف الرّقة و معناها الشدّة فى إحلال التّقمة. 

اما قزلةى اعلمذا أن الله هم مع آلْمُتَِينَ فمعناه واضح و أعلم أنّه تقل 
غن الحبين أنه قال أن الآبة نزلت قبل الأمير يقال المشركين كافه نم ألهم 
فزاوت مشو قة يقوله قاتلا المش ركيد كادة: 

و قد أجمع أهل التحقيق على خلافة و ذلك لأنّه تعالى لما أمرهم بقتال 
المشركين كافّة أرشدهم الى الطريق الأصوب الأصلح و هو أن القتال ينتقل من 
الأقرب فالأقرب الى الأبعد فالأبعد و ذلك لأنّ أمر الدّعوة يقع على هذا 
الترتيب هكذا قيل. 


و الحقّ أنَا لا نحتاج الى هذه التُخريجات في عدم النسخ بل نقول الآية 
ناظرة الى الدّفاع عن بيضة الإسلام و حفظ نواميس المسلمين و أموالهم و 
أنفسهم و هذا مما يتقبل به العقل السّليم و لا يحتاج الئ إذن الإمام واذا كان 
كذلك فهو غير قابلٍ للنسخ فأن حكم العقل لا نسخ فيه. ٠‏ 

ألا ترى أنه تعالئ يقول: قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكْفَارٍ فأن مفهوم 
الكلام هو عدم القتال فى غيرهم لأنّه محتاج الئ إذن الإمام. 


و ذا ما أَنْزِلث سُورٌَ فَمِنْهُمْ مَنْ كول الكدزاكتة هذه ايمانًا قَأَهَ 
1 دي اموا قراءكق: إيكانا وه تمتفزون 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه متى نزلت سورة مِن القرأن فمنهم. أي من 
المنافقين من يقول على وجه الاستهزاء و الانكار أيَكم زادته قله حمانا 5 
أي شخصٍ منكم زيد في إيمانه بسبب نزول السّورة و غرضهم من هذا الكلام 
هو أن القرأن لا يزيد فى إيمانكم فلا فرق فى نزول الشّورة و عدمه وهذه مقالة 
المنافقين المستهزئين فأمًا الذين أمنوا باللّه و رسوله حمّاً فلا يقولون ذلك بل 
يعترفون و يعتقدون بأنّ السّورة تزيد فى إيمانهم و هم سسفروية اق 
الحال أَنْهم يستبشرون به و فى هذا الكلام إشارة الى أنّ المنافق لنفاقه و عدم 
إعتقاده و إيمانه باطناً دائماً بصدد الاستهزاء للدين و إنكار الحقائق و المؤمن 
بخلافه و هذا معلوم من حالهما و لا حاجة الى تفصيل الكلام في المقام هذا 
حال المنافقين الذين ليس في قلوبهم مرض و نعبّر عنهم بالمتوسّطين. 

و أما اّذين في قلوبهم مرض كما أشار اللّه تعالئ اليهم بقوله: و آم لْذِينَ 
فى قُلوبهم مَرَضَ قالوا يعني شك و نفاق من الإسلام و يتحمل أن يراد به 
العناد فأنٌ المنافقين علئ صنفين: 
معاند» و غير معاندٍ فالآية السّابقة ناظرة الى غير المعاندين و هذه الآية 


ناظرة الى المنافقين المعاندين وهم الذين يقول الله فيهم: مَوَضْ فزادتهه 
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رجِسًا إلى رجسهم أي نفاقاً و كفراً الى كفرهم و ذلك لكونهم شّاكين في 
دينهم بل منكرين للدين واقعاً و هذا فساد فى القلب يحتاج الى العلاج 
كالفساد في البدن يحتاج الى مداواة و مرض القلب أعضل و علاجه أعسر 
والربجس بكسر الرّاء و النّجس واحد و سمّى الكفر رجساً لأنّه يجب تجّنبه كما 
يجب تجنُب الأنجاس قيل أنّما أضاف الرّيادة الى السوّرة لأنهم يزدادون 
عندها و مثله قولهم كفئ بالسّلامة داء قال الشاعر: 

أرئ بصري قد رابني بعد صِحَةٍ و حسبك داءً أن تصّح و تسلماً 

أن قزل وطاتو | وق كاذ لوق #الوجد في 1ن المرطن القلتى بلاق 
صاحبه الى الموت على شر حالٍ لأنّها تسوق الئ النّار دائماً قال ماتوا و لم يقل 
يموتون لأنه عطف على زادتهم رجساً الى رجسهم و إلا فالمعنى أنّهم يموتون 


وهم كافرون. 
عر لي 1 57 2ج دل مي ١).‏ 
| ولا يَرَوْنَ أنهم يفتنو نَ في كل غام مَرَهِ أو مَرَبِيْنِ ثم لاا يتوبون ولا 
يدون 
قرأ ل ل ل ل ا ل ل ا 
2 س 5ه 
نام مَدَهَ أزو 


أي د ترون الذين في قلوبهم رض أله يُفتَنُونَ ' فى كل عام مر 
كه تين الفتنة المحنة بالقتل و السّبي و نصر الله لنييه َيَعُ حب يستعلى عليئ 
اي و و الجوعء و قيل 
هي بالمزض الذي ينزل بهم. 

أقول الافتنان الاختبار فقوله يفتنون أي يختبرون و لا شك أن الإختبار تارة 
يكون بالقحط و تارّةَ بشيوع الأمراض و تارّةٌ بالآلام و المصائب و تارّةٌ بالغننى و 
التّروة و هكذا و يستفاد من الأيات و الأخبار أن اللّه تعالى يختبر جميع الّاس 


في مذة حياتهم: 


قال اللّه تعالئ: أَحَسببّ أَلدَاسٌ أَنْ يُتْرَكُوَا أَنْ يَقُولُوَا أمَنَا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ, 

وَ لَقَدْ فتَنًا آَنَدِينَ مِنْ قبْلِهِم '". 

قال اللّه تعالئ: و لَقَدْ فتَنَا قبْلهُمْ قَْمَ فِوْعَوْنَ و جَآءَهُمْ رَسُولٌ ريم "' 

قال اللّه تعالى: كَل نَفْس ذَآئِقَةُ لمت وَمَبْلُوكُمْ بالشّرَ وَأَلْخَيْرٍ فِتْنَةا ". 

أن قلت إذا كان كذلك فما الفرق بين المؤمن و المنافق. 

قلت من هذه الجهة لا فرق بينهم و إِنّما الفرق في أَنْ المؤمن و ورت 
الى اللّه و المنافق لا يتوب ولا يتذكر بل يدوم على ما هو عليه و الى هذا 
المح اكاز إترلةت بكريرة لاقم وترون 

ل ل شُهُم إلى بَحْضٍ أي نظر المنافقين الئ بعضٍ. 
قال يعض المشرين أي إذا حضروا الرسول و هو يتلوا قرآناً أنزل فيه 
فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم جعل ينظر يعضهم الى بعضٍ نظر الرُعب على 
جهة التقدير يقول: هَل يَرَيْكُمْ مِنْ أحَدٍ إذا تكلمتم بهذا فينقله الى 
محمّد يَيةُ و ذلك لجهلهم بنبوّته و أن الله يطّلعه على ما يشاء من غيبه. 

و قد حكى الطبري عن بعضهم أنّه قال نظرء ٠‏ فى هذه الآية موضع قال أي 
كأنّه قال بعضهم لبعض و الى هذا المعنئ ينظر من قال أن ٠‏ نظرء فى هذه الآية 

ا نصَرَهُوا صَرَف لله قَلوبَه: نهم قم لا يمون أينم 
يقومون فينصرفون صرف الله قلوبهم. عن رحمته عقوبة لهم بأنهم قوم لا 
يفقهون. مواعظ اللّه و أوامره و نواهيه و أنّما قال ذلك فى حمّهم مع أنّهم كانوا 
عقلاء يفقهون الأشياء لأنّهم لم ينظروا فيه حقٌّ النّظر و لم يتدبّروا في القرآن و 
مواعظ الرّسول حقّ التدبر و لذلك لم يعملوا بموجبه فصاروا كأنّهم لم يفقهُوه 
كما يقال لمن لا ينتفع بما يسمع و يبصرصُمٌ بُكْم عُمْىَ مع أن الحجّة قد تمّت 
عليهم بمجئ الرّسول و اليه الإشارة بقوله: 


١7 العنكبوت -؟ ؟- الدخان‎ -١ 
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لَعَدَ جا و ل مِن أَنْفُسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ ها عَنتُّ حَريصٌ عَلَيْكمْ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ 

قبل اللأم في قوله: لَقَدْ جا ءَكُمْ للقسم و عليه فأقسم الله في الآية بأ قد 
جاءكم رسولٌ من أنفسكم. و الخطاب متعلّق الى جميع الخلق لأنّه 
الرسول يَيَيْلةٌ قد بعث الى كافّة الخلق: 

قال اللّه تعال: و مآ أَرْسَلْناكَ إلا كآقَة لاس بَشيرًا و ترا '". 

و قوله: مِنْ أَنْفْسِكُمْ أي من جنس البشر فالمعنى أنكم ترجعون الئ نفس 
واحدة: 

كما قال تعالئ: ل إِنَمَ نا بَشَرٌمِدْلكُم ''. 

و قيل أن المراد بقوله: مِنْ أَنْفْسِكُمْ أي من العرب و على هذا فيكون 
الملا سحرشها ال العررقة اق 

و نقل القرطبي أنّ عبد الله بن قسيط المكي قرأ من سكم بفتح الفاء من 
التّفاسة و عليه فالمعنى جاءكم رسولٌ مِن أشرفكم و أنفسكم أي أفضلكم من 
قولك شئ نفيس إذا كان مرغوباً فيه. 

و قبل أي أكثركم طاعةً و لكل وجهٌ وجيه و مع ذلك لا يخفى عليك أن 
ضمّ الفاء أولى و عليه جميع المصاحف و المعنى هو بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه و 
تأتّموا به إذ لو كان من جنس الملك مثلاً لم تحصل بينكم ألفة أو مؤانسته لعدم 
السنخية بين الملك و البشرو قوله: عَزِيرٌ عَلَيْهِ ا عَنِتمْ أي يعرّعليه مشقتكم 
و العنت المشّقةء و ماء في ما عنتم مصدّرية و هى إبتداء و عزيزٌ خبر مقدم و 
قيل: ا عَبْمْ فاعل بعزيزء و عزيزصفة للرّسول وكذا قوله: حَريصٌ عَلَيْكُمْ و 
كذا رؤف رحيئيٌء رفع على الصفة؛ و معنى حريصٌ عليكم أن التسول حريص 
على أن تؤمنوا باللّه و رسوله و تدخلوا الجنّة وهو يدل على كمال رآفته و 
علاقته بالمؤمنين. 


١١١-فهكلا سَبَا-؟ ؟-‎ -١ 


العظيم. 

الفاء للتّفريع و المعنى و أن أعرضوا عن الحقٌّ و إتباع الرآسول وما يأمرهم به 
فقل يا محمّد حسبى اللّه أي كفانى اللّه فأنّى لا أحتاج الى إيمانكم و ذلك لأنّ 
نف الابداة برع الكل فى الترارو الاخرة ولا تعمد ملك بل قوكلف بد 
أعتمدت على الله و هو ربّ العرش العظيم و من كان الله تعالى مغنيه و ناصره 
فهو غنَيٌ عن غيره فأنَ الله على كل شئْ قدير و محصّل الكلام في الآية و 
باهر أن اللّه تعالى بمنّه و كرمه وألطفه و عنايته بعباده قد 0 رسله 
اليهم فى كل عصر و زمان و قد جعل الأنبياء من جنس البشر و أنزل معهم 
الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط مع العلم بعدم إحتياجه تعالئ اليهم فى 
خلقهم و لا فى عبادتهم لأنّه لا تنفعٌه طاعة من أطاعه و لا تضّره معصية من 
عصاه بل خلقهم علئ أساس جوده و كرمه و كلفهم و أرسل اليهم الرّسل 
بمقتضى لطفه و رحمته و على هذا فمن توّلئ و أعرض عن الحقٌ فأنّه لا يضْرٌ 
الله شيئاً و من إهتدئ و عمل بما قرّره الشارع من الأوامر و التّواهى فهو سعيد 
فى الدنيا والآخرة. 

ْ قال الله تعالئ: فَإِنْ أغرَضُوا قَمآ أَرِسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حفيظًا ". 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ مَوَلَّى مآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حفيظا". 

وامِن المعلوم أن الدّاعى الى الحدق وظيفته الدّعوَة فقظ قال تعالى: ما عَلَى 
ألرسُولٍ إِلّا آنيَلاغ "أو هذا آخر الكلام في تفسير سورة التّوبة و الحمد للّه رب 
العالمين. 


/٠١ءاسنلا‎ -7 الشورئ-8/؟‎ -١ 
494 المائدة-‎ -7 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


كي سُووة يُونس مي 


يشم آللَهِ آلدَحْمِنٍ آلرّحِيمٍ 

الريلة ناث العناي المتكير و الا نابي 
عَجَبًا أَنْ أُوْحَيّئآ إلى رَجُْل مِنْهُمْ أن أَنْذِرِ آلثاسَّ 

رذن عر هدصق عِْدَرَيو 
ا الكافئون إن هذا لساحثٌ مُبِينٌ 22 إن 
َبكُم آله لذي خَلَقَ آلسّنوات و آلْأَرْضَ في 
نَّةِ يام تمَّأسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَيَرُ آلأمْرما 
شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذته ذلِكم الله رَ 
فَاعْبدُوهأفَلا تَذَكرُونَ م إِلَيْه مَرْجِفُكُمْ جَميعًا 
وَعْدََللّهِ حا إنّهَُ: يَْدَوَا آلْخَلْقَ ثم يُعيدهلِيَجْزِىَ 
آَلْذِينَ اموا حيرا السارات الفط رز 
آلّذِينَ كََرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ 
أليم بما كانوا يَكْفْرُونَ ©) هو لذي جَعَل 
الم ضِياءَ و آلْقَمَرَ ثورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِل 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ آليّنِينَ وَ آلْحِسابَ ما خَلَقَ آللّهُ 
ذلك إلا بالْحَيّ يُقَصّلٌ آلايات لِقَوْم يَعْلَمُونَ «» 
إِنَّ فى آختلاف آللَّيْلِ مَ آَلنَّهَارٍ وَمًا خَلَقَ آللّهُ 


كه 
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ا ا ل 0 ده 
الدنيا وَ أَطْمَأنوا بها وَ الْذينَ هه عَنْ ايْاتنا 
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آلصّالحات يَهُديهم رَيَْهُمْ يايمانهم تجرى مِنْ 
ته تَحْتهم الأنهارٌ فى جنات التعيم (4 دَعْو يهم 
و ل 


0 


و ع حَنآ الوحى في الأصل الإشارة السّريعة و لتضمن الشّرعة قيل أمرٌ وح 
5 01 بالكلام علئ سبيل الرّمز و التتعريض. 
لساحرٌ السّحر الخداع و تخييلات لا حقيقة لها. 
ِالْقَسْطٍ أي بالعدل. 
حَمِيمٍ و مو الذي أسخخن بالنّار أشدٌ إسخان. 
سَأَوبْهُمُ المأوئ المكان. 


اعرات 

أكان للناين الم إسم كان و خبرها عا انين 
حال من عجب و التقديرء أكان عجباً للتاس أن أنذر ألناس فذوة أن تكون, 
أنء مصدرية فيكون موضعها نصباء بأوحيناء و أن تكون بمعنىء أيء فلا يكون 
لها موضع نَّيب آلأمْرٌ يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون خبراً ثانياء وأن يكون 
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م له هو منصُوب على المصدر بفعل دل عليه الكلام و هو قوله: ؛ اليه 
مَتجَعُكُمْ و حَفًا مصدر آخر تقديره حقٌّ ذلك حَقَاَانهُ كدو لحل الجمهور 
على كسر اليقمزّة على الإستئناف و قري بفتحها والتقدير حق أنه يبدأ فهو فاعل 
دنا كأنُوا في موضع رفع صفة أخرى. لعذاب و بيهر ق ان تكنوق تي تدا 
ارت لياه مفعولان و يجوز أن ور ا ع 
بمعنى خلق و التقدير ذات ضياء و أَلْقَمَرَ نُورَ أي ذا نُورِ و قيل المصدر بمعنئ 
الفاعل أي منيراً (وقَدّره منازل) أي و قدَّر له منازل فحذف حرف الجر التقدير 
ذا منازل انا ألَذِينَ لا اجُون يو أن: ولك مَأَويمٌ آلناد فأولئك مبتدأ و 
مأواهم مبتدأً ثان و الثار خبره و الجملة غين أولئلة» تجرى من تحتهم يجوز 
أن يكون مستأنفاً و أن يكون حالاً من ضمير المفعول في؛ يهديهم. في جَنَاتٍ 
يجوز أن يتعلّق بتجري و أن يكون حالاً من الأنهار و أن يكون متعلَّأبيهدي و أن 
يكون حالاًمن ضميرالمفعول في يهدي. و أن يكون خبراثانيا لأن دعوبفْ 
مبتدأ وسُمْخانتك منصوب على المصدر و هو تقعير الدضؤزى لأن الحعد 
قولهم سبحانك اللّهم و(فيها) متعلّق بتحيّة أن الْحَمْدُ أن مخقّفة من التّقيلة و 
قد يقرأء أنّ بتشديد الثون و هى مصدرية و التّقدير آخر دعواهم فيها حمد الله. 


التفسير 

الل 

ليست به آيةٍ مستقّلة وأنّما لم تعد آية كما عد ألم فى عدد الكوّفيين آية 
أن آخره لا يشاكل رؤوس الأي التي بعده ثم أنّهم إختلفوا في معنى هذه 
الحروف التى في أوّل السُّورو قد تكلمنا فيه في أوّل 0 ارقن انها اماد 
الشُور و لا يعلم معناها إلا لله تعالى لأنّها من الرُموز فكل ما قيل أو يقال فى 
معناها إستخراجات ظنّية لا مأخذ لها من الشَّرِع تِلْكَ اناث الكتاب ب الْحَكيم 


إختلفوا في المشار اليه بقوله تلك» فقال قوم المعنئ الأيات الى تقدَّم ذكرها. . 
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و قيل إشارة الى الكتاب المحكم الذي هو مخزون مكتوب عند اللَّه ومنه 
نسخ كل كتاب كما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 

و قيل إشارة الى ألرا و أخواتها من حروف المعجم أي تلك الحروف 
المفتتح بها السُّور و أن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المثال و هى آيات الكتاب 
بها يتلّى و ألفاظه اليها ترجع, و قيل» تلك. بمعنئ هذه و المشار اليه حاضرٌ 
قيثو الأقزال:فيها كثيزة ى المراة بالكتاتت :فى 'الآية القران بق ألما واضفه يانه 
حكيم لأنّه دليل على الحقٌّ كالتاطق داك و اكه دردى ال المسعرفة التن 
يميز بها طريق الهلاك من طريق النجاة. 


كان يناي بها أن ] وُحَيْئَا إلى رَجُل مِنْهُمْ 
الألف فى قوله: أكَانَ ألف إستفهام و المراد به الإتكار أي ليس كتذلك قيل 
عجديظا العريار و كريتي أن يفيك اللفاقييي نذا فانرل اللغالاة. 

و قال الحسن معناه ليس بعجب ما فعلناه فى ذلك و المعنى ألم يبعث الله 
رسلاً من أهل البادية و لا من الجنّ و لا مِن الإنس و العجب تغيِّر النّفس بما لا 
يعرف سببه مما خرج عن العادة الى ما يجوز كونه. 

و قيل معناه لا عجب فى ذلك فهى عادة الله في الأمم السَالفة و قوله: أن 
أَوْحَيْنَا اليه الى الرّجل المبعوث و الوحى بفتح الواو الإشارة السشريعة و لتضّمن 
السّرعة قيل أمرٌ وَحئْ و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التُعريض يكون 
بصوت مجرّد عن التَركيب و بأشارة ببعض الجوارح و بالكتابة و قد حمل على 
ذلك قوله تعالئ حكاية عن زكريا. 
قال اللّه تعالئ: فَخَرَحَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ آلمخراب فَأَوْحِح إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَحُوا 
بُكْرَةَ و عَشِبيًا '". 


١١-ميرم‎ -١ 


فقد قيل»رمزاً و قيل إعتبار و قيل كتب و علئ هذه الوجوه: 

قال اللّه تعالئ: وَ كَدْلِكَ جَعَلْا لكل نَبِيّ عَدُوًا شَيِاطِينَ آلإِنْسِ و آلْجن 

يُوحى بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف آلقوْلٍ عُرُورَا ') 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِنِآبْههْإنَ آلشَياطِينَ 

نَيُوحُونَ إلى أَوْلِنِآئِهِم '". 

فذلك بالوسواس المشار اليه: 

قال الله تعالئ: مِنْ شَنَ آَلْوَسْواسٍ الْحَنَاس! ". 

و قوله ييه أنّ للشيّطان لمّة الخير و يقال للكلمة الإلهية الّتى تلقى الى 
أنبياءه و أولياءه وحئء و ذلك على أقسام حسب ما دل عليه: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ آله إلا وَحيًا أو مِنْ وزآء 

اا 

و ذلك إِمَا برسول مشاهد ثرى ذاته و يسمع كلامه كتبليغ جبرائيل النبى فى 
صورة معيّنةٍ و أمًا بسماع كلام من معانيه كسماع موسى كلام اللّه. 

و أمًا بإلقاء في الوح كما ذكر عليه السّلام؛ إن روح القدس نفث فى روحى. 


وإما 0 

ل و ان “قا ونث 0 
قال الله تعالئ: و أَوْحَيْنآ إلى أَمَ مُوسى أن أزضعيه/2. 
أمّا ت 
0509 لست ير 


قال اللّه تعالى: وَ أَؤْحى رَيّكَ إلَى لبخلا ”. 
أو بمنام كما قال وَل إنقطع الوحي و بقيت المبشّرات رؤيا المؤمن 
فالإلهام و الُسخير و المنام دل عليه قوله: إلا وَحْيًا و سماع الكلام معاينة 0 
5 الأنعام -؟١ ١‏ د الأنعام-١؟7١‏ 


#اخاراين حم ؟*- الشورئ-١0‏ 


0- القصص 7 ع- التحل -معء 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن _ المجلد الثامن 


عليه قوله: أؤ مِنْ وَرْآءِ حِجابٍ و تبليغ جبرئيل في صورة معيّنة دل عليه: 

قال الله تعالئ: أؤ يُوْسِِلَ رَسُولَا فَيُوحِىَبِِذْنِهِ ما يَشْآءُ إِنَّهُ عَلِيٌ 

دنه )2 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ أَظلَمٌ مِمّنِ آفترى عَلَى أللّهِ كَذِبا أؤ قال أوجى إِلَىّ 

وَ لَمْ يُوح إِلَيْهِ شَئْءًا '2. 

اذا عرفت الوحى و أقسامه فقد ظهر لك معنى الآية و أنّه لاا عجب من 
الل ل لي اراوس با 

و أما توه و بلي َأ فهر مفاد الوحي و محتواء فكاه تيل ول 
أوحى الله تعالى الى رجل من البشر و ما الفائدة فيه فقال تعالئ أن أنذر الآية 
أي أوحينا اليه أن أنذر النّاس من عذاب الله و سخطه في الدّنيا والأخرة و بشّر 
المؤمنين أن لَهُمْ قَدَمَ صِدّقٍ عِنْدَ رَيّهِمْ أي عرف لهم مافيه السّرور و الخلود 
فى نعيم الجئة علئ وجه الاكرام و الإجلال بالأعمال الصالحة لأنَ لهم سابقة 
إخلاص الطاعة كإخلاص الصٌّدق من شائبة الكذب. 

و قال الرّمخشريء قدم صِدقٍ عند ربّهمء أي سابقة و فضلاً و منزلة رفيعة 
فأن قلت لم سمّيت السّابقة قدماً. 

قلت لمّا كان السّعى و السّبق بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة و السّابقة قدما 
كما سمّيت التّعمة» يدأ لأنّها تعطى باليد و باعاً لأنّ صاحبها يبوع بها فقيل 
لفلان قدمٌ فى الخير و إضافته الى صدق دلالة علئ زيادة فضل و أنّه من 
الكواض المظيسة. 

و قبل مقام صدقيء هذا الكتاب و ما جاء به محمّد يِل انتهئ كلامه. 

فال الْكافدون إن هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ أي قال الكافرون بالّله ورسوله أنّ 
هذا أ الى ساحواميق أى ينظير أويمنا أفى عه مب قدي عتلى اخعذادف 
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القراءات فعلى قراءة السّاحر يكون هذاء إشارة الى النّبى و على قراءة السّحر 
إشارة الى القرأن أو ما جاء به النَبِى من المعجزات و السّحر يقال على معان: 

الأل: الخداع و تخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبذ بصرف 
الأبصار عمًا يفعله لخفّة يد و ما يفعله النّمام بقولٍ مزخرفف عائتي للأسماع 

وعلى ذلك: 

قال اللّه تعالى: فَلَمْآ أُقَا سَحَرُوَا أَعْيّنَ ألناس و أَسْتَرْهَبُوهُة! ". 

الثّانى: إستجلاب معاونة الشيطان بضَرب من التّقرب اليه وعلئ ذلك: 

قال اللّه تعالئ: وَ لَكِنّ آلشَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ آلئاس آلسَكِرَا". 

الثّالث: ما يذهب اليه الإغتام و هو إسم لفعل يزعمون أنه من قوّته يغيّر 
الصّور و الطبائع فيجعل الإنسان جدارا و ا جدقارلةسرمهه اهل نسي د 
الدراية و سيأتى البحث منّا فيه و فى أنواعه فى المستقبل إن شاء الله تعالى و 
ادك أن نيجه التيعر ال الى كدر امخض يكنا بن عكر الكاديين باذ 
العاجز يكذب و يتهمّ غيره بأنواع التّهم و هذا لا يختصّ بنبى الإسلام بل كان 
شائعاً في الأمم الماضية أيضاً كما سيأتى. 


503 الله اذى كلق القدوات: 3 الأاذدن فى :ينه آنا 
1 أصل «سِنّة) 535 أبدل من أحدى الحيتية قاءو أدغل فى الال لأنك 
تقول فى تصغيرها سديسة و الجمع أسداس و الجمع و التصغير يردّان الى 
أصولها بيّن اللّه تعالى فى هذه الآية مسائل: 

الأُولى: أن تكمويهو الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصَفات 
الكمالية الذي خلق أي أوجد السّموات و الأرض في سنّة أيَام فقال بعضهم 
أي من أَيّام الآخرة كل يوم ألف سنة. 
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و قالمجاهد وغيره من أيّام الدذنيا و إختلفوا فى وجه بحتصاص الخلق بالسّتة 
مع أنه تعالى لو أراد خلقها في لحظة لفعل لأنّه على كل شئ قدير على قولين: 

أحدهما: أن في إظهارهما كذلك مصلحة للملائكة و عبرة لهم. 

الثّانى: لما فيه من الإعتبار اذا أخبر عنه بتصرّف الحال كما صرف اللّه 
الإنسان من حال الى حال لأنّ ذلك أبعد من توّهم الاتفاق فيه. 

و في المقام قول ثالثء و هو أنه تعالى أراد أن يعلم العباد الرّفق و التَّمْبت 
في الأمور و لتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شئ و أما كيفيّة خلق السّموات و 
الأرض فقد تكلمنا فيها سابقا بقدر وسعنا واللّه تعالى أعلم بحقيقة نحقيفة البحال: 

الثانية: وله ل لْعَرْشُ يَدبرٌ الأنْد الاستواء الاستيلاء 
بإنشاء التدبير كما يستوي الملك على سرير ملكه بالإستيلاء على تدبيره قال 
الباع: 

ثم إستوئ بشر على العراق من غير سيفب ودم مهراقٍ 

و قوله: يَدَبْرٌ َلأَمْرَ فالتدبير تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها 
مأخوذ من الدّبر فتجري على أحكام الدابر فى البارئ. 

وإعلم أن العرش بفتح العين و سكون الرّاء في الأصل شي سقف وجمعه 
عرووس. 

قال اللّه تعالئ: أؤ كَالّدي مَنّ عَلى قَرْيَةِ و هِى خَاويَةٌ عَلى عُرُوشِها '". 

و منه قيل عرشت الكرم و عرشته اذا جعلت له كهيئة السَّقف و قد يقال 

ذلك المشرة. 
قال الله تعالئ: وَهُوَ أَنّدَيَ أَنْشَاً جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ! ". 
قال الله تعالئ: وَ دَمَرْنًا ما كان يَصْمَّعٌ فِرْعَوْنٌ و قَوْمُهُ وَ ما كانُوا 
يَعْرِشُون" ". 


١؟١1- البقرة -7094 ”- الانعام‎ -١ 
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و سمّى مجلس السّلطان عرشاً إعتباراً بعلوه. 

قال الله تعالى: و رَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى أَلْعرْشٍ و خَرُوا لَهُ سَجِدَا '". 

قال الله تعالئ: أَيُكُمْ يَأتيني بعؤشيها قَبْلَ أن يَأثُوني مُسْلِمِينَ ''. 

اذا عرفت معنى العرش و موارد إطلاقاته بحسب العرف فتقول: 

أنّ عرش اللّه ممّا لا يعلمه البشر على الحقيقة إلآ بالاسم و ليس كما تذهب 
اليه أوهام العامّة فأنّه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك لا محمولاً و 
الله تعالئ يقول: 

إِنَّ آللّة يُمْسِكُ آلسّمواتٍ و الأزض أَنْ مَرُولا وَ لَيِنْ زانثآ إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ 

أَحَدٍ مِنْ بَعْوِه ". 

فقال قوم هو الفلك الأعلى و الكرسي فلك الكواكب و قيل أن العرش في 
حقّه تعالى هو إشارة الى مملكته و سلطانه لا الى مقر له يتعالى عن ذلك. 

واف يعض الأخباره قلف الدؤمن: فرش انعبر كنت كان الاقدك مده 
الماك إن لمر بالمعتى اللخريق أو المقدار فك عند القيواء لا يدك إطالاقه 
على عرش الرّحمن لتّنزهه تبارك و تعالى عن كونه في المكان أو في جهةٍ من 
الجهات. 

قال الُرطبى فى تفسيره عند قوله تعالئ: 

ِنَّ َبّكُمُ آللَهُ آَنّذي خَلَقَ آلسّمواتٍ وَ آلأرض فى سبثّة أَيْامِ كُمّ آْتَؤى 

على ألْعْشٍ يُعْشى الث آلتهار1؟2 | 

ما هذا لفظه و الأكثر من المتقدمين و المتأخرين أنّه اذا وجب تنزيه الباريٌ 
سبحانه عن الجهة و التخير فمن ضرورة ذلك و لواحقه اللآزمة عليه عند عامّة 
العلماء المتقدمين و قادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك و تعالئى عن الجهة 
- فاطر 51-2 *- الأعراف -05 
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في مكان أو حيّز و يلزم على المكان و الحيّز الحركة و السّكون للمتّحيز و التغير 
والحدوث هذا قول المتكلّمين و قد كان السَّلف الأوّل لا يقولون بنفى الجهة و 
لا ينطقون بذلك بل نطقوا هم و الكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه و 
أخبرت رسله و لم ينكر أحدٌ من السّلف الصّالح أنّه إستوى على عرشه حقيقة 
و خصّ العرش بذلك لأنّه أعظم مخلوقاته و أنّما جهلوا كيفيّة الإستواء فأنّه لا 

قال مالكء الاستواء معلوم يعني في اللغة و الكيف مجهول و السَؤال عن 
هذا بدعة وكذا قالت أَمَ سلمة و هذا القدركافب ومن أراد زيادةة عليه فليقف 
عليه فى موضعه انتهئ كلامه. 

ال ا ا ا نت عقلا 
عنك الاين 

0 ع ست 
ا ا 0 
يقولون و هو أمرٌ أخر. 7 

إن قلت فما معنئ قوله: ثم و شتوا ف عَلَى لْعَرْشُ يَدَبْرٌ لامر قلت معناه 
وى عليه دير مو ملكت ويل عله فرك يدير الام 

المسألة الثالثة: قولدما مِنْ شَفيع إلا مِنْ / بَعْدِ إِذنه ه وهذا مما لاكلام لأحدٍ 
فيه و قد مد الكلام في الشّفاعة و أَنّهَ لا تكون إلا بإذنه تعالئ عند قوله: من 5 


آنُذى يَشْفَعُ عِنْدَةٌ إلا بِإِذْتها '". 


-١‏ البقرة -00؟ 


المسألة الرابعة: قوله ذلك لله رَبُكُمْ فَا يدوه قا تَذَكدون ذلكم 
إشارة الى ما مر ذكره و بيانه أي أنّ الذي خلق السموات و الأرض في سنّة أيَام 
ال ل للتفريع أي 
فهو الذي , يستحقٌ العبادة لا غيره ممّن لا يقدر على شئ و اليه الإشارة بقوله: 
أَمَلاً تَذَكثون الإستفهام للتّوبيخ ففيه حت على التذكر و التفكر و على تعرّف 
صحّة ما أخبرهم به. 

قال بعضهم أنّما ذكر الشفيع في الآية و لم يجرله ذكر لأنّ المخاطبين بذلك 
كانوا يقولون الأصنام شفعاؤهم عند الله كما سيأتي فقال تعالئ: :ما من تع 
إلا مِنْ بَعْدِ ذه ثم قال في أخر كلامه. أفلا تذَّ كرون. أشار بذلك الن أن 
الأصنام النّى لا تعقل فكيف تكون شافعة مع أنَّه لا شفيع عنده إل من إرتضاه 
الله. 

و محصّل الكلام في الآية هو أن الرّب الذي يد تيغ أن يعن هر الونوضوك 
يذه الضفات :ف اما شرو كان با كن عبر مكارن ونح تود الكو الال 
السّليم لا يحكم بعبادة المخلوق لمخلوق أخر مثله ثم أعقب الكلام بقوله: 
لَه مَرْجِعُكُمْ جَميعًا وَعْدَ آللّهِ حَقَ 

أي الى القت للب عوك قات المذكورة مرجعكم جميعاً أي يرجع 
اليه جميع النّاس موّحداً كان أم غيره وعد اللّه حقاء مصدر أن أي وعد الله 
ذلك وعدا و حمّقه حقاً دق لا خلف فيه و من أصدق من الله قيلاً 

إِنَهُ , 4 يَبْدوًا الْحَلْفَ * 4 يُعِيدَهٌ وهذا هو الوعد الذي وعده و حمّقه حمّاً أي 
يد للشلا الود الشن د حصي لهي لد الحا صن كنا ريد 
الذي يعيدهم بعد موتهم النّشأة الأخرى و فيه إشارة الى أنه تعالى قادرٌ على 
الإعادة كما كان قادراً على الإيتداء مع أنّ الإبتداء أصعب و أشكل من الإعادة 
إرجاع الشئ الى ما كان عليه فهو مسبوقة بالوجود بخلاف الإبتداء فأنه إيجاد 
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الشّئْ بعد أن لم يكن موجوداً و من المعلوم أنّ إخراج الشيى من ورطة العدم 
المحض الى الوجود اصعب من إرجاع الموجود الى ما كان عليه من الوجود 
مع بقاء المادّة الأضّلية كما ستعرف تفصيل الكلام فى هذه المباحث في 
أواخخر الكتاب إن شاء الله تعالئ. 

و حيث كانت هاهنا فطّنة سؤالٍ و هو أنه ما الفائدة في الإعادة فقال تعالئ: 
لِيجزِى أَلَّذينَ أمَنُواوَ عَمِنُوا آلصّالِحات بِالْقِسْط واللآموفي قوله لجز ىَ 
للغاية أو للعلّة فعلئ الأوّل يكون الجزاء غاية للاعادة. 

و على الّانى هو علّة و سبب لها و على التتقديرين معنى الكلام واضح أنّ 
اللّه تعالئ يعيد الخلق ليجزيهم بما عملوا في الدّنيا من خير أو شرٌ فيجزي 
الذين آمنوا و عملوا الصّالحات بالقسط و العدل أي أن العدل الذي هو وضع 
الشئْ في محله يقتضي أن يجزي النّاس علئ أعمالهم و آلّذينَ كَفَرُوا لَه 
شَراتٌ من حَمِيمٍ وَ عَذَابٌ ليم بما كانوا يكفذوق اق أن الذيق أنكروا 
المسيزيو النتوةدد ححتروانيا نانك إلله لهم طترا اهن حي وهو الذي أسخن 
بالتّار أشدّ إسخان و عذابٌ أليم أي مولم بما يكفرون أي بسبب كفرهم إشارة 
الى أنّ هذا الجزاء ليس خارجاً عن القسط و العدل بل هو عين العدل لأنَّ 
السيّئة لا تجزى إلآ بمثلها فالسّبب فيه هو الكفر و ما ربك بظلام للعبيد 


رم 


هُوَآلّذي جعَلَ آلشّمْس ضِيآء و آلْقَمَرَنُورً وَقَدَرَهُممازِلَ لتَغْلمُواعَدَه 
الحنين وَ الحساب ما خَلَقَ آَللّهُ ذْلِكَ إلا بالْحَقّ يُمَصِلَ آلأياتِ تِ لِقَوْم 
كلمن فو ااال 

الأولئ: قوله هُوَ آَلّذى جَعَلَ آلشّمْسٌ ضِيآ وَ الْقَمَرَ نورًا أي أن الله 
قال جعل التسسى و القمن كذالك غير و بمعادمه العفير لان 5 
المسند اليه أعني به (هو) يفيد الحصر لا ترئ أنّ قول القائل هو القائم يفيد 
حصر القيام فيه بخلاف قوله هو و كذلك في المقام فأنّه تعالى مال هو الذي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثامن 


فعل كذا أو كذا معناه أنْ غيره لا يقدر عليه فقوله: جَعَل التمل عا و 
لقم ُو و| امسا اللخصار النطل فهرو هو الملوبي» ولك متعم للحي د 
سكون العين و اللآم فى إصطلاح الفلاسفة على قسمين؛ بسيطً و مرّكبٌ و 
البسيط عبارة عن إيجاد الشئ و المرركب عبارة عن إيجاد الشَئْ شيئا آخر و 
توضيحه إجمالاً هو أن الوجود ينقسم الى الوجود الرّابط و الى الوجود النّفسي 
أي أنه رابط و نفسّئء فالجعل البسيط ما كان متعلّقة الوجود النفسى و الجعل 
المتقن او فق يحت عية ولد لبف ناكا ن مسلقة الرصهرة الذايط قاف الأول ها 
الشوع و إضافة نفس الشئ و بلسان الأدباء الجعل المتعدّي لواحدٍ. 

والثّانى: و هو المرّكب عبارة عن جعل الشّئْ شيئا و الجعل المتعدّي لأثنين 
و هذا الجعل أعنى به المؤّلف أو المرّكب يختصّ بالعرضيّات المفارقة لخلو 
الاق صني اوالالرتموو مي الترن و التقية و لا بتو سن ا تاكن ليه 
عوارضه اللازمة كالانسان إنسان و الايد زوج و الإنسان غير ان لها نيدت 
ضرّورية و أنّما قالوا ذلك لأنّ ثبوت الشَّئْ لنفسه و ذائّياته ضرّوري و سلبه عن 
نفسه و هكذا سلب ذائّياته عنه محال فأنّ الانسانيّة للإنسان و الحيوانيّة له و 
الرّوجية للأربعة و الفرّدية للثلاثة و الرّطوبة للماء و هكذا ضرّورىٌّ لا يمكن 
سلبها عنه و الى هذا المعنى أشار الشيخ الرّئيس أبو على سينا حيث قال ما 
جعل الله المشمش و لكن أوجده. 

و أنّما قال ذلك لأنّالمشمشيّةللمشمش ضروري لا يمكن سلبهاعنه فهو أي 
المشمش غير قابل للجعل التَألِيفى فلا محالة يكون مجعولاً بالجعل البسيط 
أعني به صرف الإيجاد لا جعل الشّئٍ شيئاً أخر اذا عرفت معنى الجعل فنقول: 

قوله: هُوَ لذي جَعَلَ أَلشمْسٌ ضِيآءً و الْفَحد تو وا انقلنا أن الضوة 
للجين و النُور للقمر ذانَّ لهما بحيث لا يمكن مفارقتهما عنهما كالرّوجية 
للأربعة و الفرّدية للثلاثة فهما مجعولان بالجعل البسيط و المعنى أنّ الله أوجد 
الشهين بوالفو: 
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وإن قلنا بأنّ الضّوء مثلاً من العوارض المفارقة للشمس و ليس ذائَياً لها فهى 
اق التفيى متشهولة: العطز المركب أى أن الله ققالن اربع امسن جلها 
ذات ضياء و القمر ذا نور و بعبارة أخرى جعل الشمس مضيئة و القمر منيراً و 
عليه فالاضاءة لها من إفاضات الجاعل الموجد لا من ذاتها رالذي يؤدّي اليه 
النظر هو أنّ الجعل في الآية تركيبئٌ تأليفى لأنْ الله تعالى يقول: هو ألُذى 
جَعَل الشّمْسَّ ضَياءً و فيه إيماء الى أنّ الضوء لس عبن لشم و لان 
ذائياتها اذ لو كان كذلك لقال هو الذي جعل الشّمس و القمر و لم يقل ذلك. 

ألا ترئ أنه لا يقال هو الذي جعل الإنسان إنسانا و يقال هو الذي جعل 
الإنسان ضاحكاًء ماشياً متكلّما و هكذا و محصّل الكلام هو أن اللّه تعالى خلق 
الشّمس و أفاض عليها الضَّوء و خلق القمرو أفاض عليه الَنُورو لو بالإكتساب 
مِن الشّمس فهو من جعل الشَّئْ شيئاً أخر و هو اطلوب. 

و الشّمس يقال للقرصة و للضّوء المنتشر عنها و القمر معلومٌ واللّه تعالى 
أثبت للشمس ضياءً و للقمر نوراً. 

والضياء بكسر الضّاد جمع ضوء بفتحها مثل سوط و سياط و حوض و 
حياض و روض و رياض أو مصدر ضاء ضوءٌ وضياء مثل قام يقوم و قياماً و 
صام يصوم و صياماً 

ثم أن الضّوء في الأصل ما إنتشر من الأجسام اليرة يقال ضاءت النار و 

عد أضاءها غيرها. 

قال اللّه تعالى: يَكَادُ آلْبَوْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّمَآ أضآءً لَهُمْ مَشُوا 

فيو '2. 

قال اللّه تعالئى: قَنَمّآ أضْآءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ آللهُ بتُورهِة") 

قال اللّه تعالئ: مَنْ إِلهُ غَيْرُ آللّه يَأَتِيكُمْ بضبيآء أقلا َسْمَعُونَ" ". 
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والوق بكم النون الضَوء المنتشر الذي يعين على الإبصار و هو علئ 
ضربين معقولٌ و محسوس. 

فالأول: كتّور العقل ونور القرأن ونور العلم قال علد العلم نور يقذفه اللّه في 
قلب من يشاء. 

والثّانى: ما إنتشر من الأجسام الثّيرة كنور القمر و النجوم و النيرات و هذا 
هو المراد به فى المقام فأنّ تون القتمو هن الانززان الستسيوية عليه فنتصيير 
معنئ الكلام هو الذي جعل الشّمس ذات ضياء و القمرذا نور و قد ثبت أن 
القمر يكتسب نور من الشمس فهو فى حد ذاته لا نورله و لعله لذلك أثبت 
الفداء لهاو نوو له اع أذ الوه التعفرة فى التسى ميك انه شن ذا 
الشّمس فيعبّر عنه بالضَياء و أن لم يكن كذلك فهو تور. 

و قال الرَازي إعلم أن النُور كيفيّة قابلة للأشدّ و الأضعف فأنّ نور الصّباح 
أضعف من النّور الحاصل في أوَّلَ التهار قبل طلوع الشّمس و هو أضعف من 
الور الحاصل في أفنية الجدران عند طلوع لثمن وهو انيف فو الود 
السّاطع من الشّمس على الجدران و هو أضعف من الضّوء القائم بجرم 
الشمس فكمال هذه الكيفيّة المسمّاة بالضوء أقوى من الكيفيّة القائمة 
بالشمس فهو من مواقف العقول. 

و إختلف الناس في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أو عرض 
و الحقٌّ أنه عرض و هو كيفيّة مخصوصة و اذا أثبت أنّه عرض فهل حدوثه فى 
قل الغا يتأ تر رصن الشمسن آر لاحل 31 الله تعالزع الجر عاد ف يلق ده 
الكيفيّة في الأجرام المقابلة لقرص الشّمس على سبيل العادة فهى مباحث 
عبيقةان ألماايليق الابعقصاء فيها بعلوء المعقولات: واذا عرفت هذا افشرل: 

الور إسمٌ لأصل هذه الكيفيّة و أمًا الضّوء فهو إسم لهذه الكيفيّة اذا كانت 
كاملة تامّة قوّية و الدذليل علئ أنه تعالى سمّى الكيفيّة القائمة بالشمس ضياءً و 
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الكيفتة القاقمة:الفدين :تور و اللااشك: أن الكيفقة القائمةبالشوسن أقوى كدر 
من الكيفيّة القائمة بالقمر انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول أمّا قوله أنّ الَنُور كيفيّة قابلة للأشدّ و الأضعف فهو متين و لا كلام لنا 
فيه لاثّفاق الفلاسفة عليه. 

قال السّبزواري فى المنظومة: 

مراتباً غنىٌ و فقراً تختلف كالور حيثما يقوّي وضعف 

و أمّا قوله أن الشعاع الفائض من الشمس عرض فهو مردودٌ و قد ثبت 
خلافه فى هذا العصر بدّليل قاطع و البحث فيه خارج عن موضوع الكتاب. 

وقوله الور سه لأصل هذه الكيفيّة و الصّوء إسمٌ لها اذا كانت كاملة قوّية 
يحتمل أن يكون صحيحاً إلا أنا لم نسمع هذا الكلام من غيره فلعلّه من 
إستخراجاته و إستظهاراته و لا إشكال فيه أن ساعده الذليل و عليه فالفرق بين 
الضُوء و النُور بالشدّة و الصضّعف و حيث أن الثورفي الشّمس أقوى و أكمل 
فسْمّي بالضّياء و فى القمر أضعف فسمّي بالنُور فالفرق بينهما بالشدّة و 
الضّعف و الكمال و النّقص و كيف كان ففى الآية دلالة قوّية على التوحيد فأنّ 
القاة على بهذا التق وث ددا ماعط بهافهو الله اللا الله إلا هود 

و أمًا قوله: وّ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ أي و قدَّر مسيره منازل و قيل المعنئ قل ذا 
منازل و إختلفوا فى الصَّمير في» قدّره علئ قولين: 

أحدهما: أنه يرجع الى كل واحدٍ من الشّمس و القمرو وحيد المتمير 
للإيجاز و إلا فهو فى معنى التّئنية إكتفاءً بالمعلوم لأنّ عَدد السّنين و الحساب 


الجا يعرف سر ا يك و القمر نظيره قوله تعالى: وَ آللَّهُ و رَسُولَةَ أحق أنْ 
4 
هه 5 


ص 
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ثانيهم: أنه يرجع الى القمرو حده لأنّ بسير القمر تعرف الشّهور لأنّها مبنية 
على رؤية الأهلّية والسّنة المعتبرة فى الشّريعة هى الشسّنة القمّرية كما قال 
تعالئ: إِنَّ عِدّةَ آلشهُورٍ عِنْدَ آللّه أشنا عَشَرَ شَهْرًا فى كِتَابٍ آللّها !2 و هذا هو 
الأقوى فى النَظر و أوفق بسياق النظم و الأدب, و فيه إشارة الئ أن المقدر هو 
الله تعالى أي أنّ الله جعله كذلك و تقدير اللّه الأشياء على وجهين: 

أحدهما: بإعطاء القدرة. 

الثّانى: بأن يجعلها على مقدار مخصصو و وجهٍ مخصوص حسب ما 
إقتضت الحكمة و ذلك أنّ فعل الله ضربان: 

حرف ليله ]ذا ددم كار اها بحت لا تعره بار 
التقصان الى أن يشاء أن يفنيه أو يبدّله كالسّموات وما فيها. 

و ضربٌ جعل أصوله موجوده بالفعل و أجزاءه بالقوّة و قدّره على وجه لا 
امسا تدرا كدير لني ي الّواة أن ينبت منها النّْخل دون التّفاح و 
الزّيتون و تقدير منى الانسان أن كن مد ال انعا وين سائر الحيوانات فتقدير 
اللّه نار اديه أن يكون كذا ولا يكن كذا أماعلى متسل الوجوت و ما 
على سبيل الإمكان و على ذلك قوله: قَدْ جَعَلَ آَللّهُ ِكل شَىْء قَدْرً1 "). 

و تارة بإعطاء القدرة عليه و منه قوله تعالئ: فَقَدَرْنًا فَنِعْمَ آلْقارِرُونَ ". 

اذا عرفت هذا فقوله: وّ قَدَرَّهُ مَنَْازِلَ ليس من إعطاء القدرة للقمر بل هو 
من القسم الثاني أعنى جعله على مقدار مخصوص و وجهِ مخصوص حسب 
ما إقتضت الحكمة فيه. و المنازل هى البروج و كانت العرب تنسب اليها 
الأنواء و هي ثمانية و عشرون منزلة الشرطين و البطين و الثريا و الدذبران و 
الهقعة و الهنعة و الذراع و النّذرة و الطّرف و الجبهة و الدّبرة و الصّرفة و العَواءء 


١-التوبة‏ - عم ”-الطلاق م 
7 المرساللات -1؟ 
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و السّمالك و الغفر و الرّبانان و الإكليل و القلب و الشولة؛ و النعائم و البلدة, و 
سعد الذابح» و سعد بلغ» و سعد السّعود. و سعد الأخبتية» و الفرع المؤْخرء و 
الرّشاء و هو الحوت. 
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسِّنِينَ وَ ألْحسابَ 

و اللأم متعلق بقوله: وَ كوه © مَنَازِل أي قدّره فيها لتعلموا عدد السَّنين و 
ذلك لأنّ السَنين جمع سنة و كل سنة أثنى عشر شهراً و أن شئت قلت معرفة 
السّنة تتوقف على معرفة الشّهور و الشهر لا يوجد إلآ بعد رؤية الهلال فلولا 
وجود القمرلم يعرف الشّهر و لم يعرف السّنة و هذا معلوم لا يحتاج الى مزيد 
نان امه كرفت أن التحسات اشنا كر تقد علي القير كالشنة فلولا الحووى لا 
سَّنة لم يعرف الحساب أصلاً 
ما خَلَقَ آللَهُ ذْلِكَ إلا بِالْحَقّ يُقَصِلْ آلأيات تِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 

و المع ناشت الله حمسن بو التهمر ونا قد قييها الابالحن معتل 
الأيات أي يميز بعضها من بعضٍ لقوم يعلمون و يصّح منهم الإستدلال دون 
البهائم و من لا عقل له كالمجنون و ذلك لأنّ العاقل يعلم ما فيهما من الفوائد 
والمنافع التّى لا يمكن التّعيش بدونها فالشمس سلطان النهارو القمر سلطان 
اللّيل و بسبب وجود الشّمس تنقسم السّنة الى الفصول الأربعة و بها تنتظم 
ا ل ل ل ل ل ا 
اليَومية تحصل النّهار و الليل فالنهار للتكسب و الطلب و اللّيل يكون زماناً للنُوم 
و النائطة اوكا للك .ذل طاى كر ريني اللاعان الاخلن بو عظلء عناينه ينه 

و حيث قد ثبت في موضعه أن الأجسام متساوية فكلل جسم بشكله 
المسزه وفع لمكن مك المكن و ضفتة المقتةاى أخاره المتجعلفة لسن 
إل بتدبير مدّبرٍ حكيم رحيم قادرٍ قاهر و به يظهر أنْ جميع المنافع الحاصلة في 
هذا العالم نما هو بسّبب حركات الأفلاك و الأثار المتربّبة عليها بتدبير خالقها 
المدّبر الحكيم سبحانه و تعالى و هو المطلوب. 


اللللللنسش ‏ اللس ممم اللللللمسسشممش ‏ الللششممممة 
ال8لشخم ‏ > ا لسلسم ا ا للم عع الل نيع الل عع لمللسشحخج ‏ للممخميمة 


إن فى آخْتلان آللَّيْل وَ آلنَّهَاروَ ما خَلَقَ آللّهُ فى آلسَّمواتِ وَآلاّرْض 
لاياتٍ لِقَوْم يتقون 


قالوا الإختلاف ذهاب كلّ واحدٍ من الشّيئين في غير جهة الأخر و عليه 
فإختلاف اللّيل و النّهار ذهاب أحدهما في جهة الضَياء و الأخر فى جهة 
الظّلام ولا شك أنّ جهة الضّياء غير جهة الظّلام و اللّيل جمع ليلة كتمرو تمرة 
و هو عبارة عن إبتداء غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني كما أنّ التهار 
عبارة عن إِنّساع الضياء من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس و هو و اليوم 
بمعنى واحد. 
وَما خَلَقَ آللَهُ فى آلسّدوات وَ الأوْض لآيات لِقَوْم يتَقُونَ 
أصل الخلق التّقدِير المستقيم و يستعمل في إبداع لشن مق غير أصل 
إحتذاء و قد يستعمل في إيجاد الشئْ من الشي. 
فَمِن الأول قوله: بَديع لسّموات و الأأوْض! 0 
من الثانى قوله: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وأَحِدَةٍ و جَعَلَ مِنْها 
رَوْجَها "". 
قال اللّه تعالى: خَلَقَ آلإِنْسَانَ مِنْ نْطقَة! ". 
قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَفْنَا آلإِنْسانَ مِنْ سَّلَالَة! ". 
قال الله تعالى: وَ هُوَ آنّذى خَلَقَ مِنَ آلمآء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا و 
صف4د61. 
و غيرها من الأيات و ليس الخلق بالمعنى الأوّل و هو الإبداع إلا لِلّه تغالى: 
و أمّا الحَلق بالمعنى الثاني و هو إيجاد الشَّئْ من الشّئْ فلا يختصٌ به تعالى 


١894- الأعراف‎ ١ ١١1/ البقرة-‎ -١ 
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والى الفرق بين الخلقين أشار اللّه تعالى بقوله: أَقَمَنْ يَخْذْق كَمَنْ لا يَخْلْقٌ أقلا 
تَدَكَوُونَ 2١‏ أي أفمن لا يخلق كذلك. 

و أما الحَلق الذي يكون بالإستحالة فقد جعله الله لغيره فى بعض الأحوال 
كعيسى طلكةٍ حيث قال: و إِذْ تَخْلَّقُ مِنَ ألطّين كَهَيْنّةِ ألطّيْر بإِذنى7" اذا عرفت 
هذا فنقول: ظ 

تاونق حلن اللذ فين الشكواف :و الأض إشارة ان المويحودات 
الى خلقها الله فيهما من الملاتكة :و الاتسان. و التجيرات :و الكنيات :و التجماة:و 
الجنّ و غيرها ممّا يصدّق عليه المخلوق فأنّ في ذلك لأياتٍ لقوم يتّقون والآية 
الغلامة و المعنى أنّ المخلوقات كلها علامات للتوحيد و معرفة الخخالق 
للمتّقين كما قال الشاعر: 

وفي كل شي له أية كيهان انواس 

و أنّما خض ذلك بالميّقين لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم من الغافلين 
عن أسار التّوحيد و أمّا تفصيل الكلام فيما خَلق اللّه في التّموات والأرض 
لل ل 
ِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ آللّهِ لاتُخصُوها' ". 

وأنا أقول كما أن التُعم غير قابلة للإحصاء كذلك المخلوقات الموجودة غير 
قابلةٍ لنا للاحصاء و لا سيّما فى النّباتات و الحيوانات و لذلك نرى فى زماننا 
135 دوم كشت :قيدها كان مبجهو اا عتدمع قال الزوم ز أللن اناده السيرة 
مستمّرةً الى أخر الذنيا هذا كله من جهة الاحصاء. 

و أمّا من جهة أن المخلوق كاثناً ما كان فهو أيةٌ وعلامة للتوحيد و معرفة 
الخالق فالأمر فيها أوضح من أن يخفى على العاقل اللبيب. 

١١١- ؟- المائدة‎ ١7 - النحل‎ -١ 
72 - ابراهيم‎ -'" 


إن الذينَ لا يَرْجُونَ لِقآءَنا وَ رَضُوا ِالْحَيِوةٍ الدنيا وَ آَطْمَأنوا بها و 
أب هع اين غَافِلُونَ 

للقاء بكسر اللآم الملاقاة وهو فى الأصل مقابلة الشّئْ ومصادفته معأ و قد 
الو اي روعي 00 
بالبصر و بالبصيرة. 

قال اللّه تعالئ: و لَقَدْ كُنْكُمْ تَمََْنَ أَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن تَلْقَؤه' '". 

قال الله تعالئ: لَقَدْ قينا مِنْ سَقَرِنًا هذا نَصَيًا '". 

و الحاصل أنّ اللّقاء و الملاقاة لا يختصّ بالحسٌ أو بالبصر أو بالبصيرة بل 
يقال فى مطلق الإدراك هذا ثمّ أنّ ملاقاة الله عر ول عبازة عن المتضيير الب 
يوم القيامة و اليه الإشارة بقوله. 

قال اللّه تعالى: وَ أَعْلَمُوَا أَنكُمْ مُلاقُوو ". 

قال الله تعالى: قال أَنّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا آللّو! "2 

قال الله تعالئ: يآ أيّهَا آلإمْسانٌ إِنَّكَ كارح إلى رَبَكَ كَدْحًا فَمُلاقيه(2. 
قال الله تعالى: أَندِينَ يَظْنُونَ أَنَهُْمُلاقُوا بهم و أَّهُمْإِلَيْهِ رأجهون) 

اذا عرفت معنى اللقاء فنقول: 

قال بعض المفسّرين أنّ الذين لا يرجون لقاءناء يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا يخافون عقابنا كما قال الهذلى: 

اذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فى بيت ندب عواسل 

الثانى: معناه لا يطمعون فى ثوابنا و منه قول الشاعر: 

أيرجو بنو مروانٍ سمعي وطاعتى وقومى تميم والفلاة وراءياً 
١‏ - أل عمران -١ ١7-2‏ الكهف اع 
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أي يطمع بنو مروان كذا و الحال أن قومي تميم الخ و عليه فالرّجاء كرون 
بمعنى الخوف و الطّمع أي لا يخافون عقاباً ولا يرجون أي لا يطمعون ثواباً. و 
جعل لقاء العذاي :و الثوات لقاء الله يما لهها: 

قال القرطبي و قيل يجري اللّقاء على ظاهره و هو الرّؤية أي لا يطمعون في 
رؤيتنا. 

أقول هذا الذي ذكره القرطبي من حمل اللّقاء على ظاهره و هو الرّؤية فهو 
على مسلكه و مذهبه من أنّ الله تعالئ سيرى يوم القيامة برؤية البصر مذهب 
أكثر العامّة و قد أقيمت الذلائل على بطلان الرّؤية فى حمّه تعالى فى الدنيا و 
الأخرة عقلاً و نقلاً بما لا مزيد عليه كما سبق ذ كره زعرانة وريس تن الس 
هذا الباب بوجهٍ أبسط في موضعه إن شاء اللّه تعالى. ْ ْ 

وأمًا قوله: و رَضُوا بِالْحَيوة : الذنيااو أ طما نوا نينا فيج الى دخر 
بالخباة الدناعق الأعخرة و إطمانوا بهاء أى ركنوا اليها على وخ اللمكين: فيهاز 
من كان على هذه الصفة فهو مذموم لإنقطاعه بها عن الواجب من أمر اللّه. 

و الوجه فيه هو أنّ الحياة الذنيا فانية زائلة و الحياة بعد الموت باقية دائمة 
لا زوال فيها و لا شك أن الباقي خير من الفاني فمن رجح الفاني على الباقي 
مر ال ظ 

ثانياً: أن الحياة الدنيوية محفوفة بالالام و الهموم و حياة الأخرّوية محفوفة 
بالسّرور لا ألم فيها و لاغمّ و لاهمّ ٠‏ فمن ربح المحفوفة بالهموم و الألام على 
المحفوفة بالسّرور و اللّذات فهو مذموم و اذا كان كذلك فكيف يطمئن العاقل 
بما لا بقاء له و لا لذة فيه بل هو بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة و يترك الحياة 
الدّائمة الّتى لا بلاء فيها ولا فناء و قد ذمَّ الله تعالى الدّنيا و حياتها و مدح 
الأخرة و بقاءها فى كثير من الأيات فتارة: 

قال اللّه تعالى: وَ مَا آَلْحَيِوةٌ آلدّنْيِآ إلا مناغ آلْقُرُورا '. 


١80- أل عمران‎ - ١ 


و تارةٌ يعبّر عنها باللّهو واللّعب: 

قال اللّه تعالئ: وَ مَا آلْحَيِوةٌ ألدّنْيِآ إلالَعِبٌ و لَهْوُ! '". 

قال اللّه تعالئ: وَ ذَرٍ أَنّذِينَ أَتّخَدُوا دِنَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا و غَرَتْهُم الحَنوة 

ألدننا". ظ 

كما مدح الأخرة و الحياة فيها في كثير من الأيات أيضاً. 

منها قال اللّه تعالئ: وَ لَلدَارٌ آلاخِرَةٌ خَيْرُ لنّدِينَ يَتَقُونَ أقلا تَعْقِلُونَ ". 

منها قال اللّه تعالئ: قَلْ مَتاع أآَلدّنْيا قَليلٌ و آلأخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَنِ أتقى ا 

منها قال اللّه تعالى: كُرِيدُونَ عَرَضٌ آَلدّنْيا و آللّهُ يُرِيدُ الاخرة . 

منها قال الله تعالئ: وَ لَدارٌ الآخرّة خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارٌ آلْمُتَقينَا . 

منها قال الله تعالى: يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ أَلْحَيْوةٍ أَلدّنْيا وَ هُمْ عَنِ الأخِرّة 

هُمْ غافلون ". 

منها قال اللّه تعالى: وَ لَلَأخِرَةٌ خَيْرٌ لَك مِنَ الأول (. 

و الأيات كثيرة جدّاً و اذا كان الأمر على هذا المنوال فكيف يربح العاقل 
لجا على اأخرة و يعوو بها وريقدل غنها ويه ف الوامحات” 

وأمّا قوله: و آلّذِينَ هئ عَنْ ع عَنْ ايْاتنا غافلونَ ففيه إشارة الئ الغافلين عن 
الأنابع الكوريقة و اللتيرمعية التو تدل على وجود خالقها و أنّما ذكر هذا بعد 
لين وفوا بالهة الفا لق رقتةاو هي أذ يقفا السظلة هو لا اكد 
التدبر فيها أنّما هو حب الدّنيا و إختيارها على الأخرة و الاطمئنان بها و من كان 
كذلك فلامحالة يكو نغافلاً عن اللّه تعالى فضلاً عن أياته فأنّ حب الدنيا رأس كل 
خطيئة و منشأ كل غفلة و بالجملة فيه خسران الدّنيا و الأخرة أعذنا الله منه. 


-١‏ الأنعام ا 7- الأنعام وها 
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واكك قاو :4 الناوريقا كانوا تيون 

قيل الكاف في أولتك حرف الخطاب مثل الكاف فى قولهم أنا ذاك و لهذا 
لم يجز تأكيده و لا البدل منه و أولاء مبنّى على الكسر لتضمنه معنى الإشارة 
اح السعرفة و معدل هونا لها ترصو أولاك الاريك كبا كقول فى بهذا 
للقريب و ذاك للبعيد لأنّ ما بعد يقتضى التّعريف بالخطاب. ْ 

وأقاما قري روكت فيه التنيه و المع أولفك الاين تقدّم وصفهم في الآية 
الكالة أعنى بهم الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالبحاة لذو عفان عند 
أياتناء مأواهم النَا أي مصيرهم اليها بما كانوا يكسبون. الباء للسّببٍ أي 
مفيت ها كارا تكيون بأيديهم ففيه إشارة الى أنهم بإختيارهم و إرادتهم و 
وقعوا فيما وقعوا فأنّ ربك ليس بظلام للعبيد و من المعلوم أنهم لو تابوا و 
رجعوا عه كاتا طليه يتوت اللدعليهم وهو راضم 


1 


نَالدِينَ أمَنُوَاءَ عَمِلُوا آلضّالِحاتِ يَهْدِيهِمْرَبّهُمْ ياينانهم تخري مِنْ 
تَحْتِهم آلْأَنهَارُ فى جَنْاتِ لتَعيم 

ما بين الله تعالى فيما مضى أن مصير أولئك الى النّار بين في هذه الآبة أنّ 
فقون المذة اقيق الى الحنة فقال ( أن الذ يدق اهنوا باللهاو رميو لهو عهلوا 
الصَالحات) و فيه إشارة الى أنّ الإيمان لا يتحمّق إلآ بالعمل الصَّالح فهو 
مشروط به و هو الحقّ خلافا للعأمة حيث لم يشترطوا فيه العمل وقالوا أنه 
يتحمّق بمجرّد الاعتقاد و قد تكلّمنا فيه سابقاً بما لا مزيد عليه و قلنا أنّ الآثار 
مترتبة على الوجود الخارجي. 

و أمّا الوجود الذهني فلا يترئّب عليه شيئ و الإيمان في الخارج يتحقّق 
بالعمل. 

وأما قوله: يَهُدِيهِمْ رَبّهُمْ بايمَانِهمْ فالباء للسّبب أي يرشدهم ربّهم بسبب 
إيمانهم فالإرشاد منه تعالى بمنزلة الجزاء على الايمان و قيل وصفهم بالهداية 


جزاء على إيمانهم به تعالى و تقدير الكلام يهديهم ربّهم بإيمانهم الى الجنّة و 
ذلك لأنْ قوله: تخرى من تَحتهم “لياه يدل على ما ذكرناه و يوضحه 
قوله: فى جَنَاتِ َلتّعيم و عليه فالمعنى يهديهم ربّهم بسبب إيمانهم الئ 
الجنّة التي جر من تيحنها الأخهار ألتى فيها النعيم يعني أنواع اللّذات و 
المنافع التي يتّنعمون بها فيها. 

و قال صاحب الكشاف يهديهم ربّهم بإيمانهم. أي يسلدهم بسبب 
إيمانهم للإستقامة على سلوك السسبيل المؤدي الى الُواب و لذلك جعل 
تخرى من تَحْتهم نيال هاا نهو قبي ا 51 تملك سريت الششادة 
كالوصول اليها و يجوز أن يريد يهديهم فى الأخرة بنور إيمانهم الى طريق الجنة 
انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكره صاحب الكشّاف لا بأس به و يؤّيده ما ورد فى الأخبار الواردة 

عن أهل البيت مِن أن اللّه تبارك و تعالئ يضّل الظالمين يوم القيامة عن دار 
كرامته و يهدي أهل الإيمان و العمل الصَّالح الى جدّنه كما قال تعالئ: وَ يُُضِلٌ 


لطس 
ديهم بابنايهة 7 
2 دَعْويهُمْ فيها سبْحَانَكَ أَللَهُموَ ب تَحِّتْهُمْ فيها سَلامُ وَأخِرٌ دَعْويِهُمْ أن 


َلْحَمْدُ للّه رَ ب الْعْالمِينَ 

لما ذكر الله تعالى قن الا به البقارقة أن المؤمنين فى جنّات النّعيم أشار في 
هذه الآية الى دعاء المؤمنين للّه فيها و هو أنَّهم يقولون. سبحانك اللّهم؛ معناه 
الت الس ور سروم ياك نعبد ولك نصلي و 
نسجدء هذا إذا قلنا بأنّ الدعاء في قوله: : دعو يهم نداء اللّه و يتحمل أن يكون 
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الدّعاء بمعنى العبادة» كقوله تعالئ: و أَعْمَزِلُكُمْ و ما سَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آله '' أي 
ما تعبدون من دون الله و حيث لا تكليف فى الجنّة فيكون ذلك على سبيل 
الإبتهاج و الإلتذاذ و أطلق عليه العبادة مجازا أو أنّ عبادتهم فيها تسبيح و 
تحميد و قوله و تحيتهم فيها سلام. 

قيل النّحية مأخوذة من قولهم أحياك اللّه حياةً طيّبة و المعنى تحيّة بعضهم 
لبعض فيها سلامٌ, أي سلمت و آمنت مما إبتلئ به أهل التارو آخر دعوايهم 
أي خاتمة دعوايهم فيها الحمد لله ربٌ العالمين. 

و(أن) هي المُخقّفة من التُقيلة و الميم في اللّهم بمعنى, ياء كأنّه قال يا الله. 
ونكل لون أن نموا ؤعانيي عذالك انهم اإذا افر بهي الطب يسنتيونه قاززا 
سبحانك اللّهمء فيؤتون به فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا الحمد لله ربٌ العالمين. 

2 


َلَوْيُعجَل آله لاس لش آسْتعجالهُم الْخَير 
قْضِى إِلَِهم أَجَلْهُمْ فَتدَرُ آلِينَ لا يَرْجُونَ 
لقآاءنا فى طَفيَانهِم يَعْمَهُونَ 0 و إذا مسن 
آلإنْسانَ الك دعانا لجئية أَدْ قاعِدًا أ فآئما 
لاعفنا عَذْهُضرَه مركا َم عا إلى ضر 
صَسَّهُ كَذَلِكَ رُ يَنَ للْمْسْرٍفِينَ ما كانُوا يَحْمَلُوىَ 
0 ققد أَهْلكْا لون مِن قَِلكُمْ ا ظَلَمُوا 
وَ جاءَنْهُمْ رد لْهُمْ بالبتناتٍ وَ ماكاثوا لِيُؤْمِنُوا 
كَذَلِكَ تَجْزِى الْقَوُ مََلْحْجْرِمِينَ 05 تمجَعَلنَاكُم 
خَلائِفَ فِى الأض مِنْ بَعْدِهمْ لِتَنْظَرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ 00و إذا تَتْلى عَلَيهِمْ أيائُنا بين ت قال 
آندِينَ لا يَدْجُون لقنا آنتِ مدان غَيْرِ هذَآ أ 
ِل كل ما يَكُونُ لي أن أبَدِلَهُمِنْ تلفآءِ نفس 
إن أتبعُ إلا ما يُوحى إِلَنَّ إِنَىَ أخافُ إِنْ عَصَيْتْ 
اع 0 
تَلَوْنُهُ عَلَيْكُمْ و ولا أَذْرَيكُم به فَقَدْ لَبدْتُ فيكم 
عمُرًا مِنْ قله ألا تَعْقِلُونَ 10 و ا 
آفْتَرى عَلَى آللَّهِ كَذِبًا أذ كَدّبَ باياتة إِنَّهُ لا 
يل آلْمُجْرمُوَ 0 و يَعُْدُونَ من دُونٍ آلله 
ل يَضرهُم و لا يَنْفَعْهُمْ د هؤُّلاء 


شفَعا ونا عند عِنْدَ لله كل أَتتيُونَ آلله ينا لا يَعْلَمُ 
فى أ لسّمواتٍ وَ لا فى الأرض 01 
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إلى خم يُشْرِكونَ 028 و ما كان أَلنَاسٌ إل 
دوا حدة قا َاخْتَلَقُوا وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مث 


عُولون لؤلة انول عَليه أيه من ريه فك إِنَجا 
سي و إِنَى مَعَكُمْ مِنَ 
لْمُتتظِريح «.» 


> اللغة 

فى طُخْانِهِيٍ الطفيان بضمّ الطّاء تجاوز الحدٌ في العصيان. . 

يَحْمَهُونَ العمه الترّدد في الأمر نالتقي 

المز يقي الا سوه لجال إناافى امورو أماافى يلاله 

لْجَبْه بفتح الجيم في الأصل الجارحة و جمعه جنوب. 

خَلمَقِفَ بفتح الخاء جمع ليف و خُلفاء جمع خَليف. 
الإعراب 

شه مفعول يعجل و آَسْتِعْجالمُْ تقديره تعجيلاً مثا إستعجالهم فحذف 
المصدر وصفة المضافة و أقيم المضاف اليه مقامهما و قيل هو منصوب بتقدير 
حرف الجر أي كأستعجالهم و هو بعيد إذ لو جاز ذلك لجاز زيد غلام عمرو أي 
كغلام عمروٍ فتَدْرُ هو معطوف على فعلٍ محذوف العديره و لكو المهليم تدر 
ِلْجَيْة فى موضع الحال أي دعاناًمضجعا ومثله قاعدًا أ* َآثْمّاوقيل العامل في 
فده لحر ال قر 0 3 مدعنا" في موضع الحال من الفاعل فيء ف 

من فيكم متّعلق بأهلكنا وليس بحالٍ من القرون أنه زمان و جثا عتم ذ رُسْلْف 
يجوز أن يكون حالاً أي و قد جاءتهم و يجوز أن يكون معطوفاً على ظلموا. 
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التغسير ٍ 

َكَدْ يحل لئاس آلشه الهم بالْخَيْرِ فض إِلَيهم أجَلّهُم 

كلمة لو شرّطية و جوابهاء لقضى اليهم أجلهم و قرأ إبن عامر و يعتقموب. 
لقضى اليهم, بفتح القاف و الباقون بضمّها على ما لم يسم فاعله. و الشَّر و الخير 
عذانوى الشر يقال لما يرغ غنه الكل كما أن الخير. هنو الذى تعب كه 
الكلّ فالجهل و الظلم و الخيانة و الكذب و أمثالها شرورء و العلم و الأمانة و 
العدالة و الصّدق و أمثالها خيرات, ثم أنّ الخير مطلق و هو أن يكون مرغوباً 
فيه بكل حالٍ و عند كل واحدٍ كما وصف عليه السّلام به الجنّة فقال لا خير 
بخير بعده النّار و لا شرٌ بشَّر بعد الجنّة و قد يكونان مقيّدان و هو أن يكون خيراً 
لواحدٍ و شرا لآخر كالمال الذي ربمًا يكون خيراً لزيد و شرا لعمرو و لذلك 
وصفه اللّه تعالى بالأمرين فقال فى موضع: 

لْمَالُ و َلْبَنُونَ ينه آلْحَدوةٍ آلدُنْيَا '". 

و قال في موضع آخر. 

قال الله تعالئ: أَسَّمَآ أَمْوالكُمْ و أَوْلادُكُم فِتْمَة0"). 

قال الله تعالئ: أُيَحْسَبُونَ أَنّما نُمِدُهُمْ به مِنْ مالٍ و بَنِينَنُسَارِعٌ لَهُمْ فِى 

الخئرات7”. 

ثم أن الخير يقابل به الشّر مرّةٌ والضرّورة أخرئ. 

قال الله تعالئ: وَ إِنْ يَمْسَسْكَ آَللّهُ بضُنَ قلا خاشيق 3ه إلا هُوَ وَ إِنْ 

يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قديرًا ") 

إذا عرفت معنئ الخير و الشّر فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية. 
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٠١ الى‎ ١١ الآيات‎ 00 


َل يُعجَل آللهُ ناس آلشَدٌ أسْتغجالَهُم احير 

قيل في معناه أي ما يدعون به مِن الشّر على أنفسهم و أولادهم في حال 
ضجر و بطر و شْدَةٍ لو يعجّل الله تعالى لهم العقوبة كما يستعجلون الّواب و 
الخير لماتوا و بعبارة أخرئ دعاء الانسان لا يخلو إمًا أن يدعو بخير و أمّا أن 
يدعو بشّرِ في الحالين يطلب من الله الإجابة و لكنَّ الله يؤّخر إجابة الشّرو 
يسرع في إجابة احير و ذلك لمصلحةٍ ذكرها في الآبة و هو أنه تعالى لو عَجّل 
لهم العقوبة في دعاء الشّر كما يعجلٌ في جانب الخير لَقُضِىَ إِلَيْهها أجلقواو 
القضاء الأجل كتاية عن الموتك أى لو كان الاتتعجال قن العقاميد عنام بحل 
سواء لماتوا. 1 

قال بعض المفسّرين أنّه خأص بالكافر أي و لو يعجّل الله للكافر العذاب 
على كفره كما عجّل له خير الدنيًا من المال و الولد لعجّل له قضاء أجله 
ليخ عذات الأخمرة. 

و قال مقاتل هو قول النضّر بن الحارث: أللَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ أَلْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ 
فأَمْطِنْ عَلَيِنَا حِجَارَةً مِنَ آلسّمآء' '' و قال مجاهد نزلت في الرّجل يدعوا على 
ننه أرحاك أو ولده إذااطفبب الى اأفلكة الهم لأسا رلهاله شيرى السنة ار 
نحو هذا فلو أستجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضى اليهم أجلهم فالآية 
نزلت ذامّةٌ لخلتي ذميم هو في بعض النّاس يدعون في الخير فيريدون تعجيل 
الإجابة ثمّ يحملهم أحياناً سوء الخلق على الدّعاء في الشّر فلو عجلّ لهم 
لهلكوا. 

قال بعضهم التعجيل من اللّه و الإستعجال من العبد. 

و قال أبو علّى هما من اللّه و فى الكلام حذف أي و ليعجّل الله للّاس الشّر 
تعجيلاً مثل إستعجالهم بالخير, ثمّ حذف تعجيلاً و أقام صفة مقامه ثم حذف 


ات الأيفال دجم 


صفة و أقام المضاف اليه مقامه فَنَذْرُ لْذِينَ لا يَدْجُونَ لقاءنا فى طُغْيِانهم 
يَعْمَهُونَ معناه نترك الذين لا يخافون لقا كا ولا ظفعرن فيه سدق اح ل 
جافورو ساي بحام راو ميرد فى تراي طا عا فى وكيا يمي يعمهون. 
الطّغيان الغّلو و تجاوز الحدّ فى ظلم العباد و العمه الحيرة والتردد والمعنى 
نتركهم في طغيانهم يتّحيرون و أَنّما نتركهم ليتوبوا من ذلك 

و قيل المعنى نتركهم في الأخرة يتّحيرون فى جزاء طغيانهم. 


َإِذامَسٌ آلانْسانَآلضددَغَانا لِجَنْية أَوْقاعِدَاأ ؛ قائمًا فَلَمّا كَشَفْئا عَنْهُ 


هده مد كن له يَدْعْنْآ إلى ضر صَمَّهُ و2 

الكي نتم الببم كلصن :وناو معدد لكل اللمسن تن يفال [طلي شرنو 
أن لم يوجد و المسّ يقال فيما معه إدراك بحاسّة اللُمس و كنّى به عن النكاح. 

قال اللّهِ تعالئ: وَ إِنْ طَنَّقْمُوهُنّصِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُومُنَ و قَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ 
فريضّة فَنِضْفُ ما فَرَضْتُمْ 0 

وكنى به عن الجنون فى. 

قال الله تعالئ: آنّذى يَتَخَبّطّهُ آلشَيْطانٌ مِنَ أَلْمَسّ(") 

والعن ماني ترا باد اسان من اذى 

قال اللّه تعالى: مَسَّتْهُمُ آلْبَأْسآءٌ و آلضّذآء”". 

قال الله تعالئ: ذُوقوا مَسّ سَقَرَه ". 

والصريغنة المَلذ سوم الحا:و هوبا نسي لله لقال و الفضل و العفة. 
و إِما فى بدنه لعدم جارحةٍ أو نقصٍ منه. 

و أمّا في حالةٍ ظاهرةٍ من قلّة مالٍ و جاه و الضّر في المقام محتمل للأقسام 
الشلاثة. 
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فقد أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن حال الإنسان إذا ناله الضّر أي ضر كان 
وعن قلَّةَ صبره فى المكروهات الواردة عليه سواء كان قائما أو قاعداً إذا أطاقه 
اوفك حت من :3 العرفى نير فى نهل لاله ممم تن العا افع لد 
و يطلي عه الغافية و ألمااغرضة دى دللك زو الماش فيدسين الالام :وى لي 
غرضه نيل الثواب للأخرة فإذا كشف ذلك الضر و أعطاه العافية مر معرضاً عن 
شكر ما وهبه اللّه من العافية و لا يتّذكر ما كان من الآلام و صار في ذلك بمنزلة 
من لم يدع اللّه كشف ألمه ولا سأله إزالة الضَّرر عنه الذي كان به كَذَلِكَ زُيّنَ 
للْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ و المرّين لهم هو الشّيطان أي أنه زيّن لهم 
أعمالهم السيّئة »و إغواءهم بها و بترك شكر نعم الله الذي يجب على المنعم 
عليه عقلاً و شرعاً. 

و المقصود من الآية أنّه ينبغي لمن وهب الله له العافية بعد المرض أو الفقر 
اعطاق لقره دوكدكر حس ميق الله البع فيطك رو ستل ذلك قات لكي 
المنعم واجبٌ عقلاً ومع ذلك فيه تنبي على أنّه يجب عليه الصّبر في الشذائد 
و الآلام و ترك الجزع عند إحتساب الأجر و طلب الثواب في الصَّبر على ذلك 
و أن يعلم أن الله محسنٌ اليه بذلك و ليس بظالم له أعاننا الله عليه هذا كله 
بمقتضى ظاهر الآية بالنسبة الى الصّعفاء و المتّوسطين من المؤمنين المؤمن 
الحقيقى الذي وصل الى مقام الرّضا و التسليم فهو يعلم أن ما قدرّه الله له من 
لصي و المر فيو الفقر ون القت ون القية او العا كا للقي قط سعنايفنه 
وصشكينة اتدالةاودت العف الاماهو خير لفق أن كان العيد حاف له 

قال اللّه تعالئ: و عَسْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و عست أنْ 

تُحِبُوا شَيكًا وَ هُوَ شَرٌ َكُمْ و آللَهُ يَعْلَمُ و أَدْثُمْ لا تَعلَمُون" ''. 

قال اللّه تعالى: فَعَسْج أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ لله فيه خَيْرًا كثيرًا '". 


١ة-ءاسنلا‎ -1١ ؟١2-ةرقبلا‎ -١ 


و محصّل الكلام أنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيّة ولا فرق 
فى ذلك بين الأحكام الشرعيّة من الأوامر و النواهي و غيرها من المقدّرات 
المعلوم أنّ العلم بالمصالح و المفاسد مختص به تعالى. 

و أيضاً لا شك أنّ اللّه تعالى رؤوف بعباده كما وصف نفسه بذلك في كثير 
من الأيات و إذا كان الأمر على هذا المنوال فهو بمقتضى علمه و رأفته لا 
يحكم بما فيه مفسدة فى حقٌّ العبد كما أنّه لا يظلم عليه أبدأ و عليه فكل ما 
أغطاه للعيد حي له قطعا و أن كان فى 'نظر العبد شرا اذا كان العبد راضيا 
سكم كريب نات نقد زكرن قا كا لضي 2 كان لأ انهل الأخيار 
أعزهرة: الكتروة! الاجم 

قال الله تعالئ: و قي مِنْ عا شور( !2 


ع ىمد رةس 


وَلََدْأَهْلَكْنَ آلُْرُونَ من قَبلِكُمَْمْا ظلَمُوادَ َجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيَناتِوَ 
ما كانوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمْ أَلْمْجْرمِينَ 

قبل اللآم في قوله: و لق للقسم والقرُون بضمٌ القاف جمع قرن بفتحها و 

سمي أهل كل عصر قرنا لمقارنة بعضهم لبعض و القرن هو المقاوم لقرينه في 
الشدّة والظلم وضع الشَّئْ في غير محلّه. 

و أن شئت قلت هو التجاوز عن الحدّء أقسم اللّه تعالى فى هذه الآية أنه 
أهلك من كان قبل هذه الأمّة من القرون و علّل ذلك بأنّهم ظلموا بعد ما 
جاءتهم الرسّل من قبل الله اليهم بالبيّنات من المعجزات و الكرامات الدالة 
على صدق دعوايهم و فى قوله و ماكانوا ليؤمنواء إشارة الى عنادهم و ثباتهم 
على ما كانوا عليه من الظّلم و قوله: وَ كَذْلِكَ نَجْزِى ألْمُحْسِنِينَ '' إشارة الى أنّ 
حكم الأمثال واحد أي أنّ الإهلاك لم يكن مختّصاً بهم بل هو ثابت لكلّ مجرم 


/ الانعام-‎ -" 1١١ - سبا‎ -١ 
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المجلد الثامن 


ع0 الآيات ١١‏ الى ٠١‏ 


بلجي ٠‏ الللبلضصضمد_لمجصس ىن > ا لمطلللشيء, > لمم اخ4لششتح 
للنااالسليمة 

للعممميم || ا للسللشد خم ا للسشم 

4-1 لت 2 الس ده 


ظالم من أيّة أمَةٍ كان و ذلك لأَنْ علة الإهلاك هي ظلمهم بعد تماميّة ئّة الحجة 
بوالسطة ارك وى بهم العلة ارعيا وعدن يترتب عليها وجود المعلول الاهلاك 
وهوالمطلوب. 

فهذا تفسير ألفاظ الآبة و أن شئت شئت الإطلاع على كيفيّة إهلاك القرون و سببه 
فعليك بمراجعة التواريخ. 

و قد أشار الله تعالى الى شطر منه فى كتابه: 

قال الله تعالئ: أو َم يَعْلَمْ أن آله قد َلك مِن بيه من لْهُوُونِ من هو 

أَشَدٌ منهُ فقوو .2١‏ ئ 

قال اللّه تعالئ: وَ أَنَّةَ أَهْلَكَ غادًا الأول ("). 

اد روا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنِ مَكَنَاهُمْ فى 

الأزض!' " 

قال اللّه تعالئ: و مآ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَة إلا لَه كِتْابٌ مَغْلُو 1 ". 
قال اللّه تعالئ: َ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ آَلْقرُونٍِ مِنْ بَعْدِ تُوع1. 
قال اللّه تعالئ: وَ كَمْ أَهْلَكْئا َبلَهُمْ صِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أَثانًا و رِءْيَ! 
قال الله تعالئ: و كَمْ أَهْلَكْنا قبْلَهُمْ مِنْ قَْنٍ هَلْ تّحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدا". 
قال الله تعالئ: وَ لَقَد أَهْلَكْنآ أُشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرا*. 
قال الله تعالئ: فَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَّةِ أَهْلَكناها وَ هِى ظَالِمَةٌ قهى خَاويَةٌ على 


2ع عو قبها ". 
01 والأنات كثيرة جدا. 
-١‏ القصص ح-8/ -١‏ النجم-٠0‏ 
'- الأنعام -ع *- الحجر-” 
- الاسراء ١7‏ ءٍ_ مريم- "لا 
/ا- مَريم-/4 8 القمر-١0‏ 


9- الحج -0؟ 


وأعلم أن المستفاد من الآبة الشّريفة هو أنّ الظّلم صار سبباً لإهلاك القرون 
كما هو الظاهر منها و من المعلوم أنه أعم من الكفر و لكن بعض المفسّرين 
أرادوا بالظّلم الكفر قال الرَمخشري و أنّ اللّه قد علم منهم أنهم يصرّون على 
كفرهم و قال القرطبيء لمّا ظلموا أي كفروا و أشركوا. 

و به قال الرّازي و غيره من مفسّري العامّة ولعل الوجه فيه هو أَنّهم إستفادوا 
ذلك من قوله: و ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فعبّروا في كلماتهم عن عدم إيمانهم بالكفر 
و هذا كما ترى لا يساعد ظاهر الآية ولو كان المراد من الظلم أو عدم الإيمان 
هو الكفر فحقٌ الكلام أن يقال فيه لما كفرواء بدل قوله: لَمّا ظَلَمُوا. 

و أن يقال ووماكانوا ليسلموا بدل قوله: لِيُؤْمِنُوا ولم يقل ذلك و إذا كان 
كذلك فليت شعري ما الذاعى لهم على حمل الكلام على خلاف ظاهره مع 
إمكان حمله على ظاهره هذا أولا. 

ثانياً: أن قول بعضهم أنّها نزلت في كفار مكة و أنه تعالى كان يخوفهم من 
العذاب بتكذيبهم محمد َيه لا دليل عليه بل الآية باقية على عمومها و أنّها 
بصدد بيان حكم كلى عَام و هو أن الأمم الماضية لما أهلكوا بسبب ظلمهم 
فكذلك هذه الأمّة لو سلكت مسلكهم و ظلموا يترتّب على ظلمهم العذاب و 
الإهلاك و هذا هو السّر في نقل قصص القرآن فالملاك كل الملاك في الإهلاك 

هو الظّلم بمعناه العام الشّامل للكفر أيضاً بل قلنا أن الكافر العادل خارج عن 
مصداق الآية لا إشكال فيه إذ ليس كل كافر ظالم على غيره نعم أنه ظالم على 
نفسه و الآية ظاهرة : في الظلم على الغير و كيف كان فحمل الآية على ظاهرها و 

هو الطله كنا العام هو المعتمد و المخالف يحتاج الى الذّليل و إذ ليس 
فليس و على ما أخترناه في تفسير الآية فالمعنى أنّ اللّه تعالى حذّر النّاس عن 
الظّلم بل هددّهم عليه و أفاد أن مآل الأمّة الظالمة بعد تماميّة الحجّة الى 
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الهلاك و الفناء فى الدنيًّا و العذاب فى الآخرة و هذا هو جزاء المجرم العاص لا 
غيرء نعم في الآية موعظة و تذكير بأنٌ حكم الأمثال واحد. 
ثم جعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِى الأرضٍ مِنْ بَعْدِهم لِتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 

قلنا أن الخلائف جمع خليفة و الخطاب فى الآية لهذه الأمّة الإسلامية و 
كلمة, ثم تفيد التأخير و المعنئ أنّا أخرّناكم عن القرون من قبلكم في الحياة 
الدذنيا و جعلناكم خلائف لهم في الأرض من بعد موتهم و هلاكهم بسبب 

أن قيل كيف جاز النظر على الله تعالى و فيه معنى المقابلة» يقال فى 
الجواب هو مستعار للعلم المحقّق الذي هو العلم بالشّئْ موجوداً شبه تنظر 
الناظر و عيان المعاين في تحمّقه قاله في الكشّاف. ْ 

و قال بعض المفسّرين في قوله: لِتَْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ فيه دلالة لهم على 
أنّى أفعل بكم هذين, الثواب أن أمنتم و أطعتم و العذاب أن كفرتم و عصيتم و 
امععمل ذلك عن هذا المع ميجارا كما تله اهل اللغة على .هذا 
المعنى لأنّهم لا يعلمون ما يكون من المكلفين و ما يفعل بهم من الشواب و 
العقاب و هو عالجٌ بذلك و مثل ذلك يستعمله العرب فيما يعلمه الإنسان يقول 
القائل لغلامه الذي يأمرهء أنى سأعاقبك و أضربك لأنظر كيف صبرك و 
أعطيك مالاً لأنظر كيف عدن وان كان غالما جنا يؤل اليه الأمر في ذلك انتهئ 
كلامه. 

و قال الأخر معناه ليقع منكم ما تستّحقون به من الثواب و العقاب ولم يزل 
يعلمه غيباً و قيل يعاملكم معاملة المختبر إظهاراً للعدل. 

و قيل النْظر راجع الى الرّسل أي لينظر رسلنا و أولياءنا كيف أعمالكم و 
كيف نصب بقوله تعملون لأَن الإستفهام له صدر الكلام انتهى. 
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و قال الرّازي أنّه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم 
ليجازيهم بحسبه كقوله: لِيَبْنُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَّا7!) و قد مرَ نظائر هذا رسول 
الله يَييهُ أن الدنيًا خضرة حلوة و أنّ اللّه مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. 

و قال قتادة صدق الله ربّنا ما جعلنا خلفاء إلآ لينظر الى أعمالنا فأروا الله 
من أعمالكم خيراً باللّيل و التّهار انتهئ. 

أقول فهذه أقوالهم فى المسألة و أنا أقول: 

لتر في الأصل تفليب البصر و البصيرة لإدراك الشّئْ و رؤيته و قد يراد به 
اللأمل وو لفن وق افيه الستوقة السام بع التحص بن هو الدلية يقال 
نظرت فمل تنظر أي لم تتأمل و لم تثّرو فقوله تعالى: قُلٍ آَنْظْرُوا ماذأ فى 
آلسَّمواتٍ 7" أي تأمّلوا فيها و إستعمال النّظر فى البصر أكثر عند العامّة البصيرة 
أكثر عند الخاصّة, فَمن الأوّل: ْ 

قال الله تعالى: و إذا مآ أَنْلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَغض١".‏ 
قال الله تعالئ: فَأَنْحَيْنْاكُمْ و أَغْرَقْنآ أل فِرْعَوْنَ و أَنْتُمْ سَنْطرُونَ! ". 
قال الله تعالئ: فَأَخَدَتْكُمُ ألضاعقَة و أَْتُمْ سَنْطُدو(0. 
قال الله تعالئ: فَقَدْ رَأَئْتْمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُوُون0*). 
قال الله تعالئ: فَلَولآ إذا بلَعْتِ أَلْخُلْقُو. و أَنْثُمْ حيمَئِذٍ تَنْظرُون7" و 
غيرها من الايات. 
من الثّاني: أعنى به إستعماله فى البصيرة. 
قال الله تعالين: أقَاا يَنْظُوُونَ إِلَى آلإبلٍ كَيْق خُلقَث". 


0 "- يونس - ٠١١‏ 
*- التّوبة ١71/-‏ *- البقرة 0٠-‏ 
ه- البقرة -00 ع- أل عمران ١7‏ 
/ا- الواقعة -//7/ 8- الغاشية ١/-‏ 
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قال اللّه تعالى: فَسَظرَ نَطْرَةٌ فى آلشَّجُومء فقا إِنّى سَقية! ". 

قال اللّه تعالئ: أو لَمْ يَْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السّمواتٍ و الأزض(" 

قال الله تعالئ: أَقَلَمْ يَسيرُوا فى آلأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كَيْقَ كان عاقِبَةٌ آَنْذِينَ 

مِنْ قَبَلِهة! ". 

فيل الأ ناك واف ةالهماءهمًا امتهم قيها مدعي النضيزة و التامل فى 
المنظور اليه اذا عرفت هذا وعليك 1 لطر ممصمل انق لغة الغرب فى كاد 
المعنيين فنقول: 

النّظر فى حقّه تعالى الى عباده معناه إحسانه اليهم و إفاضة نعمه عليهم. 

قال اللّه تعالى: و لا يُكَيِمْهُْآلثهُ و لا يَنُُْ إِلَئْهمْ يَوْمَ آلُقيمة!"©. 

قال اللّه تعالئ: كلآ إِنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَيْذ َمَحجُوبُون/9. ظ 

معناه منع إحسانه اليهم أو عدم إعتناءه بهم و الحاصل هو أن نظر اللّه الى 
عباده هو كناية عن توّجه المعبود اليهم بنظر الرّحمة و الرّافة و العناية و عليه 
فيصير معنى الآية ثمّ جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم أي من بعد 
القرون الّذين أهلكناهم لينظر كيف تعملونء يأ لتظهر أعمالكم من الخير و الشر 
وهل تستحمّون بها الرّحمة أو العذاب ففيه إختبارٌ لهم ليهلك من هلك عن بِيّنةٍ 


ا يرما ًّ ون ١‏ الم مني وله لم بي ا ؤءة ارم 1 . 0 


أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنّ الكمّار اذا قرأ النَبى عليهم أيات اللّه و 
بيّناته قال الّذِين لا يرجون لقاءناء أي لقاء عذاب اللَّه إن عصوه أو ثواب اللّه إن 


١80- الأعراف‎ -١ ///894- الصّافات‎ -١ 
آل عمران حد/ا/ا‎ 5 ٠١ ا يوسف -ة‎ 


ه- المطففين ١0-‏ 


أطاعوه؛ أت بقرأن غير هذا الذي ليو أو يذله 5 بدّل القرأن بغيره و 
للبديل لا يكون لأ برفع قل ما يَكُونُ ل أن ْلَه من جلقاء تفسئ إن 
أتَبعْ إلا مها يُوحىّ إلى اوقل يواعد لوولاء الكتار لمي لى أن اهومن 
تلقاء نفسي أي من جهة نفسي و ناحية نفسي, وليس لي أن أنّبع إلا الذي 
يوحى إلىّ» و كلمة؛ ماء و كلمة؛ إذةللنقى ممعي لسن إن أَخحافٌ إنْ عَصَيْتَ 
رَبَى في إتّباع غيره عَذَابَ بوم عطي يعني يوم القنامة. 

نالفي 0001 دل على اناق القرانالبيكة لأ يجون لاله عضي 
لديل و لم يعلم أن السنّة لا يقولها النَِي إل بوحى من الله لا من تلقاء نفسه. 

قال الله تعالئ: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ آلهؤ, إِنْ هُوَ إلا وَحى يُوخئ("”. 

هذا تفسير ألفاظ الآية و فيها مسائل يجب التَنبيه عليها: 

الأولئ: لم قالوا أنت بقرأن غير هذا أو بدّله و ما الفرق بين المقامين. أقول 
أنّما قالوا ذلك لأنّ بعض الأيات كان مخالفا لأميالهم و شهواتهم النفسانيّة مثل 
أبة 'الوباء:و الرنا ققرت التسمرو القمار يق أفثال ذللفنن الآيات الثى رلك فن 
الببدرماهديل كر الواسات ستل الضوم ولا وكافين الحهاة و غبرها و ذلك لأن 
الّاس عبيد الدنيًا و الدين لئق على ألسنتهم الخ. 

و لما كان كذلك فقالوا ما قالوا و أمّا الفرق بين قولهم أئت بقرأن غير هذا و 
قولهم بذله. فهو أنّ الإتيان بغيره قد يكون معه و أما التّبدِيل فلا يكون إلا 
برفعة 

الثّانية: أنَ وصفهم بكونهم لا يرجون لقاء اللّه قيل أريد به كونهم مكذبين 
بالحشوزق اللكيز متكرين للبعك و القناعةنى لأنهرة لا برجو القادركه فعا :لا 
يرجو لقاء فارع سس التر افونا الك ليهات ا ا بون 
من العقاب و بعبارة أخرى من لا يرجو ثواب اللّه لا يخاف عقابه أيضاً و هو 


-١‏ النجم دع 
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كاشف عن إنكاره الحشر و النشر و الثواب و العقاب و جمع ذلك يرجع الى 


إنكار اللّه تعالى فثبت وتحقق أنّ الذين لا يرجون لقاء اللّه هم الكمار المنكرين 


للتوحيد و النبوة والمعاد. 
لقالثة: قوله:قُلْ طا يَكُونُ لي أَنْ أَبَد َدلَهُ مِنْ تلفآء تفسى إن أَتَِعُ إلا ما 
يُوحىّ فبه إشارة الى أن الرأن كلام لله تعالى لاكلا لبي و لاكلام غير 
من المخلوق و ذلك لأنّه لوكان من كلام لبي لم يقل: إن أ تبع بع إلا ما يُوحىَ 
إِلَىّ فأنّ معنئ هذا الكلام هو أنّ التي كان تابعا للوحي فيه 
ومن المعلوم أن تبديل ما كان بالوحى لا يمكن إلا بالوحي و أما ما كان بغير 
وحي فتبديله لا بحتاج اليه و حيث أنه َه قال: إن أَتَبِعُ إلا ما يُوحىَ إل 
كفن هته أن القبران كلام اللدرى قد أرنحيئ الله شعالق مه الى ننه و هبر 
المظاوي و ندل عل :للق 
قال الله تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ أنهقؤ. إِنْ هُوَ إِلَا وَحىٌ يُوحىا"). 
قال اللّه تعالى: نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ أَلْقصَصٍ بمآ أَؤْحَيْنآ إِلَيْكَ هذا 
نقؤات ". 
قال اللّه تعالى: و أشَبِعْ ما يُوحى إِلَيِْكَ و آضبز حَنَى يَحْكُمَ آللّهُ و هُوَ 
خَيْرُ الحاكمية!") 
قال اللّه تعالى:: أَنَا ة بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحى إِلَىَ أَسَّنآ إِلَهُكُمْ إِلَه واجِدًا ". 
قال اللّه تعالى: وَ أَنَا آَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحد/2. 
قال اللّه تعالئ: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّديَ أوجى إِلَيْكَ إِنَّهَ على صراط 


مُسْتَقيها ‏ والأيات كثيرة. 
“- يونس ٠١9-‏ *- الكهف ١١١-‏ 
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الزابعة: قو إن أخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَى عَذَأْبَ يَوْمِ عَظيم فيهإشارة 
الى أنّ التصرف في كلام اللّه من تلقاء التمس معصية و العاصى يعذب غداً يوم 
القيامة و هو كذلك و لا فرق في ذلك بيّن النّى و غيره من أحاد النّاس فأنّ 
اللاي روطس ال ديك ب ا سب 
أعظم وعذابه أشدّ و اذا كان النبي ييه و هو يقول: إِنَىَ أَحافٌ إِنْ 00 
رَبَى عَذَابَ يَوْمٍ عظيم و فك سمي رك عن انا مسا 
مجموع ما ذكرناه في تفسير الآية وجوب حفظ الأيات عن التُحريف و التّغير 
بأيّ نحو كان و حنّى التّحرز عن تفسيرها بالرّأي لأنّه أيضاً داخل فى التّغير و 
اطول بل فى الأضل تعهما قاد لفل مهتب براق كتدفا مدل اسع ا ال 
فهو مع قطع التَظر عن المعنى ليس بشئْ و لذلك قال رسول الله َِةُ من فسّر 
القرأن برأيه فليتّبوء مقعده من النّار. 


كل لَْ شآء آَللهُ ما تَلَوتُهُ ع كُمْرَ لآ أذْريكُم به فَقَدْ لَبيْتْ فيكُة عُمُرًا 
مِنْ قَبلِةَ أقلا تَعْقَلُونَ 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الذين يقولون كذا و كذا لو شاء الله ما أرسلنى اليكم 
عليكم الأيات أفلا تعقلون. 

روي أن قربشاً قالت لرسول اللهْةُإنتنا بقرأن غير هذا فأنَ هذا شي 
معي اودر الاين اللا رول ا أي قد لبنت 
وى نرله كذ أبنت فيك عكر 26 مِن قَبلة أَمَا # بويت 
لقا وى 1١‏ المكريق و كنار شعن ل القن لدو تن الاو لاق 
كلامه بل هو من كلام الرّسول و قد تعلّمه من اليهود و التصارى و لذلك قالوا له 
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لسممم | الت بلجلا | السللل ملم >|+ + للشدخم> > ا لسطلتل> ل للللششش ‏ اللس سخ 


انت بقرآن غير هذا أو بدله, فأمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم ليس لي أن 


وحيث أنْهِم لم يقنعوا بهذا الجواب أمره اللّه تعالى ثانياً أن يقول لهم. 


قن لقضاء اذه تلو تاملكل اريك به 

أي أنّى تلوته عليكم بمشيئة الله وإرادته فقد لبثت فيكم عمراً أفلا 
تعقلون, أي أنكم عرفتموني في مدّة أربعين سنة و علمتم أنّي ما طالعت كتاباً 
و لا رأيت أستاذاً و لا تعلّمت من أحدٍ ثمّ بعد مضي أربعين سنة جئتكم بهذا 
الكتاب لدف ياكه|. على كقانس الأفعول ف دقائق الأحكام و لطائف علم 
الأخلاق و بالجملة جميع ما يحتاج اليه البشر فى الدنيًا و الأخرة و قد عجز عن 
عا تشعه العدينا جو الغطاء و التفيساء: 

و العاقل لا يشك أنّ مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي إذ لو كان من كلام البشر 
لما عجز عن معارضته البلغاء هذا كلّه مضافاً الى أنكم ما سمعتم فى مذّة 
أرعين سنة منّى كذبا و لا رأيتم منّى خيانة. 7 

فكيف تزعمون أن الكتاب من إختلاقي و إفتعالى, أفلا تعقلونءقوله: أَقَلاً 
تَعْقَلُونَ على سبيل الإستفهام الإنكاري دلالة على عنادهم ولجاجهم كما هو 
دأب كثير من أبناء الدّنيا و المغرورين بها فأنّهم اذا رأوا شيئا مخالفاً لمقاصدهم 
وأمالهم أنكروه اذ لا حرب لهم في قتالهم مع الحقٌّ إلا الإنكار. 

و الدّليل على ذلك هو قوله تعالى حكاية من أهل الكتاب. 

قال اللّه تعالئ: آَنّدينَ أنَيْنْاهُمُ آَلْكِتابٍ يَعْرِقُومَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنآءَهُمْ و 

نّ ريق نهم ليَْتمُون الح و هُمْ يَعلمُون" '' 

قال اللّه تعالئ: يَعْرِقُونَ نِعْمَتَ آللَّهِ كُمَّ مُتْكِرُونَها و أَكْثَرُهُمْ 
كافك و5(" 


/7- النحل‎ -١ ١؟8- البقرة‎ -١ 


بيجت ا ست 2 و لحكح”*>كة الللس-ممة ل سمسممةه 
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لللس-سمهة اللسممة 


قال الله راس وريم 

ألخافرينَ 7" و غيرها من الأيات. 

فقوله: أقّلاً تَعْقِلُونَ ليس علئ سبيل الإستفهام الحدي عدم الرّسول بأنّ 
المنكرين كانوا من عقلاء زمانهم و لكنّ العقل اذا صار مقهوراً مغلوباً للشهوات 
وهو كالعدم أعاذنا الله منه. 


َم أَظْلَمُ مِمّنِ آَفْتَرَى عَلَى آللّهِ كَذِي 

ٍ 0 

قوله: قَمَنْ قَمَنْ أَظْلَمُ كلمة من إستفهامية و المراد هنا الإستعظام و الإخبار به 
أي أنّه لا أحد أظلم ممّن إخترع كلاماً أو خبراً ثم أضافه الى الله و يريد به التبي 
نفسه لو كان فعل أو كذّبٍ بأياته وهم الكقّار و المكدّبون لأنّهم كذبوا بأياته. 

وما ل را ات ناظرة الى الآية الشابقة 
فقوله: قَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّن أفْتَرى عَلَى آَللَّهِ كَذِبًا ناظرٌ الئ النبي و قوله أوكذّب 
بأياته الخ الى الكفار المنكرين. 

و تقريره هو أنكم أيّها الكقار تقولون أن القرأن ليس من عند الله فالنّبي 
إفترى على اللّه كذباً حيث قال أنّه من عند الله و يلزم من ذلك أن يكون النبي 
من أظلم الّاس لإفتراءه على الله و لا يقول به عاقل. 

و أمّا أنتم فلتكذيبكم أيات الله تعدّون من المجرمين و المجرم لا يفلح و 
بعبارة أخرى من أظلم من المفتري على اللّه و من المكذب أيات الله ولمّا كان 
الافتراء من أقبح الظّلم و لا سيّما الإفتراء على الله فالنبي َي مت عمنه فما 
قاله الي لكم حقّ لا مرية فيه و أما التكذيب لأيات الله فهو ثابت لكم فأنتم 

من المجرمين الذين لا يفلحون و أنّما قال لا أحد أظلم ممّن هذه صفة لأنّه 


ظلم كفر و هو أعظم من ظلم غيره من أقسام الظلم. 
١-البقرة‏ -94/ 
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مهتي ض 0 ه6- فخ مه 2 7# اسم 
وَيَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ آللّهِ ما لا يض ضرّهم و لا يَنْفَعَهُم وَ يقولون هؤلاء 
شُفَعْوُنا عنْدَ آللّه 


العبوديّة إظهار التّذلل و العبادة أبلغ منها لأنّها غاية التَذْلل و لا يستّحقها إلا 
من له غاية الافضال و هو الله تعالى و العبادة ضربان: 

عبادة بالُسخير و عبادة بالإختيار و هى لذوي النُطق و هى المأمور بها في 
الذدين و ما نحن فيه من هذا القبيل فقوله: و تشتدوين من دون الله يعنى 
يعبدونه بالاختيار و الارادة. 

والغنادة بهذا المع .كر تنناءعليها الثوناتب أ الحقات:فأن كاتف له تعالى 
يثاب فاعلها و أن كانت لغيره يعاقب عليها و المعنى أنّ هؤلاء الكفار يعبدون 
بإختيارهم من دون اللّه من الأصنام و الأوثان التي لا تضّر و لا تنفع لهم بمعنى 
أنّ وجودها كالعدم و ماكان كذلك لا ينبغى أن يعبد. 

إن قلت كيف يصمح ذمّهم على عبادة الوثن الذي لا يضّر و لا ينفع مع أنه لو 
نفع و ضرٌ أيضاً لم تجز عبادته. 

قلت اذا كان من يضر و ينفع قد لا يستّحق العبادة اذا لم كدو غان اضيؤل 
التّعم فمن لا يقدر على التّع و الضّر أبعد من أن يستّحق العبادةء هكذا قال 
بعض المفشرين. 

إن قلت الأصنام و الأوثان بل وكلّ ما يعبد من دون الله و إن لا ينفع إلا أنه 
يضر لأنّه يوجب العذاب في الأخرة و يضيع العمر في الدنيًا و أيٍّ ضرّرٍ أعظم 
من خسران الدنيًا و الأخرة و اذا كان كذلك فما معنى قوله تعالئ: لا د 
قلت أنّ عابد الوثن مثلاً أنّما يسنّضر بعبادته من جهة العبادة و بعباةر أخرى 
الإستضرار من جهة عبادته إيَاه لا من جهة الوثن لأنّه جماد و لا يعقل النّفع و 
اضر من ناحيته و أما قوله: وَ يفَو لون هَوّْلاءِ شفع زُنْا معناه أنا نعيّد الأصنام 
لتشفع لنا عند الله و لم يعلموا أن الجماد لا يشفع فأنَّ الشفيع لا يكون إلا عاقلا 
وهو ظاهر و كيف يشفع مالا يضر ولا ينفع. 


قل أت تيون آل بنالا يلم ى الشدواب ولا فى لضي سنا 
تغالى عَنا يُشرك 

أمر الله نبيّه أن يقول لهم أتنّبئون أى أتخبرون الله بما لا يعلم من حسن 
غاذة الأوتاق دو كونه) خناقعة لآق ذلك لواكان ضيخبحا لكان اللد يه غالما والعنا 
نفى العلم بذلك نفى المعلوم سبحانه و تعالى عمًّا يشركون تنزِّيه منه تعالى 
لنفسه و تنرّيةٌ من أن يُعبّد مّعه إله أو ينَخذْ من دونه معبود و زيعبارة أخرى 
أتخبرون الله أنّ له شريكاً فى ملكه أو شفيعاً بغير إذنه و اللّه تعالى لا يعلم 
سجر كا الشيو اكور لأ رضي [أن الا شريلت لدقلالك لابفلعه انانف 
المعلوم بسع هن لعل كنا يقال أنّ الله تعالى لا يعلم لنفسه شريكاً معناه 
أنه لا شريك له و فيه دلالة على أنّ العلم لا يتعلق بالمعدوم. 


وَماكانَ آلناسٌ إلآ أَمَّةَ ؤاجدَةٌ فَاخْتَلَُوا وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَيَكَ 


الأمّة الجماعة التّى على معنى واحد فى خخلق أو ما يستمّر على عبادته 
بالظاهر فعلى هذا النّاس مقرو لطن أمة قا يو المزراة هاهنا أَنّها كانت على دين 
واحدٍ ثم أنّهم إختلفوا في الدذين الذى كانوا امج معين عناية ل ريه 
الإختلاف بينهم على أقوالٍ. 

لقبل أنهم كانوا على ارك لنوله تعالئ: كان أَلدَاسٌ أُمّةٌ واحِدَةٌ فَبَعَثَ آللَهُ 
ألنّْبِيَنَ مُبَشِرِينَ و مُنِْرِينَ" ' ' و قيل أراد بذلك العرب الْذين كانوا قبل مَبعثْ 
النبي َيه فأنهم كانوا مشركين فلّما بعث النّبى آمن به قوم و كفر به آخرونء و 
قبل أَنّهم كانوا على الإسلام فى عهد آدم و ولده و أختلفوا عند قتل أحد بنيه 
الإبن الثاني. 


؟١7-‎ ةرفبلا-١‎ 
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وقيل أنّهم كانوا على الكفر و أنكره قومٌ بدليل قوله تعالئ: فَكَيْقَ إذا حِدْنا مِنْ 
كن أَمةِ بشَهيدٍ و جِنْنا بكَ عَلَى هَؤْلآء شَهيدً1 '' فلوكانوا على الكفر لما كان فيهم 
شهيد أصلاً هذه الأقوال نقله الشيخ فى التّبيان. 

وقال صاحب الكشّاف و ما كان الئّاس إلآأْمّةَ واحدة. أي حنفاء متفقين على 
ملَةِ واحدة من غير أن يختلفوا بينهم و ذلك في عهد آدم الى أن قتل قابيل 
هابيل. 

وقيل بعد الطوفان حين لم يذراللّه من الكافرين ديّاراً. 

و قيل كانوا على دين الإسلام من عهد إبراهيم ليه الى أن غيّره 0 
لحن عاك هنذا الفول كا تماد وله ونا كان الناش ال أكة 
قا خكلو ا تعر شامة ْ 

أقول الأقوال المذكورة و غيرها ممّا هو مسطور في التفاسير على نمط 
واحدٍ و هو أنّهِم كانوا على الإيمان فأختلفوا أو على الكفر فأختلفوا فآمن بعض 
و كفر بعض ٠‏ هذا هو حاصل الأقوال المذكورة لكن لا يساعده العقل و التّمل. 

أمّا العقل فلأنٌ المقصود من الأمّة أعنى بها الجماعة هو جماعة الناس مما 
لا خلاف فيه بينهم و لا يعقل أن تون الخ مها فل الكنقر بعاد هنا نفيك 
وتحقّق أنّ الأمّة فى كلّ عصر و زمان لا تخلوا من حجةٍ لقوله اق لولا الحُّجّة 
نسافت الأرض بأهلهاء ولا على الإيمان لأنْ الشّيطان كان موجوداً في جميع 
الأزمنة بعد خلق البشر و كان له أتباعاً و أعواناً لا محالة قل أو كثر فالحّق أن 


ص1 الأمّة من بدو الخلق الى زماننا هذا كان بعضهم كافر أو بعضهم مؤمناً فحمل 
الآية أعنن :قدولة:و ها كان الناسٌ إل أ َه ؤاجدَةً فَاخْتَلَفُوا على أحد 


و المنوي العتر و لجان دون لاخر د جع هن عير مضه رعرحانه 
2 
ا 
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و أمَا التّقل فلأنٌ الآثار و الأخبار و التنّواريخ حاكية عن أنّ النّاس في كل عصر 
كانوا بين مؤمن و كافر ولم نر فيها ما يدل على أنّهم كانوا فى برهةٍ من الرّمان 
على الكفر فقط أو على محض الإيمان و اذا كان الأمر على هذا المنوال فلابّد 
لنا من حمل الكلام على معنى آخر غير ما ذكروه و الذي يختلج بالبال هو أن 
يكون المراد و ما كان النّاس إلآ أمَّهَ واحدة بحسب الفطرة الأوليّة و هى التوحيد 
فأختلفواء أي فأختلفوا فى الدنيًا بعد ماكانوا مخلوقين عليها بسبب الشيطان و 
التفس الأقارة بلس وو ري هذا الاحتمال قوله ييه كلّ مولود يولد على 
الفطرة و إِنّما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجّسانه. و نعبّر عن الكفر بالفطرة 
التّانوية و هذا الذي ذكرناه و أحتملناه يؤيدّه العقل السليم و ذلك لأنّ الله 
تعالى بمقتضى عدله لا يخلق مخلوقاً على الكفر ثم يعاقبه على كفره في 
القيامة ضرورة أن المخلوق على الكفر لا يصلح للإيمان و هذا ظلمٌ قبيح و 
لأجل ذلك لا نقول بالجبر و نحكم بكفر من يقول به واذا لم يخلق على الكفر 
فلا محالة يخلق على ضده لعدم الواسطة بين الكفر و الإيمان و اذا كان كذلك 
فمنشأ الاختلاف فى العقائد هو الأسباب الخارجيّة التى كانت ما ناحية الخلق 
لا من ناحية الخالق فقوله: قَاخْتَلَفُوا حيث أنّه 506 الإختلاف اليهم 
دليل على كونه منهم لا منه تعالى. 
وأمًا قوله:وّ لَوْلا كَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَيَكَ لَقَضى بَيْنَهُمْ فيما فيه يَحْتَلِفُونَ 
فالمرادبها: المشيقة أي لراك أن امسيق القدى ممناتاكة مين ر بلنه«قسل تاد 
بإختيارهم في دار الدنيًا و أنْها دار عمل و لا حساب لقضي بينهم فيما فيه 
يختلفون, أي لجعلهم مثل الملائكة» و يتحمل أن يكون المعنى لقضي بينهم 
فى دار الدنيًا بتعجيل الحساب العقاب. و قيل أن المراد بالكلمة فى الآية هو 
التكليف الذي كلّفهم اللّه به في دار الدنيًا و هو أيضاً بود الى ما كرافر 
مخصل الكلام هو أنّ المصلحة أوجبت الإختيار و تأخير العذاب و هذا ما 
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فهمناه من الآية و لا ندعي أنّه حَق فأنّ كلام الخالق لا يفهمه إل من خوطب به 
وهو ال 0 و ععدتةرى التكوك لله وض العالمي: 


مقر ه 


َيَعُوُونَ ولا أَنْزِلَ َيه أيهم ريه فَقلْإِنّمَا آلْمَيبلِلِّ ارا ِنَّى 

أي يقولون هؤلاء الكمّار هلاً أنزل عليه أي على محمد يَيْةُ آية قيل أراد بها 
ما يضطرهم الى المعرفة بحيث لا يحتاجون معها الى النّظر و الإستدلال و لم 
يطلبوا معجزة يستدلٌ بها على صدقه و ذلك لأنّه قد كان أتاهم بالمعجزات 
التي تدلّ على صدقه و بعبارة أخرى كانوا يقولون هلاً أنزل عليه آية أي معجزة 
غير ما أتى به فيجعل لنا الجبال ذهباً و يحيى لنا من مات من آبائنا و قال 
الضحاك عصا كعصا موسئ وامثال ذلك. 

قال الرأمخشري فى الكشّاف أرادوا آية من الآيات التى كانوا يقترحونها و 
تانوالا يستناوو يما | ل علبدم اكات البظاء المتكاثرة الَتى لم درل على 
العومع الما مقلهااو كف ببالثرا قل وحن | اكز مان روج اذ هر يديب 
غريبةٌ فى الآيات الى آخر ما قال. 

أقول و الذي يظهر من كلماتهم حول الآية هو أنّ الكفار أرادوا بذلك نزول 
آية خاصة من قبل الله تعالى دالّة على نبّوته سوى ما أنزل عليه من المعجزات 

وناك الما الحركيوا وراك كبرو مسري وا ادر مووي 
الأيات القرآنيّة إن قلنا أن المراد بهما الأيات لتشرييية 

وأمًا قوله: فَقلَ إِنّمَا لفق للها هو امسن ص بعلم الغيب المستأثريه و 
ابي يو يي رجو 
لا يعلمه إل هو. 

أن قلت لم لم ينزل الله تعالى عليهم أيةٌ و هم طلبوها. 


قلتٌ لأنّه تعالى كان عالماً بعنادهم و كذبهم و أنّهم لا يقبلونها كما لم يقبلوا 
الأيات النّازلة قبل ذلك فقول قَانْتَظِوُوَا إِنَى مَعَكُمْ مِنَ آلْمُنْتَظرينَ أي 
فإنتظروا نزول ما إقترحتموه أنّى معكم من المنتظرينء لما يفعل اللّه بكم 
لعنادكم و جحودكم الأيات قيل سلَّط اللّه القحط على أهل مكّة سبع سنين 
حتى كادوا يهكلون ثم رحمهم فلمًا رحمهم طفقوا يطعنون في أيات الله و 
يعادون رسول الله يكل 
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١ الى‎ "١ يات‎ 


وَإِذا ذفن آلثّاس رَحْمَةَمِنْ بَغرٍضَرَآء مََنهُم 
ذا لَهُمْ مَككْرٌ فى ياتا قلِ آله أسْرَعٌ مَكْرًا إن 
ردُسْلَنا يَحُتيُونَ الالنكارة رادي يسيك 
نِى آلْبَرِ وَ آلْبَخرٍ حَنَى إذا كنثُم فى آلْقُلْكِ و 

جَرَيْنَ بهم يربح طَيْبَةٍوَفَرِحُوا يها جآء #تهاريح 
غاصِفٌ وَ جَاءَهُمْ آلْموج َمِنْكُلِ مَكْانٍ و ظَنُوَا 
َنهُمْ أحيط يهم دَعَره “ا آللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ آلدينَ 
لَئِن أَنْجَمْتَنا مِنْ هذه لَتَكُونَنَمِنَ آلشاكر ين 1 


فلنا أتحدف إذا هه يعون فى الالذض يقر 
آلحَي يآ أيه ناس إنّما بَمْيكُمْ على أَنمُسِكُمْ 


ماع اْحيوة آَلدنيا كه إِنَينا مَرْجِعُكُم تنكم 
بوك دار نّ 00 إِتّنا مَل آلْحَيوةٍ آلدّنيا 


جا جع الام 


1 
١ 
الف‎ 


شن ليلا أ هارا 
تَغْنَ يالأمْس كَدَلِكَ 
9 ف تقوم تكدون 0 و آلله 
يَدْعُدَا إلى دار انعلا لسّلامٍ و يَؤدي مَنْ يَشآء إلى 
صراط مُسْتقيم 20 لِلَّذِينَ أ< حْسَنُوا الْحُسْنَى و 


ِيادة و لا يرق وُجُوهَهُم قتَر ولا ذأ أو لتَكَ 
2 ناب الْجَنَّةَ ه هُمْ فيها خالدون زع»2 


2 

ا 
3 0 
5 
6 
ىا 

0 

وك 
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دقن 0 وجود الطّعم بالفم و أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فأنّ 
ما يكثر منه يقال له الاكل. 
ضرّاء بفتح الضّاد يقابل بالسّراء و التّعماء. 
َس المَكر بفتح الميم مصدرو هو صرف الغير عمًا يقصده بحيلة. 
أَلْقْأْكِ بِضّم الفاء و سكون اللآم السّفينة و يستعمل للواحد و الجمع. 
ربح عاصِفٌ أي كاسر. 
بون البغى التّعدي و الخروج عن الحد. 
وهنا اجرف بضّم الزّاء الرّينة المرّوقة ومنه قيل للذهب زخرف. 
حَصيد | أصل الحصد قطع الوّرع. 
هن يقال رهقه الأمر أي غشيه بقهر. 
قت القَتر تقليل التّفقة و هو بإزاء الإسراف. 


4 الإعراب 

اذك اد كايوات: إذاء الأولى (إذا الثانيّة) الثانيّة للمفاجأة والعامل فى 
الثانية الإستقرار اّذي في لهم و قبل اذا الثاني زمائيّة و هى و ما بعدها جواب 
الأولى إذأ هم جواب لما و هى للمفاجأة بَخْْككُْ مبتدأ و فى الخبر وجهان: 

أحدهما: عَلْ- نكم و على متُعلقة بمحذوف أي كائن لا بالمصدر لأنّ 
الخبر لا يتعلق بالمبتدأ ماع خبر مبتدأ محذوف أي هو متاع؛ أو خبر بعد خبر 
و قيل أن الخبر متاع؛ و على أنفسكم متعلق بالمصدر و يقرأ متاع بالنّصب 
فعلى هذاء على أنفسكم خبر المبتدأ و متاع منصوب على المصدر أي 

و قيل هو مفعول به و العامل فيه بغيكم و يكون البغى , عن اماما 
الع وي اي يي مويو 
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١2 الى‎ ”١ الآيات‎ 0" 


المصدر لا يعمل فميا بعد خبره بل على أنفسكم متعلق بالمصدر و الخبر 
محذوف تقديره طلبكم متاع التخياة الدقا ضال :و يقرا متاع بالجرٌ على أنه 
نعتٌ للأنفس و التّقدير ذوات متاع فاختلط به اث رض الباء للسّبب أي 
إختاط البات بسبب إِتّصالٍ الماء به يما يتأ كل حال من الثّبات و َم أصله 
لمم ا لي 0 
الولو اررنوي اك اسار داجيا ال ولام وإضافة نكرة و لا 
دن وجوههم ؟النحيلة انف و هو أن يكون حالاً و العامل فيه الاستقرار 
فى الّذين ولا يجوز أن يكون معطوفاً على الحسنى لأنْ الفعل اذا عطف على 
المصدر إحتاج الى أنء ذكراً أو تقديراً و هو غير مقدرة لأنّ الفعل مرفوع. 


سن 


وَإِذْآ أَذَفْنَا آنا سس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَآءَ مَسَّتْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْرٌ فى 
0 

قلنا في شرح اللّغات أنّ الذّوق وجود الطَّعم بالفم و أصله فيما يقلّ تناوله 
فأنّ ما يكثر منه يقال له الأكل اذا عرفت هذا فنقول: 

3 الفط ال وق قن مسععيل :فتن العتذ مويو بهن الا در فك ةمل فون 
الافنة وهو لاما كل ذلك مان سيل لجار الانشعارة: 

فَمِن الأول: 

قال اللّه تعالئ: ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ و أَنَّ للُخافِرين عَذَابَ آلنَارا 0 

قال اللّه تعالئ: فَأَدَاقَهُمُ آللّهُ آَنْخِْى فِى ألْحَدْوةٍَ أَلدّنْيَا وَ لَعَدَابٌ أَلآخِرَةٍ 

أَكْيَدا "). 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يّرِدْ فيه بِإِلحادٍ بِظْلْم نَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أبي2" 


١- ؟- الزّمر‎ ١6- الأنفال‎ -١ 
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قال الله تعالئ: وَ مَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ نُدِقُهُ عََابًا كَبِيرًا '". 

قال اللّه تعالى: فَلَسْدِيقَنَ آَنّذِينَ كََرُوا عَذَابًا شَدِيدً1 '". 

قال اللّه تعالى: و مَنْ يَرحْ مِنْهُمْ عَنْ أرنا شَدِْهُمِنْ عَذاب آلسّعيرا © من 

الأيات الكثيرة. 

من الثّانى: أعنى به إستعماله في الرّحمة. 

قال الله تعالى: و إِذآ َذَفْنَا آلنّاس رَحْمَةَ فَرِحُوا بها '". 

قال اللّه تعالئ: و إِنَّآ إذآ أَذَفْنَا آلإِنْسانَ مِنًا رَحْمَةَ فَرِح به01. 

قال اللّه تعالى: و لَيِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَآءَ مَسَّتْها . 

قال الله تعالئ: و مِنْ أياتّة أَنْ يُرْسِلَ آَلرَياحَ مُبَشِراتٍ وَ لِيُدِيقَكُمْ مِنْ 

رَحمته!؟ 

و غيرها من الأيات ثم أنّه تعالئ أخبر فى هذه الآية بأنّه اذا أذاق الناس 
يعنى الكافرين رحمة من بعد ضرّاء أي بعد شدَةٍ كانوا فيها من جدب و ضيقٍ 
نالتهم مكروا في أياتنا و قوله: مَسَّنْهُمْ إشارة الى الأذى لأنّ المّس يقال في كل 
ما ينال الانسان من أذئ. 

قال اللّه تعالى: و لَيْنْ مَسَّمْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبَكَ لَيَقُونُنَ يا وَيْلَنا0". 
قال اللّه تعالئ: وَإِذا مَسّكُمُ ألضُرٌ فى أَلْبَخْرٍ ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ ِلآ إيَاه '". 

و كيف كان ففى الآية إشارة الى أنّ الانسان كفورٌ بنعمة ربّه فاذا كان فى 
الشّدة يدعو ربّه و ينُضرع اليه واذا خلص منها و صار مشمولاً لرحمة ربّه نسي 
ماكان فيه فلا يحمده و لا يشكره و هذا لا يختنّص بالكافر فتخصيص الآية 
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ع0 الآيات ١؟‏ الى ع" 


بالكفار لا وجه له بل الآية شاملة للكافر و المسلم و من إستّدل فى تخصيصها 
بالكافر بقوله: إذا لَهُمْ مَككْرٌ فى ابِاتِنًا و المسلم لا يمكر في أيات اللّهِ فقد 
أخطأ و ذلك لأنّ الأيات في الباب كثيرة و لا يمكن لنا حملها على الكمّار ظاهر 
و لتوضيح ذلك نقول: 

المكر على ما قاله فى المفردات هو صرف الغير عمّا يقصده بحيلةٍ ضربان 
مك محمود و ذلك يتّحرى بذلك فعل جميلء و مذموم و هو أن يتّحرى به 
فعل قبيح انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و عليه فالمكر المذموم من العبد لا يختّص بالكفار فأنّ أكثر المسلمين 
ديرن شو عزوتي اانا وماد لاسر راو وات 
الضَمير في لهم. يرجع الى النّاس فى صدر الآية و العجب أنّ الله تعالى قال: وَ 
إذا أَذَقْنَا ألثّاسَ ولم يقل و إذا أذقنا الكففار و مع ذلك قال المفسّرون أنّ الآية 
ناظرة الى الكمّار و لعل نظرهم الى أنّها نزلت فيهم لا أنّ المعنى يختّص بهم قلنا 
مرارا أن خصوص المورد فى النزول لا ينافى عمومه بحسب المعنئ. 

قل آله أ حي كاري سي 0 واتمكيلة مر 
أعراض الدّنيا و الى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين علد بقوله: من وُّسّع عَليه 
دُنياه ولّم يَعلم أَنّهِ مُكِرَ به فهو مخدُوعٌ عن عقله, و يتحمل أن يكون المراد 
بمكر الله في الآية هو القسم الممدوح منه و بمكر الناس المذموم منه فالمعنى 
في قوله: إذا لَّهُمْ مَككْرٌ فى أيِاتنا نهم بعد خروجهم عن الشّدة التّي كانوا فيها 
يتَشبئون بأقسام الحيل المذمومة لدفع أيات اللّه و إنكارها. 

و قيل مكرهم إستهزاء هم و تكذيبهم لهاء وأا قوله: قل آله أسْرَعٌ مَكْرًا 
أي أسرع إمهالاً أو أسرع أن يفعل بهم ما يليق بمكرهم و قوله: :إن رُسُلَنا 
يَكتئون ما تَمْكَرُونّ معناه أنّا نعلم ما تمكرون و فيه دلالة على أن اللّه تعالى 
لا يخفى عليه شئ و المراد بالرُسل هاهنا هو الملائكة المعبّر عنهم بالكرام 
الكاتبين. 


قال بعض المفسّرين أنّما سمّى جزاء المكر مكراً لأنّهم اذا نالهم العذاب 
على مكرهم لا يحتسبونه و لا يتُوقعونه فكأنّه مكر بهم هذا تفسير الآية على ما 
يقتضيه الظاهر و الله أعلم بمراده. 

هْوَ آلّذى يُسَيَدْكُمْ فِى ليد وَ أَلْبَحْرٍ البحر في الأصل يقال لكلّ مكان 
واسع جامع للماء الكثير ثمّ أنهم سمّوا كل منّوسع في شئ بحرأ حتّى قالوا 
فرسٌ بحر بإعتبار سعة جريه و يقال للمتّوسع في علمه بحر و التّبحر في العلم 
النّوسع و المراد منه فى الآية هو معناه الأصلى أعنى به الماء الكثير بدليل 
مقابلته للب و السّير بفتح السّين و سكون الياء المضى في الأرض و مرجع 
الضَُمير فى هوء الله تعالى و المعنى أن اللّه تعالى هو الذي يسيّركم فى البر و 
البحرء أي أقدركم على السَّير فيهما. 


حَتَى إذا كنم نى ألْقلك و جَرَيْنَ بهمْ يريح طَيبَةٍوَ فَرِحُوا بها جآء ءَنَها 
ريح عاصِفٌ وَجَاءَهُم المؤج م مِنْ كُلمَكَانٍ و ظَنُوا أن نَهُمْ أحيط بهم 
00007 
املا يع اميا 0 
الخطاب الى الغيبة تصّرفا في الكلام مع أنّه خطاب لمن كان في تلك الحال و 
اذا ركبتم السّفينة و هى تجري على الماء و جرين بهم أي بمن ركب السَّفينة 
ربحأ طيّبة معتدلة ثمّ جاءتها ربح عاصفٌ شديد و جاءهم الموج من كلّ مكان 
و ظنوا أي أيقنوا أنّه أي الموج أحيط بهم. 

و قيل أي ظنُوا نهم هالكون لما أحاط بهم الأمواج ففى هذه الحالة دعوا 


الله مخلصين له الدّين أي يدعوهم على وجه الإخلاص و لم يذكروا الأوثان و 
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يمريو موا ييا حاار لراك سي عد دري 
يدعى العقل أن يكون كذلك لَه قسم من العناد الى هذا المعنى ا 
تال قر له فلما َنْجِيِهُم إذا هُمْ يَبِعُونَ فى آلأدض بِغَيْرٍ ألْحَقّ أي فلما 
أنجاهم الله عمّا كانوا فيه من الشّدة و المحنة أعرضوا عن شكره تعالى بل 
سلكوا مسلك الطغيان و الخلاف و عادوا الى البغى و هو الإستعلاء ء بالظلم 
كير الك 

قيل أي بالتتكذيب و الأولى أن يقال أي بالباطل و ذلك لعدم الواسطة بين 
الحقٌّ و الباطل فما ليس بحقٌ فهو باطل و البغى فى الأصل الطلب أي يطلبون 
الاستعلا بالفساد بغير الحق. 

ل ا 
هدم ا و إحرق زورعهم و قطم سيارب كما فعل رسول الله ل ببني 
قريظة إنتهى كلامه و أنا أقول فى كلامه نظر. 

أمَا أولاً: فلأنٌ إستيلاء المسلمين على أرض الكفرة لا يسمّئ من البغى بل 
هو من الغلبة على العدّو و كل غلبةٍ لا يسمّى بغيا لأنّ البغي على ما عر فوه 
طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتّحرى تجاوزه يقال بغيت الشّئ إذا طلبت أكثر ما 
يجب و بعبارة أخرى البغى هو أن يطلب الباغي ما ليس من حقه فأن طلب 
الحِقٌّ وول النه عضب الابشات على الظالي لا يكتون باغيا لآنه ستول 
ا مجرد إستيلاء المسلمين على 


ثانياً: هدم دورهم و إحراق زروعهم و قطع أشجارهم لم يثبت في الأخبار 
المعتبرة و أنّما نقله المؤرّخون في بعض التواريخ و نحن لا نعتمد عليه و على 
فرض ثبوته فهو ليس من البغي بل هو من الظّلم و الظّلم لا يكون بحقٌ بدأ و 
أي ذنب للدوؤوو الزروع و الأشجار حتّى يحكم بإفنائها و إحراقها و شخريها. 

واإن عنقت قلت الحهاة فى النبات لآ دنب لماو أنهما الذنبي لصناحن 
الجماد و الات و لا تزر وازرةً وزر أخرى و قد قال رسول الله ير أطلب 
النّصر بالجّور و عليه فكيف حكم بهدم دورهم و إحراق زروعهم و شطع 
أشجارهم لأجل الوصول إلى المقصد قالبسدف وين التلبة هناك العد وق 
محصّل الكلام هو أنْ قبح البغي و الظّلم و الكذب و الخيانة و أمثالها عقلَيّ و 
أحكام العقل غير قابلةٍ لل]تخصيص و التّقييد هذا مضافاً الى أنّ الإسلام دين 
الرّأفة و الرّحمة و العطوفة و رسول الإسلام نبّى الرّحمة و هذه المنقولات لا 
يعتمد عليها بل لا يبعد أن تكون من الإسرائيليات لتضعيف الإسلام و أنه دين 
الخشونة و الغلظة و إذا كان كذلك فقول الرّازي أنّه من البغى بالحق لا معنى له 
لأنْ البغى لا يكون بِحَتقٍ أصلاً. ْ 

قلت فما معنئ قوله يبغون فى الأرض بغير الحق. [' 

قلت معناه إِنْهم بعد النْجاة عن الشّدة التى كانوا فيها كانت و ظيفتهم الشكر 
عتنعى العقل.فأن شك ر المي .واب قاذ .و الخلاضن من الشدة و المسبحدة 
من أعظم التعم إلا أنهم بدّلوا الشّكر بالبغي فبغوا فى الأرض و هذا العمل منهم 
كان باطلاً عاطلاً يحكم بفساده العقل و التّقل فقوله بغير الحقّ معناه بطلان 
البغي كأنّه قيل البغي في الأرض يكون بغير الحقّ و لا يكون بحقٌّ أصلاً 

قال الله تعالئ: وَ يَقْتْنُونَ آَلسَّبِيّنَ بِغَيْرٍ آنْحَقًا '' معناه أن قتل النَبى لايكون 
بحن و قد يكون بغير الحقٌء و نما وقعوا في هذا الإشتباه لأنهم زعموا أن 


ع١- البقرة‎ -١ 
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مفهوم قوله: يَبْعْونَ فِى الأرض بغيْرِ آلْحَقٍ أنه قد يكون البغي بالحقٌّ ولم 
يعلموا أن هذا الكلام لا مفهوم له ألا ترى أن قوله تعالئ: قلا تَكُلُ لَهُمَآ أف 0 
مفهوم له فلا يقال نهَى اللّه عن الأف و أمّا غيره من الصَّرب و الشّتم لا إشكال 
فيه هذا ما فهمناه من الآية و الله أعلم بحقيقة كلامه. 


يها آلثاسٌ إِنّما بَغِيِكُم على ألْمُسِكُمْ مناع آ| لخيرة الذنا ثم الِيْنا 
0 ء 

تاجف تبك بدا كك النعارن 

لما أخبر اللّه تعالى عن بغيهم بعد النْجاة من الشّدة (فإذا بغئ) هذا الكلام 

الكلام بكلمة: أنّماء التّى تفيد الحصر يدل على ما ذ كره بطريق الإنحصار و 

المقصود من البغي تبعاته و ما يترتب عليه من خسران الدنيًا و الأخرة. 

و أمّا قوله: مَتَاعَ ألْحَيْوةِ آلدنيا فقد قرأ حفص بنصب العين فيء متاع. 
على المصدر و قرأ الباقون برفع العين بأنّه خبر المبتدأ أعني به قوله: يَعْيُكُمْ أي 
بغيكم متاع الحياة الدنيّاه و يمكن أن يكون البغى مبتدأ. و قوله على خبره و 
رفع متاع على الحياة الدنيًا و الرّفع هو الأشهر و عليه المصاحف و عليه 
فالمعنى و أنّما بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيًا أو ذلك متاع الحياة 
الدنيًا أي حبّكم للدنيًا صار سبباً للبغى أو متاع الحياة الدنيًا صار سبباً له أو أنّ 
البغى عبارة عن متاع الحياة الدنيًا و كيف كان فالكلام يدل على أنّ الباغي لا 
يريد إلا الدنيًا و متاعها و هو كذلك لأنّ الباغى لا يريد ببغيه الأخرة و الوصول 
إلى درجاتها بل يريد الدنيًا و زخارفها و البقاء فيها و محصّل الكلام هو أن الوزر 

د الوبال في كل عمل فاسدٍ يرجع 000 
فشراً. 


ع 
71 


يا 


-١‏ الاسرا - ؟ 


وهذا الحكم لا يختّص بالبغى بل هو حكمٌ كلى عام يشمل جميع 
الأعمال. 

قال الله تعالئ: مَنِ آهْتَذى فَإنَّما يَهْتَدي لِنَفسِهِ و مَنْ ضَلٌَ فَإِنّمَا يَضْلّ 

عَلَمْهَا '. 

حَمدرا '". 

قال الله تعالى: و مَنْ َرْكَى فَإَِّما يَتَرَكُى لِنَفسِه وَ إلى آللّه المصير ". 

اللت بان عادر وضازوجة يوار لي ابد يقير ور 

1 ١هكع‎ 5 

قال الله تعالر». وَ مَنْ يَكْمبِبْ إِتْمَا فَإنَّمَا يَحْسِبُهُ عَلى نَفْسِها*' والأيات 

كثيرة. 

ولأجل ذلك. 

قال الله تعال: ما رَيُّكَ بظلام للُعبِيدا ". 

قال اللّه تعالئ: ذَلِكَ بما قدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أنَّ آللّة لَئْسَ بظلام لِلْعَبِيدا". 

وها اعةا كاد ميو ا محا التريمه ادر نعي اتسين 
المعاصى هو حبّ الدنيّا و الرّكون إليها و الإعتماد عليها إذ لم يعص اللّه أحدٌ و 
لن يعصيه أحدٌ إلى أخر الدنيًا لأجل الأخرة و لذلك قال متاع الحياة الدنيًا. 

قال رسول الله ص كت الدفا راس كل خط ة. 

و 5 

وأما قوله: ثم إلَيْنا مَوْجِعَكُم الخ ففيه إشارة إلى أنّ الدنيّا فانية و الحياة فيها 
غير دائمة و التنعم بمتاعها زائلة داثرة و الموت مما لابّد منه لكلّ مخلوق و 
-١‏ الاسراء -١ ١0-‏ القمان-؟١١‏ 
؟'- الفاطرك ١‏ *- الأنعام - ٠١‏ 
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الرّجوع إلى اللّه الذي خلقنا و أوجدنا قال اللّه تعالئ: إِنَآ إِلَيْهِ زاجهون ولا مَمّر 
لأحدٍ من ذلك. 

قال الله تعالىن: َلْ إن آَنْمَؤْت ألّذي مَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقيكُم ْم تُرَدُونَ 

إلى غايم ألْعَيْبٍ و آلشهادَةٍ فيمَبَنُُمْ بما كُنْتُمْ تغطون ''. 

قال اللّه تعالئ: قل لَنْ يَنْقَعَكُمُ آلْفِرارٌ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ مؤت أو ألقئل'". 

و الحاصل أنْكم تطلبون بالبغي التّمتع فى الحياة الدنيًا ثمّ بعد ذلك 
ترجعون إلى الله بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم بعد أن يعلمكم ما عملتموه 
وما استحققتم به من أنواع العقاب كل ذلك بما كسبت أيديكم في دار الدنيًا 
فإعتبروا يا أولى الأبصار. 


ص 
2 ل مع 000 م اسم عمره و ل > © - و 
إنّنا مَقَلٌّ آَلْحَيوةٍ آَلدُنْيَا كمآء أَنْرَلنَاءُ مِنَ آلسّمآء فَاحْتَلَطَ به نَبَاتُ 
1 رع ع مالل 0 / 5 


إعلم أنّه تعالى شبّه الحياة الدّنيا بماء أنزله من السّماء و وجه الشبه فى 
الكنبية عاهنا كو المضيز إلى الروال فى النبّات و الدّنيا فكما أنٌ صب القات 
المختلط بالماء إلى الرّوال لأنّه ممّا يأكله النّاس و الأنعام فكذلك الدنيًا مصيرها 
إلى الزوالء و قيل شبّه الحياة الدنيًا بالماء فيما يكون به الإنتفاع ثم الإنقطاع. 

ثالث الأقوال: أَنّه شبّه الحياة الدنيًا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف و قال 
صاحب الكشاف شبّهت حال الدنيّا فى سرعة تقضيّها و إنقراض نعيمها بعد 
الاقبال بحال نبات الاوضن: في جفافه و ذهابه حطاماً بعد ما إلننّف وتكائف و 
زيّن الأرض بخضرته و رفيفه. فإختلط به» أي فإشتبك بسببه حتّى خالط بعضه 
نغضا أَخَدْتِ دض رَحْدْفَهًا و أَزينَتْ كلام فصيح جعلت الأرض أخذة 
زخرفها على التّمثِيل بالعروس إذا أخذت الثّياب الفاخرة من كل لون فإكتستها 
و ترّينت بغيرها من ألوان الرّين و أصلء إزيّنت» تزيّنت فأدغم و بالأصل قرأ 


١8- الجمعة -م 1- الأحزاب‎ -١ 


عبد الله وَ ظَوٌ أَهْنُها الوه قفاوو لفيا اند أهل الذعا اله 
متمكّون منمنفعتهامحصلونلثمرتها افعو نلعلتّها أتيها أَمْرُنا لَيْلّا أو نَهَارًا 
َجَعَلْنَاهًا حصيدًا شبيهاً بما يحصد من الرّرع في قطعه و إستئصاله كن لَمْ 
تَعْنَ بالأئس أي كأن لم يغن زرعها أي لم ينبت إنتهئ كلام صاحب الكشّاف. 

و أنا أقول لاشك أن في الكلام تشبيها يدلبل قوله: كماءٍ أَنْرَ لْناه فأنّ الكاف 
من أداة التشبيه يقال زيد كالأسد و هو معلوم, و لا شك أيضاً أنّ الدّنيا و الحياة 
فيها مشّبه و الماء المختلط به نبات الأرض الخ مشبه به و هذا مما لا خلاف 
فيه بين المفسّرين و أنّما الخلاف فى وجه الشبه و قد ذكروا فيه وجوهاً كثيرة 
منها ما ذ كرناه. ْ 

و منهاء ما ذكره بعضهم و هو أنّ عاقبة الدنيًا كعاقبة هذا التبات في تحمّق 
الياس بعد الكجاء. 

ومنهاء أن الرّرع عاقبته غير محمودة فكذلك الدنيًا. 

وسكي كما ان السَّعى فى هذا الزّراع باطل بسبب حدوث الأسباب 
المهلكة فكذلك سعى المغتّر بالدنيًا. 

و منهاء أنّ مالك الرّرع بعد فثائه يعرض له العناء الشّديد في حصول الرُرِع 
فلمًا صار الزرع في معرض الزُوال يحصل فى قلبه حسرات فكذلك طالب 
الدنيًا حال موته يحصل في قلبه حسرات. 

أقول ما ذكروه فى وجه الشبه ير جع إلى أصل واحدٍ و هو عدم البقاء و 
الدوام و ما لا بقاء له لا يعتمد عليه العاقل و إن شئت قلت كما أن نضارة الرّرع 
ولطافته و حسن منظره لا بقاء له كذلك الدنيا و ما فيها من المال و الأولاد و 
الجاه و غيرها و هذا أمرٌ محسوس لا يسك فيه أحد. 

قال بعضهم إِيّاك و الإغترار بالدنيًا و الرّكون إليها فأنّ أمانتها كاذبة و آمالها 
خائبة و عيشها تكد وصفوها كدر و أنت على حظر إِما بليّة نازلة و إمّا مصيبة 
موجعة وما منيّةِ مفجعة و ما كان كذلك كيف يعتمد عليه و لنعم ما قيل. 
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تنافس في الدنيًا و نحن نعيبها 
ونا فعيديز التراعاك اقل عددة 
كأني برهطي يحملون جنازتي 


وباكية حرّى تنوح و إِنني 


الآيات ”١‏ الى 7 


وقد حذّرتناها لعمري خطوبها 
على أنها فينا سريع ربيبها 


إلى حفرة يحشى على كثيبها 


على غفلة من صوتها لا أجيبها 


يحاذر نفسى منك ما سيصيبها 

رامق امد ع ل ونفسي سيأتي بعد ذاك نصيبها 

فقوله تعالئ: حَتَىَ إذ أ أَخَدّتِ الأَدْضٌ زُخْدْفَهًا أى حستها وزيتتهاو 
الإخرف كمال حسن ال ومن قيل للذّعب زرف و اياي وإزقنت 
الأرضن «الخيرني و لمانو ال زهان طن أهلهآ أي يظنّ أهل الدنيا أنه 
قادرُونَ عَلَيْها أي على حصادها و الإنتفاع بها أتيهآ أ مُرنا أي أمرنا بهلاك 
الرّرع ليلا 5 تهارًا َجَعَلْنَاهًا حصيدا أي محصودة مقطوعة و لذلك لم 
ينث لأنّه فعيل بمعنى مفعول كَأَنْ لم َعْنَ بالأمس أي كأن لم تكن عامرة 

كَذْلِكَ نقَصّل آلآيات .لقم يكو أي ذلك نئي لأيات لفو 
يتفكرون و يعتّبرون بها فهذا تفسير ألفاظ الأية. 


الله دا إلى دار ألسّلام وَ يَهْدى مَنْ يَشآءُ إلى صِراط مُسْتَقِيمٍ 

لما بيّن في الآية السّابقة أن حياة الدنيًّا محفوفة بالأفات و البليّات و مع 
ذلك لا دوام لها و لا بقاءء ذكر في هذه الآية وصف الأخرة و الحياة فيها و بّن 
أنَها دار حادم لسلامتها عن الأفات و الحوادث و البليات و المصائب فقال 
تعالى: و آللَّهُ يد يَدْعْوَا إلى دارٍ ألسَّلام وَ يَهْدي مَنْ يَشَآءُ إلى صراط 
مُسْتَقِيمٍ أي يفعل الألطاف النّي تدعوهم إلى طريق الحق. 

و قيلٌ معناه الأخذ بهم في الأخرة إلى طريق الجنّة و قال أبو على يريد به 
نصب الأدلّة لجميع المكلفين دون الأطفال و المجانين و أمّا الإستقامة فهى 
المرور فى جهة تؤدي إلى البغية. 


أيا هادم اللذات مامنك مهرث 


وإعلم أنّ الدّعوة هى طلب الفعل بما يقع لأجله و الذاعى إلى الفعل 
خلاف الصّارف عنه و الفرق بين الأمر و الدّعاء أنّ في الأمر ترغيباً في الفعل و 
زجراأً عن تركه و له صيغة تنبئ عنه و الّعاء وليس كذلك وكلاهما طلب و 
أيضاً الأمر يقتضي أن كز الدانورودون تاعرس اازنة و الذصاء عيضي أن 
يكون فوقه. 

قال في المفردات السّلم و السّلامة التّعري من الأفات الظاهرة و الباطنة و 
لذلك أنّ السّلامة بمعناها الواقعى لا توجد فى الدنيًا و هى فى الحقيقة ليست 
الأاكن: لمعنه رذ مها ديالا قنادد فاق بزلةافترى ذا بالؤالال وميك لاست 
هته انور كلها من محتياتت الذنا إذ قينا رقاديهم التناءيو عي نين الفررى طه 
مع الذل و صحّة مع السّقم و ماكان كذلك فهو دار الأفات لا دار السّلام و من 
المعلوم أنّ الله تعالى لا يدعوا الى دار الأفات و الشرور بل يدعوا الى دار 
السّلام. 

و قال بعضهم السَّلام هو اللّه تعالى فقوله: دأرٍ آلسّلام أي دار الله ليست 
إلا الجنّة و أما قوله: وّ يََهْدى مَنْ يَشَآءٌ إلى صراط مُسْتَق انيدان فكة 
تعالى ليست إلا الألطاف التتى تدعوهم الى طريق الحقٌ. 0 

و قيل هي نصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال و المجانين. 

وأعلم أنّ الهداية فى الأصل دلالة بلطفب ومنه الهدية و هو ادي الوحش أي 
متقدماتها الهادية برها وات هداية الله تعالى للإنسان على ما قيل على أربعة 
أوجه: 

الأوّل: الهداية التى عمّ بجنسها كلّ مكلف من العقل و الفطنة و المعارف 
الضوورية التى أن ستهاكل شرن كدر د مسي تتكماله: 

قال الله تعال: ربّنا اتذى أَغطى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ كُمٌ هذ( "© 
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ع0 الآيات 7١‏ الى ع" 


التّانى: الهداية التي جعل للنّاس بدعاءه أيّاهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
القران و نحو ذلك و هو المقصود: 
قال الله تعالئ: وَ جَعَنْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنئ1). 
الثالث: التوفيق ا 0000 
قال الله تعالئ: وَ آَلَّدِينَ آَهْتَدَوَا زادَهُمْ هُدَى و أتيْهُخ تَقُويِه" 
قال الله تعالى: و مَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهٍْ قلته1"© 
لاله تعالئ: إِنَّ آنَّدِينَ أمَنُوا و عَمِنُوا ألَضَالِحاتٍ يَهْدِيهمْ رَيُهُمْ 


لفن 
بايقادهم 


قال الله تعالئ: وَ أَلَّدينَ جاهَدُوا فيثا لَتَهْرِيَتَهُمْ سَيْلَن0. 

الرّابع: الهداية فى الأخرة الى الجنّة: 

قال اللّه تعال: سَيَهْدِيهمْ و يُضْلِحٌ بَالهُة1. 

قال الله تعالى: وَ شَرَعْنْا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهِمْ 

آلأَنْهَارٌ و قانوا آَلْحَمْدُ لِلّهِ آنُذى هَدِيِنًا يهذا1". 

إذا عرفت معنى الهداية و أقسامها فقد علمت أن قوله: يَهُدى مَنْ انثا 
إلى صراط تيم م القسم الث أعني به الثوفيق اام للعيد من قل 
الله مالي يووفق ميو ءالع ضر اط تتفي و القصراط السعطه لسك زا 
صراط أهل البيت وطريقهم في الدّين و الدنيًا. 

روي الحافظ الحسكاني و هو من أعيان علماء العامة في كتابه المسمئ 
بشواهد التنزيل بأسناده عن عبد الله ؛ بن عبّاس فى تفسير قوله تعالئ: وَآَللَهُ 
يَدَعدا إلى دار ألسّلام يعني به الجنّة» و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم 
يعني به ولاية علّي بن أبي طالب علئه. 


00 7- الأنبياء‎ -١ 
؟- يونس -ة‎ ١١-نياْعّتلا‎ 
ه- العنكبوت-وع ع- محمّد-0‎ 


الأعراف -7 


و أيضاً بأسناده عن فضيل بن الرّبير قال قال زيد بن على في هذه الآية: و 
يَهُدى مَنْ يَشَآءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ قال الى ولاية على بن أبى 
طالب القلا. َ 

و في المناقب عن تفسير وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوري عن السّدي 
عن أسباط عن مجاهد عن عبد الله بن عبّاس في قوله: أَهْدِنًا ألصٍراط 

فال تو لوا هيع غير السساءا | وكتكانا ]إلى حت الي بو اهز ويف تمن 

و عن تفسير الثعلبي و كتاب إبن شاهين عن رجاله عن مسلم بن حيّان عن 
بريدة فى قوله: أَهُدِنًا ألصراط الْمُسْتَقِيمَ قال صراط محمَدٍ و اله و الأحاديث 
كثيرة. 7 ع 

و أمًا عندنا فهو من المسلّمات ولا نحتاج الى نقل الأخبار الواردة فى الباب 
لوضوح المطلب و لنعم ما قال الحميري: 

و أنت صراطه الهادي اليه وغيرك ما ينجَّى الماسكينا 

و قال آخر: 
إمافى صرط الله منهاج قصده إذا ضلٌ من أخطأ الصواب عن الشبل 

وقال: 

علي ذا صراط هسدى فطوبى لمن اليه هدى 

و قال أمير المؤمنين كاد في قوله تعالئ: وَ أَبْمَعْوَا إِنَيْهِ ألوسيلة!'" أنا 
وسيلته. 1 / ظ 

و قال الحميري: 

سننادتستار التنيجاء راطا عيد فشننا 

فقال في الذكر وما كنا حجيدننا نفوق 

هذا صراطي فأتبعوا وع نهم لا تخدعوا 


760 - ةدئاملا-١‎ 
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١ الى‎ 7١ الآيات‎ 0 


وإاجتتمعوا وإتفقوا وعاهدواثم إلتقوا 
إز مات عنهم و بقوا أن يهدموا ما قد بنوا 


قال النبي عَْهُ من أحبٌ أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمشك بحب 
على بن أبى طالبء اللهم إجعلنا من المتمسّكين بحبّه و ولايته آمين. 


للَِّينَ أَحْسَتُو خْسَنُوا الْحُسْنى و زِيادة وَ لا يَرْمَقُ وَجُوهَهُمْ قَثَر و لا ذ 
أولبَكَ أصْحابٌ الْجَنَهِ هُمْ فيها خالدون 

الاحسان يقال على وجهين: ظ 

أحدهما: الأنعام علئ الغير يقال أحسن الئ فلان أي أنعم عليه. 

التّانى: إحسان فى فعله و ذلك إذا علم علما حسنا أو عمل حسنا و الى 
هذا شان امير الويف 151 يفول« النامن أبناءءهنا كتحستون؟ أى ريون 
الى ما يعملون و ما يعملونه من الأفعال الحسنة و الإحسان أعمّ من الأنعام و 
هو فوق العدل و ذلك لأنّ العدل هو أن يعطى ما عليه و يأخذ ما له؛ و الإحسان 
أن هظ. ترقا عليه و اعد اقل سقالة #الاتعسان رالد يعاق العد ل تتدرس 
العذلو ا عن و تتعرى الالخينان لات و تطرع. 

وما الحُسنئ بضم الحاء فهى ضدّ السوأي يقال أحسن اليه كما يقال أساء 
اليه و قيل أَنّها العاقبة الحسنة. 

و قبل هي من أسماء اللّه كالكريم و الرّحيم و قيل هي الجنة. 

و قوله: و لا يَرْهَقُ يقال رهقه الأمرغشيه بقهر, أي لا يغشى وجوههم قتر. 

و قيل معناه يلحق و منه قيل لام مراهق إذا لح بالرّجال. 

و قيل معناهء يعلو و الكل متقاربء و قوله: قترٌ قَترٌ بفتح القاف و الثّاء أي غبار و 
معنئ الآية أنّ للّذين يفعلون الحسن من الطّاعات الى أمرهم اللّه بها جزاء 
على ذلك الحسنىء و هى الجنّة و لذاتها و قيل جامعة المحاسن من الشسّرور و 


الّذات على أفضل ما يكون و هى تأنيث الأحسنء و زيادة» أي و لهم زيادة 
التنفضل على قدر المستّحق على طاعاتهم من الثواب و هى المضاعفة 
المذكورة فى قوله تعالئ: فَلَهُ عَشْرٌ أمثايها '". 

9 جعفر ميلا أنه قال المراد بالرّيادة ما أعطاهم الله فى الدنيًا لا 
عابم يدان الاجر 

وأما قوله:وَ لا يَرْهَقّ وُجُوهَهُمْ قت ولا له قالوامعناءلا يلحق وجوهم 
غبارٌ و لا ذلة وهى صغر اللّفس بالإهانة و الذَّلة تقيض العرّة أولبَكَ أطفات 
لْجَنَدَ م هم فيها خَالِدَونَ أي هؤلاء الذين أحسنوا الخ. 

أُولتَكَ أُصْحاتٌ ألْجَنَ ففيه ]ييا نيان الْذين وصفهم الله أضيحات النجنة 
على وجه الخلود فيها و لآ زوال لذلك عنهم. 

وأعلم أنّ المفسّرين إختلفوا فى معنى الحسنى. و زيادة فال بعضهم 
الحسنىء الجنّة و قوله زيادة أي ما يزيد على المثوبة تفضّلاً لقوله تعالى: و 
يَرِيدُهُمْ مِنْقَضْيها '' و قيل الرّيادة غرفة من لؤْلوَةٍ واحدة. 

و قال الطبري؛ الحسنى عامٌ في كل ,حسن فهو يعم جميع ما قيل و وعد الل 
فى جميعها بالزيّادة و يؤّيد ذلك قوله: أُولبَكَ أصْحْابٌُ الْجَنَّةَ ولوكان معنى 
الحسنى الجنّة لكان في القول تكرير في المعنى. 

و قال مجاهد الزيّادة مغفرة من الله و رضوانء و قالت المججّرة و المشبّهة 
أن الرّيادة النَظر الى وجه اللّه و الحقٌّ ما ذ كرناه. 


١7 "؟-النساء ع‎ ١2٠- الأنعام‎ -١ 
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2 لّذِينَ كَسَبُوا آلسّيئَاتِ جَرْآءٌ سَيْمَةِ بِمِثْلِها و 


َرْعقهُْ ولد ما لَهُمْ مِنَ آَللّهِ ين عاص كائنا 
الة جُو مهم قِطَعًا مِنَ آللَيْلٍ مُظْلِمًا أو لتِكَ 
له آلَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ 20 و يوم 
تَحْشَرُهُمْ جَميعًا ثم تقول لِلّدبن أَشْرَكُوا 


م كم و شرَكَاوْكُم قر قَرَيَلْنا بَيْتَهُمْ وَ قال 


شرَكا 1 ِيانا تعيد تَعبدُونَ 0 فَكَفَى 


بالله شَهيدًا َتنا 7 م إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُم 


اين 5*١‏ مالك تَبُ اك فس مآ أَسْلقت و 
| إِلَى آللَه مَوْلِيِهُمْ ألْحَقّ و عكل عن مَنْهُه ما 
كَانُوا يَقْتَرُونَ 0١‏ قل مَنْ يَدكمْمِن الكناء 


د مء2 


دض عن تعد الشخة اردع 
اج الْحَىّ مِنَ | لْميِتٍ وَ يُخْرِج | لْمَيَتَ مِنَ 


ف ما عام ل 


لحي ومن يد الأهر سيق أن لله قل أ 
تَتّقَونَ © فَذَلْكُمْ آللّه بكم آلْحَقَ قا ذا بد 


, عي ملعيل 


آلحَيٍ | إل الضّلال فَأنى تُصْرَقُونَ 0 كَذَلِكَ 


_ 
م 


3 عت َي علَى لذبن 00 
يدْمتُونَ 0” قل هَل من عه 
00 ُعيدُه كل آللّهُ يَبد يِدوًا آلْخَلق ثم 


16 


دكن 0» قل هَل رن دكاو من 
ا إلى آلْحَي قل 1 آَللّهُ ن يَهْدى لِلْحَقّ أَقَمَنْ 
يَهْدى إِلَى الَحَقّ أاحَقَ ع حَقَ أن يتَبَعَ أَمْ مَنْ لا يَهِدَىَ 


سكول 7 “ | اتتس 47 لهت عستت 7+ لمعمو سس سس يي ييح ١. ١‏ ميس شي جسة: ٠‏ مج كيه ل بمسسسسج- 


إلاأن : .1 ُدى هما لَكَمْ كيف تَحْكَمُونَ (0©وَ ما 
ب يَتَبِعُ أَكْتَدفُ إلا ظَنَإِنَآلظّنٌ لا يُغْنى مِنَ ألْحَيَ 
شَيْنَا إن آللّهَ عَلِيِمٌ ينا تعلو (ع2 


اللغة 
ترهفهُم أي تلحقهم ووقل م أن الرَهق لحاق الأمر. 
عَاصِمٍ أي حافظٍ أو مانع. 
اذا عتم الطاء و سكونها نو هما لان هو بخن اليل تقول أتيته لقطع من 
اليل أي ساعة منه. 
رتنا هو من قولهم زلت الشَّئْ عن مكانه أزيله و زيّلنا للكثرة من هذا اذا 
9 دن لاد أى امخعير ينانق قرا بالك رمو القاازة: 


هه 2 


ٍْ عون أى اتممرفرة هن الحو والانك الكدت 


8 
الا راد 2 


احدهما حو قول:الَهُِْنَ للِ ناص ٍأر فول كان نكا اغقكت مش 


قوله أو لَبَكَ اضحاث آلثارالخ و يكون جزاء سيئة بمثلهاء لعفا 
الجع ا و يه 


ثانيهما: مرح سك وجر ين لخر ويه بان واد 3 
الباء متّعلقة بجزاء و الخبر محذوف أي و جزاء سيّئةٍ بمثلها واقمٌ و يَهَفُهُ' ذل طّّ 
هو معطوف على كسبواء و هو ضعيف لأنّ المستقبل لا يعطف على الماضى. 


5 
3 
ثَّّ 


و قيل الجملة حال قطعاً بكسر القاف و فتح اله جمع قطعة وهو مفعول 
ثان لأغشيت ومن أَلليل صفة لقطع ومُظْلِمًا حال من الليل؛ و أمّا على قول من 
قرأ بسكون الطاء فيكون مظلماً صفة لقطع أو حالاً منه أو حالاً من الضمير في؛ 
من, أو حالاً من اللّيل مَكَانَككئْ هو ظرف مبنّي لوقوعه موقع الأمرأي ألزموا و 
فيه ضمير فاعل و أنتمء توكيد له والكاف والميم في موضع الجر عند قوم و 
للخطاب عند أخرين و شركاءكم. عطف على الفاعل لا .يُكْنى ‏ ال هنا 
فى موضع المصدر أي إغناء و يجوز أن يكون مفعولاًء ليغنى و من الحقّ حال 


منه. 


> التفسير 

لما ذكر اللّه تعالى فيما مضى ما أعدّه للّذين أحسنوا و حالهم يوم القيامة و 
أن مألهم الى الجئّة ذكر في هذه الآية ما أعدّه للعصاة و بيّن حالهم و مآلهم في 
القيامة فقال تعالئ: وَ آَلَّذِينَ كَسَبُوا آَلسَيئَاتِ جَرْآءُ سَيْئَةِ يمِثْلِهَا السيئات 
جمع سيّئة و هى الفعلة القبيحة كما أن الحسنة هي الفعلة الممدوحة عقلاً و 
شرعا. 

وح عد تي أن ور موس الجر عدر 
بدنه وأحواله والسّيئة تضادها. 

قال الرَاغبٍ فى المفردات الحسنة و السّيئة ضربان: 

أحدهما: بحسب إعتبار العقل و الشرع: 

قال الله تعالئ: و مَنْ جآءَ بِالسَّيَمّةِ قلا يُجْرْىَ إِلَا مها" 

قال الله تعالئ: مَنْ جآء بِالْحَسَئَةِ فلَهُ عَشْرٌُ أنفايه!". 

ثانيهما: بحسب إعتبار الطّبع و ذلك ما يستّخفه الطبع و ما يستثقله. 
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قال الله تعالى: فإذا جآءَتْهُمُ آلْحَسَمَةُ فانُوا لَنا هذِه وَ إِنْ تْصِبِْهُمْ سَيَنَة 
يطَيْرُوا كوس و من معة!" 

قال الله تعالئ: كُمَّ بَدَلْنَا مَكانَ آلسّيَنّةِ آلْحَسَمَة' '". 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلْخِرْىَ آَلْيَوْمَ و آلسُوَءَ عَلَى الخافِرين 

موضع الحاجة من كلامه. 

وإعلم أنّ الكسب فعل يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر و قد يكتسب 
الانسان الحسنة و قد يكتسب السّيئة ولهذا لا يوصف الله تعالى بالكسب و 
ذلك لأنّ جلب المنفعة أو دفع المضّرة لا يعقل فى حقّه تعالى لأنّه لا ينتفع 
بشع كما لا يسنّضر به و أمًا الانسان فليس كذلك لفقره و ضعفه فقوله: و 
الذية كد النكات قار الى أن الانسان قد يكسب السّيئات بإختياره و 
إرادته فأنّ الكسب لا يكون إل كذلك و لازم ذلك أنه يقدر على تركه أيضاً اذ لو 
لم يقدر على تركه لا يقدر على فعله أيضاً و المفروض أنّه قادر عليه فهو قادر 
على تركه و ليس هذا إلا لكونه مختاراً : في الفعل وتركه فثبت و تحقق أنّ كسب 
السّيئنات و الحسنات تحت قدرة العبد و هو المطلوب. 

وأمّا قوله: جَرْاءٌ ست سَيْكَةَ بمثلها يعنى قدرما يستحقّ عليها من غير زيادةٍ كما 
هو متتطي افد ل تان الز راف عزن قدر المستحقٌٌ من العقاب ظلمٌ و ليس 
كذلاك لك تاد عن قد المنعس من الثواب لآن ذلك قفد مين قعل 
إبتلاء و على هذا فالمثل فى الآية المراد به هو مقدار المستحقٌ من غير 
زيادةنقصان لأنّ الزيّادة قدر الإستحقاق في السّيئات توجب الظلم القبيح 
عليه تعالى مضافاً الى أنّه تعالى لو فعله ليطل الوعد والوعيد و الّرهيب و 
التحديو لأن النعة بذللف نينا تحصيل اذا “فزق ثبت حكمته تعالى و لو فعل الظلم 
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انين 
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لبطلت حكمته تعالى عن ذلك علوا كبيرا و الى هذه الدقيقة أشار اللّه تعالى 
بقوله: جَرْاءٌ سَيْئَةِ بمِثْلِها. 

قال في الحسنات فله عشر أمثالها و هنهم وله أى بالتكقهيم :همون قنو. 
أنفسهم ما لَهُمْ مِنَ أللّهِ مِنْ غاص أ لس لو عات مو بغتاتب للد قهز 
الذي يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و فيه إشارة الى عموم قدرته تعالى و 
ضعف ما سواه كائناً ما كان فلو كان هناك مانعٌ من عذاب الله يمنعه منه فهو 
أقدر منه تعالى و هو خلاف الفرض و أنّه على كل شئ قدير. 

كَأَنّما أَغْشيَتْ وُجُوههُمْ قِطَعًا مِنَّ أَللَّيْلٍ مُظْلِمًا شبّه الله تعالئ سواد 
وجوههم بقطع من الليل المظلم و ذلك لما ألبست وجوههم السّواد و قال 
كأنئّما أغشيت وجوههم ولمًّا كانت ظلمة الليل نهاية في السّواد شبّه سواد 
وجوههم بقطع من اليل حال إشتّداد ظلمته فالمشبّه به في الحسّ أقوى من 

قال الرّازي و اعلم أنّ حكماء الإسلام قالوا المراد من هذا السّواد المذكور 
هاهنا سواد الجهل و ظلمة الصّلالة فأنّ العلم طبعه طبع الور والجهل طبعه 
طبع الظّلمة فقوله: وُجُوهُ يَوْمَيِذ مُسْفِرَة ضَاحِكةٌ مُسْتَيْشِرَةٌ !2 المراد منه ور 
العلم و روحه و بشره و بشارته و قوله: وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غْبَرَةتَرْهَقَهَا 
قَتَرَو1 '' المراد منه ظلمة الجهل و كدورة الصَلالة انتهى كلامه. 

أقول ليت شعري ما الذي دعاه الى حمل كلام الله على هذه التأويلات 
السّخيفة فى هذا المقام و غيره من الموارد فى تفسيره و أي ربط بين ما ذ كره 
نقلاً عن الفلاسفة و بين الآية الشريفة و ليس فى الآية ذكر من السّواد أصلا. 

و أتعاقال فاق اننا الفنييع وسريني الظلدة هذا ازز و أمااكانا فقرلة 
فأنّ العلم طبعه طبع الثُور و الجهل طبعه طبع الظلمة فكأنّه أراد به أن الآية 
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نزلت فى الجهّال و المراد بالظّلمة ظلمة الجهل أي أن الذين أغشيت وجوههم 
معناه أغشيت وجوههم بظلمة الجهلٍ ود ادم فاسد فأنٌ الآية الشّريفة 
بصدد بيان حال العصاة لقوله تعالى: و آلّذينَ كَسَيُوا ألسَّيئّاتِ و لافرق في 
هذا الحكم , بين العالم و الجاهل بل هو في حقٌ العالم أشدٌ منه في حقٌّ الجاهل 
كما تظافرت به الرّوايات من العامّة و الخاصّة و محصّل الكلام هو أن حمل 
الظلمة على ظلمة الجهل لادليل عليه و لايساعدهسياق الآية و قد ظهربذلك أنّ 
الآية تشمل جميع العصاة ممّن يك سب السيئة و لالجتصاص لهابالكفاركما قال 
بعضهم و إحتّج على مدعاه بأنّ سوادالوجه منعلامات الكفر وذلك لأنّ سواد 
الوجه من علائمالمعصية من أيّ شخصٍ صدرت كافراً كان أومسلما ولحتصاصه 
بالكفر لا دليل عليه بل نقول أن المنافق المسلم أسود وجهاً من الكافر. 


و َم َحشُرهُمْ جما ثم تقُول لين أ شَرَكُوا مكاتكُم لتم و 
شرَكاوْكُمْ فَرَيلنا بَِنَهُم نَهُمْ وَ قال شرَكاوَهُمْ ما كنم إِيّانا تَعْبُدُونَ 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه يوم يحشر الخلائق أجمعين و الحشر هو 

الجمع من كل أوب الى الموقف و أنّما يقومون من قبورهم الى أرض الموقف 

هكذا قيل و هو كذلك فأنّ قوله جميعاً يدل على أنّ الحشر للجميع من المسلم 

ل ا 
قال الله تعالى: وَ إِذَا أَنْؤُخُوشُ حُشيرَت! '". 
والطيور: 


قال اللّه تعالئ: وَ ألطّيْرَ مَخشُورَة كُلَّ لَه أوَات7". ص1 
قال الرّاغب في المفردات الحشر إخراج الجماعة عن مقَرّهم وإزعاجهم 


عنه الى الحرب و نحوها و يقال ذلك فى الإنسان و فى غيره و لا يقال الحشر 
إلآفى الجماعة انتهى كلامه. 
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قال الرّازي المسألة الأولى. ٠‏ إعلم أن هذا نوعٌ أخر من شرح فضائح أولئك 
الكفار فالضمير في قوله: و يوم نَحْشَرُهُمْ عائد الى المذكورالسّابق و ذلك هو 
نولهةو الذين كسَيُوا الشيناك فلما وضف الله هولاء الذمن يشر 
بالشرك و" الكفر ةل على أن العرادسسن قوله.و الذي قسيوا الشفات الكفان. 

و حاصل الكلام أنّه تعالى يحشر العابد و المعبود ثم أنّ المعبود يسَّبرأ من 
العابد الخ. 

وأنا أقول الحقّ أنّ الصضّمير فى قوله: تَحْشْرُهُمْ يرجع الى الجميع من الّذين 
الحيتوا الحسنى فى الذي كنمو ا التسناك ذلك أن الله تمان تق عفنيه 
مضيو الى الفريقين فقال للّذين أحسنوا الحسنى الخ. 

قال .واليق سوا الشعات عله كداى كذات #الوبععد ذلك تجرف 
جميعاً فقوله: جَمِيعًا معناه جميع المحسنين و جميع العصاة و هذا هو الذي 
يقتضيه سياق الآية و نظم الكلام و هو ظاهر على المتأمل فيها و عليه 
تضسن الفبدير :ا لجل ونين دو شر ا حلي ننه ا مانا لم5 
الحشر ثابت لجميع النّاس و قد وافقنا على ذلك الطبري و الألوسى 

ال الأبري لولم الى كرد وريوم تدمع الال مولت الاجنان: ومين 
م نقول حينئلٍ لّذين أشركوا بالله الخ. 00 

و قال الألوسى في روح المعاني في قوله: تَحْشَرُهمْ و ضمير نحشرهم لكلا 
الفويقية من الذيق أحينتوا الحستى:و الذاين كنشوا السيفات لاله المقنافن مسن 
قوله تعالى: جَمِيعًا ثمّ قال بعد سطر ما لفظه: 

و الإخبار بحشر الكل في تهويل اليوم أدخل و الى هذا ذهب القاضي 
البيضاوي و غيره فكون مراده بالفريقين فريقي الكفارو المشركين خلاف 
الفذاهو شهدا انتهى : 

أقول قول البيضاوي. و يوم تَحْشْرُهُمْ جَميعًا يعني الفريقين جميعا إنتهئ. 

و لم يبيّن مراده من الفريقين هل هو الكقّار و المشركين أو الذين أحسنوا 
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الحسنىء و الذين كسبوا السيئات و لأجل ذلك إختلفوا في معنى كلامه فمنهم 
من فهم منه المعنى الأوّل و منهم من حمله على المعنى الثاني و حيث أن 
الألوسى فهم منه المعنى الثاني فققال و كون مراده أي مراد البيضاوي بالفريقين 
الكفار و المشركين خلاف الظاهر. 

و قال الشّبخ نوك في التبيان أخبر تعالى فى هذه الآية أنه يوم يحشر الخلائق 
أجمعين و به قال الطّبرسي ني و غيره و محصّل الكلام هو أنّ مرجع الضمير 
عام و ما ذكره الرّازي لا يعتذ به لأنّه تفرد به فيما نعلم. 


َه تقول للذين أشزكرا شكائكة اكه شركا ركه 

أي بعد الحشر نقول للّذين أشركوا باللّه الألهة و الأنداد مكانكم أي أمكثوا 
مكانكم وقفوا فى موضعكم أنتم أيّها المشركون و شركاءكم الذين كنت 
تعبدونهم من دون اللّه من الألهة و الأوثان قَرَّيَلنا نهم اى ففرّقنا بين 
المشركين بالله و ما اشركوه به قاله الطبري. 

و قال الرّمخشري في معناه ألزموا مكانكم أي لا تبرحوا حنّى تنظروا ما 
يفعل بكم, و قال فى قوله فزيّلنا بينهم. ففرّقنا بينهم و قطعنا أقرانهم و الوصل 
ّي كانت بينهم فى الذنيا أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف. 

و قال في التّبيان مكانكمء نصب على الأمر كأنّه قال إنتظروا مكانكم حنّى 
نفصل بينكم و يقول المتّوحد لغيره مكانك فإنتظر و يستعمل ذلك فى الوعيد 
و قوله: فَرَيَّلَنا يَيْتَهُمْ مأخوذ من قولهم زلت الشَّئْ عن مكانه أزيله و ساق 
الكلام الى أن قال و المعنى فرّقنا. ميق المت كيو باللةتوها اشر كوايه: 

وَقال شرّكازٌ هم ما كنم انا تَْبُونَ قبل فى معناه ماكنا نشعر بأئكم 
انا تعبدون و ما أمرناكم بعبادتناء و قيل أن ذلك قول من كانوا يعبدونهم من 
الشياطين و قال الطبري و قال * شرَكا ؤُهُمْ ما كنم إِيانا تَعْبْد تعبدون ولك حي 
يُرأ الذين إِتِّعوا من الذين إِتّبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب لما 
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قيل للمشركين إِنَّبعوا ما كنتمم تعبدون من دون اللّه و نصبت لهم آلهتهم قالوا 
كنا نعبد هؤلاء فقالت الالهة لهم ماكنتم إيّانا تعبدون إنتهى. 

ف أله اخمتلفوا فى المراد بهؤلاء الشركاء فال بعضهم هم الملائكة 
عقوم ل هى: ال أسيتاء :ولد ندا بغلية أن الطاب معتل عاق لوتيد 
الوقيد لا بلق بالنالاتكة الكقربي يو 101 هته الأضتاء كينت تطقك وكرت 
هذا الكلام فلا إستبعاد فيه لأنْ اللّه تعالى أنطقها و هو على كل شيي قدير. 

و قبل المراد بهؤلاء الشركاء كلل من عبد من دون الله من صنم و شمين و 
قمر و إنسي و جني و ملك. 

أن قلت كيف قالوا: ما كنت يان تَعْبْد تَعْبُدُونَ وهم كانوا قد عبدوهم فكان هذا 
كذباً وذهب كثير من العلماء الى أنّ أهل القيامة لا يكذبون. 

قلت ما ذهبوا اليه لا دليل عليه و على فرض ثبوته معنى الكلام أنكم ما 
عبدتمونا بأمرنا و إرادتنا و الدّليل عليه هو قوله: 


نَكَفَى يالله شَهِيدًا بََِنا وَ بَيْنَكُمْ إنْ كُنا عَنْ عِبِادَتَكُمْ لَعْافِلينَ فأن هذا 
جنار ناسو ارلهاقعا ل سو رسن را الفلا كين مر الالية و لقان يوء القناقة حوره 
قالوا إِنّا إياكم كنا نعبد و أَنّهم يجحدون ذلك و يقولن حسبنا الله شاهدٌ بيننا و 
بينكم أيّها المشركون بأنّه تعالى عالم إِنا ما علمنا ما تقولون و إِنا كنا عن 
عبادتكم إيّانا غافلين لا نشعر به و لا نعلمه و إذا كان كذلك فلاكذب هناك و لا 
ا ا يا و 
ينهد قال ا اع يبعث الله نار ل 

الرَازي و أمثاله فى الآية و أمّا الكلام فى كيفية الحشر و ما يتعلق به فموكول الى 
فبيذلة إنشاء الله تجالى. 
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لِك تَبلُواكل تفْسٍ مآ أَسْلَقَت وَ رُدُوَاإَِى آللَه موْليهُمْ آلْحَي عو وض 
عَنْهُمُ ما كانوا يَفتَرُونَ 

قرأ أهل الكوفة إل عاصماًء تتلواء بالثّاء من النّلاوة و الباقون بالباء من 
الإختبار و عليه المصاحف و أن كان المآل واحداً هنالك في موضع الشُصب 
على الظرف و معناه في ذلك المكان و هو الحشر يو القيامة و هو يستعمل 
انعد كينا ألوسناء للقرمنو شاه الجر سل تكلوا كل تقيين تفس مآ أَسْلَقَتْ أي 
ضع كل شن ها الستفحي فى الدتتااسن الأخمان انضرا قجرا و افق فر 
فأن قدم خيراً و شرا جرى عليه كما قال تعالى: 

قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِقْقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرَو '. 

و أمّا على قراءة النَّاء فهو من التّلاوة: 

قال الله تعالئ: فَأُوليَّ يَقْرَءُونَ ِتَابَهُ1") 

قال اللّه تعالئ: إقْرَأ كِتَابَكَ1". 

و قيل قد يكونء تتلواء بمعنئ تتبع و يكون المعنى هنالك تتّبع كل نفس ما 
أسلفت من حسنةٍ و سيّئةٍ فمن احسن جوزى بالحسنات و من اساء جوزى به 
فعلى هذا يكون المعنى مثل قراءة من قرأ بالباء و هذا هو المراد من قولنا و أن 
كان المال :و انهدا: 

واقاقرلدو دوا إلى اللنتفولئق: الكة سحاد زا كمواعن أنرالله 
فأعيدوا اليه فأنّ اد هو الدّجوع وقيل أن هنا بقل النشأة الغانية بو عله 
فالمعنى ردّوا الى الآخرة للحساب و الجزاء و لا شك أنّ هذا أليق بالمقام و 
قوله مولاهم الحّق بمنزلة التفسير لقوله الى اللّه كأنّه قيل و من اللّه الذي ردّوا 
اليه فقال هو مولاهم الحّق أي مولاهم حمَالأنَ الله تعالى خالق العبيد فهو 
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اكيم لم ا ل رم مراك كاير ناضمر وجر كان كلت 
فهو مولاهم حمَّاوَ ضَل عَنْهُمْ ما كانوا يَقتَرُ يَقترُونَ أي ماكانوا يدعونهم بإفترائم 
من الشركاء مع اللّه يضلّون عنهم يوم القيامة و يبطلون و على ما ذكرناه فقوله 
مولاهم الحق في محل الخفض على العدل و الصّفة و أمّا نصب الحق فعلى 
المدح و التقدير أعنى الحّق أو ردّوا حماً ثمّ جىء بالألف واللآم و يجوز فيه 
ارّفع على الإبتداء و الخبر و القطع ممّا قبل. 

قال إبن عبّاس مولاهم الحَق أي الذي يجازيهم بالحق. 

أن قيل كيف قال و ردّوا الى مولاهم الحقّ و قد أخبر اللّه تعالى بأنّ 
الكافرين لا مولى لهم يقال فى الجواب أنّه تعالى ليس بمولاهم في النصرة و 
المعونة و هذا هو المنفى في الأية, بل هو مولاهم فى الخلق و الرزق و إدرار و 
55# الكافر لا يتوجّه اليه. 


ع 


ل ره ُكُمْمِنَ آلسَمآِوََلأَرْض أَمْمَنْ يَمْلِكُ لسع وَلأنْضا 0 
عن بج لحي الت مَتِ و بح يُخْرِج ألمت مِنّ لحي و مَن يدي 
َلْأَمْرَ فَسَيةِ يلون الله قل ألا تون 

لله كي" قاذ + 7ض 
غيرهم من العصاة ة الطّغاة أشار في هذه الآية أصول النّعم الَنَي لا سبيل لأحدٍ 

من العقلاة إنكارها و أنّما قال :ذلك تقريراً للحجّة عليهم لو كانوا يعقلون فأمر 
نبيّه أن يفول لهج ولغيرهم مين خلقه من يَرْرُفَكُمٌ مِنَ السّماءبإنزال المطر و 
الشدة الأزض بإخراج الثّبات و أنواع الثمارز التغبيز بالرزق لجل أنه 
العطاء الجاري على المرزوق على سبيل الجود و لذلك نقول لا رازق في 
الوجود إلا هو تعالى حقيقة فإطلاقه على غيره تعالى كما يقال رزق السَلطان 
الجند أنّما هو على سبيل المجاز لأنّه لو لم يطلقه على يد الإنسان لم يجئ منه 
شيئ فالواحد منّا يرزق غيره مجازاً لا حقيقة فأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه و 
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ذلك كما لا يطلق الرّب بالإطلاق إلا فى حقّه تعالى و أمّا فى غيره فيقيّد فيقال 
رك دارو رت رسن ش 

قال الراغب فى المفردات الرّزق يقال للعطاء الجاري تارةً دنيوياً كان أم 
أخروياً و للنصيّب تارة و لما يصل الى الجوف و يتّغذى به تارةٌ يقال أعطى 
الشلطان يروف التعنديو :نكال تروكنة:علما الدهرة. 

أقول يظهر من كلامه أنّ الرّزق كما يطلق على المأكولات و المشروبات 
كذلك يطلق عن المعقولانة:و المعتونات:ى هو كذلك لأن: الرزق قنز العطاء 
الجاري و العطاء يطلق على الجميع يقال أعطاه المال و الغذاء و اللّباس كما 
يقال أعطاه العلم و الجاه و لا شك أن المعطى لجميع العم ظاهرا أو باطنا 
ماديا أو معنوياً في الحقيقة ليس إلا اللّه تعالى فهو الرازق المعطى بلا كلام إذا 
عرفت هذا فنقول الرّزق قسمان: 

ماديّ و معنوي فالأول مخختّص بالجسم و الثاني بالروج. 

الى قل مَنْ يَرْزُفَكُمْ مِنَ آلسَّمَاءِ وَ الأرض إشارة الى الأوّل و 
قوله: أم مَنْ يَمْلِكَ السَّمْعَ وَ أَلآَبْصارَ الخ ناظر الى المعنئ أعني بها النُعم 
0 

أمَا القسم الأول: وهو المشاراليه بقوله: كل مَنْ يَرْرُقَكُمْ مِنَ ألسَّمَاءِ و 
الأؤض. 

0 المفسّرين أمّا من السّماء فبنزول الأمطار الموافقة و أمّا من 
الأرض فلأنٌ الغذاء أما أن يكون نباتاً أو حيواناً أمَا النبّات فلا ينبت إلا من 
الأرض معلوم. 

و أمّا الحيوان فهو محتاج أيضاً الى الغذاء و لا يمكن أن يكون غذاء كلّ 
حيوان حيواناً آخر و إلا لزم الذهاب الى ما لا نهاية له و ذلك محالٌ فثبت أنّ 
أغذية الحيوانات يجب إنتهاؤها الى النبات و ثبت أنّ تولد النبات من الأرض 
فلزم القطع بأنَ الأرزاق لا تحصل إلا من السّماء و الأرض و معلوم أنَّ در 
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00 الآ 


الى ءلم 


الممزاك:و الأ رقنين لمن ال" الله سيهنانة يو تفال فقيت أن الزز و لتسى .لذأ ده 
انتهى كلامه. 
3 1 8 8 ان م هاس 2 ٠1‏ سي اع 

و قال صاحب الكشاف فى قوله: قل مَنْ يَوْرْفكه من السَماءاىي 
يرزقكم منهما جميعا لم يقتصر برزقكم على جهةٍ واحدة ليفيض عليكم نعمته 
و يوسّع رحمته انتهى. 

أقول ما ذكراه فى تفسير الآية لا بأس به و تبعهما عليه أكثر مفسّريهم أمثال 
الألوسي و البيضاوي و السّيوطي و غيرهم و هو الظاهر من الآية الشريفة إذ 
لاشك أنّ إحياء الأرض بسبب الأمطار فأنّ السَّماء بمنزلة الفاعل و الأرض 
بمنزلة القابل و الانسان يعيش فى الأرض و يتَغذى من النبّاتات المتوّلدة منها 
ولولا تغذيته منها لم يقدر على إدامة حياته و هذا ظاهر لا خفاء فيه و أنّما 
الكلام فى أنّ الرّزق من هوء و لا شك أن السّماء والأرض سببان لإيصال الرّزق 
الى الخلق لا أنّهما فاعلان و الدليل على ذلك هو إنّا نرى فى بعض السّنين قلة 
نزول البركات من السّماء أو عدمها و فى بعض السّنِين بالعكس و هو يدل على 
أن المدذير غيرهما: 

ثانياً: نرى النظّم الخآص من جهة الكميّة و الكيفيّة فى نزول الأمطار دليل 
على أنّ الأمر بيد الرّازق: 

قال اللّه تعالى: و أَنْوّلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مآءً فَأَخْرَجَ بِدمِنَ آَلثَّمَراتٍ رِرْقَا 

لَك '". 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَنْرّلَ آللَّهُ مِنَ ألسّمآء مِنْ رِرْقٍ فَأَحْيا بِهِ آلْأرْض بَعْدَ 

مَوْتِه1 ". 


1 00 راك #كعى دن يك إى دتعو رعهعو يلل 
قال اللّه تعالى: وَ أَزْرُفْهُمْ مِنَ آلثَّمَراتِ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُون ". 


( 
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و أمثال ذلك من الأيات الدالة على أنّ الرّزاق هو الله تعالى و عليه 
فالجواب. 

عن قوله تعالئ: قُلْ مَنْ يَرْرُفُكُمْ مِنَ آلسّمَاءِ أنَ اراز هواللّهالمطلوب 

فهذا هو الحجّة الأولئ منه تعالئى على الخلق حيث أنَّهم قد أقرّوا بعقولهم 
أن الرّازق هو اللّه تعالى. . 

الحجّة الثانى: ذاه من مَنْ يَمْلِك السَّمْعَ وَ الأنضاة در أم؛ منقطعة 
بمعنى بل و الأضراب إنتقالى لا إبطالي و فيه تنبيه على كفاية هذا الإستفهام 
فيما هو المقصود أي من يستطيع خلقهما و تسويتهما على هذه الفطرة 
العجيبة و من وقف على تشريحهما وقف على ما يبهر العقول. أو من يحفظهما 

بن الداتع كرنها و سرع الفعاليها عر ادف لين بصنيهيها. أو من يتصرف 
بهما إذهاباً و إبقاءً و الملك على كل مجاز انتهى. 

أقول أنّما خصّ السّمع و الأبصار بالذكر من الحواس لأتهما أشرف و أفضل 
من سائر الحواس و الظاهر أنّ المراد بالملك فى الآية هو المالكيّة بسبب الخلق 
و التَدبير أي أَنّهِ تعالى و هو المدّبر لهما و هو المالك لهما ولغيرهما فأنّ العبد و 
ما في يده كان لمولاه وكيف كان فالجواب عنه فثبت أيضاً أي هو الله تعالى و 
هذا هو الحجّة الثّالثة. 

الحجّة الرابعة: قوله:وّ مَنْ يُخْرِح ألْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ امات نِ وَ يُخْرِجٌ أَلْمَيَتَ 

مِنّ ألْحَّ كلمة, من أيضاً للإستفهام. 

قال بعض المفسّرين في معناهء أَنّه يخرج الإنسان و الطائر من النطفة و 
البيضة و يخرج الميّت من الحئ أي يخرج النطفة و البيضة من الإنسان و 
الطائر. 

الوجه الثانى: أنّ المراد منه أَنّه تعالى يخرج المؤمن من الكافر و الكافر من 
المؤمن و الأكثرون على الأوّل و هو الى الحقيقة أقرب انتهى كلامه. 
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وقال الأخرون في قوله:وّ مَنْ يُُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ آلْمَيّتِ معناه من الذي 
يخلق الحيوان و يخرجه من أمّه حيّا سوّياً إذا ماتت أمّه وَ يُُخْرِحٌ الْمَيَتَ مِنَ 
لْحَيّ يعني من يخرجه به غير نام و لا بالغ حدّ الكمال انتهى. 
والبعق اذ المودت ميب اتوم الفا 
فالأوّل: ما هو بإزاء القَوّة الامية الموجودة فى الانسان و الحيوان و النبات: 
قال اللّه تعالى: وَ يُحْي الأزض مَعْدَ مؤته!". 
قال اللّه تعالئ: فَانْظُنْ إلى أثار رَحْمَتٍ آللّه كَيْق يحي آلْأَرْض بَعْدَ مَؤْتِها! '. 
قال اللّه تعالى: وَ أَحْيَيْنًا به بَلْدَةَ مَيْنَا ذلك ألْخُرُوج' ". 
الثاقن: زوال القواة الكاسة ودمته: 
قال اللّه تعالى: وَ يَقُولُ آَلإِنْسَانٌ أوذا ما مِتُ اتسؤق أَخْرَحْ رج حَيًّا '". 
الثتالث: زوال القّوة العاقلة و هى الجهالة و منه: 
قال اللّه تعالى: أو من كان مَيْنا فأحيئناة "ا إِيَاه قَصّد. 
قال اللّه تعالئ: إِنّكَ لا ُسْمِعٌ أَلْمَؤْتى وَ لا تُسْمِعٌ ألصّمَ آلدُّغآء/ . 
الرّابع: الحزن المكّدر للحياة و منه: 
قال اللّه تعالئ: وَ يَأْتيهِ آلْمَوْتُ مِنْ كل مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَِتٍ 
ناك ل لو اسك ل و و و عرس ار 
هذا النحو سمّاهما الله توّفيا 
قال الله تعالى: وَ هُوَ أَلّذى يَتَوَفَيِكُمْ بالتّيل! . 
قال اللّه تعالى: أَللَهُ يَتَوَفَى آلْأَنْفْسَ حين مَوْتِهَا و آنّتى لَمْ تَمْتْ في 
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اريدم 


إذا عرفت هذا فقوله تعالئ: و مَنْ يحرج ألْحَىّ مِنَ الْمَيتِ و وَ يُخْرِج 
َلْمَيَتَ من مِنَ الْحَىّ إشارة الى جميع الأقسام المذكورة و ذلك لعدم المنخصص 
فحمل الغ ظلى السمرغ أواى بو الجواي غنه أبظا مثنت وهو أن المتترج هر 
الله تعالى. 

انقةةالبقامينة ترله ومن 2 الأخدىفيه] نيار الى أن هاده 
المذكورات فى الآية بحتاج الى مدّبر حكيم الذي يتّزل الأمر على طبق 
مصلحة رآها وليس هو إلا الله تعالى كما قال: فسني مُسَيَقَوَلُونَ الله إذا سئلت 
هؤلاء عن الفاعل الخالق الرّازق المحيّى افد ون سقو لون اللفة فسثل أَقَلذ 
تَتُقَوْن أى فقل الوؤلاء المترين أفلة طون أى قلا نون خصلاقة بو فد رون 
معاصيه و الآية تدلّ على التنّوحيد لأنها دلت على وحدة المدّبر لهذا العالم 
يجوز أن يكون ذلك بحسب الاتّفاق لاحالة العقل ذلك و لا بالطبيعة لأنّها فى 
حكم الموات فلم يبق بعد ذلك إلا أنّ الفاعل لذلك قادرٌ عالمٌ يدّبر الأمر على 
ما يشاء و يفعل و يحكم ما يريد و هو المطلوب. 

أما دخلتء أم. على من» في قوله أممّن لأنّ من ليست أصل الإستفهام 
بل أصله الألف فلذلك جاز الجمع بينهما هذا. 


فَذْلِكه آللَهُ رَبك آلْحَوُ قماذا بَعْدَ ألْحَقَ إِلَّ آلضَلالٌ فَأَنَى تُصْرَفُونَ 
الفاء 0 

للتتفريع و ذلك إشارة الى إسم الله والكاف والميم للمخاطبين و أنّما جمع 
لأنّه أراد جميع الخلق. 


0 رخدي في الكداميد ذلكم. »إشارة د قلوتهى اقعالة 
م الع الثابت ريوتيعه باتلا زيب فيه لمن حال لتر قناة ينه الخ 
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في الضَلال فَأَنَى 0 
عن السّعادة الى الشقاء انتهى كلامه. 

أقول معنى الآية أنّكم اذا إعترفتم بأنّ الرّزق و الإحياء و الإماتة و الندبير 
كلّها بيد الله تعالى فذلكم اللّه ربكم الحقٌّ, لأنّ الخيرات فى الدّنيا و الأخرة أنّما 
تعمد ين ررحي الندى اانه ا لاهده الأركان لاقع رلا عبر التةواذا 
كان الأمر على هذا المنوال أي عرفتم الحقٌّ و الباطل فماذا بعد الحقٌّ إلآ الباطل 
أنّهما نقيضان و هما لا يجتمعان و لا يرتفعان فلا يكونان حقّين و لا باطلين فاذا 
كان تحدهيا هنا ى الأعر_ زاطاذ فالاعراضى عن الحو هو العيول فتن البناطل 
بيع ان مببا س0 لى الباطل. ٠‏ 


وه بير 


كرك عدت كلقة زتك عن الذية نشكوا تقذ ززيون 

قالوا الكاف فى كذلكء للتشبيه و هو فى موضع نصب و الإشارة بذلك الى 
ا ا ل 
2 َسيْقُولُونَ و ا ارا 
جازاهم ربّك و قيل في الشّبه به وجهان: 

أحدهما: المعنى أنّهِ ليس بعد الحقّ إلآّ الصٌلالة فشبّه به كلمة الحقٌّ بأنهم لا 

الثانى: ا ل ا فى الوقوع على 
المقدار و أثما أطلق في اذين فسقواأتهم لا يؤمنون لأله أريد به أذين تشردو 
عقون فقول أنه لا يُوْمِنُونَ بال من كلمة ربك انتهى. . 
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قال الرّازي إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنّ الكفر بقضاء اللّه و إرادته و 
تقريره أنّه تعالى أخبر عنهم خبراً جزما قطعاً أنّهم لا يؤمنون فلو أمنوا لكان أما 
أن يبقى ذلك الخبر صدقا أو لا يبقى و الأوّل باطل لأنّ الخبر بأنّه لا يؤمن يمتنع 
انتكقى علدنا حالما يوحن الا بمان هته 

الثاني أيضا باط[ لآ انقللان خبيز اللدتغالى كذيا تال :فكيت أن دود 
الإيمان منهم محال و المحال لا يكون مرادا فثبت أنه تعالى ما أراد الايمان من 
هذا الكافر و أَنّه أراد الكفر منه ثم تقول أن كان قوله: فَأَنَى عوقو ذل عل 
صحة مذهب القدريّة فهذه الآية الموضوعة بجنيه تدل على فساده انتهى 
موضع الحاجة من كلامه. 

أقول لا تدلّ الآية على أنّ الكفر بقضاء الله و إرادته أصلاً و الرّازي قد أتعب 
فس فى إنبانك دللكيو امعد ل على مدعاة بها هو اوهنه عي عت المتكوت:: 
الله لانم جالى قد اخير مدوم عير حزما قطنا الى 1 رركون بالا رهد 
7 سريرتهم لا بقضاء الله و قدره بمعنى أنه تعالى لم يقض عليم بالكفر بل 
علمهم بكفرهم لأنّه علآم الغيوب و العلم لا يكون علّة لفعل المكلّف قطعاً و 
ذلك مثل علم الطبيب بموت من شرب السّم بإختياره. 

و ما نحن فيه من هذا القبيل مع أنْ الخطأ في علم الطبيب محتملٌ و هو في 
حقه تعالى محال ثم قال الرّازي. ْ 1 

المسألة الخامسة: المراد من كلمة الله إمّا إخباره عن ذلك و خبره صدق لا 
يقبل التغير و الزّوال أو علمه بذلك و علمه حقٌّ لا يقبل التغيّر و الجهل. 

ثم قال و قال بعض المحققين علم الله تعالى تعلق بأنّه لا يؤمن و خبره 
تعالى تعلق بأنّهِ لا يؤمن و قدرته لم تتعلق بخلق الإيمان فيه بل بخلق الكفر فيه 
و إرادته لم تنعلق بخلق الإيمان فيه بل بخلق الكفر فيه و أثبت ذلك في اللّوح 
المحفوظ و أشهد عليه ملائكته و أنزله على أنبياءه و أشهدهم عليه فلو حصل 
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006 الآيات /ا؟ الى عم 


الإنمان لبطلت: هذه الأشياء فلب علفه جلا و خبرة الميدق كديا و:قدرته 
عجزأ و إرادته كرهاً و إشهاده باطلاً و إخبار الملائكة و الأنبياء كذباً و كلّ ذلك 
محال انتهى كلامه. 

وأنا أقول أمّا قوله علم اللّه بأنه لا يؤمن و خبره بأنّه لا يؤمن فهو صدق لا 
كلام لنا فيه و أمّا قوله: و قدرته لم تنعلّق بخلق الإيمان فيه بل بخلق الكفرو 
هكذا إرادته فيقال له هذا أَوّل الكلام ومن أين علم الرّازي أن قدرته و إرادته لم 
تتعلق بخلق الإيمان بل تتعلّق بخلق الإيمان بل تتعلّق بخلق الكفر فيه. 

و نحن نقول أنّ قدرته و إرادته لم تتعلّق بخلقهما جميعا. 

أمَا أوَلاً: فلأنٌ الايمان و الكفر لا يصلحان لتعلق القدرة بهما لأنهما من 
الأمور الكسبيّة و لا معنى لأن يكون الإيمان مخلوقاً و هكذا الكفر الذي هو 
عدم الإيمان هذا أوَلاً. 

ثانياً: نقول علئ فرض التّسليم و إمكان تعلّق القدرة بهماء من أين ثبت 
للمستدل أنّ القدرة تعلّقت بالكفر دون الايمان. 

و على فرض التسليم نقول لم تعلّقت القدرة بالكفر و لم تتّعلق بالإيمان مع 
أن المفروض إمكان تعلّقها بهما أليس هذا من الظلم القبيح أو الترجيح بلا 
مرّجح و محصّل الكلام أنّ نسبة القبائح الى اللّه تعالى إلحادٌ و زندقة: 

قال اللّه تعالئ: وَ قُلٍ آَلْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ َم شآء فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شآء فَلْيَكقُر 

إِنْآ أَعْتَدْنًا لِلِظالِمِينَ نارًا أخاط بِهِمْ سُرادِقُها '". 

قال اللّه تعالئ: ِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ يُعالمين. لِمَنْ شآءًَ مِنْكُوْ أَنْ 

و الحاصل أنا لا ندكر قدرة الله و أنّه تعالى على كلل شئْ 0 
يجبر العبد على شئ من أفعاله لفعل إلاً أن نقول أنّه تعالى لا يفعل القبيح و 
إجبار العبد على الفعل ثم عقابه عليه ظلمٌ قبيح و صدوره منه محال لمنافاته 


5 تَسْتَقيو! ". 


-١‏ الكهف -١ ١94-‏ التكوير -8؟71//7 


العدل اذى وصف اللّه به نفسه حيث قال: شَهِنَ آللَهُ أَنَّهُ لآ إلة إلا هُوَ وَ أَلْمَلَآتِكَهُ 
وَ أُونُو العلم فآبْمَا بالِسط!". 


ا يَبدَوًا الْحَلْقَ ثم يُعيد * قل آللّهُ يد َبْدَوًا أَلْخَلْقَ 
يعي فى يفون 
البدء و الإبداء تقديم الشّئ على غيره ضربا من القديم وميد الشرع سر 
اْذي منه يتركب أو منه يكون فالحروف مبدأ الكلام و الخشب مبدأ الباب و 
السّرير و النّواة مبدأ النَخْل اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الله تعالى هو المبدء 
المعيد أي هو السَّبب فى المبدأ و النهاية و منه يقال رجع عوده على بدأه. 
أما أنه تعالى هو المبدء فلاكلام فيه: 
قال اللّه تعالئ: أَلَّدْيَ أَحْسَنَ كُلَّ شَئء خَلَقَهُ وَ بَدَأْ خَلْقَ آلإِنْسانٍ مِنْ 
0 
قال اللّه تعالى: قُلْ سيرُوا فى آلأَرْضٍ فَانْظرُوا كَتِق بَدَأْ آلْخَلْق ". 
وأمًا أنّه تعالى هو المعيد: 
قال اللّه تعالئ: كَما بَدَأَكُوْ تَعُودُونَ "). 
الاك عا كبا يداع أور كاد فقيذه وغااهلننا با كل فأعين "* 
قال اللّه تعالئ: إِنَّهُ يَبْدَوّا آلْخَلْقَ كُمَّ يُعيدُه' . 
قال اللّه تعالئ: أَللّهُ يَبْدَوًا انلق كم يُعيدُهُ كم لَه تُوَجَعُود1") 
قال اللّه تعالى: وَ هُوَ آنّدى يَبْدَوًا آَنْخَلْقَ كم يُعيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْها". 
و الأيات كثيرة هذا بالنّظر الى التق و هو ممًا لاكلام فيه لكلّ مسلم. 


٠/< السّجدة‎ -7 ١8 - آل عمران‎ -١ 
79- الأعراف‎ -* ٠١- العنكبوت‎ -7 
علايوشين ح؟‎ ٠١- ه- الأنبياء‎ 
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سس لاصيا يي 
إعادة المعدوم ممتنعة و قد برهنوا على إستحالتها بما لا مزيد عليه. 

و قد مر منًا مراراً أنّ الموجود لا ينعدم بموته و أنّ المادّة الأصلية باقية 
فالاعادة أهون و أسهل من الإبداء و الى هذا المعنى أشير بقوله تعالى: و هُوَ 
أَهْوَنٌ عَلَيْهِ و سيأتي تفصيل الكلام فى هذا الباب فى المستقبل إن شاء اللّه. 

لماجا امروو ارك لوزلا الكدار المكر ين بقل شرن ارا ين 
يبدأ الخلق ثم يعيدم و الإستفهام للإنكار أي لا يكونء قل أَللّهُ يد يَْدَوًا أَلْخَلْقَ 
م بعيدة فَأنَى تو فكو أى «تصرقوة و افر فاده لذن إقنارة الى أل المعيرد 
دلق : يستحقٌ أن يعبد هو الذي خلقكم أوَّلاً و يعيدكم ثانياً و حيث أن 
شركاءكم من الأصنام و الأوثان و غيرها لا يقدرون على الخلق و الإعادة لكونها 
داخلين فى سلسلة المحدثات و المخلوقات فكيف تقولون أنّها كذا وكذا. 

بود 


كُلْ هَلْ مِنْ شْرَكَآبِكُمْ مَنْ يَهْدىَ إِلَى ألْحَقّ كُلِ آَللّهُ َهْدي لِلْحَيٍ 

ا ا 1 
كيف يهدي الى الحقّ قلء لهم. أنّ الله تعالى يهدي للحقّ 

و لكي ل يا 
والىهذاالمعنى أشيريقولة أقْمَنْ مَنْ 4 يَهُدى إِلَى الْحَقّ أحَق أن يُتبََ أَهْ مَنْ لا 
يَهِدَى إلا أن لدي نالك كنت تحككون ورك اه 16ل يدن بنع 
الياء و كسر الهاء و الدّال المشددة: أصلهء يهتدي فقلّب حركة الثّاء الى الهاء و 
أدغمت الثّاء فى الدّال هذا على قراءة من فتح الهاء فى لا يَهِذَي و أمّا من 
يها كانه المشهوو سه القذانو عله المضاتحقه تانيع كجرو ا الفاغ لين 
أضطر الى الحركة حرّك بالكسر قالوا أنّء أحقٌء ليست أفعل تفضيلٍ بل 
المعنى» حقيقٌ بأن يتبع. 
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ابت تر (ن٠.رنحصيجضبص‏ يجن .ميتم . و2 حورن .كحت -.. اججيكحكمد احتخحتصعب  ١‏ اس تتا اياي ا الا اا اا 0000 


و محصّل الكلام فى الآية الشّريفة هو أن الحقّ حقيقٌ بالاتباع دون الباطل 
الذي لا حقيقة له و لما كان الوصول اليه يحتاج الى الهادي و المرشد فلا محالة 
يكون الهادي اليه أيضاً أحقٌّ بالإتباع لما فيه من الإيصال الى المطلوب حكم 
الله تعالى بما حكم و قال ما قال و أنّما قال فى أخر الآية فمالكم كيف 
تكبو اللكقارة إلى هذا الدى ناكو نهو مكابعة الفقمنما حك به 
العقول السليمة و لذلك أتى بكلمة؛ كيف النّى تفيد الإستفهام و المعنى كيف 
تحكمون أيّها العقلاء. 

و من المعلوم أنّ العقل السليم يحكم بأنّ الحقّ أحقٌّ أن يتبع من الباطل 
فالهادي اليه أيضاً كذلك. 

قال بعض المفسّرين أنّ اللّه إستدلٌ بالخلق و الهداية على وجود الصانع و 
هما حالان للجسد و الروح و لما كان العقول يلحقها الإضطراب و الغلط بيّن 
تعالى أنّه لا يهديهما إلا هو بخلاف أصنامهم و معبوداتهم فأنّه ما كان منها لا 
روح فيه جماداً لا تأثيرله و ما فيه روح فليس قادرا على الهداية بل الله تعالى 
هو الذي يهديه. و هدى تتّعدى بنفسها الى أثنين 

الى لني بالى وبللم؛ و يهدي الى الح حذف مفعوله الأول ولا بص 
أن يكون لازماً بمعنى يهتدي لأنّ مقابله أنما هو متّعدٍ و هو قوله: قل ألله 
يَهدى لِلْحَق اي يهدي من يشاء الى الحقٌّ و لما كانوا معتقدين بأنّ شركاءهم 
تودى الى لحريو ل ريون تعصر الفلاية بالله اتن أو الله اكيية 2 بان 
يبادر الى الجواب فقال. 

قل أللّهُ يَهْدى لِلْحَقّ ثم عاد في السّؤال بالقمزة و أم بين من هو حقيق 
بالإتباع و من هو غير حقيق و جاء على الأفصح الأكثر من فصلء أم, مما 
عطفت عليه بالخبر كقوله: أَذْلكَ خَيْرٌ أ جَنَّهُ آلْخُلْوِ (') بخلاف قوله: أَقَريبٌ أَمْ 


١0 - الفرقان‎ -١ 
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0 و سيأتي القول في ترجيح الوصل هنا فى موضعه إن شاء 
و قال الرّازي في المقام. إعلم أنّ هذا هو الحجّة الثالثة و أعلم أن الإستدلال 
على وجود الصّانع بالخلق أوّلاً ثم بالهداية ثانياً عادةَ مطرّدة فى القرآن فحكى 
ال 

آنُذي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِيزٍ 60 

وعن موسي لظلا أنه ذكر ذلك فقال: 

رَينَا آَنْذَىَ أغطى كُلٌ شَئْء خَلْقَهُ هم هذى ". 

سَبَّح أسْح رَبَكَ الأغلى. أَنّذي خَلَقَ فِسَوّئءوَ لذي قَدّرَ قهذى7") 

و هو في الحقيقة دليل شريف لأنّ الإنسان له جسد و روح فالإستدلال 
على وجود الصّانع بأحوال الجسد هو الخلق و الإستدلال بأحوال الرّوح هو 
الهداية. 

نونااعنا أبنها لخاد كرواال الخلو قي 11> الارلن و بهو قوه: مَنْ يَيْدَوًا 
الْحَلَىَ * ثم يُعيدَهُ إببّعه دليل الهداية فى هذه الآية الى آخر ما قال انتهئ 

با با 

2 58 يه لاه 
عورد وان ابوت نه وا أيفى لي 3 00 جه يبت قال قل اهل ويسن 
ره | ألْحَلَىَ * ثم يُعيدَهُ و لاكلام لنا فيه فعلاً 

الاي يي ب 07 
إستدلالٍ بالهداية على وجود الصّانع و المفروض أنّ الهداية لا تكون إلا بعد 
الوجود فلو كان الوجود أيضاً بالهداية لزم الدّور و توضيحه أنّ الهادي معناه 
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ذاثٌ شت له الهذابة :و حيت أنه ضفة للذات قلا محالة توحد بعل وخودة 
مثلاً نقول أنّ اللّه يهدي للح فثبت الهداية له تعالى و لا شك أنّه موجود قبل 
الهداية لا بها للزوم الدور. 

فقول الرّازي ثم بالهداية ثانياً لا معنى فأنّ الهداية لا تثبت بها وجود الصَّانع. 

وأن شئت قلت الهداية لا تكون بعد الوجود فلو كان الوجود ثبت بها يلزم 
الذّور و عليه فالآية المبحوثة عنها ليست بصدد إثبات الصّانع أصلاً و أنّما هي 
بصدد إثبات أنّ الموصول الى الحقٌّ لا يمكن إلا بالهداية اليه من قبله تعالى و 
اليه الأشارة بقوله: كَل هَل مِنْ شرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدىَ إِلَى الْحَقّ قل آللهُ 
يَهْدى لِلْحَقّ و الفرق بين إثبات وجود الصّانع و بين الوصول الى الحقٌّ واضح. 

وأمَا ول الوارق لذن الانسنان له سسيه بو روج لاني لدان وجوه 
الصّانع بأحوال الجسد هو الخلق و بأحوال الرّوح هو الهداية كلام بللامحصّل. 

نعم لو قال تعالى فى الرّوح ما قاله في خلق الجسد لتم ما ذكره و لم يقل 
ذلك إذ ليس في الآية بحث فى الرّوح بل البحث فى الهداية و أعجب من ذلك 
قوله بعد ما نقلناه عنه و أعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية 
للرّوح الى آخر ما قال و لم يعلم أن حصول الهداية للرّوح لا ربط له بإثبات 
الصّانع بالهداية إذا عرفت هذا. 

فنقول أن الله تعالى إستدل على بطلان مذهب المشركين بأمرين: 

أحدهما: أنّ المعبود الحقيقى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو منحصرٌ 
بالله تعالى و ما سواه مخلوق له كائناً ما كان و حيث أنّ الأصنام و الأوثان و 
الشمس و القمر و النُجوم كلّها في سلسلة المخلوق و المخلوق لا يكون خالقاً 
فلا يكون معبودا. 

ثانيهما: مسألة الهداية و توضيحها أنّ الهداية الى الح لا يتحقق إلآّ ممّن 
كان مع الحقٌّ و أمّا من كان باطلاً فكيف يهدي الى الحقٌّ و عليه فكلّ ما إِتَخَذوه 
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اس ع سي لا ع 0 
يهدي الى الحقٌّ و ما لا يهدي اليه لا يتّبع فالباطل لا يتّبع و هو المطلوب. 

هذه الاره [تندت بفيدة انباتك الصّانع بل هي بصدد إثبات أنْ الوصول الى 
الحقٌّ لا يمكن إلآ بسبب الهداية اليه و اللّه تعالى هو الهادي اليه لا الأصنام و 
الأوثان. فكأنّ الله تعالى قال لنبيّه قل لهؤلاء المشركين إِتَخَذوا من يهديكم الى 
الح و هو اللّه تعالى و أتركوا مالا يهديكم اليه و هو جميع الأوثان و الأصنام و 
غيرها شتزان الفسود له هذا شو السنعنا دمن الآرة الشويفة. 

أن قلت ما معنى هداية الله و كيف يهدي الى الحقٌ. 

قلت معنى الهداية فى حقّه تعالى هو إرشاده العباد الى الحقّ بسبب أنبياءه 
و أولياءه فأنّ هدى ارول هو هدى الله بعينه. 

قال اللّهِ تعالى: وَ مآ أتيْكُمُ آليَسُولٌ فَحُدُوهُ وَما نَهيِكُمْ عَنْهُ فَادْتَهُو(١'‏ و 

هذا في حقٌّ الرّسول مما لاكلام فيه. 

و أمًا بعد الرّسول فهل اللّه يهدي للحقٌ أم لا. 

والجواب مثبت حقا و عليه نقول هداية الله و إرشاده الخلق بعد الرّسول 
بسبب خليفة الرسول فالخليفة قائم مقام الرّسول في هداية الخلق بأمر من الله 
تعالى و من كان هادياً الى الحقٌّ يكون مع الحقّ قطعاً لأنّ معطي الشّئْ لا يكون 
فاقداً له فخليفة الرّسول لابدَ من أن يكون مع الحقٌّ و هاديا اليه فالخلافة بعد 
الرّسول تحت عنوان الهداية تنحصر بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السَّلام له كان مع الح بشهادة الرّسول لقولهيَُْ فيه علي مع الحقّ و الحقّ 
معه يدور معه حيثما دار و قد نقله جميع أرباب الحديث من العامّة و الخاضة 
فهو من المتواتر بل فوق التواتر و إذا كان مع الح و الحقٌّ معه فهو لا يهدي إلآ 
الى الحىّ و من يهدي الى الحقٌّ أحقٌّ أن يتّبع ممّن لا يهدى إلا أن يهدى 
بصريح الآية. 


-١‏ الحشرحلا 


50-0 00 يي والهاتي ينا ازول عبر 
ا 


هو يكفى: 
قال الله تعالئ: لِمَنْ كان لَهُ قَلْبُ أ أَلْقَى أَلسّمْعَ وَ هُوَ شَهيرًا '©. 
قال الله تعال: و مَنْ َم َجْعلٍ لله لَهُ ًا ماله من موا 0 


ثم أنهم ذكروا في الآية مسائل لابدٌ من التنبيه عليها: 

الأولئ: قرأ أهل الكوفة إلّعاصماً تهدى بفتح الياء و سكون الهاء و تخفيف 
الدّال و قرأ أهل المدينة, إلآ و رشا بفتح الياء و سكون الهاء و تشديد الدّال وقرأ 
ابن كثير و ابن عامر و أبو عمر و وورش بفتح الياء والهاء و تشديد الدّال و قرأ 
يعقوب و حفص و الأعشئ و البرجمي بكسر الياء و كسر الهاء و تشديد الدّال و 
كل وجوه 

الثانية: هذه النّي إنُخذوها ألهة لا تهتدي و إن هديت لأنها موات من 
حجارة و أوثانٍ ونحو ذلك فكيف قال تعالئ: أَمْ مَنْ لا يَهِدَيَ إلا أن يممدى. 

قيل فى الجواب تقدير الكلام علئ أنّها إن هديت إهتدت و أن لم تكن في 
الحقيقة كذلك لأنّْهم لما إنُخذوها ألهة عبّر عنها كما يعبّر عن الذي يجب له 
العبادة: 

قال الله تعالئ: و يَعْبةُونَ مِنْ دُونٍ أللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا مِنَ 

ألسّمواتٍ و الأرْضٍ شَيْنًا و لا يَسْتَطيعُون!". 

قال الله تعالئ: إِنْ حَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعْآءَكُمْ وَ لَؤْ سَمِعُوا مَا 

َسْتَجِابُوا لَكُو1 "). 


١-ى‏ عل/؟ ار » 
؟- التّحل -ث7 ؟*- سورة فاطر أية ١‏ 
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فأجري عليه اللفظ كما يجري على من يعلم كأنه ما 
يهدى أي أم من لا يعلم حتّئ يعلم قالوا و أراد اللّه بذلك تعجيبهم من أنفسهم 
و تبيين جهلهم قلة تمييزهم فى تسويتهم من لا يعلم ولا يقدر باللّه القادر 
العالم كما أنّ الأمّة بعد رسول اللّه فعلت ذلك فلا فرق بين من فعل أو يفعل 
ذلك وبين المشركين الذين أشركوا و سووا بين الخالق الهادى الى الحقٌّ و غيره 
معو يريا 

الثالثة: قوله: أَمْ مَنْ ل يهُدىَّ إلا 3 يَهُدى بفتح الياء و كسر الهاء و 
تشديد الدّال أصله يهتدي فأدغم الثّاء في الدّال و هو واضح. 

ثم أشار اللّه تعالى الى منشأ هذا الإنحراف و الخطأ الذي صدر منهم فقال: 


وَما ينع أكْتَوُهُمإِلَا ظنَإِنَ آلظَّنَ لا يُغْنى مِنَّ آلْحَيّ شَيْنًاإنَ آللّه عَلِيمُ 
ع بفتح الياء والثاء المشدّدة من الإتباع و الظّن إسم لما يحصل عن إمارةٍ و 
متى قويت أدّتَ الى العلم و متى ضعفت جدأً لم يتجاوز حدّ النّوهم و الفرق 
بين الظّن و الشك هو أن الشك إعتدال التّفيضين عند الانسان و تساويهما و 
ذلك قد يكون لوجود إمارتين متساويتين عند التّقيضين أو لعدم الإمارة فيهما. 
وأما الطن فين رحهان اعد التيقين فته الانسان وهم تشارضما و 
كلمة, ماء في قوله: و ما يَتَبِع للنّمي بمعنى ليس أي ليس يشَّبِع أكثر هؤلاء 
الكمّار إلاً الظّن و أَنّما قال: أَكْتَدُهُمْ ولم يقل جميعهم أو كلّهم مثلاً قيل لأنّ 
عنو من لبر ورفطيها كما قال 
ازك مول اهلان سرابسة تقد هانَ مَن بآلت عليه الشعالب 
و قيل المراد بأكثرهم جميعهم و المعنى ما يتّبع أكثيرهم في إعتقادهم في 
اللّه و فى صفاته إلا ظناًليسوا متتصرين و لا مستندين الى برهان أنّما ذلك شئٍ 
تلّقفوه من أباءهم. 


و قيل المعنى و ما يتَّبع أكثرهم فى جعلهم الأصنام ألهة و إعتقادهم أنّها 
تشفع عند الله و قرب اليه و بالجملة تشتفة الآنة النية يكف الوعيل عن 
نبا الظّن و تقليد الأباء ففى الآية دلالة على عدم كفاية الظن في العقائد هكذا 
قيل و قال الرّازى. 

الصسالة الأولى: تمّسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا العمل بالقياس 
عمل بالظن فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى: إن آلظّنّ لا يُْنى مِنَ ألْحَيَ 
قينا اماي تدرا اقباس افقالر] التق الا ول علق وجوت الحا :صلق انير 
دليل قاطعٌّ فكان لوجوب معلوماً فلم يكن العمل به مظنوناً بل كان معلوماً 
أجاب المستدل عنه فقال لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه حكما 
للّه تعالى لكان ترك العمل به كفراً لقوله تعالئ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمآ أَنْرَلَ آللَّهُ 
فأُوليّكَ هُمْ آلْكافِرُونَ('' ولمّا لم يكن كذلك بطل العمل به و قد يعبّرون عن 
هذه الحجّة بأن قالوا الحكم المستفاد من القياس إمّا أن يعلم كونه حكماً لله 
تعالى أو يظن أو لا يعلم ولا يظن. 

الأوّل: باطل و إلا لكان من لم يحكم به كافراً لقوله تعالئ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يمآ 
أَنْرَلَ آللهُ فَأُوليَكَ هُمْ ألكافؤو ن "و بالإثفاق ليس كذلك. 

ل باطل لأنّ العمل بالظّن لا يجوز لقوله تعالئ: نَّ لظن لا يُعْنى 

اكه وطن له كان كن معتوما لمر نطوو د 
باطل لقوله تعالئ: فَخَلَق مِنْ بَعْدِهِمْ خَنْقُ أَضاعُوا ألصَلُوةٌ و أَتَّمَعُوا 
ألشّهَواتٍ! "© و أجاب فثبتوا القياس بأنّ حاصل هذا الدليل يرجع الى النّمسك 
بالعمومات و التّمسك بها لا يفيد إلا الظّن فلمًا كانت هذه العمومات دالّة على 
-١‏ المائدة- * -١‏ المائدة- + 
"- مريم - 04 
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وى ا و الور ور 
بثوبته الى نفيه كان متروكا انتهئ. 

أقول بطلان العمل بالقياس لا يحتاج الى هذه التتكلفات و ذلك لأنّ العقل 
السّلِيم يدل على بطلانه فأنّ الدين لا يصاب بالعقول ولقوله تعالئ: : وَ مآ أتيِكُةُ 
َلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و القياس مما لم يأت به الرّسول. 

ثالثاً: أن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية فلا يقاس حكمٌ منها 
بحكم أخر. 

رابعاً: أن أوَّل من قاس هو إبليس حيث قال: خَلَقْتَنى مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ 
طين' '' فقاس النار بالطين و حكم بأنّها أفضل و أشرف منه فكيف أمره الله 
الجر لانو بوره في الجتريد اله لصن من أمر الله أن يأتذ ديه بهنو و 

قيل ذكر المقاييس بعد الرّأي من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام لشدة الإهتمام 
و محصّل الكلام هو أَنّ الله قد ذمّهم على متابعة الّن فى الإعتقادات إيماءً 
الى أنّ الاعتقاد بالتوحيد و النّبوة و القيامة و الامامة لابدّ من أن يكون على 
سبيل القطع و اليقين لا على سبيل الظن و النّخمين و هذا مما أطبق عليه الكل 
من العامّة و الخاصّة و أمّا القياس فأنّه يؤخذ به في الفروع لا في الأصول فما 
ذكره الرّازي لا وجه له إلآّ على القول بأنّ الظّن فى الآية لا يخنّص بالأصول بل 
الأية و نقول. 

قوله: و ما يَتبِعٌ أكترهم ! إلا ظَنا أي أكثر الكمّار و الملحدين و أنّما قال 
أكثرهم و لم يقل جميعهم أو كلهم لأ بعضهم رح كرو روت 
قال ظنّاً على سب سبيل التّدكير ولم يقل إلآً الظّن لإفادة النّوع أي و ما ب يبع أكثرهم 


١١؟- الاعراف‎ -١ 


إل نوعاً من الظّن بمعنى أنه نوع خاصٌ و ليس من الظنون المعتبرة النَي تقوم 
مقام القطع في بعض الموارد وقوله: إن لظن لا يُغْنى مِنَ ألْحَقّ شَيْئنَا ليس 
على إكللدقةا لاله يفوم مقاء العلج سم عه كان وخود». 

نعم أنه لا يقوم مقام العلم مع وجوده أو إمكان وجوده فالمعنى أنّ الظن لا 
يغنى من الحقٌ شيئا فى أكثر الموارد و أمّا فى بعضها فهو يقوم مقام العلم 
تحب العمز.ية, 

وأاترله إن الل عليه يها يلعلو نه قرت من التيديدى اتوي 
دسق اعير نينا لكا الها يتلم نا لطر تدين لذ سين عله نه ره 
فيجازيهم على جميعه على الطاعة بالتّواب و على المعصية بالعقاب هذا تمام 
الكلام في تفسير الآية و للبحث في الظن و أقسامه و ما هو حجّة منه وما هو 
ليس بحجّة محل أخر يأتى فى موضعه. 

ل 
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> اللّغة 
يُتدىء الإفتراء الإخبار 


الايات 


. 5 مِثْلِهِ وَ أَدْعُوا مَنِ 
اسْتَطعتم مِنْدون آله ه إن كنثم صادقينَ 0 
َل كَذَّبُوا يما لَمْ يُحِيطُوا يعِلْمِه دَ لما يَأتِهم 
تأُويلّهُ كَدَلِكَ كَذَبَ َلّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُد 
كَيْفَ كان عاقبة بَهُ آلظالِمينَ (09) و مِنْهم مَن 


الْمفسدين «»وَإِنْكَدبُو ل َل لي عَعلى و 


2 


كم عَمَلْكُمْ ندم : ريو نينا أخفل ونا تررق 
ِنًا تعْملُون 09 مم من تيون إلا 
أَفَأَنْتَ تُسْمِعٌ آَلصّمٌ وَلَوْكانُوا لا يَعْقِلُونَ 59) 


مِنْهُمْ مَنْ يَنْظ إلَيِكَ أَقَآَنْتَ تَهْدِى أ لعف لذ 
انو ون 0؟) إن آله لا َظلِمٌ لاست ّ 
شَيِنَا وَ لكر آلتاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 9» 


وهو قطعه بعد تهديره. 


ف البراءة 


ترىء البراءة قطع العلقة النّى توجب رفع المطالبة و ذلك كالبراءة من الدين 
من العيب فى البيع. 


على القطع بالكذب و هو مأخوذ من فري لأديم 


شِمِعٌ آلصّمٌ الأصَّم المفسد السّمع بما يمنع من إدراك الصّوت و قد صم 
يصب ١‏ أ» والسّمع إدراك الشَّئ بما به يكون مسموعاً و الباقى واضح. 


> الأعراب 

وما كان هْدًا لان هذا إسم كان و القرأن نعتٌ له أو عطف بيان و أن 
إفتزى فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه خبر كان أي و ما كان القرآن إفتراءً و المصدر هنا بمعنى المفعول 
أي مفترى. 

الثانى: التتقدير ما كان القرآن ذا إفتراء. 

الثالث: أن أن» خبر كان محذوف و التّقدير ما كان هذا القرآن ممكناً أن 
يفترى و قيل التقدير لأن يفترى و(تصديق) مفعول له أي و لكن أنزل 
للتضديق: 

تفْصيِلَ الْكتْابٍ مثل التصديق لا وَيْبَ فيه حال من الكتاب و الكتاب 
مفعول في المعنى و يجوز أن يكون مستأنفاً مر رب الْعْالمِينَ يجوز أن يكون 
حالاً أخرى, و أن يكون متعلّقاً بالمحذوف أي و 7 أنزل من رب العالمين 
كان كان عله شر كانتوطاقة نميا _تستمعون ِلك الجمع محمول 
على المعنى أي على معنى؛ م والأار ةفل قر عا عه َنْظٌّ محمول 
على لفظها. 


> التفسير 

وَ ماكانَ هذا آلْقُرَانُ أن يُْتَرى مِنْ دُونٍ آللَّهِ نفى الله تعالى فى هذه 
الآية أن يكون القرأن و هو مجموع ما بين الدّفتين الذي أنزل الله على نبيّه يول 
مفترى من دون الله ولا يبعد أن يكون هذا الكلام في جواب قولهم, إئت 
بقرأن غير هذا أو بدّله و قد تقدّم الكلام فيه وكان من قوله أنّه إفتراء إفتراه 
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الآسول على اللّه فقال تعالى فى الجواب و ما كان هذا القرأن أن يفترى أي ما 
صحّ و لا إستقام أن يكون هذا القرأن المعجز مفترى و فى الإشارة بهذا تفخيم 
المشار اليه وتعظيمه وكونه جامعاً للأوصاف التئ يستحيل وجودها فيه أن 
يكون مفترى. 


وقعتء لكن, هنا أحسن موقع اذا كانت بين نقيضين و هما الكذب و 
التصديق المتضمن الصّدق و الذي بين يديه؛ الكتب الالهية المتقدّمة من 
التوراة و الانجيل و الصّحف و غيرها فأنّ القرأن مصدّق لها. 

و قيل و الذي بين يديه هو أشراط الساعة و هو ضعيف لأنّ البرهان على 
قريش لا يقوم إلا بتصديق القرأن ما في التوراة و الإنجيل مع أَنّهم كانوا يقطعون 
أن الآتى به لم يطالع تلك الكتب و لا غيرها و لا هي في بلده و لا قومه لا 
بتضد يق الأشتراظط لأنهم لم يشاهدوا شيئا منها. 

و قوله: وّ تَفُصيل آلْكتّاب قيل هو تبيين ما فرض وكتب فيه من الأحكام و 
الشرائع و ذلك لأنَ التتفصيل التبيين أي يبِيّن القرأن ما فى كتب المتقدمة و 
الكتاب إسم للجنس و قوله: لا رَيِْبَ فيه الهاء عائدة للقرأن أي لا شك في 
نزوله من قبل اللّه تعالى فهذا تفسير ألفاظ الآية. 

وإعلم أنّه تعالى نفى فى هذه الآية أن يكون هذا القرأن مفترى من دون الله 
و توضيح ذلك هو أن المفترى هو الذي يأتى به البشر و القرأن معجز لا يقدر 
على الإتيان به بشر. 

فلا محالة هو كلام الله و هو المطلوب. 

فحاصل هذا الكلام أن هذا القرأن لا يقدر على الاتيان به أحدٌ من قبل نفسه 
إلا الله تعالى كما قال: قُنْ لَيْنِ آَجْتَمَعَتٍ آلإِنْسُ و لجن عَلىَ أن يَأَُوا بِمِْلِ هذا 


نْقرْانٍ لا يَأُونَ بِمِثلِهِ وَ لَوْ خان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا ''. 

و ماكان كذلك لا يكون مفترى و إن شئت قلت لا شك فى وجود القرأن و 
أنه مركب من الحروف و الكلمات و كل كلام لابدٌ له من متكلّم لأنّ التكلّم صفة 
و هي محتاجة الى الموصوف و المتكلّم بهذا الكلام أعنى به القرأن لا يخلو إِمّا 
أن :كنوت التسالق .بو أمنا أن يكون المسخلوق لآ سبيل :الى الناتي الأول 
ثابتالمطلوب فلا معنى للافتراء أصلا. 


َم يُونُونَ آفْتَريِدُكلْ فَأَُواِسُورَةمِفْلِهِ وَ آَدْعُوامَنِ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْدُونِ 
لله ه إن كنت صادقين 

قيل أم» هنا تقرير على موضع الحجّة بعد مضَّى حجَّةٍ أخرى و تقديره بل 
أتقولون إفتراه فالزموا على هذا الأصل الفاسد إمكان أ يأتوا بمثله فالهمزة تقرير 
لإلتزام الحجّة عليهم أو إنكار لقولهم و استبعاد و قالت فرقة أم هذه بمنزلة 
همزة الإستفهام. 

و قال أبو عبيدة أم. بمعنى الواو أي و يقولون إفتراه و قيل الميم. صلة و 
التتقدير أيقولون, و قيل أم. هى المعادلة للهمزة و حذفت الجملة قبلها و التَقدير 
أيقرّون به أم تروك الترا» / 

و أما قوله: قل فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فقال الرّمخشري. فأتوا جملة شرط 
محذوفة فال أن كان الأمر كما تزعمون فأتوا أنتم على وجه الإفتراء بسورة 
مثله فأنتم مثله فى العربية والفصاحة. 

أقول معنى الكلام واضح لا خفاء فيه و ذلك لأنّهم إادّعوا الإفتراء و معنى 
الإفتراء الإخبار على القطع بالكذب أي أنّ إنتسابه الى الله كذبٌ و ليس من 
كلام الله و اذا كان كذلك فهو كلام المخلوق و أنتم أيضاً منهم و حكم الأمثال 
واحد فأتوا بسورةٍ مثله و حيث لا تفدرون عليه فيعلم أنّهِ ليس كلام المخلوق 


-١‏ الااسراء -/م/ 
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فإذن هو كلام اللّه و هو المطلوب و بعبارةٍ أخرى مجرّد الإنكار لا يكفي في 
مقا البرهان بل هو ناش عن الضّعف و العناد 00 

م أكمل الحجّة عليهم بقوله: و أَذْعُوا م مَن أَسْتَطْعْتهُ مِنْدُون الله إن 
كُنْكُمْ ضادِقينَ أي أن كتم أيّها المكذّبون لا تقدرون على الإتيان بمثله فأدعوا 

من إستطعتم من العلماء و الفصحاء و البلغاء من دون اللّه إن كنتم صادقين في 
دعواكم و اذ ليس فليس و حيث إنجرّ الكلام الى هنا لا بأس بالإشارة الى ما 
ركذ كر في إعجاز القرأن فنقول: 

روي المجلسي 25 فى ل ال ل 0 القطب 
التاوندي تك فى الباب و نحن نذكره في المقام فأنّه كافٍ شاف قال يليه 

إعلم أن كتاب الله المجيد ليس مادقا لّبى ارّحمة خاتم النبيين فقط بل 
هو مصدق لسائر الأنبياء و الاوصياء قبله و سائر الأوصياء بعده جملة و 
تفصيلاً و ليس جملة الكتاب معجزة واحدة بل هو معجزات لا تحصى و فيه 
إعلام عدد الرّمل و الحصى لأنّ أقصر سورة أنّما هو الكوثر و فيه الإعجاز من 
وجهين: 

أحدهما: أنّه قد تصَّمن خبراً عن الغيب قطعاً قبل وقوعه فوقع كما أخبر عنه 
من غير خلفب فيه و هو قوله: إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ آلْأَبْمَرُ لمّا قال قائلهم أن مُحمّداً اذا 
مات إنقطع ذكره و لا خلف له يبقى به ذكره فعكس ذلك على قائله و كان 
كذللة: 

الثّانى: من طريق نظمه لأنّه على قلّة حدد حروفه وقصر أياته يجمع نظما 
ذا و أمراً عجيباً , و بشارةً للّسول و تعبّداً للعبادات بأقرب لفظٍ و أوجز بيان. 

نه أن :الكوو الطواك متصيمة متضمّنة للإعجاز من وجوه كثيرة نظماً و جزالة و خبراً 

عن الغيوب و لذلك لا يجوز أن يقال أنّ القرأن معجزاً واححد و لا ألف معجز 
أضعافه الى أن قال ثمّ الإستدلال بأنٌ القرأن معجز لا يمّم إل بعد بيان خمسة 
اشياء: 
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أحدها: ظهور محمد ييه بمكّة و إدّعاءه أنه مبعوث الى الخلق و رسولٌ 
اليهم. 

ثانيها: تحديّه العرب بهذا القرأن الذي ظهر على يديه و إدّعاءه أنّ الله 
أنزله عليه و خصّه به. 

ثالثها: أنّ العرب مع طول المدة لم يعارضوه. 

رابعبها: أنّهم لم يعارضوه للتّعذر و العجز. 

خامسها: أنّ هذا التّعذر خارق للعادة فاذا ثبت ذلك فإما أن يكون القرآن 
نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته و لذلك لم يعارضوه أو لأنّ الله صرفهم عن 
معارضتهم و لولا الصَّرف لعارضوه و ساق الكلام الى أن قال. 

و أمّا وجه إعجاز القرأن فإعلم أنّ المسلمين تفقوا على ثبوت دلالة القرأن 
على النّبوة و صدق الدّعوة و إختلف المتكلّمون فى وجه إعجاز القرأن على 
فبيدة أو جه ققد ذسيع اكوم الى أله سعد مرو يدي كان قلاهيا أن لاله دكا 
للكلام القديم و عبارة عنه فقولهم أظهر فسادا من أن يختلط بالمذاهمب 
المذكورة فى إعجاز القرأن فأوّل ما ذكر من تلك الوجوه ما إختار المرتضى أنّ 
ور الاغها و فى القرآن أذ الله صيرف الغرت عن ستعارقعه وساتهم الع 
بكيفيّة نظمه و فصاحته وفد كانوا لولا هذا الصَرف قادرين على المعارضة 

الثاقى نا ذمتي الله المفيقة :وهو انه أثما كان معدا مرو عقيف عض 
برتبة فى الفصاحة خارقة للعادة قال لأنّ مراتب الفصاحة أنّما تتفاوت بيحسب 
العلوم النّي يفعلها الله في العباد فلا يمتنع أن يجري اللّه العادة بقدر من 
المعلوم فيقع الثُّمكين بها من مراتب الفصاحة محصورة متناهية و يكون مازاد 
على ذلك زيادة غير معتادة معجزا و خارقا للعادة. 

الثالث: ما قال قوم و هو أنّ إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرّة 


على النظر و موافقة للعقل. 
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الرَابع: أن جماعة جعلوه معجزا من حيث زال عنه الاختلال و التّناقض 
على وجه لم يجر العادة بمثله. 

الخامس: ما ذهب اليه أقوام و هو أنّ جهة إعجازه أنّهِ يضمن الإخبار عن 
القيوض: 

السّادس: ما قاله الأخرون و هو أنّ القرأن أنّما كان معجزاً لإختصاصه بنظم 
مخصوص مخالفا للمعهود. 

السابع: ما ذكره أكثر المعتزلة و هو أنّ تأليف القرأن و نظمه معجزات لأنّ 
الله أعجز عنهما بمنع خلقه فى العباد و قد كان يجوز أن يرتفع فيقدر عليه لكن 
محال و قوعه منهم كإستحالة إحداث الأجسام و الألوان و إبراء الأكمه و 
الأبرص من غير دواء انتهى ما أردنا ذكره من كلامه و أن شئت الإطلاع على 
تفصيل كلامه تي فعليك بالبحار باب وجوه إعجاز القرأن أو بكتابه الموسوم 
بالخرائج فأنّه قد حقّق البحث فيه بما لا مزيد عليه واذا عرفت الوجوه 
السّبعة النّى ذكرها المتكلمون فنقول: 

ما ذكروه لا بأس به و الحقٌّ أنّ إعجاز القرأن لا يختضٌّ بوجه دون وجو بل 
هو معجز من جميع الوجوه المذكورة و غيرها. 
نكر اايكا له تحيطرا بعليهة لغا تاعهه تاريلة 

أي أن الكقاوكذيوا التتى فى 'قوتهم أن مستا إفترى هذا القران بول بعال 
الله عليه» بما لم يعلموه من كلّ وجوهه و فيه إشارة الى أنّ تكذيب القول أو 
تصديقه أنّما هو بعد إستماعه و معرفة مراد المتكلم و أمّا قبل المعرفة فلا 
معنى للتكذيب أو التّصديق و هذا ممًا يحكم به العقل السليم و أما هؤلاء 
الكقّار فقد كذبوا النّبى بما لم يحيطوا بعلمه أى لم يعلموا ما المراد منه و 
ااهل بالمرا كف عدن المتكلم: 

ويعبازة أرض قهع المراد سن القبراة يضتاع الى الفكر بز الذوقو عتلوا 
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الذَهن عن العناد و النّفاق و الرّجوع الى الرّسول في معرفة مراد المتكلّم و ذلك 
مثل المتشابه و الكمّار لمّا لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به و قالوا أنّه إفترى 
على اللّه كذباً و منشأ هذا التكذيب ليس إلا الجهل المقرون بالعناد و هو خارج 
عن سيرة العقلاء في محاوراتهم و مباحثاتهم و مناظراتهم و الى هذه الدقيقة 
أشار اللّه تعالى بقوله: 5-7 يَأتهم تَأُويلُهُ أي أنهم أخذوا بظواهر الألفاظ قبل 
الوقوف على تفنسيرها واتأويلها ولم.يعلموا أن كثيراً من الأياث مخ المتشابهات 
التى لا يعلم تأويلها إلا الله و الرّاسخون فى العلم و ليس هذا النُكذيب مختصًاً 
بهم بل هو دأب أكثر الجهال المعاندين في كل عصر و زمانٍ الى هنذا الجعلن 
أشار الله تعالى بقوله: :كَذْلِكَ كَذَبَ أَلْذِينَ منْ ) قثلهم من الأمم السَالفة 
كاليهود و الُصارى و المجوس و غيرهم ممّن كذبوا الأنبياء و لم يؤمنوا بهم 


فَانْظ كيف كان عاقبة آلظَالِمِينَ عبّر الله تعالى عن التكذيب بالظّلم و هو 
كذلك و أيّ ظلم أكبر ون كتيب الوقن الذى يوحن كتسران الدننا و الأخرة 

قال بعض المفسّرين معناه أنّهم طلبوا الدّنيا و تركوا الأخرة فلمًا ماتوا فاتنهم 
الدنيا. 

و الآخرة و قال الآخر المراد منه عذاب الإستئصال و هو الذي نزل بالأمم 
الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيّاء و المعنى واضح 

فل الزارى عن يحض أل المحقيو اتداقان: ترلتدة لذا يمه تاوريلة يدن 
على أن من كان غير عارفي بالتأويلات وقع في الكفر و البدعة لأنّ ظواهر 
النتصوص قد يوجد فيها ما تكون متعارضة فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل 
فيها وقع فى قلبه أن هذا الكتاب ليس بحقٌ أمَا إذا عرف وجه التأويل طبق 
التنزيل على التأويل فيصير ذلك نوراً على نور يهدي اللّه لنوره من يشاء انتهى 
كلامه. 
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ل ا 
كلام فيه بل هو متينٌ جدّأ و أنّما الكلام فى العارف بالتأويل و أنّه من هو بعد 
وسرق الوعا دجور حل من علماء المةانا ول الات سن عند فيه را 
يجوز بعد قوله تعالئ: وَ ما يَعْلَمُ تأُويلَة إِلَا آللّهُ وَ آَلرَسِحُونَ فى أعله''2 وذلك 
55 الماع تدعص طلم التارول بال اسككيق ف العلة. ْ 

و من المعلوم المسلم عند المنصف الذي له فطرة مستقيمة أنّ الرّاسخين 
في العلم هم الذين قال رسول اللهكَلبكُيٌ فى حقهم على ما نقله الموافق و 
النخانت وان تارك فيكم النطين كنا القه و عتزني افا يبيقي إن 
تَمسَّكتّم بها آن تضّلوا أَبَداً أن د يَفتّرقا حتّى يردا علّيَ التوضء جعل الرّسول 
فى هذا الحديث التّمسك بالكتاب و العترة موجبا لعدم الصّلالة فهو يدل 
يونا عل أذ اقزلة لمات ,نيما يوبعى الخنااظة و تالقرانلز الا ملك |ذ العدرة 
وهم أهل بيته يكيل أو أعرف بالقرآن تفسيرا و تأويلاً و تنزيلاً من غيرهم كائناً من 
كان فقوله تعالئ: و لا او تَأُوِيله أي لما يأتهم تأويله من عند الرّسول أو 
من عترته و أهل بيته المعصومين فأن كان مراد الرّازي من نقله هذا المعنى فهو 
حقٌّ و أن كان مراده غيرهم فهو باطل مردود اليه فقوله من كان غير عارف 
بالتّأويلات وقع في الكفر و البدعة حقٌّ و لازم ذلك أن التأويلات التي ذكرها 
غير أهل البيت كائناً من كان بعد رسول الهو تكون باطلة و صاحبها وقع 
فى الكفر و البدعة من حيث لا يحتسب و جميع المفسرين من العامة من هذا 
قال لاني المينضيا اقل النيك قن قصب القر ان وتأفيلة. 

و الرّازي منهم و سيأتى لهذا البحث زيادة توضيح فى موضعه إن شاء الله. 


يام سا هالت 


و هه 6م وى ل وول عه ع رق > 2 ودع ؛و؟ ٍ_- 
وَمِنْهِم مَنْ يَؤْمِنْ به وَ منهم مَنْ لا يؤمِن به وَ رَبك اعلم بالمفسدين 


كد إن عمران - /ا 


كلمة؛ من, فى الموه صعب ' اقيض أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء 
الكفار الذين كذبوا بالقرآن و نسبوه الى الإفتراء بعضهم سيؤمن به فى 
|| مستقبأ وبعضهم لا يؤمن به بل يموت على كفره و الضمير فى قوله: به 
راجع الى القرآن لأنّه المكذب على ألسنتهم واقعا و قيل يرجع الى الرّسول و 
الأول أظهر مع أنّ المآل واحد فأنّ تكذيب أحدهما تكذيب الآخرو تصديق 
أحدهما تصديق الآخر. ر 

يه أَعْلَمٌ بِالْمُْفْسِدينَ فالمراد بهم من يدوم على الكفر 
اْذي هو من أعظم الفساد في الأرض 

قال بعض المفسرين و أنّما جاز أن يقولء أعلم. و أن لم يكن هناك كثرة 

أحدهما: أنّ الذات تغنى عن كل علم. 

الثّانى: أنّه يراد كثرة العلوم انتهى. ‏ ' 

أقول لا نحتاج الى هذا الكلام أصلاً لأنّ معنى قوله: غلم أي أنه تعالى 
أعلم بحال الطائفتين فى المستقبل منّك و من غيرك لأنّه تعالى قد أحاط بكلّ 
خفاء فيه فهو من قبيل قوله: إِنِّى أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ. 

قال القرطبي في قوله: وّ مِنْهِمْ مَنْ يُؤْمِنْ به قيل المراد أهل مكّة قوله: و 
مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنّ بيه والمعنى ومنهم من يضر على كفره حتّى يموت كأبي 
طالب و أبي لهب و نحوهماء و قيل المراد أهل الكتاب و قيل هو عامٌ في 
جميع الكفار انتهى. 

للوور و كرحا كر حتى 
ومسي حب ااي 0 
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ال 1ك 
على كفرهم و ماتوا عليه كانوا كثيرين جدا و من أين ثبت لهم كفره و البقاء عليه 
حتى مات. 

نعم له ذنبان لا محيص له عنهما بزعمهم. 

أحدهما: أنّه تكفل النبى ييه فى بيته و ساعده على دعوته و ذبٌ عنه 
أعداءه. 1 1 

ثانيهما: أنّه والد أمير المؤمنين علّى بن أبى طالب ,له الذّي كان أوَل من 
آمن باللّه و رسوله و جاهد في سبيل الله حقّ جهاده و قتل الكقّار و المشركين 
حتّى إنتشر الإسلام فى جزيرة العرب و غيرها و لعمري هذا من أعظم الذنوب 
عند مخالف الإسلام و معائده و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون. 


َإِنْكَدَبُوك قَقلْ لى ع عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ الثم يريد يننا أَعْمل وَأَنا 
ترىة ميا تَعْمَلُونَ 


خاطب الله الى نيه فقال لفنى أن كدير له هؤلاء الكفار بعد تماميّة الحجّة 
عليهم كما هو شأن المعاند فأتركهم و قل لهم. لى عملى و لكم عملكم أنتم 
بريئون مما أعمل أي لا تقبلون عملى و لا تحكمون بصحته و أنا بري مما 
تعملون و فائدة للك الأعاريسس الدالا يكازى أخد اا على عسله ولا 0-018 
أحدٌ بجرم غيره: 

كما قال تعالئ: وَ لا قَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخزى!". 

م البراءة فهى قطع العلقة التي توجب رفع المطالبة و ذلك كالبراءة من 
الدّين و البراءة من العيب فى البيع و هذا آخر الكلام في حقٌّ من لا يقبل النصح 
والموعظة. 


ا الأنعام ١8*-‏ 


قال اللّه تعالئ: قُلْ إِسَّمَا هُوَ إلَهُ واجِدٌ و إِنَنى بَرِىَءٌ مِمًا كُشْرِكُون] '". 


قال اللّه تعالى: قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَ إخِرامى و أنَا بَرَىءٌ مِمًا 


+. م ي(5) 
تَجْرِمُونَ '. 
كيه هك )١(2‏ 
نشركون . 


ع أ د يه مد ممه يه ره ار سم شد دوه ره (5 
قال اللّه تعالى: فَإنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنّى بَرَىَءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ! '. 


2-02 ع عه 
6* هلاه ماه ُ يي 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ أَفَأَنْتَ تشمع الصّموَ لَوْ كانوا لا يَعْقِلونَ 

ماري و سي بعا اك بك أو ووس جام ارو سين 
للفهم بل للّد فلذلك لزمهم الذَّم فهم إذا سمعوه على هذا الوجه كأنّهم صمٌ لم 
يسمعوه حيث لم ينتفعوا به فأنّ الإستماع الذي لا إنتفاع فيه فهو كالعدم لأنّ 
6 0 0 ونع ا لات 
وح واو وي ووو و اا و 
وقد ورد فى هذا اللفظ فى كثير من الموارد فى القران. 

قال الله تعالى: صُمٌّ بُكْمّ عُمى فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ9. 

قال الله تعالئ: و آَلَّدِينَ عَذبُوا ياتا صُمَّ و بُكُمُ فى آلظَلْمَاتٍ ا 


قال الله تعالئ: إنّ شر آلدَّوْآبَ عِنَْ آللّه ألصّمٌ آَلْيُكْمْ آنذين لا 1 


دوءة .(/7) 

يَعقلون . 
-١‏ الأنعام -١ ١9-‏ هود-0؟ 
'1- هود-5م 6'- الشعراء -ع ١١‏ 
ه- البقرة- ١/١‏ ع- الأنعام -59 
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قال اللّه تعالئ: وَ لا يَسْمَعٌ لصم آلدُّغآءَ إذا ما يُنْدَرُونَ 2. 

قال اللّه تعالئ: فَإَِّكَ لا تُسْمِعٌ أَلْمؤثى و لا تُسْمِعٌ آلصّمٌ آلدّعْآءَ إذا وَنّا 

نوين 1 

قال الله تعالئ: أَقَأَنْتَ سْمِعْ ألصّمُ أو تَدى أَْعْىَ و مَنْ كان فى ضَلَالٍ 

00 

أقول ما ذكره الله تعالى فى هذه الآية و غيرها حقٌ لا مرية فيه: وَ مَنْ أَُصدَق 
مِنَ آللّهِ قيلًا '' فأنّ المكذبين المعاندين لا يستمعون للفهم و التّدبر و الخروج 
من الجهل و العناد الى العلم و الرّشاد في كل عصر و زمان و من لا يؤر فيه كلام 
الله وكلام رسوله كيف يؤْثّر فيه كلام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء و نحن نرى 
فى زماننا هذا كثيراً من النّاس بهذه الصّفة مع إدّعائهم الإسلام و أنت تعلم أن 
الكفر لا خصوصيّة فيه من هذه الجهة و إِنّما الذّمِ تعلّق بالصّفة مسلماً كان 
الموصوف أو كافراً فإذا كان المسلم متصفاً بها فهو من مصاديق الآية قطعاً ألا 
ترى أنّ أبا سفيان و معاوية و غيرهما ممّن كان مدّعياً للإسلام كانوا بهذه الصّفة 
شد من الكفار فلم يؤْثّر فيهم كلام اللّه و لاكلام رسوله مع أنّهم كانوا مستمعين 
للرّسول كغيرهم من المؤمنين فما الفرق بينهم و بين الكفار في عدم قبولهم 
قول اللّه و قول رسوله فقوله تعالئ: أَفَأَنْتَ تَسْمِع ألصّمٌ يشمل الجميع بل 
المسلم إذا كان متضفاً بهذه الصّفة فهو أخبث و أصَل من الكافر لكونه من 
المنافقين و قد ثبت أنّهم أضر على الإسلام من الكافر و الإنصاف أن أكثر 
لبسلد فى مدر لدان عائر استان يستعيوة ا السول لا للفهم بل للرّد 
و الإستهزاء و الإنكار و قليل من عبادي الشّكور و لتوضيح ذلك نقول أيّ فرق 
بين من أنكر دعوة الرّسول رأساً ولم يؤمن به ظاهراً و باطناً ومن قبل دعوته 
37 الرّخرف-٠*‏ 5- النساء- ١77‏ 


ظاهراً و أنكرها قلبا و باطنا أليس الكل ممّن يستمع و لم ينتفع به و بعبارة 
اخرى ما الفرق بين ابى جهل و ابى لهب و امثالهما و ابو سفيان و معاوية و 
أمثالهما من جهة الإستماع و عدم الإنتفاع به حبّى يقال أنّ الآية مختصّة 
بالكمار نعم موردها خاصٌ بهم و أمّا معناها فعَامٌ بلا كلام و نحن نشاهد 
مصاديقها فى زماننا هذا أكثر من أن تحصى. 


َ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُه إِلَِكَ أََآَنْتَ تَهْدِى آلْعُْىَ وَ لَوْ كانُوا لا يُبُصِرُونَ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنّ بعضهم ينظر اليك قيل أي ينظر الى أدلتك 
و قيل ينظر الى وجهك و النّظر يكون بمعنى الإعتبار و الفكرالموازنة بين 
الأمور حتّى يظهر الوّجحان أو المساواة. 

قال إبن عبّاس نزلت الآية و سابقتها في النّضر بن الحرث و غيره من 
المستهزئين و قال إبن الأنباري في قوم من اليهود و هذه الآية فيها تقسيم من 
لا يؤمن من الكقّار الى هذين القسمين بعد تقسيم المكدّبين الى من يؤمن لا 
يؤمن و الضّمير في يستمعون عائد على معنى؛ من. و فى قوله: يَنْظَرُ إِلَيْكَ 
الى لفظء منء و لذلك لم يخبر بلفظ الجمع لأنّه حمله على اللّفظ و اللّفظ لفظ 
الواحد و هو الأكثر في لسان العرب و المعنى أنّهم عمى فلا تقدر على 
هدايتهم لأنْ السّبب الذي يهتدي به الى رؤية الدّلائل قد فقدوه و هذا قد جمع 
بين فقدان البصر و البصيرة و هذه مبالغة عظيمة في إنتفاء قبول ما يلقى الى 
ملاع إذ مهو : بين الصّم و إنتفاء العقل و بين العمى و فقد البصيرة. ْ 

أقول و العمري هذا أيضاً كثير فى النّاس و لا يختصّ بالكفّار كما قلنا فى 
الآية السّابقة حذو التّعل بالتّعل فأنّ التَظر إذا لم يكن على وجه الاسفانة اقهو 
بمنزلة نظر الأعمى الذي لا يبصر فكما لا يقدر الإنسان على أن يهدي الأعمى 
فكذلك هؤلاء لا ينتفعون بنظرهم فكأنهم لا يبصرون فأنّ العمى آفة تمتنع من 
الرؤية و هو على وجهين: 
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7 
ّي 
ٍ_- 
0 


لا" الى ع 


عمى القلب و عمى العين وكلاهما يصلح له هذا الحد. 

قال القرطبى: فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه أخبر تعالى أنّ أحداً لا 
يؤمن إلا بتوفيقه و هدايته و هذا وما كان مثله يرد على القُدرية قولهم كما تقدم 
في غير موضع و قال يستمعون على معنى؛ من؛ و ينظر على اللفظ و المراد 
سلنذالتى 1 أى كما لا تددر ناسيم بون بيلب الشهد واللتقى أنقة 
للأعمى بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء للإيمان و قد حكم الله 
عليهم أن لا يؤمنوا إنتهى كلامه. 

أقول قوله و قد حكم الله عليهم أن لا يؤمنواء كفرٌ مخض و مع ذلك غير 
ب ل و ال 
حكم اللّه عليهم بأن لا يؤمنوا و حكم على غيرهم بأن يؤمنوا أليس هذا من 
الظلّلم الفاحش القبيح على اللّه تعالى و قد وصف نفسه فى كثير من الأيات 
ادل 

قال اللّه تعالئ: شَهدَ آللّهُ أَنّهُ ل إلة إلا هُوَ و آَلْمَلآئِمَةُ و أونو آلعثم فآئْما 

بالقشطا '. 

قال اللّه تعالئ: قُلْ أَمَرَ رَيَى بِالْقِسْطا '". 

قال اللّه تعالى: وَ قُضِى بَتْنَهُمْ بالقشط و هُمْ لا يُظْلَمُونَ ". 

قال اللّه تعالئ: وَ أَنّ آللّةَ لَيْسَ بظلام لِلْعَبِيدا '". 

قال اللّه تعالئ: وَ ما رَيّكَ لام لُعبيي!0». 

و الآيات كثيرة و لا شك أنّ الحكم على أحدٍ بالإيمان و على الآخر بالكقر 
ثم بعد ذلك ثبوت العقاب للكافر المحكوم بالكفر من أقبح أنواع الظلم فكيف 
ينسب اليه تعالى حكم عليهم بأن لا يؤمنواء و أما أنه غير معقول فلوجهين: 


*- يونس -05 ؟- آل عُمران -187 و الأنفال 0١‏ و الحَج ٠١‏ 
4- فصلت -ث؟ 


أحدهما: أنّ العقل يحكم بخلافه فى حقّه تعالى و أنه مزه عنة و عن كل 
قبيح كما ثبت فى محله. 

ثانيهما: أنّ الله تعالى أرسل اليهم الرُسل فلو حكم عليهم بعدم الإيمان 
فلم أرسل الرّسول اليهم و المفروض أنَّهم محكومون بالكفر الى أن يموتوا ثم 
يسئل عنهم يوم القيامة عن كفرهم الذي حكم عليهم و لا أظنّ أن العاقل 
يرضى به و العجب من هؤلاء الجهال كيف حملوا كلام الله على هذه المحامل 
الرديئة الباطلة أليس هذا منافياً للإسلام الذي أسّسه اللّه على العدل, أليس 
هذا من التفسير بالرّأي الذي قال رسول الله وَببكَيٌ في حَق مفسّره. من فشر 
القرآن برأيه فليتّبوأ مقعده من الّار و لأجل ما ذكرناه من نفى الجبر و ثبوت 
الإختيار عقلاً و شرعاً قال تعالى بعد ذلك الكلام: 


إن آللهَ لا يَظلِمُ آلئّاسَ د عَينا لك الثاك النسهة طلوة 

فهذه الآية و أمثالها بمنزلة الرّد على المجبرة القبر قا جك لل كترم 
و ذلك لأن الله تعالى قد نفى الظّلم عن نفسه و قال أن اللّه لا يظلم النّاس شيا 
السك على لكر ١‏ نيطوت مدان رقو ةبهلا ولق لايك لهاك 
الحكم ظلمٌ على العبد فيرجع المعني الى أن الله لا يحكم على أحدٍ بعدم 
الايمان و أمّا قوله: وَ لكنّ الناس أ نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَيدلٌ على أن عدم قبول 
الإيمان و بقاءهم على الكفر أَنّما هو بسوء سريرتهم و إختيار هم الكفر على 
الإيمان إذ لولا ذلك يلزم أن يكون قوله هذا كذبا إذ للعبد أن يقول لخالقه ما 
ظلمت نفسي لأنّ الكفر لم يكن بإرادتي و إختياري و أنّما أنت ظلمتني حيث 
حكمت على بالكفر فسلبت عن القدرة على الإيمان و إذا كان كذلك فما 
معنى قوله: و لْكِنَّ آلناس أَنْفْسَهُم ب لمُون. 

قال الشيخ في التّبيان أخبر الله فى هذه الآية على وجه التّمدح به بأنّه لا 
يظلم أحداً شيئاً و أنّما النّاس مُو الذين يظلمون أنفسهم بإرتكاب ما نهى الله 
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ع0 الأيات /ا؟ الى ؟؟ 


عنه من القبائح فيستّحقون بها عقاباً فكأنهم الذين أدخلوا عليها ضرراً فلذلك 
كانوا ظالمين لنفوسهم و المعنئ هاهنا أنّ الله لا يمنع أحداً الإنتفاع بما كلهم 
الإنتفاع به من القرآن و أذّلته و لكنّهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه و 
الإستدلال به و تفويتهم أنفسهم النّواب وإدخالهم عليها العقاب ففي الآية 
دلالة على أنه لا يفعل الظّلم لأنّ فاعل الظّلم ظالم كما أن فاعل الكسب كاسب 
و ليس لهم أن يقولوا يفعل الظّلم ولا يكون ظالماً به كما يفعل العلم و لا يكون 
به عالماً و ذلك أن معنى قولناء ظالم أنه ف فعل الظّلمٍ كقولنا ضارب أنه يفيد أنّه 
فعل الصَّربٍ و كذلك يكون ظالماً بما يفعله من الظلم في غيره. 

و أما ما قاله القرطبى من أن تقدير الشَّقَاء عليهم و سلب سمع القلب و 
بصره ليس ظلماً منه لأنّه تضّرف في ملكه بما شاء و هو في جميع أفعاله 
عادلٌ» فهو يدل على قلّة علمه و سوء فهمه و أنّه لم تعلم معنى الظلم واقعا و 
ذلك لأنْ الم عبارة عن وضع الشّئِ في غير محلّه كما أنّ العدل وضعه في 
موضعه و محلّه و العقل السّليم يحكم بقبحه حكماً قطعيّاً و لذلك يقال أن 
قبحه من المستقلات العقليّة كما أنّ حسن العدل أيضاً من المستّقلات العقليّة 
الحكم من العقل ثابت قبل حكم الشَرع و لذلك نقول أن حكم الشرع بقبح 
0 
العبد أو من الخالق لأنّ القبيح قبيح من أيّ فاعل صدر كما أن الحسن حسنٌّ 
كذلك. 

و أمّا قوله لأنّه تصّرف في ملكه بما شاءء فأنّه كلام باطل لا ربط له بالمقام إذ 
ليس البحث في القدرة و الإختيار بل البحث في جواز صدور القبيح منه و عدم 
عرازمو عيث قدائيك الع الطلع تلا و قرغا فبرجم الببحيك إلى اتفال 
هل شاء صدور القبيح أو لا وعلئ ما ذكره هذا القائل فيجوز عليه تعالى 
الكذب و الخيانة و عدم الوفاء بالعهد و أمثال ذلك من القبائح لأنَ الله فك 
في ملكه بما شاءء و لا يقول العاقل به فضلاً عمّن يدعي الإسلام. 


و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنّ أفعال 
العباد مخلوقة للّه تعالى قالوا الآية دالّة على أنّ قلوب أولئك الكفار بالنسبة الى 
الإيمان كالأصم بالنسبة الى إستماع الكلام و كالأعمى بالنسبة الى إيصار 
الأشياء و كما أنّهِ هذا ممتنع فكذلك ما نحن فيه قالوا و الذي يقرّي ذلك أنّ 
حصول العداوة الشديدة و كذلك حصول المحبّة الشديدة فى القلب ليس 
باخغباز الانسان لأن عند تصول العداوة 115 فبوون ا أن 
القلب يصير كالأصم و الأعمى فى إستماع كلام العدّو و فى مطالعة أفعاله 
الحسنة و إذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب و أيضاً لما حكم اللّه تعالى 
عليها حكماً جازماً بعدم الإيمان فحنئذٍ يلزم من حصول الإيمان إنقلاب علمه 
جهلاً و خبره الصَّدق كذبا و ذلك محال انتهئ كلامه. 

وأنا أقول ما ذ كره أيضاً لا يرجع الى محصّل و ذلك لأنّ عضول اعد اند 
المحبّة في القلب معلولٌ لحصول الأسباب الموجبة لهما فإذا رأى الإنسان من 
عن اهنا سي شان أو نراق دنع ته وجوه بيات السس او ذا 
رأى منه التتكبر و سوء الخلق و أمثالهما من القبائح فيبغضه لوجود أسباب 
البغض و العدوأة. 

و من المعلوم أن وجود العلّة يقتضىي وجود المعلول و وجود السَبب 
يقتضى وجود المسبب فالمحبّة و العرارة معلولان للأسباب الخأرجية و لا 
ربط لهما بالقضاء و القدر فأن أراد بقوله أنّهما ليسا بإختيار الانسان هذا المعنئ 
فهو صحيح و إن أراد بعدم الإختيار أنّهما بقضاء و قدره فعليه بالاثبات. 

و أما قوله و أيضاً لمّا حكم اللّه حكماً جازماً بعدم الايمان يلزم من حصول 
الإيمان إنقلاب علمه جهلاً فهو طريف منه مع إدّعاءه النّوغل فى العلوم 
العقليّة و ذلك لأنّ من علم الله تعالئ أنّه لا يؤمن فهو لا يُؤمن قطعاً فلا يلزم 
الاتقلاب. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 572 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 23 المجلد الثامن 


/08 اله 


لام الى 55 


و أما أنّ عدم إيمانه معلول لعلمه تعالى بأنّه لا يؤمن فهو ليس كذلك لأنّ 
العلم الأزلى ليس علَّة للفعل الخارجي الذي صدر من المكلّف لأنّ العلم 
كاشف عن أنواع الواقع لا علّة للفعل فمعنى كونه تعالى عالما هو أنه يعلم أنّ 
العيك تسو سريرته و خبث طينته و إختياره و ارادته لا يؤمن و أمّا أنه تعالى 
حكم عليه بعدم الإيمان بمعنى سلب القدرة عنه فهو غير معقول و لا مشروع 
بل تفوح منه رائحة الكفر فقوله لمّا حكم اللّه عليها حكماً جازما بعدم الإيمان, 
من الافتراء على اللّه و كذبٌ عليه. 

إذ يقال لقائلهء أين حكم اللّه به جازماً بعدم الإيمان. 

نعم أنه تعالى أخبر بعدم إيمانه و الإخبار بشئ غير الحكم به و العجب من 
هؤلاء المجبّرة حيث أنّهم يقولون فى تفسير كلام الله ما يوافق مذهبهم و أن 
كان مخالفاً للعقل و الشَّرِع هذا ما فهمناه من الآية الشّريفة و الله تعالى يحكم 
بين العباد يوم القيامة. 


( 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لم يَلْبَنُوَا إلا ساعَة مِنَ 
آَلنَهَارٍ يَتعْارَقُونَ بَينَهُمْ قد خَسِرَ آلّذِينَ كَذَيُوا 
بلقاء لله وَ ما كاثوا مُهْتَدِينَ (ه؟» 


والباقون بالثُون و فى قوله:كَأنْ لم يلبئوا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون صفة اليوم. 

الثّانى: أن يكون للمقدّر المحذوف. 

الثّالث: أن يكون حالاً من الصّمير فى يحشرهم فإذا جعلته صفة لليوم 
إحتمل أن يكون التّقدير كأن لم يلبثوا قبله إل ساعة كما قال: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
فَأَمْسِكُومُنَ بِمَغْرُوفا 2١‏ أي أمسكوهنّ قبله و أن جعلته صفة للمصدر كان على 
هذا التقدير الذي وصفناه و أن جعلته حالا من الصَمير المنصوب فى 
يحشرهم. لم يحتج الى حذف شئ في اللّفظ لأنّ الذكر من الحال قد عاد الى 
ذي الحال و المعنى يحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث إل ساعة و 
معنى يتعارفون» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنّ المعنى يتعارفون مذة إماتتهم التى وقع حشرهم بعدها و 
حذف للدلالة عليه. 

القانى: أن يكون يوم يحشرهم معمول ما دل عليه قوله: كأ لَمْ يَلْبقَُا لأنَّ 
المعنى تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث فعمل فى الظرف هذا المعنى اذا 
عرفت هذا فنقول أنَّ الله تعالي أخبر في هذه الآية عن المحشر و الموقف يوم 
يشحرهم اللّه الى المحشر كأن لم يَلْبَتُوَا إلا ساعة بزعمهم و ذلك لقَلَة 
تاتف نباو سرضة برا 0لانو ليس كذللك: واقها ران وترفوع يعار 
يوم القيامة و علمهم بدوام بقاءهم في الآخرة. 
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قيل شبّه قرب الوقت الى ذلك الحين بساعة من الهار لأنّ كلّ ماهو أت 
قريب واقعاً قال تعالئ: أَقْتَرَبَتِ آلساعَةٌ وَ أَنْشَقَّ آلْقَمَرًا '' و فيه إيماء الى أنّ 
الإنسان ينبغى أن لا يغثّر بطول ما يأمله من البقاء فى الدنيًا و ذلك لأنّ عاقبة 
ذلك الى الرّوال و كل ما يزول فهو قريب واقعاً لا ينبغي الرّكون اليه و الذي 
يختلج بالبال فى معنى الآية هو أنّ قوله كن ل يَلْبَثوَا إل شاع إعارة ان 
عالم البرزخ لا الى الموقف كما زعموه و ذلك لأنّ الجتريعة عام الجررم و 
مدي يوم يحشرهم بعد البعث و الخروج من البرزخ الى الموقف: كأن 
لَه يَلْبَثْدا إل ساعَةَ من التّهار بسرعة تصّرمها أي كأن لم يلبثوا في الدنيًا أو في 
القبور و هو كناية عن قلّة لبنهم و ذلك لهول ما يعاينون من شدائد القيامة أو 
لطول يوم القيامة و وقوفهم للحساب. 

قال إبن عباس رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود لساعة و أمَا قوله 
يتعارفون فقيل معناه يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيًا اذا خرجوا من 
قبورهم و هو تعارف توبيخ و إفتضاح يقول بعضهم لبعضٍ أنت أضللتني و 
أغويتني و ليس تعارف شفقة ثم تنقطع المعرفة اذا عاينوا أهوال يوم القيامة. 

و قيل يعرف بعضهم بعضاً ماكانوا عليه من الخطأ و الكفر. 

و قال الضُّحاك تعارف تعاطف المؤمنين و أمّا الكافرون فلا أنساب بينهم و 
قيل للقيامة مواطن ففي موطن يتعارفون و فى موطن لا يتعارفون. 

و أمّا قوله: قَدْ خَسِرَ ألَّدِينَ كَدَّيُو1'' الى أخره فقيل أنّه جملة مستأنفة أخبر 
الله تعالى فيها يخسران المكذبين بلقاءه. 

و قال الرّمخشري هو إستئناف فيه معنى التّعجب كأنّه قيل ما أخسرهم. 


- ؟- النعام‎ ١- القمر‎ -١ 


أقول انحن اناه كما كران المكدبيه بالبعةبى الشور و الفا قوات 
الله و عقابه في دار الدنيًا فأوئئك الذدن مخصرون انقيهع سحيب تكديييه 
الرّسول و الخسران ذهاب رأس المال و أيّ مالٍ أكبر و أشرف من النّفس و 
٠ 5‏ 2 6 5 ٍ- 
قوله: وّ ما كانوا مَهْتَدينَ أي الى طريق الجئة لكونهم مستحقين للعقاب. 
م 
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انه اللييات هوإتيان الشَّئْ ليلاً يقال يبه تيتا ووبياتا وبتبتوة 
يَْتَدِؤّنكء الإستنباء الإستخبار أي يطلبون الثبا. 
لافْتَدَتْ به. الإفتداء إيقاع الشّئ بدل غيره لدفع المكروه. 


أَسَدٌ وا أي أخفوا. 


>الإعراب 


ذا ميككأ و 


- 


تنج[ منّْهُ الخبر آلآنً منصوب بفعل مقدّر تقديرة أمنثم 
الأن عق ال الي و 


يت 


> التفسير 

َإهائ ريتك خض لذي تدهم أ يدك قالوانريئك من رؤية العين 
لامن رؤية الإعلام اذ لوكان من رؤية الإعلام لتّمدى الى مفعولين و نون التأكيد 
فى الجزاء لا تجوز المع ماء كما لا يجوز الجزاء (اذ وحيث) إلا مع ماء و 
البعض شئ يفصل من الكل و معنى الآية إن أريناك يا محمّد بعض ما نعد 
هؤلاء الكقّار من العذاب عاجلاً بأن ننزل عليهم ذلك في حياتك و إن أتحرنا 
ذلك عنهم الى بعد وفاتك و وفاتهم فأن ذلك لا يفوتهم فَإلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم 
الله ث شَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ أي لأنّه إلينا مرجعهم و اللّه شاهد بأعمالهم و 
قوله: هجعن الواو أقم ين الللتشتيية على نا يعون قار اكد تون التاعميير ل 
معنى له فى حقه تعالى. 

و قال فى تفسير بحر المحيط قال إبن عطية إِمّا هي إن الشرطيّة زيد عليها, 
ماء و لأجلها جاز دخول الثون الثقيلة ولوكانت إن. وحدها لم يجز يعني أنّ 
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دخول الثُون للتأكيد أنّما يكون مع اااي 0 
لظاهر كلام سيبويه. 

ثم نقل عن إبن خروف أنَّه قال أجاز سيبويه الإتيان بماء و إن لا يؤتى بها, و 
الإتيان بالثون مع ماء و إن لا يؤتى بها ثمّ قال و الإراءة هنا بصريّة و لذلك تعدى 
الفعل الى أثنين و الكاف خطاب للرّسول يي و بعض الذي نعدهم؛ يعين من 
العذاب فى الدنيًا و قد أراه اللّه تعالى أنواعاً من عذاب الكفار فى الدنيًا قتلاً و 
أسرا و نه [لأموالتو سيا للدرازي :و شترب بخزية واتقعت شمل بالجلاه الن 
غير بلادهم و ما يحصل لهم في الأخرة أعظم لأنه العذاب الدّائم الذي لا 
ينقطع و الظاهر أنّ جواب الشرط هو قوله: : فَِليْنا مَرْجِعْهُمْ كذا قاله الخوفي و 
إبن عطيّة انتهى كلامه. 

و قيل معنى الآية الوعيد بالرّجوع الى الله تعالى أي إن أريناك عقوبتهم أو 
لم نركها فهم على كلّ حال (جعون اليناللحساب والعذاب ثم مع ذلك, الله شهيدٌ 
على جميع أعمالهم فثمّ هاهنا لترتيب الأخبار لا لترتيب القصص في أنفسها. 

و قال صاحب الكشافء فإلينا مرجعهم؛ جواب نتّوفينك و جواب نريئك 
محذوف كأنّه قيل؛ و أمّا نرينّك بعض الذي نعدهم فذاك أو نتَّوفينك فيل أن 
نريكه فنحن نريك فى الأخرة انتهئ. ' 

أقول حاصل ما يستفاد من الآية الشّريفة هو أنّه تعالى يري رسوله أنواعا من 
ذلّالكافرين وخزيهم فى الدنيّا وسيزيدعليه بعدوفاته وهذاممًا لاخفاء فيه. 


و أَمَّة رَ سُولُ فَإذا جاء وشولق 5 قضى بَيْنَهُمْ بالقشط و هم لا 
الأمّة الجماعة التّى على دين واحدٍ و طريقة واحدة كأمّة محمد و أمّة 


فوس بود قبي اير الله تعالى في هذه الآية أنّ لكل أَمّةِ من الأمم سيق لأ رش 
اللّه اليهم ليهتدوا به: 


قال الله تعالئ: َ إِنْ مِنْ أَمّة إلا خلا فيها تير د 
قال الله تعالى: وَ لَقَنْ أَرْسَلْنآ إلى أَمَم مِنْ قَبْكَ فَأَحَدْنْاهُمْ بِالْبَأسآء و 


الضّذاء” "2. 
و أنّما جعل اللّه لكل أَمَّةَ رسولاً لأنّ قاعدة الأطف تفتضى ذلك و لكلا يقول 


الناس يوم القيامة: 
قال الله تعالئ: قؤلا رست إِلَنا رسلا فتشيع أيايق من قل أن نل *" 
و قوله: قَإذا جآءَ رَسُولُة ' قضىّ _ يْنَّهُمْيالِسْط فقيل هو يوم القيامة 


رمب يوادي ايد او ا 
معناه فصّل بينهم الأمر على الحتّم فأنّ الله تعالى يقضى بين الخصوم يوم 
القيامة أي يفصل بينهم فصلاً لا يرّد بالقسط يعنى بالعدل, و المقسط العادل. و 
القاسط الجائر و منه قوله: وَ أَمّا آَلْقاسِطُون فَكانُوا لِجَهَسَّمَ حَطَبًا '") والأصل 
واحد فالمقسط العادل الى الحقٌّ و القاسط العادل عن الحقٌّ و قوله: وّ هي لا 
يُظْلَمُونَ. 

أن قلت قوله: قضى بَيْنَهُمْ الْقِسْط يغني عن قوله و هُمْ لا يُظْلَمُونَ اذ 
مع وجود الظّلم كيف يقال: قضى يَمْنَهُمْ بالقشط. 

فلك أجوا غنه زأنه يكن أن لكو لحان فى لوالا فى لزه تون 
بذلك نفياً عاماً ليتخلص العدل فى كلّ أحوالهم انتهى. 

و الحقّ أن التكرير لأجل التأكيد و المبالغة في نفي الظّلم و ذلك لأنّ قوله: 
قضىّ بَيْنَهُم بالقشط يدل على القضاء كذلك من الابتداء الى الانتهاء فلا يقال 
لمن حكم في أوّل الأمربالعدل و فى أخره بالظّلم أنه قضى بالفسط بقولٍ 
مطلق و عليه فالحقّ ما ذ كرناه. 


-١‏ فاطر -7 -١‏ الأنعام -7؟6 
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وَ يَقُولُونَ مَنى هذا آلْوَعْدُ إنْ كُنُْمْ صادِقِينَ 

المراد بالرعة فى الكنقةنا وده اللدتعلى لبان الباءة اليعس ادو لبوق 
التّواى على الطاعة و العقاب على المعصية و المعنى أنّ هؤلاء الكفّار يقولون 
متى هذا الوعد الذي تعدوننا به من البعث وما يثّرتب عليه من الحساب أن 
كنتم صادقين فى وعلكم إيّانا و قوله: مَتَى سوال عن الرماق كما أن ادن سوال 
عن المكان. 

أن قلت أنّ الوعد خبر ما يعطي من الخير, و الوعيد خبر ما يعطي من الشّر 
فقوله حكايةً عنهم؛ متى هذا الوعدء ينافي ذلك لأنّ ما و عدوه كان شرا لهم لا 
خيراً فالمناسب للمقام هو إستعمال الوعيد لا الوعد. 

قلت ما ذكروه في الفرق بين الوعد و الوعيد صحيح اذا فصّل الكلام و أمّا 
فى صورة الأعمال فالوعد يقع على الجميع و ما نحن فيه كذلك ثم أمر الله 
تعالى نبيّه بان يجيب لهم فقال: 
للا أَملِكُ سي ضّدًاوَ لاتفعًا إلا ما شآء الله لِكُلِأمةٍ أََلَإذأ جاء 
أجَنُّهُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدمُونَ ْ 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكفار الذين إستبطئوا ما وعدهم الله بقولهم متى 
هذا الوعد أنّى لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاً من التّواب و العقاب و البعث و 
النَشور إل ما ملّكني اللّه فكيف أملك لكم أو كيف أطلّعكم على ما لم يطلعني 
عليه الله 

و الحاصل أنّ الأمر ليس بيدي و أنّما هو بيد الل و تحت قدرته و هو الذي 
وعدكم بما وعدكم و لكن لكل أُمَهٍ مّةٍ أجل إنفرد بعلمه تعالى لا يعلم وقته إل هو 
إذا جآء أَجَلّهُمْ قلا يَسْتأَخِرُونَ ساعة وَ لا يَسْتَقد دمُونَ أي لا يكون فيه 
لتّىديم و التأخير أبداً و حاصل الكلام هو أنّ الأمور بيده تعالى و ما وعدتم به 
نما وعدتم عن الله لاعن قبل نفسي فالبعث و النُشور و الثواب و العقاب قد 
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أخبر الله بها و هو أعلم بوقتها و أما أنا فلا أملك لنفسى نفعاً و لا ضر إلآما شاء 
الله فالاستثناء متصل و قالت الأشاعرة هو منفصل و التقدير و لكن ما شاء الله 
من ذلك كائن, فعلى القول بالاتصال معنى الكلام أن العبد لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعا إل الطاعة و المعصية فهذا الاستثناء يدل على إستقلال العبد بهما. 

و أمّا على القول بالإنفصال فمعنى الكلام أن العبد لا يقدر على شئ و لكن 
ما شاء الله فهو كائن و التقدير خلاف الأصل و الجبر خلاف العقل فالاتّصال 
هو الحقّ و أمَا الأجل بفتح الجيم فهو الوقت المضروب لوقوع أمر كأجل الدّين 
و أجل البيع و غيرهما من الأجال و لا شك أنّ أجل الموت لا يعلمه إلا الله 
تغالق: 


َل أَرَأَنِتٌ: ثم ن أتيك عَذَابَهَ ينانا أذتهاة ناذا كنحل ونه مِنْهُأَلْمُجْرِمُونَ 
فالتقض المتشرنن أ رقع الى أعلنيق اذ واتمن رودة لفل [انهانو حلت 
على الجملة من الإستفهام. 

و قال بعضهم أن العرب تصّمنء أرأيت معنى أخبرني و أنّها تتّعدى اذ ذاك 
الى مفعولين و أن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة إستفهام ينعقد منها مع ما 
قبلها مبتدأ و خبر كقولهم أرأيت زيدأ ما صنع؛ المعنى أخبرني عن زيد ما صنع 
و قبل دخولء أرأيت كان الكلام؛ زيد ما صنع و عليه. أفرأيتم هنا المفعول 
الأول لها محذوف و المسألة من باب الأعمال تنازع» أرأيت و أن أتاكم. على 
قوله عذابه فأعمل الثاني إذ هو المختار على مذهب البصريين و هو الذي ورد 
#التماع تومن إعمال الأول لما أعمل الثاني حلاف من الأول وله طهر 
أن إضماره مختص بالشّعر أو قليل في الكلام على إخمتلاف النحويين في 
ذلك وكيف فالمعنى قل لهؤلاء الكفار يا محمّد أخبرونى من عذاب اللّه أن 
أتاكم أيّ شئْ تستعجلون منه و ليس شئ من العذاب يستعجله عاقل إذ 
البذات كلدم الفذاق فوجب لنفار الطبع 5 فتكون جملة الإستفهام جاءت 
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الو ا 
أن تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب و التهويل للعذاب أي أي شئ 
شديدٍ تستعجلون منه أي ما أشدّ و أهول ما تستعجلون من العذاب 

قال صاحب الكشّافء فأن قلتء هلاً قيل ليلاً أو نهاراًء بدل قوله: يَيانًا 
تهارًا. 

قلت لأنّه أريد أن أتاكم عذابه وقت بيات فبيّتكم و أنتم ساهون نائمون لا 
تشعرون كما بيت العدو المباغتء و البيات بمعنى التبييت كالسّلام بمعنى 
التسليم و كذلك قوله: تهارًا معناه فى وقتٍ أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش 
و الكسب و نحوه بياتاً وهم نائمون ضحئ و هم يلعبون انتهى. 

و في تفسير علي بن إراهسم القمي عن أبي الجارود و عن أبي جعفر مه في 
قولهتعال:: أرَأْ ب ثم إن أتيكم عَذَابُه يد ينانا أذ تنهار ا قال الكلانيةاعداب ينل 
في آخر الرمان على فسّقة أهل القبلة وهم يجحدون نزول العذاب عليهم انتهى. 


ثم إذا ما وَقَعَ أمَنْثُمْ به الآن و قن كثاه به تَسْتَعْجِلُونَ. 

عرف الف الإستفهام 91 0 لعلال على أن الجملة الثابيئة بعد الأولى مع 
أن للألف صدر الكلام وكلمة ثم للعطف خلافاً للطّبري حيث زعم أنّ معنى؛ 
ثيّ هاهناء هنالكء و لم يعلم أن ما يكون بمعنى, هنالك, هوء ثم بفتح الثاء لا 
بضمها و هذه مضمومة فلا تكون إلا للعطف. 

قال صاحب الكشاف قوله: أَثم إذا ها وَقَعَ أمَنْمْ ب جواب الشرط أعني 
به قوله: إن أتيكم عَذَابُه بْهُ و قوله: ماذا يَسْتَعْجل م مِنْهُ آلْمُْجْرِمُونَ إعتراضاو 
المعنى؛ إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان و دخول 
حرف 0 على؛ ثم كدخوله على الواو و الفاء في قوله: أَقَأَمِنَ أَهْلْ 
قري( 2١‏ أو أمن أهل القرى انتهى كلامه. 


1/ - الاعراف‎ -١ 


أ 


ا 


ور عليعضن المتعريوين اقتال أن حدملة الاسطتهاء لاتقع جنوابا 
للشرط إلا و معها فاء الجواب وما نحن فيه ليس كذلك. 

ثانياً: أن ثيّ هنا حرف عطفبٍ تعطف الجملة التى بعدها على ما قبلها 
فالجملة الاستفهامية معطوفة وإذا كانت معطوفة لم يصحّ أن تقع جواب 
شرط ار 

ثالثا: قوله: أَرَأَيْكُمْ بمعنى أخبرني تحتاج الى مفعول و لا تقع جملة الشّرط 
موقعه انتهئ. 

و كيف كان فالمعنى أتأمنون حلول العذاب بكم., ثمّ يقال لكم إذا وقع بكم 
العذاب و شاهدتموه الآن آمنتم به و كنتم به تستعجلون فمعنى الآية مرتبطة 
بما قبلها أي أنّ العذاب الذي كنتم به تستعجلون إذا وقع عليكم أمنتم به الآن 
أي بعد وقوع العذاب و لا نفع فيه فلا ينتفع صاحبه بعد وقوع الحادثة كما لم 
ينتفع به فرعون بعد أن أدركه الغرق: 

قال اللّه تعالئ: أمَدْتُ أَنّهُ لآ إِلةإلَّا آنَدَي أمَسَتْ به بَنْوَ إِسْرْآئَيلَ وَ أنَا مِنَ 

آلفيشلوية 07 

فقال تعالئ في جوابه: 

قال الله تعالئ: آلآنَ و قد عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَفَالْيَوْم 

سُتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ أيَهَ و إِنَّ كثيرًا مِنَ آلنّاس عَنْ أَنِاتِنا 

لَغافلُو/ '"2. 

والفرق بين المقامين أن فرعون كان قبل وقوع العذاب من المفسدين و أن 
هؤلاء الكفار كانوا قبله من المستعجلين. 

و أمّا في عدم الإنتفاع بإيمانهم بعد وقوع العذاب فلا فرق بينهم و يستفاد 
من الآية الشّريفة أنّ العلاج لداء المعصية و الطغيان قبل الموت لا حينه فضلاً 


-١‏ يونس -40 ايونس -1/41؟ 
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غو يقده و غليةفالوبةاعيق الدنيه أ نكا حكمة كذ عباس تله الا انعو 
الأخيان: 
قال الله تعالئ: لا يَنْقَعٌ نَفْسَا ايمائُها لَمْ تَكُنْ أمَنّتْ مِنْ قَيِلُ1 '2. 
قال اللّه تعالئ: وَ لَيْسَّتٍ آَلتَّوْبَهُ لِنّدِينَ يَعْمَُونَ ألسَّيَاتٍ حَنَّى إذا حَضَرَ 
َحَدَهُمُ آلْمَوْتُ قال إِبّى نت الآن و لا آنّدينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كقَارٌ أُوليَكَ 
َعْمَدْنا لَهُمْ َذابًا ليما" ظ 
و الحاصل أنه لا فرق فى الحكم بين الإيمان و التّوبة لأنها من الايمان قطعا. 


م قيلَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب آلْخُلْرِ هَلْ تُجْرَوْنَ إلا يما كنم 
ثم عطف على الإيمان الذي وقع في حال الإلجاء اليه و أَنّما قيل لهم هذا 
القول على وجه التّوبيخ و التتقريع لأنّها ليست حال إستدراك لما فات. 

و المعنى أنه يقال لهؤلاء الذين آمنوا حين نزول العذاب بهم و قبل لهم الآن 
و قد إستعجلتم» ذوقوا عذاب الخلد, د يعنى الدّائم الذي لا آخر له و يقال لهمء 
هل تجزونء بعذاب العقاب إلا بما كنم تكسبون من المعاصي و الذّوقَ ططلب 
الطعم بالفم في الأعدذاء شنهوا بالذائق لأنه اعد إعماها: 

و قبل لأنّهم يتجرّعون العذاب بدخوله في أجوافهم قاله الشيخ في التّبيان. 
و قال صاحب الكشافء ثم قيل للّذين ظلمواء عطف على قيل المٌّضمر 
قبل الآن انتهى. 

أقول و عليه فتقدير الكلام قيل: آلآنَ و قد كُنثّمْ , به تَسْتَعْجِلُونَ ته قيل 
لِلَّذِينَ ظَلَحُوا و قال بعض المفسّرين أي تقول لهم خزنة جهنم هذا الكلام. 
لح الو الب روصي اسورد 


١ط-‏ الأنعام ١0/8-‏ ؟- النّساء ١8‏ 


أقول ما ذ كره من أن المراد بالظّلم هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية لا دليل 
عليه بل الدليل من العقل و التّقل على خحلافه. 

ما العقل فلأنٌ الظّلم له مراتب كثيرة شدّة و ضعفاً فهو مقول على ما تحته 
من المصاديق على سبيل التشكيك فهو يصدق على قاتل النبى و الوضّي و 
الصلّحاء و المؤمنين كما يصدق على إيذاء المسلم باللّسان فمن سب مؤمنا 
فهو ظالمٌ و من قتله بغير جرم فهو أيضاً ظالم و من خالف النبِي في حكم من 
أحكامه فهو ظالم و من أنكره أو قتله فهو أيضاً ظالم و العقل يحكم بالفرق 
قطعاً ولا فرق في حكم العقل بين الكافر و المسلم إذ لا تخصيص في 
العقليّات و لم يدل دليل من العقل على أنّ الظلّلم الذي يوجب الخلود فى الثّار 
هو ظلم الكفر لا غيره و على المدعى الإثبات بل العقل السليم يحكم بأنّ 
مناط الخلود فى النّار هو بعض أقسام الظّلم و نعبّر عنه بالظّلم الفاحش و لا 
فرق فيه بين الكافر و المسلم فى الخلود و مجرّد الإسلام و الإيمان فى ظاهر 
الأمرلا يكفى فى المقام فهذا حكم العقل. 

وأمًا التقل: 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يَقْثُلُ مُؤْسِنًا مُتَعمَدَا فَجَرْآَؤُهُ جَهَسَّمُ خالِدًا فيه" 

فهذه الآية صَريحةٌ في أنّ قاتل المؤمن عَمداً. جزاءه جهنم خالداً فيها مع 


أنه ليس بكافر. 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَعْصٍ أللّة و رَسُولَهُ و تَتَعَنَ حُدُودَهُ مُدَخِلْهُ نَارًَا خالدًا 
فيه" 
ظ قال الله تعالئ: بلى مَنْ كَسَبَ سَيَمَةَ و أخاطث به خَطَتِئَئُهُ فَأُوليّكَ أْضحابُ 
نار هُمْ فيها خَالِدُونَ! ". 
-١‏ النساء-”9 7- النّساء ١-‏ 
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قال اللّه تعالى: و مَنْ حَفّتْ موازيئَه فَأُوليّكَ آلَدِينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنَم 
خَايدُون '. ظ ظ ظ 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَعْصٍ آللّةَ و رَسُولَهُ فإنَّ لَهُ شار جَهَسَمَ خالِدينَ فيهآ 
أَمَنَ1 "2. 00 

و الأيات كثيرة بل نقول أن بعض الظّالمين من الاين نالعز مين 
بزعم العامّة كان ذنبهم أشدٌ من ذنب الكفر فلا محالة يكون عذابهم أشدّ من 
عذاب الكقّار أمثال معاوية و يزيد و عبد الملك و إبن زياد و الحججّاج و 
الدُوانيقي و غيرهم من الظّلمة و المنافقين أذين في الدّرك لامعال تن اناو 
فقوله تعالئ: ثُهٌ قيل لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ آلْخُلْدٍ يشمل المستّحقين 
للخلود فيها من الكفار و غيرهم. 


وما قرول هل تَحْرُون إل كا تكسئون فيه | ندارة الى أن العذاتك 
كيف كان تال لد يا ربك بظلام للعبيد فالإستفهام إنكاريٌّ أي لا 
تحروق إلا يكف لكسون و لز هذا ال اشيرق كدري الأبات: 

قال اللّه تعالى: وَ لا تَكْبِبُ كل نَفْسٍ إلا عَلَيْه1 ". 

قال اللّه تعالئ: يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كل نَفْسِ وَ سَيَعْلَمُ آلْكُقارُ لِمَنْ مُقْبَى 

آلدّار” ". 

قال اللّه تعالئ: و قيلٌ لِِظَالِمِينَ ذدُوقُوا ما كُنْكُمْ تَكْسِبُونَ! . 

قال الله تعالى: و مَنْ يَكْمِبْ إِثْمَا فَإِنَّنَا يَكْسِيةُ على تيبو 

قال اللّه تعالى: َوَيْلُ لَهُمْ مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلُ لَهُمْ مِمًا يَكْسِبُونَ "ا 

و الأبات كثيرة. 
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: يَسْتَنبونَكَ أَحَووٌ هُمَ قل اى وَ رَبَىَ إِنَّهُ لحو وَ مآ أَنْشّهُ يِمُعْجِر : 
لإناء الإخبار و منه الي أنه يخبر عن الل و المعنى يستخبره و رنك أي 
بظليوة دف الا الدس كدو الخين انحن هوم يعت أحن هذا الوعيف اللاضى | خيير. 
اللي الى هذء الأبك و عترهاء :قل الهم اكد ىرو رق أعا في بورع الله 1 
نحن ولا خخلاك افيه قن اللفاصلاق فى وعد و:وعيده ومن أصدق سن الله 
قيلاُ وما أنتم بمعجزين, أي لستم تقدرون على إعجاز الله عمّا يريده من إنزال 
العذاب بكم و الإستفهام في قوله, أحقٌّ هوء للإستهزاء و الإنكار من هؤلاء 


الكفار. 
وقال صاحب الكشّاف فى قوله: و مأ ا بِمُعْجِرِينَ أي ما أنتم بفائتين 


و قال القَراء أي ما أنتم ممّن يعجز من يعذبكم أي إذا أراد الله أن يعذبكم 
لن تقدروا على دفعه و منعه. 


89 س ماه -هء2 1 


وََوْ أَنَلِكُلِ نَفْسِ ظَلَمَتْ ما فِى آلأرْض لَآفْتَدَتْ يه وَ أَسَءُ دوا التّدامَّة 
لَمًا رََوًا آلْعَذَابَ وَ قُضِىَ بَيتَهُمْ بالقشط وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

الله تعالى فى هذه الآية عن شدّة العذاب الذي أعده لهم بسبب أعمالهم 
فقال ولو كان للظّالم جميع ما في الأرض من الأموالء لإفتدت به من هول ما 
يلحقه و يشاهده من العذاب و قوله و أسرُوا الندامة أي أخفوها و قيل أي 
أخلصوها و التّدامة الحسرة على ما كان يتَّمنى أنّه لم يكن و المقصود أنّهم 
يندمون على ما فعلوا بعد رؤية العذاب إلا أنْهم يسّرون بها فى قلوبهم قوله: و 
قضى بَيْنَهُمْ بالقشط وَهُم لا يُظْلَمُونَ إشارة الى أن اللّه تعالى هو القاضي و 
الحاكم بين العباد و يوم القيامة و لما ثبت عقلاً و نقل أنه قائم بالقسط والعدل 
فلا محالة لا يظلمون أبدأً لأنّ الظلم قبيح و هو تعالى منّزه عن القبائح و أمّا 
الإفتداء فهو إيقاع الشئْ بدل يغره لدفع المكروه. 
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قال ادق عبيدة أسرُواء معناه أظهروا و قال الأزهري هذا غلط أنما يكون 
بمعنى الإظهار ما كان بالشين المنقطعة من فوق انتهى. 

أقول ما ذكره أبو عبيدة حقٌّ و ذلك لأنّه أي, أسرّ من الأضداد و هو يأتى 
نجعن أاظهر كما ياتن يجعتى اعفن و الى هذا المتعتى أشنا الفرووق بقوله: 


و قال الأخر: 
فاسسو و الندامة يوم نادى رد حمال غاضرة المنادى 


نعم هو بمعنى أخفى أشهر و عليه يحمل ما في الكتاب: 

قال الله تعالئ: يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَ ما يُعْلِنُونَ! '. 

قال الله تعالى: وَ آللَهُ َعْلَمُ ما مُسِرُونَ وَ ما تُعلِنُون "2 

قال اللّه تعالئ: وَ أُسِرُوا قَوْلَكُمْ أو آَجْهَرُوا بة إِنَّهُ عَليمٌ بذاتٍ 

انشوو 01 0 0 

و أمّا في المقام فيحتمل الوجهين و الإخفاء أشهر و عليه إجماع المفسّرين. 
لا إن لِلّهِ ما فى آلسّموا ت وَآ إن وَعْدَ آللّه حَقٌّ وَ لكِنّ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

الل كدلية: تسعمز فس النفيه قبل اصليا لكا نعلت عابها حدرك 
الإستفهام قزرا و كتاكيذا فضارك هيه تالا ى كتير كه الاين اللا ل 


2 
0 
1 
1 
5 
ا ا ل ار سر رمرم 
الدعا عاء نبّه الله عباده في هذه الآية على أمرين: 
كت أحدهما: أله مالك الشموات و الأرض فأ لام في لله لام الملك و قبل 
33 
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١4- التحل‎ -١ 77- التْحل‎ -١ 
١"- الملك‎ -' 


التّانى: أنّ وعد الله حىّ لا خلاف فيه و الدليل على أنّه مالك لها هو أنّه 
خلق السّموات و الأرض و كل خالق فهو مالك لمخلوقه قهراً لأنّ المعلول 
رشحة من رشحات العلّة فلا يكون منّفكا عنها فالعلة تنَصرف فى معلولها كيف 
تشاء و لا نعنى بالمالكيّة إلا هذا و اذا أثبت كونه مالكاً لهما ثبت كونه مالكاً لما 
توراه لمعن لكان ردن كان ققيت :| داعال مالك لك نا سسر انو الامتاللك 
يتصرف فى مملوكه بما يشاء و كيف يشاء و حيث ثبت عموم قدرته عمقلا و 
نقلاً فهو قادر على إيقاع ما توّعد به و هو المطلوب و أمّا أنّ وعد الله حقٌّ فهو 
أيضاً مسلَّمٌ لا شك فيه أمّا عقلاً فلأنَ عدم الوفاء به لا يخلو إما أن يكون منشأه 
عدم القدرة على الوفاء به و أمًا أن يكون الباعث عليه هو خبث الطينة و سوء 
السريرة كما هو كذلك فى حقٌّ أكثر التاكثين النّاقضين للعهد و كلاهما فى حقه 
تعالى محال. 

أمَا الأوّل: فواضح اذ المفروض أنه على كل شئ قدير فكيف لا يقدر عليه. 

أها الثّانى: فلأنّه قبييح و هو تعالى منّزه عنه فثبت أن وعده حقٌّ أي ثابت لا 
يتغير أو لا سبيل للبطلان عليه و هو المطلوب فالحاصل من الآية هو مالكيّته 
لما سواه لاا خلاف فى وعده و هو المطلوب. 

واذا كان كذلك فليحذر الْذين يخالفون أمره و نهيه فأنّه تعالى بالمرصاد. 

وأما قوله: وّ لكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ معناه أنّ أكثر النّاس لاعلم لهم بما 
ذكرناه فزعموا أنّ مالكيّته تعالى كمالكيّة غيره و وعده أيضاً كذلك. 

هر يُحْيى و يُمِيتْ و إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ أي كيف لا يوصف بما ذكرناه و 
المضاة و الموت بيده و من أحيا و أمات أوّلاً فهو قادر على الاحياء ثانياً فأنّ 
حكم الأمثال واحد و هذا هو المراد بالرّجوع اليه تعالى: 

قال الله تعالئ: إِنَا لِلّه و إِنَآ إِلَيْهِ زاجعون1). 


١08- البقرة‎ -١ 
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قال الله تعالئ: و أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون! '". 

قال الله تعالئ: إِنَّهُ على رَجْعِهِ قاد '2. 

قال الله تعالئ: و هُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيِْهِ تُرْجَعُونَا " والأيات 

كثيرة. 

رم لسارم نأ فلس لان #ابشرة يه قار الى اران انلاب 
على الأعمال قنينا الابشيرا قشو إن نر قندرا كينا يو احلكقة الدجيود اله 
تعالى و تقديم المسند اليه أعين به كلمة هو. على الفعل لإفادة الحصر أي 
غيره تعالى لا يقدر على الإحياء و الإماتة واقعا و مع ذلك فيها دلالة على كونه 
تعالى قادراً على الاعادة لأنّ من قد على النّشأة الأولى يقدر على النْشأة الثّانية 
أيضاً و سيأتي تفصيل الكلام في هذا الباب عند البحث في المعاد إن شاء الله 


9 
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بآ أيّهَا آلتاسٌ قد جاءَتك: مَوْعِْظَة م مِنْ رَبك 
دَشِنَآءُ لما فى آلصّدور وَ هُدَّى وَ رَحْمَةُ 
لِلْمْؤْمِنِينَ «0 قل بفَضل آللَّهِ وَ بِرَحْمَتِه 
َبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ د مما يَجْمَعُونَ (0د» 
ل أَرَأَيْكُمْ ها أَنْرَلَ آللّهُ لَكُمْ مِن رِدْقٍ 
َجَعَلتم مه بغراكا:ن كا قل الله أذن 
لَكُمْ أم علَى الله تَفتَوُونَ 2400 ما ظٌ دين 
َْتَرُونَ عَلَى آلله الكرية مه السيمة 
لله لد قل على آلثّاسٍ و لَكِنَ أكَْرَهم 
لع 
مِنْدُ مِنْ قُرْأنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا 


ان 


إل فى كتاب مبينٍ زوع آي إن 

للهِ لا خف عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ 220 
لّذِينَ مَنُوا وَ كانوا يَتَقُونَ «© لَهُمُ البُشزى 
فى الْحَيوةٍ آلدنيا وَ فى آلْاخِرَةٍ لا تَبديل 
لِكَلِماتٍ آله ذلِكَ هُوَ آلْقَوْدُ آْعظيمٌ 0 و لا 
يَحْرُنَكَ قَولّهُم إن آلِْرَة لِلَّهِ جَميعًا هُوَ آلسَميعٌ 
ألْعَلِيِمُ (وء» 
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شفاء هو معنئ كالدّواء لازالة الذاء. 

تَعْمَدَونْ الافتراء الكذب. 

سَأَنِء الشّأن و التانئو الال تكلائ. وجمعه نون 

تفيضون مأخوذ ذ من فيض الإنّاء اذا إنضّب من جوانبه و منه قوله: أقضكُم مِن 
عغرفات أي فرقم كتفرق الماء الذي تعبو :شن الانا: 

يعر العُرُوب الذهاب عن المعلوم و ضدّه حضور المعنى للتّمس يقال 
تعرّب فلان إذا إنفرد عن أهله و قيل لا يعزب أي لا يغيب. 


4> الإعراب 

وَ يشفآءٌ هو مصدر في معنى الفاعل أي و شاففٍ و قيل هو في معنى 
المفعول أي المشفى به فَّذلك: قيل الفاء الأوّل مرتبطة بما قبلها. 

الثّانية: بفعل محذوف تقديره فليعجبوا بذلك فليفرحوا و قيل الأولى 
زائدة و الجمهور على الياء بناءً على أنه أمرٌ لغائب و هو رجوع من الخطاب الى 
الغيبة و يقرأ بالتاء أيضاً في شأ خحبر كان ما َنُوا ما نافية و من فَيِ مفعول 
تتلوا باذ إذ تفيضود ظرف لشهود من مِتْقَالٍ في موضع رفع بيعزب بضم الرّاي و 
كسرها وَ لآ أَضْعْرَ و ل أ كير بفتح الزاء في موضع جر صفة لذرّة أو لمثقال 
على اللفظ إلاافي كثاب الاستثناء متقطع ألَذِينَ امَنُوا مبتدأً وله ألشُثزى 
خخبره فى أَلْحَيوة اندم يشو أن ملق باقر و أن يكون عذال ينهاو العام 
ص01 الإستقرار و لا بَدِيلَ مستأنف. 


نه التاق قينا متك مواعظة ين ربك و هنا لكا ان 
ى 


الخطاب لجميع المكلفين من الناس أخبر الله تعالى فيه بأنّه أتاهم موعظة 
من اللّه تعالى اليهم و الموعظة ما يدعوا الى الصّلاح و يزجر من القبيح بما 
يتضمنه من الرّغبة و الرّهبة و يدعو الى الخشوع و النسك و يصرف عن 
الفسوق و الإثم و المراد بها القرأن و ما جاء به النْبى من الأحكام فى الشّريعة و 
قوله: وّ شِفَآءٌ لما فِى ألصّدُورٍ إشارة الى ما يثّرتبِ على الموعظة من الأثار 
فالشّفاء بمنزلة الدّواء لإزالة داء الجهل الذي هو أضيَ من داء البدن و علاجه 
أعسر و أطباءه أقل و الصّدور جمع صدر موضع القلب قالوا و هو أجل موضع 
١‏ 1 0 سا ع ول وأوءه اده 7 : عدي لمعنه العاي 0 

وقوله: و هدى و رَحَمَة للمَؤّمِنِينَ قيل أنه وصف للقرآن أي أنّ القرآن 
كذلك و التخصيص بالمؤمنين لأنّ غير المؤمن لا يتّعظ بالقرأن لكفره و عناده 
ومن المعلوم أن تأثير العلة في المعلول مشروط بقابليّته للتأثر أعنى بها عدم 
وجود المانع فيه و أمّا مع وجوده فيه فلا تؤثر العلة فيه لا لنقص فى العلّة بل 
لوجود المانع فى المعلول و حيث أنّ الكفر و الفسق يمنعان عن التأثر فلا تأثير 
في المقام و لأجل ما ذكرناه قد خصّ الله تعالى الهداية و الرّحمة بالمؤمنين 
فى كلدو الاباك 

قال اللّه تعالئ: ذُلِكَ أَلْكِتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتّقيد"). 

قال الله تعال: و آلْمؤْمِتُونَ يُؤْمِنُونَ بمآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ و مآ أُنْزِلَ مِنْ 

قَبْلِكَا '". 

قال الله تعالئ: إِنّ هذا آَنْقَرَانَ يَهْدي لِنّتى هِى أَقْوَو!". 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ حِنْنَاهُمْ بِكِتثابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَ رَحْمَة 


م0 ءءء 4 في ع 
لقم يُؤْمِنُون" ". 
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قال الله تعالى: هذا بَصآئِْرُ مِنْ رَبَكُمْ و هُدَى و رَحْمَةٌ يقوم يُؤْمِنُونَا . 

قال اللّه تعالى: و مَرلْنا عَلَيْكَ كناب تِبْئانَ ِكل شَيْءِ وَ هُدَّى وَ رَحْمَةٌ و 

يُشْرى لِلْمُسْلِمِينَا '". 

قال الله تعالئ: وَ سُنَّلُ مِنَ ألْقْرَانِ ما هُوَ شيفآءٌ و رَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَا" و 

الأبانك كتيرة. ظ 

محصّل الكلام في المقام هو أن المؤمنين ينتفعون بالقرأن لإيمانهم. 

و أما الكفار فلا يتتفعون به لكفرهم و هذا لا ينافى أن يكون القرأن هادياً 
للكل واقعاً فأن مقام القابليّة و الشّأنيّة غير مقام الفعليّة فالقرأن هاو للكلّ لولا 
المانع و ليس كذلك مع وجوده. 


ل بِمَصْل آللّه وَ بِرَحْمَتِه قَبِدْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْدُ مِمًا يَجَمَعو 

ىقل سق ٠‏ لورلا ومين يتف[ اللو يعكد تلك 

قال القراء هو بدل من قوله بفضل الله و برحمته و الفضل هو زيادة النّعمة و 
اقتافة الى الله مسق المذلك كما شاف العد اليه يمع أنة امال 
فليفرحواء قيل الفاء زائدة لأنّ المعنى فإفرحوا بذلك اح مادم 
بإدراك ما يحبٌ و أن شئت قلت هو لذّة فى القلب بنيل المشتهي و قوله: هو 
خيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ أي هو خير مما يجمعه غيركم من أعراض الدنيًا. 

قال بعض المفسّرين فضل اللّه هو القرأن و رحمته هو الإسلام و خير مما 
بس ارا دو 

و عن أبي < جعفر اك فَضل اللّه هو الإقرار بالرّسالة وبرحمته 
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الإتتمام لعلي ب وحمل الآية علئ عمومها أولئ. 


و اللاسراء -5/ 


سورة يونس ا ل ا ال م 
عٍِ عله . .هه 35 ع * الى ' | هم ا ع 
أقول رُوي عن الصّادق يد في قوله تعالئ: شفاءٌ لما فِى الصدور 
أي من أمراض الخواطر ومُشتبهات الأمور. 


و قال أمير المؤمنين يقد فى نهج البلاغة: 

لّوا لقُن إنّهُ خسن الْحَدِيت وتوا فيه إِنّهُ ربيخ لقُوبء واشتشفو 

بِنُورِهِ فَإِنّهُ شِفَاءٌ الصّدُِب7") 

و في تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى: . 0 الله وَ بِرَحْمَتِه 
الفضل رسول اللهمَلبكيةٌ و رحمته أمير المؤمنين عله و بذلك فليفرحوا. قال 
اقرع تمعتانهو شدرية يلو لازنا من اذ هبه والئضة انون 

وعن الرّضا ءابلا فى هذه الآية قال ءجِة: بولاية محمّد وأل محمّد هو 
خير ممّا يجمع هؤلاء من دنياهم. 

و عن أمالي الصّدوق بأسناده الى التبي عيبي والحديث طويل فيه 
يقول رسول الله ييه لعلّي اغا و الّذي بعث محمداً بالحق نبيّاً ما 
أمن بي من أنكرك ولا أقرٌ بي من جحدك ولا أمن باللّه من كفر لك 
وأنّ فضلك لمن فضلي و أنّ فضلي لفضل اللّه و هو قول اللّه عن و 
جلّء قل بفضل اللّه فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون؛ ففضل 
اله نبّوة نبتكم و رحمته ولاية علّي بن أبي طالب (فبذلك) قال صَية: 
بالنّبوة والولاية فَلْيَهْرَحُوا يعني الشّيعة هو خَيْرُ دٌ ممًا يَجمَعُونَ 
اسح سييي_ الدنيًا انتهى. 


قل أرَأ يتم ما نَل آللَهُلَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُمْ ِنْدُ حرام وَ حَلاك كُلْ 
الله دن لك أ ؛ عَلَى آلله تَفْتَدُونَ 

قيل نزلت الآية فى المشركين و المراد بالرّزق هو إرزاق العباد من المطر 
الذفق ريتزلة اللميسجوار ا نمقة: سرامن و -سطااا مدي :عن اموا معن قاقد 


١ 


٠١9 - الخطبة‎ -١ 
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لل ة نمع آمب لك في شيم ذلك ب أ م تكذبون فى ذلك 

يل بعن أذيء فعلى الأؤل فهي منصوية ينول 

علئ الثانى: اذ لاا عابي روي لقان لسر ابي 
تعالىء و قالوا أيضا أنّ أنزل معناه خلق كقوله و أنزلنا الحديدء و قوله: و أَشُرَلَ 
لَكُمْ مِنَ الأْعام شَمَانِيَة أذوا-7١)‏ 

و قيل هو على بابه و هو على حذف مضاف أي من سبب رزق وهو المطر. 
الحام. 

وقال الضحاك هو إشارة الى قوله: و جَعَلُوا لله مِمًا ذَرَأْ مِنَ أَلْحَرْثِ و آَلأَنْعام 
تصيبًا '". 


م بل > © 


وَمَاظَنُ لذي بن يَفتُونَ عَلَى أَللّهِ آلْكَذِبَ ب يوم آلْقِيمَةإِنَ آللهَ لذو قَضْل 
عَلَى آلنّاس و لكِنٌ أكْتَرَهُمْ لا يَشْكَدُونَ ' 

ما إستفهامية مبتدأ و خبرهاء ظنّء و المعنى؛ أىانن طن المتشترين يوم 
القيامة أبهم الأمر على سبيل التهديد و الإبعاد 8 يكثون الختراء بااعسادار 
الإساءة و يوم منصوبء بظَّنَ قيل تقديره ما ظّنهم أن اللّه فاع بهم أ أينجيهم 
أل وعا بهو و يهارة أخرق لاضف ناريطو انا بصي بعلن ذلك إلاالعذاب 
و العقاب و المراد بالكذب المشار اليه في الآية هو ما مر في الآية السابقة من 
جعلهم الحلال و الحرام في الرزّق و نسبتهم أياه الى الله تعالى و فى قوله: : إن 
الله لدو فَضْلٍ عَلَى الثافن إشارة الى ما أعطاهم من النّعم و قد ثبت أنّه 


١ع‎ - الزمرع ع 7- الانعام‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الثامن 


تعالى دائم الفضل على البريّة و لكن أكثرهم, أي أكثر النّاس لا يشكرونء بل 
يكفرون بها و يقولون أنّها من الطبيعة و لم يعلموا أن الطبيعة لفظةٌ لا معنى لها و 
لا شعور لها فكيف تعطي الأرزاق فالإعطاء منه تعالى على خلقه ثبت الشّكر 
عليه فأنّ شكر المنعم واجب عقلاً فمن شكر عمل بمقتضى عقله و من كفر 
أنكر عقله أخرج نفسه من نوع الإنسان و أدخلها فى زمرة الحيوانات هذا 
مضافاً الى أن الشّكر يوجب إزدياد النعمة و الكفران يوجب سلبها و إنتفاؤها و 
العاقل لا يقدم على ضرر نفسه. 

كريةا '". 

قال اللّه تعالئ: لَبْنْ شَكَرْتُمْ لأزيدنَّكُم") 

و الأيات الواردة فى البحث على الشّكر كثيرة جدَاً و من المعلوم عقلاً و 
قرعا آله فال قن عو الخلق و شكرى أل تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه 
ولا تضره معصية من عصاه ذلك يحبّ أن يشكر ليكون العبد بذلك مقربا اليه 
محبوباً عنده لأنّه تعالى خلقهم و الخالق يحبّ مخلوقه قهراً فأنّ من أحبٌ شيئاً 
أحبٌ آثاره و هو تعالى محبٌ لذاته فهو محبٌ لآثاره المترتبة على ذاته و لا 
شك أن الخلق من آثار ذاته تعالى و لأجل ذلك أرسل اليهم الأنبياء و كلّفهم 
بالأحكام و هذا معنى قوله: وَ مَنْ شَكَرَ فََِّمَا يَشْكْرٌ لِنَفُسِهِوَ مَنْ كَقَرَ فَإِنَّ رَتَى 
غَنِئٌ كريمٌ أي أن الله تعالى جعل أسباب القرب و البعد, بيد العبد فمن أطاعه 
ا 


علي شُُ شُهُودًا إذ تفيضون فيه 


/- إبراهيم‎ -١ ؟١-لمّتلا-١‎ 


0 
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فالا في الموميير يعدي بين أي لخن أكون والين اواو الهاء في 
فقة كنائة عن القران قبل الذ كر تفيعيما له فهو كقولة تعالئ: إِنّةَ أنَا لله العزيز 
ألحكيةا "2 

و يحتمل أن تكون الهاء عائدة على الشأن و تقديره و ما يكون من الشأن و 
الخطاب للتبى يَييةُ و المعنى ليس تكون فى حالٍ من الأحوال لأنّ الشّأن و 
البال و الحال نظائر و ليس تتلو من القرآن و لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهوداً أي ليس يخفى على الله شيئا من أعمالكم بل اللّه تعالى يعلمها و 
يشهدها إذ تفيضون فيه؛ الافاضة الدذخول فى العمل على جهة الانصباب اليه 
و هو مأخوذ من فيض الإناء إذا إنضّب من جواضة ومنه قوله: أَقَضْكُمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍا "' و عليه فالمعنى أنه تعالى يكون شهيداً أي حاضراً و ناظراً على 
أعمالكم إذ تشرعون أي تدخلون فيها و فيه إشارة الى إحاطة علمه تعالى 
بالأشياء قبل وجودها و بعده و لا يخفى عليه شي , والى هذا المعنى أشار 
بقوله:وّ ما يَعْربٌ عَنْ رََكَ مِنْ مِثْقالٍذَرّةِ فى ألأرْضٍ ولا فى آلسّمَاء 
وَلآأَصْعَرَ من ذلك وَ لآ أكْبَرَ إلا فى كثاب مُبِينِ قرأ لكسائي, يعزب 
بكسر الؤاء و الباقون بضّمها و هما لغتان إلا أن الضّم أفصح و أشهر و أكثر و 
العزوب الذهاب عن المعلوم و ضدّه حضور المعنى للنفس. 

يقال تعرّبء إذا أنفر عن أهله. 

و قال إبن عبّاس معنى لا يعزب لا يغيب و قوله: مِنْ مِثْقالٍ ذَرَّةٍ فالدّر 
صغار الثُمل واحدة او عو يت خفيف الوزن جدَأ ومعنى مثقال ذرّة» وزن ذرّة و 
قوله: و لآ أْصْعَرَ من ذلك وَ لا أَكْبَرَ إلا فى كناب مُبِينٍ أي إلأو قد بيّنه الله 
تعالى فى الكتاب المحفوظ وكتبته ملائكته و حفظوه. 

قال الناؤق :فى تمسيره لهذ الآية أن الأشياء المنخلوقة على اميق اقسنم 
اوعد اللمععالن علااء موقيو واسيظة كالنيا كدو الشفر كدو الا رركن 


١9/-ةرقبلا‎ -١ ة-لمثلا-١‎ 


و قسج آخر وجده اللّه بواسطة القسم الأوّل مثل الحوادث الحادثة فى عالم 
حرو سارو ١‏ جد روا اجر ادا رررج يه و سلس كار 
المعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله: وّ ما يَعْزَّبٌ عن رَبك من 
مِتْقَالٍ د فِى لض ولا فى آلسّمَآء وَلآأْصْعَرَ مِنْ ذلِكَ وَلآأَكْبَرَ 
إلا فى كِثابٍ مُبِينِ أي لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرّة في الأرض و لا 
فى التماء إلا و هو فى كتاب كتبه اللّه تعالى و أثبت صور تلك المعلومات فيه 
و متى كان الأمر كذلك فقد كان عالماً بها محيطأ بأحوالها و الغرض منه الرّد 
على من يقول أنّه تعالى غير عالم بالجزئيات و هو المراد من قوله: إِنَّا كُنَ 
تَسْتَسْسِعٌ ما كُنْتَهْ تَعْمَلُوئ ١‏ انتهئ كلامه. 

أقول لا نحتاج فى إحاطة علمه تعالى بجميع ما سواه كائنا ما كان الى هذه 
التكلفات الباردة و التحزيحات الضعيفة الوّهمية التى لا يساعده عقل و لا نقل 
نل تقول كانه تمان قال لجاسوراء قاسو كاتا ماكانةععار مسار 
له و كل علَّةِ حاوية لجميع مراتب المعلول و إلا لا تكون علّة له و إذا كان كذلك 
فهو عالم بجميع المعلولات و مراتبها وإن شئت قلت هو تعالى عالم بذاته و 
جميع ما سواه من آثار ذاته و العالم بالذات عالم بالآثار المترتبة عليه قهراً. 

ثالثاً: لو لم يكن عالما بشئ ممّا سواه فهو جاهل به و الجهل نقصٌ و كلّ 
نقصٍ مساوق للإمكان و هو واجب الوجود و محصّل الكلام فى هذه الآية هو 
إحاطة علمه تعالى بالأشياء و هو ثابت عقلاً و نتملا 


آلا إن أَوليآء آلله لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحرَُونَ 
الأولباء جمع ولي و هو الذي يستّحق من الله أن يليه واف كرافضة و شت 
المطيع للّه الذي يتّولى إجلاله و إعظامه الولّى النصير. 

و قال بعضهم أولياء الله هم الّذين يتّولونه بالطّاعة و يتّولاهم بالكرافة. 
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عع الآيات /اه الى مع 


و قد فسّر ذلك فى قوله: أَلَّذِينَ أمَنُوا وَكانُوا يَتَقُونَ 

وخن سعيد بن جبير أن رسول الله ل سأل صن أويا لله ففال ول ني 
الذين يذ كرون الله برؤيتهم يعنى السَّمت و الهيئة. 

و عن إبن عبّاس الإخخبات و السكينة و قيل هم المتحابون في الله. 

و قد روي الطبري فى تفسيره لهذه الآية بأسناده عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَُْ أن من عباد اله عباداً يغبطهم الأنبياء و الشهداء قيل من هم يا 
رسول اللّه فلعآّنا نحبّهم قال يي هم قوم تحابّوا في اللّه من غير أموالٍ أنصاب 
وجوهم من نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس لا يحزنون إذا 
حزن الثانس ترا آلآ إن أولي] 2 آلله لا حو عَلَنِه ولا هه ياخرئون: 

و روي هذا الحديث بأسناده عن عمر بن الخطاب أيضاً أنّه قال قال رسول 
الله الحديث و قد نقل غير واحدٍ من مفسّري العامة بعده هذا الحديث في 
تفاسيرهم و لم يعلموا أن ألفاظ الحديث تشهد بكذبه و ذلك لأنّ هذا الحديث 
يدل على أنّ أولياء الله أفضل و أشرف من الأنبياء و الشهداء لأنّهم مغبوطون 
لهم و معنى الغبطة هو تمنّى مقمام المغبوط فيلزم منه أنّ مقام هؤلاء أعلى و 
أرفع من مقام الأنبياء و لا يقول به عاقل فضلاً عن مسلم و كيف يعقل ذلك و 
المفروض أنّ الأنبياء في صدر الأولياء و أن شئت قلت أنّ الأولياء أنّما بلغوا 
هذا المقام ببركة الأنبياء و متابعتهم و المتبوع أفضل من التّابع في الشريعة 
فكيف يعقل أن يكون مغبوط للنبّي و نقل الرّازي. 

هذا الحديث في تفسيره عن عمر عن رسول اللَفكك إل أنه قال 

قال رسول اللَهَلُ هم قوم تحابّوا في اللّه على غير أرحام بينهم و لا 
أموال يتعاطوا الخ ولم يذكر قوله (أنّ من عباد اللّه عباداً يغبطهم الأنبياء و 
الشهداء) وتغله تقطن اند كزناه من الأشكاك فاسقط نا أمقظ أونهل الحديك 
عن موضع أخر غير كتاب الطبري و كيف كان لا شك أنّ أولياء الله من أقرب 


العباد اليه تعالى إلا أنّ الأنبياء فى صدرهم و رأسهم فلا يغبطون على أحدٍ من 
المخلوقين كاثثاً من كان. 20 
أن قلت ما معنى الأولياء و ما المراد بهم. 
قلت الولاء و التّوالى أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس 
متيحانى ممسقنارخ الاك التزني بسن حدينك لكا نادو مو سيت انسوفن نمي 
الدّين و من حيث الصّداقة و الْنُصرة و الإعتقاد و الولاية النُصرة و الولاية توّلى 
الأمر و الولي و المولى يستعملان في ذلك كل واحدٍ منهما يقال في معنى 
الفاعل أي الموالي و فى معنى المفعول أي المولى يقال للمؤمن هو ولي الله 
عرّ وجل و لم يرد مولاه و قد يقال أن اللّه تعالى ولّى المؤمنين و مولاهم فمن 
الاوّل. 
قال اللّه تعالى: آللّه وَلَىَالَّذِينَ أَمَنُوا. 
قال الله تعالى: أنَّ وَلَي الله 
قال اللّه تعالئ: وَاللّهُ وَلَيَ الْمُؤْمِنِينَ: 
قال الله تعالئ: ذُلِكَ بِأنَّ اللّه مَؤلىَ الّذينَ أَمَنُوا. 
قال اللّه تعالئ: نِعْمَ الْمُولى وَ نْعْمَ النُصير. 
قاله الّاغب فى المفردات اذا عرفت اذا ف معنئ الآية أنّ أولياء الله 
غوف وريم العيانةنن ل يحزنونء و هذه الآية بشارة من اللّه لأولياءه 
المفرقيرة 
فعن تفسير العيّاشي بأسناده. قال: قال أمير المؤمنين أئِاِ: ألا أنّ 
أولياء الله الآية ثمّ قالغا أتدرون من أولياء الله قالواو من هم يا 
أمير المؤمنين فقال مق هم نحن ى أتباعنا فمن تبّعنا من بعدنا 
طوبئ لهم و طوبى لنا و طوبى لهم أفضل من طوبى لناء قالوا يا 
أمير المؤمنين ما شأن طوبى لهم أفضل مِن طوبى لنا ألسنا نحن و 
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5 
9 
ظّ. 


هم على أمر قال ئةٍ لا أنَهم حملوا ما لم تحملوا عليه و أطاقوا ما لم 
تطيقوا انتهى. 

و عن الباقر ءَليةِ قال: وجدنا في كتاب علي بن الحسين اجَةِ: ألا أن 
أولياء اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. اذا أذَّوا فرائض اللّه و 
أخذوا سنن رسول الله درك وتوّرعوا عن محارم الله و زهدوا 
فى غائخل تزهرة الدثقاءى عدوا فكما عق اللهدواكتسييوا الطب هخ 
رزق اللّه لا يريدون التفاخر و التكاثر ثم أنفقوا فيما يلزمهم من 
حقوق واجبة فأولئك الّذين بارك اللّه لهم فيما إكتسبوا و يثابون 
على ما قدّموا لأخرتهم انتهى. 

قال الصادق َب يا أبا بصين ظطويئ لشيعة قائمنا المنتظرين 
لظهوره في غيبته و المطيعين له في ظهوره أولئك أولياء اللّه اّذين 


لااخوف عليهم و لا هم يحزنون سل 


ثم فسّر اللّه تعالى هذه الآية بقوله: ألّذِينَ هونا و كا | يفون و القرأن 
يفسّر بعضه بعضاً أي أنّ أولياء اللّه هم الذين أمنوا باللّه و برسوله و بجميع ما 
جاء به الرّسول و مع ذلك يتّقون معاصيه ذكر اللّه تعالى للأولياء وصفين: 
أحدهما: الإيمان. 


اروس ويه ار و ان 


و قيل يمان م موضوعه اقب و وى في الجوارح والحقٌّ أن الإيمان هو 


الإعتقاد القلبي و التقوى عبارة عن ظهوره في الخارج بسبب العمل فالتقوى 
من ثمرات الإيمان ومتفرع عليهفالمتقى مؤمن و لاعكس و الى هذا ينظر قول من 


7:٠5 نور الثقلين ج "ص‎ -١ 


قال الُوى عبارة عن فل الواجبات و ترك المحرمات فأنّهما من فروع الإمان. 
لَهُمُ آلْبُشْرى فى الْحَيوة ألدّنْيا وَ فى الآخر ةلا تَبْدِيلَ لِكَلِماتٍ آله 
ذلِكَ هو الْقَوْرٌ الْعظيم 

السُشرى بضم الميم البشارة و هى الخبر المفرّح. 

واقال التاعي فى المقوةاك تقال لخر التنان الكبازه و السترف و عت 
الكنة أذ لهو لا الأولياء الذذيى أمتوا.وكافرا يفون البشارة فى الحياة الدنيًا و فى 
الآخرة. 

قال الجبائى و قتادة و الزُهري البشرى فى الحياة الدنيًا هى الرّؤيا الصادقة 
الصالحة يراها البجل أو يرى أهله. ْ ْ 

واقال انو ص لد اقفن النانا ”ال ةنا لكا لحة يراه المومة أ درف له 
و فى الأخرة الجنّة. ْ 

و قال الأخرون البشرى القرأن بشرف الإيمان و أمَا قوله: لا 7 َبْديل 
لكلمئات الله معناه لا خلف لما وعد الله به من الثُواب بوضع كلمةٍ أخرى 
مكانها بدلا منها لأنها حقّ و الحقّ لا خلف له بوجه و من المعلوم أنّ البشرى 
في الحياة الدنيًا و الاخرة هي الفور العظيم بحيث يصغر كل شئ فى جنبه. 

رويفي الفقيه بأسناده أنّه أتى رسول الله يََييُهُ رجلٌ من أهل البادية له 
جسم و جمال فقال يا رسول الله مَل أخبرنى عن قول الله عرّ وجل: 
َلَذِينَ أمَنُوا وَكانُوا ينون لَهمْ آلبُشْرى فِى الْحَيوةٍ الد ندا رفي 
آلآخرّة فقال َيل أمَا قوله: لَهُمُ اَلْبُشْرى فى الْحَيوة آلدَنيا فهي الرَؤيا 
الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه. 

وأمّا قوله عرّ وجلّ: فى الأخرَة فأنّها بشارة المؤمن يبشّر بها عند موته أن 
اللّه عرّ وجل قد غفرلك ولمن يحملك الى قبرك انتهى. 

و يستفاد من بعض الأخبار أن البشارة في الدنيّا البشارة بقيام القائم مائِلا. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 9 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3" المجلد الثامن 


لاك قال في قوله تعالئ 3 البشرى نى الخيرد لديا 
و بالنّجاة فى الأخرة و الورود على محمد يََيَةٌ صلّى اللّه عليه وأله 
الصادقين على الحوض الحديث. 

و بأسناده عن علّى بن عقبة عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه يا عقبة 
لا يقبل اللّهِ من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه (المراد 
به الولاية)بين أحدكم و بين أن يرى ما تقّر به عينه إلأّ أن يبلغ نفسه 
الى هذه ثم أهوى بيده الى الوريد ثمّ إتتكى و كان معي المعلى 
فمرني أن سله فقت يبن رسول الم اذا بلغت نفسه هذى 
فقال أبيت إلا أن ببح مواح يود - 

ل ا اي ا 
الله ميد كلل ساعة فبكيت فرّق لي فقال لجا ليد يراهما و اللّه قلت بأبي و أمَي 
من هما قال 9 ذلك رسول الله يه و على يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة 
اذا جد تراسا: 

قلت فإذا تر البهما المؤمن أَيَدجع ا ا 
جميعا على المؤمن فيجاس رسول اهمه عند أسه وعلي 9 
عند رجله فيكتب عليه رسول اللّه فيقول يا ولي اللّه أبشر أنا رسول 
اللّه يك أنّي خير لك مما تركت من الدنيًا ثمّ نهض رسول الله كَل 
فيقوم علَيْ َي حتّى يكتب عليه فيقول يا ولي اللّه أبشر أنا علّي بن 
أبي طالب الذي كنت تحبّه تحبّه أمَا لأنفعتّك ثمّ قال أنّ هذا في كتاب الله 


عزّ وجل فقلت أين جعلني اللّهِ فداك هذا من كتاب الله قال ييه في 
يونس قول اللّه عزّ وجل هاهنا: َلّذِينَ أمَنُوا وَكانوا يُتَقُونَ لو 
الشزى انتهى. 

و عن تفسير العياشى عن عبد الرّحيم قال قال أبى جعفر أنّما 
أخوكه حون قبل نمه فناففا يكؤل عليه دولك العوت :قزل أكاها 
كنت ترجو فقد أعطيته و أمّا كنت تخافه فقد أمنت منه و يفتح له باب 
الى منزله من الجنّة و يقال له أنظر الى مسكنك من الجنّة و أنظر هذا 
رسول الله يَِْةُ و علّي و الحسن و الحسين عليهم السّلام رفقاءك 
و هو قول اللّه عر وجل: أَلّذِينَ أمَنُوا وَ كَانُوا يَتَقُونَ لَهُمُ آلْبُشْرَى فِى 
َلْحَنيوة ألدَّنْئَا و فى الآخِرَة('2 والأحاديث الواردة بهذاالمعنئ كثيرة. 


يي >ه ََ 
لا يَحْرنَكَ ب 


كَ َولُم إن آل ِل جميمًا م الشميع اقلم 

م النّهي و المراد به تسلية الّبي عَييْهُ عن قولهم الذي يؤذونه به 
وهو تكذيبهم وتهديدهم النبّى وتشاورهم في أمره و من المعلوم أن المكذبين 
بعضهم لا جميعهم فالكلام على هذا من قبيل ذكر العام و إرادة الخاص و لا 
يبعد أن تكون الصفة المخصّصة محذوفة وتقدير الكلام قولهم الدال على 
تكذيبك و معاندتك و كيف كان فقوله: إن ألْعِرَّةَ لِلَّهِ جَميعًامستأنف أي لا 
يحزنك قولهم إذ لا عرّة و لا قدرة لهم فأنَ العرّة لله جميعا فهم لا يقدرون على 
شئْ و فى هذه الآية تأمِينٌ للرسول يَبيوُ و سلم من أضرار الكفّار و أنّ الله 
تعالى يديله عليهم و ينصر الرسول كما وعد اللّه به في قوله: 

قال الله تعالئ: كََبٍ آللّهُ لأغْلِبَنَ أَنَا و رُسْليٍ إِنَّ آللَّ قَوِئُ عَزِيرًة". 

قال الله تعالئ: و آللّهُ غَالِبٌ عَلْى أَمْرِهِ وَ لكِنَّأَكْثَرَ ألناسٍ لا يَعْلَمُونَ7". 


؟١- المجادلة‎ -" "١7 ص 05١”الئ ص‎ ١ نور الثقلين ج‎ -١ 
يوسف-1”‎ - 
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فة الآيات لاه الى مع 


قال اللّه تعالئ: قال الأصمّ كانوا يتعرّزون بكثرة خدمهم و أموالهم فأخبر الله 
تعالى أنه قادر على أن يسلب منهم ملك الأشياء و إن ينصرك و ينقل اليك 
أموالهم و ديارهم انتهى. 

أقول ما ذكره الأصم لا دليل عليه فالآية على عمومهاء ثم أنّ العرّة القهر و 
الغلبة مخنّصة باللّه تعالى و لا ينافيه: 

قال الله تعالئ: وَ لِلَّه آَلعرّةٌ وَ لِرَسُولِهِ و للْمُؤْمِنِينَ و لكِنّ آلْمُنافِقينَ لا 

يَعْلَمُونَا '. 

و ذلك لأنّ عرّة الرّسول و المؤمنين أَنّما هى من اللّه لا من عند أنفسهم فأنّ 
العبد و ما في يده كان لمولاه ألا ترى أنّه تعالى يقول: مَنْ كان يُرِيدُ ألْعِرَةَ قله 
نْعِرَةُ جَِميعًا '' و أمثالها من الأيات التى تدلّ على أنّ العرّة مختّصة به تعالى و 
نما تسري منه الى غيره من المخلوق إذا شاء و أراد. 

و السّر فيه هو أنّ المخلوق كائناً من كان محتاج الى خالقه فقيرٌ في ذاته و 
صفاته: 

قال الله تعالئ: يآ أَّهَا ألنّاسٌ أَنْتُمُ ألْفُقَرَآءٌ إتى آللّه و أللّهُ هُوَ أَلْعَنِئُ 
لْحَمِيرًا ". 

و إذا كان كذلك فالعبد كما أنه محتاج الى خالقه في وجوده محتاج اليه في 

عقا وراص ترام الوخروو زر اريت نو قل نل بم شار اي 
قال اللّه تعالى: ضَرَّبَ أآَللّهُ مَمَلٌا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ على شَئءا ". 

قال اللّه تعالئ: لأ يَقْدرُونَ عَلى شَيْء مِمًا كَسَيُو1”'و الآيات كثيرة. 

١٠١-رطاف المنافقون-/ ؟-‎ -١ 


-٠‏ سورة فاطر آية ١0‏ *- التْحل-0/ 
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محصّل الكلام هو انْ مخلوق قادر بقدرته تعالى عالم بعلمه و عزيز بعزته و 
حرئ بحياته و هكذا فقوله: إن الْعرَّةَ لله جميعًا يغناة هله تعالى أوَّلاً و 
بالذات و لغيره ثانياً و بالفرض و قوله و هو السّميع العليم: معان انيه تعالى 
يسمع قولهم و يعلم ضميرهم فيجازيهم بما تقتضيه حالهم و يدفع عنك 
شرهم و بعبارة أخرى أنّهِ عالم بالمسموعات و الصمائر. 

ل 
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الآيات 


عء الى م٠‏ 


ألا إن لِلّهِ من فى آلسّموات و مَنْ فِى آلأّرضٍ 
ح-- 0 ١‏ دس مض سا هي 7 هم 2 1 إلى الام 
وَ ما يتيع الذينَ يَدعون مِنْ دون الله شركاء 
ان بشع > إل الجلة داهم إل بذءرء م 

ع يعوب . ن و إن هم إلا يَخرّصون «<ع2) 
ا رسام سمه م و 9 0 
هُوَ آنَّدَى جَعَلَ لَكُمْآَللَيلَلِتَسْكْنُوا فيه وَأَلتّهَارَ 
مُبْصرًا إن فى ذلك لايَاتٍ لقؤم يَسْمَعونَ 27») 


- 
0 


قَانُوا آَتَخَدَ أللَّهُ وَلَدَا سُبْحَاتَهُ هو الْغَنينٌ لَهُ ما 
فى آلسّموأتٍ وما فِى الأرض إن عِنْدَكُمْ مِنْ 


٠. 
م‎ 
0 
و دنفاى‎ 


«» كل إن أ بن يَفْتَوُونَ عَلَى آلله آْكَِب لا 
يُفْلحُونَ (هء» مَتاعٌ فى آلدُنْيا ثم إِلَيْنا مَرْجِعُهُ 

بعدء اموما و ملسيو 
١-0و‏ آثل عَلَيهِمْ تََ وح إِذْ قال لِقَوِْه م 
ذخات كب َلك تفامي 3 تذكيرى 5 
او م و ا | أفركم و 

وكا 0 يكن أَمْدكُ: عَلَيكُّ:ْ عُكَه 000 
أفضدا إِلَىّ و لا تَنْظِرُونٍ 27 فَإن ولي قن 
ا أَجْرِى إِلا عَلَى آللّه و 
من مذت أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 0 
يناعن معةفى اللو عئاش حلط 
وَ أغْرَفتَاآلَّدِينَكَدَبُوا يتنا انظ كيف كان 
عاقبة بَهَ أَلْمُنْدْرِينَ م07 


اللغة 

يَحْوْصُونْء الخرص حرز الثمرة و الخرص المحروز كالتقض للمنقوض و 
قيل الخرص الكذب و لعله هو المراد بالآية. 

من" سُلْطَانِ أي حجّة و الباقى واضح. 


>الإعراب 

. وما شْعْ ماء نافية و مفعولء يشَبِع محذوف دل عليه قوله إن تتبعون الا 
58 واخركات مفدول يدعون, و قيل هى إستفهاميّة فى موضع نصب بيتبع 
إذأ عد كم من سُلْطانٍ إنء هاهنا بمعنى ماء و بهذاء يتعلّق بسلطانٍ أو نعت له 
ماع فى أَلدنْا خبر مبتدأ محذوف تقديره. إفتراءهم أو حياتهم أو تقلبهم 
وخوادات اذ قال لعزب ال رف و قاين مادو وراد يكون حالاً 
َل الله الفاء جواب الشّرط والفاء فى فأ جمعوّاعاطفة على الجواب 

1ك كم الجمهور فيه على النُصب و فيه أوجه. 

أحدها: أنّه معطوف على أمركم تقديره أمر شركاءكمء. فأقام المضاف اليه 
مقام المضاف. 

الثانى: هو مفعول معه. تهديره مع شركاءكم. 

الثالث: هو منصوب بفعل محذوف أي و أجمعوا شركاءكم و قد يقرأ 


بالرّفع بناء على أَنّه معطوف على الصّمير فى أجمعوا. 


التغفسير 

ألا إِنَ لله مَنْ فى آلسّمواتِ وَ مَنْ فى آلأرْضٍ 

ألا للتئبيه و أصلهاء لا دخلت عليها حرف الاستفهام لتفيد التنبيه و هى 
تستعمل في الإستقبال و لا تقع بعدهاء إن, إل مكسورة؛ بخلاف. أماء فأنها 
تكون بمعنى حم كقولهم أما أنه منطلق لأنّها للحال و يجوز بعدها كسرء إن و 
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فتحها و هذا هو الفرق بينهما و كلمة. من بفتح الميم لا تستعمل إلا فى العقلاء 
بخلاف. ماء فأنّها تستعمل فيهم و فى غيرهم. و إِنّما جىء بها فى الآية دون. 
لامع أنها مل و أربي دن يق لفغت 01 اللمزاة ها فى الأب لمق فقط 
دون جميع المخلوق و إذا كان له تعالى ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم و 
وجب أن يكون ملكا بطريق أولى و إِنّما خص العقلاء تعظيماً للأمر و المعنى 
أن اللّه تعالى مالك لجميع العقلاء الذين فى السَّموات كالملائكة و فى الأرض 
كالجن و الانس. 

قال الراغب فى المفردات الملك هو المتّصرف بالأمر و النّهى في الجمهور 
الك مستمى ابقه التاطقيين نامقل ساف امن و يتا ليمتلاك 
الأشماء. 

قال بعض المفسّرين أن من, في الأصل للعقلاء و أمًا في المقام فهى شاملة 
لهم ولغيرهم على سبيل التّغليب و حيث جيىء. بماء كان تغليباً للكثرة إذ أ كثر 
المخلوقات لا تعقل. أقول و على هذا فتغليب ذوي العقول إِنّما هو لشرفهم لا 
لكثرتهم و وجه الشّرف ظاهر. 

و قال صاحب الكشاف. يعني العقلاء المميّزين و هم الملائكة و الثقلان و 
إِنّما خصّهم ليؤذن أنّ هؤلاء إذا كانوا في ملكه فهم عبيدٌ كلهم لا يصلح أحد 
منهم للربوبيّة و لا أن يكون شريكا له فما دونهم ممًا لا يعقل أحقّ أن لا يكون 
ندا و شريكاً و دلّ على من إتخذ غيره ربا من ملك أو إنسّى فضلاً عن صنم أو 
غير ةلك فهو مبطل تابع لما أي اليه التقليد و ترك النُظر إنتهن: 
َما يبع أبن يَْعُونَ من دون لله شركاء ءَإنْ يَتَبْعُونَإِلَّ آلظّنّ وَإِنْ 
هم إلا يَحْرصُونَ 

لما أثبت فى صدر الآية أنّ من فى السّموات و الأرض على ما مر البيان فيه 
لدتدالن و أله عتالقينم بومالكهم أخار فى اللتقام .يما ينرق عليه قدو عدم 


صلاحيّة غير اللّه تعالى من المخلوقات شريكاً له و ذلك لأنٌّ المخلوق لا يكون 
شركا لتشالق للرومة أن ركرة المخلوق مخلوقا لغيره و خالقا تغيرةيو نهو من 
قبيل إجتماع التقيضين توضيحه إجمالاً هو أن المخلوق بما مخلوق محتاج 
الى الخالق و الخالق لا يكون مخلوقاً لغيره و إلا يلزم التسلسل و إذا كان كذلك 
فلو كان المخلوق شريكاً لخالقه يلزم أن يكون خالقاً و مخلوقاً معأ و أن شئت 
قلت أن يكون مخلوقاً و غير مخلوق و بعبارة أخرى مخلوقاً و لا مخلوق و هو 
بن ثيل اجتما الشصين: | 

أقول و يلزم أيضاً تقدم الشّىء على نفسه و هو محال لأنّ المخلوق من 
حيث أنّه مخلوق مؤْخَر وجوداً و رتبة عن خالقه فلو فرضنا كونه خالقا أو 
شريكاً له يلزم تقّدمه وجوداً على وجوده كتقدم العّلة على المعلول و هو كما 
ترى هذا حكم العقل السليم الخالى عن شوائب الأوهام و عليه فمن جعل 
غير اللّه من المخلوقات شريكا له لم ينع حكم العقل بل خرج منه من حيث ء. 
لم يحتسب و اذا خرج حكمه عن العقل فلا محالة يدخل : لالط هيد 
ترجيح أحَد الإحتمالين على الأخر و أنّما لم نقل نقل دخل في الشكَ لأنّ الشك 
عبارة عن تساوى الطرفين و المشرك يقول بالشّرك و يعتقد به ولا يقول 
عار كراد ع التراد قا وك به فى بسكل في المظنون و الى 
هذه الدذقيقة أشار الله تعالى بقوله: وَمَا يَتبِعُ آلّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
شد كاء إن ته تحُوَ إلا آَلظّنّ فما قوله و ما بشع نافية بمعنى ليس كما أن. إن 
في قوله: إنْ يتَبِعُونَ أيضاً نافية وقوله: شر كاءَ مفعول يَتَبع. ومّفعول؛ يدعون. 
محذوف يفهم المعنى تقديره ألهة. فيصير معنى الآية أنّ الذين جعلوهم ألهة و 
أشركوهم مع الله في الرّبوبية ليسوا شركاء حقيقتاً اذ الشّركة في الألوهيّة 
مستحيلة و إن كانوا قد أطلقوا عليهم إسم الشركة بحسب ظنونهم الكاذبة 
اللاسو وهم ابوروي دعرافع كما قال إن هم إلا يصون ولا معد أن 
تكون. ماء فى قوله: وَ ما يبع إستفهاميّة لا نافية و شركاء مفعول يدعون.ء)و 
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اس يجا لاصيا حت 
الحقيقة لا يتّبع شيئاً لنّ متابعة الظّن في باب الإعتقادات كالعدم. 
و أجاز الرمخشري أن تكون ماء موصوله , بمعنى الذي عطفاً على »؛ من قو 
العائد محذوف أي و الذي يتّبعه الذين يدعون من دون اللّه شركاء أي 
وجاك يعسي اد ارم ضوله واحي تن امراييع برك على ادجسد اماق لخر 
محذوف تقديره و الذي يتّبع المشركون باطل. 
أقول و لكل من هذه الوجوه وجه وجيه من حيث التركيب و أمّا من حيث 
المعنى فالمأل واحد و هو أن المشركين إتّبعوا في قولهم بالشرك ظنونهم 
الفاسدة و لم يعلموا أنّ الإعتقاد الصحيح لا يحصل بالظن الذي لا يغني من 
الحقّ شيئاً ففى الآية دلالة على عدم جواز تحصيل الإعتقاد من طريق الظّن بل 
لابدَ أن يكون من طريق العقل و لأجل هذا تفقوا على عدم جواز التقليد في 
الأضول لأته لا ينفيد إلا الظن بل يحب تحصيلة عنققلاً بحسي القدرة و 
الإستطاعة و السّر فيه هو أنّ القطع لا يحصل إلأمن طريق العقل فهؤلاء 
لتقليدهم أسلافهم في ذلك أو لشبهةٍ دخلت عليهم بأنهم يتقربون بذلك الى 
اللّه دخلوا ة فى الظّن و خرجوا من العقل و هو كما ترى فأنْ الحكم اذا لم يكن 
من طريق العقل فهو كذب و لذلك قال تعالئ: و إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ أي 
يكذبون فى دعواهم و هو واضح. 
ثم أشار اللّه تعالى الى ما هو خارج عن قدرة الشّركاء فقال: 
ا ا ال را إن فى ذلِكَ 
تِ لقؤْم يَسْمَعونَ 
وي 70 
خلقه لتسكنوا فيه فيزول التّعب و الكلال عنكم بالنُوم و الإستراحة فيه و جعل 


النّهار و أنّما يبصر فيه تشبيهاً و مجازاً و إستعارة فى صفة الشئ بسببه علئ وجه 
المبالغة ففى الآية تنبيه على عظيم قدرته و شمول نعمته لعباده فهو المستحق 
لأن يفرد بالعبادة و حيث أنّ إضافة الابصار الى النّهار مجاز لأنّ التهار لا يتصف 
به حقيقة و أنّما يبصر من فى النّهار فالمعنى يبصرون فيه مطالب معايشهم فهو 
من قبيل قول جرير حيث قال: 

لقد لمتنا يا أمّ عيلان في الشرى ونمت و ماليل المطي بنائم 

ونام ليلىي و تجلى همي 

ا 3 ع سا اال وى مقع 5 

و من المعلوم أن الليل لا ينام و الظاهر أن اللأم في قوله: لتشكنوا فيه لام 
التَعليل أي أنّ السَكون فى اللّيل هو العلة لخلق اليل هكذا قيل و الحقٌّ أنّها لام 
الغاية و قد أشار الله تعالى بهذه الدقيقة حيث قال: 

قال الله تعالئ: وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ آللَيْلَ و آَلتَهَُارَ يِتَسْكْنُوا فيه و 

010 2.ه ا ا 

لِتَبْتَعُوا مِنْ فضْله و لَعَلّكُمْ تَصْكْرُونَ '". 

قال الله تعالئ: و مِنْ أناتّة أن خَدَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجًا لِتَسْكُنُوَا 

الها '. 

قال الله تعالئ: أَللّهُ آنٌذى جَعَلَ لَكُمُ آلشَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَ آلتَّهارَ 

وه )0 

قال اللّه تعالئ: مَنْ إلهٌ غَيْرُ آله يَأَتِيكُمْ بَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فيه( ". 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَرَوَا أَنَّا جَعَنْنَا آَللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه وَ آلتَّهَارَ 


١-القصص‏ -/9 ؟- الرّوم -١؟‏ 
”- غافر -اع *- القصص 7١‏ 
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إن قلت ما الفرق بين الخلق و الجعل حيث قال فى المقام و نظائره. جعل» 
و في الأزواج خلق. مع أن الغاية فى المقامين واحدة و هى السّكون. 
قلت الخلق أصله التّقدير المستقيم و يستعمل في إبداع الشئْ من غير أصلٍ 
ولا سداد 
قال الله تعالئى: خَلَقٍ أَلسَمُواتِ والأزض. 
أي أبدعهما بدلالة. 
قال الله تعالئ: بَدِيعٌ آلسّمُواتِ و الأزض١'‏ '". 
و يستعمل فى إيجاد الشئ من شئ نحو. 
قال الله تعالئ: خَلقكُمْ من نفس وأجدؤ"© 
قال اللّه تعالئ: خَلَفْنَا آلإِنْسانَ مِنْ سَلالَة! ". 
قال اللّه تعالى: و خَدَقَ آنجآنَّ مِنْ مارج' ". 
و هكذا و ليس الخلق الذي هو الإبداع إلآ لله تعالى و الى هذا الفصل بينه 
تعالى و بين غيره أشار بقوله. 
قال اللّه تعالى: أَقَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْذُقُ أقلا مَدَكّرُون21. 
و أمّا الخلق بمعنى الاستحالة و هو الذي لا يكون على سبيل الإبداع فققد 
جعله اللّه تعالى لغيره في بعض الأحوال كعيسى طَلكدٍ حيث قال. 
قال الله تعالى: و إِنْ تَخْلُقُ مِنَ آلطّين كَهَيْنَةِ آَلطَّيْرٍ بإذنى/ ". 
و أمّا الجعل فهو على ما قيل لفظّ عام في الأفعال كلّها و هو أعمّ من فعل و 


صنع و سائر أخواتها و يتصرف على خمسة أوجه: 
01 الأوّل: يجري مجرى صار و طفق فلا يتعدى نحوء جعل زيد يقول كذا. 


(0 
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قال اللّهِ تعالى: وَ جَعَلَ ألظَُّمَاتِ وَ آلنُورَ. 

قال الله تعالئ: وَ جَعَلَ لَكُمُ ألسّمْعَ و الأنضار و اَلْأَفْيْدَة 0 
الثّالث: هى إيجاد الشئ و تكوّنه من شئ أخر. 

قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أُنْفُسِكُمْ أذواج١"‏ 

قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلْجبالٍ أَكْنامًا ". 

قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ لَكُمْ فيها سُجْلَهُ '". 

الرّابع: فى تصيير الشئ على حال دون حالة. 

قال اللّه تعالئ: أَنّذى جَعَلَ لَكُمُ آلأرْضٌ فِراشًا©. 

قال اللّه تعالئ: جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَلَقَ ظِلالا "". 

قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ آَلْقَمَرَ فيهنَ تُورًا ". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّا جَعَنْنَاهُ قَرَانًا عَرَبِيّ(. 

الخامس: الحكم بالشَّئْ على الشّئْ حمّاً كان أو باطلاً 

فأما الخيق: 

قال الله تعالئ: إِنَا آدُوهُ إِلَيِكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ آلْمُرْسَلِينَ '". 
و أما الباطل: 

قال اللّه تعالئ: وَ جَعَنُوا لِلَهِ مِمًا ذَرَأْ مِنَ آَلْحَرْثٍ وَ آلأئغام تَصيبًا ''". 
قال اللّه تعالئ: و يجْعلونَ له افاي" 


قال اللّه تعالئ: أَلّذِينَ جَعَنُوا آلْقْرَانَ عضين!"2". 
١-النحل‏ -78 -١‏ النحل - ٠7”‏ 
7'- النحل - /١‏ *- الزخرف - ٠١‏ 
0- البقرة- 7١‏ #- النحل - 

”- نوح - مرا 8- الزخرف‎ -١/ 
١١2 - ماعنالا-٠‎ 7 9-القصص‎ 
- الحجر‎ -١ /اه‎ - لحنلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن 


فهذه هى وجوه الجعل بحسب الإستعمال و بذلك قد ظهر الفرق اذا 
عرفت هذا. 

فإعلم أنّ اليل يطلق على الظّلمة و التهار على النُور و النُور و الظلمة ضدّان 
لا يجتمعان إلا أنّ النُور أمرٌ وجودّيّ و الظّلمة أمرْ عدّمِئْ ولا وجود لها فهى في 
الحقيقة عبارة عن عدم النُور و ليسست بشئ فلا يتعلّق بها الإبداع و أن شئت 
قلت لا يتعلّق بها الخلق الذي هو إيجاد شئ من شئْ و لذلك قال جعل الليل و 
لم يقل خلق الليل. 

و أمّا فى الأزواج قال خلق و لم يقلء جعل» فالجعل الذي تعلّق بالليل هو 
جعل البسيط لا الجعل المرّكب أي جعل الشّئْ شيئاً لأنّه في المقام من قبيل 
تحصيل الحاصل. 

و أمّا قوله: إن فى ذَلِكَ لَآياتِ ِقَوْمٍ يَسْمَعُو مَععونَ فمعناه أن فى ذلك 
غلانات للسامعين السذين يسمعون أي يتفكزوة فى خجائب الخلقة و 
يندبرونها وفبه تنبيه على أنّ هذا الجعل لا يقدر عليه أحد غيره تعالى. 


شَّ عامل 


فالُوا آتّحَدَ لله ولدَا سُبْحاَهُ هَُ آلْعنِيُلَهُ ما فى آلسّمواتٍ وما فين 
أَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا أَتقُولُونَ عَلَى لله ما لا تَعْلَمُونَ 
قال بعض المفسّرينء الذين أضافوا إِتَخَاذ الولد اليه طائفتان: 

أحدهما: كمّار قريش و العرب فأنّهم قالوا الملائكة بنات الله 

والأخرى النُصارى الّذين قالوا المسيح إبن اللّه فكذب اللّه الفريقين في هذه 
لآية أقول الضَمير في قالواء عائد على من نسب الى اللّه الولد كائناً من كان. 
فقال تعالى فى جوابهم؛ هو ألْعَنِن أ لَهُ ما فى آلسَّمُواتِ وَما فى الأزض 
فإستدلٌ على نفى الولد بقوله هو الغنّيء فتصير صورة القياس هكذا إن الله 
تعالى غنّى له ما فى السّموات و ما فى الأرضء و كل عَنّى كذلك لا يحتاج الى 
الزلد اقلا مكونائله ولك قي عالق الا مكو له ولق 7 5 


الى ١‏ 
ب 


أمّا الصّغْرئ فلا كلام لأحدٍ فيه لأنّه تعالى خالق السّموات و الأرض و من 
كان كذلك فهو غَنّْنَ لا محالة اذ المفروض أنّه مالك ما سواه كائنا ما كان نعني 
بالغنّى إل هذا. ئ 

أمَا الكبرى فلأنَ الغنّي عن الكلّ لا يحتاج الى الولد أو لا يكون له ولد 
لعدم إحتياجه به فينتج أنّه لا ولد له و هو المطلوب. 

و حاصل الكلام أنه تعالى منّزه عن إِنّخَاذ الولد لكونه غير محتاج الى ذلك 
لأنه مالك ما فى السّموات و الأرض. و قوله: إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانِ بهذآ 
معناه ليس عندكم من برهان بهذا الذي تقول وعهانا :رطا هيو ارما 
الظاهر و كل قولٍ لا برهان على صحّته فهو داخمل في الإفتراء و الكذب بل 
تقول أنّ البرهان قائمٌ على خلاف قولهم و أنّه يستحيل عقلاً و ذلك لأنّ الولد 
المفروض لا يخلو أمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع 
اسورد 

الأوّل: مخال لأنْ الولد يوجد بعد وجود الوالذ لا قبله و لا معة اذ لو كان 
قبله يلزم أن لا يكون ولدأ له و أن كان معه يلزم تساوي الوالد و الولد في مرتبة 
الوجود و هو محال هذا كلّه مضافاً الى أنّ الواجب يكون موجوداً بذاته و الولد 
موجود بوجود الوالد فكيف يعقل أن يكون هو أيضاً واجب الوجود. 

الثّانى: أعنى كوهه ممكناً محال أيضاً لأنّ كلّ ممكن فهو حادث و الحادث 
برام اندي ْ 

الثّالث: أعنى كونه ممتنعاً فهو حىٌّ لا مرية فيه و هو المطلوب. 

و ننفت ذلك انه قن بضيط العنقانة قالاصر له داق يلين عه الل 
فلو كان له ولد يلزم أن يكون له أجزاء و كل مركب من الأجزاء محتاج اليها و 
كل محتاج ممكن الوجود فيكون الواجب ممكناً و هذا خلف و تفصيل الكلام 
في هذا الباب يأتى فى سورة التّوحيد إن شاء اللّه. 
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م بل -هم : 


قل إن آَلّذِينَ 011111 

أي قلى يا محمّد لهؤلاء الكقّار الذّين أضافوا اليه الولد. إن آلّذِينَ ون 
عَلَى الله الْكَدْبَ يه يُفْلحُونَ أي لا يفوزون بشئ من الثواب و فى هذا 
الكلام إشارة بأنّهم إفتروا على اللّه تعالى بما قالوه هفى حُقّه وهو كذلك و قد 
اوضحناه بما لا مزيد عليه. 


ماع فى آلشثيا تَإَينا مَوجِعْهُم متهم العذاب الشّديدَ يناوا 
يَْفرُونَ 

قوله: مَتَاعٌ ف ألوُنيا رفع بأنّه خبر الابتداء و تقديره ذاك متاع أو هو متاع 
أو لهم متاعٌ فى الدنيًا. 

قال بعض المفسّرين أنّه جواب عن سِؤالٍ مقدّر كأنّه قيل كيف لا يعلمون و 
هم فى الدنيّا مفلحون بأنواع النّعم ممّا يتلذذون به فقيل في الجواب ذلك متاع 
فى الدنيًا و هو ممًا لا بقاء له لأنه زائل لا محالة ثم يلقون الشقاء المؤيّد في 


الآخرة بسبب كفرهم 
وَآثل عَلَيِهِمْ تبأ نوح إِذْ قال لِقَوْمِه يا قؤْ إنكا كبر عَلَيكمَْقَامَي و 


ل الي َكلت وَأ حدتوا مر كو وش كا 16 
كد نه فوا إن ولا طون 

أمر اللّه تعالى نبيّه أن يخبر هؤلاء الكقّار أخبار نوح اذ فيها تنبيةٌ و موعظة 
لمن يتَّنبه و يتّعظ بها فقال و أتل عليهم يا محمّد نبأ نوح اذ قال نوح لقومه 
الذين بعث اليهم ياقوم أن كان كبر عليكم مقامى بين أظهركم و تذكيري إِيّاكم 
بأيات اللّه و أردتم قتلى و أذاي فعلى اللّه تؤّكلت أي فوّضت أمري اليه 
سح ين و سيان كوي يعدي بد كي ايه 
غمّة أي مغطى مستوراً بل ينبغي أن يكون ظاهراً مكشوفاً ثم أقضوا إلى و لا 
تنظرون أي إفعلوا ما تريدون على وجه التهديد لهم. 


اي الأواعريم عن الحر و اغارر وموك تظررا فيهبو مضعم عن 
إتباعي و قبول قولي قَما سَأْلتكُمْ م مِنْ أَجْرٍ أي لا أطلب منكم أجرا على تبليغ 
رسالتي فيثقل عليكم؛ إن أخِرى إلا عَلَى آللَه و المعنى ليس أجري إلأعليه 
تعالى لأنّه أرسلنى اليكمء واافةت أن أكون من الْمُسْلِمِينَ والمعنى أنّى 
دأمو قطن قل المكقان أن .لكرن من الع امي التطهين لا فره ير او قينا 
طاعته خير ما يكسبه العباد. 

فَكَذيُوهُ َتَجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْفْلْكِ أي أنّ قومه لم يقبلوا قوله: 
0 فَتَجَيْنَاهُ و مَنْ مَعَهُ أي نجّينا نوحاً وأتباعه ممن معه فى السّفينة عن 
الغرق: و جعلناهم خلائف» في الأرض. 

وَ أَعْرَفْنَا َلّدِينَ كَذَْبُوا نوحاً في الماء فأنظر كيف كان عاقبة المتدوية» 

الذة أنذرهم نوح فأعرضوا عنه و كذبوه و محصّل الكلام في هذه الأيات هو 
أذ الله قال لا يعدن قرما إلا عن ات ميّة الحجّة و ظهور الحقٌ عليهم عبرة 
لأولي الأبصار. 

و أمّا قصّة نوح و الطوفان و تفصيل الكلام فيها فيأتى فى تفسير الأيات فى 
سورة نوح إن شاء اللّه تعالى. 0 1 
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الآيات 75 الى 8م 


ثم بَعَثْا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلَا إلى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُ: 
بالكات فنا كائرا تزمتر ا بيقا كديوابه 
مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قُلُوب آلْمُعْتَدِينَ 09 
تَمبَعَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و طون إلى فِرْعَوْنَ 
وَ مَلاته بايّاتنا لني وَكانوا قَوْمًا 
مُجْرِمِينَ 0200 فَلَمًا جاءه هُمْ ألْحَق مِنْ عنرنا 
قَاليا إن هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ » قال مُوسىَ 
أتفُونُونَ لِلْحَقّ لَنا جآءَكُم أسِخه هذاه لا 
يُفْلِمُ آلشاحرون 7 قَانُوا أَجِثْتنا لتَلْفتَنا عَمَا 
َجَدْنا عَلَيْهِ أبَآءَنَا وَ تَكُونَ لَكْمَا آلْكِبْرِيَآء فى 


فِرْعَوْنُ أنْتُونى يكل ساحر عَليمٍ 00 فَلَمًا جاء 
لسَّحَرَة ة قال لَهُمْ مُوا سى أَلْقُوا مآ أَنْتّمْ مُلقُونَ 
١‏ قَلمَآ ألْقَْا فال مُوسى ما جِنْتُم به آَلمتَحْرُ 
واه موي 31 يديع عدر 
لْمُفْسِدينَ 00و يُحِقُ آَللَهُ آَلْحَقَّ بِكَلِماتِه وَ لَوْ 


كر آلْمُجْرِمُونَ 00 قَمآ أمنَ م موسي إل دك 


_- 


6 


مِنْ قَوْمِهِ عَلْى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ و مَلَاتِهِمْ أن 
يَْتِتَهُمْ وَإِنَ فِوْعَوْنَ لَعْالٍ فِى آلآ د ض وَإِنَهُ لَْمِنَ 
الككرفية 6 


طم الطّبع جعل الشَيْ على صفة غيره بمعنى فيه و قال اغب 
فى المفردات الطَّبع أنّ تصّور الشَّئْ بصورة ما كطبع السّكة و طبع الدّراهم و هو 
أعمّ من الختم و أخصّ من التّقش. 

ْْعَؤْن بكسر الفاء وسكون الزاء وفتح العين سم أعجمَين و قد أعتبر عرامته 
فقيل تفرّعن فلان اذا تعاطى فعل فرعون و منه قيل للطغاة الفراعنة. 

لتنا أي لتصرفنا و اللّمت الصّرف عن أمر. 


4 الإعراب 

أسذه هذا سحر خبرمقدّم وهذا مبتدأ الْكيْرناء فى رن بو بيسن 
كادي لكو حعيرها "قتي الأرشوي ترات لتر مضي تاها وكا ا 
الإستقرار في لكم. ؛ ما جْتُ به آليِنَحُرُ يقرأ بالإستفهام فعلى هذا تكون, ما. 
إستفهاماً و موضعها نصب بفعل محذوف موضعه بعد ماء تقديره يأ شئ أ نيتم 
به و جئتم به يفسّر المحذوف و قيل الخبر محذوف أي السّحر هو موضعها 
الرّفع بالإبتداء و جئتم به, الخبر. 


> التفسير 

َم عفنا من بَعْده رُسْلا إلى قَوْمِهمْ فَجَآءُوهُمْ الْبيناتٍ 

أي ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً الى قومهم, و المعنئ أرسلنا كل رسولٍ الى 
قومه فجاءوهم بالبيّنات الذالات على صدق دعواهم من المعجزات و 
الكرامات الجارية على أيديهم بإذن اللّه و الصضّمير في قوله؛ بعدهء يرجع ل 
نوح أي ثمٌ بعثنا من بعد نوح رسلا و هم هود, في قوم عاد و صالح الى قلا 
في قوم ثتمود و إبراهيم الل 111 تن الو سرود مرت زد 
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وما اسح وس ا يت 


شعيب و غيرهم من الانبياء الذين بعثوا الى قومهم كما سيجئ قصصهم فى 
مبحلة إن شنا الله 
قَما كا: نو التتموايها كد ايده من قبل 

لضَمير فى كذّبوا أيضاً الى قوم نوح أي ماكانوا هؤلاء الأقوام ليؤمنوا بما 
كذبوا به قوم نوح من قبل من توحيد الله و تصديق أنبياءه و قيل المعنى ما 
كانوا ليؤمنوا بالحجج و البيّنات بعد إتيان الأنبياء بها بما كذبوا به من قبل و هذا 
ولم يؤمنوا كما لم يؤمن قوم نوح به. 


معناه أنّا جعلنا على قلوب هؤلاء الكفار سمة وعلامة على كفرهم بلزمهم 
الذم بها و تعرفهم بها الملائكة إِنا مثل ذلك نفعل بقلوب المعتدين وليس 
المراد من الطّبع في الآية المنع من الإيمان لأنّ من منع من الإيمان لا يحسن 
تكليفه به و المعتدون هم الظالمون لنفوسهم الذذين تعدّوا حدود الله تعالى 
هكذا قيل فى تفسير الآية. 

و قال بعضهم و جاء الَّفي مصحوباً بلام الجحود ليدلّ على أن إيمانهم في 
حيّز الإستحالة و الإمتناع و الصمير فىء كذبواء عائد على من عاد عليه ضمير 
كانواء و هم قوم الرُسل و المعنى أنه كانوا قبل بعثة الُسل أهل جاهليّة و 
تكذيب للحقٌ فتساوت حالتهم قبل البعثة و بعدها كأن لم يبعث اليهم أحد, 
ومن قن شتعلق بكذبواء أى مخ قبل بعفة الال :و كيف كان لاخفاء فى معت 
الآية و الظاهر أن ماء في قوله: بما موصوله و لذلك عاد الضمير عليها في 
قوله: كا كدر امور كسد 


لس اتمشسصست ا سشعشللكه دللتتله4+ 60١‏ لللتيدهة | السسسكداة | السسشش كه الاسم ال تتا 


عدي لمرو حاف في قولء كك الب أي مثل ذلك ليع 
المبالغين ذ فى الكفر 

قال الرّازي في تفسيره ه لهذه الآية إحتجّ أصحابنا على أنّ الله تعالى قل يمنع 
المكلّف عن الايمان بهذه الاية انتهى. 

والجواب عنه أمَا أوّلاً: أنّ الطبع غير مانع من الإيمان بدليل قوله تعالئ: بَلْ 
طبع آللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرهِمْ قلا يُؤْسِنُونَ إلا قديئة'2 ولو كان هذا الطبع مانعاً لماصّحَّ 

ب ا ل لمر مر 


سك - 


م بَعَذْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هَرُونَ إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائْهِ ؛ باياتنا 
قَاسْتَكْيئوا وَكانوا ة قمًا مجر مين 

والمعنى بعثنا بعد الرُسل موسى و هارون الى فرعون و ملاءه. أي رؤوساء 
قومه و أكابرهم بأياتنا و هى المعجزات التى ظهرت على يديه فإستكبروا. عن 
الانقياد لها و الايمان بها و كانوا قوما مجرمين. فى ذلك المستحقّين للعقاب 
الدّائم و الإجرام إكتساب السّيئة و هى صفة ذمٌ و سيأتى تفصيل ذلك في سورة 
القصص إن شاء الله تعالى. 

وإعلم أن موسى إسمٌ مركب من إسمين بالقبطيّة فمو. هو الماء. وسى, 
الجر ؤ سم ذلك لان الثابورت التى كان فيها موسى وجد عند الماء و 
الشجر وجدته حواري أسية و قد خرجن ليغتسلن و هو موسى بن عمران بن 


١6060-ءاسنلا‎ -١ 
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ع الآيات ؟/ الى ٠م‏ 


يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب قيل ولد يعقوب لاوي و قد مضى من 
عمره تسع و ثمانون سنة ثم أن لاوي بن يعقوب نكح نابتة بنت ماوي بن 
يشخر فولدت له عرشون و مرزي و مردي وقاهث بن لاوي و ولد للاوي 
قاهث بعد أن مضى من عمره ستّ و أربعون سنة فنكح قاهث بن لاوي قاهي 
حيري يي يس اس مرحت ا عور ود يقير امح يه 
تباويت بن 'بركيا : و الخاين ارامم تواتكرله عداد و ديعي من نير 
سنة و كان عمر يصهر مائة و سبعاً و أربعين سنة فنكح عمران بن يصهر نحيب 
بنت إشموئيل بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له هارون و موسى و 
إختلفوا فى إسم أُمّها فقيل نخيب و قيل أفاحية و قيل بوخائيد و هو المشهور 
وكان عمر عمران مائة و سبعا و ثلاثين سنة و ولد له موسى و قد مضى من 
عمره سبعون سنة؛ ثم أنّ هارون كان أكبر سنا من موسى و مات هارون قبل 
موسى و هو أخو موسى لأبيه و أمّه ولم يكن لموسى ولد و كان الولد و الذريّة 
لهارون و كان الوحى ينزل عليهما جميعاً و قيل الوحي كان ينزل على موسى و 
هو يوحيه الى هارون و هو الحق. 


َلَبْا جَآءَهُمْ أَلْحَقٌ مِنْ عِنْدِنا قَالْوَا إن هذا لَسِحْرٌ مُبِينُ 

أخبر الله تعالى عن قوم فرعون الذين أخبر عنهم بالإستكبار أنّهم لما 
جاءهم الحقٌّ من عند اللّه قالوا أنّ هذا الذي أتى به موسى من المعجزات و 
البراهين بسح ظاهر و هو إخراج الباطل بصورة الحق. 

و قبل هو إسمٌ لفعلٍ يزعمون أنه من قوّته يغيّر الضُور و الطبائع فيجعل 
الانسان حماراً و لا حقيقة لذلك عند المحصلين. 


فال مُوسى أَتَقُونُونَ للْحَقَ لا جآ غك أب سِحْرٌ هذا ولا يُفْلِحُ آَلساحِرُونَ 
إعلم أن الألف في قوله: تقو لون و قوله: أسكه هذاء للإستفهام الإنكاري 
و قيل في تكريرها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن يكون لتأكيد التقريع على الحذف كأنّه قال أتقولون للحقٌّ لما 
جاءكم انّ هذا لسحرٌ مبين» أسحرٌ هذا و الحال أنّ السّاحر لا يفلح. 

الثّانى: على وجه التكرار كقولك أتقول أعندك مال. 

الثّالث: أن يكون حكاية قولهم و أن إعتقدوا أنّ السّحر كما يقول الرجل 
للجارية اذا أتته أحقٌّ هذا فيقولونه على التّعجبٍ ذكر هذه الوجوه فى التبيان. 
و قال الوَازي أن موسى طليِّةٌ ما حكى عنهم أنّهم قالواء أسحرٌ هذا بل قال 
أتقولون للح لمّا جاءكم ما تقولون ثمّ حذف عنه مفعولء أتقولون. لدلالة 
الحال عليه * ثم قال مرَةٍ أخرى أسحرٌ هذا و هذا إستفهام على سبيل الإنكار ثم 
إحتجّ على أنّه ليس بسحر و هو قوله: و لا يُفْلِحٌ آلسَاحِرُونَانتهى كلامه. 
وقال القرطي فق الكو عفدو الميشق أتقولون للحن هنذا دده 
إستائفتة انكارا أخر من قبله فقال أسحرٌ هذا فحذف قولهم الأوّل إكتفاءً بالنّاني 
من قولهم منكراً على فرعون و ملاءه. ش 

و نقل عن الأخفش أنّه قال هو من قولهم و دخلت الألف حكايةٌ لقولهم 
لأنهم قالوا أسحرٌ هذا فقيل لهم أتقولون للحقٌّ لما جاءكم أسحرٌ هذا انتهى. 
َانُوَا أَجِثْتَنا لتَلْفِتَنا عَبَاوَ جَدْنَا عَلَيْهِ أبَآءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيَآءُ فى 


قرأ بعضهمء وبكون. بالياء والباقون بالثّاء على جهة الخطاب و هو الأشهر 
بل لا وجه لقراءة الياء بدليل قولهم لتلفتناء على وجه الخطاب فالثّاء أوفق 
بسياق الآية من الياء مضافاً الى أنّ قوله لكما الكبرياء. أيضاً مؤيّد للخطاب ولو 
كانت قراءة الياء صحيحة ينبغى أن يقال لهما الكبرياء على وجه الغيبة و كيف 
كان فالمعنى أَنْهم قالوا لموسى أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا و تمنعنا عمًّا وجدنا 
عليه أباءنا من عبادة الأوثان و تكون لكماء الخطاب لموسى و هارون لأنهما 
بعثا اليهم كما قال تعالئ: مِنْ بَعْوِهِمْ مُوسى و هِرُونَ الكبرياء فى الأرض و هى 
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الملك و قال قوم هى العظمة و قال قوم هى السّلطان و الكبرياء إستحقاق صفة 
000 
بخن لكناء بِمُؤْمِنِينَ أي لسنا أن نؤمن لكما في» دعوتكما إيّانا بلا 

د أَجيْتنا. ؛ للإستفهام و المراد به الإنكار على طريق اللّجاج 
و العناد لأّهم تعلّفوا في حجّتهم بالشّبهة في أنّهم على رأي أباءهم و إدعوا أن 
من دعاهم الى خلاف ما كانوا عليه من الشّرك و الكفر فهو يريد التَأُمرعليهم و 
لم يعلموا أنّ أباءهم كانوا على الباطل ففي الآية دلالة على ذم التقليد في 
الإعتقادات بل يجب التفحص فيها و هذا مما أجمعوا عليه و لم يخالف فيه 
أحد و أنّما خاطبوا موسى وحده فى قولهم أجئتناء لأنّه هو الذي ظهرت على 
دم سير النها رو النديى العزاه يالارضى فى اتز لهم هو أرط مصضتويو | بقلو 
و تكون. باليّاء لمجاز تأنيث الكبرياء و من قرأ بالياء فقد راعى اللّفظ لأنّهِ مذ كر. 

قال بعض المفسّرين أنْهم قالوا لموسى مقصودك في مجيئك الينا بما 
جئت هو أن ننتقل عن دين أباءنا الى ما تأمرنا به و نظيعك و يكون لكما العلو و 
الملك علينا بطاعتك فنصير أتباعاً لك تاركين دين أباءنا و هذا مقصود لا نراه 
فااتضنقكقنما جد نه اذ عرفك انها هو مو اققتك على عا انلع علية وق 
امشعاقدة عليغا فالتنب الأول :هو التقليد و الثاتى الجذد فى الزفاسة جتن لا 
كونز عاو افققى هلان الباق اللذاة تاهما مقصودا اللسريم بانقاء 
الإيمان الذي هو سببٌ لحصول السّببين و يجوز أن يقصدوا الذم بأنهما أن 
ملكا أرض مصر تكبراً و تجّبراً كما قال القبطىء إن تريدا إلا أن تكون جبّاراً في 
الاآرض انتهى. 

أقول معنى الآية واضح لا خفاء فيه فلا نحتاج الى هذه التخريجات و 
التكلفات. 

وَفَالَ فِرْعَوْنٌ آَنْنُوني يَكُلّ ساحِر عَليمٍ قرأ أكثر أهل الكوفة بكل سحَارٍ 
تقو جاو الى سدق و الاترون ندا حر على نورق قاء عو لكر دوسة ويه 
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و المعنى واحد و أنّما قال فرعون ذلك بعد أن أعجزه المعجزات النَّي ظهرت 
على يد موسى و لم يكن له فى دفعها حيلة فقال لقومه أدتوني بكلّ ساحر 
عليمء أي عليم بالسّحر بليعٌُ فى علمه و فرعون. لا ينصرف لأنّه أعجمى 
معرفة و هو منقول في حال تعريفه ولو نقل في حال تنكيره إنصرف كياقوت و 
وزنه فعلون و الواو زانذة لأنها لحدت عند سلؤمة التلوتة و مخله: فرذومن قالوا 
نما طلب فرعون كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما أتى به موسى و حنّى لا 
يفوته شئ من السّحر بتأخر بعضهم. 


00 سس ام سم ساس َه داعه ير م 
كَلَمّا جاءِ آلسَّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسىَ ألقوا ما نتم مُلقَون 


أطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم و عصيّكم. 


لآ ألْقََا حبالهم و عصيّهم قال مُوسى ما جلدم به ليحر إن لله 
سَيْبطُِة إن آللّه لا يُضْلِحُ عَمَلَ آلْمُفْسِدِينَ 

قرأ أبو عمرو و مجاهد و أصحابه و ابن القعقاع بهمزة الإستفهام في قوله: 
آلسّحْرٌ ممدودة و باقي السّبعة بالجعيور عير الوضسن تعلى الاججهام 
فالر اعدو آنا كروما انبفهاة مرا والتسريدال مهار التتكرن مسرن 
بمضمر تفسيره جِنَّكَمْ يه و السّحر خبر مبتدأ محذوف تقديره؛ أهو السّحر. 
و قال بعضهم. ماء في موضع رفع بالإبتداء و الخبر جِنَّتَمْ به و التقدير, أي 
و قيل أنّ الألف و اللآم في قوله: آلسّحْرُ للعهد و ذلك لأنّهم قالوا لما أتى به 
موسى أنه سحر فقال موسى في جوابهم أن ما جدتم به فهو من السّحر. 

و في قراءة أبَي ما نتم بيه سحرٌبلا ألف ولام و أنّما عبّر عن عملهم بالفساد 
اتوي الما ا ار عي تا البتاري 
للباطل مصلح و قوله:إِنّ آَللَهَ سَيْبْطِلَهُ إن ؛ لله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ آلْمُفْسِدِينَ 
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معناه أن اللّه سيبطل سحركم هذا لأنّه من الباطل و فاعله مفسد و من أفسد في 
الأرض لا يصلح اللّه عمله لأنّه من الباطل الذي كان زهوقا: 

قال اللّه تعالئ: وَ قُلُ جآء آلْحَقَ وَ رَمَقَ آنْباطِلُ إنَّ لْباطِلَ كان رَمُوقَ1 ". 

والى هذا أشار بقوله لِيُحِقَ آَلْحَقَ وَ يُبْطِلَ أَلْباطِلَ وَ لَؤْ كَرِه 

نْمُجْرِمُونَ" '". 

فأنّ هذا عطف على قوله: قال مُوسى ما جِنتُمْ به آلسّحْرٌ أي أن الله 
سيبطله و يحقٌّ الحقٌّ بكلماته أي يظهر الحقٌّ بسبب كلماته النَى وعدها 
لموسى أو بكلامه الذي يبيّن به معانى الأيات التّى أتاها نيه ييْلْةُ أو بما سبق 
من حكمه في اللّوح المحفوظ بأنّ ذلك يكون على إختلاف الأقوال فيه هذا. 

وأنا أقول لا يبعد أن يكون المراد بالكلمات هو كلماته التكوينيّة الوجوديّة 
و فى رأسها الأنبياء و الأوصياء و الأولياء و عليه فالمعنى أنّ الله تعالى يبطل 
امسن على أيدي المصلحين الكاملين أعنى بهم الأنبياء أعطاهم 
اللّه تعالى المعجزات و الكرامات و خوارق العادات ولو كره المجرمون و كيف 
كان ففى الآية دلالة صريحة على أَنّه تعالى ينصر المحقّين و يخذل المفسدين 
قال اللّه تعالى إِنا لََنْصُرٌ رُسُلَنا و آنّذِينَ أمَنُوا فى آلْحَنِوةٍ لديا ". 


مآ آم من لوس إلا ريه من قَوْعِه عَلَى حو مِنْ فِرْعَوْنَوَ مَلَائِهم 
أن يَْتَنَهُمْ وَ إن فزعون : لَالٍ فى آلْأَرْضٍ و إِنَهُ لَمِنَ لْمْسْرِفِينَ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يصدّق لموسى بالثبوة إلآ نان 
أي من قوم موسى من بني إسرائيل مع خوفهم من فرعون و أشراف قومه أو 
أتباعه أن يفتنوهم أي يعذبوهم بأنواع العذاب و أنّ فرعون لعالٍ في الأرضء 
هومن الكلو أى استكبروابو إذعى الالوطلة توه يمن اقثر مصاميق العلربو أنه 


/.- ؟- الانفال‎ /١ الاسراح‎ -١ 
0١- غافر‎ -* 


أي فرعونء لمن المسرفين المكثرين في القتل و إرتكاب المعاصي و ذلك لأنّ 
الأميراك الى مومس انها وحم اللجنة انه يفستق بالكل و قف بتعتق 
سنن المعاضن: 

للنارى ماس 1ه را ليقن تين ولق كانت خاي سن بن 
إسرائيل و أباءهم من القبط و قيل سمّوا ذريّة لأنهم أولاد الذين 5556 
موسى فلم يستجيب الاباء و قيل الابناء. 

و قيل هم قوم من بنى إسرائيل أخذهم فرعون بتعلم السّحر و جعلهم من 
أصحابه و الصضَّمير في قوله و ملاءهمء قيل يرجع الى الذريّة فقط و قيل الى 
فرعون و أتباعه. و قيل الى فرعون فقط و فى الآية إشعار بأنّ الذريّة من قوم 
عر ارج نكر اع عر جيم ترب وهر لاه 

ل 
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الْعَدْابَ الاليم (68) قال قد اجيتت دعوّتكما 
فَاستقيما وَ لا تتبعان - ١‏ دين يَعلم 5 
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(69) و جاوزنا ببنى إشزائيل البَحَرَ لبعهم 


ندال تدا سو قا لطا 
يتنهم يوم أنْقِيِمَة فيها خا افد لون 22 


أي إتخذ يقال بوّأته منزلاً أي إتخّذته له و أصله الّجوع من باؤو 
بغضب من الله أي رجعوا و المبّوأ المنزل لأنّه يرجع اليه للمقام فيه. 

أَطْمِسٌ بفتح الألف وكسر الميم و الطّمس محو الأثر يقال طمست الرّيح آثار 
الديار. 

وَ أده أي ثبّتهم على المقام فى بلدهم بعد إهلاك أموالهم فيكون ذلك 
و 


الإعراب 

251 كران كرن: 1 5 التنترو ولا كوة الها مرضم من الاعراب 1ن 
يجوز أن تكون مصدريّة فتكون في موضع نصبء بأوحينا والجهيور على 

تحقيق الهمزة و منهم من جعلها ياء و هى مبدلّة من القمزة تخفيفاًلمَوْسْكمنا 

أحد مفعولي تبّوأ و يجوز أن يكون حلا من البيوت «ممصّر متعلّق بسَوأ أن 
يكون حلا من البيوت و أن يكون حالاً من قومكما و أن يكون حالاً من ضمير 
الفاعل في تبأ ذلا يُؤْمنُوا في موضعه وجهان: 

أحدهما: النصب و فيه وجهان: 

أحدهما: هو معطوف على ليِضِلُوا 

الثانى: هو جواب الدعاء فى قوله و أطمس و أشدد. 

والقول الثانى: موضعه عن أذ معاد لدعا كنا نشول لك ىلا 
تبان يقرأ بتشديد التُون والّون للتوكيد و عا ب لو را 
جاوَرْنا. ببتى إسْرآثِيلٌ الباء للتعديّة مثل الهمزة كا وَ عَدُوًا مفعول من أجله أو 
مصدر في موضع الحال آلا العامل فيه محذوف تقديره؛ أتؤمن الآن . بَدنك 
فى موضع الحال أي عاريا هبو كو عدت يجوز آنا ركوة تضبد را ونه بكرن نكا 
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وَ قال مُوسى يا قَْم إن كنْثُم أمَنْتُمْ باللّه فَعَلَيْهِ توكلوا إن كنثّم 
مسا مَك 


التّوكل التّوثق بأسناد الأمر الى الله و الوكالة عقد الأمر لمن يقوم به مقام 
مالكه و حيث أنّ الله عرّ و جل أملك بالعبد من نفسه فهم أحقٌّ بهذه الصّفة فأنّ 
التوكل على الله يوجب النّجاة من كل محذور و الفوز بكل سرور و لذلك قال 
تومي للومددمق بش إسرائئل ذا قوم إن كلتم متم الله أي دهم 
بتوحيده واقعاً فعليه أي فعلى الله توكلوا في جميع شئونكم أن كنتم مسلمين 
أي مطيعين منقادين له تعالى و قد مرّ منّا مراراً أنّ الإيمان عبارة عن الإعتقاد 
بالجنان و الإقرار باللسان و العمل بالأركان و أمّا الإسلام فهو الإقرار بالشهادتين 
فقط و لذلك يكون الإيمان أعم من الإسلام فك مسلم و ليس كل مؤمنٍ مسام 
مانينا |14 عرقت هذا لفان أن ول وله إن كنم أمَنثم ؛ باللّه يكفي في 
المقام فما معنئ قوله: إِنْ كُنْتّمْ مُسْلِمِينَ بعده. 
و الجواب أن قوله: مُسْلِمِينَ ليس المراد به الإسلام المصطلح أعني الإقرار 
بالشهادتين لأنّه موجود فى الايمان بل المراد به التّسليم و الإنقياد له تعالى كما 
قال أمير المؤمنين لغ الإسلام هو التَسلِيم ألخ. 
و مقام النّسليم من أعلى المقامات في طريق السّلوك الى الله فالمعنى أن 
موسى ليلد قال لقومه أن كنتم آمنتم باللّه حمّاً وكنتم من المطعين المنقادين له 
فعليه توكّلوا لأ المؤمن المنقاد له تعالى في جميع أوامره و نواهيه يكون في 
مقام النّسليم لا محالة و لا نعني بالتوكل إلا إيكال الآمر اليه و لعله لذلك أتى 
بفاء التّفريع و قال فعليه توكلّوا ولم يقل و عليه توكلوا أي أنْ التَوكل من فروع 
الايمان و التَّسليم فمن لا يتوكّل عليه لا يكون مؤمناً مطيعاً حقّأ و إِنّما خاطبهم 
بذلك حين إشئّد خوفهم مما توعّدهم به فرعون من قتل الآباء و ذبح الذريّة. 


قال بعض | لمفسّرين علق توكلهم على شرطين متقدّم و متأخر و متى كان 
الشرطان لا يترّتبان ة فى الوجود فالشرط الثاني شرط في الأوّل فمن حيث هو 
شرط فيه يجب أن يكون متقدواً عليه فالإسلام هو الإنقياد للتكاليف الصادرة 
من اللّه و إظهار الخضوع و ترك التّمرد و الإيمان عرفان القلب بالله تعالى 1 
وحدانيّته و سائر صفاته و أنّ ما سواه محدث تحت قهره و تدبيره وإذا حصل 
هذا الشّرطان فوّض العبد جميع أموره اليه تعالى و أعتمد عليه في كل 
الأحوال إنتهى كلامه. 
لو ا وَتَجَنا 

هرمن يهم طم موسي خوك على الله 0" 
عا لهم أي للقوم الظالمين لأذين هم قوم فرعون و أختفو في معنى الما 
بالفتنة التى أصلها البليّة فقال قوم معناه لا تجعلنا فتنة بتقتير الرّزق علينا و 
بسطه لهم و قال الرّمخشري أي موضع فتنة لهم أي عذاب يعذبوننا و يفتنون 
عن ديئنا أو فتنة لهم يفتنون بنا و يقولون لو كان هؤلاء على الح لما أصيبوا. 

و قال القرطبى, أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدَّين أو لا 
تمنكنا بان تعذبنا على أيديهم و قال مجاهد المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائنا 
فيقول أعدائنا لو كانوا على حُقٍ لم نسلّط عليم فيفتنوا. 

و قال الأخرون يعنى لاتظهرهم علينا فيروا أنّهم خيراً منًا فيزدادوا طغياناً و 
كفراً الى غير ذلك من الأقوال المسطورة في التّفاسير. 

و قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه و فيه وجوه: 

الأوّل: أن المراد لا تفتن بنا فرعون و قومه لأنّك لو سلطتهم علينا لوقع في 
ال يي 
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الثّانى: أنّك لو سلّطتهم علينا لأستوجبوا العقاب الشّديد فى الأخرة يكون 
فتنة لهم. 

الثّالث: لا تجعلنا فتنة لهم أى موضع فتنة لهم أي موضع عذاب لهم. 

الرّابع: أن يكون المراد من الفتنة المفتون لأنّ إطلاق لفظ المصدر على 
المفعول جائز كالخلق بمعنى المخلوق و المعنى لا تجعلنا مفتونين أي لا 
تمكنّهم من أن يحملونا بالظلم و القهر على أن ننصرف من هذا الدّين الحقّ 
الذى: قبلتاه و هذا التأويل متا كد .يما د كزه الله تعالى قبل هده الآئة وهو قتولة: 
قمآ أمَنَ لِمُوست إِلا ذيةُ مِنْ قَوْمِهِ على حَوْفبٍ مِنْ فِرَعَوْنَ و مَلَائِهم أن يَفتَِهم'" 
المطلوب الثاني فى هذا الذعاء. فهو قوله تعالئ: وَ نَجَنَا يِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم 
الكافرين. 

دلو قن نهد الترائنيي لظ اررض بعردم اس دوم 

فوق إهتمامهم بأمر دنياهم و ذلك لان إن حملنا قولهم: رَبَنَا لا تَحْعَلَنا فته 
لْقَوْم ألظَالِمِينَ على نهم سلطوا على المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن 
هذا الدّين باطل فتضرعوا الى اللّه تعالى في أن يصون أولئك الكقّار عن هذه 
الشبهة و قدّموا هذا العاء على طلب النّجاة لأنفسهم و ذلك يدل على أن 
عنايتهم بمصالح وين اخلاايهم فوق عنايتهم بمصالح أنفسهم و أن جبزلناة 
على أن لا يمكن الله أولئك الكفار من ان يحملوهم على ترك هذا الدين كان 
ذلك أيضاً دليلاً على أنّ إهتمامهم بمصالح أديانهم فق إهتمامهم بمصالح 
أبدانهم و على جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة انتهى كلامه. 

أقول هذا الكلام لاا يحتاج الى هذه التأويلات الباردة السخيفة و ذلك لأنٌّ 

معنى الكلام أعني به قوله: لا تَجْعَلنَا فِثْنَهَ للقَوْم آَلظَالِمِينَ يظهر من قوله: 

عَلى خَوْفبٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهمْ أَنْ يَفْتِتَهُط ') فحيث كان إيمان الذريّة بموسى 
على خوف من فرعون و ملائهم أن يفتنهم؛ أي يعذبهم و يبتليهم بأنواع 


/7- يونس -/ 1- يونس‎ -١ 


المصائب فقالوا بعد إيمانهم بموسى ريّنا لا تجعلنا فتنة لفرعون و ملائه بعد 
عاذ عراسي كجا كذ كزللت ول الإبوان قفي هد لكات وضناء صلى الترعود 
بالمغلُوبيّة و الإستئصال فكأنهم قالوا ربّنا سأّطنا على أععداءنا شودلا 
مقهورين لهم ليعذبونا بأنواع العذاب. 

و أنّما قالوا ذلك لأنّ قوم موسى إستعبدهم فرعون و ملائه و قالوا لو كان 
لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون و يدّعون ما سلطنا عليهم و حيث قالوا ذلك 
قال موسي لقومة: با قَوْ م إن كلتم أمَندم | بالله فَعَلَيْهِ تَوَكلُوَاقَقَانُوا عَلَى 
آله توَكَلْنا رَيّنَا لا تَجَعَلئا فِثْنةَ للْقَوْم آلظَالِمِينَ: وَ نجنا يِرَحْمَتِكَ مِنَ 
آلْقَوْم آلْكْافِرِينَ أي لا تسلطهم علينا ثانياًو هذا ظاهر لا خفاء فيه 


يم وما و اخغلوا 
؛ قبْلّة د أمكرا ]لكان وج الحزيي. 
وي و سكون الحاء الإشارة السريعة و لتضمن الشّرعة قيل أُمرٌ 
وحيىّ و ذلك قد يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التتعرض و قد يكون بصوت 
مجرّد عن التركيبء و بإشارةٍ ببعض الجوارح. و بالكتابة. 
و يقال للكلمة الإلهية التي تلقى الى الساملاق أواباء» وحئ و ذلك اضجرات 


حجاً دل غليه قو لة: و ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ آللَّهُ إلا وَخيًا أؤ مِنْ وزآء 
حِجاب' '". 

و ذلك أمّا برسولٍ مشاهد ترى ذاته و يسمع كلامه كتبليغ جبرائيل ناكلا 
ا 


وأمًا بإلقاء ة 527 قال رسول الله يَييَهُ أنّ روح ا يفك فى 
رؤكي. 


ه١-ئروشلا‎ -١ 
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كقوله تعالئ: و أؤحى رَبُّكَ إلى أَلنَحْلٍ أن أَتّخِذى مِنَ أَنْجبالٍ بُيُوتَ1 ". 

وأما بمنام كما قال رسول الله يبيل إنقطع الوحى و بقيت المبشرات رؤيا 
المؤمن. 

فالإلهام و التسخير و المنام دل عليه قوله؛ إل وحيا و سماع الكلام معاينة 
دل عليه قوله: أو مِنْ وَزآء حجاب. 

و تبليغ جبرائيل في صورة معيّنة دل عليه قوله: أو يُرْسِلَ رَسُولا 
قَيُوحِىَبِإذْنهِ ما يَشَاآء إِنَّهُ عَلِيٌ حكيمٌ " | 

قوله: وّ أَوْحَيْنَا لي مُوسى و د أخيهو هو هارون كان الوحى الى موسى 
بواسطة جبرائيل و أمّا وحيه تعالى الى هارون فهو بواسطة جبرائيل و موسى و 
لذلك قدّم موسى في الكلام لأنّه كان نبي مرسلاً و هارونه كان وزيره مادام 
موسى حيّأً ولم يكن هارون نبياً في حياة موسى 

و قيل كان شريكاً له في النبّوة إلآ أنَ موسى هو الأصل فيها. 

نعم لو بقى هارون بعد موسى لكان نبي ولكنه مات قبل موسى. 1 

و محصّل الكلام أن الله تعالى أوحى الى موسى و أعية هنارون أن ا 
لِقَوْمِكُما ب يضر أي إتخذا لهم بمصى بيت أي إجعلالهم ميوت في مصر 
ليسكنوا فيهاد على ييُوتَكُم قِبْلَةالظاهر أنّ الخطاب عام يشمل موسئ و 
هارون و قومهماء أي إجعلوا جميعاً بيوتكم قبلة. 

و يمكن أن يقال فى الكلام حذف و تقديره قولا لهم إجعلوا بيوتكم قبلة. 


ذا عرفت هذا فنقول. 


االت سس دنا -١‏ النحل جاع 


01١-ئروشلا‎ 


و الجواب أن الحذف خلاف الأصل إلآ أن يدل عليه دليل و لا دليل عليه 
فى المقام مضافاً الى عدم الإحتياج اليه ضرورة أنّ الكلام بدونه مستقيم. 
اسفن التتسرين أن افرعوة كان عونا عن ب إسراتيل رب 
مساجدهم و مواضع غادائقه معو من الصاراك:ر كلنهم الأعمال الشّاقة 
وكانوا في أوّل أمرهم مأمورين بالصّلاة فى بيوتهم فى خفيّة من الكفرة لثلا 
يظهروا عليهم فيرّدوهم و يفتنوهم عن دينهم كما كان المؤمنون على ذلك في 
أوّل الإسلام. 

و أمااكرله قثلة معتاة عساوو قبل أى مسد ا أن اجنعاو سيوك 
مصلىء أو مسجداً و ذلك لأنّهِم كانوا خائفين فأمروا بأن يصلّوا فى بيوتهم. 

والى هذا أشار بقوله: و أقِيمُوا أَلصَّلوة وأمَا قوله: وَ بَشّْرٍ آلْمُؤْمِنِينَ 
معناه بشّرهم بالجنّة و ما وعد الله من القّواب و أنواع النّعم. 

نقل بعض المفسّرين عن إبن عبّاس أنّه قال في الكلام حذف و التقدير 
أجعلوا بيوتكم قبل القبلة. 

وعنه أيضاً قبل مكّة و عن مجاهد أجعلوا بيوتكم مستقبل الكعبة و أنت 
ترى أن ما ذكروه لا دليل عليه إذا لا نعلم أنّهم كانوا يصلّون الى بيت المقدّس 
أو الى الكعبة و الله أعلم. 


وَقالَ مُوسى رَبَنإِنْكَ انيت تَيْت فِرْ عون وهل قزية 
ألدّئيا رَبَنَا ليُضلوا عَْ عَنْ سَبِيلكَ 

ا ا 
باكذاى اعدو وزوساء تومه ويد و أموالا فى الحناة لالت 

و المراد بالزيّنة ما يتزيّن به من الحلّي و الثياب و المتاع. 

و قيل المراد بها هو حسن الصّورة و ليس بشئء ربّنا ليضلّوا عن سبيلك» أي 
ليضلوا النّاس عن سبيل الحقٌّ بسبب ما آتيتهم من الأموال و المتاع. 
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أن قلت ظاهر الكلام يدل على أنّ موسى اليد جعل الغاية فى ما أتاهم الله 
الإضلال و هذا يوهم أنّ السب الأصلى في إقدارهم على الإضلال هو ما أتاهم 
من الأموال و حيث أن الزيّنة و الأموال مما أتاهم الله فهو تعالى فى الحقيقة 
صار سبباً للإضلال و هو كما ترى يوجب الجبر و الظلم و الله تعالى منرّه عنهما 
فكيف قال موسى هذا. 

قلث لنن الأمر عطقمو تزفمة و :ذلك لآن مودق : انان كتلمة هذا 
الى طغيانهم و إضلالهم بسوء إختيارهم بسبب الأموال و بعبارة أخرى أنّه الله 
تعالى أتاهم ما أتاهم من الأموال ليشكروا عليها فأنّ شكر المنعم واجب عقلا 
إلآأهم طغوا و تمرّدوا و عصوا بدل الشّكر و ضلَوا و أضّلوا و حيث كان سبب 
ذلك الأموال و الأمتعة فقال ما قال أي كأنّ الله تعالى جعلهم فى الرّفاهية لأجل 
الإاضلال لا لأجل الطّاعة و الشكر ففى الكلام ذم لقوم فرعون حيث إستفادوا 
من نعم الله خلاف ما كان واجباً عليهم عقلاً فهو من قبيل: 

قوله تعالئ: فَالْتَقَطَهُ ل فِرِْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا و حَرََا '. 

و من المعلوم المسلم عن الكل أنّ آل فرعون إلتقطه ليكون لهم إبنا و ناصراً 
ألا ترى الى قوله تعالى بذلك: 

وَ قانتٍ آمْرَأَةُ فِزْعَوْنَ قر عَيْنِ لي وَ لَكَ لا تَقتَلُوهُ ست أَنْ يَنْفَعَنا أؤ 

َتَحِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعُدُو7") 

و الحاصل أنّهم إلتقطوه دي 0 عين الخ لا ليكون لهم عدّواً و حزناء 
إلا أن موسى صار فى آخير الأمر عدّواً و حزناً على خخلاف ما زعموه. 

فمعنى الآية أن آل فرعون إلتقطه ليكون قرّة عين لهمء و قد حصل خلاف 
ما زعموه و قصدوه فصار عدوا لهم فكأنهم إلتقطوه للعداوة و هذا من 
محسنات فنّ البلاغة و ما نحن فيه من هذا القبيل و سمّى اللأم بلام العاقبة. 


9- القصص‎ -١ /- صصقلا-١‎ 


والعجب أنّ الرّازي إستدلٌ بهذه الآية على الجبر قال هذا لفظه. 

إحتجّ أصحابنا بهذه الآية على أنّه تعالى يضل النّاس و يريد إضلالهم و 
عريرة من وجهين: 

الأول: أن اللآم فى قوله: ِيُضِلُوا لام التعليل و المعنى أن موسى ملق قال يا 
ربّ العرّة أنْك أعطيتهم هذه الزيّنة و الأموال لأجل أن يضلّوا فدل هذا على أنه 
تعالى قد يريد إضلال المكلفين. 

الثّانى: أنّه قال و أشدد على قلوبهم فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما و 
ذلك ايضا يدل على المقصود انتهى كلامه. 

ولم يعلم أن اللآم ليست للتعليل بل هى لام العاقبة و الفرق بينهما واضح 

ثالثاً: أنه تعالى منرّه عن فعل القبيح و إرادة الكفر قبيحة. 

رابعاً: لو أراد الكفر لكان الكفار مطيعين له فى كفرهم إذ لا معنى للطاعة إلا 
الإقانةبيما يو افق الإرادة الوا كانوا كذلكلكارا خف الدعاء ختابوي سين 
الأموال و شد القلوب إذ المفروض أنّْهِم كانوا مطيعين فى كفرهم. 

تقل لازي هذه الأجوبة عن القاضى .ثم قال فى آخ ركلامه وإذ ثبت هذا 
فتقول. 

وجب تأويل هذه الكلمة و ذلك من وجوه: 

الأوّل: أن اللآم في قوله: لِيُضِلُوا لام العاقبة كقوله تعالئ: فَالْتَقَطّهُ أل فِرْعَؤْنَ 
اع علس ا 


الله تعالى لا جرم عبّر عن هذا المعنى بهذا الأفظ. 
الثّانى: أنّ قوله: رَيِنَا | لِيُضلوا عَنْ ريع 


فحذفت, لاء لدلالة المعقول عليه كقوله: 
يْبَيَنُ آللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُو! "©. 


١/2 - ءاسنلا-١‎ 
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و المراد أن لا تضلواء وكقوله تعالئ: 

قانُوا بَلى شَهِدْنآ أن تَقُونُوا يَوْمْ آلقيمة! '". 

المراد لئلا تقولوا ومثل هذا الحذف كثير فى الكلام. 

الثالك: أن ريكون موسو اكه قن ذكرولك على سيل التححب المنفرون 
بالإنكار و ذالتّقدير كأنك آتيتهم ذلك لهذا الغرض فأنّهم لا ينفقون هذه الأموال 
إلا فيه و كأنّه قال آتيتهم زينةً و أموالاً لأجل أن يضلّوا عن سبيل اللّه ثم حذف 
حرف الإستفهام كقول الشاعر: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرّباب لخبالاً 

أراد أكذبتك فكذا هاهنا 

الرَابع: قال بعضهم هذه اللأم. لام الدعاء و هى لام مكسورة تجزم المستقبل 
و يفتتح بها الكلام فيقال ليغفر للّه للمؤمنين و ليعذب اللّه الكافرين و المعنى 
ذا اطليم الصلال عن سيلك. 

الخامس: أن هلا اللآم لام التُعليل بحسب ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة. 

ا في القرآن بمعنى الهلاك فقوله يا ليلُوا عن 

9 مر ذكرهما 
بل شرع فى الإستدلال بوجه أبسط فقال. 

وأعلم إِنّا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة فى هذا الكتاب و لا بأس بأن 
نعيدها( بعضها). فى هذا المقام. 


فتقول الذي يدلّ على أن حصول الإضلال من الله تعالى وجوه. 
الأول: أنّ العبد لا ايقصد إلأحصول الهداية فلمًا لم تحصل الهداية بل حصل 


الصضَلال الذي لا يريده علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى فلو 
قالوا أتّه ظنّ بهذا الضّلال أنّه هدى فلا جرم قدأوقعه وأدخله فى الوجودفنقول. 
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-١0/7 الاعراف‎ -١ 


فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السّابق فلو 
كان حصول ذلك الجهل السّابق بسبب جهل أخر لزم التسلسل و هو محال 
فثبت أنّ هذه الجهالات و الصَلالاات اند اكيايقا الى جهل أَوّل و ضلال 
أذلدى ذلك لامك انكر جنات الفيدرق تكويته لاه كرفه و تنما أراد 
ضدّه فوجب أن يكون من الله تعالى انتهى. 

و الجواب أنّ مجرّد القصد لا يكفى فى تحقق الهداية بل يجب العمل بعد 
القصد و هو بإختياره فقوله أنّ الجهل و الضَلال الأول لا يمكن أن يكون 
بإحداث العبد لا نفهم معناه إذ المفروض أنّ الكتاب و السّنة قد بيئًا تكليف 
العبد فلو كان العبد مقصّرأ فى رفعه فالذنب له. 

قال» الّانى: أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث يحبّون المال و الجاه حب 
قنديدا لأيمكتةه إزالةفذا الحت خن نشمة البنة و كان تخضول هنذا الحت 
يوجب الاعراض عمّن يستخدمه و يوجب التكبر عليه و ترك الالتفات الى 
قوله و ذلك يوجب الكفر فهذه الأشياء بعضها يتأدَى الى البعض تأدَياً على 
سبيل الأّزوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الإنسان مجبولاً 
علئ حب المال و الجاه انتهى. 

و الجواب أنّ حب المال و الجاه لايوجب ترك الإلتفات على سبيل اللزوم 
بعد أن أعطى الله العبد العقل فلو كان حبٌ المال و الجاه موجباً للكفر و 
الصَلالة على سبيل الاطلاق لكان فى الأنبياء و الأوصياء و الأولياء أيضاً كذلك 
زرف خلوفها ذكرو تن ريون انامس هذ امضنانا ان أذ الكفر لا فاعل له لأنّه 
مر عدمئ فالقول بأنّ الله خالق الكفر لا معنى له. 

قال الثّالث: و هو الحجّة الكبرى أنّ القدرة بالنسبة الى الصّدين بالسويّة فلا 
يترجح أحد الطرفين على الثّانى إل لمرجمح و ذلك المرّجح ليس من العبد و إلا 
لعاد الكلام فيه فلابدٌ أن يكون من الله تعالى و إذا كان كذلك كانت الهداية و 
الإضلال من الله تعالى انتهى. 
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و الجواب أنّ المرجّح هو إرادة العبد قوله لعاد الكلام فيه. سفطة لأنّ العبد 
و أن كانت قدرته بالنسبة الى الضدّين بالسويّة إلآ أنه لمّا رجح الفعل على الترك 
أو بالعكس لا يقال لم ربح الفعل أو التّرك لأنّه بعقله يميّز بين الخير و الشّر و 
هذا هو منشأ إختياره فى الأفعال الصّادرة عنه فالقول بأنٌ الهداية و الاضلال من 
الله امن السو شك وليل ملعيل الدلل ثابق حلى ختلامة يلاه الرصدرة 
الثلاثة هي أقوى فحجّه في المقام و أنت ترى أنها أوهن من بيت العنكبوت و 
قد أطال الكلام في النقض و الإبرام بما لا طائل تحته و أن أردت الوقوف على 
ما ذكره فعليك ‏ بماجعة كاب: ويا أطيس على أو أله وَأَشْدْدْ عَلى 
ُلُوبهِمْ قلا يُْمِنُوا حَنّى يَرَوًا آلْعَذَابَ آلأَلِيم أخبراللّه تعالى عن موسى 
أنّه دعبى على فرعون و ملائه فسأل اللّه أن يطمس على أموالهم و الطمس 
محو الأثر فدعى موسى عليهم بأن يقلَب أحوالهم عن الإنتفاع بها لأنّها صارت 
باعثة على طغيانهم و معصيتهم و أمّا قوله و أشدد على قلوبهم؛ قيل معناه 
ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم فيكون ذلك أشدٌ عليهم. 

و قال القرطبى قال إبن عبّاس أي إمنعهم عن الإيمان» و قيل قسّها و أطبع 
عليها حتّى لا تنشرح للإيمان إنتهى قوله. 

أقول ما ذكره أو نقله عن غيره غلط فاحش على مذهب العدليّة نعم هو 
على مسلك الجبر الذي يساوق الكفر لا كلام فيه و ذلك لأنّ الله تعالى لو منع 
العبد عن الايمان كما يقولون به فلم أرسل الرُسل و أنزل الكتب السَماوية ثم 
أن موسى كيف يدعوا عليهم بذلك و هو يدعوهم الى الإيمان» هذا كله مضافا 
الى أنّ الكلام لا دلالة على ما ذكروه لأنّ قوله: وَأَشْدَدُ عَلَى قلويهم ليس فيه 
ذك من الايمان و من المحتمل أن يكون المعنى و أشدد على قلوبهم في 
الإنتفاع بأموالهم كما هو مقتضى العطف و العجب من الرّازي حيث قال معنى 
ألشد على القلوب الإستيثاق منها حتّى لا يدخلها الإيمان ثم نقل عن الرّازي 


الا ار تي ار 
حبس تر موي . لد هذا السّؤال إنتهى كلامه. 

أقول لا نعلم من أين وجد لفظ الإيمان فى الكلام حيث فسّر ألشّد على 
القلوب بعدم دخول الإيمان فيها أليس هذا من التفسير بالرّأي نعوذ بالله منه 
ثم أن موسى ليد اْذي أرسل اليهم ليدعوهم الى الإيمان كيف يدعوا عليهم 
اناري حي و زه جروا بيار ابم بهذا من ااكاتقن الاي يبي القدل 
بإستحالته و أمّا قوله: قلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوًا آلْعَذَابَ الآليم قبل أنه معطوف 
علئ قوله: ليُضلُوا و التّقدير ريّنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتّى يروا 
العذاب الأليم و عليه فقوله: رَبَنَا أطمسس عَلَىَ أموالهم وَ أَشْدُذ عَلَى 
ُلُوبِهِم إعتراضاً و قيل أنّه جواب لقوله: وَ أَشْدَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ والتقديرو 
أطبع على قلوبهم وقسّها حنّى لا يؤمنوا فأنّها تستحقٌّ ذلك فعلى القول الأوّل لا 
يكون فيه من معنى الذعاء. 

و على الثاني فهو دعاءً عليهم. 

و قال القراء: هو دعاء عليهم بأن لا يؤمنوا ثم حكى عن قوم أنّ المراد بذلك 
الإستفهام و الإنكار كأنّه قال أَنّك لا تفعل ذلك ليضلوا عن سبيلك. 

و قيل أن قوله: قلا يُؤْمِنُوا خرج مخرج الجواب للأمر و معناه الإخبار كما 
يقولون أنظر الى الشّمس تغرب. 

و قيل أن المعنى لا يؤمنون إيمان إلحاء حتّى يروا العذاب الأليم و هم مع 
ذلك لا يؤمنون إيمان اختيار أصلا. 

وقيل اللآم. لام كي و أنه تعالى أعطاهم الأموال و الزينة لكى يضلوا عقوية 
و أمثال هذه الأقوال كثيرة. 

و أنا أقول ما ذكروه فى معنئ الكلام مما لا يعتمد عليه و الذي نقول أنّ الفاء 
للتفريع و الكلام مستأنف و ليس داخلاً فى الدّعاء أصلاً إذ لا معنى لدعاء 
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؟م الى "و 


موسى عليهم بعدم الإيمان و هو مبعوث اليهم لأجل الإيمان فالكلام خرج 
مخرج الأخبار فقط و المعنى أنّهم لا يؤمنون بإختيارهم و إرادتهم حنّى يروا 
العذاب الأليم في الآخرة و لا تنفعهم الدّعوة و الموعظة و التخويف و غير 
ذلك تارم في الحيواك برها جيم الأهواء و الأميال النفسانيّة و من كان 
كذلك فهو لا يتَّبِع الح ولا يقبله وهو ظاهر. 


قال قد أج جييّث دَعْوَتُكُنا قَاشتقيها و لا تتعآنَ سبي لين لا يَغْلَمُونَ 

قال أي قال الله تع في جواب موسى و هارون. قَدْ أَجبَِتْ دَعْوَتُكُنا 
على فرعون و ملائثه و إِنّما قال تعالى: الواكنارار يكل سعرناييب 21 
موسئ كان داعياً عليهم لقوله: و قال موس 0 إِنَكَ اتيت فؤزعؤون و 
مده ذل (ألخويى نياع مع تالسين بها رزور وين أيضاً داع لأنّ 
المعنى في التَأمين اللّهم اجب هذا الدّعاء و قيل لا يبعد أن يكون كل واحدٍ 
منهما ذكر هذا الدّعاء و إِنّما خص موسئ بالذكر تشريفا و تعظيما له ثمّ أمرهما 
الله تعالئ بأمرين: 

أحدهما: الاستقامة فقال: : فاستقيما. 

ثانيهما: ورم كائة الجبال يقال وَلا تتبِعَنٌّ سَبِيلَ أَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ما الاستقامة فالمراد بها على ما قيل الإستقامة و الشّّات على طريق الدّعوة و 
ألرّسالة و قبل الإستقامة في دعائهما لفرعون و قومه علئ ما أمر اللّه به قوله: و 

لا تتْبْآنّ سَبِيلَ أَلّذِينَ لا يَعْلَمُون7 "١‏ أي ولا تتبّعان سبيل الجاهلين أي لا 
تان لهم فى :وخلاي :و وغيذي فأئه لالت له 

و قال إبن جريح: مكث فرعون بعد هذه الأمور أربعين سنة. 


أقول إستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم. 


1١١ احج‎ 


سورة يونس كك تاكاه 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آَنّذِينَ قانُوا رَيُنَا آللّهُ هم آَسْتَقامُوا مَتَسَرّلُ عَلَيْهمُ 
الملائكة؛ .2١‏ 
قال الله تعالئ: إِنَّ أَنّدِينَ قالوا رَيِّنَا آللَّهُ شُمَّ أَسْتَقامُوا قلا حَؤفٌ 
0 211 ْ 
قال اللّه تعالئ: فَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِرْتَ وَ مَنْ ناب مَعَكَ1 "). 


قال اللّه تعالى: فَلِدْلِكَ فَادْعٌْ و ل كَمآ ال 


لوي و ال ع وي 

امزهها بالثبات و الاستقافة فى طرق الدّغنوة الى التسق نو تتهاهما عد منتابعة 
الذية لآ يعلعوة وعد اللهو وعيله: 

ته 225 م..م 2ه ب# لس ع م > 25 

وَجاوَزْن يتن إشرآئيل لخر نعم فرعَوْن و ندم بًَْا و حَدوَا 

و 


حَتْىَ إذآ أَذْرَكَهُ آلْعَرَقُ فالَ أمَنْتْ أَنَّهُ له 

إشرآئيل د أنا من المُسْلِمي: 

المجاوزة الخروج عن الحدّ من إحدى الجهات انرو الحرمية 
الماع الوابع يحيك ا يدرك طرف مين كان فى بوشيظه تقول الله تعالئ: و 
جاوَزنا ببنى إ.ا شرائيل آل أي أخرجناهم منهبأن جف نهم البحرو 
جعله طرقاً حتّى جاوزو َأ نبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُُودهُ يَفْيّا وَ عَدْوًا أي كانت 
متابعة فرعون لبني إسرائيل علئ سبيل البغي و الظَّلم و البغي طلب الإستعلاء 
بغير حق و فرعون كان من أكبر مصاديق البغي, ؛ حتئء إذا أدركه الغرق» و 
الضمير في أدركه يرجع الئ فرعون ( قال فرعون) آمنت أنه لا إله إلا الذيء أي 
الاله الى امت واه سرامي : وهو الفاموسي نو اناهن العامة 5 
المطيعين المنقادين له تعالئ. 


١-فصّلت "١-‏ ؟- الاحقاف ١-‏ 
؟- مود ١١7-‏ *- الشورئ ١0-‏ 
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روي أن موسى سرى بقومه متوحّهين الى اليبحر و هم سستة مائة 
ألف و عشرون ألفاً و هم المقاتلة سوى الذّرية و كان موسى على 
السّاقة و هارون على المقدّمة ثمّ تبعهم فرعون بجنوده و على 
مقدّمته هامان في ألف ألف و سبع مائة ألف كل رجلٍ على حصان و 
على رأسه بيضة و بيده خربة أرسل فرعون في أثر موسئ و قومه 
ألف ألف و خمس مائة ثمّ خرج فرعون خلفهم فى الدّهم و كانوا 
مائة ألف رجل كلّ واحدٍ منهم راكباً حصاناً أدهم فكان فى عسكر 
فرفونوحثة ألك حصان أدهوو ذلك بين طلعت الشتفسى و أشزقك 
فلّما ترى الجمعان ورأت بنى إسرائيل غبار عسكر فرعون قالوا يا 
وين أن ها وهد كا من التصننى الخلفو. هنذا الجكن أمافنا أن 
دخلناه غرقنا و فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا و لقد أوذينا من قبل 
أن تأتينا و من بعد ما جئتنا فقال موسسئ أستعينوا باللّه و أصبروا 
أنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين قالوا 
لما إنتهئ موسئ الئ البحر هاجت الرّيح تَرمي بمَوج كالجبال فقال 
له يوشع بن نون يا كليم اللّه أين أمرت و قد غشينا فرعون و أمامنا 
البحر فقال موسى هاهنا فخاض يوشع الماء و جاز البحر يواري 
حافر دابّته الماء فأوحى اللّه سبحانه الى موسى أن أضرب 
بعصاك الحجر فأنفلق فكان كلّ فرق كالطود العظيم فإذا خربيل 
اق هلى قرس لم منتل ستريجةاق لأالبده و ظهن فى النخن إشذن 
عشر ظريقاً لأثني عشر سبطأ لكل سبطٍ طريق و أرشل اللّه الرّيح و 
الشّمس على قعر البحر حتّى صار يبساًو عن عبد اللّه بن سلام أن 
موسى لما إنتهئ الئ البحر قال يا مَن كان قبل كل شي ع والمُكون 
لكل شئ والكائن بعد كلّ .* شي إجعل لنا مُخرجاً و عن عبد اللّه قال 


قال رسول اللّه أَنّه قال عند ذلك اللّهم لك الحمد وإليك المُشتكئ 
وأنت المُستعان ولا حول ولا قَوّة إلا باللّه العلّى العظيم فخاضت 
بنى إسرائيل البحر كلّ سبطٍ في طريق و عن جانبيهم الماء كالجبل 
الضّخم لا يرى بعضهم بعضاً فخافوا و قال كلّ سبطٍ قد قتل 
أخواننا فأوحى الله سبحانه الى جبال الماء أن تشتكي فصار الماء 
شبكات ينظز بعضهم الى بضع و يسمع بعضهم كلام بعضٍ حتى 
عبروا البحر سالمين و لمّا خرجت ساقة عسكر موسى من البحر 
وصلت مقدّمة عسكر فرعون اليه و أراد موسى أن يعود البحر الى 
حاله الأولئ فأوحئ اللّه سبحانه أن أترك البحر رهواً أُنّهم جندٌ 
مغرقونء فلمًا وصل فرعون قال لقومه أنظروا الى البحر قد إنفلق 
لهيبتي حتى أدرك أعدائي و عبيدي و لم تكن في خيل فرعون أنثى 
فجاء جبرئيل على فرسٍ أنثى و عليه عمامة سوداء و تقدَّمهم و 
عق اتدووة اع دري لاسر تا سحت دود 
ريحها إقتحمت البحر في أثرها و جاء ميكائيل على فرس خلف 
القوم ليشحذهم و يقول لهم ألحقوا بأصحابكم فلمًا أراد فرعون أن 
يسلك طريق البحر نهاه وزيره هامان و قال أَنّي قد أتيت هذا 
الموضع مراراً و مالي عهدٌ بهذا الطّريق (بهذه الطّرق) و أن لا أمن 
أن يكون هذا مكراً من الرّجل يكون فيه هلاكنا و هلاك أصحابنا فلم 
يطعه فرعون و ذهب حاملاً على حصانه أن يدخل البحر فإمتنع و 
نفر حتى جاء جبرئيل على رمكة بييضاء فخاض البحر فتبعها 
حصتان دوعون فلنا قواقوا فى اليكو وهة أذلهع بالخروع ابا 
البحر فإلتطم عليهم فغرقهم جميعاً بمرأى من بني إسرائيل فلمًا 
معت يق إسراخل رصيو القطاء الخض:قالوا لمسوسى بمناهداء 
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اي ا و 
قالوا أنّ فرعون لا يموت ألم تر أنّه كان يلبث كذا و كذا يوماً لا 
يحتاج الى شئ مما يحتاج اليه الإسنان فأمر اللّه سبحانه البحر 
فألقاة ان كدرة يق الأدكن تتوعة عدن فلن الحة مكو نيزا كيل ال 
أخر الحديث. 
الآن وقد عَصَيْتَ قبل وكلت هن الفنسدين أى الأنعرلماعولو 
الحان ا ذلك قد كعينك اقن للك ومن الشاتسون فيه | قناز ال أ الكرية 
قبل رؤية البأس مقبولة و أمّا بعدها فلا 
تعن عيون الأ هاور بساره الى [براظيمى محف البجداش قال قن 
لأبي الحسن الرّضا لد لأ علّةِ أغرق اللّه تعالى فرعون وقد أمن 
به و أقنّ بتوحيده قال ليا لأنّه أمن عند رؤية البأس و الإيمان عند 
رؤية البأس غير مقبول حكم اللّه تعالئى في السّلف و الخلف قال اللّه 
تعالئ: فَلَمًا رَأَوْا بَأَسَنَا قَانُوَا أَمَنًا باللّه وَحْدَهُ و كَقَرْنًا بما كنا به 
مُشْرِكِينَ"قَلَمْ يَكُ يتْقَعْهُمْ ايمانهُم لما رَأَوَا بَأُسَنا ". 
والقلة أغترض أغرقه اللناقدالى ويهى أن التفاية يمرن لكا أدركة القرقايو 
لم يستغيث باللّه فأوحى الله عرّ وجل اليه يا موسى لم تغث فرعون لأنّك لم 
تخلقه ولو إستغاث بى لاغثته انتهئ. 
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َاليَوْمنُنَجِيكَ ببَدنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَْكَ 


يَاتَنًا لَعْافِلُونَ 
قرأ كتوو او اقة عاك نعي دن أنجئ مُنجى و الباقون بالتشديد 


من نج إُنّجى فعلئ الأول هو من باب الأقعال و على الثاني من باب التّفعيل 


المجلد الثامن 


/0 غافر -85 و‎ -١ 


صورته فأنّ كل حيوان له روحٌ و بدن و الحئ في الحقيقة الرُوح دون البدن عند 
قوم و فيه خلاف. 

اتالهابق تان جيك أى لقيلف يتتهرة من الأرض و هى المكان المرتفع و 
قوله: بِبَدِنِك أي بجسدك و جسمك دون روحك. 

و قيل أي بدرعك و كان من لؤْلوْ منظوم لا مثال له و قيل من ذهب و قيل 
مِن حديد و فيها سلاسل من ذهب و أنّما قال ذلك لأنَّ البدن جاء بمعنى الدرع 
القصيرة قال الشاعر: 

ثرى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال والكلب الحصينا 

يعنى الدرُوع و قال عمرو بن معد يكرسن: 

أعاذل شكّتي بدني وسيفى وكلّ مقَلصٍ سلس القياد 
وكانت له درع من ذَّهبٍ يعرف بهاء و قيل معناه نلقيك ببدنك عرياناً ليس 
عليك ثياب و لا سلاح و ذلك أبلغ في إهانته و قيل ُخرجك صحيحا لم 
يأكلك شئ من الدُواب لِتَكُونَ لَمَنْ خَلْفَكَ الآية السّمة والعلامة أي و لمن 
وراءك و هم بنو إسرائيل و كان فى أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق 
مطرحه على ممّر بني إسرائيل. 

و قبل معنئ الكلام لِمَنْ خَلْفَكَ أي لمن يأتي بعدك من القرونء و قيل لمن 
بقي من قبط مصر و غيرهم و قرأ بعضهم لمن خلفك بفتح اللآم أي من الجبابرة 
و الفراعنة لِيتعٌظوا بذلك و يحذروا أن يصيبهم ما أصابك اذا فعلوا فعلك و 
معنى كونه أية» كونه عبرة يعتبر بها الأمم. 

و قال بعض المفسّرين معناه لمن يأتي بعدك ممّن يراك علئ تلك الصّفة و 
قد كنت تدّعي الربوبية وقوله: وّ إِنّ كيرًا مِنَ آلنّاس عَنْ أياتِنا لَعْافِلُونَ 
إشارة الى غفلة أكثر النّاس عن أيات اللّه وعدم تذبرهم فيها فأنّ الأيات كثيرة و 
المعتبرين بها قليلة قال أمير المؤمنين نقد ما أَكَثَر العبّر وأقلٌ الإعتبار و قد 
ذم اللّه تعالى الغافلين من النّاس في كثير من الأيات: 
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قال الله تعالئ: يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ أَلْحَنْوةٍ ألدُنْيا وَ هُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ 
).ده ب(١‏ 

غافكو 2005 

قال اللّه تعالئ: ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَدّيُوا بِأِاتِنًا وَ كَانُوا عَنْهَا غافلينت7). 

قال الله تعالى: أولَيْكَ آلّذينَ طَبَعَ آللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ و 

ىم , 1 1 0 وورمهث .م لثم 

أَنُصارِهِم و أُولَيِّكَ هُمُ آلغافون” ". 

و غيرها من الأيات والسّر فى ذلك أنّ الغفلة مِن أَعَظمِ الدّواهى فى باب 
السَّلوك الى الله كما أنّ التتقظة مِن أَعَظم السّعادات والخيرات واليقظة عن نوم 
الغفلة لا تتّحقق إلا بالاعتبار عن موارد العبر. 

قال الله تعالئ: لَقَدْ كان فى قَصَصِهم عِبْرَةٌ لِأولِى آلأَنباب! ". 

قال الله تعالى: إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِيْرَةَ لِمَنْ يَخْشجَ1©. 

قال اللّه تعالى: و آللهُ يُؤْيَُ بترم مَنْ يَشآءً إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ وى 

2 , ع2 

قال أمير المؤمنين عي أيّها النّاس أنظروا الى الدّنيا نظر الزّاهدِين 
فيها الصّادفين عنها الى أن قال فلا يغرّنكم كثرة ما يعجبكم فيها 
لقلّة ما يصحبكم منها رحم اللّه إمرؤا تفكّر فإعتبر و إعتبر فأبتصر 
فكأنّ ما هى كائن من الدّنيا عن قليل لم يكن الئ أخر كلامه!") 
وقال فى قصار الحكم: و من إعتبر أبصر و من أيصر فهم و من فهم 
عله" ". 

و قال طلكاة: و لو إعتبرت بما مضئ حفظت ما بقى/". 

و قال طلية: و لا تكن ممّن يصف العبرة و لا يعتبرا ''". 


١؟8- الأعراف‎ ١ /- الوم‎ -١ 
١١1١- يوسف‎ -* ٠١8- النحل‎ -* 
١7- ه- النازعات -528 ع- أل عمران‎ 
.5١8 قصار الحكم.‎ - ١٠١ لاخ‎ 
١0٠ قصار الحكم‎ -٠ 594 الكتاب‎ -4 


2 ونا بين إن شرآئيل مُبََاً صِدٍْ وَ رَرَفْناهُمْ مِنَ آَلطْيباتٍ قَمَا 
خْتَلقُوا> حَتَى جاءَهُم الْعِلْم إن رَبّكَ يَقُضى يَيْنَهُمْ يَوْمَ آلْقِيِمَةِ فيماكاثوا 

فبه تحتلفى ن لجاذكر كال مااجرى لفرفون و | قاعهامو اليالاك 3 كرما اتسين 
#الفوروها اديه عقيو :اذ كفس تراص :ف أخرجر من ممناكتهم خافين 
من فرعون فذكر اللّه تعالئ أنه إختار لهم بعد هلاك فرعون من الأماكن أحسنها 
و الظاهر أن المراد من بني إسرائيل في الآية هم الذّين كانوا أمنوا بموسى من 
الاريةاو هوا عن ادرف لاسدي متظى ماق الأرائقا انبرل انا كنا وروي 
تعالى أنه وطأ منزل بني إسرائيل و قوله: مُبَوَأ صِدقٍ أي منزل صدتي و المعنى 
جعلناهم مكان صدقي و فضل أو أنزلناهم منزلاً صالحاً مرضياً قيل هو مصر و 
الشام و رَرَكَنَاه من ألطّيّبات, أي ملكناهم الأشياء اللذيذة من الأطعمة و 
لشو ةي عرها 

قال القرطبي قال إبن عبّاس يعني قريظة و اللُضير و أهل عصر النبي يل 
من بني إسرائيل فأنْهم كانوا يؤمنون بمحمَّدٍ و يتتظرون خروجه ثم لمّا خرج 
حسدوه 

أقول و أنت ترى أن هذا خلاف ظاهر الآية فأنْ ظاهرها لعل أن الهراة 
من بنى إسرائيل هم الذين أنجاهم الله من فرعون و بدّل خوفهم أمنا. 

قَمَا أَخْتَلَفُوا حَنَى جَاءَه؛ آلْعلْمُ أي فما إختلفوا فى دينهم حتّى جاءهم 
العلم أي الذليل المؤددّي الى العلم من جهة الرّسول و الكتاب فأمّن فريقٌ و كفر 
أخرون. 

و قال صاحب الكشاف فما إختلفوا فى دينهم و ما تشعّبوا فيه شعباً إل من 
بعد ما قرأوا التّوراة و كسبو العلم بدين الحقٌّ و لزمهم النّبات عليه و إتّحاد 
الكلمة و علموا أن الإختلاف فيه تفرّق عنه و قيل هو العلم بمحمَدٍ يَيَيلْهُ و 
إختلاف بني إسرائيل و هم أهل الكتاب إختلافهم فى صفته و نعته و أنّه هو أم 
ليس بعد ما جاءهم العلم و البيان أنه هو لم يرتابوا فيه انتهئ. 
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إن رَبَّكَ يقُضي بَْنَهُمْ يَْمَ أَلْقِيمَةٍ فيماكانوا فيه يَخَْلِفُونَ هوإخبار 
منه تعالئ بأنّه لذي يتؤلى الفصل بين بني إسرائيل في الأمور النّي يختلفون 
يها يوم القنافةالأنشيوم القضل و أقا لذن قلا يمكن رؤال الاخطلات فنا انها 
لم تعد له و كيف كان فالآية مشعرة بذمّهم لأجل إختلافهم فى دينهم بعد العلم 
وليس ذلك إلا لحبّهم الدّنيا و زخارفها أعاذنا الله منه بمنّه و كرمه فأنّ حبّ 
ألدفنًا رأمن كل مخطيكة: و أضل كل بلثّة و الاستناف العلماء الذين قال رميول 
الله فيهمء اذا فَسَد العالم فَسَد العالم صدق رسول الله عككَالكُ 


َإنْكُنت في شات مما أَنْرلناإِلَكَ ستل لذي 
يَقْرَعُونَ الْكتاب مِن قَيْلِكَ لَقَدْ جآءك الْحَوَدُ مرث 
يك قلاتكوتَ نر ين 560 لا تكوتة 
مِنَ آلَّذِينَ كَذَُوا باياتِ الل كين مدن 
الْخاسرينَ )240 إن أَلّذِينَ حَقَتْ ع 
رَيِكَ لا يُؤْمِنُونَ 05و لَئ جاء تجُمكل أي حَنّى 

يَرَوًا آَلْعَدَابَ الآليم 00 فَلَوْلا كاتث قَرْيَهُ 


أ مَنَتْ فَتَقَعَهَآ ايمائها الأكوم تو ليق لا امثوا 


كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذاب آلخِزي فى آلْحَيووِآلدنياو 
مَتَعْنَاهُمْ إلى حينٍ 40و لو شآء رَبّكَ لَآمَنَ مم مَنْ 


ع مدءئه 2 


ِى الأض كُلّهُمْ جميعًا أكَأَنتَ كر لاسن 
حَتى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 9 و طا كان لَِفْسٍ أن 


_ 


تومن إلا بإِذنٍ آللهِ و يقل أَلرَجْسَ عَلَى 


و 
0 يُؤْمِنُونَ ١‏ هَل يَْتَظِئُون 
يا خَلَا من قبل قل 
تتى ولك د ادح أثوا اي ع عليه 
ننج آلْمُؤْمِنِينَ «. "قل يآ يا آلثاس إن كنم 
في شاك مِنْ ديبى قلا أب عبد الذ بن تعْبُدونَ صِنْ 
دون آلله وَ لكِن أَعْبُهُ َب آله آنُدَي يعد 0 
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كك إن قعلت قَإنف إن آلظايسين « 2200١‏ 
إن تفتفك الله بِضُرٌ قلاكاشف لَه إِلا هُوَوَ 
إِنْ يُرِدْكَ بَحَيْرِفَلا زآدَ لِمَضْلِه يُصيبُ يه مَنْ 
يَشآءٌ مِن عِباده وَ هُوَ آلْعَقُوُ آلرّحِيمٌ ٠١‏ قل 
يآ أَيّهَا آلنّاسٌ دَنْ قَدْ جاءكم الْحَق مِنْ ربكم فَمَنٍ 


آَهْتَدى فَإِنَّمَا ن تدى لتْسه د من صل فتن 
يَضِل عَلَيْهَا وَ مآ أَنَا عَلَيِكُمْ يكيل 0. ا 


ما يُوحْىَ إِلَيِكَ و آَصْير حَنى يَحْكُمْ آله لله 2 
حَيْدْ الحاكمينَ »>2 
3 
3 د 
0 > الغ 
5 ا 
_ كشّهْمًا أي رفعنا. 
2 لْخِري الخزي بكسر الخاء هو الهوان الذي يفضح صاحبه و يضع من 
3 سه 
طّّ 


لجس بكسر الراء و سكون الجيم الرّجس الكفر و قيل الغضب و السخط. 


الإعراب 

إلا قوم ونس هو منصوب على الإستثناء المنقطع لأنّ المستثنى منه 
القرية و ليست من جنس القوم. 

و قبل هو متّصل لأنّ التقدير فلولا كان أهل القرية» و قد قري بالرّفع على 
نمالا تي لة :فو غله فكزن هن مناذا فى َلشَّمواتِ هوإستفهام في 
موضع رفع بالإبتداء و السّموات الخبر و ما َعْنِى يجوز أن تكون إستفهاماً في 
موضع نصب و أن تكون نفياً كذلكُ حَهًَا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كذلك, في موضع نصب صفة لمصدر أي محذوف اي إنجاء 
كذلك و حهما بدل منه. 

الثاتى: أن يكونا متضويين تح الى يعدهها. 

الذاللت: أنه ركون كز لقم تاذزلى يهنا للنانةدو ديجو ان كوف كلك 
خبر المبتدأً أي الأمركذلك و حمَّلُ مَنصوب بما بعّدها. 
> التفسير 

فَإنْ كنْتَ فى شك مِمَآ دنآ إلَيْكَ ظاهر الآية أن المخاطب بها 
لتبى مي يقول الله تعالى له إن كنت في شك ممّاء أي من الذي اوتنا الك 
الشك هو توّقف النفس فيما يخطر بالبال عن إعتقاده على ما هو به و على ما 
ليس به. 

و قال الرَاغب فى المفردات الشك إعتدال النققيضين عن الإنسان و 
تساويهما ثم أنهم إختلفوا في تفسير الآبة و أنه كيف يُمكن أن يكون النّبِي في 
شك مما أنزله اللّه عليه. 

فقال صاحب الكشاف فأن كنت في شك بمعنى الفرض والتمثيل كأنّه قبل فأن وقع 
لك شك مثلاً و خيّل لك الشيطان خيالاً منه تقديراً فسأل الْذين يقرؤن الكتاب. 

و قيل خوطب به رسول اللّه و المراد أمّته. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 7 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثامن 


( 


"لاع الآيات 5 الى ٠١9‏ 


و قيل الخطاب للسّامع ممّن يجوز عليه الشك. و قيل إن للتّفي أي فما 
كنت في شك فاسأل يعنى لا نأمرك بالسؤال لأنّك شاك و لكن لتزداد يقيناً كما 
إزقاة ابر اع انك مبعانية أعيا د الخو دك هذه الرجوه فن كانةين: قد أظال 
الكلام فى هذا الباب الرّازي فى تفسيره لهذه الآية و لا نحتاج الى نقل ما ذ كره و 
من أراد الوقوف عليه فعليه بمراجعة كتابه. 

نعم إختار من تلك الوجوه وجهاً لا بأس بذكره قال بعد الوجه الثّالث ما هذا 

و أقول تمام التقرير في هذا الباب أن قوله: فَإِنْ كُنْتَ فى شك فأفعل كذا و 
كذا قضّية شرّطية و القضّية الشرطية لا إشعار فيها ألبتّة بأنّ الشرط وقع أو لم 
يقع و لا بأنّ الزجاء وقع أو لم يقع بل ليس فيها إلا بيان ماهيّة ذلك الشّرط وأنّها 
مستازمة لمّاهية الجزاء فقط و الدليل عليه أنّك إذا قلت أن كانث الخمسة 
زوجا كانت منقسمة بمتساويين ثم لا يدّل هذا الكلام على أنّ الخمسة زوج و 
لا علئ أنّها منقسمة بمتساويين فكذا هاهنا هذه الآية تذل على أنّه لو حصل 
هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا و كذا فأمًا أَنّ هذا الشك وقع أو لم 
يقع فليس في الآية دلالة و الفائدة في إنزال هذه الآية على رسول الله يق أن 
تكثر الدلائل و تقويتها مما يزيد في قوّة اليقين و طمأنينة النفس و سكون 
الصّدر و لهذا السّبب أكثر اللّه تعالئ في كتابه من تقرير دلائل التُوحيد و النبّة 
انتهئ كلامه. ْ 

امون ماقي عرق الااقبازيعيه فأ االققية الترطلية باد وجو ارط 
ليتّرتب عليه الجزاء و عدمه و هكذا بالنّسبة الى الجزاء إذ لا وجود له إلآ بعد 
وجود الشّرط و الأحسن في تقرير الدليل هو أن يقال أنّ القضّية الشرطية 
تقتضي تعليق شئ علئ شئ أي تعليق الجزاء على وجود الشرط و هذا مما لا 
كلام لأحدٍ فيه إلا أن البحث في الإستلزام بمعنى أنّها تستلزم إمكان وقوع 
الشّرط بمعنى تعليق الجزاء علئ الشرط الممتنع لا يجوز أو لا تستلزم ذلك بل 


هى ساكتة عنه فالجزاء معلّق على الشّرط سواء أمكن وقوع الشرط أم لاو على 
هذا القوكه كوو تغليق االتعراء عارع الشسورط اللاي لا يسكع بوجعرده أصسات و 
حيث أنّ القول الأوّل لا دليل عليه لأنّ لزوم تقييد الشّرط بإمكان الوجود لا 
يساعده العقل والنقل. 

أمَا العقل فلن التّقييد خلاف الأصل و لا يثبت إلا الدليل واذ ليس فليس. 

أمَا النّقل فلقوله تعالئ: قُلْ إِنْ كان لِلرّحْمْنِ وَلَدَ فَأَنَا أَوّلُ آَنُعغابدين ') 

فأنّ العبادة معلقة على وجود الولد للرّحمن و هو ممتنع مستحيل المعلوم 
أنّ القضيّة شرّطية فهذا فى المستحيل عقلاً 

و أمًا المستحيل عاذة فلقرل: فَإِنٍ َسْتَطَعْت أنْ تَبْتَغِىَ نَفَقَا فى الأزض أؤ 
سُلَّمَا فى آلسّمآء فَتَأَتِيَهُمْ باية!". 

نعم وقوع أن للتّعليق على المستحيل قليلٌ جدَّأ و لكن أصل الوقوع مما لا 
كلام فيه اذا عرفت هذا فنقول: 
قَإِنْ كُنْتَ فى شك مِمآ أَنْرَلنآإِلَيِكَ فَسْلٍ آلّذِينَ يَقْرَءهُونَ ألْكتاب 

لفك أنه سرطة "ناف انلها أن وعوه شاك فى برسيرق لمعك عاق 
الجزاء و هو السّؤال على الممكن و أن قلنا أنّه محال فى حقّه عقلاً أو عاد 
علق العام شلى الال زهان التقاد ينج لذ كان فل الذنة عاذ و الشيوطا 

مجع امكن وجوه اراس 

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقّ من رَيَكَ قلا تَككُوتنَ مِنَ آلْمُمْتَرينَ قبل اللآم في 
قوله؛ لقد لام القسم؛ و يحتملان تكون للتأكيد. 

قال صاحب الكشاف معناه فأثبت ودم على ما أنت عليه من إنتفاء المرية, 
أي ثبت عندك بالأيات و البراهيم القاطعة أنّ ما أتاك هو الحىّ الذي لا مدخل 
فيه للمرية فلا تكوننَّ من الممترين الشاكين. 


70- الأنعام‎ -١ /1١- الزُخرف‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الثامن 


بفة الإيات 95 الى ٠١9‏ 


ولا تَُونّنَ مِنَ آلّذينَ كَدَبُوا بيات آللّهِ فَتَكُونَ مِنَ آلْخَاسِرينَ 

علق الكسرنة طتى كلس ا باك الله هي كتدلك أن تكد يالا عالت 
يرجع فى الحقيقة الى تكذيب الله بل هو هو و أي خسران أشدّ و أفضح منه 
قيل هو عطف علئ قوله فلا تكوننَّ من الممترين. 

قال بعضهم أن المراد بالخطاب غير لني من جملة أنه من كان شاكّاً في 
نبُوته قال السّيد المرتضئ تك في أماليه عند هذه الآية فَإِنْ كُنْتَ فى شَلكٍالى 
أخخر الآرةظاه الغتطات .له د ل المعق العتره كنا فال سال : نآ أَيّهَا آألسَّبِيُ 
إذا طَلَّقْتُمُ ألبّسآءَ 6 '' فكأنه قال يا أيّها لامع للقرأن في شك ممّا أنزلناه على 
نينا فاسال الذي يقرأون الكتاب ثم قال ةك و ليس يمتنع عند من أمعن النّظر 
أن يكون الخطاب متوجّهاً الى النَى يَييَلْةٌ و ليس اذا كان الشلك لا يجوز عليه لم 
يحسن أن يقال له إن سلكت فأفعل كذا كما قال تعالئ في كتابه: لَيْنْ أشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَنْكَا '' و معلوم أنّ الشّرك لا يجوز عليه و لا خلاف بين العلماء في 
أنّه داخل في ظاهر أيات الوعد و الوعيد و أن كان لا يجوز أن يقع منه ما 
يستحقٌ به من العقاب و أن قيل له إن أذنبت عوقبت, فهكذا لا يمتنع أن يقال 
له إن سلكت فإفعل كذا وكذا و أن كان مِمّن لا يشك انتهى. 

أقول ما ذكره حل فال الخطابات القرأنية تعم جميع المسلمين في ظاهر 
الأمروعليه فقوله: و لا تَكُونَنَ مِنَ آلّذِينَ كَذَبُوا بيات آللّه أيضاًمِن هذا 
اقيق ندل 001 على :وتو التكزيي عن اقللا كما لااترل عازن وحدرة 
الشَّرك فى قوله: لَيِنْ أشْرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ بل تدل على تعليق الحُسران على 
التكتيت الذي الم يقن لاتيقم البقة كما اتدل عن تعرى حديظ العمل على 
وجود الشّرك الذي لم يقع منه عْلكاةٌ قط فالآية المبحوثة عنها في المقام لا 
تحتاج الى التأويل بأنَ الخطاب له عد و المراد غيره بل هي بحالها من غير 


-١‏ الطّلاق -١ ١-‏ الزّمر -مع 


تأويل و حيث أن تلك الأيات فى الحقيقة من المتشابهات و قد أمرنا فيها 
بالنّمسك بأهل البيت الّذين عبّر عنهم القرأن بالرّاسخين حيث قال: وَ ما يَعلَمُ 
تَأُويِنَةٌ إلا آللّهُ وَ آلرَسِخُونَ فى ألعله''' فنذكر فى ختام الكلام ما رُوي عنهم 
عليهم السَّلام في هذا الباب فنقول: 

عر كاي يهان ارق ا مسالوهن مقة بن سعيد ارو كا كن 
يصحب موسى بن محمّد بن على الرّضا أنّ موسئ أخبره أن يحيى بن أكثم 
كتب اليه يساله عن مسائل: 

أخبرني عن قول الله عر وج[: فَإِنْ كُنْتَ فى شك الى أخره من 
المجاطب بواتفان كان لبخ اطي دالت ابن مك انتما أنزل الله عرّ وجل 
اليه و أن كان المخاطب غيره فعلى غيره اذا أنزل الكتاب قال موسى فسألت 
أخى .على .بك دمن التق قاد عن ذللق قال اكه ما قوله:فآن كدت :فين :شك 
لآية فأنّ المخاطب بذلك رسول الله يييْةٌ ولم يكن فى شلك مما أنزل اللّه عر 
وجل اكه قالك التحيالة قلف الاببعف البنا ند عن النياضكة أله لم شرل يعر 
بين غيره في الإستغناء عن المأكل و المشرب و المشي في الأسواق فأوحى 
الله عر وجلٌ الى مبيّه فإسأل الذَِّين يقرأون الكتاب من قبلك بمحضر من 
الجهلة هل بعث الله رسلا شلك ١‏ ومو كل العام و .ممتي فى لاسر اقابق 
لك بهم أسوة و أنّما قال و أن كنت فى شك و لم يكنء و لكن ليتبعهم: 

قال الله تعالئ: فَقُلْ مَعالَا سَدْعٌ أَبْنْآءَنًا وَ أَيْنْآءَكُمْ وَ نِسْآءَنًا وَ نِسْآءَكُمْ 

وَ أَنْفْسَنا و أَنْفْسَكُمْ كُمَّ َبْتَهلُ فََجْعَلْ لَعْنَةَ آللّهِ عَلَى آلخازبين "2 

ولو قال تعالى نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمباهلة و 
قد عرف أنّ نبيّه مؤدٌ عنه رسالته و ما هو من الكاذبين و كذلك عرف التّبى أنه 
صادق فيما يقول و لكن أحبٌّ أن ينصف من نفسه انتهئ. ش 


-١‏ ال عمران - -١ ٠‏ آل عمران - اع 
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ا الآيات 95 الى ٠١59‏ 


و بأسناده الى إبراهيم بن عمير رفعه الى أحدهما ني في قول الله 
عر و جل لنديّه: فَإِنْكنْتَ فى شك قال رسول اللّه لاشكٌ و لاأشكٌ 


ههه 


انتهئ. 
و عن تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن إين مسكان عن أبي عبد 
الله يذ قال مائا: لمًا أسري برسول اللّه الى السّماء و أوحى اليه فى 
علّي ما أوَحئ من شرفه و من عظمته عند اللّه ورد الى البيت 
المعمور و جمع له التّبيين وصلّوا خلفه عرض في نفس رسول الله 
من عظم ما أوحى اللّه اليه في علي فأنزل الله: فَإِنْ كنْتَ فى شك 
فنا انزلا إلَيْكَ فإسأل الذّين يقرأون الكتاب من قبلك يعني الأنبياء 
فقد أنزلنا اليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك لقد جاءك 
الحقّ مِن ربّك فلا تكوننٌ من الممترين و لا تكوننٌ من الذين كذبوا 
بأيات اللّه فتكون من الخاسرين فقال الصّادق نلبد فواللّه ما شك و 
ما سأل انتهئ 000 
إن آلّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمْ كَلِمَهَ رَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ أي أن الذي ثبت عليهم 
كمه ريلك لا ؤسنوة: إشخامو | فى نمعق التكلمة:و اللمراد بها. 
فقال قتادة هي اللّعنة والعَضَب و قيل المراد بها وعيده بأنهم يصيرون الى 
العذاب. 
و قال الرّمخشري هي قول الله تعالى الذي كتب في اللّوح و أخبر به 
ص1 الملائكة أنّهُم يموتون كقّاراً فلا يكونٍ غيره و تلك كتابة معلوم لاكتابة مقدّر. 
و قال الرّازي المراد من هذه الكلمة كلم الله بذلك و إخباره عنه و خلقه في 
العبد مجموع القدرة و الذاعية و هو موجب لحصول ذلك الامر. 
و قال إبن عطيّة أن اللّه أوجب لهم سخطه من الأزل و خلقهم لعذابه فلا 
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يؤمنون ولو جاءهم كل بيان و كلّ وضوح إلآ فى الوقت الذي لا ينفعهم فيه 
الإيمان كما صنع فرعون و أشباهه و غير ذلك من الأقوال المسطورة فى : 

و قال البيضاوي أن الذين حقت. أي أثبتت ثبتت» عليهم كلمة ربّكء بأنهم 
يموتون على الكفر و يخلدون فى العذاب, لا يؤمنون. 

وأقول و عليه فمعنى الكلمة فى الآية عنده هو إخباره تعالى بموتهم على 
الكفر و خلودهم فى العذاب و يرجع هذاالى حكمه تعالى على العبد 
بالإيمان أو الكفر فأن كان كذلك فهو الجبر بعينه و أن كان المراد بإخباره أو 
حكمه بأنّه كذا وكذا هو علمه تعالئ بأنه سيصير الى الكفر أو الى الايمان 
اجتاره و إراجته كيو صق لكنهم لم بر” يدوا ذلك بل مرادهم قضاءه تعالئ على 
العبد بالكفر و الإيمان قضاءً لازم كما صرّح به الرّازي و غيره من الأشاعرة و 
الحقٌّ أنّ الكلمة فى الآية بمعنى ما وعد الله به و أخبر عنه بالتّواب و العققاب و 
الكقرىالانمان و ذلك لأنّ وعد هق ثارت ل خلت لد ومين أصتدق .فم الله 


قال اللّهِ تعالئ: وَعَدَ لله آنّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا ألضْالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةُ و 
01 
اجْرْ عظيم 1 


قال الله تعالئ: وَعَدَ أَللّهُ آلْمُنْافِقينَ و أَلْمُنْافِقَاتٍ وَ أَلْكُفَارَ نار جَهَت!") 
1 ةل ةن وري في لقو دف زم 

قال الله تعالئ: هذا ما وَعَنَ أَلوَحْمْنُ و صَدَقَ أَلْمُوْسَنُود(". 

قال الله تعالى: وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِذقا و عَدْلَه ". 

قال الله تعالئ: وَ تَمّتْ كلِمَتُ رَبَكَ آَلْحُسْى عَلى بَني إِسْرآئيلَ بما 


ءءء 6(8) 
صَبَرُو21. 
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قال الله تعالئ: وَ لَكِنْ حَقَتْ كلِمَةٌ آلْعذابٍ عَلَى آلكافِرين" '. 

قال اللّه تعالئ: أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ آَلْعَذابٍ أَفَأَنْتَ تَنْقِدُ مَنْ فى آلنَار* "2. 

قال الله تعالئ: وَ كَذْلِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى أنّذينَ كَقَرُْ 1‏ والأيات 

كثيرة. 

و من المعلوم أن الوعد اذا كان عن علم بعاقبة الأمر لا يكون إلآ حقا فمعنى 
وعده تعالى هو علمه بما يرجع الأمر بالأخرة اليه لا حُكمه و قضاءه بأنّه لاب 
0 إن الْذينَ حَفَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَه رَيَكَ لا 
فين سان الذي لبقو تحت كر عل اللعيم أرما نسم تيع لذ برشن 
قطعاً لإستحالة تخلّف العلم عن المعلوم في حقٌّ من هو عالم بالسّرائر و 
العواقب و هذا مما لاكلام لنا فيه لأنه لا ينافى الإختيار فى حقٌّ العبد و أنّه 
بإختياره و إرادته يكون كافرا. 

الام الا ال ل ل 
المعلول و الى هذه الدقيقة أشاراللّه تعالى بقوله: و لو جاء” نَهُمْ كل أي حَنى ئٍِ 
يَرَوا أَلْعَدْابَ آلآليم كلمة أو وصليّة أي أنّهم لا يؤمنون و إن جاءتهم كل أية 
حتّى يروا العذاب الأليم في الأخرة أي لا تنفعهم الموعظة و لا التهديد 
الترغيب و لا غير ذلك كما لا تنفعهم الأيات و العلامات الذالة على النّوحيد و 
النبوّة و هم الّذين قال الله فيهم ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ '". 
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لَوْلااتث قَرْيٌَ أمتَث فَتََعَهَآ ايمائها ]إلا قَوْم يونس لمآ أمَنُوا كَسَفْنا 


عَنْهُمْ عَذَاب الخزي فِى آلْحَيوة آلدُنْيا ما إلى حين 


معنى لولا(هَّلاً) وهى تستعمل علئ وجهين: 
أحدهما: علئ وجه التخصيص. 
ارو ؟- الرّمر ١9-‏ 


الّانى: على وجه التأنيب كقولكء هلاً يأتى زيد بحاجتكء و قولك. هلا 
إمتنعت من الفساد الذي رغبت اليه و هى في المقام تحضيضيّة لا تأنيبية و 
لذلك صحبها التّوييخ فهي بمعنى هلاً و التحضيض أن يريد الإنسان فعل الشَئْ 
الْذي يحض عليه واذا كانت للتُوبيخَ فلا يريد المتكلّم الحضٌ على ذلك الشئْ 
كقول الشاعر: 

تعدّون عقر النِيب أفضل مجدكم2 بنى ضوطري لولا الكمي الممعا 

لم يقصد حضّهم على عقر الكمي المقنع و فى الآية ونجّهم على ترك 
الإيمان التّافع فالمعنى؛ فهلاً أمن أهل القرية و هم على مهل لم يلتبس العذاب 
بهم فيكون الإيمان نافعاً لهم فى هذه الحال و قوم. منصوب على الإستثناء 
المنقطع اذ ليسوا مندرجين تحت لفظ القرية. 

و قال الرّمخشري يجوز أن يكون متصّلاً و الجملة فى معنى النّفَى كأنّه قيل 
ما أَمَنَت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس ١‏ لما أمنُوا) باللّه و كشفنا عنهم 
عذاب الخزي. أي رفعناه عنهم فى أَلْحَيِوة لديا وَ مَتَعْنَاهُمْ إلى حين بعد 
توبتهم و رجوعهم عمًا كانوا عليه من الكفر و العناد و نحن نذكر قصّتهم لتكون 
عبرة لاولى الالباب. 

فنقول روي العيّاشي في تفسيره عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي 
جعفر ميلقال سمعتهيقولوجدنافي بعض كتب أميرالمؤمنين نيه 
قال لئةٍ حدّثني رسول اللّه أن جبرئيل حدّثه أن يونس بن متى بعثه 
اللّه الى قومه و هو إبن ثلاثين سنة و كان رجلاً يعتريه الحدّة و كان 
قليل الصّبر على قومه و المداراة لهم عاجزاً عمًا حمل أوتار النبوّة 
و أعلامها و أنَّهِ يفسخ عنها كما يفسخ الجذع تحت حمله و أنّه أقام 
فيهم يدعوهم الى الإيمان باللّه والتصديق به و إتّباعه ثلاثو ثلاثين 
سنة فلم يؤمن به و لم يتّبعه من قومه إلآ رجلان إسم أحَدهما 
روبيل وإسم الأخر تنوخا و كان روبيل من أهل بيت العلم و النبوّة 
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و الحكمة و كان قديم الصّحبة ليونس بن متى قبل أن يبعثه اللّه 
بالنبوّة و كات تنوخا رجلاً مستضعفاً عابداً زامداً منهمكاً فى 
العبادة و ليس له علم و لا حكم و كان روبيل صاحب غنم يرعاها و 
يتقوّت منها و كان تنوخا رجلاً حطاباً يتتحطب علئ رأسه ويأكُل 
من كسبه و كان لرُوبيل منزلة من يونس غير منزلة تنُوخا لعلم 
رُوبيل و حكمته و قديم صحبته فلمًا رأى يونس أنّ قومه لا 
يجيبونه و لا يؤمنون ضجر و عرف من نفسه قلّة الصّبر فشكى 
ذلك الى ربّه و كان فيما شكى أن قال يارب أنّك بعثتنى الى قومى 
ولى ثلاثون سنة فلبثت فيهم أدعوهم الى الإيعا كوو التصمديق 
برسالاتي و أخوّفهم عذابك و نعمتك ثلاثاً و ثلاثين سنة فكدّبوني 
و لم يؤمنوا بي و جحدوا نبوّتي و إستخفوا برسالاتي و قد 
تواعدوني و خفت أن يقتلوني فأنزل عليهم عذابك فأنّهم قوم لا 
يؤمنون قال فأوحى الله الى يونس أنّ فيهم الحمل و الجنين و 
الطفل و الشّيخ الكبير و المرأة الضّعيفة و المستضعف المهين وأنا 
الحاكم العدل سبقت رحمتي غضبي لاأعذّب الصّغار بذنوب الكبار 
من قومك يا يونس عبادي و خلقي و بزّيتى في بلادي و فى عيلتي 
أحبّ أن أتأنّاهم و أرفق بهم و أنتظر توبتهم و أنّْما بعثتك الى قومك 
لتكون حيطاً عليهم تعطف عليهم سخاء الرّحمة الماسّة منهم و 
تأنّاهم برأفة النُبُوة فأصبر مععهم بأحلام الرّسالة و تكون لهم 
كهيئة الطّبيب المداوي العالم بمداواة الدّاء فخرجت بهم ولم 
تستعمل قلوبهم بالرّفق ولم تسنهم بسياسة المرسلين ثمّ سألتني 
مع سواء نظرك العذاب لهم عند قلّة الصّبر منك و عبدي نوح كان 
أصبر منك على قومه و أحسن صحبة و أشدّ تأنّياً في الصّبر عندي 
و أبلغ في العذر فغضيت له حين غضب لي و أجبته حين دعانى. 


فقال يونس يا ربّ أَنّما غضبت عليهم فيك و أَنّما دعوت عليهم حين 
غضبوك فوعرّتك لا أنعطف عليهم برأفة أبداً و لا أنظر اليهم 
بنصيحة شفيق بعد كفرهم و تكذيبهم أيّاى و جحد نبوّتي فأنزل 
عليهم عذابك فأَنّهم لايؤمنون أبداً فقال اللّه يا يونس أنّهم مائة ألف 
أو يزيدون من خلقي يعمرون بلادي و يلدون عبادي و محبّتي أن 
أتأنّاهم للّذي سبق من علمي فيهم و فيك و تقديري و تدبيري غير 
علمك و اتقديرك و أنت الفرسل بو آنا الوب الخكيم وعلط قرهوين 
فوشن يماطق فى االخيى تر لا يغام «اامتحواه وعلمك فتهم افر لا 
ناطق للاينا و فى قن أ حدتك .ما سا لعن اتزال العداب علديى نا 
ذلك يا يونس بأوفر لحظك عندي و لا أحمد لشأنك و سيأتيهم 
العذاب فى سؤال يوم الأربعاء وسط الشّهر بعد طّلوع الشّمس 
فأعلمهم بذلك قال فمّر يونس و لم يسؤه و لم يدر ما عاقبته فأنطلق 
يونس الئ تنوا العابد فأخبر بما أوحى الله اليه من نول العذاب 
على قومه في ذلك اليوم و قال له إنطلق حتّئ أعلمهم بما أوحي الله 
إلى من نزول العذاب فقال تدُوخا فدعهم في غمرتهم و معصيتهم 
حتى يعذّبهم اللّه فقال له يونس بل نلقئ روبيل فنشاوره فأنّه رجل 
عالم حكيمٌ من أهل بيت الثّبوة فأنطلقا الى رُوبيل فأخبره يُونس 
بما أوحى الله اليه من نزول العذاب علئ قومه فى شوّال يوم 
الأربعاء في وسط الشّهر بعد طلوع الُشمس فقال له ما ترى إنطلق 
بنا حتّى أعلمهم ذلك فقال له رُوبيل إرجع الئ ربّك رجعة نبىّ حكيم 
و رسول كريم و أسأله أن يصرف عنهم العذاب فأنّه عَنَّى عن 
عذانهه: وشو يحت الدقق يخا دفو نا ذلك أخنة للكصتدهى لا سردا 
لمنزلتك لديه و لعل قومك بعد ما سمعت و رأيت من كفرهم و 
جحودهم يؤمنون يوماً فصابرهم وتأنّاهم فقال له تنوخا ويحك يا 
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أله 


( 
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رُوبيل ما أشرت على يونس و أمرته و أمرته بعد كفرهم باللّه و 
جحودهم لنبّيه و تكذيبهم أيّاه و إخراجهم أيّاه من مساكنه و ما 
همّوا به من رجمه فقال روبيل لتنوخا أسكت فأنّك رجلٌ عابد لا علم 
لك ثم أقبل على يونس فقال أرأيت يا يؤؤنس إذا أنزل اللّه العذاب على 
قومك أنزله فيهلكهم جميعاً أى يهلك بعضاً و يبقى بعض فقال له 
يُونس بل يهلكهم جميعاً و كذلك سألته ما دخلتنى لهم رحمة 
تعكلقته فأ رامع الله وى أساله أن صرف عدهم ففال له رودل 
أتدري يا يُونس لعل اللّه إذا أنزل عليهم العذاب فأحسّوا به أن 
يتوبوا اليه و يستغفروه فيرحمهم فأنّه أرحَم الرّاحمين و يكشف 
عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن اللّه أَنّه ينزل عليهم الهذاب 
يوم الأربعاء فتكون بذلك عندهم كذَاباً فقال تنوخا و يحَك يا رُوبيل 
لقد قلت عظيماً يُخبرك النَبِي المرسل أنّ اللّه أوحى اليه أنّ العذاب 
ينزل عليهم فترّد قول اللّه و تشكٌ فيه و فى قول رسوله إذهب فقد 
حبط عملك فقال روبيل لتنوخا لقد فسد رأيك ثمٌ أقبل على يونس 
فقال أنزل الوحي والأمر من اللّه فيهم علئ ما أنزل اليك فيهم من 
إنزال العذاب عليهم و قوله الحّق أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك 
كلّهم و خربت قريتهم أليس الله يمحوا إسمك من النبوّة و تبطل 
رسالتك و تكون كبعض الضّعفاء و يهلك على يديك مائة ألف من 
النّاس فأبئ يُونس أن يقبل وصّيته فأنطلق و معه تنوخا الئ قومه 
فأخبرهم أنّ اللّه أوحى اليه أنّه منرّل العذاب عليهم يوم الأربعاء في 
شوّال في وسط الشهر بعد طلوع الشمس فردّوا اليه (عليه) قوله و 
كذّبوه و أخرجوه من قريتهم إخراجاً عَنيفاً فخرج يونس و معه 
تنوخا من القرية وى تتّحيا عنهم غير بعيد و أقاما ينظران العذاب و 
أقام رُوبيل مع قومه في قريتهم حتّى إذا دخل عليهم شوّال صرخ 


رُوبيل بأعلى صوته في رأس الجبل الى القوم أنا رُوبيل الشفيق 
عليكم الرّحيم بكم الئ ربّه قد أنكرتم عذاب اللّه هذا شوّال قد دخل 
عليكم أخبركم يُونس نتّيكم و رسول ربكم أنّ الله أوحئ اليه أن 
العذاب ينزل عليكم في شوّال في وسط الشّهر يوم الأربعاء بعد 
طلوع الشّمس و لن يخلف اللّه وعده رسله فأنظروا ماذا أنتم 
ا ل ل 
دُوبيل فأئك رجلٌ عالم حكيم لم نزل نعرفك بالرّقة علينا و الرّحمة 
لناى قد بلغنا ما أشرت به على يُُونس فمرنا بأمرك و أشرنا برأيك 
فقال لهم رُوبيل فأَنّي أرئ لكم و أشر عليكم أن تنظروا و تعمدوا و 
ا إل ار بين بوي 
كذبنا نبّيك و تبنا اليك من ذنوبنا و أن لا تغفر لنا ى ترحمنا لنكوننٌ 
من الخاسرين المعذبين فأقبل توبتنا و أرحمنا أرحم الرّاحمين ثم 
لا تمّلوا من البكاء و الصّراخ و التضرع الى اللّه و التوبة اليه حتّى 
توارئ الشمس بالحجاب أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك 
فأجمع رأي القوم جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به عليهم رُوبيل 
فلما كان يوم الأربعاء الّذي توقّعوا العذاب تنّحى رُوبيل عن القرية 
حيث يسمع صرخهم و يرى العذاب إذا نَرَّل فلّما طلّع القَجر يوم 
الأربعاء فعل قوم يُونس ما أمرهم رُوبيل فلّما بزغت الشّمس أقبلت 
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جميعاً بالصّراخ و البكاء و التتضرع للد اي 
و صرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتهم و عجّت سخال البهائم 
تطلب الثدي و عجّت الأنعام تطلب الرّعا فلم يزالوا بذلك و يُونس و 
تنوخا يسمعان صيحتهم و صراخهم و يدعُون اللّه عليهم بتغليظ 
العذاب عليهم و رُوبيل فى موضعه يسمع صراخهم و عجيجهم و 
يرئ ما نزل و هو يدعوا الله بكشف العذاب عنهم فلما أن زالت 
الشّمس و فتحت أبواب السّماء و غضب الرّب تعالى رحمهم 
الرّحمن فأستجاب دعاءهم و قبل توبتهم و أقالهم عثرتهم و أوحى 
الى إسرافيل أن أهبط الى قوم يُونس فأنّهم قد عجّوا إِلَى بالبكاء و 
التتضرع و تابوا إلي و أستغفروني فرحمتهم و تبت عليهم و أنا 
الواب الرّحيم أسرعٌ الى قبول توبة عبدي التائب من الذنوب و قد 
كان عبدي يُونس و رسولي سألني نزول العذاب على قومه و قد 
أنزلته عليهم و أنا اللّه أحّق من و فى بعهده و قد أنزلته عليهم ولم 
يكن إشترط يُونس حين سئلني أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم 
فأهبط اليهم فأصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي فقال إسرافيل 
يا ربّ أن عذابك قد بلغ أكنافهم و كادوا أن يهلكهم و ما أراه إلا قد 
نزل بساحتهم فالى أين أصرفه فقال الله كلا ني قد أمرت ملائكتي 
أن يَصرفوهينزلوه عليهم حتئ يأتيهم أمري فيهم و عزيمتي 
فأُهبط يا إسرافيل عليهم و أصرفه عنهم و أصرف به الى الجبال 
فأذّلها به وليّنها حتّئ تصير ملتئمة حديداً جامداً فهبط إسرافيل 
فنشر أجنحته فأستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها تلك الجبال 
أنتي أوحئ الله اليه أن يتصرفه اليها 

قال أبو جعفرءاكُةٍ و هي الجبال التي بناحية الموصل اليوم 
فصارت حديداً الى يوم القيامة فلّما رآئ قوم يُونس أنّ 8 العذاب قد 


صرف عنهم هبطوا الى منازلهم من رؤوس الجبال و ضمّوا اليهم 
نساؤهم و أولادهم و أموالهم و حمدوا اللّه على ما صرف عنهم و 
أصبح يونس و تنوخا يوم الخميس فى موضهعها الذي كانا فيه لا 
يشّكان أنّ العذاب قد أنزل بهم و أهلكهم جميعاً لما خفيت أصواتهم 
عنهما فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشّمس ينظران 
الى ما صار اليه القوم فلّما دنوا من القوم و أستقبلتهم الحطّابون و 
الحماة والرّعاة بأعناقهم ونظروا الى أهل القرية مطمئنين قال 
يُونس لتنوخا يا تنُوخا كذّبني الوحي (أي بإعتقاد القوم) وكذّبت 
وعدي لقومي لا و عرّة ربّي لا يرون لي وجها أبدا بعد ما كذبني 
الوحي فانطلق يونس هاربا على وجهه مغاضبا لرّبه ناحية بحر, 
أيلة. مستنكراً فراراً من أن يراه أحد من قومه فيقول له يا كذَّاب 
فلذلك قال اللّه: و ذَا آلنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْاضِبًا فظن أَنْ لَنْ نَقوِرَ عَلَيِْ!') و 
رجع تنوخا الئ القرية فلقى رووبيل فقال يا تنوخا أيّ الرّأيين كان 
أصوب و أحّق أرأييما أو رأيك فقال له تنوخا بل رأيك كان أصوب 
و لقد كنت أشرت برأي العلماء و الحكماء و قال تنوخا أمَا إِنَّى لم 
أزل أرئ إِنّي أفضل منك لزهدي و فضل عبادتي حتّى إستبان 
فضلك لفضل علمك و ما أعطاك الله من الحكمة مع التقوئ أفضل 
من الزهد و العبادة بلا علم فأصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهما 
و مضئ يُونس على وجهه مغاضبا فكان من قصّته ما أخبر اللّه في 
كتابه الى قوله: فآمنوا فمتعناهم الى حين. 

قال أبو عبيدة قلت لأبي جعفر نايد كم كان غاب يُونس عن قومه 
حتى رَجع اليهم بالنبوّة و الرّسالة فآمنوا به و صدّقوه قال كلا 
أربعة أسابيع منها في ذهابه الئ البحر و سبعاً في بطن الحوت و 


-١‏ الانبياء - /ا/ 
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سبعاً تحت الشّجرة بالعراء و سبعاً منها في رجوعه الى قومه 
فقلت له و ما هذه الأسابيع شهورا وأيّام أو ساعات فقال يا أبا 
عبيدة أنّ العذاب آتاهم يوم الأربعاء فى الصف من شوّال و صرف 
عنهم من يومهم ذلك فأنطلق يُونس مغاضباً فمضى يوم الخميس 
سعد اام فى نسيرة إلى انحر وسيد اداع في يولج الخوت رو 
سبعة أَيَام تحت الشّجرة بالعراء و سبعة أَيّام في رجوعه الى قومه 
فكاف ذفانةاو رحويعة قدائنة ى عشوي نوما + ثم أتاهم فآمنوا به و 
صدّقوه و أتبعوه فلذلك قال تعالئ: قََوْلاكانّث قري أم مَنَتْ فَنَفَعَهَا 
ايمانها الى آخر الآية. 

و قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله يْةٍ قال لما أظّل قوم يُونس 
العذاب دعوا اللّه فصرفه عنهم قُلتُ كيف ذلك قال مغلا كان في العلم 
أَنّهُ يصرفه عنهم إنتهئ. 

ول اب و0 
و السو 

وى عن تهذيب الأحكام بأسناده عن أبي جعفر نَكةِ أنه قال و قد ذكر 
يوم عاشوراءء و هذا اليوم الذي تاب اللّه منه على قوم يُونس إنتهئ. 
ى في رواية ابي الجارود عن ابي جعفر نلبد ثقال ماجِادٍ َبث يُونس 
فى بطن حُوت ثلاثة أيَام و نادئ فى الظلمات ظلمة بطن الحوت و 
ظلمة اليل و ظلمة البحر لا إله إلآ أنت سُبْحائَكَ إِيَى كُنْتُ مِنَ 
الظايمين" 2١‏ فأستجاب اللّه له قأخرجه الحُوت الى السّاحل ثمّ قذفه 
فألقاه الى السّاحل و أنبت اللّه عليه شجرة من يقطين و هو القرع 
فكان يمصّه و يستظل به و بورقه و كان تساقط شعره ورّق جلده 


-١‏ الانياء - لالم 


و كان يُونس يسيح و يذكر اللّه بالليل و التّهار فلمًا أن قوى و إشتدّ 
بعث اللّه دودة فأكلت أسفل القرع فذبلت القرعة ثمّ يبست فشّق ذلك 
على ووقس :قحلن هزايذا فاو كي الله اليههنا للنه يدوينا نا كوتهن قال :ذا 
ربّ هذه الشجرة التي كانت تنفعني سلّطت عليها دودة فيبست قال 
تعالئ يا يونس أحزنت بشجرة لم تزرعها و لم تسقها ولم تعن بها 
أن يبست حين إستغنيت عنها و لم تحزن لأهل نينوى أكثر من مائة 
ألف أردت أن ينزل عليهم العذاب أنّ أهل نينوئ آمنوا و أتَّقوا 
فأرجع اليهم الحديث. 
ل ا درا 
عن الإطناب إن شئت الإطلاع علئ أكثر مما ذكرناه فعليك بمراجعة المآخذ 
المذكورة و غيرها من كتب الأحاديث. 


ع ممعم ي 


وَلَوْ شَآءِ رَيّكَ لَأمَنَ مَنْ فِى آلأرض كُلَّهُمْ جَميعًا أَكَأَنْتَ تُكْرِهُ آلئاس 

أخبر الله في هذه الآية أنه لو شاء و أراد إيمان جميع النّاس. لآمن من في 
الأرض جميعاء و ذلك لأنّه تعالى قادر على كلّ شئ فهو يقدر على أن يكون 
الخلق على الايمان و لكنّه لم يرد ولم يشاء ذلك قال تعالئن: إن نشأ سمو 
عَلَيْهِمْ مِنَ آألسّماء أيَهَ قَظلّتْ أَغناقَهُمْ لها خاضعين" '' ففى الآية دلالة على أنّ 
اللداتعارن الع يكلا ابخان سمي حلم ,ننينا ,لقو و مان القدرة لا أنّه تعالى 
لم يرد و لم يشاء الإيمان أصلاً بل شاء الإيمان علئ سبيل الاختيار. 

و من المعلوم أنه لا يكون في الجميع ففي الآية إخبار عن عموم قدرته و أنه 


عه ير 


متي كك إدتناتياطكاةامطداي : افانت تكرة النانئ حتن 


0 
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اذغ 
ديق لاله حاف الكذق وده قهاية للنى 112 ميقا قانتبايحقه ين الجسيرة 
الحرص على إيمانهم. 

قال صاحب الكشاف ( ولو شاء,رقك)نشيئة الفقسيرو الالجاء لمن من فن 
الأوض كلك عنيعاادان باتعا 0 لس 
مطبقين عليه لا يختلفون فيه ألا ترئ الئ قوله: أَفَأَنتَ ذكرة التاس يعض 
يقدر علئ اكراههم و إضطرّارهم الئ الإيمان هو لا أنت وإيلاء الإسم حرف 
الإستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدور عليه و أنّما الشّأن فى المكره من 
هوء و ما هو إلا وحده لا يشارك فيه لأنّه هو القادر على أن يفعل فى قلوبهم ما 
يضطرون عنده الى الإيمان و ذلك غير مستطاع للبشر انتهئ. ظ 

وان القارى اناالله فعالزواقى الأيةايكه أن بد" امول فلى دخو لوي فتن 
الإيمان لا ينفع و مبالغته في تقرير الدّلائل. ْ ْ 

و البجواباغن الشبهات ل تقد لأن الأنمان لآ يحضل :الا ينكين الله تفال 
و مشيّئته وإرشاده و هدايته فإذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان. 

و الجواب عنه أنّ الإيمان لو كان بتخليق الله و جدٌ الرّسول لا ينفع فيه فلا 
نحناج الى الرّسول أصلاًإذ المفروض أن جذه لا ينفع و من كان كذلك فوجوده 
كالعدم فعلى اللّه تخليق الإيمان في قلب من يشاء و هذا مما لا يقول به عاقل 
فضلاً عن فاضل و ليت شعري مالمراد بتخليق الإيمان في العبد فان كان 
المراد إلقاء الإيمان فى قلب العبد فهو ممّا يمكن تحمّقه من غير رسولٍ لأنّ 
إلقاء الإيمان في القلت خارج عن قدرة الرّسول و أن كان المراد به إيجاد 
الايمان فهو ليس من المكوّنات حتى يتعلق به الخلق. 

ثم قال الرّازي إحتج أصحابنا على صحّة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة 
اللّه تعالئ فقالوا كلمة لوو تفيد إنتفاء الشَّئْ لإنتفاء غيره فقوله: و لَوْ شاءَ ديك 


ا يي ل ار وي ا 
لآمَنَ مَنْ فى الأرْض كلهم جَمِيعًا يقتضي أنّه ما حصلت تلك المشيّئة وما 
حصل إيمان أهل الأرض بالكّلية فدل هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل 
انتهئ. 

و أجاب الجبائي عنه بأنّ المراد بالمشيّئة هو مشيّئة الالجاء أي لو شاء الله 
أن يلجئهم الى الإيمان لقدر عليه ولصّح ذلك منه و لكنّه ما فعل ذلك لأنَّ 
الصادر من العبد علئ سبيل الالجاء لا ينفعه و لا يفيده فائلة. 

ثم قال الجبائي و معنى إلجاء اللّه تعالى أيّاهم الى ذلك أن يعرّفهم إضطراراً 
أنهم لو حاولوا تركه حال الله بينهم و بين ذلك و عند هذا لابدوأن يفعلوا ما 
ألجؤوا عليه كما أنّه من علم منا أن حاول قتل مالك فأنّه يمنعه منه قهرأ لم يكن 
تركه لذلك الفعل سبباً لإستحقاق المدح و التّواب فكذا هاهنا انتهئ. 

أقول هذا الجواب قد ذكره الرّازي فى تفسيره بعد ذكره إحتجاج أصحابه ثم 
نُصدئ للجواب عن الجبائى. 

وقال أعلم أنّ هذا الكلام ضعيف و بيانه من وجوه: 

الأوّل: أن الكافران كان قادراً على الكفر فهل كان قارداً على الايمان أو ما 
كان قادراً عليه فأن قدر على الكفر ولم يقدر علئ الإيمان فنيئذٍ يكون الْمُدرة 
علئ الكفر مستلزمة للكفر فإذا كان خالق تلك القدرة هو اللّه تعالئ لزم أن يقال 
أنه تعالى خلق فيه قدرةً مستلزمة للكفر فوجب أن يقال أنّهِ أراد منه الكفر إن 
كانت القدرة صالحة للضدّين كما هو مذهب القوم فرجحان أحد الطّرفين على 
الآخر أن لم يتوقف علئ المُرّجح فقد حصل الرجحّان لا لمرججح و هذا باطل 
و إن توّقف علئ المرجّح أما أن يكون من العبد أو من اللّه فأن كان من العبد 
عاد التقسيم فيه و لزم التسلسل و هو محال و أن كان من الله فيكون مجموع 
تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر فإذا كان خالق القدرة و الدّاعية 
هو الله تعالئى فحينئذٍ عاد الإلزام. 
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الثاتى: أن كةو لوك شا 0 
لني يَيةُ ما كان يطلب أن يحصل لهم إيمان لا يفيد في الآخرة فبيّن الله 
تعالئ أنه لا قدرة للرّسول علئ تحصيل هذا الإيمان ثم قال: و لشاء رك 
لام مَنَ مَنْ فى آلْأَرْضٍ كُلَهُمْ جَميعًا فوجب أن يكون المراد من الإيمان 
المذكور فى هذه الآية هو هذا الإيمان النّافع حبّى يكون الكلام منتظماً فأمَا 
حمل اللّفظ على مشيّئة القهر و الإلجاء فأنّه لا يليق بهذا الموضع انتهى كلامه 
بالفاظه و عباراته. 

ونحن تقول أمّا ما ذكره أَوَلاً من أنّ الكافر أن كان قادرا علئ الكفر فهل كان 
قادراً علئ الايمان أو ما كان قادراً عليه نقول فى جوابه أنّه قادر على الإيمان 
أيضاً كما أنه قادر علئ الكفر قوله فرجحان أحَد الطّرفين يحتاج الئ المربحح و 
المُرجح أمّا أن يكون من العبد أو من الله نقول أنه من العبد قوله عاد التَقسيم 
فيه و لزم التسلسل. 

نقول المّجح موجود و هو حكم العقل برجحان أحد الطرفين على الأخر 
فأين التنّسلسل ثم أين التَرجِيح بلا مرّجح و بعبارة أخرئ التسلسل موقوف 
علئ التّرجيح بلا مرججح فإذا ثبت المرجّح و هو حكم العقل بإختيار الأصلح 
فلا يلزم النُسلسل هذا أن قلنا بإستحالة التَرجيح بلا مرججح و نحن نقول به بل 
نقول لا إشكال فيه و ذلك لأنّ نفس التّرجيح لأحد الطرفين على الآخر بسبب 
العقل مربّمح و أي مربمح أقوى مِن إختيار العقل أحد الطرفين و الذي نقول 
بإستحالته هو التّرجح بلا مرجّح و أين هذا من ذاك و حيث أنّ الرّازي لم يفرق 
بين الترجيح و الترججح فقال ما قال و هذا هو الذي صار منشأ لخطأه و إشتباهه 
وكم زلٌ أقدام العلم في هذا الميلان. 

و أمًا ما ذكره ثانياً فى جواب الجبائي من أن قوله و لو شاء ربّكء لا يجوز 
حمله على مشيّئة الالجاء الى آخر ما قال فطريفٌ من الكلام و ذلك لأنّ مشيئة 


اله لا تخلو عن الإلجاء و الإختيار و بعبارة أخرى قوله تعال: و لدشاء رَبك 
لام ع عن فى الأدض كله حَمعًا فخا ار اعطارا ولأ ثالث يسنان 
كان إختياراً فهو تعالئ شاء و أمر به و لم يحصل الإيمان مِن الكل و أن كان 
إضطراراً بأن يضطر العبد علئ الإيمان فهو و أن كان قادراً عليه إل أنه لم يشاء و 
لم يرد الإيمان كذلك لأنّ الإيمان الأضطراري لا فائدة فيه فقوله لا يجوز حمله 
على مشيّئة الإلجاء شطط من الكلام. 

و محصّل الكلام هو أن الله تعالئ شاء الإيمان من العباد إختيارا منهم لا 
إضطراراً و حيث أنّ التّبى كان حريصاً على إيمان الكل فقال تعالئ تسلية له 
ذلك لا يكون و لا يحصل منهم بالإختيار و لو شاء ربك لأمّن من في الأرض 
جميعاً على سبيل الإضطرار و الإلجاء و لكثه لم يشاء و الدّليل علئ ما ذ كرناه 
هو قوله بعد ذلك: كنت تُكْرِهُ آلثاس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ المعنئإثالم 
نكرههم عليه أفانت تكرههم عليه و لو كان الإيمان من المكره مفيدا 
لأكرهناهم عليه ففى الآية دلالة علئ عدم جواز الإكراه و الإجبار فى الدّين و 
هذا هو الاصل فى المقام: 

قال الله تعالئ: لآ إخرأة فى آَلدِينٍ قد َبَيّن آَلرْشْدُ مِنَ آلعَي فمَن يَكْفْزْ 
بِالطاعُوتٍ و يُؤْمِنْ باللهِ فقَرِ أَسْتَمْسَكَ بِالعزق وَة ألو فقي '. 

دَلتَ الآية على عدم جواز الإكراه في الدّين والدين هو الايمان: 

قال الله تعالئ: أَدْعٌ إلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَ َلْمَوْعِظَة آَلْحَسَنَةَ! ". 

و هو يدّل على أنّ وظيفة لني مجرّد الدّعوة الى الحقٌّ لا الإكراه و الإجبار 
معي وس يه تُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ آلله دَ يَجْعَلٌ 

جْس عَلَى آلَّذينَ لا يَعْقِلُونَ الاذن لمرو كلمة ماء نافية و المعنى ليس 
ميات ن إلآ بأمر الله لها بالايمان كما قال: يآ أَيّهَا أَلنَّاسُ هَنْ حَآءَكُمُ 
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َلرَّسُولُ بِالْحَقٍ مِنْ رَبَكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُم أ" ولا يبعد أن يكون المراد بالإذن: 
العلم أي لا تؤمن إلا بعلم اللّه و على المعنيين فالآية لا تدّل على أن العبد فى 
لماه لا سنا تسيل ندل على 01 الانهان تامور يقن اللاء«الخالق مق ندر 
من افويه هد طاعدار اذ لله تحال عل يدن أمن به قبل إيمانه بل قبل 
إيجاده و أمّا قوله: وَ يَجْعَل آَلِرَجْسَ عَلَى آلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ أي يَجِعَل 
العذاب علئ الّذين لا يعقلون أوامره و نواهيه و قيل يجعل الكفر عليهم أي 


يحكم عليهم بالكفر و أُنّهم أهله ذَماً لهم. 
و قالإبن عبّاس الوّجس الغضب و السشخط أي يجعل اللّه الغضب 
قل آَنْظُدُوا ماذا فى آلسّنواتٍ و الأرْض وما تُغْيِى آلاياث وَأَلتدُرُ 


الطاب الزسيولو و الزاة جتميع الأمة رن تعميع الناتن أمرهع الله بعالك 
بالتَظر الى السَّممُوات و الأرض و ما فيها مِن عجائب الخلقة من مجئ اليل و 
النّهار و مجرى البحور و الأفلاك و الشّمس و القمرو جميع الكواكب من 
السّيارات و غيرها و نتاج الحيوان و خروج الرّرع و الثمارو وقوف السّمُوات و 
الأرض بغير عماد و غيرها من الأيات العجيبة لأنّ كلّ ذلك تدبير يقتضى مدبرا 
انهه امايو لاتشيهومن المغلو 01 الغراة بالتكان قن لانتو أشسيافها 
لبو هيه الؤؤنة بالعية. نل المراة الفكو و الاعقبار. 

و قال الرّماني هو طلب الشّئْ من جهة الفكر كما يطلب إدراكه بالعين و 
كلمة ماء في قوله: اذأ فى آلسمُوأتٍ ت و آل 
أنظروا أي شئ فيهما و أما قوله: و ما تخ تَغْنى آلاياث و التَذرٌُ عَنْ قَوْم لا 
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يُؤْمِنُونَ فقيلء ماء للنّفى و المعنى ما يغنى عنهم شيئاً يدفع الم رر إذا لم 
يفكرّوا فيها و لم يعتبروا بها كقولك و ما يغنى عنك المال شيئأ إذا لم تنفقه في 
عد 

و قبل إستفهامية و المعنى أي شئ يغني عنهم من إجتلاب نفع أو دفع 
ضرر إذا لم يستدلوا بها و اد وجي نتن وهر صاحب النّذارة و هى إعلام 
بموضع المخافة ليقع به السّلامة و قال بعضهم النذر جمع نذير أمًا مصدر 
فمعناه الأنذارات و أمّا بمعنئ منذر فمعناه المنذرون و الرسّل و فى الآية 
توبيخٌ لحاضري رسول اللّه من المشركين و كيف كان فالمقصود من الآية هو 
تنبيه الغافلين و كثيراً ما ذكر اللّه تعالى فى كتابه الحضٌ على الكفار فى 
مخلوقاته: ١‏ 

قال الله تعالئ: قسيرُوا فى آلْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْق كان غاقِبَةُ 

2١ ألْمُكَرَيِيه!‎ 

قال الله تعالئ: و تِلْكَ آلأمثال نَضْرِبُها يلاس لَعَلّهُمْ يَتَقَكَوُون1) 

قال الله تعالئ: كَدْلِكَ يُبَيَنُ آللّهُ لَكُمُ آلااتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفكرُونَ7". 

قال الله تعالئ: أَوَ لَمْ يَتَقكّرُوا في أَنْفْسِهو! ". 


- 


َهلَ يَنَْطِرُونَ إلا مِفْلَ أيام آلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَئْلِهِم كل فَانمظِرُوَا إِنَى 
مَعَكمٍ مِنَ آلْمْْتَطِرِينَ 

خاطب الله نيه بلفظ الإستفهام و المراد به النَفى لأنّ الَقدير ليس ينتظر 
هؤلاء الكمّار إلا مثل أيّام الذين ضلّوا من قبلهم. 

قال صاحب الكشاف أي وقائع الله تعالى فهم كما يقال أيَام العرب 
لوقائعها. 


؟١- آل عمران-/1١ ؟- الحشر‎ -١ 
؟- الرّوم-/‎ ٠ععاو‎ - 7١9-ةرقبلا‎ -“ 
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قال بعض المُفْسّرين أنّما قابل بين الأيّام المنتظرة و الأيّامِ الماضية في 
وقوع العذاب و الحسرة حين لا تنفع النّدامة. قل يا محمّد, لهؤلاء الكفار 
فأنتظروا أنَى معكم من المنتظرين أي إنتظروا ما وعد الله به من العقاب فأني 
منتظراً لنزوله بكم مع جميع المنتظرين كما كما وعد اللّه به و المقصود من الآية إن 
نعذّبهم فى المستقبل كما عذّبنا من كان قبلهم في الماضى فأنٌ حكم الأمثال 


واحد. 
8 ُسُلَنا و آلّينَ أمَنُوا كَدلِكَ حَمَا عَلَن تنج الْمُؤْمِنِينَ" 
بعدم إستحقاقهم العذاب بل حون االعية لأحيانهم تكله الله تعالىئ 


لبجو الُسل و المؤمنين فى الأمم الماضية بعد نزول العذاب فكذلك فى 
المستقبل فأنٌ الملاك و هو الإيمان موجود فيهم أنه تعالى خاطب نبّيه و قال: 


كن نآ أَمْهَا آلا س إِنْكُنْكُمْ فى شك مِنْ دينى قلا عي عبد آلَّذِينَ تَْبُدُونَ 
مِنْ دون أللَّه 


قيل أنّه خطاب لأهل مكة و ظاهر الكلام أنه خطاب لجميع المشركين و 
اع اجر ريم رك اويا ا ا ل 
أعبد الذين تعبدون و أنتم ين دون اللّه كائناً ماكان وَ لكن أعبد آللهَ الذى 
ف ورت أن أَكُونَ من آلُْْصِنِينَ قبل في قولهبتوفاكم دلا على 
البدء و هو الخلق و على الاعادة فكأنّه أشار الى أنّه يعبد اللّه الذي خلقكم و 
يتوفّاكم و يعيدكم و كثيراً ما صرّح في القرآن بهذه الأطوار الثلاثة و كان 
التصريح بهذا. 

الوصف لما فيه من التذكير بالموت و إرهاب النتفوس به و صيرورتهم الى 
الله بعده فهو الجديد بأن يخاف منه و يِتّمَى و يعبد لا الحجارة التى تعبدونها و 
أمرت أن أكُون من المؤمنين المصدّقين باللّه الموحّدين له المفرد له بالعبادة و 


قيل معناه أن كنتم في شك من ديني و ممّا عليه» أثبت أم أتركه و أوافقكم, فلا 
تحدّثوا أنفسكم بالمحال و لا تشكوا : فى أمري و أقطعوا عنّى أطماعكم و 
أعلموا إن لا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولا أختار الصّلالة على الهدئ 
كقوله: قُلْ دآ أَحُهَا ألخافؤون. لآ أَعْيْدُ ما مَعْبُدُونَ" '' إنتهئ. 

وقوله أمرت أن أكون أصله بأن أكون فحذف الجَّار. 


وَ أنْ أقَم وَجْهَكَ لِلدّين حَنيمًا وَ لا تَكُوتنٌ مِنَ الْمُشْركين. 

هذه الآبة عطف علئ ما قبلها والتقدير أمرت أن أكون من المؤمنين و قيل 
لى أ أق؟ قِمْ وَجْهِكَ إختلفوا في؛ أن» هل هي مصدريّة أو تفسيريّة فمن قال بأنَ 
5 وَأَنْ أقم معمولة تقوله و أمرك مراع فيها المعنى لأنّ معنى قوله أن 
يكونء كنء من المؤمنين» فتكون, أن مصدرّية صلتها الأمرو قد أجاز ذلك 
التحويوق: هي قال أن الجملة المفدزة فيها معتن القول على قتوله :تكتون أن 
حيرو لمان شع للدي ول تدا عله رو على للك قير ضير العدل 
بالكلية الى طلب الدّين هكذا قيل. 

و قوله: حَنِيقًا فهو حال من الفسمير في أقم أو من المفعول و أجاز 
الرأمخشري أن تكون حالاً من الدّين و الحنف هو فى الأصل ميلٌ عن الصَلال 
الى الاستقامة كما أنّ الجنف بال مدل عن الاستقانة الى المَّلال يقال 
تحّنف فلان أي تحرّئ طريق الإستقامة و سمّت العرب كلّ من حجّ أو إختتن 
حنيفاً تنبيهاً على أنه في دين إبراهيم. 

قال بعض المفسّرين معنى الكلام؛ أستقم بإقبالك علئ ما أمرت به من 
القيام بأعباء النبوّة و تحمّل أمر الشّريعة ودعاء الخلق الى اللّه بوجهك إذ من 
أقبل على الشّئْ بوجهه يجمع همّته له فلم يضجع فيه؛ و قيل معناه أقم وجهك 
في الصّلاة بالتوجّه نحو الكعبة و الاقامة نصب الشئ المنافى لإضجاعه. 


ا 


١/؟‎ - الكافرون‎ - ١ 
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أما قوله: و لا تَككُونّنَ مِنَ آلْمُشْرِكينَ فمعناه واضح ولا يبعد أن يكون 
المراةة فين الشرك المنيىيعنه:فى الآبة هو الشف مك المغت رز عتنه اتناك لا 
ينافي الإخلاص فكأئّه قال لبيك للدين 0 ميقلضاءو انها فنا ذللف 
لأنّ الشرك الجلّى كعبادة الأوثان لا يكون فى النّبى قطعاً. 
وَلَا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ آللّهِ ما لا يَنْقَعُكَ وَل يَضُوُكَ كَإنْ فَعَلْت فَإنّكَ إِذَا مِنَ 
قيل المعنئ: لا تدعه إلهاً كما يدعوا المشركون الوثن إلهاًء و قيل معناه لا 
تدعه دعاء الألهة في العبادة بدعاءه و معنى لا تدع من دون الله لا تدع غير 
إلهاً وأنّما قال ما لا ينفعك و لا يضرك مع أنْ عبادة غيره تعالئ لا تحسن و لا 
يجوز مطلقاً لأنّ عبادة غير اللّه ممّن يضر و ينفع قبيحة عقلاً فعبادة من لا يَضْر 
ولا ينفع أقبح و أبعد من الشبهة هكذا قيل و عندي وجه أخر. 

وهو أن قوله: لا يَنْفَعْكَ وَ لا يَضدٌّكَ إشارة بل كناية عن أن كلّ معبود غيره 
تعالى سواء كان من الجمادات أم من ذوي العقول لا يقدر على إيصال التّفع و 
الضْر الى غيره. 

أمّا الجماد فمعلومٌ و أمّا ذوي العقول مثل فرعون و نمرود و أمثالهما فأنهم 
تحت قدرة اللّه و إرادته واقعاً و اذا كانوا كذلك فأنّهُم عاجزون في حدّ ذواتهم 
و أنفسهم علي شئْ فأ نفع في عبادتهم و أي ضَرٍ في ترك عبادتهم فصّح قوله 
أن غير اللّه كائناً مأكان لا ينفعك و لا يضّرك و بما حققناه يندفع الإشكال 
المشهور و هو أنّ عبادة غير اللّه ضر قطعاً فكيف قال ولا يضَرك. 

و حاصل الدَّفع هو أنّ تركها لا يضُرك لا أنّ فعلها لا يضّرك و لا ينفعك كيف 
و يلزم علئ ذلك إرتفاع النّميضين و هو محال و ذلك لأنّ الفعل لا يخلو من 
النُّع و الضّر قطعا فى صورة إِتّحاد الجهة نعم يمكن أن يكون نافع من جهة و 
ضارا من جهةٍ أخرى. 


َِنْ فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ آَلظَالِمِينَ وذلك لأنّ الشّرك من أعظم مصاديق 
الم كما قال تعالئ: ْ 

وَ إِذْ قال لَقْمَانُ لِابْهِ و هُوَ يَعِظَهُ ا بُنَىَ لا تُشْرِك باللّهِ إِنّ آلشَرْكَ لَظلْمُ 

و لاشك أن من إِنّخذ إلها غير الله فهو مشرك و كل مشركٌ فهو ظالم فمن 
فعل ذلك فهو ظالمٌ و هو المطلوب. 

قال المفسّرون هذا الخطاب و أن كان متوجّهاً الى النبى مَييِهٌ إلا أنّ المراد 
نه أمقة: ْ 

أقول ما ذكره المفسّرون فى هذه الآية و نظائرها من أنّ الخطاب للتّبى و 
الغراد أكدالانقهى عدا نان. | راووا سن ياك الأ عن عد الحم شير 
تعليق الشرط علئ المحال لو كان المراد شخص الرّسول بمعنى أنّه يستحيل 
الشرك من الرّسول فتقول فى جوابهم أن وجود الشرك أو إثباته له منافٍ لمقام 
رسالته مادام كونه رسولاً فهو صحيمٌ إلا أنّ الآية ساكتة عنه بل الآية تقول أن 
فعلت كذا كنت من الظالمين و حيث أنّه لم يفعل فلا يكون منهم. 

و أن أراد أن الشرك محال منه مع قطع النظر عن رسالته وبعبارة أخرئ هو 
في نفسه محال في حمّه عقلاً فهو يحتاج الئ الإثبات فأنّ الشرك من البشر من 
حيث هو هو ليس من المحالات العقليّة. 

نعم أنّ الرسول منرَّهُ عنه لأنّ الله تعالى عصمه و حفظه من كل المعاصي 
مادام كونه نبيّاً و هو لا يدّل على أنّه فى حدٌ نفسه مع قطع النَظر عن العصمة لا 
يقدر عليه أو أنّه محال في حمّه فالحقّ أن هذه الآية و أمثالها خطاب لجميع 
النّاس ولا شك أن التي عَِيْةٌ منهم فحمل هذه الأيات على عمومها لا إشكال 


فيه. 


١١<- لقمان‎ - ١ 
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و محصّل الكلام هو أن الآية حكمت و أثبتت الظلم للمشرك من أىّ 
شخصٍ كان و التخصيص يحتاج الى الذليل و حيث أن الموضوع من أهمَ 
المسائل الإعتقادية و به يتّضح مقام العصمة فلا بأس بالتكلّم فيه إجمالاً اذ 
كثير من الّاس يظنّون أن معنى العصمة هو عدم القدرة على العصيان و ليس 
كذله فال المعسوء. قهز عن الذني كنرو مج البقير إلا اذ اللداكعالى عضي 
من الخطأ والزّلل. 

فيقول 3ك ناالنن 107 كان سوا ناضمر الى أغني كباتت: 
ابتار أو يعد اليه كينا دينب اللهاقوه: 

أو في إبلاغه أحكام الذين فقط كما إختاره شرذمة قليلة و على أي التقادير 
فالعصمة ثابتة له و هذا مما لاكلام فيه إجمالاً ثم أنّ العصمة في العبد معناها 
حفظ اللّه إيَاه عن الخطأ. 

قال الراغب في المفردات عصمة الأنبياء حفظه إِيَاهم أَوْلاً يما خصّهم من 
صفاء الجوهر ثمّ بما أولاهم من الفضائل الجسميّة و النّفسية ثم بالنصرة و 
تنبت أقدامهم ثم بإنزال الشّكينة عليهم و بحفظ قلوبهم و بالتّوفيق انتهئ 
كلامه. 

و قال الأخرون العصمة فى الأنبياء هو أنّ الله تعالى أعطاهم قوّة قدسيّة 
تمنعهم عن الخطأ و كيف كان ليس معنى العصمة عدم قدرتهم على المعصية 
و الخطأ اذ لو كان كذلك فلا فضل للمعصوم على غيره لأنّ المفروض أنه لا 
يقدر على الخطأ و من كان كذلك فهو مجبول على الطاعة و أن شئت قلت 
خلقه اللّه غير قادر على المعصية فترك العصيان ليس بإختياره لعدم قدرته 
عليه كان خارجاً عن القدرة و الإختيار لا مدح فيه و لذلك نقول أنّ الأنبياء و 
المعصومين أفضل من الملائكة لأنّ دواعي المعصية ليست موجودة في 
الملائكة بخلافها فى الأنبياء حيث أنّها موجودة فيهم فالملك لا يزنى مثلاً 
لعدم وجود الشّهوة فيه و النَبِي لا يزنئ مع وجودها فيه بإختياره و الفرق 


واضح فمن قال أنّ المعصوم لا يعصى بمقتضى طبعه البشري لم يعرف معنى 
العصمة قطعاً اذا علمت هذا فالمعصوم بمقتضئ طبعه البشرئ يقدر على 
العصيان أيّة معصية كانت كغيره من أفراد البشر إلا أنه لا يعصي بإختياره و 
إرادته بسبب ما أودع اللّه تعالئ فيه من القوّة القدسّية المانعة عن الخطأ أو أنّه 
تعالى يحفظه بأيّ نحو شاء و أراد و أمّا أنه يكون مسلوب الإختيار فليس 
كذلك وهذا هو الجسسفاف فين امالك 

قال اللّه تعالى: وَ أَللَّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ آلئّاس7". 

أي يحفظك الله عن أذاهم إيَاك: 

قال الله تعالئ: وَ مَرْهَفُهُمْ دنه ما لَهُْ مِنَ آللّهِ مِنْ غاص" 

قال الله تعالئ: يَوْمَ تُوَنُونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْمِنَ لله مِنْ غاص" 

دلّت الأيات على أن العاصم هو اللّه و لا عاصم فى الحقيقة غيرة ذلك :و 
عليه فحمل الأيات على ظواهرها لا إشكال فيه و لا ينافى عصمة النبى حبّئ 
يناع ان التكنف بو تقول ارده تتظاك :للشب والهراد أضنه كه 0ل نابج هده 
المضامين في القرأن كثيرة: 1 

قال اللّه تعالى: َبِنْ أَشْرَكْت ليَحْبَطنٌ عمَلكَ وَلتَكُوسْنٌ مِنَأنخاسرين 1 

قال اللّه تعالئ: قُلْ إشَّنَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ أللة و لآ شرك ب9(5. 

قال اللّه تعالى: نهو لله تى و لا أَشرِكُ يرتَى أخدا © 

قال اللّه تعالى: تَدْعُوسَنى لِأَكْكُرَ بالله و أُشْرِكَ به 086 

قال اللّه تعالى: ل ّنا أَدعُوا رَتِى و لآ شرك بة أحد(! 

قال الله تعالئ: ألا سَعْبَدَ إلا آلّة و لا نُشْرِكَ به شَيْنَّ1". 


-١‏ المائدة -لاع ايونس حرا؟ 
؟- غافر -مم *- الزّمر دمع 
ه- الرّعد -عم ع- الكهف -/؟ 
/ا- غافر -؟؟ 8 الجن -١؟‏ 
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و أمثال هذه الأيات كثيرة و لا يمكن حمل جميعها على ما ذكروه من 


الخطاب للنّبِي و المراد أمّتهء فقوله: أنَيِأُمِرْتُ أَنْ أَغْبّدَ آللة و لآ أشركَ بة يأبئ 
عن ذلك الحَمل والحاصل هو أنّه تعالئ نهئ جميع الخلق عن الشّرك و الظّلم 
و الكذب و الخيانة و غيرها فرق فى ذلك بين المعصوم و غيره و من قال أو 
ا 


لصوي ادس َقُودُ آلدّحِيمٌ 

الخطاب للتّبى ظاهراً و لجميع النّاس واقعا و المعنى أن أحلّ بك الضّر لأنّ 
المّس الحقيقى لا يجوز عليه تعالئ لأنّ حقيقتها تكون بين الجسمين لكن لما 
أدخل الباء للتعدذية جرى مجرئ أن تقول يمسّك من أمّسه و أمّا اذا لم يتعدٌ 
فيكون كقوله: منشنى أنضؤ "١‏ و الممّاسة و المطابقة و المجافعة نظائر و ضندها 
المباينة و الكشف رفع السّاتر المانع من الإدراك فكأنّ الصّر هاهنا ساتر يمنع 
مِن إدراك الانسان. 

قال بعض المفسّرين و أتى بالضّر بلفظ المّس و فى الخير بلفظ الإرادة فقال 
و أن يردك بخيرء و طابق بين الضّر و الخير مطابقةٌ معنوؤية لا لفظية لأنْ مقابل 
الغوا لاقع وامقارن العيراثر فجاءك لقطلة لق الللقيدر حكن :مرق لفقلة انر 
و جاءت لفظة الخير أتمٌ من لفظة التّفع و لفظة المّس أوجز من لفظة الإرادة و 
أنّص على الاصابة و أنسب لقوله فلا كاشف له إل هو و لفظ الارادة أَذّل على 
الحصول فى وقت الخطاب و فى غيره و أنسب للفظ الخير و أن كان المّس و 
الارادة معتا هيا الاصابة و جاء جواب. أنّ يمسسّكء بمفى عام و إيجاب و 
جاء جوابء إن يردك بنفي عام لأنّ ما أراده لا يردّه راد لا هو و لا غيره لأنّ 


/7- الأنبياء‎ -١ 


إرادته قديمة لا ت: تتغيّر فلذلك لم يجئ التّركيب فلا راد له إل هو و و الخو د 
حث هو فعل يوقعه و يرفعه بخلاف الإرادة فأنّها صفة ذات. 

و جاءء فلا راد لفضله؛ سمّى الخير فضلاً إشعاراً بأنَ الخيرات منه تعالئ 
صادرة عن مول الفقيل و الاعينا ناو التفضل كع السو في الاخباوضن 
الفضل و الخير فقال يصيب به من يشاء من عباده ثم أخبر بالصّفتَّن الدالتين 
على عدم المؤاخذة و هما الغفور الذي يستر و يصفح عن الذنوب و الرّحيم 
الذي رحمته سبقت غضبه انتهى. 

أقول المّس فى الأصل يقال فيما يكون معه إدراك بحاسّة اللّمس و كنّى به 
عن التكاح تارة فقيل مسّها و ماسّها: 

قال الله تعالئ: و إِنْ طَلَقْتمُومُنَّصِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُومُنَا '. 

قال اللّه تعالئ: إذا تَكَحْثُمُ آَلْمُؤْمِنَاتٍ كم طَلَقْتْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 


د م رز" 
تَمَسُوهُن" ا 
و فى قصة مريم: 

.- 5 أنه 400 ريه 8 7 اس 7 وسمهاء 6ه تقَّه2 2 
قال الله تعالئ: أنى يَكون لى وَلَد وَ لَمْ يَمْسَسْنَى بَشْرٌ 


و عن الجنّون أخرئ: 
قال الله تعالئ: آنّذى يَتَخَبّطّهُ آلشَيْطانٌ مِنَ أَلْمس! '". 
اله ينال الإنسان من أذ . 
قال الله تعالى: :وفوا قش تدقد 2 
والاياق قنيزة !3 عرق مين الكس عفنا وها :فقن علنث أن اله 
فى الآية لا يراد به معناه الحقيقى فهو كناية عن حلول الضَّر و الأذئ. 
-١‏ البقرة -/777 _- الأحزاب 0ع 


؟- أل عمران -/ا؟ *- البقرة -7170 
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وسوس اص اساي سوا تا 
اذا أراد إصابة الخير فلا راد أي لا مانع له ممًا أراد فلا يقدر أحد على منعه ففي 
الآية إشارة بل دلالة على أن الضر و التّع بيده اذ لا مؤثّر في الوجود إلا هو. 

انظ لصون كيده و الكل مس وده ضى دةة 

و هذا مما لاكلام فيه. 

و أمّا قوله: يُصيبٌ به أي بالخير من يشاء من عباده؛ قالوا المراد بالمشيئة 
هاهنا المضلحة و عليه فالمعتى أنه تعالى اذا رأئ المنضلحخة فى إضابة' الخير 
قينه فتذ فلار اح على مرق عم وهر انها تعدا نه 1ن العالق 
الموجد المالك لجميع ما سواه و هو علئ كل شي قاور لوخدو تفال عدا 
يفعل وهم يسألون قال الله تعالئ و إِنْ يَعْسَسْك بِخَيْرٍقَهُوَ على كل : شَئْءٍ قديرا ا 

ثم قال تعالئى: وَهْوَ الْعَفُورٌ آَلدَحيم معناه أنّه غفار لكل ذنب فلا ييأس من 
ذلك أحد فى حال تكليفه لاي 


ليا يها أَلنَاسٌ قَدْ جا كم الْحَقُّ مِنْ 0 كُمْ قَمَن أَهْتَدى فَإِنَّمَا يَهْتَّد 
لنَنْسِه وَ مَنْ ضَلَ فَإنّا يَضِلْ عَلَيِهَا وما أن علي بوَكيل. 
أمرالله نه في هذه الآية أن يقول لجميع الّاس قد جاءكم الح من ريّكم. 
و المراد به هو الذي من عمل به من العباد نجا و ضدّه الباطل و هو الذي من 
عمل به هلك فمن عمل بالحقٌّ كان حكيماً و من عمل بالباطل كان سفيهاً قيل 
المراد بالحقّ هاهنا هو ما أتئ به النّبى من القرأن و الشّرائع و الأحكام و غير 
اللفدمن الأناشدوالة (الاهوى لسن نار بقالد وي اديعنها اسيل لاحن البهية 
نأر يقا نيو رادي« التافك الت لا قروو لا يقبدل: 
ثالثة: يقال و يراد به المطابق للواقع و يقابله الباطل و هو الذي لا يطابق 
الواقع فقوله تعالئ: قَدْ جاءَكمُ الْحَقَّ يطلق على جميع هذه المعانلأنَ ما 


ا١ا/د الانعام‎ -١ 


ا 


أتى به النّبى أعنى به الدّين لا سبيل للبطلان اليه فأنّ حلاله حلال الئ يوم 
اقناقة ودج موك للك قالد ين شيو نايك ذا لسرن لاك نالو يوم 
القيامة و هو المطابق للواقع ونفس الأمر اذ لا يحتمل فيه الكذب قطعاً و لما 
كان كذلك فمن عمل به بإتيان الواجبات و ثرك المحرّمات فلا محالة يهتدي 
الى صراط المستقيم. 

و من المعلوم أنّ النّْع عائداً الئ العامل لأنّ الإهتداء الى الكمال من أعظم 
ل ل أشان الله يقولة: فْمَن أَهُْتَدى 
َإِنَما ب يَهْتَدى لِنَفْسِهِ و الدّليل عليه هو أنّ الله تعالى غنّي علئ الإطلاق لا 
7 الى عبادة العبد اذ الإحتياج مساوق للإمكان و هو تعالئ واجب الوجود 
و الرّسول أيضاً لا يحتاج الئ عبادة الأمّة: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ لآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيِهِ أَجِرًا إن هُوَ إِلّا ِكزى للعغالمين؟ ". 

قال الله تعاليى: و يا قوم لآ أَسَْنكُمْعَلَِهِ مالا إن أَجِرى إلا على آله1"© 

قال الله تعالئ: و هآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ إن أَجرى إِلَا على رَبَ 

أتُعغائمية2”. 

ذا اعد تتاب تاوذ كان نت العيدا لا رده الى اللّه و الئ الرّسول 
فلا محالة يعود الى العامل به و هو المطلوب. 

ثم أنّ هذا الكلام بعينه يجري فيمن لا يعمل و يعصى ربّه لأنّ الله تعالى لا 
تضّره معصية من عصاه و النِي كذلك اذ هو المبلّغ للأحكام و الى هذا المعنى 
أشير بقوله: و مَنْ ضَلَ فنا يَضِلَ عَلَيِها وَما أنَا عَلَيْكُمْ يوَكيلٍ و 
المقصود أن العاصي بعصيانه يضر بنفسه و هو معلوم. 

قال أهل السئّة أنّ الهداية و الصّلال واقعان بإرادة اللّه تعالى من العبد و أنّ 


-١‏ الأنعام -40 -١‏ هود -94؟ 
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؟ ٠١‏ إل 


؟و الى ٠١9‏ 


من حكم له في الأزل بالإهتداء فيقع ذلك و أنّ من حكم له بالصّلال فكذلك و 
لاحيلة في ذلك. 
وأنا أقول قد مرّ نظير هذا الكلام منهم فيما مضى غير مرَةٍ وأجبنا عنهم بما لا 
مزيد عليه و العجب منهم حيث لم يتدّبروا فى كلام الله تعالى حقٌّ التدّبر فأنّ 
توله: قَمَنِ آَهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدى لِتَفْسِه في الحقيقة رد على مقالتهملأنّ التاء 
فى الاهتداء إمّا للطّلب و أمّا للقبول. 
ا الأول: معنى الكلام فمن يطلب الهداية و الرشاد فأَنّما طلبها لنفسه. 
علئ الثّانى: فمن قبل الهداية فقد قبلها لنفسه و المشهور أنّها للطلب و على 
التقديرين لا يوافق الكلام مسلك الجبر و ذلك لأنّ من حكم له في الأزل 
بالاهتداء فلا معنى لقوله فمن إهتدئ الخ في الدّنيا و ذلك لأنه من تشخضيا 
الحاصل و هكذا في جانب الضّلالة و من المعلوم أنّ الإهتداء بإختيار العبد 
كما أن الضلال بيده 
و أمّا على ما ذهبوا اليه فهما خارجان عن قدرة العبد فلا معنى لقوله فى 
أخر الآية و ما أنا عليكم بوكيل أليس معنى هذا الكلام أن الإسول ليس وكيلاً 
عليهم ليمنعهم من إعتقاد الباطل أو يجبرهم على الحقٌّ بل يجب عليهم النُظر 
لانفسهم فمن لا إختيار له كيف ينظر لنفسه و هذا ظاهر. 


( 


فادة ١‏ لخ 8 شُُ رك )0ه 

وَاتبع ما يوحى إليّك و | صب حتى يَحْكُمْ الله وَ هو خَيْرٌ الحاكمين. 
أمر الله تعالى نبيّه بالصّبر و متابعة الوحى و لعلّ المراد بالصّبر هو الصَبر 

على أذى المشركين فى إنكارهم دعوته و إيذاءهم للتبى عَييهُ باليد و الّسان و 

نما أمره بالصّبر لأنّه مفتاح الفرج و لذلك أمر الله جميع أنبياءه به فأنْ إنكار 

المعاندين دعوة الأنبياء أو أذاهم لم يكن مختّصا برسول الله بل كان بجميع 

الأنبياء: 


9 0-2 مص حكسنت سيت تيت 0 اللسيسمسدم لعلسسمسمةه اللسسسممسم لللالس-امدم اللالسم 


وفى 50-008 

قال اللّه تعالى: وَ لَتَصْبرَنٌ على مآ أَدَيْتْمُوا وَ عَلَى آللَّه فَلْيَتَوَكَلٍ 
2007 رسلا 0 

المُتوكلون 


قال اللّه تعالى: و آضبز فَإِنَّ آللّة لايُضيعٌ أَجْرَ ألْمُحْمبِنِينَ ". 

والنبات اكتروو اتاسابعة الوجى وهو إلقاء المعقى فى اللي خاو ون 
فى فالمراد بها واضح لا خفاء فيه اذ في عدم متابعة الوحي يتحمّق العصيان 
والمخالفة و النبى منرَّه عنهما: 

قال اللّه تعالئ: تبغ مآ أوجى إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ لآ إله إلا مو 

قال اللّه تعالى: فَاسْتَفسِك بِالَّدَيَ أوجى إِلَيْكَ إِنَّنَ عَلَى صراط 


. م ّم 0( 


مسيم 

قال اللّه تعالئ: إِنْ أَتَمِعُ إلا ما يُوحيَ إِلَيّ! ”. 

قال اللّه تعالئ: وَ أَنَا أَخْتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحدَ 
و محصّل الكلام هو ان الي في الأحكام تابع للوحي و قوله: حَتى يَحْكُمْ 
آللّهُ وَ هْوَ خَيْدُ الحاكمينَ معناه حتّى يحكم الله تعالى بينك و بين من 
خالفك و أذاك يوم القيامة فأنّه تعالى خير الحاكمين لأنّه لا يظلم أحدأ يخفى 
عليه شئ مما فعلوه من الشرك و التّفاق و العناد و إيذاء الرّسول ومن أمن به 
ها جر لكلا دن : اندر يور انس بو لجف للمدر + لكين 


فى عقلوه ع( 


10 


0 
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حكيم خَبير () ألا تَعبدُوَا إِل آله إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ 
نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ )و أ سْتَغْفِرُوا رَبَ م ثم توبو 
لَه يحيَْكُمْ مَناعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى و 

يُوْتِ كل ذي فضل فَظلَهُ وَ إِنْ 9-0 


أخافٌ يكم عَذَابَ يَْمٍ كبر « إِنّي آللّه 


ع اع ى 


و هُوَ عَلَى كلذ د 
يتنون صّدورهة لينتحنوا م فننة آلا حين 


ره تي 


يَسْتَفْسُون ئِيايهُمْ يلم ما يُسِرُونَ و ما يُخْلِتُونَ 
إنه عَلِيم بذات آلصّدُور «م» 


> اللغة 


اانه الأربات جمع أبة و هى العلامة. 
فَصَلَتْ ٠‏ التفصيل ضدّ الاجمال. 


أَحْكمَتْ, الإحكام بكسر الألف مصدر قولك؛ أَحَكُم إحكاماو هو منع 
الفعل عن الفساد. 
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َو تقول تثئّيته عن كذا أي غطيته. 
اكتعتنو ا ل" سكا ,للب حدهاء النسين. 
مشتخطون مو الفشن أي يتغطون ثيابهم و الباقى واضح لا خفاء فيه. 


> الإعراب 

كناب أي هذا كتابٌ و يجوز أن يكون خبر الا. 

ف لذن عور أن كرون صفة الى كاتوسن لدزوو أن كرون :شع و العامة 
نه رن ريف لزنيو انا فيفك لا عرةينا هذا عوروجيا امن ليرفا أذ 
لدنء بمعنى عندء و لكن هي مخصوصة بملاصقة الشئْ و شدة مقاربته و عند 
ليست كذلك بل هى للقريب و ما بعد عنه و بمعنى اللمك انف واأى أن 
لا تعبدوا و فيء أنء ثلاثة أوجه: 

أحدها: هى مخففة من الثقيلة. 

الثانى: أنّها ناصبة للفعل و على الوجهين موضعها الرّفع تقديره. هي أن لا 
تعبدوا و يجوز أن يكون التّقدير بأن لا تعبدوا فيكون موضعها جر أو نصباً. 

الوجه الثالث: أن تكون. أن, بمعنى أي» فلا يكون لها موضع و الا تعبدوا 
نه و رمه أي من اللّه و التقدير نذير كائن منه فلما قدّمه صار حالاً و يجوز أن 
يتعلق بنذير و يكون التقدير إنّني لكم نذير من أجل عذابه و أن وار 
معطوفة على, أنء الأولى و هى مثلها فيما ذكر إن توا أ يرلا فقون 
الجمهور على فتح الباء و ضمٌ التّون و ماضيه ثنى, و يقرأ كذلك إلا أنه بضم 
الياء و ماضيه أثنى و هو ضعيف ألا حين العامل ‏ في اللرف محذوف أي ألا 


عن تشقون تاج سوه وي انار رن رن ان 


ال 
إختلف المفسّرون فى هذه الحروف التي في أوائل السّور و الحقٌّ أنّها 
سماء للسّور و قد مر الكلام فيها في البقرةكِتابٌ أَحْكِمَت أيِانهُ ثم فْصّلَتْ 

ب الك يحي لس امات اله لا تومي قيل 
أحكهة الأيات بالأمن والنهى و فصلت بالتُواب و العقاب. 

وقيل أحكمت أياته من الباطل ثم فصلت بالحرام و الحلال و قيل 
أحكمت أياته على وجه الجملة ثم فصت أي بيّنت بذكرها أية. 

أقول الإحكام الإثقان و منع الفعل عن الفساد و قيل الإحكام النّظم و معنى 
قوله: أَحْكمَتْ اماثة تقلطت نظن رضنا لا شين فيدو لا عل #البثاء السك 
وهو الموّثق فى التّرصيف و على هذا فالهمزة فى. أحكمت. ليست للتّقل و 
فكو ران كون قل من سكو يقي الاق اذااصار سكيم فالس نوات 
حكيمة كقولك تلك أيات الكتاب الحكيم على أحد التَأويلين فى قوله: 
الكتاب الحكيم. 

و قيل من أحكمت الدابة اذا منعها من الجماح بوضع الحكمة عليها و منه 
قول جرير: 

أبني حنيفة احكموا سفهاءكم أضن أخاف عليكم أن أغضبا 

وقال قتادة أي أحكمت من الباطل و عن أبي قتيبة احكمت أى اتفنث 
ليها ها يحكم من الأمور المتّقنة الكاملة و بهذه الصّفة كان القرأن في الأوّل ثم 
فصل بتقطيعه و تبيبنه في أحكامه و أمر الرّسول يبد فت على بابها و هذه 
طريقة الإحكام و التّفصيل اذ الإحكام صفة ذاتيّة و التّفصيل أنّما هو بحسب 
من يفصل له و الكتاب أجمعه محكمٌ مفصّلٌ و الإحكام الذي هو ضدّ النسخ و 
التفصيل الذي هو خلاف الإجمال أنّما يقالان مع ما ذ كرناه بإشتراك. 
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و قال صاحب الكشاف. ثم فصّلت كما تفصّل القلائد بالذلائل من دلائل 
النّوحيد و الأحكام و المواعظ و القصص أو جعلت فصولاً سورة سورة و أية 
أية و فرّقت فى التّنزيل و لم تنزل جملة واحدة أو فصّل بها ما يحتاج اليه العباد 
أي بيّن و لخصّ و قري أحكمت أياته ثم فصّلت أي أحكمتها أنا ثم فضّلتها في 
معنى ثم ليس معناها التراخي في الوقت و لكن في الحال كما تقول هي 
تحكيد احين الاحكاء ذه تكله أحيمن التتصيل ,وفاان: كر الأضل كه كردم 
الفعل انتهئ كلامه. 

و أمَا قوله: مِنْ لَّدَنْ حَكيم خَ خَبيرٍ قيل معناه من لدن حكيم عليم و لعل 
رجه دحو 1" انكر لجل بالأنياء المقارمة دن سه لير ر قد ال : 
بضمّ الخاء المعرفة ببواطن الأمر. 

و قال الرّاغب في المفردات بعد ما نقلناه عنهء أي عالمٌ بأخبار أعمالكم أو 
ببواطن أموركم و قيل خبير بمعنئ مخبر انتهئ. 

أقول و عليه فمعنى الكلام من لدن حكيم عالم بأخبار أعملكم أو ببواطن 
أموركم و كيف كان فالمعنى واضح لأنّه تعالى حكيمٌ خبير على جميع التَقادير. 


- 


ألا ته َْبدُوَا إلا آللَه إنّى لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ وَ يَشيرٌ. 
قال الرّمخشري قوله ألا تعبدواء مفعول له على معنى, للا تعبدوا أو تكون. 
أن مفسّرة لأنّ فى تفصيل الأيات معنى القول كأنّه قيل قال لا تعبدوا إلآ اللّه أو 
أمركك أن الا تعدو إل الله رلك لكورمة تذيرٌ و بشينٌ أي انّنى لكم منه أي من 
اللماقعالك اق وق دمن العناتتيو العقا ب نيقي الى الترزاين: 
قال اللّه تعالى: قَدْ جِآءَكُمْ رَسُونُئا يُبيِنُ لكُمْ عَلى فَثْرَةٍ مِنَآلرُسْلٍ أَنْ 
تَقُونُوا ما جآءَنًا مِنْ بَشِيرٍ و لا مَذيرا '". 
قال اللّه تعالى: فقن جآعَكُمْ بَشيرٌ و مَديً(”©. 


١9- ؟- المائدة‎ ١9- ةدئاملا-١‎ 


0 ا ا ا ا و * ي(١‏ 
قال الله تعالئى: إنْ أنا إلا نَدِيرٌ و بَشيرٌ لِقَوْمِ يُؤْصِنُونَ ١‏ 


قال اللّه تعالى: وَ مآ أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فى آلْقُبُورء إن أَنْت إلا تيو(" 

قال اللّه تعالى: قُلْ نآ أَمُهَا ألنسُ إِسَّمآ نا لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينُ/ ". 

و الأيات الدّالة على أن اّسول بشيد و نذيد كثيرة و المقصوه أن تعبدوا اللّه 
فأنّى أبشركم بالثواب و أن تكفروا به فأنّى أنذركم و أخوفكم من عذابه و ما 
على الرّسول إلآ البلاغ. 


وَ أن اسْتَعْفِرُوا رَبّكُمْ ثم تُوبُوَا إِلَيْهِ يُمَتَعْكُمْ مَنْاعًا حَسَنًا إلى َجَلٍ 
مُسَتّى و يت كل ذي قَطلٍ قضلة 

الواو للعطنف والمعن انلا عوراو أن اسعفرو ايعان ارس انال 
أمركم. أن لأ تعيذو ا الآ اللفى أن اسكنف :ا | النهااعن انف الغافان 
0 بدوا إلا الله و ان إستغفرو ربكم ثم توبو يه أي إرجعو 0 
التوبة هى الرّجوع يقال تاب عن ذنبه اذا رجع عنه فأن فعلتم ذلك. يمَتَعْكُم 
مَنْاعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إختلفوا فى متاع الحسن قيل هو الرّضا فى 

لا ا لمر 0 

و قبل هو لزوم القناعة و توفيق اللاعة و قوله: إلى أجل * 9 
معيّنة التى لا يعلمها إلا هو. 

و قال الرمخشري أنه تعالى يطوّل نفعكم فى الدّنيا بمنافم حسنة مرضيّة 
المؤمن برجاءه في الله عرّ وجل و فى ثوابه و فرحه بالتّقرب اليه بمفروضاته و 


7 


مَسَمَّى أي فيلة 


77/77- فاطر‎ -١ ١/8/8- الأعراف‎ -١ 


7 الحج -و؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ص المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن 


ارون يعر لاهو الكافن انين فى ين من ذاو الامعطل العسسنكن اليا تو 
أجل الموت و قيل هو يوم القيامة. ‏ - 

و قال الرمخشري الئ أن يتوّفاكم وَ يُوْتِ كَل ذي فَضلٍ فَضْلَهُ أي إن الله 
تعالى يعطي في الأخرة كلّ من كان له فضل في العمل. 

فالس اله ترغيب فى العمل لأنّه على مقداره يجازي صاحبه و أن الله 
0 يضيع أجر المحسنين. 

ولا إن أخافكٌ عَليِكُمْ عذاب يَوْمٍ كبيرٍ والتقدير, وأن تنؤلوا. 

ا ارب وس عله أ بد وي 
عليكم عذاب يوم كبير و هو يوم القيامة وصف ذلك اليوم بالكبير لعظم ما 
يكون فيه من الأهوال و المجازات لكل إنسان على قدر عمله 

أقول لا يبعد أن يكون الفعل علئ بابه و أن يكون المراد به الغائبين 
الماضين و التّقدِير قيل لهم أَنّى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 
إلَى آللّه مَرْجِعُكُمْ وَ هُرَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ. 

المرجع المصير الى مثل الحال الأولى و قد ثبت أن كل شئْ يرجع الى 
اصله: 

قال اللّه تعالئ: إِنَا لِلّهِ وَ إِنَآ إِلَيه زاجفون '" 

قال اللّه تعالى: إنّ إلى رَبَكَ آلرُجْغىَ بن 


قال اللّه تعالئ: إِنَا نَحْنُ سَرتُ الأزض ١‏ و3 مَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْا يُرْجَعُونَ ". 
قال الله تعالى: و المؤثى يَبْعَقُهُم لله م إِلَْهِ يُرْجَعُون3؟© 
قال اللّه تعالئ: وَ لِلّهِ غَيْبُ آلسَمواتٍ و آلأَرْضٍ و إِلَنِْهِ يرْجَعْ الأهرُ 
00 

-١‏ البقرة -دع0١ -١‏ العلّق -م 

ل مريم دوع *- الانعام دعم 


0- هود -9؟ ١‏ 


قال الله تعالن: و هو حلفم أل مَةٍ و إِلئِهِتوْجَعُون". 

و فى هذه الآية إشارة الى أمرين: 

أحدهما: أن الرجوع اليه. 

الثّانى: أنه تعالى قادر علئ كل شئ. 

أمَا الأمر الأوّل: فهو من العساماتيل من البديهيات فأنّ المخلوق تحت 
قدرة الخالق و حيث أنّ الخالق خلق الخلق و أوجدهم فلا يمكن للخلق الفرار 
اك 4 . ٍِ 

أمَا الأمر الثّانى: و هو عموم قدرته فهو أيضا ثابت عقلاً و نقلا. 

أمَا نقلا فالآأيات و الأخبار الواردة فى الباب. 

ما عقلاً فلانّه لو لم يكن قادراً على كل شئ فلا محالة يكون قادراً علئ 
بعضٍ دون بعضٍ و معنى عدم قدرته فى البعض يرجع الى ضعفه و عجزه و 
العجز نقصٌ و عيب فأنْ كل ناقصٍ فهو داخل في سلسلة الممكنات و 
المتروقي لفان واحيه ارود كي ون ا انعا 

ثانياً: أنه محتاج في رفع نقصه الئ غيره و كل محتاج فهو مخلوق فرضناه 
خالقاً فهو تعالئ قادر على كل شئ عالمٌ بكل شئ محيط بكلّ شئ فقدرته 
تتعلّق بكلّ مقدور كما أن علمه يتعلّق بكلّ معلوم و هو مما لا كلام فيه عند 
المحققين. 


ص 
| 


82 ب ربعم مور و2 48 )اه 
إنهم يثنون صّدورَهم لِيَسْتخفوا مِنْه 

أي يثنونها و يمدحونها على عداوة النّبي و قيل على الكفر و قيل أنّهم 
يثنون صدورهم على ما كانوا عليه من النّفاق و المأل واحد. 

قيل نزلت الآية في الأخنس بن شريق كان يجالس رسول الله و يحلف أنه 
ليحبّه و يضمر خلاف ما يظهر و قوله ليستخفوا منه. فالاستخفاء طلب خفاء 


انو رمك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثامن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


التّفس و نظيره إستغشئ والهاء فى هنه ترجع الئ إسم الله أي ليستخفوا ما في 
صدورهم و ضمائرهم من اللّه. 

و قيل عائدة الى الرّسول أي ليستخفوا عن الرّسول و لم يعلموا أن الله 
تغالى لا يخفى عليه خخحافية و التسول. أيضاً كذلك: بإذن الله تعالئ: 

آلا حينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيِابَهُمْ معناه أنهم كانوا يتغطون ثيابهم ثم يتّفاوضون 
ما كانوا يدبّرونه علئ النّبِى و على المؤمنين و يكتمونه عن النّاس فبيّن الله 
تعالى أنّْهم وقت ما يتغطون بثيابهم و يجعلونها غشاءً فوقهم علمُ بما يسّرون و 
ما يعلنون أنه عليه بذات الصّدور. 

و حاصل المعنى أنّ اللّه تعالى لا يخفى عليه شئ فهو عالم بسرائر 
المنافقين و ضمائرهم كما هو عالم بظواهرهم إلا أن المنافق لنفاقه يظنّ أنّه كما 
يقدر على إعمال التّفاق بالنسّبة الى أمثاله بسبب عدم وقوفهم على ضميره 
كلك تقوعلى الابعغناء للهتعالن و لزسولة.و لينن كذللك: 

و محصّل الكلام هو أنه لا تفاوت في علمه تعالى بين إسرارهم و إعلانهم 
فلااوجه لتوصّلهم الى ما يريدون من الاستخفاء: 

قال اللّه تعالئ: يَعْلَمُ خْآيْمَة آلأَعيّنِ وَ ما تُخْفِى أَلصّدُورٌ 

قال اللّه تعالئ: ربّنا إَِّكَ تَعْلَمُ ما تُخْفِى وَ ما سُعْلِنُ '". 

قال اللّه تعالئ: إِنْ شْبْدُوا شَيْنًا أو حُحْقُوهُ فَإِنَّ آللّهَ كان بِكُلٍّ شَيْءٍ 

عَلِيمَا ". 

قال الله تعالئ: وَ يَعْلَمُ ما تُخْقُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ 
ونظيرها سن انعدو الدلل عليه هن العقزن هو أثةاقالى لو لم معلع اشنيها 
ظاهراً كان أو باطناً يلزم منه الجهل بالنسّبة الى ما لا يعلم و الجهل نقص و 
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اي 


”/- إبراهيم‎ -١ ١9- غافر‎ -١ 
الأحزاب -05 ؟- التّمل -0؟‎ 8 


النَّص من شئون الممكن و الواجب منرَّهٌ عنه فهو تعالى عالم بجميع الأشياء 
ظاهرها و باطنها كما أنّه قادر على جميع المقدورات و هذا أصلّ ثابت عقلاً و 
شرعاً هذا أخر الكلام فى الجزء الحادي عشر وبه نختم الكلام فى هذا الجزء و 
يتلوه الجزء الثانى عشر. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن 


سورة الأنفال ا اي ا ل اي ا 1 
الآيات 8١‏ الى 52 اه ان ام ا اب ميو اس ا الم 3 اي ا ل ا 1 
اللّغة 0 
الاعراب ا ا ٍ0000001 ا 
التتفسير ب ومو رن جاح اوس اس حي بن عقي الماك او طم ول ا 
الآيات 57 الى 02 ا ا بو ب ا ال الا ع لكا ا ا 1 
اللّغة 0 
الاعراب ا 
التفسين اعدو استموو هب تامحف اح نم معام ل انيج لزاني سافب وو اسه و 0 
الآيات /ه الى مع اج خا نار مانا اا ب عا اناس لذ مساوم لدو اجا ااا و ا اذ 
اللّغة م بل د وم امسا بو ام ا ا 3 
الاعراب ا ا ا 0 
التفسير الدع ج210 عله ونه و سو ول سستيوة املوظط ل طتسة اويا اباد الا زا 1 
الآيات عع الى 7 ا امتح د ماقو سحو سواه ا اترم ععاه سن و 
اللّغة ا ا ل ا ل 
الاعراب 0000 
التفسيق 1 اا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 
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71 الفهرست 

سُورة التّوبة ا ا ا 0 

الآيات ١‏ الى ع نس مسيري يه اماس ما تو د لطوفيه ماقي له اجا سا مسومو ار 1 

اللّغة ا ا اا ا 11[ 0100011 

الاعراب ل ا ا و ل 

التفسير 000000 اا 

الآيات ,الى ١8‏ مو ب ب م ف ماري مسو امو د ا ل ل 

اللّغة لي ل لتر 

الاعراب ا ا 

اللفوي ا ل م ال ا ا 

الآيات ١4‏ الى 7 0 0 ا 

اللّغة م 10 

الاعراب ا ع ا اي ا وا ال اا 11 

التفسير روي و انه ده ون ناد ا سو داس لانن ا ميته ووه او مانا لوا واي 110 

و الآيات 8" الى 59 :000000101011 ا 
2 اللّغة ا ا مسا متك الوا ا الله ومسا 01 181 
5 الاعراب 1ن و تف ووه مانم ام فم نط انف ووم الولو اا لابح سول الا وا 
0 التّفسير 1 
الآآيات ٠١‏ الى 70 مم ل اه الما واو امسا ا للع ا رو م ا 13117 

اللّغة ل ا ل وا لي رو ات 

ب الاعراب ا ا فوفر ا و اي اللا مدا ااا لاا 
١‏ اتسين الال دوج د سخ وح شنج رخاوب اطق ا خرن فت به ممائم ماوق ل ةف واب 
ش الآيات ع" الى 5٠‏ اس مقكمه اطي مود حو نوع اسم ع 11 
اللّغة و اح ب جب ا اب لاه ا في الم اع 1 


الاعراب ا ل ل ل ا ا ا 0 
التفسّير نت ا سن سا وا سا هه مامد تططنهه رمتستس بجعي ب 1 
الآيات 8١‏ الى /5 ا ا و ا ا ل ل 1 
اللّغة م ا ا ا 
الاعراب ملب كم ار و ال ا لسو ري ب ا 1 و موا 
اللفشيين 00111 
الآيات 54 الى 02 11 1 ااا 
اللّغة ا 000 
الاعراب مان اتويت اسار نويه وو وس مروتو مد وام وامفويه اي ب ا 
التفسير ل ا ا ل ا د م 111 
الآيات /ه الى "اع لدبب ا ا 00 
اللغة ا[ 00 
الاعراب سم شوج اجا قم واج ايو ماقا ع يلرام فمد رق نام اادة مط مج بز ملع امطا العو و لكر 
التفسير ون كو اط او ادا ماسوو انه مق يع وديا ع روا لاب واه اي لا 
الآيات 28 الى ٠٠١‏ وك موادا للطارانه الجا و ات ناسو حون لالت وك لفاس ا 
اللّغة عي 22 امو ا ورت ون نه ا بج امسو ا ا و 0 
الاعراب ا وجي ازا امل جار ره و نا وم وميا لجو ارده اس ا رلا 
التفسين نع تود نوتف القن طم شوو كورود ان تفرع اام ف عا فم ار ل 
الآيات ١ل‏ الى 7/8 اس ااه ركا شيو لشي مودو ار اس حارو زلف م ا 
اللّغة وقنا لاسوسد ‏ ب ا نام و ‏ ابق اد امم با 
الاعراب ا 0 
التفسير 0 0 0 
الآيات 4/ الى 0/ اتاو ال افا سكاس توس وساسوسه اا امو اس م ا 
اللّغة 01 0 ا ااا 00 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 
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الاعراب تسسا الس ابو س1 امواق امتوا لولمه امس ل 

التفسير فعا ال كو ‏ حدن ع نا و وا ستو الس وس اين امسو ا 

الآيات 668 الى "97 000000 0 0 1 

اللّغة 0 

الاعراب ا اا 

االعبدير اناج و وم ون تا امطاب اواو و و سج امح و م 

الآيات 45 الى 44 بتدع يي وام لا ان انقو و السو لتر ا جر وي 

اللّغة 0 

الاعراب لحا وى ااه ا اماج م ا ا ا 7 

التفسسو 1ج سير ب مط لاسو امقر ونام المي مقا وج اوري موي اااي ا 011 

الآيات ٠٠١‏ الى ٠١2‏ ان وخوي كو بنج د ا ان د امسا وق ور لما ل 111 

اللّغة امسج او و لفق جا المي ل اما قا قر وردنا ار 10 

الاعراب ياو مقس سي ١‏ ندا لق لاق موا مسا د اقم ل ا اط ا البو عو ا 110 

التتفسير اا ع ب 1 ار الريك امول لا اا ا لما وو الح و و لف 

09 الأيات ٠١‏ الى ١١5‏ شوو وو انال امعان وه ويه وو سواه تعر بدي مكف الو م 
2 اللّغة م ا ا و ا 
1 الاعراب ا ل 
0 التفسير يي م ل ل 
الآيات 1١17‏ الى ١٠١‏ 1 ااا 

اللّغة ا ا ا ل ل ا 

2 الاعراب ع ع ا او ل ا ا عم ا اوم ا 1117 
. التفسير م ادي مسي الاو ا ماي ولد الو و 1 
ش الآآيات 17١‏ الى ١794‏ اسيك ناسرع تاسج و نشو للد ادو اس احا نو اط ب ار 1 


الاعراب ا ا ل ا ا و ا ل 0 
التفسير امك و ا ا تر ما او 1 
9 
شورة يُونس ا مج ل اد لال اوب رس ود جا وا ال امه حم وا يي 
الآيات ١‏ الى ٠١‏ و ا ا وراد سج فلس سوه دو و ا 0 
اللّغة 0 
الاعراب تنه ع اندج ساقس لاقع وا ارو مط ان طن أو ا نو ا و 
التفسير تدكا قر سو ونح اخ لوووط 1 كو وق لسو سا كو ل 0 
الآيات ١١‏ الى ٠١‏ و ا ا مسب سا مه ا ا ا 
اللّغة 0 010000000 
الاعراب 1 1[ 1 1 1[ 00 
التفسير 0 
الآيات 7١‏ الى ع؟ ا اا 
اللّغة 111 1 1 ا 
الاعراب ماقي ع انع وا ان هع لوقه اتاو اطسو ات و لان 
التفسين 0 0 0 ااا 
الآيات 77 الى 78 لاسي ا تخ داف اماس زر سجني جل واسطا جا اه اوكا لا لوس ا 
اللّغة ا ار اي ا يي ان 
الاعراب 0 0 اا 
التفسير حل ازا دس ولد جود 4-143 ووتواو ماه وا امع امول اله 
الآيات /ا” الى 5 لانن لايع سج ل امك هن مقع ون ب لامتنور ايناد اموق الج ف مقر الا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثامن 


الأعراب ب سي ‏ و ‏ رر ‏ رلاة 

التفسير ماطس أ نجس اوس ووم و و دو ال اناوه الاي عالط الا و و 1 11 

الآية 0 ا ل م 1ه 

الآيات 88 الى 08 00000011 د 

اللّغة 0 

الاعراب ا 0 ااا 

التتفسير الو ا اجا كرك لس اه ااه ا ا ا 0 

الآيات /1ه الى 0ع 11[ اا 

اللّغة ا ‏ اا بب000 0 اا 

الاعراب 0 ااا 

التفسيو ا 00 اا 

الآيات عع الى ”/ اا بوه سج سمس اس لفكي سي اسار واس ال 5 

اللّغة م وساف الوم ب او ا ا د وااو ادوس ل 70 

الاعراب مام عجو مشج اب وما مقع ات السساية اوري الخو اس 10 7 

3 التفسير لع و جنمة والتويية ةن قو لاسو ا الما مان ماسو امه ومسا اموا ا 1 
2 الآيات 75 الى 7/ سني سوط ا انو ا الو ون اط عا ري الامشو وو ند اع 2117 
1 اللّغة يي 000102121 0 ا 
0 الاعراب 0 
التفسمر اجرف و1 لط سه انم ل اس باس اوطوتة مطاف وس و بو ا 21 

الآيات 8 الى 97 ع اتج نط لوخد اميس ل ا 1" 

- اللغة اه سف اندمه اماه 713ب عوهه وخ جسسسخقة نا نموا بوتس 7 

. الاعراب انق ع تن 1 كه اساي مداه اسمس باطو ااام ا و 1 
التفسيز متو نوه ساشدنة وو واج لفيا الوكبة أة ماخم عو ا سم شي 71 


اللّغة ا ا ا 
الاعراب ل ا ا 
التفمين ااا 

2 
سورة هود ا م ا رس ا ا و ا الاو و ا الات 
الآيات ١‏ الى 0 3 سق امح مقن نب نعو اتوطا و اناوه ماج سحو ا و بالا 
اللّغة ل 
الاعراب كسب اموه ود ف مج ا جو كج ستو ووس دورو ارس نب كسس ان ا 
التفصيل ل ار كس لوحي ب د ل 0 

2 
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